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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


[m 


يتوجه المؤلف بالشكر إلى BIS‏ المؤسسات والأشخاص الذين أسهموا في 
تقديم المساعدة له لأجل إنجاز تأليف هذا الكتاب» مساعدة لا يمكن إلا 
الاعتراف بها بعمق. 

وأول من يتوجه المؤلف إليهم بالشكر الأستاذ أحمد سالم رضوان عضو اللجنة . 
التأسيسية لمركز الدراسات العربي ‏ الأوروبي الذي ساعد بشكل أساسي في أن 
ينم تأليف هذا الكتاب واصداره بالشكل الذي هو عليه الآن. وذلك بفضل ما 
قدمه من دعم وتشجيع RABY‏ لأهمية موضوع البحث . 

كما ننوجه بالشكر إلى الدكتور صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي 
. الأوروبي الذي تبلى هذا البحث شخصياً وساعد على إنجازه ]3 جعل المؤلف 
يتفرغ لكتابته . فبفضل دعمه DS‏ لهذا الكتاب أن يُنجز بعد عدة سئوات من bae‏ 
القراءة والمتابعة والتقصي . فلولا دعم هلين الاستاذين والصديقين لما تسنى لهذا 
الكتاب أن يرى النور على الرغم من أن التحضير له قد استغرق سنوات طويلة. 
فلهما ope‏ الفضل في اتمام هذا البحث وصدوره وإليهما يهدي المؤلف هذا 
الكتاب . 

كذلك يتوجه المؤلف بالشكر إلى المؤسسات العلمية التي قدمت اليه الكثير من 
التسهيلات في الاطلاع على المراجع والوثائق اللازمة من أجل تأليف هذا 
البحث . 

فيشكر في البداية مركز الأبحاث الاستراتيجية في جامعة السوربون ورئيس 
المركز البرفيسور جان ‏ بول شارنيه لما قدعه من فرصة للاطلاع على مثات 
المراجع والوثائق التي شكلت معلوماتها العامود الفقري للبحث. وكذلك يشكر 
السيدة إزابيل مانصو أميئة مكتبة المركز لما قدمته من عون في توفير المراجع 
والأبحاث التي طلبها وغير المتوافرة في المكتبات الفرنسية والأوروبية الأخرى. 
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مركز الدراسات —-— 


يتوجه المؤلف بالشكر كذلك إلى مدام جاكلين آليتيه مديرة مكتبة «البحوث 
حول الحضارة الغربية» في جامعة السوربون لما قدمته اليه من تسهيلات للاطلاع 
على المراجع والوثائق اللازمة لدراسة موضوع الاستعمار الغربي وتطور حركته 
تجاه العالم الإسلامي. ويشكر البرفيسور اندريه كورفيزيبه استاذ علم الاجتماع 
والتاريخ الأوروبي العسكري في القرن التاسع عشر لما أسداه له من مشورات 
حول كتابة تاريخ التوازنات العسكرية في العصر الحديث . 

كذلك يتوجه المؤلف بالشكر إلى البرفيسور باسكال يونيفاس رئيس «مركز 
أبحاث العلاقات الدولية والاسترانيجية» فى جامعة فاتانوز شمال باريس واستاذ 
العلوم السياسية في الجامعة نفسها لما قدمه إليه من أبحاث ودراسات خاصة 
بمكتبة المركز حول موضوع العلاقات الدولية والتوازنات الاستراتيجية خلال 
القرن العشرين والمرحلة المعاصرة. 

كما يشكر السيدة ناتالي برتيلو أمينة مكتبة آثيير للدراسات الشرقية على توفير 
المراجع الألمانية وترجماتها إلى اللغة الإنكليزية والفرنسية حول موضوع 
الاستشراق الألماني ودراسته للعالم العربي والإسلامي خلال الفترة السياسية 
المعاصرة. 

ويتوجه بالشكر إلى السيدة نيكول لاروش أمينة مكتبة قسم الدراسات الاسلامية 
في جامعة السوربون على كل المساعدات التي قدمتها sd‏ من توفير للمراجع 
الهامة cys pally‏ وكذلك إلى أمينة مكتبة قسم «دراسات الشرق الأوسط» في 
الجامعة نفسها لكل التسهيلات التي جعلت المؤلف يطلع على أحدث الكتابات 
والأبحاث التي صدرت حول العالم العربي والشرق الأوسط المعاصر باللغتين 
العربية والفرنسية . 

كما يشكر المؤلف البرفيسور بيير بيرونجيه استاذ التاريخ الحديث والمعاصر في 
جامعة السوربون لما قدمه من مشورة في دراسة التاريخ الأوروبي المعاصر في 
تقديمه للأبحاث الأكاديمية اللازمة التي تعالج هذا الموضوع بدقة أكاديمية علمية 
دقيقة» علاوة على النقاشات الطويلة التي أجراها المؤلف معه حول موضوع 
الموقف الغربي من العالم الإسلامي» تلك المناقشات الموضوعية التي تددخل في 
إطار البحث العلمي الحر والمتقصي للحقيقة والتي تتصف بها الدراسات التاريخية 
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والسياسية في جامعة السوربون. 

وأخيراً يتوجه المؤلف بالشكر إلى الأستاذين شعبان بن عاشور والطيب ولد 
العروسي في معهد العالم العربي في باريس على توفيرهما إليه لكل الوثائق 
والارشيفات من صحف ومقالات وبحوث هامة ساعدت في تقديم الكثير من 
المعلومات الجوهرية لأجل دراسة جوانب رئيسية من الموضوع الذي يختص به 
هذا البحث. 

ويبقى الفضل الأول والأخير لله سبحانه وتعالى الذي أمد بالقوة والصحة 
والصبر على مواصلة العمل وهدى إلى طريق البحث العلمي. وأدعوه سبحانه 
وتعالى أن يهدينا دوماً إلى طريق الصواب وأن يسدد الخطى في الاتجاه الذي 
يكسب مرضاته وهو الموفق والملهم. 








العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


تقديم 


يهدف هذا الكتاب إلى الإجابة على سؤال محدد هو: هل يمكن للبلدان 
الإسلامية» وصدوراً عن واقعها الآني أن تكرّن مستقبلاً كياناً دولياً أو أبعد من 
ذلك» قوة دولية جديدة توازي في عناصرها التكوينية القوى الدولية الكبرى 
uai‏ ن | 

فد يبدو هذا التساؤل طموحاً وتناقضياً في آن. طموحاً SY‏ يصدر عن gio‏ 
يخلو ظاهرياً من عناصر القوة الضرورية التي ينبغي على العالم الإسلامي أن 
يمتلكها لكي يشكل هذا التكتل الدولي القوي المفترض» OY Laits,‏ توقيت 
طرحه يتموضع داخل لحظة زمنية تبدو فيها الدول الإسلامية رازحة تحت سلسلة 
لا متناهية من الضغوط والإشكاليات الداخلية التي لا يمكن إيجاد حلول لها في 
ERAR‏ 1 | 

فداخل هذه البلدان هناك حالياً أزمة نظم سياسية ذات اتجاهات ايديولوجية 
اختلافية فيما بينهاء بل وصراعية فى بعض الأحيان. وهنالك مشكلة الأقليات 
القومية والتعدد العرقي» اضافة الى الأزمات الاقتصادية والتدني الشديد في 
مستوى الدخل الفومى لبعض البلدان الإسلامية بحيث يصل الى حدود المجاعة. 
وهنالك الانفجارات الديموغرافية غير المسيطر عليها والمتفوقة على المستوى 
الاقتصادي للدخل الوطني العام. . . علاوة على أزمات أخرى أكثر شمولاً ضمن 
واقعها الدولي: الأميةء» التخلف التعليمي» غياب الخطط الزراعية» تراجع 
مشاريع التصنيع بحيث أن بعض الدول الإسلامية مازال يراوح داخل مرحلة الثورة 
الصناعية الأولى في اللحظة التي يعايش فيها العالم المتقدم عصر الثورة 
التكنولوجية الثالثة . وبعض الدول الإسلامية لم يتلائم بعد مع مرحلة التحرر من 
الاستعمار بسبب عدم توافر عناصر التسيير الذاتي داخله على المستويين السياسي 
والاقتصادي . 





مرك الدراسات العربي الأوروبي 


أما على المستوى الدولي فهنالك عوائق من نوع آخر مثل الضغوط الخارجية 
التي تمارسها الفوى العظمى الموجودة حالياً على الساحة العالمية والتي تمسك 
AS‏ التوازن الدولي بحيث تعيق نشوء قوة جديدة أو تكتل سياسي جديد. 

من هنا تكتسب هله المُساءلة تناقضيتها أو طموحها الذي يبدو لا عقلانياً. ولذا 
فإن الإجابة على هذا السؤال تقتضي منهجياً؛ مساراً مشوباً بالكثير من العوائق 
والعقبات. OD‏ لم تكن عملية الفياس التاريخي شاملة وتلم JS‏ العناصر 
المتحكمة بتطور المجتمعات الإسلامية أو تراجعاتها» وهي عناصر ذاتية على 
الأغلب» Ob‏ الجواب سيكون معرضاً للسقوط داخل نمط من التفاؤلية السريعة 
والمباشرة. 

وفق هذا القياس لمحركات الأزمات الداخلية في العالم الإسلامي يمكن أن 
بنهض منطق تاريشي عام يتحرر من المنظرر الآني المحدد باللحظة الزمنية 
المعاصرة التي تعيشها البلدان الإسلامية» منطق يستبدل اللحظة الزمية الآنية 
بمجال زمني أرحب هو المجال التاريخي بعموميته المنفتحة على القديم وعلى 
المستقبل ووفق هذا المنظور الزمني الممتد داخل جلور الماضي والمسترسل 
داخل المستقبل تعدو اللحظة الحاضرة لحظة مؤفتة ولحظة إمكان وإحتمال 
لفياسات متعددة. 
بل الأكثر من ذلك أنها لحظة لا يمكن لها أن تعزز أي توقع مستقبلي ايجابي بأن 
هلا العالم سينهض من جديد مثل نهوضه خلال العصور الخاصة بازدهار الحضارة 
الإسلامية» لكن دراسة هذا العالم وفق اللحظة الراهنة بدون امتداد زمئي ماضي أو 
Lie‏ تبقى دراسة ثبوتية لا يمكن أن تقدم شيئاً سوى صورة Les aly‏ هو 
راهن . 

ولذلك فإن هذه الدراسة ستنحو في منهجها منحيين: الأول هو قياس وضع 
العالم الإسلامي الراهن بكل أبعاده واشكالياته الحركية القابلة للتطور. quib‏ هو 
اتجاه دراسة الحضارات والقوى الكبرى وفق ديناميات الحقبة المعاصرة وليس 
الحفبة التاريخية الماضية. وسيتموضع هذا الائجاه ضمن منطق الدراسات 
التاريخية الكبرىء أي سياق نشوء وانهيار الحضارات في التاريخ. وإذا كان هذا 
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الاتجاه لدراسة الحضارات في التاريخ قد تأسس وفق تيارين هامين هما تيار 
المؤرخ البريطاني أرنولد دف ا ? وتيار آخر هو الذي 
اختطه المؤرخ الألماني أزوالد شبتغلر في كتابه الهام CDs, all x jai) Ax‏ 
of‏ الاتجاهات المعاصرة في السسيولوجيا وتاريخ العلاقات الدولية قد تجاوزت 
هذين التيارين الكبيرين لكنها ظلت تنطلق من الفرضيات الفكرية الأساسية لهما. 

فهناك Gf‏ امتدادات منهجية جديدة في دراسة العوامل الخاصة بنشوء أو انهيار 
القوى الكبرى تأخذ بالاعتبار Lu‏ المتغيرات المؤثرة على القوى الدولية المعاصرة 
والدافعة لانبثاقها أو لتراجعاتها وفق عوامل خاصة مثل الاقتصاد وتنظيم مؤسسات 
الدولة» والتصنيع والتطور التكنولوجي وانعكاساتهما على النمو الديمغرافي 
وايديولوجية الدولة في سياستها الخارجية وقوتها العسكرية . 

من هذه الأسس المنهجية ينطلق هذا البحث ليشيد فرضياته feu‏ من التعامل مع 
العالم الإسلامي ككيان جغرافي . سياسي . حضاري cele‏ له خصوصياته كقوة 
مستقلة تعرضت لمراحل من القوة والضعف ضمن متغيرات تأريخية دولية لا تكف 
عن Hh dut‏ واقع دولي؛ هو الآخر عرضة للهزات المفاجئة أو للتغيرات 
الطويلة الأمد. 

ومن هذا المنظور الشمولي العام يركز البحث على العالم الإسلامي في اللحظة 
المعاصرة التي ابتدأت منل العقد الثاني لهذا القرن والمستمرة في تكوينها حتى 
الوقت الحاضر الذي يطرح مؤشرات لوضع مستقبلي جديد. Mi,‏ ستتوزع 
الدراسة على ثلاثة اتجاهات محورية هي: 

١‏ . تأسيس لوضع تعريف دقيق لمفهوم العالم الإسلامي JR‏ أبعاده: 
الجغرافية» السياسية» الحضارية» الديمغرافية» الجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية . 

فإن تعبير العالم الإسلامي قد ساد استعماله بشكل واسع دون أن بحظى بتحديد 
سيمونتيكي للكلمة ودلالاتها الثبوتية أو المتغيرة على الرغم من أنه عالم قائم 
بالفعل ضمن خصوصية مستقلة chy‏ تعمق كيائها السياسي الاستقلالي m.‏ 
السنوات الأخيرة وتظهر على الساحة الدولية بشكل ذاتي حثيث من CAU‏ 
وبشكل خارجي من ناحية أخرى» منظوراً اليه من قبل القوى الكبرى المعاصرة. 

Y‏ . دراسة اهتمام القوى الكبرى بالعالم الإسلامي de‏ مطلع العصر الحديث 


3 
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حتى الآن ووضعه ضمن حساباتها وتخطيظاتها الاسترانيجية المعاصرة» مع رصد 
محطتين رئيسيتين للاهتمام العالمي بالعالم الإسلامي . الأولى بدأت مع بداية 
تطور واتساع حركة الاستعمار الأوروبي الحديث في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ثم امتدادها حتى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية» والمرحلة الثانية 
بدأت بكثافة أكثر ووفق نمط جديد من المواجهة السياسية والدبلوماسية وذلك مع 
قيام الثورة الإسلامية في إيران عام AAYA‏ وخروج ما سمي بالإسلام السياسي 
على الساحة العالمية بمختلف التجليات التي اتسم بها هذا (الإسلام الجديد» 
وذلك عبر المنظمات والحركات الإسلامية التي تتبعها بعض الدول الإسلامية 
المعاصرة . 

فبعد هذا التطور الجديد الذي أطلق عليه فى الغرب تعبير «الصحرة الإسلامية) 
البغنت استراتيجيات من قبل الدول الكبرى المعاصرة تأخذ بحساباتها العالم 
الإسلامي ككيان سياسي . عسكري قابل للنهوض dum‏ وبدأت تبني 
اسر اجات ديد للمواجهة.. وقد Sad‏ النظير لل هله الا اجات بد 
أنهيار الاتحاد السوفياتي كقوة مواجهة للغرب» وخروج فرضيات سياسية جديدة 
تطرح مقولة أن الخطر القادم الذي سيواجه الغرب هو خطر العالم الإسلامي لأن 
الصراع المستقبلي سيكون صراعاً بين حضارات تعايش خصوصيات دينية اختلافية 
في الأساس الأول“ . 

Ÿ‏ . والمحور الثالث يتأسس Gs‏ ضمن المحورين السابقين؛ أي دراسة العالم 
الإسلامي Lu‏ هو عليه اليوم كمفهوم يمتلك مواصفات بنيوية محددة» ثم وضع 
هلأ العالم ضمن الاستراتيجيات العالمية التي تحددها القوى الكبرى تجاهه. ومن 
هذا الواقع العيني يمكن استقراء الامكانيات الحالية للبلدان الإسلامية . وضمن 
الأزمات التي تعايشها . ومدى قدرتها على تأسيس كيان إسلامي جيربوليتيكي 
تنبل يمكق له أن يكرن قوة cie Lado‏ ولك من JA‏ الاستقضاء 
الذاتي الحالي لهذه البلدان من جهة» وضمن تموقعها داخل بناء من التوازنات 
الدولية zal JE‏ والاستراتيجيات العالمية المعاصرة من جهة أخرى. 

وعبر التوغل في هذه المحاور الثلاثة تكتسب الدراسة بعدها المستقبلى» إذ 
سوف لن تغدو عملية القياس الاستقرائي لواقع العالم الإسلامي في العصر الراهن 
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محض دراسة لواقع ثبوتي آني» بل يكون هدفها النهائي هو استقصاء امكانيات 
ظهور العالم الاي كقوة عالمية على الساحة الدولية وذلك ضمن كل العقبات 
العينية الشاخصة حالياً بشكل ذاتي داخل البلدان الإسلامية؛ أو بشكل خارجي » 
على مستوى التوازئات IN‏ السائدة التي تختطها القوى الكبرى المعاصرة والتي 
تحاول من خلالها غلق نهاية القرن العشرين لصالحها ثم مواصلتها add‏ السياسة 
وفق نمط آخر من فعالية كسب التوازن الدولي لصالحها أيضاً خلال القرن القادم . 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


هوامش المقدمة 





. للاطلا ع التفصيلي على من منهج أرنولد Gas‏ في دراسته للحضارات من الضروري قراءة 


dcn «Study of History? oJ الغة الاجليزية‎ GUL الكامل‎ n m 
التفصيلي على منهج توينبي أكثر من‎ e مجلداً . إن قراءة هذه المجلدات كاملة تفي بالاطلا‎ 
صدر‎ Gilly سي . . سمرفل‎ ٠ RETE IPS قراءة الملخص الذي وضعه‎ 
الانجليزية في أربعة أجزاء. ولم يثرجم كتاب توينبي لحد الآن كاملاً الى إللغة‎ GUL 
ترجمتان عربيتان لهذا الملخص‎ Say سمرفل»‎ acd الملشخص الذي‎ ne 


Nu |‏ «ببحث في التاريخ؟ موجز المجلدات الستة الأولى » ترجمة c BL ab‏ مطبعة 


التفيض الأهلية» بغداد 61400 وهى ترجمة ممتازة وقد صدرت في od»‏ وتشمل 
المجلدات الستة الأولى لكتاب توينبي مثلما لخصها د د. سي سمرفل» ولم تشمل الترجمة 
ملخص الميجلدات الستة الأسخيرة للكتاب كما أصدرها سمرفل بعد ذلك . 


. أرنولد ag‏ : «دراسة UJ‏ ريخ أربعة مجلدات» ترجمة فؤاد محمد شبل c‏ مراجعة إحمد 


عزت عبد الكريم c‏ صدر عن جامعة الدول العربية» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 
الطبعة الأولى الذاهرة COAT‏ ترجمة جيدة وكاملة للأجزاء الأربعة التي لخص فيها 
سمرفل المجلدات NI‏ عشر لكتاب TT TS‏ 


. الترجمة الدقيقة لعنوان كتاب شبنغار هي : «تدهور الغرب» والذي يقابل العنوان الأصلي 


باللغة الألمانية Der Untergang des Abenlandes‏ قد حافظت الترجمة الفرنسية على 
العنوان الأصلى GUL‏ الألمانية S|‏ صدرت تحت عنوان Ul Le déclin de L'occident‏ 
الترجمة العربية فقد صدرت تحت عنوان «تدهور الحضارة الغربية» وثمت هذه الترجمة 
عن اللغة الانجليزية وقام بها اح Po‏ (منشورات دار مكتبة الحباة cn, us.‏ وهي 
yu MN Md i dom Y‏ جمتین الفرنسية والانجليزية) وسوف LS‏ نفس عئوان 
الكتاب الذي أوردته الترجمة Aa‏ وهو تدهور الحضارة الغربية) بدل «تدهور الغرب» 
oY‏ العنوان العربي ينطوي على المضمون الذي يدرسه الكتاب . 


. أهم الأبحاث في هذا المجال باللغة الفرنسية هي من مؤلفات مؤرخ GUI‏ الدولية 


الفرنسي : 


۳ 


Jean - Baptiste DUROSELLE: "L'introduction à L'histoire des Relations 


Internationales" ED, Librairie Armand Colin, Paris 1964. 


Sorbonne, Paris. Jean - Paptiste DURESELLE: "Tout empire périra", ED, 


publication de la 1987 
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مرك الدراسات العربي الأوروبي 


إضافة إلى كتابه المعروف 
Histoire Diplomatique de 1919 à nos jours‏ 
Ul‏ في المدرسة الانكلوساكسونية CARS‏ الرجوع الى مؤلف بول GAS‏ انشوء وانيهار القرى 
الكبرى» 
Paul KENNEDY: "The rise and fall of Great powers". is‏ 
Unwin Hyam Ltd, London 1988.‏ 
كذلك كتاب جون بايلس وكين بوث : «الاستراتيجية المعاصرة» النظريات والدبلوماسية» 
John BAYLIS, Ken Booth, John Garnett and Phil Willams: Contemporary‏ 
strategy, re and min Croom Helm Ltd, London RP‏ 
o‏ »> ويبقى Me‏ والذي " اهتماماً خاصاً هو Lalo‏ صمويل. ب. هانتغتون 
أستاذ Ws‏ السياسية ومدير معهد «جون أولمين؟ للدراسات الاستراتيجية في جامعة 
هارفرد. 9 مقاله هر اصدا الحضارات» The Clash of civilization‏ الذي نشره 
فى مجلة «الشؤون الخارجية» Foreign AFFAIRS‏ (العدد CY.‏ المجلد VY‏ صيف 
X MY‏ 
وقد تُرجم [a‏ البحث الى اللغة العربية Ol ke Cod‏ «الصدام بين الحضارات» ونشر في مجلة 
«شؤرن الأرسط) ألتي يصدرها مركز الدرسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق (بيروت) 
العدد Y‏ كانون الثاني . شباط uu)‏ . فبراير) «MARE‏ ص ٠١۲ VA‏ 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


إيضاح حول بعض المضامين 
للمصطلحات التقنية المستخدمة في الكتاب 


لقد استخدمت في هذا الكتاب بعض المصطلحات والمفاهيم التقنية ألتي قد 
تبدو أوروبية في أصولها اللغوية لكن استخدامها في هذا البحث كان ضرورة لا 
بمكن الاستغناء عنه في صفتها الأوروبية LOU‏ لأنه لا يوجد أي مقابل لها باللغة 
العربية ليس بسبب قصور اللغة العربية الغنية ولكن لحداثة هذه المصطلحات حتى 
باللغات الأوروبية نفسها لأنها مصطلحات ومفاهيم حديثة النشوء حتى في أوروبا 
إذ لم تتجاوز ولادتها القرن العشرين أو الربع الأخير من القرن العشرين» من هذه 
المصطلحات التي استعملت في هذا DS‏ مصطلح (سيمونتيك) ومصطلح 
(جيوبوليتيك) ومصطلح (جيوستراتيجي») ومصطلح (ديمغرافي) وهنا يلبغي 
توضيح مضامين هذه المصطلحات : 

يعنى المضامين الدلالية للمفهومات وللكلمات أي ان LAS‏ سيمونتيك تنتضمن 
تحديداً Lake‏ للكلمة الواردة ذ في yall‏ مثل : D gag (A)‏ أمة)» IV‏ 
(سيسيولوجيا جماعية) الخ. . إن هذه المفردات لها معان تفسيرية واسعة باللغة 
العربية فلو استعملنا مرادفها 9 سوف يكون هلا المرادف ليس كلمة واحدة 
فقط iae Lally‏ كلماث» ار عرف اتوي isst Ades dii due‏ 
ننقلها من اللغات الأوروبية الى اللغة العربية بدون إضافات مراعاة للاختصار. كلمة 
سيمونتيك هنا تعني تحديد معنى المفهوم بدقة وليس بشكل فضفاض وأسع كما في 
اللغة الأدبية غير الدقيقة في دلالتها والمحصورة ضمن معنى واحد. 

هذا هو معنى كلمة سيمونتيك التي نستعملها هنا في هذا الكتاب دون استعمال 
مقابل لها باللغة العربية يتكون من عدة كلمات وشرح كامل لهذه الكلمة. 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


جيوبوليتيك: 

معنى كلمة جيوبوليتيك التي نستعملها في هذا الكتاب هو ليس (جغرافيا 
سياسية) كما اعتمد بعض الكتاب العرب على استعمالها لهذا المعنى الخاطىء 
فيجيوبوليتيك ليست (جغرافيا سياسية) وانما هي طريقة استخدام الدولة أو النظام 
السياسي للدولة للواقع الجغرافي السياسي الذي تحكمه على صعيد دوليء أي 
انار Gl ed)‏ السباشية) للدولة GUEA‏ ايجاياً يوطت من أجل fare‏ الدولة 
المعنية ان تكون قوة اقليمية أو دولية بفضل موقعها الجغرافي السياسي JR‏ ما 

تحتويه الرقعة الجغرافية السياسية لدولة ما من مؤهلات ديمغرافية سكانية أو 
اقتصادية؛ لذلك فان مصطلح جيوبوليتيك هو مصطلح حركي يعني فعالية الدولة 
السياسية في استخدام رقعتها FER‏ السياسية ولا يعني كما يترجمها بعض 
الباحثين العرب بشكل خاطىء بأنها جغرافيا سياسية ويمكن ترجمة هذا المصطلح 
بعبارة arm)‏ . سياسي) وقد استخدم هذا التعبير (جغرو . سياسي) في هذا الكتاب 
ولكن جبوبوليتيك كمصطلح تبقى ذات محتوى أكثر شمولاً وفي الفصل الخاص 
بالعالم الإسلامي كمفهوم جيبوليتيكي يتوضح هذا المصطلح بشكل مفصل. 
جيوستراتيجي: 

جيوسترائيجيا A‏ استخدام y ail‏ 3 الجيوبوليتيكية. للدولة على نطاق 
استراتيجي دولي» أي أن الجيوبوليتيك كما أوضحنا مسبقاً هو استخدام الدولة 
sd‏ الاقتصادية السكانيةء الثقافية» الحضاريةء الدستورية. العسكرية. 
المعنوية الخ. . . المحصورة الموجودة داخل الحدود الجغرافية السياسية للدولة 
استخدامها استخدام سياسي على صعيد دولي . 

والجيوستراتيجيا تعني هنا استخدام كل ما تتضمنه الجيوبوليتيك حسب ما 
oti e‏ سابقاً» استخداماً استراتيجياً دولياً أي ان الجيوبوليتيك تغدو مرحلة أولية 
لاستخدام الدولة لطاقاتها ولمؤهلاتها الاقليمية على صعيد دولي» لكن 
الجيوستراتيجي تعني استخدام كل هذه الطاقات في ترظيف استرائيجي يواجه 
عالمياً سياسياً وعسكرياً وحضارياً ودبلوماسياً الكيانات الدولية القوية التي نجحت 
OU‏ تتحول من قوى قومية دولية الى قوى عسكرية عالمية مثل القوى المتعارف 
عليها الآن: الولايات المتحدة» روسياء بريطانياء الصين. 
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ديمغرافي: 

ديمغرافي تعني بالترجمة الحرفية لها باللغة العربية سكاني ولكن يستخدم 
الكتاب هنا مصطلح ديمغرافي ليس بمعنى سكاني فقط كسكان وشعب ثابت وإنما 
ديمغرافيا هنا نستعملها للدلالة على سكان بلد إسلامي أو بلدان إسلامية مؤهلة 
للحركة وللقيام بفعل سياسي على الصعيد الدولي . فكلمة سكاني هي كلمة ثابتة 
غير دينامية وغير حركية لا تعطي بعداً oJ‏ الفعل أو للحركة السياسية إنما كلمة 
ديمغرافي تعني كيان سكاني موجود إضافة الى قدرة هذا الكيان السكاني على 
fal‏ السياسي من خلال حركة ورد فعل على الصعيد المحلي او الاقليمي أو 
الدولي» فان كلمة ديمغرافي المستعملة هنا في الكتاب هي سكان + حركة. 
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القسم الأول 


تأسيس لفهوم العالم الإسلامي 








الفصل الأول 


العالم الإسلامي كمفهوم جغرافي 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


العالم الإسلامي كمفهوم جغرافي: 
التعدد الدلالي لمفهوم واحد 


في العلم الاستراتيجي المعاصر تنبثق إشكالية أولية عند التوغل في أي بحث» 
اشكالية تتعلق بحصر المفهوم أو المفردة النقنية داخل حدودها es‏ 
casus‏ دون التعدي نحو FI Al;‏ من المحتوبات الدلالية قد قد يكون Lois‏ 
بمصطلح تفني مخالف . 

وبعض المفاهيم مثل تعبير «العالم الإسلامي») موضوع هذا البحث» يمكن 
تجرئة vad Yo‏ فهو مفهوم يمكن حصره في حدود دلالية us badaa‏ تارة؛ أو 
يمكن نوسيع المجال الدلالي للمصطلح نفسه تارة أخرى بحيث يتخل عدة 
ا يع adu‏ سك eee‏ وباجتماع 
هذه الدلالات في تموضع شامل أكثر اتساعاًء أو بالأحرى داخل مصطلح نقني 
بتضمن اظهار الشمول في محتواه» يكوّن المصطاح النهائي العام مفهوماً ees‏ 
Hund Mum‏ دلالية ضمنية للمفاهيم الجزئية الأخرى ذات الحصر 
التفني والتي تشكل عبر ارتباطها العضوي في منظومة واحدة المحتوى العام 
للمفهوم الذي يراد du‏ 
ومفهوم «العالم الإسلامي» هو مفهوم ذو دلالة عامة تمتلك في ضمننها 
الداخلية أبعاداً OG cite‏ مفردة «عالم» تعني أن هنالك وعاءً مكائياً يتمثل بالرقعة 
الجغرافية التي يمتد عليها هذا «العالم» دون Gba ai did‏ الأخرى : By‏ 
الإسلامي» تعني أن هناك سمة فكرية يتسم بها هذا «العالم» الممتد على رقعة 
جغرافية : SS‏ او لوو Eu‏ 
مثل التيارات الفكرية أو الثقافية التي Les‏ خلال العصر الحديث أو خلال زمن 
ماض» بشكل مؤقت وعبر زمن يتطلبه الواقع الخاص الذي تنشأ فيه ثم تختفي بعد 
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ذلك باختفاء المتطلبات المؤقتة أو Rl E‏ بل تعني سمة فكرية متجذرة داخل 
الواقع ومستمرة بشكل دائم داخل الزمن الآني والمستقبلي . 

إن مفهوم (إسلامي» هنا مع كرنه مفهوماً افكرياً» لكنه فكرياً دينياً في وقت 
واحد» أي أنه لا يتخذ صفة الظاهرة الفكرية المؤقتة» بل صفة البعد التاريخي 
الحضاري العميق GY‏ دين ١‏ أي أنه فكرة تأتي من عمق التاريخ لتؤثر عبر الحقب 
الماضية كلها ثم تمتد حتى اللحظة التاريخية الراهنة ويمتد مفعولها التأثيري الشامل 
على رقعة بشرية كبيرة كنت لها أسساً حضارية تراكمت WW‏ عبر الزمن لتكون 
في النهاية خصوصية ديئية - حضارية ثقافية وتقاليدية سلوكية في Of‏ 

فمفردة «إسلامي» تسعى OY‏ تكون ذات محتوى لسمة «فكرية» لأنها مفردة تدل 
على دين أي أنها أكثر سعة من صفة التيار الفكري المؤقت. وداخل مفهوم أو 
مصطلح «العالم الإسلامي» تنحصر الرقعة الجغرافية التي تحتوي الفعالية 
الحضارية والسياسية للسكان. أي أن هذا المصطلح يعرز بالضرورة دلالة جغرافية 
محايدة هي: حدود وامتدادات المجال الجغرافي الذي تشغله هذه الرقعة 
بسكانها. ومن هنا Gt‏ مصطلح ذو دلالة أكثر حصراً هو «العالم الإسلامي» 
كمفهرم جغراني . 

إن التطور الحديث للدول قد اخضع العاسل الجغرافي الطبيعي» كحيز مكاني 
مفتوح» لنمط من التحديد السياسي والارتباط بتقسيمات انبثقت عن تطور 
العلافات الدولية والقوانين الدولية وأنشطة المنظمات الدولية ومديات ثأثيرها. 
وهنا خضح الحيز الجغرافي للضرورة السياسية العالمية وللقسريات الخاصة 
بدينامية العلاقات والانتاجيات الدولية. من هنا ينبثق مفهوم آخر يتعدى الحد 
الجغرافي المحايد» أي مجال الامتداد على رقعة جغرافية طبيعية الى «حدود 
RC‏ الامتداد Ve lli‏ عندها يتكوّن مفهوم جديد آخر ذو صفة حصرية 
وجزئية هو «العالم الإسلامي كمفهوم جيوبوليتيكي) اجغرو . سياسي». 

ومن الحدود السياسية للرقعة الجغرافية التى تقطنها مجموعة سكانية ذات مراصفات 
ثقافية حضارية» سلوكية» تراثية» مشتركة ضمن مسار تطوري تاريخى واحد» ظهر dia‏ 
اللحظة التاريخية التي ظهر فيها الدين الذي تعتنقه هذه المجموعة وامتد حتى اللحظة 
cal II‏ ينبئق مفهوم جزئي آخر هو (العالم الإسلامي كمفهوم حضاري) . 
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لكن هذا المفهوم الحضاري يرتبط دوماً بفاعلية سياسية وعسكرية» ثقافية 
واجتماعية تننج عن الوعاء الديني نفسه وتحاول عبره أن تخلق للمجموعة السكانية 
القاطنة فيه (أي هذا العالم ذو الرقعة الجغرافية ‏ السكانية) مكانة على صعيد 
صياغة الفعل السياسي العام فيه وتوجهها لصالحها السياسي المتميز والخاص بها 
المتمخض عن الإسلام نفسه وبذلك يطرح المفهوم العام للعالم الإسلامي مفهوما 
حصرياً وجزئياً آخر هو «العالم الإسلامي كدلالة «ديمغرافية . اجتماعية». 

ومن كل هذه المكونات الداخلية للمفاهيم الجزئية ذات الدلالة المتخصصة 
hs‏ مفهوم العالم الإسلامي كحالة LIS‏ وككيان شاخص Cats‏ على الساحة 
العالمية متركب من الظواهر التالية: الجغرافية؛ الجيوبوليتيكية #جغروسياسية)ء 
المفهوم الحضاري» الدلالة الديمغرافية . الاجتماعية ثم يبرز ككيان مستقل على 
الصعيد الدولى ضمن كيانات دولة أخرى لها عناصرها التكوينية الجرئية الداخلية 
Lal‏ والتي تنظر الى الكيانات المخالفة لها ككيانات جغرافية سياسية يمكن أن 
تدخل معها في علاقات تعاونية أو في علاقات صراعية يعمها التنافس والنراع. أي 
ان هذه الكيانات تنظر الى OLS‏ موضوع البحث» وهو العالم الإسلامي» 
كموضوع استرانيجي ومن هنا تنبثق الدلالة الجزئية النهائية للعالم الإسلامي وهي 
«العالم الإسلامي كمفهوم جيواستراتيجي) ویکون لهذا المفهوم حدوده الخاصة 
والمرتبطة بدينامياته العامة المد SUI ok oss‏ 

إذن Of‏ مفهوم (العالم الإسلامي) هو مفهوم أحادي عام في anus‏ الشاملة ON‏ 
هذه الدلالة العامة التي يكتسبها هي معطى لتداخل مركب من مفاهيم أخرى جزئية 
Qd Re‏ ا ل ا made‏ 
الإسلامي بشكله العام كمفهوم أحادي ذي دلالة واسعةء بيد أن لهذه الدلالة 
جوانب تعددية أكثر جرئية وحصراً في معناها التقني المنفرد الذي يكوّن عند 
تراكبها الكلي مع G sgis Gun)‏ واحداً بمتلك دلالات متعددة. 

وکل مفهوم Os‏ من المفاهيم الداخلية الجزئيةء له مكوناته الخاصة ودلالته 
الأكثر تفصيلاً وهذا ما يحتم عند التحدث عن عالم إسلامي داخل الاستراتيجيات 
العالمية المعاصرة» ~ o‏ المكونات التفصيلية لكل مفهوم qm‏ قبل 
التعامل مع المصطلح المتسع العامء «أي مفهوم العالم الإسلامي» ككيان ذي 
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Tl‏ كن الدراسات qii‏ الأوروبي 


UY.‏ محددة ومتكاملة داخل slab‏ من الكيانات الحضارية والجيوستراتيجية 
الراهنة التي شغلت وتشغل الساحة الدولية المعاصرة. 

أمام هذا التكوين المعاصر للعالم الإسلامي ودراسته ضمن واقع زمني راهن 
qe‏ تحديد الدلالة ا لمفردتي المعاصر والحديث. فقد تعارف 
المؤرخون المحدثون على أن كلمة التاريخ الحديث تبدأ مدل الثورة الفرنسية 
عام 8 وتنتهي ١414 ple‏ عام اندلاع الحرب العالمية الأولى بينما تذهب 
بعض الآراء التاريخية الى ارجاع بداية العصر الحديث الى مرحلة سابقة اكثر قدماً 

من الثورة الفرنسية أي القرن الرابع عشر وبداية الثورة الصناعية. ومنهم من يرى 
أنه باكتشاف الآلة ca dl‏ دخل العالم الى العصور الحديثة التي بدأت 
مرحلة التطور التكنولوجي › ويجذبون هله الفترة حثى عام 1414 عام اند لاع 
الحرب العالمية الأولى» ثم يعتبرون التاريخ المعاصر أو الحقبة المعاصرة للتاريخ 
فد بدأت do‏ عام ١91١5‏ حتى lg‏ هذا وبذلك ينقسم التاريخ الحديث عندهم 
الى مرحلتين الأولى حديثة WAS du‏ (تاريخ اندلاع الثورة الفرنسية) وحتى 
CAVE‏ والأخرى أكثر حداثة أي معاصرة تمتد VANE dis‏ وهى مستمرة حتى 
الآن. i‏ 

وان هذه التقسيمات هي تقسيمات كلاسيكية لم يعد معترفاً بها بعد تطور 
المدارس التاريخية المعاصرة وخاصة المدارس الفرنسية في التاريخ بريادة فرديناد 
بروديل وفيليب aul‏ وجورج دوبي وايمانويل لوروا لادوري وبقية جماعة مدرسة 
«الحوليات»”". وكذلك المدرسة الانكلوساكسونية التي ظهرت في ANS‏ 
المتحدة وفي جامعة شيكاغو بالذات وعرفت «بمدرسة Ob PET‏ التجرئة 
الزمنية للتاريخ وفق هله التواربخ لسنوات معينة هي عملية فوفية مؤقتة جداً تخترل 
المراحل بشكل تعسفي لا يدل على تواصلية التطورات البنيوية المسدمرة داخل 
المجتمعات والنظم السياسية للشعرب والدول. 

إن Eat‏ مثل ١415‏ رغم أهميته فهو عام GAS‏ الأعوام لا سيما أن حدّث 
اندلاع الحرب العالمية الأولى لم يؤثر على طبيعة المسار الداخلي للبنى 
الاجتماعية السائدة ولبنى النظم السياسيةء بل أنه خلق نمطاً آخر من التوازنات 
السياسية العسكرية» وليس مرحلة عالمية حضارية جديدة منقطعة عن المراحل 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


السابقة» GY‏ مرحلة متصلة Los‏ سبقها وما لحقها من بناء حضاري وصناعي»› 
وصناعي سياسي سائد. : 

وفي هذا البحث سوف لن تتحدد مرحلة المعاصرة» التي يُبحث فيها وضع 
العالم الإسلامي بين الاستراتيجيات العالمية المعاصرة» dt i‏ بالتقسيم 
التقليدي أي fea‏ منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ٤۱۹۱ء‏ بل سوف تمتد 
الى فترة سابقة على ذلك تصل الى بدابة القرن التاسع عشر عندما بدأت البلدان 
الإسلامية تظهر ككيان حضاري سياسي متميز عبر الدولة العثمانية فهذه الدولة 
oly‏ تدخل في صراعات دولية مع القوى الأوروبية الناهضة والمتمثلة بالاستعمار 
الحديث وكانت في طليعتها فرئسا وبربطانيا. 

إن هذا التضارب بين قوى كبرى على الصعيد الدولي ومن أجل أن تكسب كل 
قوة لصالحها مناطق نفوذ جديدة في العالم» قد جعل العالم الإسلامي والبلدان 
الإسلامية تظهر الى العيان WK‏ جيوبوليتيكية وحضارية ديئية مخالفة USU‏ 
الحضاري الغربي الذي بدأ بعض السياسيين يأخذونه بنظر الاعتبار وينظرون الى 
البلدان الاسلامية مجسدة في الامبراطورية العثمائية ككيان مستقل ينبغي مواجهته. 

ومنل تلك البواكير الأولى للقرن التاسع عشر تطورت الكيانات كلها واختلفت 
وتمددت ضمن رفع جغرافية . سياسية جديدة» وانبلقت فيها أيديولوجيات وتيارات 
جديدة حتى اجتازت مراحل هامة في إعادة بناء التوازن الاستراتيجي في العالم 
مثل الحرب العالمية الأولى» ثم قيام الاتحاد السوفياتي كقوة عسكرية وايديولوجية 
جديدة ثم اندلاع الحرب العالمية الثائية وتمخضها عن أسس جديدة للتوازن وعن 
قوی كبري جديدة أخذت تحتل مكانة القوى P‏ التفليدية وتنظر الى بقاع 
العالم الأخرى وتكتلاتها وفق مقاييس مغايرة للهيمئة أو التوازنات . وكانت البلدان 
الإسلامية من ضمن هذه التكتلات we sl‏ حدودهاً عالمياً وخضعثت 
للمتغيرات المستجدة على الساحة الدولية. 

إن الاستقراء التاريخي للحدث السياسي d‏ العالم الإسلامي عامة والعالم 
العربي كجزء من العالم الإسلامي. يوضح أن أهمية العالم الإسلامي قد أخذت 
of LVL‏ بشكل متسارع على الصعيد دوي كلما تقدم الزمن نحو الفترة "i‏ 
معاصرة» فالتقسيمات السياسية التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى على À‏ 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


معاهدة سايكس - بيكوء وتصاعد أهمية العالم الإسلامي ووجوده في قلب 
الاهتمامات الدولية بحكم الهيمنات الاستعمارية الأوروبية المتعددة في فترة ما بين 
الحربين» ومن ثم في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية - حقبة الحرب 
الباردة ce‏ ومن ثم التطور الطردي لقوى الإسلام السياسي التي ظهرت بعد الثورة 
الإسلامية في إيران» وما تمخض عنها من صعود لظاهرة الإسلام عالمياًء إن هذا 
الاستقراء التاريخي يجعل بحث علاقة العالم الإسلامي بالتوازنات 
والاستراتيجبات الدولية المعاصرة أكثر بروزاً على صعيد الكيئوئة الدولية ولعبه 
لدور جديد يخلق رد فعل إزاءه من قبل التكتلات الدولية الأخرى» بحيث ستغدو 
الدراسة مسلطة على المعطياث النهائية للحدث التاريخي الحديث في sut‏ 


فمنذ بداية الفرن التاسع clay phe‏ مرحلة التأسيس للاهتمام الدولي بالعالم 
الإسلامي من خلال دخول الدولة العثمانية الى نطاق لعبة التوازن العالمى 
sikdi‏ الاستراتيجية الدولية للقوى الاستعمارية التي كانت حديثة النهوض. 
وعلى الرغم من أن القرن التاسع عشر شهد الكثير من الصراعات المسلحة بين 
الامبراطورية العثمانية وبين الدول الأوروبية الناهضة. إلا أن هذه الصراعات كانت 
dit y‏ التأسيس لانبئاق العالم الإسلامي ككيان جيوبوليتيكي حضاري eu‏ 
ومرحلة التأثير التي نتجت عن مرحاة التأسيس : في القرن التاسع عشر وتصاعدت 
حتى بلغت اللحظة الراهنة» بكل كثافتها المدئية سياسياً وعسكرياً. 


وينبغي ذكر حفيقة هي أن العالم الإسلامي قبل القرن التاسع عشر ومنل بداية 
نكوين الدولة العثمانية لم يكن في أية لحظة من اللحظات غائباً عن الساحة الدولية 
كموضوع أهتمام أو كموضوع قبول وحسن علاقات» أو كموضوع صراع وتنافس 
استراتيجيين» منل ظهور الإسلام كدولة دخلت في صراع القوى الدولية الأخرى 
السائدة في العصر الكلاسيكي . غير أن هذه العلاقات التوازنية والصراعية لم تكن 
قد برزت بالشكل المعاصر الشديد التنظيم والمتظر à‏ 4 قبل المفكرين 
الاستراتيجيين ومنظري العلاقات الدوئية» هذا الشكل الذي أخذ قالبه العلمي 
المدروس علدما غدت عمليات التوازن السياسي والعسكري في العالم خاضعة 
لمنظور محدد سياسياً ذي alal‏ منظم ial,‏ مدروسة وفق qua^‏ كل دولة 
td‏ ومعاصرة . 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


إن قراءة أي من الكتب النظرية في العلم الاستراتيجي المعاصر”“ أو ele‏ 
الجيوبوليتيك”' في العالم الغربي توضح الأهمية التي يوليها الاستراتيجيون 
المعاصرون للعالم الإسلامي ككيان سياسي وحضاري مستقل Ji‏ يلعب (jas‏ 
داخل المرحلة المعاصرة» يستوجب اتخاذ موقف إزاءه ‏ سلبياً أو ايجابياً = من قبل 
الكيانات الاستراتيجية الكبرى . 

إن هذه الأهمية البارزة والواضحة الوجود للعالم الإسلامي قد بدأت تظهر 
بشكل فعلي خلال العقود الخمسة الأخيرة وكانت نتيجة لتراكم تأسيسي يكتسبه 
دولياً. ومن هنا سيكون هذا البحث منصباً على رصد الأرضية التأسيسية الحديثة 
التي أبرزت أهمية العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة من جهة 
ومن ثم التركيز على السنوات المعاصرة الأخيرة التي غدا فيها العالم الإسلامي 
موضوعاً ليس فقط جديراً بالاهتمام المتواصل من قبل الاستراتيجيات الدولية 
المعاصرة» بل Lal‏ ككيان ينبغي مواجهته أو تحديد موقف عفلاني تجاهه. 
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العالم الإسلامي كمفهوم جغرافي 


كان العالم الإسلامي كرقعة جغرافية ECR‏ 
اشتمل عليه مسبقاً من أقاليم عند ظهور الإسلام أو العصر الكلاسيكي وبين ما 
يمثله الآن من رقعة جغرافية سياسية خاصة. 

لقد خضعت هذه الرقعة الجغرافية الى الكثير من التوسعء أو بالأحرى إلى 
الكثير من الاتساع الاقليمي الطردي الذي تفاقم امتداده في مرحلتين» الأولى هي 
الفترة التاريخية الكلاسيكية المبكرة التى اصطلح على تسميتها بعصر صدر 
الإسلام» أي عهد الخلفاء الراشدين Ca‏ وبالخصوص عهد الخليفة الثاني عمر 
cr‏ الخطاب . والمرحلة الثانية هي عصر الدولة الأموية. وان هلأ الاطراد في 
السعة ارق lp‏ م رصل بعد ذلك إلا خلال رة حك Shad tul‏ 
التي تغلغلت إلى أقاليم جديدة مثل شرق أوروبا لكنها لم تكوّن دولاً اسلامية 
جديدة مضافة» بل نجحت في تكوين أفليات اسلامية داخل منطقة شرق أوروبا 
التي سميت بعد ذلك بأوروبا الشرقية. وخلقت الدولة العثمانية كذلك امكانية 
اسلامية داخل بقاع جديدة أخرى. ولذلك فإن ما يمكن أن يوصف بأنه رقعة 
جغرافية JU‏ الإسلامي du‏ الأصل ما هو إلا وصف لوضع جغرافي سياسي 
متغير . 

إن المفهوم الجغرافي للعالم الإسلامي يتواكب مع مفهوم الاتساع التدريجي 
الذي شمل في النهاية الرفعة الجغرافية السياسية القائمة حالياً . ففي بداية انطلاقة 
الإسلام ue‏ فترة الرسول in‏ مصدر هذا الانتشار للإسلام. وعبر عملية 
التتبع التاريخي لرصد التوسع الجغرافي لانتشار الإسلام يمكن تحديد بعض 
المراحل الزمنية die‏ انطلاق الدعوة الإسلامية وحتى عصرنا الراهن. 

انطلقت الدعوة الإسلامية من مكة المكرمة» وطيلة عهد pa‏ كان توسع 
الرقعة à‏ الجغرافية لانتشار الاسلام PI‏ بالجزيرة العربية . حيث elu‏ الدعوة 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


في بداية الأمر من شمال مكة نحو المدينة المنورةء وبعد غزوات UPJ aM‏ 
المتعددة شمل الإسلام الرقعة الممتدة غربي شبه الجزيرة العربية على طول 
السواحل الشرقية للبحر الأحمر الممتدة من منطقة الحجاز شمالاً وحتى اليمن 
جنوباً. ثم امتد الإسلام من غرب شبه الجزيرة العربية حتى وسطها في منطقة نجد 
والمناطق الغربية المحاذية لصحراء الربع الخالي. وبقيت المناطق الشرفية 
القصوى الواقعة على السواحل الغربية للخليج العربي والجنوبي الشرقي لم ينتشر 
فيها الاسلامء بل انتشر في أقصى الجنوب الشرفي للجزيرة العربية وفي المنطقة 
التي فيها الآن سلطنة Ole‏ والمنطقة الواقعة على مضيق هرمز وفي الشمال 
الشرقي لبحر العرب حتى ظفار IT‏ 

وبذلك يكون الإسلام حتى وفاة الرسول الأعظم ٠‏ عام WY‏ ميلادية قد 
شمل مناطق غرب الجزيرة العربية كلها lps‏ صغيراً في الجنوب الشرقي 
للجزيرة هذا مع بقاء وسط الجزيرة العربية من الشمال الى الجنوب منطقة لم ينتشر 
فيها الإسلام. 

وفي زمن الخليفة الأول أبو بكر ual‏ 0 وبعد قضائه على المرتدين في 
حروب الردة شمل الاسلام كل شبه الجزيرة العربية حيث أمتد من سواحل الخليج 
العربي وبحر العرب شرقاً حتى السواحل الشرقية للبحر الأحمر غرباً ومن مناطق 
سوريا والعراق في شمال الجزيرة حتى كل شبه سواحل الجزيرة الجنوبية المطلة 
على بحر العرب وقد استمر هذا الانتشار الجغرافي للدين الإسلامي حتى عام 
mu‏ 

غير أن الامتداد الجغرافي الأساسي للاسلام قد جاء في عهد الخلفاء الراشدين 
الثلاثة التالين وخاصة في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب فإن الفتوحات التي 
شهدتها فترة خلافته كانت هي الأساس الجغرافي الذي انطلقت منه الفتوحات 
الأخرى في العصر الأموي . 

إن التأسيس الجيوستراتيجي عسكرياً لمناطق النفوذ في الدولة الإسلامية» 
e g os‏ قد كانت القاعدة التي انطلقت منها 
الفتوحات الإسلامية» كما أن هذا الخليفة لم يكتف بعمليات الفتح بل بدأ يركز له 
أسساً لبناء دولة وأمصار على أساس إسلامي. فقد وضع قاعدة اقتصادية ونظام 
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ولاية سياسية hs‏ من الشريعة وتعاليم الإسلام وكان يستفيد أيضاً من النظم 
الإدارية التي كانت سائدة سابقاً عندما كانت الأفاليم الجديدة المفتوحة تحت 
هيمنة الدولة الساسائية أو الدولة البيزنطية» أي أن الفتح الإسلامي في زمن عمر 
بن OOS‏ كان يؤسس لدولة إسلامية في الوقت نفسه على صعيد جميع 
النظم الإدارية والمالية من نظام ضرائبي الى نظام or‏ .. لكي تكون هذه 
البلدان إسلامية دائماً ومستقبلاً. ومن هنا كانت الأقاليم والبلدان المفتوحة في 
عهد الخليفة الثاني هي النواة للرقعة الجغرافية التي انتشر فيها الاسلام والتي كانت 
المركر الجغرافي الذي انطلقت منه الفتوحات الاسلامية الأخرى فى عهد الخلفاء 
الراشدين الذين تلوه في الخلافة ثم في العهد الأموي وما Dea,‏ 

وفي نهاية عهد الخلفاء الراشدين الذي انتهى عام 55١‏ ميلادية» كانت الرقعة 
الجغرافية للإسلام قد شملت كل منطقة شبه الجزيرة العربية وتوسعت نحو الشرق 
والشمال الشرفي للجزيرة العربية حتى وصلت Nus‏ الى المنطقة التي كانت 
تعرف بارمينيا آنذاك والتي تمثل تركيا الحالية . ثم بلغت في الشمال الشرقي حدود 
سمرقئد فى الشرق . وضمت المنطقة التى تعرف OV‏ بايران وافغانستان وجزءاً من 
الباكتكان: Gb lis‏ الحدوة Li anl dy JE‏ 

Ul‏ في الاتجاه الشمالي لشبه الجزيرة العربية فقد شملت الفتوحات الإسلامية 
كل بلاد الشام والعراق والجرء + الشرقي LS d‏ الحا الواقع في الجلوب الشرفي 
للبحر الأسودء ثم شملت جزءاً من منطفة القوقاز وكذلك البقاع الواقعة على 
السواحل الجنوبية الغربية لبحر قوزين. أما في الغرب فقد شملت الفتوح 
الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وحتى العام 557 US‏ من مصر الحالية 
والأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية من ليبيا الحالية» حتى وصلت مدينة طرابلس 
والمنطقة الجنوبية الغربية لها والني تشكل حالياً الجزء الشمالي الوسطي والغربي 
من ed‏ 

وبذلك كانت الرقعة الجغرافية للدولة الإسلامية في نهاية عهد الخلفاء الراشدين 
تضم كافة مناطق شبه الجزيرة العربية» أي دول الخليج الحالية والعراق وسوريا 
والأردن وفلسطين ثم Gi‏ إيران وأفغانستان وجزءا من الباكستان» ae MU,‏ 
من روسيأ وجزءاً من LS i‏ اللحالية» NT‏ شبه جزيرة سيناء ومصر والجرء 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الشمالي والشرقي والأوسط من bed‏ الحالية وتصل في حدودها الشمالية الغربية 
الى حدود تونس الحالية. 

كانت هذه الرقعة الجغرافية المُشكلة للعالم الإسلامي هي القلب الذي ما JU‏ 
يشكل الدول الإسلامية المعاصرة والتى انطلقت منها الفتوحات التالية فى العصر 
الأموي ثم استمرت بعد ذلك في العصر الحديث خلال عهد الدولة العثمانية . 
وعلى الرغم من أن الفتوحات التي حصلت في العصر الأموي قد شملت بعد ذلك 
منطقة شمالي أفريقيا وجزءاً من بعض بلدان القارة الأوروبية شمالاً «اسبانيا». 
وكذلك في الفتوحات التي حصلت في العصر العثماني وتوغلها في منطقة شرقي 
أرووبا إلا أن هذه الفتوحات الأموية والعثمانية لم تؤسس رقعة جغرافية ثابنة لحد 
الآنء فإن ما كسبه الأمويون في بعض فتوحاتهم مثل hel‏ وبعض المناطق 
الأوروبية وكذلك في المناطق الشمالية الشرقية التي وصلتها الفتوحات في عهدهم 
ما لبثوا أن فقدوها أثناء الصراعات العسكرية التى نشبت فى فتراث تاريخية مختلفة 
بعد ذلك بينهم وبين الدول الأجنبية الأخرى. | 
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مركز الدراسات العربي الأرروبي 


الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي في العهد الأموي 


da‏ نهاية عهد الخلفاء الراشدين عام ١155م‏ وحتى سقوط الدولة الأموية عام 
١٠م‏ قام الأمويون بفتوحات وسعت الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي شرقا 
شملت بعض الأجزاء الغربية والشمالية الغربية من الهندء فضمت المناطق الغربية 
المحاذية لنيودلهي والمقاربة للحدود الباكستانية الشرفية شرق حيدر ol‏ وفي 
اتجاه الخط الشرقي امتدت الفتوحات الأموية شمالاً فشملت بعض المناطق 
الغربية والشمالية الغربية من الصين وحاذت المناطق الجنوبية الغربية من منغوليا 
واتجهت الفتوحات الأموية شمال الصين باتجاه الغرب وشملت بعض المناطق 
الجنوبية الوسطى من الاتحاد السوفياتي (روسيا الاتحادية) فكانت المناطق التي 
فتحها الأمويون في روسيا هي المناطق الواقعة الى الشمال الشرقي من سمرقند 
والشمال الغربي من طاشفند» ثم وصلت حتى السواحل الجنوبية الشرفية من بحر 
Shai‏ 


وبانجاه الشمال شملت الدولة الإسلامية في العهد الأموي كل من تركيا 
وامتدث حتى السواحل الجنوبية» والجنوبية الشرقية من البحر الأسود. 


up لكر‎ qii ENT 
وتونس والجزائر والمملكة‎ bed الشمالية وضمت كل من‎ Là 3E كافة مناطق‎ 
المغربية ثم اجتازت البحر الأبيض المتوسط متجهة نحو الشمال فاحتلت اسبانيا‎ 
والبرتغال وانجهت نحو الشمال الشرقي لاسبانيا ففتحت المناطق الجنوبية الشرقية‎ 
مدينة بواتييه كما توقفت في‎ GLB! لفرنسا وواصلت التقدم نحو الشمال حتى‎ 
أقصى نقطة شمالية عند القسطنطينية شمال تركيا.‎ 
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هركن الدراسات العربي الأوروبي 


وكانت الفتوحات في العصر الأموي. كما تقدم؛ فتوحات بعضها استمر في 
تثبيت دولة إسلامية بقيت قائمة لحد الآن مثلما هو الحال في شمال أفريقياء أما 
المناطق الأخرى فقد فقدتها الدولة الإسلامية من خلال حروب لاحقة مع الدول 
المجاورة وفي الوقت الذي انحسرت فيه هيمنة الدولة الإسلامية عن هذه المناطق 
التي تم فقدها عبر الحروب OP‏ الشعب الذي يسكنها بقي مسلماً وظلت المناطق 
الموجودة فيها إسلامية من الناحية الديمغرافية الدينية» كما أن Nga‏ السكان 
المسلمين بقوا يشكلون أقلية إسلامية داخل هله الدول حتى الآن وبقيت مناطقهم 
مناطق إسلامية كما هو الحال مع الولايات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي مثل 
أذرييجان وسمرقئد وطاشقند. 

وكتحديد للفتوحات في العصر الأموي ينبغي تمييز ثلاث مراحل هامة هي : 

المرحلة الأولى وكانت في عهد معاوية (571م. ٠1۸م)ء‏ والثانية في عهد عبد 
الملك بن مروان التي استمرت حتى عام 5٠/ام. UWL,‏ وهي المرحلة الأكثر 
أهميةء كانت في عهد الوليد بن عبد الملك والتي امتدت من 6م حتى 9 الام. 

اتجهت عمليات الفتح في العصر الأموي على ثلاثة محاور» الأول محور آسيا 
الصغري حيث بلغت حدود القسطنطينية » والثائي محور شمالي افريقياء والثالث 
محور وسط آسيا (أو ما يُسمى بآسيا الوسطى) والهند. 

لقد طرح الأمويون خلال فتوحاتهم مقولة «الحرب المقدسة» أي نشر الإسلام 
لدى الأمم والشعوب EN‏ وكان هذا الطرح الأيديولوجي يشكل الحافز 
المعنوي للجيش الإسلامي في تلك الفترة فلم تكن هناك مقولة للتوسع بل مفولة 
فكرية دينية هي نشر الإسلام» وعبر هله المقولة الأخيرة شهد الإسلام مرحلة من 
الفتوحات الواسعة داخل بقاع جغرافية جديدة تنطلق من الجزيرة العربية ثم من 
بلاد الشام نحو بلدان أخرى. وفي تلك الفترة الزمنية ومع التقدم والنجاح 
العسكري للفتوحات الأموية كان الحائل الوحيد الذي أوقف هذه الفتوحات هو 
المانع الجغرافي الطبيعي الذي أعاق امتداد الفتح الإسلامي. فعلى سبيل المثال» 
أن حدود جبال طوروس» قد أعاقت التقدم أكثر داخل تخوم الدولة البيزنطية في 
المشرق وأعاقت بالتالي إقامة دولة إسلامية في منطقة آسيا الصغرىء هذا 
ملاحظة أن الأموييين قد نجحوا بانشاء قواعد عسكرية لهم في هذه المنطقة إذ 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعامسرة 


كانوا يشنون انطلافاً منها هجمات دائمة على القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية 
إذ قاموا بسلسلة من عمليات الحصار المستمرة لهذه المدينة. 

أما غزوهم اللي أدى الى انتشار نفوذ الإسلام هناك فقد جاء عن طريق القواعد 
العسكرية التي شيدها الأمويون في خراسان بعد أن خضعت منطقة ايران الحالية 
كلها للهيمئة الإسلامية. وفي هذه المنطقة؛ أي منطقة آسيا الوسطى» تم الفتح 
الإسلامى على الشكل التاريخي التالي : 

تم فتتح أفغانستان في الفترة ما بين 1944م و ١7م‏ ثم فتحت توخارستان عام 
مم وتم فتح بخارى عام 49 أما خوارزم وسمرقند فقد فتحت في الفترة ما 
بين ۷۱١‏ و gYNY‏ , 

وأصبحت كل من بخارى وسمرقند من أكبر المدن الإسلامية في منطقة آسيا 
الوسطى وتواصلت عمليات الفتح الإسلامي على يد الأمويين في هذه المنطقة في 
الفترة نفسها إذ فتحت بلوجستان عام ١٠/م.‏ ثم فتح المسلمون ونشروأ هيمنتهم 
في كل من السند والبنجاب عام ce Y Y‏ وأتجهوا بعد ذلك نحو الشمال الشرقي 
أي نحو تركيا ليحققوا فيها عمليات الفتح التي سبق ذكرها. 
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توسيع الرقعة الجغرافية للإسلام غرباً 


وإذا كانت الفتوحات في المشرق قد تمت بهذه السعة والسرعة الزمنية OD‏ 
الفتوحات في المغرب وفي شمالي افريقيا قد تمت في مرحلة متزامنة مع فثرة 
الفتوحات التي جرت في المشرق» فمع تقدم القطعات العسكرية الإسلامية نحو 
الغرب وفي منطقة شمالي افريقيا بالذات نجح قائد عسكري محنك هو عقبة بن 
نافع بأقامة قاعدة عسكرية في افريقيا الشماليةء وكان موقع هله القاعدة هو تونئس 
الحالية . أما الاحتلال التام لما يطلق عليه الآن المغرب العربي فقد تم في المرحلة 
ما بين 545 و ۸٠۷م‏ وذلك بعد اجتياز عدة مراحل من الانتصارات العسكرية في 
هذا المجال إذ قام الجيش الإسلامي باحتلال قرطاجة في 1189م إلى 14۸م وتمت 
هزيمة البربر. 

وفي المغرب العربي تحفقت عمليات استيطان وتركيز نفوذ الحكم الاسلامي 
بشكل مواز للفنوحات العسكرية التي بدأ العرب على أثرها بالاستيطان في منطقة 
المغرب m‏ العامين ١٠۷م‏ و ۸م وبعد فترة فصيرة من ترقف العملياث 
العسكرية والفتوحات» قام القائد العسكري طارق بن زياد بالعبور من الضفة 
الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط نحو الجهة الشمالية» أي من شمال أفريقيا الى 
APET)‏ وبدأ بفتح اسبانياء وبعد خمس سلوات من ذلك كانت أغلب اسبانيا أو 
كلها LE‏ تحت هيمنة الحكم الإسلامي. 

ومن العمليات التأسيسية على الصعيد الإداري السياسي والاقتصادي التي 
واكبت عمليات الفتح العسكري» قام الأمويون بوضع نظام اقتصادي وسياسي 
à Aa‏ فقد أسسوا نظاماً ضرائبياً خاصاً للخراج والجزية» وغير ذلك من 
سياقات !> Ail‏ خاصة بالنظام الإسلامي » كما ازداد عدد العرب في منطقة شمالي 
ba jl‏ بشكل اطرادي وأسع . 

إن الاجراءات الاقتصادية والسياسية الإسلامية » مثل فرض نظام إداري ذي 


$ 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


تقنية إسلامية في بنيته الحكمية» وتأسيس ادارة اقتصادية تتبع ps‏ الإسلام في 
تطبيقاتهاء مثل xp‏ المتعلقة بالموالي والذميين وحمايتهم مقابل iae LU‏ 

من الضريبةء إن هله الاجراءات قد جعلت الإسلام 5A‏ بشكل نهائي في شمالي 
افريقيا OY‏ الدولة الأموية عبر عمليات الفتح لم CSS‏ فقط بالانتصار العسكري 
بل أسس الدين الإسلامي جذوره هناك على أساس إقامة دائمة» أو «احتلال» دائم 
إذا جاز لنا التعبير باستعمال كلمة احتلال. OY‏ الدافع كان وراء عملية الفتح هو 
نشر الإسلام والاحتفاظ بهذه المناطق المفتوحة كأقاليم إسلامية الى ما لا نهاية 
باعتبازها أقاليم جديدة تم كسبها الى الدين الاسلامي والى نشر الدعوة الإسلامية؛ 
ولذلك فان الاجراءات الإدارية والسياسية والاقتصادية التى سادت منطفة شمالى 
افريقيا كانت بمثابة التعزيز الكلي والجوهري لترسيخ الإسلام في هذه البقاع 
وتكريس هله البقاع الجديدة كأقاليم ومناطق جغرافية اسلامية حتى يومنا هذا. في 
حين ان مثل هذه الاجراءات الإدارية التنظيمية السياسية والاقتصادية لم تكن قد 
جرت بالصورة نفسها في مناطق المشرق. ولا سيما في البقاع التي تشكل الحدود 
الشرقية القصوى للدولة الاسلامية مثل OD candi‏ دخول الفتح الإسلامي الى 
منطقة الهند أو الى أي من المناطق القريبة منها لم يقترن بعملية تنظيم اداري 
وسياسي بالمستوى نفسه الذي اقترن به في منطقة المغرب العربي لذلك فان 
المناطق الهندية قد أصبحت بعد ذلك تابعة للهئد مع كونها مناطق تحتوي على 
سكان مسلمين الى يومنا هذاء إلا أنها لم تؤلف بلداناً اسلامية مستقلة وظل 
المسلمون فيها تابعين الى بلاد أخرى غير اسلامية . 


ومن هنا يمكن القول أن الاجراءات الاقتصادية . السياسية التي قام بها الأمويون 
في منطقة شمالي أفريقيا كان لها الأثر الهام في ديمومة الإسلام داخل هذه البلدان 
واستمراريته لحد CON‏ هذا مع ذكر 0 استدنائي هو وجود المسلمين في 
الأندلس أو في اسبانياء فعلى الرغم من أن المسلمين قد أقامرا في اسبانيا Lay‏ 
نظمهم الادارية OL‏ إلا أن الأرضية الاجتماعية لاسبانيا باعتبارها دولة 
مسيحية مسبقاً وبقعة أوروبية. قد جعلت المسلمين يتصفون بخصوصية حضارية 
مخثلفة عن تلك الخصوصية الخاصة بالاسلام في شمالي افريقيا. فالنظم الإدارية 
لم تكن صارمة جداً على صعيد ارتباطها بالشريعة وبالتعاليم الاسلامية بل كانت 
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التطبيقات الإدارية والسياسية للمسلمين في اسبانيا مراعية للأرضية الحضارية التي 
eds‏ فيها فكانت منفتحة ومرنة Of Ooo‏ العادات والتقاليد للبيت المسلم في 
pum‏ كانت مختلفة بشكل ما عن الممارسات التقليدية والسلوكية للمجتمعات 
الإسلامية في شمالي افريقيا ولذلك OÙ‏ عملية استعادة أسبانيا من قبل المسيحيين 
كانت عملية ممكنة تمثلت في دحر الدولة العربية الإسلامية التي أقيمت في 
الأندلس خلال حوالى الثمانية قرون دون أن يكون هئالك وجود لدويلات أسلامية 
مستمرة في كينونتها التاريخية حتى البوم. كما أن استعادة اسبانيا من قبل 
المسيحبين قد اقترن بعمليات تنصير مع قمع للأقليات الإسلامية التي بفيت في 
الأندلس مما ساعد ليس فقط على عدم إقامة دويلات إسلامية دائمة ومستمرة بعد 
alls‏ بل القضاء أيضاً على أي احتمال لوجود أقلية إسلامية في هله المنطقة. 

قام الأموبون في شمال أفريقيا بفرض نظام اقتصادي وسياسي إسلامي وفرض 
نظام ضرائب وخراجء كما سكت النقود العربية التي ظهرت في هذه الفترة في 
المغرب حيث ظهر الدرهم بالفضة والدينار بالذهب . واستمرت هيمنة الإسلام في 
البقاع الجديدة التي فتحها الأمويون حتى نهاية عهدهم ودامت بعد ذلك في ظل 
العصر العباسي ثم استمرت حتى العصر الراهن. 

إن الأقاليم التي فتحت في العصر الأمري كانت أساسية بحيث أنه لم تُضيف 
بقاع جغرافية جديدة اليها خلال الفترات اللاحقة بل ظلت مناطق جغرافية ترسخ 
نفسها في ظل الإسلام 0555 دولاً إسلامية بشكل محض. وهذا ما حدث في 
العصر العباسي أذ لم يضف شيء جديد الى عمليات الفتح العسكري › لكن 
الازدهار الاقتصادي والتجاري في هذا العصر قد كان له اثر JUS‏ بشكل آخر على 
عملية التوسع الإسلامي . 

ففي العصر العباسي لم تعد هنالك حروب وفتوحات كبيرة بل حدثت فقط 
بعض الحروب المحدودة مع الدول المجاورة جخرافياً مثل الدولة البيرئطية. إلا 
أن التطور التجاري والاقتصادي في هذا العصر قد كان له أثراً خاصاً في توسع 
انششار الاسلام. حيث قامت العمليات التجارية › وقام العملاء التجاريون العرب 
في الفترة العباسية بالسفر الى بقاع جغرافية بعيدة مثل الهند وسيلان والصين PM‏ 
الذي جعل هله البقاع ترتبط تجارياً بالامبراطورية الإسلامية. كما حدثت بعض 
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الحملات العسكرية التي كانت مصاحبة للبعثات التجارية. فقد كان هناك غرواً 
عسكرياً مصحوباً بعمليات تجارية لجزيرة كريت ولجزيرة صقيلية وأن هذه 
الغزوات العسكرية› e‏ الحركة التجارية المكثفة والمتواصلة خلال هذه الفثرة» 
قد جعلت من البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية إسلامية بالفعلء لأن هيمنة 
المسلمين العرب في العصر العباسي على مداخل هذه المنطقة كانت هيمنة كبيرة 
وفعالة. 

ومع بداية العصر العباسي oly Lal‏ حالة من الترسيخ الحضاري والفكري 
للأمبراطورية الإسلامية؛ هذا مع وجود بعض الحروب المحدودة لا سيما مع 
الدولة البيزنطية . غير ان الدولة العباسية لم تخض حروباً كبيرة مثل السابق انما 
خاضت مواجهات عسكرية محدودة مع دول الجوار غير الاسلامية. 

وبذلك حل محل التوسع العسكري في البلدان والأفاليم الجغرافية توسع 
تجاري أو غزو تجاري للكثير من البلدان والأقاليم الأجنبية الجديدة التي لم 
تشملها عمليات الفتح العسكري. 
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التجارة والتوسع الجغرافي للإسلام 


كان التجار المسلمون في العهد العباسي ينطلقون من البلدان الإسلامية التي 
فتجوها في آسيا وفي Gal‏ ليذهبوا الى الأقاليم المجاورة غير الإسلامية. وعبر 
هذه العلاقات التجارية المتيئة والمتواصلة والمستمرة التي امتدت زمنياً لسنوات 
عديدة» بدأ النجار المسلمون يكونون مصدراً لنشر الدين الإسلامي عبر نقلهم 
لتفاليدهم الثقافية والحضارية الى الأمم التي يتعاملون معها والتي تقطن بلداناً 
مجاورة أو محاذية للبلدان الإسلامية التي تم فدحها. 

وعن هذا الطريق انتشر الإسلام في الهند وسيلان والصين؛ وعلى الرغم من أن 
هذه البلدان قد كانت بلداناً غير اسلامية إلا أنها قد بدأت تضم عن طريق التجارة 
أفليات اسلامية كبيرة. وقد اقترن هذا النشاط والتوسع التجاري الاقتصادي بتوسع 
QA‏ نتيجة لتقدم العلوم والثقافة dy pal‏ الاسلامية في العصر العباسي e‏ إذ 
أصبحت اللغة العربية هي اللغة السائدة في العديد من البقاع الجديدة وغدت هي 
اللغة الادارية ولغة الثقافة والتعامل الفكري والسياسي في آن واحد. وشكل انتشار 
اللغة العربية معطى جديداً لقوة الدولة الإسلامية وازدهارها سياسياً وعسكرياً 
وثقافياً بل وأصبح عاملاً ساعد على تقدم الاسلام بسهولة. 

إن puss‏ الإفتصادي والثقافي للدولة الإسلامية في العصر العباسي قد حدث 
في مرحلة لم تشهد في وفتها أية فوة عالمية بارزة وراسخة في هيمنتها الحضارية 
والسياسية . العسكرية مثل الدولة الإسلاميةء التى كانت القوة الدولية الوحيدة 
الموجودة في العالم في ذلك الوقت» بيئما كانت أوروبا لا تلعب سوى دور صغير 
ومحدود على جميع المستويات التجارية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

وقد استمرت عملية التوسع الإسلامي عبر التجارة والثقافة لمدة أكثر من ثلاثة 
قرون (من الفرن الحادي عشر الى القرن الرابع عشر الميلاديين). وكان نشر 
الاسلام في هذه الفترحات في الأغلب على يد أقوام أخرى من غير العرب Je‏ 
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الأتراك والفرس والمغوليين حيث انتشر خلال هذه المرحلة داخل بقاع جديدة 
SS‏ 
تم فتحها على يد الأمويين وأقيمت فيها أنظمة حكم إسلامية تابعة للخلافة 
الإسلامية المركزية. 


إن التوسع خلال هذه الفترة كان التوسع النهائي للإسلام فمنذ هذا العصر بقي 
العالم الاسلامي جغرافياً على وضعه الحالي Mare‏ بالدول الاسلامية الحالية في 
وسط آسيا TT‏ أفريقيا السوداء. a E‏ الإسلام ومارسوا التعاليم 
الإسلامية» de‏ القرون الماضية وحتى المرحلة الراهئة التي انبثقت فيها الى 
الوجود الحدود السياسية المعاصرة للدول الإسلامية» هم الذين شكلوا نوأة الدولة 
الإسلامية الحالية. فقد جاءت بعد ذلك عملية وضع الحدود السياسية وظهور 
البلدان المستقلة والمعترف باستقلالها aas‏ وكانت هذه البلدان تضم اغلبية كبيرة 

من المسلمين الأمر الذي جعل السلطة السياسية في هذه البلدان بيد المسلمين 
les‏ من Ss ILI ada‏ اسلامية بحكم الأكثرية الدينية لشعوبها. 

وبعد هذه الفترة لم يحدث أي توسع أساسي يذكر في الإسلام فيما عدا ذلك 
التوسع الذي قامت به الدولة العثمانية في منطقة شرق أوروبا الحالية وبالذات في 
lt‏ . إلا أن هذا التوسع العثماني في أوروبا وفي البلقان لم يكرّن Sas‏ 
إسلامية تنضم في النهابة الى العالم الإسلامي كرقعة جغرافية سياسية محددة 
ومعترف بها مثل الرقعة الجغرافية Tr ee La‏ 
تشمل الدول الوسلامية المعاصرة weg‏ الذي حدث في العهد العثماني 
قل التي جغرافياً بسفوط الدولة العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى فلم 
كرك ورا Lao Vs‏ دبد تضاف الى الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي التي 
اهام الفتح الإسلامي في العصر الأموي والتوسع الإسلامي التجاري والثقافي 
في العصر العباسي› بل خلق أقليات اسلامية كثيرة في بقاع جديدة من العالم لا 
سيما في منطقة أوروبا الشرقية وعلى وجه الدقة في البلقان والبانيا. هذه الأقليات 
الكبيرة التي تشكل الآن جزءاً من الشعب اليوغوسلافي السابق والذي تفتتت 
أصوله الموحدة على أثر انهيار النظام الاشتراكي في يوغوسلافيا. وهذه الأقليات 
الكبيرة التي تركها التوسع الاسلامي سواء في عهود الفتح الأولى أو في الفترة 
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العثمانية سيتناولها هذا البحث بتفصيل أكثر عند دراسته لموضوع العالم الاسلامي 
کمفهوم اجتماعي ‏ ديموغرافي = ديني. 

إن التوسع الاسلامي الذي ele‏ عن طريق التجارة والثفافة التي انتشرت في 
العصر العباسى قد أطلق عليه بعض المؤرخين المرحلة الثاللة لانتشار 
OEY‏ فالمرحلة الأولى مثلتها الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهد 
الخلفاء الراشدين. والمرحلة الثانية لانتشار الإسلام تمثلت بالفتوح التي حدثت 

في العصر الأمري. UT‏ المرحلة الثالثة قد جاءت خلال عهد الدولة العباسية 
genu M PP‏ لاسي ال نواه 
التي تمثلت S SG‏ والفرس والمغول وغيرهم. ففي هله n‏ جاء انتشار 
الإسلام عن طريق التجارة والثقافة وهي الفترة السلمية التي سميت بالمرحلة 
الثالثة . 

كان ضعف الدولة العباسية عاملاً على ظهور دويلات أسلامية أخرى تمتعت 
بنوع من الاستقلال الذاتي مثل دولتي المرابطين والموحدين في شمالي افريقيا 
اللتين dud‏ نفوذهما نحو الجئوب الأفريقي وبلدان أفريقيا السوداء عن طريق 
التجارة والعلاقات السياسية مع هذه المنطقة» كما أن الأمن والاستقرار السياسيين 
قد جعلا الإسلام ينتشر بسرعة داخل هله البقاع الأفريقية عبر ازدهار عملية التبادل 
التجاري التي غدت كثيفة ومتسارعة خلال هذه الفترة» إذ دخل الإسلام الى 
المناطق التي تعرف الآن بأوغندا والسينغال وغادو وبونو وتشاد وموريتانيا 
وغيرها. وأصبح انتشار الاسلام في أفريقيا حقيقة ديموغرافية جغرافية لا يمكن 
تغيبرهاء هي البقعة الجغرافية السياسية التي استمرت حتى الوقت الحاضر وتمثلت 
في دول سياسية Bytom‏ . أما في الجانب الأوسط والشرقي من العالم الإسلامي فان 
الإسلام فد انتشر أيضاً في بقاع آسيوية جديدة مثل اندوئيسيا وشنغهاي والهند. 
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تحديد الرقعة الجغرافية المعاصرة للعالم الاسلامي 


عبر هذه النظرة الموجزة لموضوع انتشار الإسلام جغرافياً منذ المراحل 
التاريخية الماضية وحتى مطلع العصر الحديث يمكن تحديد الرقعة الجغرافية 
للعالم الإسلامي اليوم آخذين بنظر الاعتبار البلدان الإسلامية الحالية التي لها 
حكومات إسلامية ودين الحكومة الرسمي فيها هو الإسلام وأغلبية شعبها من 
المسلمين. لكن ينبغي ملاحظة مهمة قبل ذكر هذا التحديد هي أن الوضع 
الجغرافي لهذه الأقاليم الاسلامية لم يطرأ عليه أي تغير ضروري de‏ الفرن 
الخامس phe‏ الميلادي حتى COME‏ ولذا ينبغى ايجاز ذكر الاضافات الجغرافية 
التي قامت بها الدولة العثمانية لنشر الاسلام. وهي اضافات لا تزيد شيئاً جوهرياً 
على الرقعة الجغرافية التي يحتلها العالم الاسلامي المعاصر بل توسع hä‏ من 
الكيان الديمغرافي للأفليات الاسلامية داخل بلدان غير إسلامية. 
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العالم الاسلامي في ظل الدولة العثمانية 


إن السمة الأساسية التي اتصفت بها العمليات العسكرية والحروب التي قامت 
بها الدولة العثمانية هي أنها شكلت لأول مرة في التاريخ الحديث مصدر تهديد 
حقيفي لأوروباء oY‏ السلاطين العثمانيين قد نقلوا عمليات الحرب للمرة الأولى 
الى أراضي القارة الأوروبية نفسها. أن هذا التوسع والقوة العسكرية للدولة 
العثمائية قد US‏ حافزين جوهريبن لسياسة أوروبا الاستعمارية الحديثة ined‏ هذه 
الفترة بدأت الدول الأوروبية ee‏ بشكل جدي بالعالم الاسلامي ككيان جغرافي 
حضاري مختلف قد يشكل GT dae‏ أو مستقبلياً إزاءها . 

ومنل هله الفترة ة أيضاً Joo‏ العالم الاسلامي في حساب السياسيين الأوروبيين» 
إلا أن السياسة ال ات سياسية وعسكرية MAT‏ لعدم قدرتها 
على colis‏ لكنها بدأت باتخاذ المبادرات السياسية بشكل فعلي de‏ القرن الثامن 
عشر بعد ظهور الدول الأوروبية ككتلة قوية عالمياً عندما بدأت حركة الاستعمار 
الحديث. كما أن الدولة العثمانية قد كانت فوية في هله الفترة وصاحبة المبادرة 
في القيام بغزوات داخل الأراضي الأوروبية حيث دخلت الجيوش العثمانية شرفي 
أوروبا عام «Mo‏ واحثلت جزءاً من أورويا البلقانية وهددت البيزنطيين بشكل 
مباشر. كما سيطر العثمانيون خلال هذه الفترة على اليونان والصرب وبلغاريا. 
وكان هذا المشروع العسكري العثماني Sage‏ للنجاح في التقدم بشكل أكثر عمقاً 
داخل القارة الأوروبية بحيث يمكن أن يسيطر على معظم أوروبا dd pen‏ 
تيمورلنك في آسيا الصغرى بتحقيق الكثير من الانتصاراث العسكرية التي شكلت 
خطراً على الحدود الشرقية للدولة العثمانية الفتية الآخذة بالاتساع» عندها انشغل 
السلاطين العثمانيون بخطر تيمورلنك الآتي من الشرق وغضوا النظر عن الاهتمام 
e pally‏ داخل أوروباء فخطر تيمورلتك قد كان أكثر أهمية |3 جحت جيوشه 
بدحر جيوش السلطان العثماني بايزيد في مدينة أنقرة في 7١‏ تموز (يوليو) 
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۲م" . لكن خلال هذه الفترة وفي السنوات اللاحقة أعاد العثمانيرن 
Tu‏ على مصر والمغرب وآسيا الشرقية والحجاز والعراق وسوريا وفلسطين 
واليمن ومناطق اخرى» كانت إسلامية LL‏ وأعادوا ضمها الى الدولة العثمانية 
أي الى دولة مركزية واحدة كانت تطرح نفسها كدولة تمثل الخلافة الإسلامية. 
PY‏ نفسه لم تهمل الجيوش العثمانية القارة الأوروبية بل قامت بغارات 
متواصلة عليها حتى استتبت لها الهيمنة على العديد من المناطق» كما أن فتح 
مدينة القسطنطيئية عاصمة الدولة البيزنطية وسقوطها على يد السلطان محمد الثاني 
(الفاتح) قد خلق للعثمانيين قاعدة هامة على مضيق البوسفور تسهل لهم القيام 
بحملات عسكرية على الجزء الجنوبي الشرقي لأوروباء هذا الاتجاه الذي نفذوا 
منه ليُحكموا هيمتتهم بعد ذلك على البلقان والأدرياتيك ويتقدموا نحو النمسا 
ليحاذوا حدود فيينا الحالية وليصلوا الى بولونيا. 


ولم تستطع الجيوش الأوروبية تحقيق انتصار عسكري حاسم على الجيوش 
العثمانية وايقاف تقدمها نحو الشمال الأوروبي بشكل نهائي إلا عام IM‏ 
معركة ليبانت البحرية التي وقعت بين الدول العثمانية من جهة وبين أساطيل أكثر 
من دولة أوروبية من جهة st‏ هي أسبانيا والبندقية (ايطاليا) a‏ 
sis PUBL,‏ الات ف db a3‏ دافعهم للحرب Lol‏ ضد أوروبا كان 

من أجل نشر الدين الإسلامي؛ ولذلك فإن المعركة الأخيرة قد اتخذت الطابع 
الديني نفسه مع الجيوش العثمانية التي دخلت الى شرق أوروبا ثم الى النمسا 
وجنوب فرنسا وبعض المناطق الأوروبية الأخرى. 

إن انتشار الاسلام على يد العثمائيين قد توقف كما ذكرنا ua‏ عن فتح بلدان 
جديدة وأسلمتهاء كما أنه قد توقف بشكل شبه تام بعد معركة ليبانت التي واكبت 
بداية حالة التدهور في الامبراطورية العثمانية بعد وفاة السلطان سليمان القانوني 

0 أيلول (سيبتمبر) celo‏ فإن عهد السلطان الذي خلفه سليم الثاني كان 
مؤشراً على انحسار عهد القوة والازدهار في تاريخ الدولة العثمانية وبداية مرحلة 
التدهور. ولم تعد تربط الدولة العثمانية بالدول المجاورة لأملاكها الاقليمية» أي 
الدول غير الإسلامية؛ إلا العلاقات التجارية كما هو الحال بعد سقوط BAS‏ 
العباسية p\YOA ple‏ . 


£^ 





مركز الدراسات العربي الأورربي 


LS‏ أن مرحلة ضعف الدولة العثمانية قد اقترنت بالكثير من الثورات الأهلية 
الداخلية لشعوب تريد تحقيق استقلالها الذاتي عن الدولة العثمانية. واستمر هذا 
الوضع حتى eo o Ai‏ عشر حيث T.‏ العالم الوسلامي . كمفهوم gla‏ على 
مساحة افليمية جغرافية» بقي على ما هو عليه الآن لا سيما بعد أن ازدهرت حركة 
الاستعمار الأوروبي في القرن التاسع عشر وبدأت المرحلة العكسية بحيث أخذت 
الدول الأوروبية الصناعية القوية بالبحث عن مستعمرات لها في الخارج وانجهت 
أولاً نحو العالم الإسلامي بشطريه الآسيوي والأفريفي ثم نحو أفريقيا n‏ 

وفي مطلع القرن العحشرين › وخاصة بعد التقسيمات السياسية التي cl‏ على 
guise Der‏ - بيكو ثم المعاهدات التي سادت في فترة ما بين الحربين» ثم j‏ 

في ya‏ $ التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وما تلاها من ترتيبات سياسية 58 

Mu a‏ لم تير NE‏ ناما الجغرافي 
العام الذي انتشر فيه الإسلام حتى القرن الخامس عشر بل تجزأت هذه الرقعة 
الجغرافية العامة الى كيانات سياسية داخلية ذات استقلال معترف به دولياً ككيان 
سياسي. وقد توزعت هله الكيانات كدولة مستقلة على القارتين الأفريقية 
والآسپويةء إلا أن سكانها المسلمين الذين يجمعهم دين واحد قد أصبحوا 
Oy play‏ من الناحية القومية والاتئية. 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الكيانات الجغرافية السياسية للعالم الإسلامى 
البلدان الاسلامية؛ رؤية تفصيلية للموقع الجغرافي 


بعد هذه الرؤية التاريخية المختصرة والشاملة للتكوين التاريخي الجغرافي 
للعالم الاسلامي Sp‏ العالم الإسلامي اليوم وفي التاريخ المعاصر يتوزع على 
البلدان الإسلامية الثالية (هذا مع عدم الأخل بالاعتبار الأقليات الإسلامية التي 
تعيش في بلدان غير اسلامية بل نذكر هنا البلدان الإسلامية فقط. أما موضوع 
الأقليات الاسلامية وتوزيعها الجغرافي في العالم فسيتم تناوله في فصل مستقل 
لاحقاً). 
| . جمهورية اندوئيسية . المساحة والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحتها الاقليمية ۱۰۹۱۹۰٤٤٩۳‏ كيلو متراً مربعاً» تفع اندونيسيا بين 
الجزء الرئيسي من اراضي جنوبي شرفي آسيا واستراليا وتتكون من مجموعة كبيرة 
من الجزر يبلغ (vives) PI lade‏ جزيرة أكبرها جزر سومطرة TP‏ 
وبرونيو وسلبيس» والجزء الغربي من غينيا الجديدة بالاضافة الى مجموعة كبيرة 
من الجزر الصغيرة وأهمها جزيرتا أريان وبالي . 
Y‏ . ماليزيا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي 
شرفي اسيا ملاصقة لأندونيسيا وتنكون من إحدى عشر (AM,‏ وأهم هذه 
الولايات ھی كوالالمور» وبينناج › وإييوه. 
Y‏ سلطنة بروثي . دار السلام . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحة سلطنة بروني 017/00 كيلو clare Lu‏ وتقع جنوب شرق آسيا Lal‏ 
على الساحل الشمالي الغربي لجزيرة برليو وتحدها سراواك من جميع الجهات 
عدا الجزء الشمالي حيث يطل على بحر الصين الجنوبي . 
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f‏ . جمهورية بنفلادش الشعبية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة بنغلادش ۱٤١۰۹۹٩‏ كيلو Lae‏ مربعاً وتقع في آسيا وتحدها الهند 
من الغرب والشمال الغربي وبورما والهند من الشمال والشرق؛ بينما يحدها خليج 
JUS‏ من الجنوب . 
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© . جمهورية باكستان الإسلامية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة الباكستان ۸٠٠ ٠٠٠١‏ كيلو متر مربع وتقع في القسم الغربي لآسيا 
وتحدها من الشمال الغربي جمهورية أفغانستان ومن الشمال الاتحاد السوفياتي 
(سابقاً) والصين الشعبية ومن الشرق الهند ومن الجنوب بحر العرب. 
T‏ . جمهورية أففائستان . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة أفغانستان 548٠٠١‏ كليو Du‏ مربعاً وتقع مثلها مثل الباكستان في 
جنوبي غربي آسيا ويحدها من الشمال الاتحاد السوفياتي (te)‏ ومن الشرق 
والجنوب الباكستان ومن الغرب جمهورية ايران الاسلامية. 
Y‏ . جمهورية إيران الإسلامية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة إيران ١١5586٠٠١‏ كيلو متر مربع وتقع في جنوب غرب آسيا 
ويحدها من الشمال الاتحاد السوفياتي (روسيا الاتحادية الآن) وبحر فزوين» ومن 
الشرق كل من أفغانستان وباكستان ومن الجنوب خليج OUR‏ والخليج العربي ومن 
الغرب العراق ومن الشمال الغربي ASS‏ 
À‏ . جمهورية المالديف . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة جمهورية المالديف حوالي ٤‏ كيلو متراً مربعاً. وتقع الى 
الجنوب الغربي من سيريلانكا وتتكون من ١8٠١‏ من الجزر ذات mj‏ 
المرجاني ومنها 77١‏ جزيرة مأهولة بالسكان والباقي جزر مرجانية صغيرة. 
4 . الجمهورية التركية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة الجمهورية التركية ۷۷۹٠٤٥١‏ كيلو متراً مربعاً. وتقع تركيا في 
الجزء الغربي من قارة آسيا وتمتد بعض أجزائها لتشغل مساحات من جنوب شرق 
القارة الأوروبية. ويحدها من الغرب بحر ايجة واليونان. ومن الشمال بلغاريا 
والبحر الأسود ومن الشرق الاتحاد السوفياتي (روسيا الاتحادية Oly COW‏ ومن 
الجنوب العراق وسوريا والبحر المتوسط . 
٠‏ . العراق . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة العراق ٤۳٤۰۹۲٤‏ كيلو متراً مربعاً ويقع في جنوبي غربي آسياء 
تحده من الشمال تركياء ومن الجئوب الكوبت والخليج TE‏ ومن الشرق 
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مركز atull‏ العربي الأورربي 


ايران ومن الشمال الغربي prolly‏ سورياء ومن الغرب المملكة الأردنية 
والمملكة العربية السعودية. 
11 المملكة العربية السعودية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة المملكة العربية السعودية VOY‏ مليون كيلو متر مربع وتقع في 
جنوب غربي آسيا ويحدها من الشمال الأردن ومن الشمال الشرقي والشرق العراق 
ومن الشرق الكويت والخليج العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ومن 
الجنوب سلطنة عُمان والجمهورية اليمئية ومن الغرب البحر الأحمر. 
١‏ . دولة الإمارات العربية المتحدة . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الإمارات العربية المتحدة ۸۳٠٠٠١‏ كيلو متر مربع يحدها من 
الشمال الخليج العربي وتحدها المملكة العربية السعودية من الغرب ومن 
الجنوب» وتحدها ihlu‏ عُمان من الجنوب Gal‏ ومن الشرق. 
1Y‏ . سلطنة (lad‏ . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة سلطنة عمان ٠٠٠٠٠١‏ كيلو مثر مربع وتقع في الجنوب الشرقي 
لشبه الجزيرة العربية وتحدها دولة الإمارات العربية المتحدة من الشمال والشمال 
الغربي ويحدها من الشرق بحر OLE‏ ومن الغرب جمهورية اليمن والمملكة 
العربية السعودية. 
4 . دولة البحرين . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي؛ 

تبلغ مساحة البحرين 14٠٠١‏ كيلو مترأ مربعاً وتقع في الجانب الغربي من 
الخليج العربي؛ وتكوّن دولة البحرين أرخبيلاً من الجزر في الخليج إذ يبلغ عدد 
جزرها نحو YO‏ جريرة تلتشر بين شبه جزيرة فطر وبين المنطقة الشرقية من المملكة 
العربية السعودية التي يفصلها عن هله الجزر خليج سلوى وجزر البحرين. وأكبر 
هذه الجزر جزيرة البحرين التي يبلغ طولها نحو ٠٠‏ ميلا وعرضها عشرة أميال. 
Uys °‏ الكويت . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة دولة الكويت VYANA‏ كيلو متراً مربعاً ويحدها العراق من الشمال 
والشمال الغربي ومن الغرب والجلوب المملكة العربية السعودية ومن الشرق 
الخليج العربي . 
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١‏ . اليمن . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي 

تبلغ مساحة اليمن (بعد توحيد اليمنين الشمالي والجنوبي) ٥۳٠١۸٦۹‏ كيلو 
متراً مربعاً وتقع في الجنوب الغربي لشبه الجزيرة العربية. تحدها من الشمال 
المملكة العربية السعودية ومن الجنوب خليج عدن ومن الشرق سلطنة lad‏ ومن 
الغرب البحر الأحمر. 
۷ . سوريا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الجمهورية العربية السورية ۱۸١١٠۱۸١‏ كيلو متراً مربعاً وتحدها من 
الشمال تركيا ومن الشرق العراق ومن الجنوب المملكة الأردنية ومن الغرب 
فلسطين ولبنان والبحر الأبيض المتوسط . 
VA‏ الأردن . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة المملكة العربية الأردنية الهاشمية 84705 كيلو مترات مربعة 
وتحدها من الشمال سوريا ومن الشرق العراق والمملكة العربية السعودية ومن 
الجنوب المملكة العربية السعودية أيضاء ومن الغرب فلسطين. 
14 . لبنان . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة لبنان ٠٠٠٤٠١‏ كيلو متراً مربعاً وتحده الجمهورية السوزية من 
الشمال والشرق وتحده فلسطين من الجنوب pulls‏ الأبيض المترسط من 
الغرب. ولبنان يشكل اشكالية ضمن العالم الإسلامي لأنه دولة تعددية وذات 
N STOR‏ السياسية للعالم الإسلامي أي ضمن 
الرقعة العامة لهذا العالم ولذلك يجب أخذها بنظر الاعتبار ضمن العالم الإسلامي 
Ast ae‏ 
٠‏ . فلسطين . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة فلسطين ۲۷٠٠٠٠‏ كيلو متراً مربعاً وهنا تؤخذ هذه المساحة 
الاجمالية لفلسطين قبل التفسيم دون الأخذ بالاعتبار المساحة الممنوحة الى 
أسرائيل بعد توقيع الاتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل. تحد فلسطين 
من الشمال لبنان ومن الشرق سوريا ومن المغرب البحر الأبيض المتوسط وشبه 
جزيرة سيناء ومن الجنوب شبه جزيرة سيناء Cast‏ 
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Y!‏ . جمهورية مصر العربية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة جمهوربة مصر العربية كيلو متر مربع وتقع في الشمال 
الشرقي لقارة أفريقيا ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الجنوب 
السودان ومن الشرق البحر الأحمر ومن الغرب فلسطين والجماهيرية الليبية . 
TY‏ . السودان . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة السودان ٠٠٠۵۸٠١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في الجزء الشمالي 
الغربى من قارة La à‏ وبحدها من الشمال مصر وتحدها ليبيا من الغرب والشمال 
الغربي ويحدها من الشرق البحر“الأحمر وأثيوبيا ومن الغرب تشاد lads‏ 
وجمهورية أفريقيا الوسطى ومن الجنوبٍ كل من زائير وأوغندا وكينيا 
TY‏ . جيبوتي . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة جيبوتي 77٠١‏ كيلو متر مربع وتحدها من الشمال والغرب 
والجنوب اثيوبيا ومن الشرق البحر الأحمر وخليج عدن وتحدها من الجنوب أيضاً 
جمهورية الصومال. 
Yi‏ . جمهورية الصومال . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الصومال 57170701 كيلو متراً مربعاً ويحدها من الشمال كل من 
جيبوتي وخليج عدن ومن الغرب أرثئيريا وكينيا ومن الشرق والجنوب المحيط 
الهندي . 
YO‏ . الجماهيرية الليبية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الجماهيرية الليبية ٠١۷١۹۰٥٤١‏ كيلو متراً مربعاً ويحدها من 
الشمال البحر الأبيض المتوسط ومن الغرب تونس والجزائر ومن الشرق مصر 
والسودان ومن الجنوب تشاد EP‏ 
. تونس . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة تونس 154219١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في شمال وسط أفريقيا 
وبحدها من الشمال والشرق البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق والجنوب ليبيا 
ومن الغرب الجزائر. 
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۷ . الجزاة 
تبلغ مساحة الجزائر 778١14١‏ كيلو 


هه + 


. المساحة الاقليمدية 


والموقع الجغرافي: 


موريتانيا والمملكة المغر 
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Ley |‏ ويحدها من الشمال البحر 
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الأبيض المتوسط ومن الشرق تونس وليبيا ومن الجنوب النيجر ومالي ومن الغرب 
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۸ . المملكة المغربية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة المملكة المغربية ۷٠٠١۸٠١‏ كيلو متراً مربعاً ويحدها من الشمال 
البحر الأبيض المتوسط ومن الشرق الجزائر ومن الجنوب موريتانيا (مع الأخل 
بنظر الاعتبار ان الصحراء المغربية التي لم تضم بعد الى المملكة المخربية هي جزء 
من المملكة المغربية) ويحدها من المغرب المحيط الأطلسي . 
4 . الجمهورية الإسلامية الموريتانية . المساحة الاقليمية والموقع 
الجغرافي: 

تبلغ مساحة موريتانيا ١١١6‏ مليون كيلو متر مربع وتقع في الشمال الغربي من 
القارة الأفريقية ويحدها من الشمال والشمال الغربي المملكة المغربية ومن الشرق 
الجزائر ومالي ومن الجنوب مالي أيضاً والسينغال ومن الغرب المحيط الأطلسي . 
"٠‏ . جمهورية أوغندا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة أوغندا 75087١‏ كيلو متراً مربعاً وهي دولة داخلية تفع في شرق 
افريقيا ويحدها السودان من الشمال وكينيا من الشرق وتنزاينا من الجنوب ورواندا 
من الجلوب الغربي وزائير من ألغرب. 
"١‏ . جمهورية تشاد . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة تشاد OYA‏ كيلو متر مربع ودولة تشاد ذات موقع مقفل 
بحدود برية إذ تحدها ليبيا من الشمال والسودان من الشرق وجمهورية. افريقيا 
الوسطى من الجنوب وبحدها من الغرب كل من النيجر والكاميرون. وتشكل 
بحيرة تشاد Laf‏ حدوداً بحرية بينها وبين نيجيريا. 
. جمهورية النيجر . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة النيجر FRA rr‏ كيلو À‏ مربع وهي احدى الدول الداخلية 
وتحدها من الجنوب نيجيريا ومن الجئوب الغربي بوركينافاسو وجمهورية مالي 
PY‏ جمهورية نيجيريا الفيدرالية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة نيجيريا الاتحادية AY IA‏ كيلو مثراً مربعاً وتقع في غرب 
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افريقيا على ساحل خليج غينيا. ويحدها من الشمال النيجر ومن الغرب بنين ومن 
الشمال الشرقي تشاد ومن الشرق والجنوب الشرقي الكاميرون. 
4" . جمهورية الكاميرون . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة الكاميرون ٤١١ EEY‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في غربي افريقيا وتطل 
على ساحل غانا في الجنوب الغربي وتحدها افريقيا الوسطى من الشرق والكونغو 
والغابون وغينيا بيساو من الجنوب ونيجيريا من الغرب وتطل في أقصى شمالها 
على بحيرة تشاد. 
Yo‏ . جمهورية الغابون . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية الغابون 55787517 كيلو fre‏ مربعاً. Lel‏ حدودها 
فتطل على ساحل LE‏ في غرب افريقيا وتحدها من الشمال جمهورية 
الكاميرون ومن الشمال الغربي جمهورية غينيا الاستوائية ومن الشرق جمهورية 
الكونغو الشعبية . | 
YA‏ . جمهورية مالي . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة جمهورية مالي ٠١٠٠١١٠٤١‏ كيلو متراً مربعاً وتقع في منطفة 
وادي النيجر العليا والوسطى وتحيط بها عدة دول فتحدها من الشمال الشرفي 
الجزائر ومن الشرق والجنوب الشرفي النيجر ومن الجنوب بوركينافاسو وساحل 
العاج ومن الجنوب الغربي غينيا ومن الغرب السينغال وموريتانيا. 
۷ . بوركينافاسو . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة بوركينافاسو ۲۷٤٠١۲۲۲‏ كيلو متراً مربعاً وهي دولة داخلية في 
جنوب غرب ففريقياء تحدها من الشرق النيجر ومن الجنوب كل من osi‏ وتوغو 
وغانا وساحل العاج. وتحدها من الشمال والغرب جمهورية مالي . 
7 . جمهورية السينغال . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 

تبلغ مساحة السينغال ١956147‏ كيلو مترأ مربعاً وتقع على الساحل quA‏ 
لأفريقيا وتحدها من الشمال جمهورية موريتانيا ومن الشرق جمهورية مالي ومن 
الجنوب كل من جمهورية غينيا بيساو وجمهورية غينيا الشعبية كما تشكل 
جمهورية غامبيا شربطاً حدودياً داخل السينغال التي تحيط بها من جميع الجهات . 
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4" . جمهورية غامبيا . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي 
تبلغ مساحة غامبيا ١١١744‏ كيلو متراً مربعاً وتفع في الجائب الغربي من القارة 
الأفريقية وتحدها السينغال من كل جانب عدا الجانب الغربي الذي تطل من خلاله 
على المحيط الأطلسي بساحل ضيق ويمكن اعتبارها على صعيد شكلها الجغرافي 
السياسي مثل شريط يخترق جمهورية السينغال من الوسط ثفريباً. 
١‏ . جمهوردة غيشابيساو . المساحة الاقليمية والموقع الجخرافي: 
تبلغ مساحة غينيابيساو ٠٠٠١‏ كيلو s‏ مربعاً وتقع على الساحل الغربي لأفريقيا 
وتحدها جمهورية السينغال من الشمال وجمهورية غينيا الشعبية من الشرق والجنوب,. 
£1 . جمهورية غينيا الشعبية . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة RN‏ الشعبية X£oAoV‏ كيلو متر مربع Jis‏ على المحيط 
الأطلسي عبر ساحلها الغربي. وتحدها السيئغال وغينيا بيساو من الشمال 
وجمهورية مالي من الشمال الشرقي أما من الشرق فتحدها جمهورية ساحل العاج 
ومن الجنوب جمهورية ليبيريا وسيراليون. 
EY‏ . جمهورية السيراليون . المساحة الاقليمية والموقع الجغرافي: 
تبلغ مساحة سيراليون 7١1/4٠‏ كيلو متراً مربعاً وتقع هذه البلاد على الساحل 
الغربي لأفريقياء وتحدها غينيا الشعبية من الشمال والشرق ومن الجنوب ليبيريا. 
fT‏ . جمهورية جزر القمر الإسلامية . المساحة الاقليمية والموقع 
الجفرافي: 
تبلغ مساحة البلاد 1857 كيلو مترأ مربعاً وتقع جزر القمر في مضيق موزنبيق 
بين كل من موزنبيق ومدغشقر في المحيط الهندي . وتتكون من أرخبيل من الجزر 
البركانية يتألف من ثلاث جزر كبيرة هي قمر الكبرى» مويلي وتيزداني الى Ale‏ 
بعض الجزر الصغيرة الأخرى. 
TT‏ الاقليمية ile p‏ 
pro Med cL‏ وتحدها من الشرق 


نيجيرياء وتحدها توغو من الغرب وكل من النيجر وبوركينافاسو من الشمال. 
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الدلالة الجغرافية السياسية لبلدان العالم الإسلامي 


يتكون المفهوم الجغرافي للعالم الاسلامي من الأربع والأربعين دولة المذكورة 
ull‏ أي أن مجموع مساحة هذه الدول مجتمعة هي الرقعة الجغرافية للعالم 
الاسلامي. ووفق هلا المنظور تبلغ المساحة الإجمالية للعالم الاسلامي 
To YAcYY*‏ مليون كيلو متر مربع dad)‏ وعشرين مليون وثمانية عشر الف 
ومائتين وسبعين كيلو مثراً مربعاً) وهي مساحة شاسعة لها أهميتها الجغرافية 
والجيوبوليتيكية والاستراتيجية إذ أن العالم الاسلامي يتوزع على قارتين هما آسيا 
وافريقيا. فبالسبة للبلدان الاسلامية العربية التي يبلغ عددها الآن ٠١‏ دولة (بعد 
توحيد اليمنين) تفع ١‏ دولة منها في قارة آسيا و 4 دول في قارة افريقياء أما 
الدول الإسلامية غير العربية فهي أربع وعشرين دولة تقع 10 دولة منها في قارة 
أفريقيا و À‏ دول اسلامية منها في قارة آسيا. 

وبشكل عام وبغض النظر عن وجود دول عربية اسلامية ودول اسلامية غير 
عربية» تقع ٠١‏ دولة من العالم الإسلامي في قارة آسيا و YE‏ دولة في قارة افريقيا 
وتبلغ مساحة القسم الأفريقي من العالم الإسلامي ٠١١۱۸٤١۷۹١‏ مليون كيلو 
متراً مربعاً Lind)‏ عشر مليون Bley‏ وأربعة وثمانين الف وسبعمائة وتسعين كيلو 
مترأ مربعاً) . 

أما القسم الآسيوي من العالم الإسلامي فتبلغ مساحته MEATY EAS‏ مليون 
d‏ (تسعة ملابين وثمانية وثلاثة وثلاثين الف واربعماثة وثمانين كيلو 

إن هذه الرقعة الجغرافية لبلدان العالم الاسلامي تمتد على الصعيد الفلكي بين 
خطي طول Vo‏ و VE‏ شرقاً حيث الحدود الشرقية لجمهورية tu‏ 
الطول Verus rui M ea M Ye‏ 
السيئغال غرباً. ٠‏ ومن ثم تخترق دول العالم الإسلامي © و 0A‏ طولياً هما بفسر 


M 





التباين الواضح في التضاريس وفي مواقفيت الصلاة os‏ الدول الإسلامية التي 
تشكل في مجموعها هذا العالم» إذ يبلغ الفرق في توقيت الصلاة بين أقصى نقطة 
في الشرق ومنيلا في الغرب حوالى عشر ساعات ونصف Poll‏ 

أما على صعيد خطوط العرض فإن دول العالم الإسلامي تمتد بين دائرة 
العرض IY‏ جنوباً حيث الحدود الجنوبية لدول جزر القمرء وبين دائرة العرض 
eum Nes “EY, V0‏ الحود الشمالية للجمهورية التركية. وبذلك يترامى العالم 
الإسلامي على مدى VO‏ وهه درجة عرضية يمر خط الاستواء في قطاعها 
الجنوبي؛ ويمر مدار السرطان في قطاعها الشمالي» الأمر اللي يجعل أغلب دول 
العالم الإسلامي موجودة Linke C‏ في حيز النطاق المداري بأنماطه 
المناخية والشائية de gral‏ ¢ فيما تفع بقية دول العالم الإسلامي داخل المناطق 
المعتدلة NO‏ 


وهنا ينبغي ذكر ملاحظة هامة تمييزية خاصة بالمفهوم الجغراني المحدد سلفاً 
للعالم الإسلامي هي أن الموقع الجغرافي المحدد سابقاً يضم الدول الاسلامية 
ذات الحكوماث والأنظمة الإسلامية فيما عدا DS‏ ذات الحكومة المسيحية» لكن 
لبنان يعتبر ضمن التكوين الجغرافي السياسي والتكوين الجيوبوليتيكي Ue‏ من 
العالم الإسلامي في مفهومه الجغرافي الدقيق لأنه (أي لبنان) دولة تقع ضمن 
محيط أسلامي جغرافي وجغرافي سياسي» وبذلك تكون دينامية السياسة التاريخية 
متأثرة Lis‏ ومندمجة تكويناً بالخصوصية الجغرافية» والجغرافية السياسية للعالم 
الاسلامي. في حين AE‏ من هذا المفهوم الجغرافي للعالم الاسلامي 
جمهوريات اسلامية خاضعة أو تقع ضمن مجال دويلي Etatique‏ نظام وحكومة 
غير أسلامية مثل البانيا والجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفياتي والتي تقع 
الآن بعد أنهيار الاتحاد السوفياتي ضمن نطاق الدولة الروسية نفسها وضمن 
حدودها الجغرافية السياسية المعترف بها دولياً. أي أن المفهوم الجغراني الذي تم 
تحديده هنا للعالم الإسلامي sed‏ مله الجمهوريات الإسلامية الواقعة ضمن 
نطاق دولة روسيا الاتحادية التي تشمل ؛ جمهورية أذربيجان» جمهورية 
أوزبكستان : جمهورية طاجيكستان» جمهورية تركمانياء جمهورية فازخستان» 
جمهورية فرغيزتا التي خضعت للسلطة المركزية للاتحاد السوفياتي. في السابق 
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وتخضع الآن للسلطة المركزية لروسيا الاتحادية' . هذا أضافة الى جمهورية 
البانيا التي تشكل الدولة الاسلامية الوحيدة الموجودة في أوروبا التي لا يمكن 
اعتبارها جغرافياً ضمن العالم الاسلامي بسبب التوجهات السياسية لنظام الحكم 
والدولة فيهاء كما أن GUN‏ تتصف بقطيعة جغرافية بالنسبة للامتداد الجغرافي 
الطبيعي للعالم الإسلامي إذ انها تقع داخل أوروبا بعيدة عن الامتداد الجغرافي 
المتلائم مع بقية الدول الاسلامية المذكورة آنفاً والتي تشكل في مجموعها المفهوم 
الجغرافي للعالم الاسلامي. 

إن هذا الامتداد الاقليمي للبلدان الاسلامية الذي يشكل بكليته المفهوم 
الجغرافي للعالم الاسلامي يتصف بعدة مميزات» الأولى الميزة bd‏ 
العرقية. فبحكم التنوع الجغرافي التضاريسي والطبيعي للرقعة الشاسعة للعالم 
الاسلامي توجد عدة سلالات بشرية وأثنية ورئيسية اضافة الى مجموعات عرقية 
il,‏ صغيرة تفرع Led‏ تفصيلياً هذه السلالاات. 

والسلالات البشرية الرئيسية التي تسود داخل العالم الاسلامي وهي: السلالة 
الفوقازية» والسلالة الرنجيةء والسلالة المغولية؛ هذا اضافة الى العرب الذي QM‏ 
الدين الاسلامي من قبل الموقع الجغرافي الذين يعيشون فيه وهو شبه الجزيرة 
العربية . ان الاسلام كان له الأثر الأول والفعال في صهر هذه السلالات D‏ 
السابقة فى بوتقة واحدة لتشكل كلها امتداداً بشرياً وان اختلف عرقياً فإنه يتوحد 
bp‏ وحضارياً وبالتالي جغرافياً من خلال الدين الاسلامي . 

اما الميزة الثانية التي يتصف بها الموقع الجغرافي الشاسع للعالم الاسلامي فهي 
انه يتموضع داخل موقع هام يتوسط مناطق العالم المختلفة بين الشرق والغرب من 
cU‏ وبين الشمال والجئوب من ناحية أخرى. وان هذا الموقع الجغرافي الهام 
قد منح دول العالم الاسلامي فرصة الاشراف المباشر على جبهات مائية واسعة 
تدمثل في المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط الهادي. اضافة الى 
UAM‏ على عدد من الأذرع المائية ذات الأهمية الاستراتيجية التي تلعب Las‏ 
Ly‏ في حركتي النقل والتجارة الدوليتين مثل البحر الأبيض المتوسط والبحر 
c‏ والخليج العربي. ويمثل كل ذراع من هذه الأذرع من حيث امتداده في 
جسم كتلة اليابسة محوراً من محاور التوغل التي من شأنها أن تفرض قدراً كبيراً 
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من الشركة المرئة بين المحيطات NV LA‏ 

2 هنا يمكن تحديد المفهوم الجغرافي لمي المحض للعالم dra‏ 
دون أن يدخل ضمنه المفهرم الجيوبوليتيكي أو الديمغرافي أو المفهوم 
الجيوستراتيجي أو المفهوم الحضاري» يمكن تحديد هذا المفهرم الجغرافي بأنه : 
تاك الرقعة Lied‏ من الأرض التي تمتد حدودها السياسية من الحدود الشرقية 
لأندونيسيا Gt‏ وحتى الحدود الغربية الواقعة على المحيط الأطلسي والسينغال 
he‏ ومن الحدود الشمالية لتركيا شالا حتى الحدود الجئوبية للصومال جنوباً 
أي حتى الحدود الشمالية لكينيا. وهذا العالم يحده من الشرق المحيط الهادي 
والبحر الأسود ومن الشمال البحر E»‏ المتوسط "TP‏ ومن الجنوب 
المحيط الهادي والمحيط الهندي وعدد من البلدان الأفريقية السوداء ومن الغرب 
والجنوب الغربي المحيط الأطلسي . 

وهذه الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي تضم 44 دولة تمتد مساحتها على 
10١ ۷۰‏ كيلو متراً TN‏ والحدود السياسية التي تحد البلدان الإسلامية 
التي تشكل هذه المساحة هي الرقعة التي تشكل في الوقت نفسه المفهوم الجغرافي 
الطبيعي المرتبط بالحدود السياسية 64 أي أن هذه المساحة Dm‏ تشكل 
العالم الاسلامي كمفهوم جغرافي UiS y‏ كمفهوم جغرافي سياسي € أي ps‏ 
فائم side‏ يمكن له أن يشكل aly‏ ومجموعه العام كلذ bols Gl.‏ 
Ta e‏ التكتلات الدولية الأخرى. فإن هذا المفهوم اي الرقعة 
الجغرافية السياسية هو الوعاء الذي يحتوي داخله على بقية كل الخصوصيات 
والمفاهيم الخاصة بالعالم الاسلامي مثل المفهوم الديني ‏ الحضاري ثم الثروات 
الاقتصادية للعالم الاسلامي وبقية الخصوصيات المتعددة التي نسهم في تحديد 
قوته السياسية عالمياً أو ard‏ الفوى الدولية الأخرى تهتم به وتضعه ضمن 
حساباتها الاستراتيجية الراهئة. 
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العالم الإسلامي كمهفوم جيوبوليتيكي ‏ جغرو ‏ سياسي 


إن المفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي هو مفهوم يتكون من عناصر خاصة 
res‏ بحكم الخصوصية المتفردة للعالم الإسلامي كجغرافية وكمجتمعات 
وكحضارة وكقوة اقتصادية» ولذلك يغدو لزاماً تحديد مفهوم الجيوبوليتيك أولاً 
في معناه النظري المجرد قبل تحديد المفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي. 

إن التعريف الأكثر عمومية لمصطلح الجيوبوليتيك هو التعريف الذي يمنح 
دلالة بسيطة وعامة لهذا المفهوم» وهو تعريف تعليمي موجه للأشخاص غير 
المتخصصين ولا يخوض في عملية التفكيك لجوانب المصطلح وأبعاده المعقدة 
ويتلخص هذا التعريف في : ان الجيوبوليتيك هي طريقة استخدام السلطة السياسية 
لدولة ما للرقعة الجغرافية السياسية لدولتهاء أو بعبارة أخرى أن ee‏ 
سياسة الدولة الخاصة بطبيعة الاستخدام السياسي لموقعها الجغرافي» أو كيف 
يفوم النظام السياسي في دولة ما بتوظيف الموقع الجغرافي - السياسي لها توظيفاً 
ايجابياً في سياسته الخارجية أو م و I‏ 
صراع مع الدول الأخرى سواء الدول التي تشترك معها بصفة الجوار الاقليمي؛ أو 
ادل ني عد عنم يا ولكها ete n e So‏ ملي A‏ 
في حالة من التقارب والتحالف من أجل تحقيق مصالح مشتر 

dc uu‏ ا 
القرن التاسع عشرء ثم استخدمته بعد ذلك الدولة النازية استخداماً ايديولوجياً 
يخدم توسعاتها في dae‏ الرايخ الثالث على اثر وصول الحزب النازي الى السلطة 
في المانيا برئاسة ادولف هتلر. ومن هنا ضعف استعمال مصطلح الجيوبوليتيك 
عند الأكاديميين والباحثين الأوروبيين بعد نهاية الحرب العالمية AS‏ وقد 
تجنبوا استخدامه واستعاضوا عنه بتعبير الجغرافية ‏ السياسية» على الرغم من 
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الجيوبوليتيك من قبل المتخصصين الأوروبيين الى خشيتهم من أن يفسر 
أستخدامهم لهذا المصطلح ك to?!‏ من قبلهم للأفكار والمفردات التي تبنتها 
الايديولوجية الثازية وبذلك يسهل أتها مهم بأنهم يمثلون الفكر النازي الذي ساد 
في فترة صعود الرايخ الثالث في المانيا. وهنا ينبغي توضيح المراحل التي Le‏ بها 
استخدام مصطلح الجيوبوليتيك وتعدد هذه المراحل . 
لقد كان مصطلح الجيوبوليتيك مستخدماً قبل الحرب العالمية الثانية عند 
الجغرافيين الألمان» ثم انتقل استخدامه بعد ذلك وبشكل تدريجي الى الجغرافيين 
الأوروبيين وبدأ يتسع تداول هذا التعبير بشكل ضيق ولكن تدريجي قبل نشوب 
الحرب العالمية الثانية إلا أنه بعد نهاية الحرب الثانية وانهيار النازية الألمانية اصبح 
pee‏ هذا المصطلح شبه محرم عند الجغرافيين والسياسيين الأوروبيين فقد 
تجنبت الجامعات الفرنسية وعلماء الجغرافيا والسياسة الفرنسيون استخدامه Qs‏ 
m‏ كلمة اجيوبوليتيكيا» غياباً GU‏ عن المناهج الأكاديمية في فرنساء كما 
أسدل عليها الألمانء وهم مؤسسوها ستاراً من الصمت المطبقء ومنع الحزب 
الشيوعي السوفياتى التلفظ بها. وترسخت فى الذهن المفولة القائلة ان 
الجيوبوليتيكيا هي النازية» ومن جانب ST‏ فان الجامعات الانكلوساكسونية سواء 
في Los‏ أو في الولايات المتحدة الأميركية لم تفرض حصاراً محرماً على هذا 
المفهوم لكنه نظراً للرفض الذي أصاب استخدامه لدى الأكاديمين الأوروبيين 
cou VI‏ شهد 8 Ly‏ في استخدامه على الصعيد الجلمي في الجامعات 
Su ACY‏ 25 ر 


عبر هذه العوائق التي أعاقت تطور مصطلح الجيوبولتيكيا تطوراً طبيعياً 
d az‏ كبقية المصطلحات الأخرى تغدو عملية استخدامه فيما يخص حالة 
العالم الإسلامي e‏ عملية ثفترن بها الكثير من الاشكاليات A‏ تتعلق بالقطيعة التي 
انتابت المسار التطوري للمفهوم؛ إذ لم de‏ مفهوم الجيوبوليتيك مسعخدما بشكل 
واسع يؤهل الاجتهادات والآراء ان تمنحه وتشحذه بالكثير من الخصوبة العضوية 
والأبعاد الجديدة الدلالية؛ إلا في سنوات السبعينات عندما لم يعد هذا | 
Lyme Gb‏ بعد ان au‏ عنه الأبعاد الأيديولوجية التي CG‏ به من جراء 
استخدام علماء الجغرافيا السياسية النازيين له في عهد الحكم الدازي في المانيا. 
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فبين مرحلة نشوء المصطلح على يد CU Bo‏ في نهاية الفرن التاسع عشر وبين 
عودة استخدامه من جديد على نطاق واسع في بداية عقد السبعينات» لم تتسنّ 
لمفهوم «الجيوبوليتيكيا» فرصته لكي يتطور بشكل متواصل وسريع على يد 
المتخصصين وبشكل يتواكب مع الأحداث السياسية الضخمة التي اجتاحت 
الساحة العالمية وانتجت الكثير من المتغيرات الميدانية على صعيد الحدود 
الجغرافية السياسية للدول وللكيانات الاقليمية المعاصرة . A‏ البداية كان 
استخدام مفردة الجيوبوليتيك To sus‏ د ومحصوراً داخل وسط أكاديمي ضيق 
منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وعندما "» 
استخدامه يكتسب نوعاً محدوداً من الانتشار» صعد الحزب النازي الى السلطة في 
المانيا عام ۱۹۳۳ وغدا المنظرون لأيديولوجية هذا الحزب شديدي التعلق 
باستخدام هذا المصطلح في معظم ادبياتهم وكتاباتهم السياسية. ولذا gem‏ 
استخدامه من جديد واتخل بعداً ايديولوجياً لا مباشراً ہما ان المنظرين السياسيين 
الالمان قد أخذوا يستخدمونه باتساع. وقد كرست السنوات اللاحقة على الحرب 
العالمية الثانية منح هذا المفهوم صفته الألمانية بسبب استخدامه الأول» ثم صفته 
النازية بسبب أتساع استخدامه من قبل الجغرافيين والاستراتيجيين الألمان في عهد 
هتلر. ولذلك فقد تعرض الى نوعين من التغيّب الأول ايديولوجي مباشر حدث 
اثناء فترة صعود النازية في المائيا وخلال الحرب العالمية الثائية » والثاني كان 
Cte‏ وعلى المستوى الأكاديمي وهو نتاج للسبب الأول. إذ بدأ كافة الجغرافيين 
الأوروبيين Le‏ والغربيين عامة باستبدال تعبير الجيوبوليتيك بمصطلح آخر هو 
(الجغرافيا السياسية»4 OUS,‏ ذلك خلال الفترة الممتدة بين السئوات التالية على 
الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات . 


فخلال عقد السبعينات تضاءل الاحساس بالعقدة النازية فى الغرب» هذا اضافة 
الى QU‏ ضرورات وكات ملحة لاستخدام oe dias‏ جديدة أكثر دقة في 
مجال العلوم الإنسانية بفضل القفزات التي تحققت في ميادين علمية مختلفة مثل 
ple‏ التاربخ» والعلوم السياسية» والسسيولوجيا السياسية» والانتروبولوجياء 
وكذلك ساعدت وبشكل خاص القفزات التي CAM‏ في مجال العلوم 
الاستراتيجية آخذين بنظر الاعتبار الاسهامات الفعالة التي قامت بها الفلسفة البنيوية 
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خلال الستينات وفي فرنسا بالدات في تطوير العلوم الإنسانية وجعلها أكثر دقة في 
استخدام المسطلحات والمفاهيم. 

هنا عادت الحاجة الى استخدام مصطلح «الجيوبوليتيكيا» لدقته ولانفصاله التام 
عن الدلالات التي تقدمها مفاهيم اخرى مثل «الجغرافيا السياسية» و «الجغرافيا» و 
«الجيوستراتيجيا؟. ومنل بداية عقد السبعينات أخذ مصطلح الجيوبولتيتيك 
pures‏ بشكل واسع وبتطور مضمونه بشكل يتلائم مع الحاجة لاستخدامه من 
جهة ومع تطور العلوم الاستراتيجية من جهة أخرى . وخلال عقد السبعينات Lal‏ 
بدأ مفهوم الجيوبوليتيك يؤكد وجوده ثم اكتسب تطوراً جذرياً ونقلة كبيرة خلال 
سئوات الثمانينات أذ اضيفت الى ابعاده الدلالية الأولى التقليدية والمحدودة أبعاداً 
جديدة. فبعد إن كان مضموله الدلالي المباشر كما تقدم سابقاً يدل على طريقة 
استخدام السلطة السياسية أو رجل الدولة للموقع الجغرافي السياسي لبلده داخل 
dd‏ التوازئات الاقليمية Cad Uy‏ امسن oleae‏ الجيوولييك jest Y‏ لفط في 
ato‏ على الجانب الجغرافي السياسي للدولة بل على كل الأبعاد الأخرى التي 
يمكن لأي دولة ان تحتويها مثل البعد الديمغرافي والبعد الاقتصادي وغير ذلك. 

ووفق هذا المجال الجديد المتسع الذي اكتسبته مفردة (الجيوبوليتيك» يمكن 
تحديد المفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي أو وضع تعريف للعالم الإسلامي 
كمفهوم جيوبوليتيكي . 

وقبل الولوج الى هذا التحديد ينبغي عرض الدلالات الرئيسية التي اكتسبها 
مفهوم الجيوبوليتيك de‏ نهابة القرن التاسع عشر وحتى Su CON‏ عدد من 
النفاط والملاحظات الخاصة بمفهوم الجيوبوليتيك التي ينبغي ذكرها قبل وضع 
Lilou‏ للمواصفات الجيوبوليتيكية للعالم w^ LU od s PL‏ 

. لأجل إعطاء مقاربة لدلالة مصطلح الجيوبوليتيك» وهي مقاربة أكثر تخصصاً من 
التعريف العام الذي أوردئاه في بداية هذا «ped‏ يمكن القول وبشكل أكثر 
تخصصاء ووفق المنظور التجريبى أيضاً لتعريف هذا المصطلح؛ ان الجيوبوليتيك هو 
مصطلح يشير الى فعل ثقافي وفكري ونظري والى طريقة في النظر الى الأشياء التي 
تملح نوعاً من التمبيز والامتياز لمجالات الفضاء Ga,‏ و «الجغرافيا السياسية» 
BIS‏ إشكالها المختلفة مع دراسة الظواهر المختلفة المتمحضة عن السياسة. 
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وفي هذا المجال يمكن تمييز عدة أنماط من الظواهر سواء الاجتماعية أو 
الاقتصادية أو الديمغرافية» أو الثقافية بشكل cole‏ التي تحتوي ضمن عناصرها 
على مضامين أخرى مثل الدين والسياسة في وقت واحد. ولكن كل حسب أبعاده 
التعددية في الممارسة المؤثرة على الدولة والتي تعكس مؤشراتها بشكل خاص 
على العلاقات المتعددة للسلطة السياسية. 
و ارات الداخلية » في بلد ما على السلطة السياسية من حيث أن هذه 
الصراعات تؤثر بشكل أو ا discite‏ الافليمي للدولة. WE,‏ ما تكون 
عملية الصراع الداخلي على السلطة هي الوسيلة لفرض الهيمنة من قبل الساطة 
الداخلية على المجال الاقليمي والأر أضي الاقليمية الأمر الذي يجعل السلطة 
القائمة بمقدورها of‏ تمارس سيادة أو LG‏ على الشعب وعلى المصادر 
الاقتصادية في الدولة. وهنا فإن مفهوم الجيربوليتيك لا يعني Lava Li‏ 
والصراع بين الدول على المجال الجغرافي الاقليمي بل يعني Lal‏ الصراع 
والتنافس بين أشكال st‏ من أنماط القوى السياسية الموجودة على الأرض 
الاقليمية نفسها. وقد تكون هذه الأراضي الاقليمية ذات مساحة صغيرة أو تكون 
ممثلة في مديئة صغيرة أو قطاع جغرافي صغير لكن هذا القطاع يمتلك قوة بشرية 
ومصادر اقتصادية اقليمية وثقافية Blas‏ وتقاليد اجتماعية محددة. 

ان هذا الاستخدام الدلالي لمفهوم جيوبوليتيك قد أخل بالتوسع تدريجياً لا 
سيما بعد أن تفلصث التحفظات على استخداماته بعد الحرب العالمية الثانية . ففي 
سنوات السبعيناث أخل هذا المفهوم يتردد بسرعة في الأدبيات والنصوص 
السياسية والجغرافية والايديولوجية Ae RU,‏ الشباب اليساريين وداخل 
الموجهة اليسارية التي انتعشت في السبعينات. ثم اتسع نطاق استخدامه في 
سنوات الثمانيلات ودخل الى كل الكتابات السياسية . 

وكذلك JET‏ مضمونه يتوسع ويخرج من تحديد دلالته داخل مجال الجغرافيا 
السياسية فقط نحو شموله لأبعاد أخرى مثل الاقتصاد والطاقة الديمغرافية وطبيعة 
الحكم وايديولوجية السلطة؛ كما سيتوضح ذلك في الفقرات الأخرى من هذا الفصل . 

إن عملية التوسع في الاستخدام الدلالي للمفهوم تتطلب العودة الى اصول 
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المفهوم نقسه بالكيفية التي كانت عليها حدود استخدامه في البداية من قبل علماء 
الجيوبوليتيك المؤسسين أو الذين يعتبرون كلاسيكيين على الرغم من الحداثة 
النسبية لكتابتهم التي تعود الى ثهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فمن 
خلال هؤلاء المفكرين في العلم الجيوبوليتيكي تحددت دلالات هذا المفهوم لم 
تطورث بعد ذلك. وهنا ينبغي ملاحظة المرحلة الثالية في تطور مصطلح 
الجيوبوليتيك . 


إن أول اشكالية نظربة ولدت ضرورة استخدام Gd qoae‏ وهو مصطلح 
الجيوبوليتيك في مجال الدراسات. الاستراتيجية» قد Cai‏ عن حالة عيدانية 
عسكرية هى الاختلاف بين القدرة البرية للجيش والفدرة البحرية؛ أو بين القوات 
البرية والقوات البحرية» وأول من استعمل ذلك هو الادميرال الأميركي الفريد 
ماهان وجاء استخدامه للمصطلح في الفرن التاسع عشرء حيث درس هذا الأدميرال 
التراع والتدافس البحري بين الكلترا وفرنسا مدذ عهد لويس الخامس عشر وحثى 
عهد D AL‏ بونابرث ونهاية الحرب النابوليونية بعد معركة واترلو عام NAVE‏ 


إن دراسات ay all‏ ماهان قد كانت الأساس الذي اعتمد عليه عالم آخر من 
علماء الجيوبوليتيك والذي يعتبر الرائد الحقيقي لهذا العلم وأبرز المنظرين له وهو 
الجغرافي البريطائي مكاندر (1851 ۔ 1447) حيث رأى مكاندر بأن كل تاريخ 
GLY‏ يمكن اعتباره صراعاً دائماً بين قوتين هما القوة البرية والقوة البحرية اللي 
تستخدمها كل دولة في صراعها مع دولة أخرى» وان هاتين الفوتين حاضرتان في 
كل الحضارات البشرية والصراعات الداخلية Le‏ مرحلة الحضارات القديمة في 
أثبنا وفي بلاد فارس وحتى الصراع بين انكلترا والجيوش النابوليونية في بداية 
القرن التاسع عشر» وقد أوضح مكائدر أول أفكاره الهامة في علم الجيوبوليتيك 
في مفال قصير نشره عام ١4:4‏ في 7المجلة الجغرافية» وكان ol ge‏ المقال 
[المحور eha VR‏ وقد À‏ هذا NL noe tat, ce QUE‏ 
قبل الجغرافيين والمؤرخين في تلك الفترة على الرغم من أنه مقال لم يرصد سوى 
الجائب الأوروبي. وكان مجاله متخصصاً بدراسة التاريخ الحديث والمعاصر 
فحتى الحضارات القديمة لم تحظ بدراسة مفصلة واسعة داخل هذا المقال. 
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وإن الأطروحات والآراء التي أوردها IS‏ في دراسته هذه قد اكتسبت 
اهميةكبيرة لدى السياسيين البريطانيين الذين كانوا يتفوقون في قوتهم البحرية 
وكانوا يدركون فى الوقت نفسه أن المانيا تمتلك قرة بحرية هامة أيضاء بينما 
تمتلك Les,‏ فوة Oy‏ قوية وإن أي احتمالية لقيام تحالف عسكري بين كل من 
المانيا وروسيا من شأنه أن Gly‏ تكاملا هامأ في القوة يمكن له ان يتفوق على 
القوة البحرية البريطانية» ومن OUS‏ هذا التحالف أيضاً أن يجعل من بريطانيا قوة 
مهمشة في أوروبا. أي at‏ بريطانيا إزاء تحالف بحري وبري هامين سوف تفقد 
مكانتها كقوة عالمية. 


لقد وجدت آراء مكائدر مصداقيتها اثناء الحرب العالمية الثانية.من خلال 
الميثاق السوفياتي الألماني الذي عقد بين هتلر وستالين قبل ان تهاجم الجيوش 
الثازية الاتحاد السوفياتي عام 1۹٤١‏ فان هذا الميثاق قد أرعب السياسيين 
البريطانيين» إذ كان من شأنه أن يخلق Gye‏ على الصعيد العسكري لا تملك 
بريطانيا قوة لمقأومته» لكن إعلان الحرب من قبل هتلر على الاتحاد السوفياتي 
ونقضه للميثاق الذي عقده مع جوزيف ستالين قد أخل بموازين التفوق الألماني 
داخل أوروبا وبذلك فإن المعادلة التي أتى بها مكاندر قد أثبتت نجاحها القاطع 
بعد ذلك late‏ تفوق الحلفاء على ألمانيا الهتلرية ودحروها بفعل نحالف جديد 
حصل بين القوة البحرية والقوة البرية للحلفاء متمئلة في القوة البرية السوفياتية من 
ناحية والقوة البحرية الأميركية من ناحية. فالبر مثلته القواث الروسية المتقدمة من 
شرق أوروبا والبحر قد مثلته القوات الأميركية المتقدمة من غرب أوروبا عبر 


انزالها الشهير على سواحل النورمائدي. 


ان تلاحم القوتين السوفياتية برا والأميركية (بكل أصنافها العسكرية) بحراء هذا 
على الرغم من التضاد الايديولوجي بين السلطتين السياسيتين السوفياتية والأميركية 
وعلى الرغم من التباعد الجغرافي بين البلدين» قد حقق pal‏ العسكري ضد 
النازية هذا مع أن كل من الدولتين OAKEY‏ بحكم موقعهما الجغرافي المتباعد 
رقعة جغرافية متراصة ومتماسكة يمكن لها لو وجدت إن تحقق التفوق المطلق 
على أن تكون لهما ايديولوجية سياسية واحدة غير متضادة. 
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تحديد لمنطقة قلب العالم أو ( المحور المركزي للعالم ) يعد التغيرات الدولية التي حدثت بهد المرب lbs!‏ 
الأولى وأثناء الحرب العالمية الثانية 


ات العالمية المعاصرة 





مركز الدراسات العربي الاوروبي 


وبالطبع فان معادلة التفوق البحري» البري قد تغيرت بعد ذلك فإن الاتحاد 
السوفياتي قد حقق تفوقاً في القوة البحرية عبر الغواصات النووية التي دعم فيها 
alu 3‏ العسكرية النووية خلال السنوات اللاحقة على الحرب العالمية الثانية . 
والفرضية أو الأطروحة الهامة عند مكاندر والتي تفترن Lal‏ بالقوتين البرية 
والبحرية هي أطروحة «قلب العالم» حيث يقرر مكاندر بأن المنطقة المحورية في 
العالم والتي سوف تقرر مصيره تفع في سبيريا الغربية» مغ ان هذه المنطقة منطقة 
غابات ومستنقعات وبحيرات صغيرة» أي أنها أراض شبه قاحلة أو شبه 
OE Gul pero‏ جار cose‏ وان pull‏ الوسيد LEY‏ مكائدر لهذا المكان 
باعتباره قلب العالم هو أن امتداد مساحته» حسب مکاندر» هو امتداد متعادل 
ومتساو. من ناحية موقعه في منطقة ذات olan!‏ متساو عن سواحل المحيط الهادي 
ana‏ كما أن (قلب العالم) يقع في المنطقة المتوسطة التي تشمل آسيا 
وأوروبا أو على وجه الدقة يقع في القطاع الأورو - آسيؤي» وهو القطاع الذي 
يشكل il‏ الوصل بين الحضارات وبتموضع حسب تحدید مكاندر في نقطة 
اتصالية بين أهم مواقع العالم الأخرى'. 


وبخصوص مکاندر يمكن القول بشكل قاطع أنه بفضل كتاباته وكتابات 
هاوسشوفير ظهر علم الجيوبوليتيك كمفهوم جديد الى الوجود لأن هذين 
المفكرين قد اضافا على الجغرافياء كراقع اقليمي» دينامية سياسية لم يكن علماء 
الجغرافيا قد تنبهوا الى اهميتها حتى Ps‏ ظهور أعمال وكتابات مكاندر التي 
جذبت المتخصصين في العلوم الجغرافية السياسية الى ميادين جديدة تمكن لعلم 
الجيوبوليتيك أن يفتحها أمامهم. 


وفي اللحظة الحاضرة نرى ان استخدام مفردة جيوبوليتيك قد غدا استخداماً 
واسعاً ودارجاً مثل استخدام كلمة «استراتيجيا» التي بدأت تستعمل لتدل على 
الفدرات الكبيرة والأساسية للدولة والسلطة السياسية» أو على الخطوات التكتيكية 
الصغيرة في السياسة اليومية للحكومة على حد سواء. بل ان استخدامها قد 
ميادين جديدة غير الميادين السياسية والعسكرية والدبلوماسية» فغدت تستخدم في 
المجال الصناعي والمجال التجاري وفي وصف المشاريع التي ترتكز أعمالها على 
التكتيك Jis‏ أليومي أو على خطة العمل القصيرة الأمد. 
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مركز الدراسات العربي الأرروبي 
مركز الدراسات tel‏ 


وبين التحديد لمفردة الجيوبوليتيك واستخدامها من قبل الرواد الأوائل مثل 
راتزل ومكاندرء وبين انساع مفهومهما وشمولية مجاله» Gr‏ عدة محطات لتطور 
هل المفهوم الذي أخذ في الاتساع والنضج. 

ووفق هذا التطور الذي بلغه ele‏ الجيوبوليتيك مؤخراً يمكن دراسة المفهوم 
الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي | إلا أن دراسة ذلك تتوقف بالضرورة على رصد 
عملية التوسع والشمول التي طرات على هذا المصطلح لتحيله JS a We‏ 
الأحداث والمتغيرات الميدانية التي حدثت على الساحة الدولية؛ الى مفهوم متسع 
ودقيق يشتمل على العديد من مكونات الدولة الحديثة وعناصرها . . لقد مك تطور 
مفردة الجيوبوليتيك بعدة مراحل منل تأسيسها الأول على يد عالم الجغرافية 
السياسية الألماني فريدريك qiio‏ نهاية القرن التاسع عشرء حيث كتب في 
تحديده لأهمية استخدام الجيوبوليتيك من قبل الدولة. ان العنصر المادي الأكثر 
أهمية الذي يمنح الدولة - وهنا يقصد بالدولة الأرض الاقليمية اضافة الى الشعب ‏ 
هو سيادتها على رفعتها الافليمية. فبين كافة الملزمات أو en‏ التي تجعل 
الدولة تمتلك خطة سياسية Ghy‏ العامل الجغرافي كعامل أ كثر أهمية من kA‏ 
العوامل وهو العامل الفيزيائي والطبيعي الذي ير e‏ قاع وال ل اة 
الفكرية السياسية التي تقتضيها متطلبات الدولة” 

ومن راتزل انطلفت بعد ذلك التنظيرات الخاصة بعلماء الجيوبوليتيك البارزين 
الذي تابعوا الدراسة والتنظيرء ومن أبرزهم كارل هاوستشوفير الذي يتلخص 
تعريفه المختصر والأساسي ذ في الجيوبوليتيك في الجملة التالية: Op‏ الجيوبوليتيك 
ba cuts‏ وغلماً وانها od etd‏ وقيادة الفعاليات الحركية والديدامية للدولة 
التي تتضمن في محتوياتهاء أي فاعلياتهاء أبعاداً عدة مثل البعد الجغرو ‏ 
مير فلوجي والبنى الإنسانية الاجتماعية والبعد الخاص بتفاعل مؤسساتها التعددية 
المختلفة سواء كانت خارجية أو Gb‏ 

وفي عين الانجاه الذي يختطه هاوسشوفير في تعريفه للجيوبوليتيك ولتحديد 
مفهوم دقيق ومعين ضمن حدوده كعلم» فانه يرى Ob‏ الجيوبوليتيك هو علم 
igi,‏ سان كاد أن يمنح أية دولة رؤية جديدة للعالمء بحيث أن هذه 
الدولة بمستطاعها أن ; تخترق مجالات جديدة من أجل تكوين وصياغة أطروحة 
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فكرية للتاريخ وللمجال الاقليمي ولمصادرها المعنوية والاخلاقية والفيزيائية على 
اختلاف أشكال مجموعاتها السكانية عرقياً وطبيعياًء هذه المجموعات التي Jas‏ 
مكانتها داخل التصنيف التراتبي كقوة اقليمية أو دولية ضمن بقية القوى الأخرى 
الشاخصة في العالم في لحظة تاريخية ما. 

ويحددء هاوسشوفير Leal‏ الجيوبوليتيك كمعطى نهائي لكل تلك الحتميات 
المذكورة بقوله : «إن الجيوبوليتيك ستكون, أو ينبغى أن تكون الوعي الجغرافي 
d 1 i SEPT E‏ 

ويضيف هاوسشوفير الى هذه المضامين التي حددها مسقا لمفهوم 
الجيوبوليتيك مضموناً آخر أكثر سعة في احتوائه على عناصر أخرى تشكل 
كيان الدولة إذ انه لا يتعامل فقط وفق هذا المضمون الجديد على أن مفهوم 
الجيوبوليتيك هو مفهوم ثابت بل يجعله يقترن بفعل سياسي من قبل السلطة 
فيقول: «إن هدف الجيوبوليتيك هو دراسة الروابط الكبيرة والحيوية للإنسان اليوم 
داخل المجال الزمني الحالي وادماج الفرد داخل وسطه الطبيعي وداخل dem‏ 
الظواهر التي تربط الدول بالمحيط». ويعلق عالم الجيوبوليتيك المعروف جون 
كلاين Jean Klien‏ على تعريف هاوسشوفير هذا بالقول : «وهكذا يغدو Q^‏ 
الممكن GE‏ تكهنات وتوقعات pail‏ بالنسبة لادارة الشؤون الدولية ثم بالنسبة 
لتسييس وادارة العقبات والموائع وذلك وفق تنظير عقلائي لادارة الأشياء ولحكم 
الأفر OY‏ 

lary‏ برى كيجيلين Kejellén‏ ان الجيوبوليتيك تمتلك نفس العناصر التي تمتلكها 
الدولة الوطنية أو الاقليمية وهذه العناصر هي : الناس» الأرضء الفضاء» المحيط 
cule TP‏ وكل ما los‏ بهذه العناصر من أشياء أخرى مجردة مثل Col‏ 
Gall s‏ تجاه المستقبل . Sly‏ هذه العناصر يتفاعل احدها مع الآخر وتتطور جميعها 

مع o^‏ لأجل تكوين أمة ذات ملامح خاصة تحددها في نهاية الأمر كل من 
so ell ra Ny oua M‏ 

اما التعريف الذي يضعه عالم الجيوبوليتيك يك الأميركي (هولندي الأصل) نيقولا 
جون سبیکمان Spykman‏ فهر : Op‏ الجيربوليتيك هي دراسة التخطيط الخاص 
بسياسة امنية ليس بمقدورها أن تواجه بشكل مستقل مواصفات المناطق الاقليمية 
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التي تنبئق فيها التوترات والأزمات». 

وبضيف سبيكمان : إن الحقل الخاص الذي تعمل فيه الجيوبوليتيك هو حقل 
السياسة الخارجية للدولة . وذلك عبر طرق تحليلية Lol‏ بالدولة يمكنها استخدام 
المعطيات الجغرافية من أجل تقرير سلوك سياسي يسمح للدولة OÙ‏ تحقق أهدافاً 
Tlie y pha‏ . 

Ul‏ كارل فيتفوجل Karl Wittfoogel‏ فإئه يُخْضِع الجيوبوليتيك أو التكوين 
الفيزيائي الطبيعي للدولة الى اتجاهات حتمية أو إلى فكرة الحتمية أسوة بعدد آخر 
من علماء الجغرافية والسياسة الألمانء لكنه لا peus‏ هذه الحتمية سيطرة كلية |3 
يرى ob‏ العوامل السلبية» ولكن غير الثبوتية» يمكن لها ليس فقط ممارسة تأثير ما 
فحسب بل يمكنها أن تغدو أحياناً قوة رئيسية ومتحكمةء وفي المقابل فان الإنسان 
المعاصر قد نجح في أن يتحرر بشكل تدريجي من عدد معين من هله العوامل 
التي تفرضها عليه الطبيعة وبأن الحتمية الجغرافية المطلقة لم تعد شاخصة 
وموجودة بقوة مثل DAT‏ 

ومن جانب لآخر وفي نطاق الجيوبوليتيك كفعالية haki‏ من قبل الدولة 
بعرّف عالم الجغرافيا السياسية كرستوفر Kristofer‏ الجيوبوليتيك» pl‏ دراسة 
الظواهر السياسية المأحوذة بنظر الاعتبار ضمن علاقاتها بالحيّز المكاني وضمن 
العلاقات التي تربطها بالأرض وكذلك ضمن التأثير الذي تمارسه على العوامل 
الخاضعة للجغرافيا البشرية والجغرافية الانتروبولوجية. 

وبعبارة أخرى فان المعنى الأساسي لمفردة الجيوبوليتيك يعني في A‏ 
«السياسة الجغرافية» ولكن هذا يعني أن (الجيوبوليتيك) هي السياسة وليست 
الجغرافية* أي انها السياسة مفسرة تفسيراً جغرافياً أو أنها (أي الجيوبوليتيك) هي 
السياسة محللة تحليلاً يأخل بعين الاعتبار البعد الجغرافي فيها (أي في السياسة). 


# أي كما يقول بعض المحللين أن الجيوبوليتيك هي وضع الجغرافيا في خدمة السياسة 
وليس وضع السياسة في خدمة الجغرافياء أي أن يستخدم الموقع الجغرافي للبلد من 
قبل السلطة السياسية CU‏ البلد استخداماً سياسياً وبذلك تغدو كلمة الجيوبوليتيك هي 
ليست الجغرافيا السياسية وإنما السياسة الجغرافبة أي كيف تستخدم السلطة السياسية 
جغرافية دولتها. 
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ونظراً OY‏ الجيوبوليتيك هو علم asas‏ فاته alis Y‏ مداتا fodiens Cal js‏ له 


الجغرافية من جهة وعلم السياسة من جهة 


الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 
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من التعريف العام الى التطبيق على العالم الإسلامي 


من خلال الذكر العام للآراء AI‏ تناولت مفهوم الجيوبوليتيك: نرى ان هذا 
المفهوم قد خضع الى تطور تدريجي من الدلالة المحددة في بداية الأمر الى 
الانساع في مدلالاته اللاحقة؛ الأمر الذي ماشى التطورات السياسية الحاصلة على 
الساحة الدولية من جهة. e‏ التطورات الحاصلة في ميادين العلوم السياسية 
والاستراتيجية من جهة أخرى» هذا على صعيد المسار العلمي النظري للمفهوم. 
Ul‏ على الصعيد «الأيديولوجي» ان جاز التعبير» OP‏ مفهوم الجيوبوليتيك قد 
خضع في تطوره الى مراحل من الانقطاعات حجبته عن الاستعمال والاستخدام 
من قبل المتخصصين لفترة من الزمن وذلك بسبب استتخدامه الواسع من قبل 
المتتخصصين الألمان الأمر الذي جعل السلطة النازية في عهد هتلر تتبناه كمصطلح 
يعبر عن سياستها العسكرية ويبرر بشكل أو بآخر العمليات العسكرية الألمانية 
خلال الحرب العالمية الثائية تبريراً أكاديمياً مدروساً . 

إلا أن هله القطيعة العلمية التي انتابت انتشار المفهوم» لم تؤثر على استخدامه 
المتسع لاحقاً وخاصة منذ عقد السبعيلات وحتى COME‏ إذ أنه قد حقق قفزات 
معرفية في دلالته بسبب من الضرورة التي دفعت الى استخدامه كمصطلح حديث 
يلبي الحاجة الملحة الخاصة بوصف حالة من حالات التطور المفهومي لمفردات 
العلوم السياسية والاستراتيجية» لكن التأسيس لهذا المصطلح على الرغم من 
الانقطاع الذي انتاب استخدامه» كان تأسيساً المانياً في البداية ule)‏ يد (QJ yb‏ 
أنبثق عن حاجة هامة هي ضرورة GE‏ مصطلح جديد من أجل وضع تعريف أو 
وصف يدل على الاستخدام السياسي للجغرافيا الاقليمية لبلد ما. 

انتقل مفهوم الجيوبوليتيك بعد ذلك الى علماء الجغرافية الانكلوساكسونيين 
عبر استعماله من قبل مكاندر الذي أضفى أبعاداً جديدة على دلالته العامة. ثم 
تعرض المفهوم لانقطاع ابتسيمولوجي على مستوى ضمنية تطوره الداخلي في 
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حين ان الحدث السياسي الخارجي العالمي قد استمر في طرح معطيات جديدة 
تستوجب Ge‏ وتوليد مفاهيم علمية جديدة. ولذلك كانت سنوات السبعينات 
استجابة »> بحكم تطور الحدث السياسي العالمي وتركييته المتداخلة T c‏ حاجة 
ضرورية هي اعادة طرح مفهوم الجيوبوليتيك وفق بعدين» الأول هو البعد 
الأساسي الذي نشأ وفقه pum‏ . والثاني هو المستجدات التي كان ينبغي اضافتها 
الى البعد الأول بحكم أن البعد الأول التأسيسي لم يعد قادراً على وصف 
الاستخدامات السياسية للعامل الجغرافي من قبل الدولة» ثم OY‏ كان عدا مفتوحاً 
أي يستوعب ويتقبل الصفات المضمونية الجديدة المضافة الى محتواه الأول. 

وبذلك فإن المسار العلمي للمفهوم قد حقق ففزة جذرية على صعيد شحن 
المحتو ى الضمني له بأبعاد جديدة تستجيب لطبيعة المتغير الخارجي الحاصل 
ميدانياً في الساحة العالمية. وتستجيب La‏ لمتطلبات الحكومات في سياساتها 
الدولية الخارجية من حيث طرح WLS‏ الاقليمي ككيان سياسي على المستوى 
الدولي . 

ولذا Lad‏ فان الجيوبوليتيك لم تعد مفردة أو لم تعد مفهوماً يتموضع محتواه 
الدلالى داخل كونه استخداماً سياسياً من قبل السلطة للرقعة الجغرافية السياسية 
للبلاد بل امتد الى ابعاد أخرى أكثر من الرقعة الجغرافية» اي الى العناصر 
والمكونات الأساسية للدولة . هذا علاوة على اكتسابه بعداً حركياً يمكن أن نضعه 
ضمن أطار الاستراتيجية السياسية باعتبار ان هذه الأخيرة تدل 'على الفعالية 
السياسية الخارجية لدولة ما وفق il‏ منظمة ومنسقة تستخدم كل المردودات 
المتوفرة لهذه الدولة» وفي مقدمتها القوة العسكرية أضافة الى الرقعة الاقليمية 
والعمق الاستراتيجي وبقية العناصر الأخرى. وهنا قد اكتسبت مفردة 
الجيوبوليتيك صفة شمولية تقارب تلك الشمولية التي يتضمنها مفهوم 
الاستراتيجية السياسية. فاضافة الى البعد الجغرافي للدولةء دخلت عناصر 
أخرى الى المفردة مثل الشعب والأمة والمكونات الاقتصادية» وأيديولوجية 
السلطة الحاكمة. . . الخ. 

لكن هذه الأبعاد الثابتة والمتعلقة بالبنية الأصلية للدولة على الرغم من اتساعها 
في مجال مفهوم الجيوبوليتيك . فانها قد اقترنت بصفة حركية للمفهوم . أو بشكل 
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أدق بصفة تخطيطية» تجعل من الدولة أو السلطة القائمة فيها مجبرة على اتباع 
iai‏ فكرية وسياسية مستقبلية» أو آنية لها مردود فعلي بالنسبة للصالح الاقليمي. 

ومن هنا كان يتوجب ايراد هذا العرض Gil‏ للآراء النظرية للمفكرين 
الجيوبوليتيكيين الذين اعقبوا راترل ومكاندر. فإن النظريات والآراء الجيوبوليتيكية 
التي أتى بها هؤلاء كانت متسعة من ناحية احتواءها العام على مفاهيم اضافية 
جديدة لمصطلح الجيوبوليتيك . 

وعلى صعيد التحديد الاتساعي للمفهوم وعبر الآراء والنظريات المعروفة 
والخاصة بعلماء جيوبولبتيكيين بارزين مثل هاوسشوفير وكلاين لم تعد مفردة 
الجيوبوليتك محصورة فى استعمالها وفى مدلولاتها ضمن أطار الجغرافية السياسية 
وكيفية استخدام هذه الجغرافيا من قبل الدولة» بل ان الجيوبوليتيك قد غدت 
تشتمل» علاوة على العامل الجغرافي والحدود السياسية الجغرافية» على النواحي 
الداخلية الأساسية التى تشكل كيان الدولة مثل الاقتصاد والموارد الاقتصادية, 
cial,‏ ا وطبيعة توجهات العلاقات الدبلوماسية الخارجية للسلطة» ثم 
الموقع الجغرافي اقليمياً Woy‏ واسلوب سياسة الحكومة في استخدام هذه 
العناصر المتعددة فى بلادها. ان كل هذه التشكيلات الأساسية للدولة مضافاً اليها 
سياسة السلطة الحاكمة فيهاء تشكل في النهاية البعد الجيوبوليتيكي للدولة . 

وهنالك بعد آخر ينبثق من تحديد المفهوم الجيوبوليتيكي للدولة هو البعد 
الديناميكي الحركي الذي تجسد في آراء هاوسشوفير وكلاين ونيجيل؛ هذه الآراء 
التي تعتبر الجيوبوليتيك فعلاً سياسياً يتضمن دراسة الظواهر السياسية باعتبارها 
ذات علاقة بالحيّز الجغرافي ‏ السياسي للدولة» وان سيادة الدولة ينبغي ان تتوجه 
في استخدام موقعها الاقليمي وما تحتويه رفعتها الافليمية من امكائيات لأجل 
اثبات كيانها Us‏ 

وعبر هذه التعريفات الأخيرة بمكن تحديد المفهوم الجيوبوليتيك للعالم 
الإسلامي والقيمة العالمية لهذا العالم على الصعيد الدولي PRS‏ جيوبوليتيكي 

إن العالم الاسلامي جبوبوليتيكياً له القدرة على استخدام مؤهلات جغرافية 
سياسية وافتصادية وديمغرافية واسعة لأجل أن يطرح نفسه من خلالها على الصعيد 
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العالمي كتكتل سياسي» فالعالم الإسلامي على المستوى الجغرافي السياسي 
يشكل رقعة جغرافية واسعة تمتد على اراضي قارتين هما آسيا وافريقياء وتحاذي 
قارة UL‏ هي أوروبا وتطل على BH‏ محيطات هي المحيط الهادي والميحط 
الهددي والمحيط الأطلسي كما تطل على مسطحات مائية هامة مثل البحر الأبيض 
المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والبحر الأسود: ويحتوي العالم الإسلامي 
على مساحات UL‏ هامة أخرى مثل الخليج العربيء علاوة على ثروات ie‏ 
أساسية Jus‏ في الأنهر الكبيرة مثل: نهر دجلة ونهر الفرات ونهر النيل وأتهر 
أخرى. ويمتلك العالم الإسلامي» كوحدة جغرافية سياسية ثروات اقتصادية 
متميزة عن بقية التكتلات الجغرافية الحضارية الأخرى مثل الثروة البترولية اضافة 
الى ثروات اقتصادية اخرى تتمثل في المواد الخام والثروة المعدينة أو الثروات 
الزراعية والصناعية التي بدأت بالتطور في هذا العالم عبر مشاريع التصنيع 
الاستهلاكى dos‏ بداية الستينات لحد OW‏ حيث hy‏ بوادر تأسيس جديد 
للصناعات الثقيلة والصناعات العسكرية التي من شأنها ان تكن تأسيساً لصناعة 
مستقبلية أكثر سعة. هذا علاوة على ثروات زراعية كبيرة تمتاز بقدر ضخم ونادر 
من التنوع بين مشرق العالم الإسلامي في آسيا ومغربه في قارة أفريقيا. 

وعلى صعيد التضاريس الاقليمية تتسم الرقعة الجغرافية الشاسعة للعالم 
الإسلامي بتنوع ذي مستوى كبير من التباين يخدم بالتالي في تكوين تنوعية زراعية 
ثم معدينة على صعيد الثروات الباطنية من المواد الخام . 

علاوة على هذه المميزات الخاصة بالعمق الجغرافي والقوة الاقتصادية وتعدد 
مصادر الثروات الطبيعية» gs‏ عامل قوة آخر داخل البلدان الاسلامية يمكن 
استخدامه كعنصر هام من عناصر الجيوبوليتيك 6 هذا العنصر هو القوة البشربة 
الديمغرافية التي يمكنها أن تلعب دوراً جوهريا داخل البنية الجيوبوليتيكة المنظورة 
للعالم الإسلامي إذ يقارب عدد نفوس الشعوب الإسلامية التي تعيش داخل بلدان 
العالم الإسلامي نفسه النصف مليار نسمة (راجع الأرقام والاحصائيات التفصيلية 
لذلك في الفصل الآتي)؛ يضاف الى هذا رقم ديمغرافيى ضخم آخر تمثله الأقليات 
المسلمة التي تعيش في بلدان غير اسلامية تمند على مستوى كل قارات العالم 
الخمس فإن المجموع الكلي لهذه الأقليات يبلغ مئات الملايين من البشر. أي ان 
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القوة الديموغرافية للعالم الإسلامي كعنصر من عناصر الجيوبوليتيك لا par‏ 
فقط داخل الحدود الجغرافية السياسية التي تمثل البلدان الإسلامية كلها بل تمتد 
الى بلدان أخرى غير اسلامية وتشكل ذراعاً ديمغرافياً ذا خصوصية حضارية 
مستقلة داخل كيانات جغرافية ‏ حضارية أخرى bu‏ 

وهنا يغدو المنظور الجيوبوليتيكي للعالم الإسلامي مكوّن من مثلث هام ومتميز 
فى قدرته الدينامية هو: الرقعة الجغرافية» الاقتصادء القوة الديمغرافية» وداخل 
هذه الأبعاد الثلاثة توجد القوى الضمنية الأخرى ذات البعد الحركى المتمثلة 
بالخصوصية الحضارية التي amas‏ عليها هذا المثلث في تفرده الثقافي ‏ 
السسيو لوجي المنيثق من الدين الإسلامي . 

وهذه الخصوصية الحضارية ترتبط بدورها بالعمق الزمني الذي رسخها عبر 
سلسلة من التطورات الحدثية السياسية والعسكرية وسلسلة من eme‏ 
الاجتماعية التي شهدتها المجتمعات الإسلامية خلال خمسة phe‏ قرناً من الزمن . 
eda y‏ الحقبة تضاف كبعد تكميلي هام الى البعد الحضاري ‏ الديني» فان هذا البعد 
الأخير ليس بحديث النشأة بل يقترن بالعمق الزمني البعيد المدى والمتوغل كتاريخ 
خاص للمجتمعات الإسلامية . 

إن هذا البعد التاربخي قد أثر بشكل جذري على بناء وعي فردي وجماعي 
بالانتماء الى دين وروحانية اسلامية. وهذا الوعي يكوّن قوة نظرية مجردة يمكن 
ان تؤثر على نحريك فعل وافعي عيني يتجسد في القوى المعنوية التي تق لدى 
الشعوب في لحظات مواجهتها العسكرية مع شعوب أخرى تختلف عنها دينياً أو 
Wye‏ أو مع تكتلات حضارية ‏ عسكرية أخرى تشكل Lalo‏ لها على صعيد 
الساحة الدولية. 

وإزاء هذه الجوالب التي تشكل عناصر قوة متميزة داخل العالم الإسلامي يمكن 
استخدامها من قبل الأنظمة السياسية للدول الإسلامية بشكل يؤهل البلدان 
الإسلامية الى GE‏ كيان جيوبوليتيكي لنفسها على المستوى Ho Sst‏ عائق 
UL‏ هو عدم استغلال السلطات السياسية في العالم الإسلامي لعناصر الامتياز 
الجيوبوليتيكي داخل بلدانها. فوفق التعريف العلمي لمفردة الجيوبوليتيك» كما 
توضح ذلك خلال هذا الفصل: إن مفهوم الجيوبوليتيك لا يعني الجغرافيا 
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السياسية؛ بل يعني طريقة استخدام السلطة السياسية للموقع الجغرافي السياسي 
للدولة. اضافة الى عناصر الاقتصاد والديمغرافيا والأيديولوجيا السياسية» وكل 
pole‏ الدولة الأخرى» Je‏ منظور سياسي يخدم في النهاية الصالح العام للدولة 
ويجعل منها تكتلاً عالمياً هاماً. وإن هذا الاستخدام للقوة والامتيازات الجخرافية 
والاقليمية للعالم الإسلامي لم يتم : تطبيقه والعمل به لحد OYI‏ من قبل السلطات 
اتات LY LU‏ وذلك ات أساسي هو غياب الخطة السياسية 
للسلطة في بلد اسلامي واحد» ثم غياب التنسيق بين السلطات السياسية المختلفة 
للبلدان الإسلامية . وبغياب مثل هذا التنسيق فإن العالم الإسلامي يكون مجرداً من 
سياسة دول موحدة أو على الأقل سياسة دول منسقة يمكن لها أن تظهر على 
الساحة العالمية كقوة جيوبوليتيكية تواجه الكيانات الجيوبوليتيكية العالمية 
الأخرى. إن مثل هذا الفعل التنسيقي كان غائباً ولم يزل غائباً لحد الآن. 


وفي المقابل لهذا التنسيق الموحد الغائب في سياسة السلطة في العالم 
الوسلامي يوجل وعي ثقافي ‏ دبني بالانتماء الحضاري للوسلام لدی شعوب العالم 
الإسلامي. إلا أن هذا الوعي فد يتمخض عن انفجارات شعبية لدى المجتمعات 
الإسلامية في لحظات تاريشية cl‏ عندما يكون العالم الإسلامي Lo ns‏ لهيجمة 
تکتل جيوبوليتيكي ‏ حضاري ST‏ أو عندما يتعرض أحد بلدان pa‏ الإسلامي 
الى هجوم اجنبي أو يخوض عملية حرب مع كيان حضاري آخر غير إسلامي 
ويكون الإسلام Li Pi‏ الديئية هي المستهدفة» MU‏ رد فعل شعبي - كما 
حدث في حالات عديدة من التاريخ المعاصر ‏ إلا أن هذا الانتفاض الشعبي لا 
يتحول على صعيد السلطات الى حافز لاستخدام المؤهلات الجيوبوليتيكية للعالم 
الإسلامي لأنه يبقى رد فعل محصور داخل البئية الاجتماعية الشعبية دون أن ينتقل 
الى السلطات السياسية . فهذه السلطات تفتقر الى استرائيجية موحدة في التئسيق 
لخلق استتخدام واع pela‏ الايجابية التي تشكل بنية جيوبوليتيكية تعددية وقوية 
داخل الرقعة الجغرافية التي تمتد عليها بلدان العالم الإسلامي. كما أن هنالك 
وعي إسلامي بقدرة الإسلام كنموذج وكحضارة متميزين» وكوعي إسلامي 
موجود لدى بعض السلطات السياسية في العالم الاسلامي مثل السلطة في ايران 
والسلطة في المملكة العربية السعوديةء مع الفارق في الاتجاهات السياسية 
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للسلطتين والتباين في عملية ممارسة السياسة الخارجية . إلا أن مثل هذا الوعي 
بالإسلام علي صعيد السلطة يبقى بعيداً عن سلطات العالم الإسلامي. فإن 
السعودية Sie‏ تعي امكانيات الاستخدام الجيوبوليتيكي UAM‏ عناصره مثل القوة 
الاقتصادية لأجل توظيفها في خدمة القضايا الإسلامية على الصعيد العالمي عبر 
مساعدات اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية ثم .ثقافية في نشر ey‏ 
والوقوف أمام الحملات التبشيرية غير الإسلامية في بقاع أخرى من العالم. لكن 
مثل هله الفعالية السياسية الإسلامية للسلطة التي تستخدام ue‏ مؤهلات e,‏ 
الجيوبوليتيك» LAS‏ محصورة في السلطة السعودية نفسها أو dala‏ سياسية pi‏ 
إسلامي آخر دون أن تنتقل الى بقية السلطات السياسية للعالم الإسلامي كي تتحو 

الى تنسيق موحد وشامل يبلغ مرحلة الاستخدام الكامل للمؤهلات المتفوقة d‏ 
الوسلامي . ولذا لم تنحول السياسة الفائمة للسلطات داخل العالم الإسلامي الى 
سياسة نقل المزايا الموجودة داخل الرقعة الجغرافية لهذا العالم» الى قوة التوظيف 
السياسي بحيث ينتقل العالم الإسلامي عبر ممارسة السلطة السياسية من واقع 
جغرافي سياسي مليء بالمؤهلات المنفردة الى تكتل جيوبوليتيكي يستثمر هله 
المؤهلات بشكل مخطط له من als‏ أن BE‏ العالم الإسلامي كقوة جديدة على 
الصعيد العالمي . 


وفي اللحظة التي يخ يغيب Les‏ الوعي الذاتي لدى coal. Ji‏ السياسية في. العالم 
الإسلامي فان هذا Pe‏ ينبئق لدى الآخر الجيوبوليتيكي والحضاري مثل الكيان 
الأوروبي والكيان op jus ant‏ كلا الكيانين قد تنامى ju Py Loges‏ 
الإسلامي كفوة مؤهلة للظهرر على الساحة العالمية وذلك sb de‏ 8 مبكرة فى 
gas‏ المعاصر لكن هذا الوعي قد بلغ الذروة مع حدثين سياسيين هامين : Pe‏ 
هو توحيد المملكة dy pall‏ السعودية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود ثم قيام 
الثورة الإسلامية في إيران وما ترتب عليها من تطورات لاحقة أيقظت الحركات 
الإسلامية داخل العالم الإسلامي وداخل بعض البلدان الأوروبيةء هله الآثار 
الشاملة التي اصطلح على تسميتها ب الصحرة الإسلامية» قد أفرزت عند الكيانات 
العالمية الأخرى ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية» ob bey‏ هنالك Sess‏ 
جيوبوليتيكياً وقوة أخرى قابلة للظهور هي العالم الاسلامي . 
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وبغض النظر عن مدى صلاحية الحركات الإسلامية في العالم اليوم على 
تمثيلها للوعي الجيوبوليتيكي» وبغض النظر عن اسلوبي العنف والإرهاب اللذين 
تتبناهما بعض الحركات الاسلامية التي لم تتجه بأي حال من الأحوال نحو هدف 
قيام تكتل جيوبوليتيكي للعالم الإسلامي؛ فان هذه الحركات كانت الدافع المباشر 
والظاهري OY‏ تنظر الكيانات الدولية الأخرى غير الإسلامية الى العالم الإسلامي 
ككيان جيوبوليتيكي مستقبلي سيأخذ بتهديدها من خلال اختلافه الحضاري 
والدينى والجغرافى والسياسى معها وسيواجهها كقوة عالمية عظمى جديدة منافسة 
لها على :السا "sig‏ 

ad‏ بدأ هذا الوعي من قبل الكيانات الدولية الأخرى يتحول الى تنظير فكري 
يخطط لمواجهة القوة المستقبلية المحتملة للعالم الاسلامي بحيث ظهرت 
تنظيرات كثيرة حول طبيعة مواجهة الإسلام للكيان المستقبلي. وأبرز ot ht‏ 
في هذا المجال تنظير الرئيس الأميركي الأسبق رتشارد نيكسون”"" وتنظير عالم 
السياسة الأميركي صموثئيل Mo silo‏ الذي تنبأ بظهور خطر من FO sedi‏ 
في العالم | إزاء الشمال بعد الهيار الاتحاد السوفياتي وغياب الخطر الشيوعي . 
فهناك في رأيه خطر جديد قادم من الجنوب إزاء دول الشمال هو الخطر الإسلامي 
الآني من البلدان الإسلامية . 

ومن خلال هله الرؤية السياسية الاستراتيجية للكيانات الأخرى إزاء العالم 
الإسلامي فان هذا العالم يغدو WS‏ جيوبوليتيكياً هاما من وجهة نظر الآخر 
السياسي ‏ الحضاري أي الغرب. في حين ان هذا الوعي الجيوبوليتيكي لم Be‏ 
لحد الآن داخل العالم الإسلامي نفسه ليتحول الى وعي ذاتي بالقوة من قبل الدول 
od‏ إن هذه الطاقة الذاتية ينبغي أن تمر عبر عملية استخدام شامل 
ومنسق”' من قبل السلطات السياسية لكي يتحول العالم الاسلامي من كيان 
جغرافي = سياسي = حضاري الى كيان جيوبوليتيكي وقوة dalle‏ فعلية وليس 
نظرية متوقعة مستقبلياً كما يراها YS all‏ 

ely‏ على المحصلات المسبقة يمكن اقرار gram‏ قد يكون ذكرها النظري 
متموضعاً داخل مجال الاحتمال» إلا أن مؤهلاتها الواقعية والشاخصة We‏ داخل 
العالم الإسلامي يمكن لها ان تجعلها واقعاً فعلياً في المستقبل» عبر الممارسة 
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السياسية ngs‏ المؤهللات SPA‏ ووفق هذه المحصلات يمكن Loi‏ 
الخلاصات التالية في المستوى الاصطلاحي للعالم الإسلامي كمفهوم 
جبوبوليتيكي . 


العالم الإسلامي هو رقعة جغرافية سياسية تصلح بامتياز للاستخدام السياسي 
من قبل السلطات بحيث تتحول الى US‏ جيوبوليتيكية متفردة في المؤهلات 
والعناصر التي تبرز قوتها على النطاق العالمي وإزاء التكتلات الجيوبوليتيكية 
الدولية الأخرى . 

إن العالم الاسلامي هو رقعة جغرافية سياسية مستقلة بذاته. هامة الموقع› 
لأنها تمئد على LA Gab‏ وأفريقيا اضافة الى محاذاتها لأورويا التي يمئلك 
FA‏ الإسلامي فيها امتداداً اضافياً هو الأقليات MAM‏ الموجودة في 
أوروبا (انظر الفصل الآتي «المفهوم الديمغرافي للعالم A‏ 
وكذلك في الاتحاد السوفياتي» وان En‏ هي بمثابة أرضية. صالحة 
لمد تأثير الإسلام وفق أبعاد أخرى خارجة عن اطار الأهمية الجيوستراتيجية 
oF‏ الأفليات الاسلامية هي بعد ايجابي مضاف يمكن أن يدخل ضمن 
Tage‏ بناء OLS‏ ن الجيوبوليتكي وذلك وفق des‏ سياسية Bm gs‏ أو ذات 
إن m‏ الإسلامي هو OLS‏ قاري = بذاته يمكن أن يُبنى على أساس 
عضوي داخلي عبر التلاحم بين پلدانه على صعيد الموقع الجغرافى 
التجاوري المترامي Tm‏ ٹم يُبئى على أساس سيادة دين dem,‏ ا 
حضاري وروحي مشترك ذا أهمية تأسيسية في تعزيزه للتكامل الخاص ببناء 
التكئل الجيوبوليتيكي الواحد. 

عبر الموقع الجغرافي السياسي للعالم الإسلامي والعناصر الأسخرى التي 
تشكل كل دولة من دوله وعبر منطق cil‏ لاستخدام هله ألعتاصر» يغدو 
العالم الإسلامي Gus‏ جيوبولتيكياً يمكن له أن يلعب us‏ هاماً وخطراً داخل 
العالم وضمن التكتلات الدولية القوية الأخرى» لا سيما وأن القوى الكبرى 
قد بدأت تنظر «J|‏ كوحدة جيوبوليتيكية قاربة تمتلك طاقة OW‏ تكون قوة 
عظمى منافسة بحكم امتلاكها لعناصر ومؤهلات القوى العظمى . 


AY 





eiii‏ الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


: على هذه الأسس والمحصلات Of‏ المفهوم الجيوبوليتيكي للعالم الاسلامي 
للاستخدام لكي يكون قوة عظمى مستقبلية عبر تنسيق سياسي تكاملي بين 
دوله وسلطاته السياسية على المستويين الداخلي ثم والأهم من ذلك 
الخارجي. وأن يتم هذا التنسيق بشكل IS‏ دون انفصال دويلي - خاص 
بالدولة . أو سلطوي خاص بالسلطة السياسية . 
إن العالم الإسلامي هو كيان جيوبوليتيكي دولي قائم لكنه لم يستخدم بعد 
لكي ينتقل من مرحلة الكيان الجيوبوليتيكي الى مرحلة التكتل الجيوبوليتيكي 
الدولي الذي يشكل منه فوة عظمى جديدة بين القوى العظمى السائدة”" . 
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الفصل الثالث 


العالم الاسلامي كمفهوم ديمغرافي 
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العالم الإسلامي كمفهوم ديمغرافي 


سوف يستخدم هنا المفهوم الديمغرافي للعالم الإسلامي بشكل أبعد من مفهوم 
الديمغرافيا ليس bi‏ بمعناها الاستاتيكي الثبوتي الخاص بالسكان وبالأرقام 
Aslam I‏ 6 محسبء بل بالدلالااث التى gare‏ عن عدد السكان المعنيين 
بالدراسة وقدرتهم على الفعل وانتمائهم الديني - الثقافي باعتباره خصوصية تمتلك 
فعالية حركية على المستوى السياسي والاجتماعي ثم على المستوى الايديولوجي 
الدیلی بشكل خاص. 
فقط على عدد السكان الموجودين داخل البلدان الإسلامية الأربعة والأربعين 
aly‏ تشكل في كليتها العالم الإسلامي» بل أن هذه الديمغرافيا تنعدى ذلك إلى 
المسلمين الموجودين في العالم كأقليات إسلامية داخل مجتمعات وبلدان ليست 
إسلامية» وبذلك يغدو العالم الإسلامي كمفهوم ديمغرافي ‏ سكاني ‏ ثبوتي» Yal‏ 
هو مجموع عدد الشعوب الإسلامية الموجودة la‏ الرقعة الجغرافية السياسية 
لبلدان العالم الإسلامي علاوة على علد المسلمين كأقليات موجودة Je‏ الدول 
الأخرى على امتداد بلدان العالم الأخرى”. 
سكاني بالمنظور الثبوتي كرقم احصائي لكن البعد الآخر المترتب على الشكل 
الرقمي هو الذي يبرر النتائج التي يفرزها مثل هذا الحاصل الرقمي» حيث أن 
# يعتمد هذا الفصل في معلوماته على عدد من المراجع الأجنبية (الفرنسية والانكليزية) كما هو 


وارد في قائمة المراجع» لكن المصدر الرئيسي لهذا الفصل هو كتاب موسوعة العالم 
الإسلامي (ثلاثة مجلدات) الكريثت ١9955‏ . 
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الرقم الاحصائي العام لم يعد يقف ضمن مجال الديمغرافيا الوتية M‏ تنحصر 


داخل الأرقام» بل يتعداه إلى الفعالية الكامئة ole‏ المجموعة السكانية التي يمثلها 
هذا الرقم وقابليتها على الحركية السياسية والحضارية. 
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إشكالية القراءة الإحصائية 


إن أي رقم أو إحصاء يُعطى لأي شعب أو مجموعة سكانية داخل العالم لا 
يمكن له أن بكون ثابتاً أبداً وذلك بسبب التغيير الذي يطرأ على عدد السكان من 
عام لآخر. والحالة الآنية الخاصة بعدد السكان في العالم هي حالة الزيادة. إن 
شعوب العالم بشكل عام في حالة ازدياد في الوقت الحاضر من تاريخ الإنسانية 
وذلك بفعل التطور العلمي المطرد إلا إذا حدثت بعض الأحداث التي توقف هذا 
التزايد بشكل مؤقت. ولذا فإن حالة الزيادة في أعداد السكان هي الحالة السائدة. 
ومن هنا إن قديم أي رقم حالي OI ad‏ في لد | إسلامي سيكون رقماً مقا 
Gus‏ بالتغيير مستقبلاً. فالأرقام التي ستعطى هنا لسكان العالم الإسلامي هي 
أرقام مستقاة من الاحصائيات الأخيرة وبما أنها أرقام سوف تتغير باتجاه الزيادة 
غالبا أو باتجاه الثبات النسبي el‏ ناه الخير NO‏ مرف أن SL‏ مهد es‏ 
ذاته كتفصيل دقيق متعلق بعدد السكان بل سوف يكون Lage‏ باعتباره مق شرا على 
أهمية Jal‏ الديمغرافي لبلد ما أو عدم هذا الثقل . 

إن (Jat‏ الديمغرافى لبلد ما يتصف بعدد كبير من السكان سوف يكون ذا دلالة 
وتأثير آني أو مستقبلي على هذا البلد رغم التغير التفصيلي الذي سوف يطرأ عليه 
بمرور الزمن فإن هذا التغير في العدد سوف لن يؤثر على الدلالة التي يمكن 
استنباطها من العدد المذكور» ولذلك فإن الأرقام التي سيوردها هذا البحث حول 
عدد سكان العالم الإسلامي ستكون مستقاة من آخر الإحصائيات المتوفرة OY‏ 
x‏ الذي سبطرأ عليها مستقبلاً سوف لن يغير من بنيتها الدلالية على سير 
الأحداث أو ise‏ الدينامية الاجتماعية للبلدان الإسلامية عامة أو للعالم 
الإسلامي كمفهوم ديمغرافي. 

تتمثل ديمغرافية العالم الاسلامي في ote‏ السكان الموجودين داخل البلدان 
الإسلامية إضافة إلى عدد المسلمين الموجودين في بلدان العالم الأخرى 
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كأقليات» oly‏ إحصاء عدد سكان العالم الإسلامي حسب بلدائه هو عملية أكثر 
وضوحاً وأقل صعوبة من إحصاء عدد الأقليات الإسلامية الموجودة في البلدان 
e‏ إلا أن العدد الإجمالي لسكان البلدان الإسلامية إضافة إلى الأقليات 
الإسلامية في العالم هما اللذان يشكلان الواقع الديمغرافي الثبوتي للعالم 
الإسلامي ويتمثل هذا الواقع الرقمي بما يلي : 

يتوزع سكان العالم الإسلامي الذين يفطئون داخل البلدان الإسلامية الأربعة 
والأربعين دولة حسب آخر احصائية (144E)‏ على الشكل التالي : 


اسم الدولة أو الجمهررية 
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احصائية غير متوفرة 

جمهورية بنين الشعبية 
وينبغي ذكر ملاحظتين حول الأرقام الواردة سابقاً هي أنها اعتمدت على آخر 
احصائية موجودة (144E)‏ وهذه الاحصائية قابلة للزيادة في أرقامها حسب ما هو 
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معتاد من زيادة ضرورية في عدد سكان كل بلد. والملاحظة الثانية هي أن الرقم 
jadal‏ حول عدد سكان كل Ab‏ هو رقم عام يتضمن المجموع العام للسكان 
دون الأخذ بنظر الاعتبار عدد الأقليات الدينية غير الإسلامية الموجودة في هذا 
البلد. ولذلك سينظر هنا الى الرقم العامء بما أن البلد الإسلامي يقع ضمن 
خصوصياتها الدينية المتفردة التي تتضمن في تركيبتها موضوع ABY‏ دون أن 
يظهر لهذه الأفليات الدينية المتفردة التي تنضمن في تركيبتها الدينية تأثير على 
صعيد الفعالية السياسية الخارجية والحضارية لهذه البلدان. 
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الأقليات الإسلامية في العالم 
العدد والتوزيع 


الأقليات الإسلامية في الهند 

إضافة إلى عدد سكان البلدان الإسلامية» يتوزع المسلمون في بقية أنحاء العالم 
بشكل متباين عددياً وذلك على الشكل التالي ابتداءاً من البلدان الإسلامية في 
الشرق وفي fest, LAT‏ بالبلدان الواقعة في الغرب. 

يبلغ عدد سكان الهند حالياً حوالي Mono‏ مليون نسمة وتبلغ نسبة عدد 
المسلمين بينهم حوالي AVY‏ إذ يصل عددهم في الهند حوالي V*‏ مليون مسلم 
وهلا العدد في ازدياد مطرد وهم يشكلون بذلك اني أكبر تجمع إسلامي بعد 
آندونيسيا. ` 

وعلى صعيد الخلفية التاربخية للوجود الإسلامي في الهند OB‏ هذا الوجود 
قديم إلى الدرجة التي يبدو فيها متأصلاً داخل المجتمع الهندي حيث تمكن من 
امتلاك دينامية سياسية واجتماعية. فالوجود السكاني للمسلمين في الهند ليس 
وجوداً ديموغرافياً ثبوتياً بل حركياً بحكم العمق التاريخي ل" . ٠‏ 

لقد وصل eo‏ الى الهدد عن طريق الفتح عندما غزأ محمد بن القاسم عام 
٤‏ ه بعض الجهات الشمالية الغربية ثم غزا بعد ذلك محمود الغزنوي البلاد سبع 
عشرة مرة بين عامي ۳۹۲ هاو 150 ه ففتح بومباي وبعض الجهات الشمالية 
الغربية. ووصل المسلمون إلى البنغال أيام الغوريين إذ فتحوا دلهي وبيهار 
والبتغال حوالي العام ۷ ه. وقد کان العرب سابقا على صلات بجهات 
الساحل في الهند قبل الإسلامء ولهذا فإن التجار المسلمين قد استطاعوا ادخال 
الكثير من سكان الساحل الغربي إلى الدين الإسلامي ومن هناك بدأ الإسلام ينتشر 
على السواحل كلها نتيجة جهود التجار والدعاة Lu‏ 
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وفي المرحلة الحديثة تعمق وجود الأفلية الإسلامية في الهند عبر انخراطها 
داخل الحدث التاريخي للاحتلال الاستعماري. فقد تعاقب على الهند 
المستعمرون البرتغاليوث في البداية CO ecd sgil e‏ فالفرنسيون e‏ الاتكليز 
وانفجرت ثورة المسلمين عام ۱۲۷۰ fa‏ ١۱۸۳م‏ ضد الاستعمار البريطائي (A‏ 
الذي استآثر بالقسم الأكبر من البلاد. واستولى المسلمون على دلهي والتزموا 
بعدم الاعتداء على الانكليز من مبشرين وغيرهم. لكن هذه الحركة قد فشلت 
وتمخض عنها العديد من النتائج المضادة للمسلمين مثل اضطهادهم ومصادرة 
gd‏ وهدم مساجدهم وكذلك قد أخرجو من مواطتهم ينا حب الهندوس 
بالبريطانيين» فقلدوهم الوظائف واتيحت أمامهم الكثير من ^P uo E‏ لكسب 
الأموال والثراء. وقام الانكليز بشراء الكثير من الأراضي إلى الدرجة التي لم Ge‏ 
Les‏ للمسلمين إلا نسبة 5/ من الأراضي التي كانوا يملكونها من JU, «Jd‏ 
الهندوس أيضاً الكثير من الامتيازات في فرص التعليم في حين اضطر المسلمون 
لتجنب المدارس لأنها كانت بأيدي المبشرين أو تحت ادارة المستعمرين والتابعين 
لهم من الحكام المحليين» ولذلك انصف وضع المسلمين في الهند بالتخلف 
الثقافي pom‏ والاقتصادي علاوة على الاضطهاد es‏ الذي تعرضوأ 
„aj‏ 


من احية أخرى فإن انخراط المسلمين داخل الحدث التاريخى فى الهند قد 
cou‏ خصوصيتهم المتميزة كأقلية» ولذلك فإن رد الفعل السياسي لهم عبر 
الأحداث وتطوراتها كان رد فعل قوي وعنيف» بحيث أبرز استقلالية متميزة داخل 
الحضور العام لأبنى الجماعية التابعة الى انتماءات دينية أخرى ومن ضمنها الأغلبية 
الهندوسية. ففي الوقت الذي بدأ فيه الهنود بالدعوة إلى القومية الهندية حاولوا 
eos‏ ا ا وكان أساس تجمع المسلمين وتوجيه 
نشاطهم هو الإسلام» فلما تأسس حزب المؤتمر لهندي ud‏ افع يعن المسلمين 
اليه» ولكن الأكثرية منهم قد انضمت الى حزب «الرابطة الإسلامية» وما لبشت 
الخلافات أن نشبت بين الطرفين ثم جرى تقسيم البلاد عند إعلان الاستقلال 
فتألفت دولة باكستان 4 pH‏ التي تسكنها أكثرية من المسلمين بينما قامت 
دولة الهند فيما بقي من ضي الهند وهي الغالبية وقد ظلت منطقة كشمير موضع 
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صراع بين الطرفين حتى الآن مع أكثرية سكانية من المسلمين. 

إن الأهمية التي تكتسبها الأفلية الإسلامية الموجودة في الهند هي أهمية سياسية 
يمكن لها أن تقوم بفعل سياسي هام أو بفعالية اجتماعية دينية هامة في تأثيرها على 
الوجود الإسلامي في العالم إذ تعد الجالية الإسلامية في الهند من أكبر التجمعات 
الإسلامية» وترتبط مع الجماعة الإسلامية في الباكستان. كما نشأت منظمات 
إسلامية هامة في الهند مثل اجماعة التبليغ» و «ندوة العلماء» وغيرها. 

فالمسلمون في الهند يشكلون أغلبية كبيرة وتبعاً لاحصاء أجري عام ٠۳۹۱‏ ^[ 
الاؤامء بلغ عددهم في الهند ما يقارب واحد وستين مليون ونصف المليوك 
نسمة» أي أن نسبتهم كانت AAN TEN‏ من مجموع السكان البالغ عددهم وقتذاك 
٨‏ مليون PULL S‏ 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأقليات الإسلامية في سيلان 
خصوصية المسلمين التاريخية والاجتماعية 


تبلغ نسبة المسلمين في سيلان ZA‏ من عدد السكان ويبلغ عدد سكان سيلان 
ثلاثة عشر مليون نسمة يتجاوز عدد المسلمين بينهم المليون مسلم. 

يتكلم مسلمو سيلان لغة (التاميل) وهي لغة مسلمي الهند bal‏ ولكن عمت 
الآن اللغة السنكلية جميع السكان c‏ عي de‏ دي 
الرسمية. ومسلمو سيلان هم من أهل السنة ويتبعون المذهب الشافعي ووجود 
الأقلية الإسلامية في سيلان وجوداً هاما فالعقيدة الإسلامية قوية لديهم بسبب 
التحديات التاريخية التي تعرضوا لها وموجات الاحتلال من قبل الدول الأخرى 
غير الإسلامية التي حاولت محو هيوتهم الدينية الأمر الذي عمق التزامهم الديني 
وجعل منه دافعاً دينامياً مؤثراً داخل المجتمع السيلاني أولا ؛ ثم داخل منطقة جنوب 
وسط آسيا. 

إن البعد التاريخي للوجود الإسلامي داخل سيلان قد اجتاز مراحل صعبة. فقد 
وصل المسلمون جزيرة سيلان عن طريق التجارة من جنوب الجزيرة العربية أو من 
سواحل الهئد والملايوء وبعد ضعف المسلمين جاء الاستعمار البرتغالي عام 41١‏ 
ه وكان البرتغاليون معادين للإسلام فأبادوا قرى مسلمة بأكملها وحاولوا إزالة كل 
ثر للوجود الإسلامي في De nt‏ 

وبعد ذلك جاء Odd gl‏ في عام ١١54‏ ه/ p\TOV‏ فواصلوا سياسة 
البرتغاليين نفسها تجاه المسلمين» وأسسوا مدارس تبشيرية في محاولة لإيقاف 
المد الإسلامي الأمر الذي دفع المسلمين للجوء إلى المناطق الداخلية علهم 
يلوذون ببعض الحكام. ثم جاء الانكليز عام ۱۲۱۱ ه/ 745١م‏ الى سيلان 
وساروا على نهج السياسة الهولندية نفسها من حيث انشاء المدارس التبشيرية 
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وقصروا التعليم عليها وعلى المدارس الحكومية العلمانية التي أعقبتها ولكنهم 
خففوا من اضطهاد المسلمين بهدف اغرائهم للالتحاق بالمدارس التبشيرية VE)‏ 
ولكن المسلمين قابلوا التعليم الانكليزي بحذر شديد واكتفوا بمدارسهم الخاصة 
القليلة والضعيفةء الأمر الذي تمخض عنه تأخر المسلمين GU‏ وعلمياً في 
سيلان . إن هذه التغيرات التاريشية العنيفة التي تعرض لها المسلمون في سيلان قد 
ولدت لديهم تكويناً بسيكو ‏ تاربخياً يشكل أرضية مهيئة للانفجار السياسي بشكل 
مباشر ووفق أي ظرف Aust‏ طارىء حالي أو مستقبلي. وهذا يشابه التكوين 
النفسي الجماعي لمسلمي الهند الذين يشعرون بنزعة قوية للحفاظ على هويتهم»ء 
هذه النرعة التى أدت الى عدة انفجارات دينية صاحبتها الكثير من عمليات العنف 
بحكم التكوين التاريخي المقترن بالتحدي للهوية الدينية. 
المسلمون في بورما 

يقدر عدد سكان بورما بثلاثين OMG gale‏ تقدر نسبة المسلمين بينهم بحوالي IN‏ 
من عدد السكانء أي أن مجموعهم يبلغ حوالي المليونين ومائة آلف (de‏ 
يعيش معظمهم في Eje‏ رانجون العاصمة وفي Xuda‏ ماندلي التي تقع شمال 
العاصمة على بعد 54١‏ كلم. وعلى الرغم من أن اللغة السائدة في بورما هي اللغة 
البرمية التي يتكلمها أكثر السكان» فإن الكثير من المسلمين يتكلم اللغة العربية. 
وعلى الصعيد التاريخي فإن مسلمي بورما كانت لهم تجربتهم التاريخية الخاصة . 

وصل الإسلام الى بورما عن طريق التجارة والدعاة وكان كثير من التجار 
المسلمين من العرب يحطون رحالهم على الشواطىء. ثم انتشر الإسلام في 
أعقاب عام [AAT‏ ۱۲۸۷م عندما غزا المسلمون التتار القادمون من الصين 
بورماء ولهذا السبب كان بين مسلمي بورما عدد كبير من الهنود والصينيين. 

ويتنقل كثير من المسلمين في بورما بين منطقة يونان في الصين ومنطقة ماندئي 
وفقاً لما يتعرضون له من ضروريات ودوافع» ولذلك Op‏ مسلمي بورما D gat)‏ 
بتشكيل إتني متعدد يسهم في اغناء التعددية العرقية للمسلمين في العالم. 
المسلمون في تايلائد 

يقدر عدد سكان HUE‏ بحوالى 0١5١١١٠١‏ مليون نسمة وذلك حسب 
احصاء ۱۹۸١‏ ويدين معظمهم بالديانة البوذية التي تنتشر في جنوب شرفي آسيا. 
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ويمثل المسلمون منهم حوالي LAN‏ أي أنهم يزيدون قليلاً عن خمسة ملايين نسمة 
ويجتمعون في منطقتين رئيسيتين هما فطاني» وفي المنطقة المحيطة بمديئة 
بانكوك. ويرجع جميع المسلمين في WS‏ المنطقتين في أصولهم الى فطاني إذ أن 
المسلمين في بانكوك وما حولها إنما نقلوا E‏ من فطاني تايلاند وقد قصد حكام 
تايلاند من نقل المسلمين الى منطقة بانكوك الى تفتيت قوتهم في محاولة لصهر 
المنقولين نهم داخل المجتمع البوذي في العاصمة وما حولها. ويبلغ عدد 
المسلمين الذين يعيشون في منطقة بانكوك حوالي المليونين OP‏ 

بتمتع المسلمون في تايلاند بقوة اقتصادية بحكم وجودهم في منطقة جغرافية 
اقتصادية غنية بالمعادن وصالحة للزراعة OB‏ مديئة فطاني التي يعيش فيها 
المسلمون والواقعة جئوب تايلاند هي منطقة زراعية تزرع الرز والذرة الشامية 
وجوزل Audi‏ والخضراوات وتستفيد من الغابات كما تستفيلا من البحر في Le‏ 
الأسماك واستخراج SN‏ 

وعلى الصعيد الأتني لمسلمي تايلاند ومنطقة فطاني بالذات فإنهم ينتمون الى 
المجموعة الملاوية ويتكلمون اللغة الملاوية ويكتبونها بأحرف Le‏ وتضم 
لغتهم الكثير من الكلمات العربية. واللغة هي إحدى المشكلات الرئيسية لأهل 
فطائى M‏ تصر تايلاند على أن تكون اللغة التابلاندية لغة السكان جميعاً باعتبارها 
اللغة الرسمية ويصر الفطانيون على المحافظة على ed‏ وعلى كتابتها بالحروف 
العربية ويعدون ذلك جزءاً من كيانهم الذي لا يمكنهم التنازل عنه وهم يرون أن 
إصرار تايلاند على فرض لغتها انما هو خطة أولى UY‏ الشخصية الإسلامية 
داخل الكيان التايلاندي . 

يبلغ ote‏ سكان فطاني ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة وتزيد نسبة المسلمين 
etta‏ على LAY‏ وبذا يكون ode‏ المسلمين في الأقسام الأربعة الفطانية Y «A‏ مليون 
dote‏ ا من ثلاثة quf‏ المليون في 
المناطق الباقية من شبه جزيرة الملايو الواقعة شمال الأقسام الأربعة وهي بنجارء 
فطاني وساتول. 

إن التكوين التاريخي لطبيعة الأفلية المسلمة في تابلاند قد اجتاز الكثير من 
المراحل التي تعرضوا خلالها لعملياث من الإذابة ومحو الهوية أو محاولة تقليص 
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مكانتهم الدينية داخل المجتمع التايلندي. فقد دخل الإسلام الى SA‏ عن طريق 
التجارة البحرية o ai qii‏ الخامس الهجري YY)‏ ميلادي) وزاد انتشاره في 
الفرن التاسع الهجري )10 ميلادي) عن طريق «ملقا» حتى صار حكم المنطقة 
كلها في أيدي المسلمين. ثم بدأت تايلاند في الهجوم والتوسع واستطاعت 
احتلال المنطقة عام ١١١٠م.‏ إلا أنها لم تلبث ان انسحبت منها. فاستطاعت 
فطاني الاحتفاظ باستفلالها وكانت لها علاقات تجارية مع كثير من الدول حتى 
الأوروبية منها. إذ أقامت علاقات مع البرتغال عام 438 ه/ ٠١٠۳‏ م. وكانت قد 
دخلت b.‏ 3 ثم أقامت فطاني علاقات مع اليابان عام ٠١١9‏ ^/ مم. ومع 
Cueva fa: vA gle ld ga‏ انکلترا عام ATAY [o\+¥\‏ وقد سمح 
لهؤلاء جميعاً بإقامة مراكز تجارية في مدينة فطائي» وفي عام PVA [AIT TV‏ 
DEDI‏ ل AU‏ إلبها في الوقت الذي كان فيه الفطانيون 
يأملون في مساعدة انكلترا من أجل تحقيق استقلالهم وكانت صاحبة النفوذ في 
جنوب شرقي آسيا وكان الفطانيون يفضلون الخضوع لنفوذ البريطانيين على الوقرع 
تحت سيطرة تايلاند البوذية ولم يعلموا أن انكلترا كانت تعاني وقتذاك الكثير من 
المشكلات ولم تستطع تحمل أعباء جديدة. 

ومن خلال الموقف البريطاني يمكن استنتاج بأن بريطانيا آثرت أن des‏ 
التكبات بالمسلمين بأيدٍ غير مسيحية خوفاً من أن تكون لردة فعل العالم الإسلامي 
iL, LU‏ على المصالح والنفوذ البريطائيين. وقد استمر القتال بين الفطانيين 
والتايلنديين » حتى احتلتها اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية وساعدت بريطانيا 
dn‏ اب a‏ محمود محى 
الدين الذي eit‏ بأن فطاني ستنال استقلالها في حالة انتصار الحلفاء ولكن حين 
انتصر هؤلاء لم يتحقق للفطائيين شيء من الوعود التي قطعت لهم بل وضعت 
موارد بلادهم تحت تصرف البريطانيين . 

وبعد ذلك قام المفكر الإسلامي محمد سولانج رئيس الهيئة التنفيذية لأحكام 
الشريعة الإسلامية بحركة مطالبة بتعيبن حاكم مسلم لفطاني وتحقيق وضع للمنطفة 
وفصل القضاء الشرعي عن المدني؛ ولكن qui m M AA rm‏ 
على محمد سولانج ورفاقه الأربعة وسجنوا ثم أطلق سراحهم وأخيراً أغتيلوا 
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IM‏ وهذا مؤشر على مدى الحركية التي تتمتع بها الأقلية الإسلامية في تايلائد» 
of‏ هله الفعالية السياسية يمكن لها أن تتجسد في ثقل سياسي عند المسلمين هناك 
من als‏ أن يؤثر على وجودهم ASS‏ عالمية. 
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الأقليات الإسلامية في الهند الصينية 
فيتنام: ڪمبو daa‏ لاوس 


تبلغ نسبة المسلمين في فيتنام حوالى AY‏ من مجموع السكان أي حوالى YEO‏ 
الف نسمة» وتبلغ في كمبوديا AY‏ أي حوالى ۸٠٠٠١‏ نسمة وفي لاوس لا 
يتجاوز عدد المسلمين ۴۷ إلف مسدم 5A‏ وجودهم حول العاصمة s‏ ويعمل 
معظمهم في التجارة ولهم جمعية إسلامية خاصة بهم معترف بها من قبل السلطات 
الحكومية وقد وصل المسلمون الى مناطق الهند الصينية عن طريق التجارة البحرية 
عبر النشاط التجاري في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) ثم بدأ 
الإسلام يجد طريقه الى الداخل خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين ٠١  ١5(‏ 
ميلادي)» وذلك بجهود آهل الملايو عندما وصل الإسلام الى كمبوديا في القرن 
التاسع الهجري (منتصف الفرن الخامس عشر الميلادي). ولذلك فإن المسلمين 
مازالوا أكثر fous‏ على السواحل في حين تقل كثافتهم السكانية في المناطق 
ل" 
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الأقليات الإسلامية في الفيليبين 





يتألف السكان في الفيليبين من عنصرين رئيسيين أحدهما قديم يتمثل في سكان 
البلاد القدماء من عرق (النجريتو) وهم من الأقزام الزنوج الآسيويين وهم لا 
يدينون بدين بل بعقائد بدائية؛ وكذلك من السكان القدماء الأندنوسيين» وهم من 
عنصر (المورو) وهؤلاء قدموا من الملايو الى جزيرة الفيليبين على شكل موجتين 
حملت الموجة LIL‏ منهما الإسلام: وتوزعوا في البلادء وقد أطلق عليهم أتباع 
ماجلان اسم (المورو) عندما رأووهم مشابهين لمسلمي المغرب. 

وكان سكان الفيليبين قبل وصول الإسلام بدينون بأديان بدائية إذ كانوا من عبدة 
قوى الطبيعة» وفيهم من أتبع الهندوكية والبوذية اللتين وصلتا الى الفيلييين عن 
طريق التجارة والحركة التجارية السائدة آنذاك . 

Ul‏ الإسلام فقد وصل الى جزر الفيليبين عن طريق التجارة أيضاً أولاً ثم عن 
طريق الدعاة فبعض المسلمين قد هاجر الى هذه المنطقة فراراً من بعض الأوضاع 
السياسية التي كانت قائمة في بعض بلاد العرب ومن هنا فإن الروايات تختلف في 
m ll alil d o‏ من cles‏ حر أ ا dera‏ في 
أواخر القرن الثامن الهجري» ولكن لم cb‏ القرن العاشر إلا وكان للمسلمين 
هناك iae‏ امارات تغطى أكثر تلك الجزر قبل وصول الاسبان إلى هله المنطقة . 
وأشهر هذه الامارات امارة شريف أبو بكر في po‏ عام AACE‏ وامارة الشريف 
محمد بن علي في مندنار عام ١3ه‏ وهو الملقب بزين العابدين. 

وهنا بدأت المواجهات التاريخية مع الشعوب الأخرى غير الاسلامية تنبئق عن 
طريق الحروب والاحتلالات التي مارسها في البداية الاسبان ضد مسلمي 
الفليبين. فبيئما كانت هذه الجزر تعيش حالة من الأمن والاستقرار السياسيين في 
ظل الامارات الاسلامية ظهرت من الشرق موجات المستعمرين الاسبان تحت 
قيادة ماجلان. وكان الاسبان في تلك الفترة قد أخرجوا المسلمين من الأندلس 


ل 
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وانطلقوا وراءهم يلاحقونهم» وظنوا ان اتجاههم غرباً سوف يقودهم الى شرقي 
البلاد الاسلامية وهلا يمكنهم من أن يغزوهم في المشرق مثلما تم غزو المسلمين 
في المغرب. وعن هذا الطريق عرفو أميركا والسواحل الأميركية . ووصل ماجلان 
الى هذه الجزر التي عرفت فيما بعد بالفيليبين حيث اصطدم بالمسلمين هناك 
عندما أراد فرض سيطرته ونشر عقيدته وكسب الأنصار له» وحدثت معركة بين 
الطرفين تمخضت عن مقتل ماجلان في جزيرة OUR‏ ومن نجا من أتباعه تابع 
طريقه حتى عاد الى أسبانيا . 

كانت الفيليبين في هذه الفترة تتألف من عدد من الامارات على رأس كل iU‏ 
أمير معروف باسم «رجا» وأرسلت اشبانيا بعد ذلك أربع حملات قتل أفرادها 
جميعاًء لأن' الريح والظروف المناخية كانت تؤثر على سير حملاتهم العسكرية 
بحيث تدفع بها نحو الجزر الجنوبية التي يكثر فيها المسلمون. ثم جهرت اسبانيا 
حملة كبيرة Opel Tc‏ واستطاعت الاستيلاء على الجزر الشمالية 
التي لا تقيم فيها إلا أقلية مسلمةء بينما عجزت الحملات الاسبائية عن الاستيلاء 
على المناطق الجنوبية التي كان أكثر سكانها من المسلمين الذين واجهوا 
المستعمرين وقاوموهم بقوة حيث استمرت الحرب بين الفريقين حتى عام 
La ITA‏ ١٠۱۹م‏ حيث خلفت الولايات المتحدة الأميركية اسبانيا في استعمار 
تلك الجزر التي كانت قد عرفت باسم الفيليبين. 


وقد حاول الأميركيون بدرهم تنصير سكان الفيليبين من المسلمين واستخدموا 
العلف والضغط والاضطهاد لأجل تحقيق هذا الهدف إلا أن ۔ eddy‏ من 
خصوصيات الأفلية الإسلامية في الفيليبين والأفليات الإسلامية التي تواجه تحدياً 
Guo‏ من قبل مجموعات دينية أخرى في المناطق الأخرى من العالم ‏ المسلمين في 
الفيليبين قد فاوموا ذلك بقوة أما عن طريق السلاح أو عن طريق النشاط السياسي 
وخلق التكتلات الدينية القوية ذات الطابع المقاوم. واستمر القتال مدة ثمانية 
وثلاثين Le‏ جعلت السلطات الأميركية تتبع سياسة أخرى سلمية بدل pm‏ 
القمع بعد أن نجحت المقاومة السياسية والمسلحة للمسلمين و 
الأميركيين» ولذلك قام الأميركان بعقد معاهدة مع المسلمين في هله 5 
أقرت فيها احترام eus‏ واسلوب حياتهم . 
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وفي عام 1147 قام اليابانيون باحتلال المناطق الإسلامية من الفيليبين وذلك 
خلال الحرب العالمية الثانية c‏ وقام المسلمون بمقاومة عنيفة لهذا الاحتلال» Jas g‏ 
الحرب العالمية الثائية وهريمة اليابان نالت البلاد استقلالها. 

تبلغ نسبة المسلمين في الفيليبين YAN OW‏ من مجموع السكان البالغ عددهم 
٤‏ مليون نسمة حسب أحصاء ۱۹۸٩‏ ويبلغ عدد المسلمين من بين المجموع 
العام للسكان ستة ملايين تقريباً يقيم أكثرهم في المناطق الجنوبية في جزيرة مندنار 
وجزر صولوبالوان؛ كما أن عدداً ملهم يتوزع في مناطق أخرى بصورة متناثرة ولا 
نيما فى العاصمة APS‏ , 

ونتيجة لهله الظروف التاريخية والهرات السياسية العنيفة التي تعرضت لها 
الأفلية الإسلامية في الفيليبين OP‏ وضع المسلمين الاجتماعي والثقافي قد اتصف 
بالتأخر حتى dag oly‏ فكرية واجتماعية وعلمية» البثقت لديهم de‏ بداية 
الخمسينات. وتجسدت باقامة الجمعيات الثقافية الخاصة بهم والتي تعمل على 
تدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية واصدار المجلات والكتب والنشرات 
الخاصة بالإسلام وبالثقافة والفكر الاسلاميين. كما أن ملسمي الفيليبين الذين بقوا 
شبه معزولين عن بفية مسلمي العالم قد بدأوا يتواصلون مع Là‏ الشعوب 
الاسلامية de‏ بداية العقد الثانى من القرن العشرين عندما زار المناطق الإسلامية 
في الفيليبين مبعوث عن الدولة العثمانية عام ATTA‏ وبعد ذلك تتابع على البلاد 
الكثير من المبعوثين الاسلامين وخاصة من سورياء ثم من مصرء من مشابخ 
الجامع الأزهرء في السئوات اللاحقة على ذلك. وبدأ التواصل بين مسلمي 
الفيليبين وبقية مسلمي العالم يتطور حتى وصل الى اوجه في السنوات الحالية. 
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الأقليات الاسلامية في الصين 


إن الأقلية الاسلامية في الصين ذات أهمية خاصة بين بقية الأقليات الإسلامية 
لأنها أقلية كبيرة العدد بحكم العدد الكبير لسكان الصين نفسهاء وهي أقلية يتفوق 
عددها Clef‏ على ote‏ بعض الشعوب الإسلامية فى دولة إسلامية بكاملها. 
واضافة الى الأهمية الكبيرة التي يشكلها عدد هذه الأقلية فإن هنالك أهمية أخرى 
لهاء هي أنها تتمتع بتاريخ عريق على الصعيد الثقافي والعلمي . فقد تطورت على 
يد المسلمين في الصين الكثير من العلوم الإسلامية والديئية التي شكلت تكميلاً 
لتطور العلوم في الحضارة الإسلامية في عهد la asl‏ 

وبلغ عدد سكان الصين 48 Öke‏ نسمة . حسب ۱۹۸٩ plant‏ - وتبلغ 
نسبة المسلمين في الصين ١‏ من مجموع السكان. أي يبلغ عددهم نحو ٠٠١‏ 
مليون نسمة وهو عدد ضخم جداً ومؤثر ولذلك كان للمسلمين في الصين 
تاريخهم الحافل على الصعيدين الحضاري والسياسي . 
أصول تاريخ الوجود الإسلامي في الصين 

وصل الإسلام الى الصين عبر ثلاثة طرق» الأول: عن طريق الفتح لمقاطعة 
التركستان الصينية t‏ والثاني : : عن طريق الدعوة الاسلامية في المناطق الداخلية 
للصين ولا سيما المناطق المجاورة لمنطقة التركستان. والثالث: عن طريق الدعاة 
الإسلاميين والتجارة في المناطق الساحلية» ويعود تاريخ أول اتصال بين الصين 
والعالم الاسلامي إلى الفترة الواقعة بين WA‏ 505م. فقد ورد ذكر المسلمين 
في المصادر الصينية لأول مرة في بداية القرن السابع الميلادي» عندما أشار 
dre‏ الصينيون الى الدين الجديد في بلاد العرب» وذكروا أنه يختلف عن 
البوذية وأن معابده تخلوا من التماثيل والضور وذكروا Lal‏ أن جماعة من 
المسلمين قد قدموا الى مقاطعة كانتون في بداية القرن السابع الميلادي عندما 
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كانت الصين في بداية حكم أسرة KAUI‏ وحصلوا على الإذن بالبقاء وقاموا ببناء 
Oye‏ تختلف في طبيعتها عن البيوت الصينية وكانوا ينتخبون رئيساً من بينهم 
يطيعونه في شؤونهم. 
التوزيع الجغرافي للمسلمين في الصين 

يتركز وجود المسلمين في الصين في المناطق MESS‏ 

التركستان الشرقية؛ ls‏ تسمى في الصين بمنطقة ES‏ . وهي منطقة 
متسعة المساحة تقح في وسط آسياء وكانت هله المنطقة منذ القديم JUN Sis‏ 
الكثير من القبائل التركية ومن هنا عرفت بمنطقة التركستان الصينية ابينما تسمى في 
الوقت الحاضر باسم سينكيانج أي المقاطعة الجديدة». وعلى صعيد التكرين 
الجغرافي التضاريسي» تشتمل منطفة التركستان على حوضين هما حوض 
زونجاريا الذي تفصله عن منغوليا جبال «الناي» وحوض تاريم» أو كما يسمى 
UL‏ بصحراء تاكلاماكان. وهي صحراء واسعة تصل مساحتها الى ٠٤۷٠۲٠١‏ 
كم .۲ وتبلغ مساحة التركستان الشرقية VeVi VEO‏ كم" jus‏ عدد سكانها 
بثمانية ملايين ونصف المليون نسمة. ومن الناحية الأتنية ينسم سكان التركستان 


الى الأعراق التالية: 
الأويجور؛ وتبلغ نسبتهم LA‏ من مجموع السكان 
القازان : وتبلغ لسبتهم 74 من مجموع السكان 


القرغيز والأوزبك : de,‏ نسبتهم iy‏ من مجموع SOY Kall‏ 


هذا بالإضافة الى نسبة قليلة من المغول الذين وصلوا البلاد في القرن السابع 
الهجري (حوالي القرن الرابع عشر الميلادية) وكذلك نسبة قليلة من أصل أثني 
تسمى ب «الهوي» ويدين السكان الأصليون في منطقة التركستان بالدين الإسلامي 
وتبلغ نسبة المسلمين في هذه المنطقة حالياً 7.40 من مجموع السكان. su‏ ال 
٥‏ الباقية من عدد السكان فيدين بعضهم بالبوذية وبعضهم الآخر بالمسيحية. وقد 
انتشرت اللغة العربية مع دخول الاسلام ثم عمت الفارسية ثم سادت التركية وأما 
اليوم فقد سادت اللغة الصينية وهي اللغة الرسمية للبلاد وحلت محل اللغات 
السابقة. 
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كانت الصين تحكم التركستان قبل الفتح الاسلامي لها عام 40 ه على يد القائد 
قتيبة بن مسلم الباهلي » ثم خضعت بعد.ذلك للحكم المغولي ثم استعاد الصينيون 
الهيمنة عليها وقامت العديد من الثورات الإسلامية ضد الهيمئة الصيئية» 
واستمرت هذه الثورات زهاء القرن من الزمن من عام */1117/ ۱۳۹۱ھ AVOA)‏ 
AVE‏ ثم شهدت منطقة التركستان ثورة أخرى في العصر الحديث من قبل 
سكانها المسلمين في عام ator‏ ٠197م‏ لمدة خمسة أعوام حتى عام 
[aon‏ ١۱۹م‏ ثم استطاعت الحكومة الصينية plant‏ التركستان الى هيمنتها 
بمساعدة الاتحاد السوفياتي» وبقي الروس فيها حتى عام 1947 ثم تم انسحابهم 
cb,‏ -خاضعة للصين حتى جاء الحكم الشيوعي عند انتصار الثورة الصينية بقيادة 
ماوتسي ES‏ عام 48م فجعل الحكم الشيوعي الجديد متطقة تركستان تتمتع 
باستقلال ذاتي داخل الدولة الصينية وقد أصبح السيد سيف الدين ريسأ لدولة 
تركستان عام Aa VY‏ 1904م حيث عرفت باسمها الصيني الحالي سينكيانج . 
Ul‏ الأقليات الإسلامية الكبيرة الأخرى في الصين فتوجد في المناطق الداخلية 
من الصين حيث انتشر الاسلام في هذه المناطق عن طريق الدعاة الاسلاميين 
الذين انطلقوا من منطقة التركستان الى المناطق المجاورة لها الموجودة في 
الداخل . 
ومن المناطق الإسلامية الهامة التي يشكل فيها المسلمون أقليات مهمة هي : 
١‏ ولاية roulé‏ يمكن أن تعتبر هذه الولاية تثمة للعالم الإسلامي فهي تجاؤر 
التركستان الشرقية وتبلغ مساحتها Yas 7517٠٠١‏ ويقدر عدد المسلمين فيها 
بعشرة ملايين نسمة من بين ثلاثة عشر مليون نسمة هم مجموع سكان 
الولاية وبذلك تبلغ نسبة المسلمين فيها ZVI‏ وعاصمتها هي مدينة OY)‏ 
تشو» وتسمى الآن «كاولان» وفهيا أكثر من ثلاثين ألف من المسلمين وتضم 
TI‏ سور الصين العظيم urs‏ اليوم FUN V‏ «كيوتشان» وتضم ولاية 
كانسو bu Lal‏ أخرى مثل اليان كو» التي تسمى اليوم بمدينة يودي 
ومدينة Mask Au‏ 
plis‏ مسلمو كانسو بثورات كثيرة ضد الحكام الصينيين وأشهر هذه الثورات 
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حدثت في الأعوام cA‏ لحلاف "لكلف (poA a TA‏ 
5م 840 1م. وتدل هذه الثورات على أن وجود الأقليات الإسلامية 
في هله المنطقة لم يكن وجوداً We Bole‏ من الاضطرابات بل عرضة 
للاضطهاد من قبل المجموعات الدينية cus RE‏ الأمر الذي خلق عند 
الأقلية الاسلامية هناك هذه السمة التي يتصفون بها OV‏ ويشكلون امتداداً 
b e‏ للوجود الإسلامي في العالم الإسلامي . 

Y‏ - نينغ هسباء يبلغ عدد المسلمين في هذه XN JE‏ حوالى المليون ونصف المليون 
نسمة أما مجموع السكان فيها فهو مليوني نسمة» ونيغ هسيا هي ولاية صغيرة 
لا تريد مساحتها عن Yes 51650١‏ ويعمل الغالبية العظمى من المسلمين 
فبها في التجارة. وكانت نينغ هسيا في الأصل جزءاً من ولابة كانسو ثم 
فصلت عنها بهدف تجزئة الوجود الإسلامي في ولايتين بدل ولاية واحدة. 

-Y‏ ستشوان؛ يبلغ عدد المسلمين في هذه الولاية حوالى الستة ملايين نسمة» في 
حين يبلغ عدد سكان المقاطعة سبعين مليون نسمة أي أن نسبة المسلمين Y‏ 
تتجاوز TA‏ من مجموع السكان ولكن يبقى عددهم كبيراً مقارئة بدول إسلامية 
تقع ضمن المجال الجغرافي السياسي للعالم الإسلامي. ويكثر المسلمون في 
المناطق الشمالية الغربية من ستشوان القريبة من كانسو أما أشهر المراكز 
الإسلامية في ستشوان فهي بلدة سونج بان تينغ وبلدة كيوشيا. 

=t‏ يونان: وهي ولاية جبلية عدد المسلمين فيها كبير أيضاً لكنه غير معروف 
بالضبط مثل عددهم في الولايات GAM‏ وذلك بسبب ما تعرضوا له من 
de un‏ اوا ای irap oes ce‏ 
عاماً feu‏ من سنة ۱۲۷۲ھ وحتی ۱۲۹۰ھ (1800م الى CAAT‏ حيث 
سقط Ub‏ سئوات الثورة حوالى الثلاثمائة مليون مسلم. وبقي الوضع 
الثقافي والاجتماعي للمسلمين في هذه المقاطعة متأخراً بسبب الاضطهاد 
المستمر الذي تعرضوا له طيلة وجودهم التاريشي إذ لم تمنح لهم الحرية 
الدينية إلا عام Ja YA‏ ۱۹۱۳م وبدءأ من هذا التاريخ عملوا على انشاء 
الجمعيات والمدارس وتعليم اللغة العربية واقامة ا 


2 - شانسي: يبلغ عدد سكانها ثمانية عشر مليون نسمةء أما المسلمون فيها فيبلغ 
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عددهم he‏ الثمانية gate‏ ومائة ألف نسمة وتبدأ نسبة المسلمين 
بالتاقص في المناطق الشرقية من الولاية لبعد هذه الأرجاء عن العالم 
الاسلامي وعن التجمعات الاسلامية. فالنسبة المرتفعة للمسلمين 5 Ax‏ 
بالقرب من السواحل حيث وصلوا الى تلك الجهات عن طريق البحر 
ويعيش المسلمون في شانسي داخل المدن PG SH‏ 


gigs . 1‏ سي : cas‏ على elas dpt‏ الشمالية» وتقدر مساحتها بحوالی 


05 كم۲» Alay‏ عدد سكانها elaj‏ الأربعة وعشرين مليون نسمة في 
حين ان نسبة المسلمين فى هذه المدينة نسبة قليلة مقارنة بالمدن الصينية 
السابقة الذكر إذ لا يتجاوز عددهم الأربعين ألفاً. يتركز ثلثهم في عاصمة 
كوانج سي واسمها كوين tod‏ وتوجد مجموعة أخرى من المسلمين في 
مدينة فوكشو فى الولاية نفسها وقد أقامت الجماعة الأخيرة من المسلمين 
به ساعد old d‏ 

هيونان: يبلغ عدد سكان هله الولاية ثمانية وثلاثين مليون نسمة ونسبة 
المسلمين بينهم أكثر من /٠١‏ فعددهم يناهز الأربعة ملايين مسلم» ويتجمع 
أكثر من خمسين ألف منهم في مدينة هوي شيلغ أما القرى المجاورة لهذه 
المديئة فكلها (s‏ مسلمة. ويتركز خمسة عشر ألفاً من المسلمين في مديئة 
شينح سنو وإما بلدة هوي تن شي فسكانها كلهم من المسلمين وتحتوي هذه 
المدينة على عدد كبير من المساجد. 

هونان: وهي تبدو في الاسم مشابهة للولاية السابقة هيونان لكن هله الولاية 
يكتب اسمها بالأحرف اللاتيلية على الشكل التالي Honan‏ وعدد سكانها 
خمسين مليون نسمة يبلغ عدد المسلمين فيها ثلاثة ملايين وربع المليون أي 


أن نسبتهم من مجموع السكان هي Eco‏ وهو عدد كبير يضاهي عدد 


سكانها بعض الدول الإسلامية ويتفوق على البعض الآخر من دول العالم 
الاسلامي الصغيرة» لكنه في الوقت نفسه يقل عن عدد المسلمين في بعض 
الولاياث الصينية الأخرى التي يزيد عددها على العشرة ملايين نسمة. 

هيوبة: يبلخ عدد سكان هذه الولاية OUI‏ وثلاثون مليون نسمة» أما عدد 
المسلمين فيها فهو أربعة ملايينء يتركز نصفهم في Ee‏ فوشائج gl‏ 


MSN 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


تحتوي على ثلاثة مساجدء بينما يعيش القسم الآخر منهم في مدينة هانكو 
التي تحتوي على مسجدين وهذا يدل على أن الوجود الاسلامي في هذه 
الولاية مرتبط بمؤسسات دينية ساعدت في الحفاظ على كيانهم الديني حتى 
بعد صعود النظام الاشتراكي الحالي في الصين الذي LAT‏ منذ عام ١444‏ 
عندما تسلم الحزب الشيوعي الصيني السلطة بقيادة ماوتسي ES‏ كما أن 
المدن الإسلامية الراقعة في الولايات الصينية الأخرى والتي تكثر فيها 
المساجد تشهد bus‏ اسلامياً GE‏ وروحياً Rau‏ بقوته مقارئة بالمدن 
الاسلامية التي تخلوا من المساجد. 

Yes ١١87٠٠٠ واسعة تزيد مساحتها على‎ "P مئفوليا الداخلية: وهي‎ . ٠ 
فلة إذ لا يزيد عددهم عن ثلاثة عشر ألف نسمة» كما أن‎ Les لكن المسلمين‎ 
سكائها قليلون مقارنة بمساحتها ومقارنة بالكثافة السكانية للولايات الصيئية‎ 
عشر مليون نسمة أي أن نسبة المسلمين في‎ BH الأخرى إذ لا يزيدون على‎ 
من عدد السكان.‎ /١ هذه المدينة هو‎ 

Y!‏ ان هوي aly‏ عدد سكانها خمسة وثلاثين مليون نسمة leu‏ يبلغ عدد 
المسلمين بينهم حوالى السبعين ألف مسلم يعيش أكثرهم في شمال هذه 
الولاية ley‏ يعيش حوالى العشرة آلاف مسلم في imole‏ هله الولايات 
(أنكينج) ولهم في هذه المدينة مسجدان. 

qiiem -‏ سي: وعدد سكانها ثلاثة وعشرون مليون نسمة يبلغ عدد المسلمين 
فيها حوالى المليون نسمة. 
- كوي شو؛ ويبلغ عدد سكانها عشرين مليون نسمة وعدد المسلمين فيها قليل 
إذ لا يتجاوز عشرين الف مسلم. 
المناطق الساحلية في الصين 
إن انتشار الاسلام في هله المناطق الساحلية من الصين جاء على أثر الصلات 
التجارية التي ربطت de‏ فترة قديمة الصين بالبلاد العربية. وخلال مرحلة 
الفتوحات الاسلامية كانت العلاقات التجارية مازالت مستمرة بين البلاد العربية 
وهذه المنطقة من الصين. وكان للتجار المسلمين الأثر الكبير في انتشار الدين 
الإسلامي من خلال ممارستهم لطقوسهم الإسلامية واختلاطهم بالتجار وبالسكان 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الصيئيين. كما كان بين هؤلاء التجار دعاة اسلاميون بدأوا يمارسون نشاطهم 
بالدعوة الى الإسلام في المناطق الساحلية من جنوب الصين واتسعت هذه الدعوة 
وانتشر الإسلام في هله المناطق فشيدت بعض المساجد في مدينة «كانوتون» 
خلال القرن الأول الهجري (الثامن الميلادي). ثم بدأ الدين الإسلامي ينتشر في 
المدن الصينية الساحلية الجنوبية بالتدريج حتى تكونث أقليات اسلامية هامة في 
معظم المدن الساحلية وأهم هذه المدن هي: 


mise‏ تولج: ويعيش في هذه الولاية أكثر من مليون مسلم بينما يبلغ عدد 
سكانها أربعين مليوئاء وبهذا تكون نسبة المسلمين بينهم 9 AY‏ وتسكن 
غالبية المسلمين في مدينة كانتون التي تعتبر إحدى المدن التجارية المركزية 
فوكيين: يبلغ عدد سكان هذه الولاية ثمانية phe‏ مليون نسمة أما عدد 
المسلمين فيها فيبلغ مليوني مسلم تقريباً وبتركر أكثرهم في مدينتي «أموي» 
و #تشانج تشو». 

هوبة: يبلغ عدد سكان هذه الولاية ٤١‏ مليون نسمة LT‏ عدد المسلمين 
فيتجاوز المليونين والربع مليون نسمة. 

quai‏ يبلغ عدد سكانها YA‏ مليون نسمة وعدد المسلمين قليل بالنسبة 
لعدد السكان إذ يبلغ حوالى ٠٠١‏ الف مسلم. 

كبرين: وهي ولاية تفع في القسم الأوسط من منشورياء ويقدر عدد 
سكانها بحوالى عشرين مليون نسمة UT‏ عدد المسلمين فيها فقليل ولا تتوفر 
احصائيات دقيقة لهم. 

هيليو نج le‏ ويبلغ عدد سكائها خمسة وعشرين مليون نسمة وعدد 
المسلمين فيها قليل أيضاً. 

التبك؛ على الرغم من مساحتها الشاسعة التي تبلغ Yes 71٠٠٠١‏ إلا أن 
ote‏ سكانها قليل بالنسبة لمساحتها ويبلغ حوالى المليوني نسمة يدين 
غالبينهم العظمى بالديانة البوذية وعدد المسلمين فيها ضئيل جدا. 

تسينج هاي: وهي ولاية يسكنها مليونان من البشر والمسلمون قليلون فيها 
وأنها جزء من منشوريا ويدين سكانها بالديانة البوذية. 
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الأقليات الاسلامية في أوروبا 





إن Jul‏ دخول للإسلام الى أوروبا كان عن طريق اسبانيا أثداء الفتح الإسلامي 
لها في العهد الأموي . وتقدم الاسلام بعد ذلك نحو الشمال الأوروبي ووصل الى 
جنوب فرنساء ثم دخل الى سويسرا والى جنوب ايطالياء إلا أن الحروب الصليبية 
والكثير من الحروب الأخرى المعروفة التي حدثت بعد ذلك قد جعلت نفوذ 
المسلمين يضعف تدريجياً حتى فترة ظهور الدولة العثمانية التي قامت في أوج 
قوتها بادخال الإسلام الى المناطق الشرقية من أوروبا. إلا أن هذا الوجود 
الإسلامي قد ضعف بدوره بعد ضعف الدولة العثمانية على الرغم من بقاء أقليات 
إسلامية هامة في بلغاريا ويوغسلافيا GUT,‏ وهنغارياء وقد تعرض المسلمون في 
هذه المناطق الى الكثير من الاضطهاد السياسي» مثل المسلمين في هنغاريا الذين 
واجهوا موجة من الاضطهاد بعد أن أجبر ملكها شارل روبرت عام fe £s‏ 
AVE‏ جميع رعاياه على اعتناق الديانة المسيحية أو مغادرة البلاد الأمر الذي أدى 
الى إنصهار الأفلية الاسلامية في هنغاريا وذوبائها في المجتمع الهنغاري ذي 
الأغلبية المسيحية. ولكن بقيت هناك أقلية إسلامية هامة في جنوب شرق أوروبا 
يفل dos‏ العثمانيين اليهاء لكن الوجود الإسلامي قد تركز في اقوى صورة له 

في GUT‏ التي أصبحت بعد ذلك البلد المسلم الوحيد في منطقة جنوبي شرقي 

Ru A‏ هذه الدولة الى الحكم ANI‏ شتراكي بعد الحرب 

العالمية الثانية . 

ويتوزع وجود الأقليات الإسلامية في أوروبا حالياً على الشكل التالي : 

Ye ۲۸۰۷٤۸ البانياء إن مساحة ألبائيا الكلية هي مساحة صغيرة لا تتجاوز‎ ١ 
E حسب احصائية‎ Vas ٠٠٠٠٠٠٠٠٠ سكانها فيبلغ عددهم‎ Ul 
أما‎ AV» وغالبية سكانها من المسلمين حيث تبلغ نسبتهم أكثر من‎ 1440 
. البقية الأخرى من السكان فهم من المسيحيين الكاثوليك والأرثوذوكس‎ 


YE 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وتتوزع النسب الدينية لسكان uu‏ على الوجه AU‏ : 





الأقلية الاسلامية في يوغسلافيا: تبلغ مساحة يوغسلافيا كجمهورية اتحادية قبل 
انهيار الاتحاد السوفياتي وتجزئة الكيان اليوغسلافي 5050:8٠١5‏ كم" وقبل 
انهيار المعسكر الاشتراكي كانت يوغسلافيا جمهورية اتحادية تتألف من 


ست £e‏ $0 9 ا 


صربيا: وهي أكبر كن MENS‏ وكانت عاصمتها في الوقت نفسه q^‏ 

العاصمة الاتحادية بلغراد. ويبلغ ote‏ سكائها حوالى التسعة ملايين نسمة 

(حسب احصاء CURA‏ وهم من الصرب. 

. سلوفيئياء وسكانها من السلوفيين ‏ السلافيين - ويبلغ عددهم 

. وعاصمتها لوبليانا‎ Yer rtt. 

. كرواتياء وعاصمتها مدينة زغرب ويبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة. 

. البوسنة والهرسك: وسكائها من البشائقة وعاصمتها سراييقوء Alas‏ عدد 

سكانها أربعة ملايين وربع مليون نسمة غالبيتهم من المسلمين. 

. مقدونياء ويسكنها مليون وسبعمائة الفا نسمة معظمهم من المقدوئيين 

tablet 

a aede‏ وعاصمتها eo B d‏ ويبلغ عدد سكانها ستمائة الف نسمة 
تقع هذه الولاية على GUT dsl‏ ولذلك يشكل الألبان جزءاً هاماً من 

. وبدين معظمهم بالديانة الإسلامية‎ E 


وتسكن يوغسلافيا القبائل السلافية التي جاءت من الشمال فقطنت المنطقة 


ويتكون العنصر الإسلامي من عدة مجموعات عرقية مثل الصرب والسلاف 


\¥o 





والكروات» وقد اعتنق الصرب الأرثوذوكسية Gel Lag‏ السلاف والكروات 
الديانة الكاثوليكية» plis‏ صراع بين الكاثوليك والارثوذوكس من أجل كسب 
السكان الآخرين الذين اعتنقوا المسيحية دون مذهب معب“ . 

JUS Ji المسلمون فيشكلون في يوغسلافيا ثلاث مجموعات 0 هي‎ Ll 
ويشتر مع الصرب‎ Lal يوغسلافي‎ Jet والألبانيون والأتراك. والبوشناق من‎ 
بالصراع‎ pd ويتسم تاريخ المسلمين في يوغسلافيا‎ ٠ , والكروات بلغة وإسحدة‎ 
الديني الأمر اللي خلق لدى المسلمين تشبئاً فوياً بالإسلام وقد خاضوا العديد من‎ 
الصراعات الدينية من أجل الدفاع عن عقيدتهم الإسلامية.‎ 

وعندما تأسست الدولة اليوغسلافية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عام 
۸ بدأ الأرثوذكس الصرب يضطهدون E‏ واستولوا على اراضيهم 
ليعطوها الى جماعتهم من الصرب الأمر الذي أدى الى افقار المسلمين اقتصادياً . 
وقد أثر هذا الوضع الاقتصادي السيء بشكل مباشر على العدد السكاني لهم فلم 
ترد LS‏ المسلمين خلال نصف قرن من الرمن سوى AN‏ فى حين ازدادت 
المجموعات الدينية الأخرى في البلاد بنسبة LAVE‏ خلال المدة نفسهالة؟). 

وكان الاضطهاد للمسلمين قد بدأ قبل ذلك مدذ نهاية القرن التاسع عشر عندما 
ضعفت الدولة العثمائية فاستولت الامبراطورية النمساوية على المجر ‏ هنغاريا ‏ 
وعلى المناطق التي يعيش فيها البشناق المسلمون. وكان البشناق أكثرية قبل 
سيطرة النمساويين على بلادهم . ولم يقم النمساويون gh‏ إحصاء لسكان هذه 
المنطقة ونسبتهم الدينية إلا بعد هجرة الكثير من السكان المسلمين إثر الاضطهاد 
ودخول عدد كبير من المسيحيين محلهم لامتلاك الأراضي التي هجرها أصحابها . 
ولذلك فإن لسبة المسلمين كانت فى منطقة البوسئة والهرسك حسب هذ! الاحصاء 
هي 187/ واستمرت هذه النسبة بالتدني حتى وصلت إلى 65 عام ۱۹۳۱ 
وكان عدد البوشناق الذين هجروا بلادهم وأراضيهم خلال هذه المدة يبلغ أكثر من 
١‏ آلف نسمة هذا بغض النظر عن الأتراك والجماعات الاسلامية الأخرى التى 
هاجرت من المتطقة. | 


وعلى الرغم من سلسلة عمليات اضطهاد المسلمين التي أجبرث الكثير منهم 
على الهجرة ob‏ الذين بقوا منهم في يوغسلافيا كان لهم نشاطهم الديني والثقافي 
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والسياسى الذي تبلور بعد نهاية الحرب العالمية الأولى فقد أسسوا «الحزب 
الإسلامي» بقيادة الدكتور محمد سباهو عام eV ANA‏ ثم اندلعت الحرب العالمية 
الثائية التي ظهرت على أثرها موجة اضطهاد عنيفة ضد جميع الأديان في 
بوغسلافيا وكان من أثار هذه الموجة هدم المساجد واغلاق المدارس 
الاسلامية”” C‏ والغاء المحاكم الشرعية كما تعرض عدد من العلماء المسلمين 
للاضطهاد وقد تزايدت نسبة الجماعات الإسلامية الثلاث بشكل مختلف فكانت 
أكثر الجماعات الإسلامية تزايداً هي المجموعة الألبانية ثم المجموعة التركية ثم 
مجموعة البشانقة . إلا أن البشناق قد ظلوا أكثر عدداً من المجموعات الإسلامية 
S‏ 

يكثر وجود البشناق في جمهوربات البوسنة والهرسك. أما الألبان فيقطنون 
افليم كوسوفو كما يعيش بعض منهم في جمهورية الجبل الأسود. Les‏ يقطن 
معظم الأتراك في جمهورية مقدونيا. ويزيد عدد المسلمين في يوغسلافيا حاليا 
على الأربعة ملابين نسمة إذ تبلغ نسبتهم حوالى /7١‏ من المجموع الكلي لسكان 
يوغسلافيا الاتحادية قبل انهيار المعسكر الاشتراكي وهي النسبة نفسها الموجودة 
لحد الآن. وتتوزع نسبة المسلمين في الجمهوريات التي OSS‏ منها يوغسلافيا 
على الشكل التالي : 


pL. mue 
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صربيا 
البيسة [vwemves [ eno e [anum‏ 0 و 
T =‏ 
المجموع | 


الجبل الأسره 
سم [C perse [nne]‏ 

واعترف القانون اليوغسلافي في عهد يوغسلافيا الاتحادية بحرية DL‏ وكفل 
للمسلمين تأدية شعائرهم الدينية كما ist‏ اتحاد اسلامي يشرف عليه رئيس 
العلماء وتوجد مجالس للعلماء في عواصم جمهوريات البوسئة والهرسك والجبل 
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الأسود ومقدونيا وافليم كوسوفوء ولكن أغلب أعضاء هذه المجالس OEA‏ من 
قبل الحكومة. كما توجد مدارس عليا للعلوم الإسلامية في كل من سراييفو 
عاصمة البوسنة والهرسك وسكوبيه عاصمة مقدونيا ويوجد في كوسوفو مدرسة 
تسمى ب المدرسة علاء الدين الإسلامية» ويعتبر وضع المسلمين البوشناق في 
يوغسلافيا أفضل من وضع المسلمين الأتراك والألبان» إذ يوجد في عاصمتهم 
سرايبفو اثدان وسبعون مسجدأء كما أن طقوسهم الدينية تمارس BUS‏ بفضل 
وجود عدد ضخم من المسلمين في هذه المدينة حيث يشهد موسم طفوس تأدية 
فريضة الحج كل عام fous‏ كبيراً من الحجاج اليوغسلافيين الذين يؤدون هله 
الفريضة وأن هذا العدد من الحجاج في أزدياد مستمر كل Mabe‏ 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاممرة 


الأقليات الإسلامية في اليونان 


بما أن اليونان كانت لعدة قرون جزءاً من الدولة العثمانية فقد دخل إليها 
الإسلام وتكونت فيها أقلية اسلامية كبيرة من الأتراك. إلا أن هذه الأقلية قد 
تضاءل عددها بعد الحرب التركية اليونانية عام ۱۹۲١‏ وبلغ عددها حوالى الربع 
مليون مسلم أكثر من 15/ منهم من الأتراك. وقد تركت الهيمنة الاسلامية 
العثمانية على اليونان آثارهاء إذ ما زال هنالك العديد من المساجد التى شيدت في 
ظل الدولة العثمائية . f‏ | 

وتعيش غالبية الأقلية الاسلامية UE‏ في اليونان في منطقة تراقية الغربية قرب 
الحدود التركية في أكثر من مائتي قرية وفي كل قرية توجد مدرسة ابتدائية للأطفال 
المسلمين» كما يوجد معهد ديني في مديئة جوموتين عاصمة تراقية الغربية ويوجد 
فيها Lad‏ أربعة عشر مسجداً بيلما توجد عشرة مساجد في مدينة أيزكيدي . 


أ الأقلية الإسلامية في جزيرة كريت 


تبلغ مساحة كريت حوالی 865٠١‏ كم ١‏ ويبلغ عدد سكائها أكثر من نصف 
مليون نسمة وعدد المسلمين في الجزيرة قليل جداً بعد أن كان يقدر بتسعة وثمانين 
Cal‏ مسلم في عام ۱۸۹۸ عندما تركها العثمانيون نتيجة للثورات التي قام بها 
المسيحيون ضد الدولة العثمانية بهدف إخراجها من الجزيرة ومد النفوذ المسيحي 
فيها بدعم من الدول الأوروبية. 

وقد cdd A‏ ال venu‏ 
قسماً من المسلمين على الهجرة عن أراضيهم. واعتباراً من عام ۱۹٠۸‏ تسلم 
اليونائيون حكم الجزيرة ومارسوا سياسة تحاول تقليص الوجود الاسلامي داخلها. 
NJ. ed ded‏ ل م الحكم في كريت 
حوالى الثلاثة وثلاثين (dee culi‏ > لكن عددهم تقلص بعد ذلك حتى أصبح 
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وجودهم حالياً ضئيلاً جد بحيث لا تتوفر أية احصائية دقيقة لهم» لكن على الرغم 
من قلة العدد OÙ‏ الوجود الإسلامي مازال حقيقة شاخصة داخل جزيرة MAUS‏ 
ب الأقلية الإسلامية في جزيرة رودس 
وهي جريرة يونانية Lal‏ تبلغ مساحتها ٠۲٠١‏ كلم؟ ولا تبعد عن الأراضي 
s l‏ أكثر من ثمانية كيلومترات . أثناء الفتح الإسلامي في المراحل المبكرة فتح 
المسلمون هله الجزيرة عام OF‏ هجرية وسكنوها لعدة سلوات. وفي العصور 
الحديثة قام العثمانيون بدخول الجزيرة عام 1977م. واستمرت تحث dB‏ 
العثمانيين لمدة أربعة قرون حتى بدأت الدول الأوروبية بمساعدة حركات التمرد 
الداخلية في الجزيرة ضد الدولة العثمانية وأجبرث العثمانيين على مغادرتها وبذلك 
تعرض المسلمون للاضطهاد الشديد بعد أن أصبحث تحت السيطرة الايطالية وبعد 
هزيمة ايطاليا في الحرب العالمية الثانية وفقدانها لكل مستعمراتها في بحر ايجه 
أصبحت جزيرة رودس جزءاً من PG gall‏ وبدأ عدد المسلمين يقل تدريجياً 
حتى أصبحوا أقلية ضئيلة Ub‏ لكنها مازالت موجودة فى هذه الجريرة. 
الأقليات الإسلامية في بلغاريا | 
يبلغ ote‏ المسلمين في بلغاريا اليوم أكثر من مليون ونصف مليون نسمة 
وينقسم المسلمون فيها الى ثلاث مجموغات هي : 
tal.)‏ وترجع أصول معظمهم الى تركيا والشعب التركي الذي احتوته 
الدولة العثمائية . wees‏ عدد قليل من Stoll‏ الذين نرحوا إلى المنطقة من 
أرجاء الامبراطورية الروسية ويقدر عددهم بعشرة الاف تتري. 
Y‏ البلخاره وهم الذين اعتنقوا الاسلام ويتموقعون بكثرة في المناطق الجنوبية 
ويطلق عليهم اسم البوماك. 
Y‏ -الفجر: ومعظم الغجر في بلغاريا من المسلمين وهم من البدى الرحل. 
وعلى الرغم من العدد الكبير للمسلمين في بلغاريا فلا توجد لديهم مدارس 
دينية » أما حالتهم الاقتصادية فهي فقيرة كما أن المناطق التي Le pla‏ تعد من AST‏ 
البقاع تخلفاً بالنسبة لبلغارياء وشؤونهم الدينية يرعاها مفتٍ اسلامي أكبر. أما 
مناطقهم في بلغاريا فتضم ١١١١‏ مسجداً كما أن عددهم آخذ دوماً بالازدياد نتيجة 
qa JUS‏ المتزايد مقارنة بالمسيحيين من السكان وبذلك OB‏ نسبة المسلمين» 


y 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بمرور السئين» سوف تزداد داخل بلغاريا بالنسبة للمجموع العام للسكان. 
المسلمون في رومائيا 

يبلغ عدد سكان رومانيا YY‏ مليون نسمة أما عدد المسلمين بينهم فقد خضع 
لثلاثة تقديرات» جري التقدير الأول عام VAY‏ حيث قدر عددهم بحوالى. 
٠٠٠١٠‏ نسمة أما التقدير الأخير فقد fram‏ عام ١4548‏ حيث وصل عددهم الى 
e‏ نسمة وتذكر التقديرات الحالية Ob‏ عددهم منذ التقدير الأخير قد JE‏ 
ثابتاً تقريباً فلم op‏ عن ذلك إلا قليلاً Ps‏ 
الأقليات الإسلامية في هنغاريا 

الأقلية الإسلامية في هنغاريا ضئيلة جداً إذ لا يتجاوز عدد المسلمين في هنغاريا 


QD po. 
Es ألف‎ ٠٠١ أكثر من‎ 
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الأقليات الإسلامية في روسيا الاتحادية 
(الاتحاد السوفياتي (slu‏ 


إن للأقليات الإسلامية الموجودة داخل روسيا ‏ الاتحاد السوفياتي سابقاً ‏ ذات 
أهمية خاصة تضاهي تلك الأهمية التي تتصف بها الأفليات الإسلامية الموجودة 
في الصين. إذ أن المسلمين في الاتحاد السوفياتي يشكلون أفلية كبيرة العدد اضافة 
الى أنها أفلية متطورة دينياً وقديمة الجذورء فقد أسمهت الأفليات الإسلامية في 
روسيا إسهاماً كبيراً في تاريخ الفكر الصوفي للإسلام وخرج من هله البقاع كبار 
الفقهاء والمتصوفة وعلماء الدين والمفكرون في العصر الكلاسيكي كما أن حدود 
روسيا المتاخمة لإيران قد خلقت Jus‏ بداية عصر ازدهار الحضارة الاسلامية» ولا 
سيما في العصر العباسي نهضة علمية في هذه C Pilil‏ متواكبة مع النهضة 
العلمية والدينية التي نشأت في بلاد فارس في ذلك الوقت. فهو اسلام عميق 
الجذور مرتبط بتراث حضاري فكري تطور بشكل تدريجي مع الزمن بحيث أن 
الشعوب الاسلامية الموجودة في الاتحاد السوفياتي ذات شعور عميق بانتمائها 
الديني وبخصوصيتها الاسلامية الأمر الذي يولد لديها شعوراً Loe‏ وشعوراً 
بانفصال كيانها الحضاري عن OLS‏ السياسي والأيديولوجي الذي توجد فيه 
والدي تمثله سابقاً الدولة السوفياتية الماركسية . l‏ 

وتتركز الأفليات الإسلامية في روسيا الاتحادية ‏ الاتحاد السوفياتي . داخل 
المناطق التالية : 
الأقليات الاسلامية في جمهورية أرمينيا 

تبلغ مساحة جمهورية أرمينيا 7١‏ الف كم۲ وعدد سكانها مليون نسمة وتبلغ 
نسبة عدد المسلمين ANT‏ أي ما يعادل حوالى ٠٤٠٠٠٠٠١‏ مسلم وأصول غالبية 
المسلمين في أرمينيا من الأرمن , 


۲ 
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الأقليات الاسلامية في جورجيا 


تبلغ مساحة جمهورية جورجيا سبعين ألف كم؟ ويتبع جمهورية جيورجيا 
ثلاث جمهوريات ذات استقلال ذاتي هي : 
ایخازیا: 

ويبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة وعاصمتها مديلة سوخوي» وأغلب 
سكان ايخازيا من المسيحيين والمسلمين أقلية صغيرة فيها. 
du pli‏ 

وتبلغ مساحتها ثلاثة GY!‏ كم ويبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة غالبيتهم 
من المسلمين . 
أوستا الجنوبية 

وتبلغ مساحتها Yes ۳۹٠١‏ وهي مدينة قليلة السكان إذ لا يزيد عدد سكانها 
عن ٠٠١‏ الف نسمة أغلبهم من المسيحيين ويشكل المسلمون فيها أقلية 
ضعيفة" O‏ وهي جمهورية تابعة لجورجيا. 
أوستا الشمالية: 

وهي غير تابعة لجمهورية جيورجيا بل تابعة لروسيا وتبلغ مساحتها ۸٠٠٠‏ 
Pres‏ وغالبية سكانها من المسلمين أما آخر احصاء معروف لسکانها فقد كان 
عام VAYA‏ وتجاوز ode‏ سكانها وفقه 047٠١‏ أي أكثر من نصف مليون نسمة 
أكثرهم من المسلمين وبالضرورة فإن عدد السكان قد تجاوز الآن العدد السابق 
وهو يقارب حوالى المليون نسمة. 
الأقليات الإسلامية في روسيا 

تتألف روسيا من عدة مناطق» انتشر فيها الاسلام das‏ القرن الرابع الهجري 
(القرن العاشر الميلادي) وأهم المناطق التي انتشر فيها هي حوض الفولغا والقرم. 
ويتألف حوض الفولغا من عدد من الجمهوريات ذات الاستقلال الذاتي والتي 
ترتبط بمدينة موسكو وتحنوي على آقليات إسلامية. 

obey‏ الجمهوريات هي: جمهورية باشكيرياء جمهورية تتارباء جمهورية 
الجوفاش » جمهورية توردوف» جمهورية ماري» أمورت» جمهورية شكالوف» 


VY 





وغالبية سكان هذه الجمهوريات من المسلمين ويتوزعون على الشكل UN JUI‏ 

| -جمهورية باشڪيرياء تبلغ مساحتها Urn‏ كم" ويقدر عدد OKu‏ هله 
الجمهورية بأربعة ملايين نسمة تبلغ نسبة المسلمين بينهم /5١‏ أي أن 
عددهم حوالى المليونين Bley‏ ألف نة . 

Yoo ويبلغ عدد سكانها‎ Ves 66٠ جمهورية تتارياء وتبلغ مساحتها‎ - Y 
أن المسلمين يشكلون‎ TANS مليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين بينهم‎ 
حوالى مليون وتسعمائة آلف نسمة من بين مجموع السكان.‎ 

Y‏ - جمهوريه الجوفاش: وتبلغ مساحتها Yes ١8.7٠٠‏ ويسكنها ما يقارب 
مليرن ونضف المليون نسمة تبلغ لسبة المسلمين بينهم LOA‏ أي أن عدد 
المسلمين يصل الى حؤالى ۸٠١‏ ألف مسلم من مجموع السكان. 

Í‏ -جمهورية تورودوف: وتبلغ مساحتها Yes 70.٠٠١‏ وغدد سكانها أكثر من 
sd‏ © وربع المليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين 100 أي أن عددهم يزيد 
على سبعمائة الف نسمة. 

© جمهورية ادمورت؛ وتبلغ مساحتها Yes 476٠٠١‏ وعدد سکانها مليون 
نسمة» نسبة المسلمين بينهم AU‏ أي يصل عددهم الى حوالى ٠٠١‏ ألف 
نسمة من بين مجموع السكان. 

T‏ جمهورية ماري: وتبلغ مساحتها ۰ کم۲ عدد سكانها حوالى مليون 
نسمة وتبلغ نسبة المسلمين فيها LOY‏ من مجموع السكان أي يتجأوز 
عددهم الخمسمائة الف مسلم. 

Y‏ - جمهورية شكالوف: وتبلغ مساحتها ۹ Yes‏ وتبلغ نسبة المسلمين 
۳م من مجموع السكان. 

الاقليات الإسلامية في سيبيريا 


إن سيبيريا منطقة واسعة تبلغ مساحتها VY‏ مليون كم؟ ويبلغ عدد سكانها عشرة 
ملايين» نسبة المسلمين بينهم تصل الى ٠١‏ أي أن عددهم يصل الى حوالى 
الاو وف الارن ت 
الاقليات الإسلامية في شمالي القوقاز 

إن جبال القوقاز هي الحد الفاصل بين آسيا وأوروبا. وفي جنوب هله الجبال 
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تقل نسبة المسلمين كلما تقدمنا نحو الغرب حيث تقوم جمهوريتان اتحاديتان هما 
جيورجيا وارمينيا بينما تزيد نسبة المسلمين في المناطق الشرقية حيث تقوم 
جمهورية أذربيجان وهي جمهورية اتحادية من الجمهرريات الإسلامية إذ تزيد 
eei ood‏ ب ONO IVA ihe VIS‏ 
وفي شمال جبال القوقاز يوجد عدد من الجمهوريات كل سكانها من المسلمين 
وترتبط بجمهورية روسيا الاتحادية WY‏ جمهوريات وولايات ذات استقلال ذاتي 
akay‏ الجمهورياث هي : 
داغستان: وتبلغ مساحتها 05067٠١‏ كم" وسكان داغستان كلهم من 
المسلمين على اختلاف القبائل. التي ينتمون اليها وعددهم مليون ونصف 
المليون نسمة. 
جمهورية شاشان انجوشيان: ALS,‏ مساحتها Yes ١927٠١‏ وعدد سكانها 
مليونان ونصف المليون نسمة وتبلغ نسبة المسلمين فيها INE‏ من مجموع 
السكان. 
جمهوريةكيارديا ‏ بلكاريا: وتبلغ مساحتها ١١.5٠١‏ كم" ويبلغ عدد 
سكانها ۷٠٠٠٠٠٠‏ نسمة تبلغ لسبة المسلمين بينهم INO‏ من مجموع 
ous Ji‏ . 
ولاية قردشاي الشركسية: وتبلغ مساحتها ٠٤٠٠٠٠١‏ كم" وعدد سكانها 
لمانمائة الف نسمة» تبلغ نسبة المسلمين بنيهم LUN‏ 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


اضافة الى هذه الجمهوريات والولايات المرتبطة بروسيا يوجد الكثير من المدن 
الأخرى التابعة الى القطاع الاداري لروسيا الاتحادية ولا تخلو أبة مديئة أخرى من 
المدن الروسية من المسلمين . فكل مدينة تحتوي على أقلية اسلامية وخاصة تلك 
المدن التي تقع في المناطق الجنوبية الشرقية من روسيا الاتحادية والواقعة على 
السواحل الشمالية الشرقية للبحر الأسود وسواحل بحر أزوف. وبشكل عام فإن 
عدد المسلمين في جمهورية روسيا الاتحادية يقارب العشرين مليوناً ونصف 
المليون أي أنهم يؤلفون 11000 من مجموع سكان روسيا الاتحادية البالغ ٠١١‏ 
QOO od & se‏ 
اما بالنسبة للاتحاد السوفياتي (سابقاً) فإن نسبة المسلمين الى مجموع السكان 
تبلغ AYO‏ حيث توجد جمهوريات اتحادية شعوبها كلها اسلامية» وهي فازخستان 
وقیرغیزٹا وطاجاكستان وأوزبكستان وتركمانستان وأذربيجان» ويزيد عدد سكان 
هذه الجمهوريات على ١7‏ مليون نسمة يضاف الى ذلك مسلمو جيورجيا وتبلغ 
rh‏ بین سکانها AM‏ وكل هذه الجمهوريات قد دخلها الإسلام d‏ 5,8 
الفتوحات المبكرة» كما سبق وأشير الى ذلك عند الكلام عن فتوحات المسلمين 
في وسط وجنوب آسيا في الفصل الأول (المفهوم الجغرافي للعالم الإسلامي). 
وهذا يوضح العمق التاريخي والحضاري للوجود الإسلامي في روسيا الاتحادية 
اليوم (الاتحاد السوفياتي) يضاف الى ذلك ان هنالك أقلية اسلامية في ليتوانيا يقدر 
عددها بثمائية عشر ألف مسلم وفي مولدافيا يعيش أكثر من ربع مليون مسلم 
مسل" وهم يمثلون ۲١‏ من مجموع السكان البالغ عددهم حسب احصاء 
عام ۱۹۷۰م ١‏ مليون نسمة ولكن الجمهورياث الإسلامية الأكثر أهمية في 
الاتحاد السوفياتي هي جمهوريات وسط Lol‏ وهي : 
lent. |‏ تبلغ مساحة جمهورية أذربيجان 850571١‏ كم" وقد بلغ Me‏ 
سكانها THY‏ مليون نسمة (حسب احصاء عام Rs .)۱۹۸١‏ نسبة 
المسلمين فيها YA‏ من المجموع الكلي للسكان وتقدر نسبة الزيادة السنوية 
للسكان AY Y‏ وهي نسبة زيادة جيدة بحكم طبيعة المجتمع الإسلامي في 
هذه المقاطعة» وتضم أذربيجان ستة جمهوريات اسلامية اتحادية . 
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Y‏ - جمهورية أوزبكستان: تبلغ مساحتها 141.4٠٠‏ كم؟ وتتألف من عدة 
أقاليم هي الأقاليم التي شهدت حضارة إسلامية عميقة منذ العصور الأولى 
لازدهار الحضارة الإسلامية» وشكلت عواصم عالمية ودينية خلال العصر 
الكلاسيكي لازدهار الثقافة في العالم الإسلامي. وهله الأقاليم هي: 
Oba pul‏ بخاري » Tela Ül p‏ سمرفند» سورخان» درالسك» 
طشقند» هذا الى جانب اقليم كاراكلبيكيان الذي يكون جمهورية مستقلة 
عاصمتها مدينة نوكس . 

يبلغ عدد سكان جمهورية أوزبكستان حوالى ۱۸٠١‏ مليون نسمة (حسب 
احصائية OAT‏ وجميع السكان من المسلمين وتفع في أوزبكستان الكثير من 
المراكز والمعالم الإسلامية الهامةء ففي iude‏ طشقند بقع مقر «المجلس 
الإسلامي الأعلى» الذي يشرف على شؤون المسلمين فى جمهورية التركستان 
الإسلامية. وطشقند هي عاصمة ولاية أوزبكستان كما توجد في مديئة سمرقند 
معاهد علمية ومراكز للبحث العلمي وفي هذه المدينة الإسلامية العريقة is‏ 
Lal‏ معهد طبي لدراسة أمراض المتاطق الحارة. كما أن المديئة قد اشتهر 

بنهضة علمية في العصر الحديث فإن نسبة الأمية فيها OW‏ هي أقل من ۱ La‏ 

كانت نسبة الأمية كبيرة في بداية هذا القرن بحيث تجاوزت AE‏ 

LV سكائها‎ ode طاجاكستان: وتبلغ مساحتها کم‎ Ange. — Y 
وهم من المسلمين.‎ CIAT مليون نسمة (حسب احصائية‎ 

4 - جمهورية تركمانئستان: وهي جمهورية واقعة داخل محيط من البلدان 
الإسلامية إذ تحذها من الجئوب الشرقي أفغانستان ولذلك oj‏ سكانها 
المسلمين متجذرين في اسلامهم GU‏ وجغرافياً وهم منفصلون تماما 
على صعيد دياناتهم وتقاليدهم ٠‏ عن xb‏ السوفياتي واتجاهه الاشتراكي 
الذي امتد أكثر من سبعين عاماً | إذ كان لهم على الدوام مساجدهم وطقوسهم 
الإسلامية الخاصة وحياتهم الاجتماعية الإسلامية المرتبطة بتعاليم الإسلام 
i‏ يشعرون بقرب كبير نحو الدول الإسلامية المحيطة بهم مثل إيران 

وأفغانستان. فعلى جانب حدودها مع إيران تقع الأفاليم الإبرانية التي كانت 
معروفة ببلاد خراسان في العصور الإسلامية المزدهرة وعاصمتها مديئة مرو 
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التي كانت fs,‏ للفكر الإسلامي وللحضارة الإسلامية. تبلغ مساحة 
جمهورية تركمانستان Yes 4886٠٠١‏ وتشغل أربعة أخماسها صحراء قرة 
قوم» ويبلغ عدد سكانها 7" مليون نسمة (حسب احصائية OA‏ 
والتركمان هم أكثر عناصر السكان عدداً في تركمانستان إذ يمثلون ثلثي 
مجموع السكان أي IOT‏ ويُمارس معظم التركمان مهنة الزراعة وهم 
يتكلمون لغة تركية تنتسب الى مجموعة اللغات التركية الجنوبية الغربية» 
كما يدينون كلهم بالإسلام. أما التكوين العرقي لبقية السكان فيتوزع 
كالآتي: /١4:5‏ من الروس» و VAY‏ من القازاخ» كما يضم السكان 
أعداداً صغيرة ومختلفة أخرى من التتار والأرمن الأوكرانيين» أما نسبة 
المسلمين من مجموعة السكان فتبلغ أكثر من /A*‏ أي يتجاوز عددهم 
الثلائة ملايين مسلم من المجموع الكلي للسكان. 

- جمهورية قازاخستان: وتقع في وسط Gul‏ وتبلغ مساحتها ۲۰۷۱۷۰۳۰۰ 
Tes‏ وتشمل الأراضي المحصورة بين نهر الفولغا وبحر الخزر (قزوين) 
غرباً وجبال الطاي شرقاً. وتشتمل كذلك على الأراضي الواقعة بين سهول 
سيريا loue y Nu‏ 6( وط اسا Cie‏ وقد ها هدا shew‏ الجقرافى 
الواسع لكازاخستان أن تحتل المرتبة الثانية في المساحة بين أقاليم الاتحاد 
السوفياتي بعد روسيا. 


ويبلغ عدد سكان قازاخستان أكثر من ٠١‏ مليون نسمة بقليل (حسب احصائية 


عام -OSAT‏ وتبلغ نسبة المسلمين TA‏ من مجموع السكان. وقد تعرض 
مسلمو كازاخستان الى Jes‏ تاريخي ues‏ إذ كانت نسبتهم أكثر من ذلك بكثير لكن 
احلال اعداد كبيرة من الروس والأوكرانيين Oo‏ 


جمهورية فرغيزيا: وتقع في الجزء الشرقي من آسيا الوسطى على حدود 
الصين الغربية وتبلغ مساحتها ۱۹۸۰۵۰۰ کم۲ ويتجاوز عدد سكانها الأربعة 
ملايين نسمة حسب إحصاء عام VAAN‏ والغالبية العظمى من سكانها هم 
من المسلمين» SE‏ تبلغ نسبتهم فيها 47/ من المجموع الكلي للسكان. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأقليات الإسلامية في قارة أفريقيا 


لا يمكن أن نتناول هذه الأقليات الإسلامية الموجودة في البلدان الأفريقية قبل 
أن نقسم هذه البلدان حسب موقعها الجغرافي» سواء في غرب القارة الأفريقية أو 
في شرقها أو في جنوبها أو وسطهاء وذلك لأن حجم هذه الأقليات يتفاوت في 
عدده. ففي بعض البلدان توجد أقليات AST‏ من غيرها وذلك حسب موقع البلد 
الأفريقي نفسه. 
ففى البلدان الأفريقية الواقعة بمحاذاة البلدان الأفريقية الاسلامية» سواء البلدان 
العربية الاسلامية أو البلدان الأفريقية الإسلامية غير العربية. تكون الأقلية 
الإسلامية ذات عدد كبير . أما البلدان الأفريقية البعيدة عن حدود البلدان الإسلامية 
فإن الأقلية الاسلامية فيها تكون صغيرة لابتعادها عن تأثير البلدان الإسلامية 
وكذلك لابتعادها تاريخياً عن المناطق التي طالتها عمليات الفتح الإسلامي حيث 
لم تصل اليها الجيوش الاسلامية في عهد الفتوحات الكبرى. كما أن الحركة 
التجارية وحركة التجار المسلمين في هذه البقاع كانت ضعيفة بحيث كانت 
عمليات التبشير المسيحي هي الطاغية داخل البلدان الأفريقية الواقعة بعيداً عن 
حدود البلدانْ الاسلامية. 
وبشكل عام يمكن تقسيم البلدان الأفريقية غير الاسلامية التي تحتوي على 
أقليات اسلامية داخلها على النحو التالي : 
الأقليات الإسلامية في بلدان غرب أفريقيا 
| -ليبيرياء تبلغ مساحة ليبيريا ۱۱۱۰۳۳۷ كم؟ ويبلغ ode‏ سكانها اليوم أكثر 
من ۲٠١‏ مليون لسمة (حسب احصائية ۱۹۸۷) Lans‏ تبلغ نسبة المسلمين 
٠‏ إذ يصل عددهم الى 44١‏ ألف نسمةء أي حوالى النصف مليون 
مسلم. وهم يتتمون الى عدة قبائل أفريقية ويتكلمون لغتها المحلية» ولم 
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يشارك المسلمون ولا القبائل الداخلية في الحكم بل اقتصرت السلطة 
الحاكمة على السود القادمين من أميركا والذين لا يزيد عددههم على 
۳۵۰ شخص» أي أن eue‏ لا تزيد على AY‏ من السكانء Ul,‏ 
المسلمين فقد ظلوا بعيدين عن الحكم والسلطة السياسية. 

Y‏ -غاناء تبلغ مساحتها YYV‏ آلف Fes‏ ويبلغ عدد سكانها ٠١١١‏ مليون نسمة 
حسب أحصاء ۱۹۸۷ء ويمثل المسلمون بينهم قرابة /٠١‏ إذ يبلغ عددهم 
٠‏ مليون مسلم. وأضافة الى هاتين الأقليتين اللتين توجدان في منطقة 
غرب أفريفيا توجد أقليات اسلامية أخرى في جزر المحيط الأطلسي الواقعة 
تجاه غربي أفريقيا وتتوزع على الشكل التالي : 
أ ٠۲۷٠٠٠١‏ مسلم في جرر الرأس الأخضرء إذ تبلغ نسبتهم /١١‏ من 
المجموع الكلي للسكان. 
Ye xx‏ مسلم في جزر style‏ إذ تبلغ نسبتهم AE‏ من مجموع 
السكان. 
ج . ١‏ من المسلمين في جزر أوز إذ يبلغ عددهم 9 مسلم. 
د - يكوّن المسلمون نسبة AYN‏ من مجموع السكان في جزر نرنسيب 
وساتوي 3 ga‏ عددهم \o,0V:‏ مسلم ويبلغ علد المسلمين في a»‏ 
أنوبون ٠٠٠١‏ مسلمء وتبلغ نسبة المسلمين LV‏ من مجموع السكان في 
جزر LLS‏ إذ يصل عددهم الى ۷٠٠٠٠٠‏ مسلم ويشكل المسلمون أقلية 
قليلة جداً في جزيرة القديسة هيلانة وذلك لقلة عدد سكان هذه الجزر بشكل 
عام إذ تبلغ نسبتهم /١‏ من مجموع السكان البالغ Sym‏ الاف ieu)‏ 
فيصل عدد المسلمين إلى OVK Laa T‏ 

وعلى الرغم من قلة عدد المسلمين في هذه الجزر إلا أنهم يشكلون أقلية 

موجودة مع ذلك وتمارس شعائرها الديئية الاسلامية وهم محافظون على ثقافتهم 

الدينية الإسلامية. 

الأقليات الاسلامية في شرق أفريقيا ووسطها 

de - \‏ تبلغ Aus Yes 0511 LS ile‏ عدد سكائها 
5 لسمة (حسب أحصائية qay‏ وتبلغ dus‏ 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


المسلمين ۴١‏ من مجموع السكان إذ يصل عددهم الى حوالى 866 مليون 
نسمة. ونظراً لكبر حجم الأقلية الإسلامية في كينيا فإن المسلمين أسسوا 
لهم مؤسساتهم الدينية والاجتماعية مثل (الجمعية الخيرية الاسلامية) و 
«مؤسسة القرآن الكريم» في نيروبي و «الجماعة الاسلامية في نيروبي» وهي 
فرع للجماعة الاسلامية في الباكستان!' P‏ 

VYA rte -الأقلية الاسلامية في موزنبيق؛ يبلغ عدد سكان موزنبيق‎ Y 
من‎ ANS وتبلغ نسبة المسلمين حوالى‎ C PORT نسمة (حسب احصائية‎ 
ملايين مسلم.‎ ٤ من‎ ASL ويقدر عددهم الآن‎ POLL مجموع‎ 

QUU وهي‎ Yes 046٠٠6 -الاسلام في مدغشقره تبلغ مساحة جزيرة مدغشقر‎ Y 
: في المرتبة الخامسة من حيث كبر مساحتها بين بقية جزر العالم الكبيرة أي‎ 
وغينيا الجديدة ونورتيد وبافن.‎ Maly 6 

بلغ ode‏ سكان مدغشقر 17175720٠١0‏ نسمة (حسب أحصائية MD ٩٩۳‏ 
وتبلغ نسبة المسلمين بينهم AYO‏ من مجموع السكان» أي يصل عددهم الى أكثر 
من Y‏ ملايين مسلم» وهم ثاني أكبر أقلية دينية موجودة في البلاد بالنسبة للأديان 
التي يعتنفها السكان وأكثرهم من الوثنيين والمسيحيين» وتتوزع نسبة الجماعات 

الدينية على الشكل التالي : 





ولقد تعرض المسلمون في مدغشقر على مر التاريخ الى الكثير من حملات 
الاضطهاد وخاصة من قبل الاستعمار البرتغائي الأمر الذي AT‏ عليهم في موزئبيق 
بشكل سلبى ثارة وايجابى ثارة أخرى . أما الآثار السلبية ax‏ تمثلت بأن الكثير من 
المسلمين فد ذابوا بين الأقليات الدينية الأخرى وفقدوا الكثير من العادات 
والطقوس الإسلامية وكسبوا بعض عادات الجماعات الدينية الأخرى. أما الآثار 
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الايجابية فقد تمثلت Ob‏ أغلبية المسلمين فى الجزيرة قد تشبثوا بشكل قوي بالدين 

الاسلامي والعادات والشعائر الدينية الإسلامية وحافظوا على تقاليدهم كرد فعل 

ضد الاضطهاد الذي تعرضوا له من البرتغاليين. 

£ -الأقلية الاسلامية في موريشيوس: يبلغ عدد سكان موريشيوس ١١07٠٠١‏ 
نسمة (حسب احصاء C DO Y‏ وتبلغ نسبة المسلمين ۸/ من مجموع 
السكان. أي يصل عددهم الى ٠٠١‏ ألف مسلم. 

AWAY. 0‏ الإسلامية في أوغندا؛ تبلغ مساحة أوغندا Ves YETEN”‏ ويبلغ عدد 
سكانها ۱۸٠۸٠٠٠١‏ لسمة (حسب احصاء' VOA‏ وتبلغ نسبة 
المسلمين بينهم ۹ من مجموع السكان أي يصل عددهم الى ٦‏ ملايين 
مسلم. وقد تعرض مسلمو أوغندا الى الكثير من الممارسات التي مارستها 
حملات الاستعمار الغربى وقاوموا الكثير من الحملات التبشيرية وثبتوا على 
دينهم بحيث أصبحوا يمثلون قوة اسلامية هامة داخل المجتمع الأوغندي 
وكذلك فوة اسلامية هامة داخل منطقة شرق أفريقيا. 

Ada, >‏ الإسلامية في بوروندي: يبلغ عدد سكان بورولدي 048٠6٠٠١‏ لسمة؛ 
حسب احصاء NPA‏ وتبلغ نسبة المسلمين T‏ من المجموع 
الاجمالي للسكان أي يصل عددهم الى ast‏ من ١٠١١.٠٠١‏ مسلم وعلى 
الرغم من صغر حجم الأقلية الاسلامية في هذه المنطقة مقارنة بالأقليات 
الاسلامية في البلدان الأفريقية الأخرى» فإن لها مؤسساتها الدينية ومدارسها 
الأمر الذي يشير الى عمق الشعور الديني لديهم. 

وقد تعرض المسلمون في هذا البلد الى عدة موجات من الهيمنة الأجنبية 
والصراع مع حركات التبشير التي امتلكت الامكانات المادية الضخمة وسخرتها 
لبناء الكثير من المؤسسات والمستشفيات الخاصة بالمسيحيين C‏ وفي المقابل قام 
المسلمون ببناء مؤسساتهم الخاصة eee‏ إذ توجد في بوروندي مدارس اسلامية 
عربية في مقدمتها امدرسة التوحيد الأهلية» وهي مدرسة للبئين والبنات تدرس 
القرآن الكريم واللغة العربية . والى cales‏ ذلك توجد مدارس اسلامية أخرى مثل 
امدرسة الحسين الأهلية» و «مدرسة الارشاد» و امدرسة التهذيب» و«المدرسة 
السنية) و «مدرسة الجمعية العربية ama YE‏ 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 
واضافة الى هذه المدارس deg‏ جمعيات اسلامية فى بوروندي أهمها: 


«الجمعية الأفريقية للمدارس والشؤون الإسلامية» ‏ أسمابو ‏ و «الجمعية العربية 
الإسلامية» واسمها المختصر LOMPOC Lal)‏ 
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الأقليات الإسلامية في بلدان العالم الأخرى 


أضافة الى الأقليات الاسلامية الكبيرة التي تم ذكرها سابقاًء وهي أفليات ذات 
تاريخ متجذر في البلدان غير الاسلامية التي يقطنونها في آسيا وأفريقيا أو بعض 
البلدان الأوروبية » وعلاوة على تلك الأقليات الإسلامية الكبرى الموجودة فى كل 
من الصين والاتحاد السوفياتي» ينتشر المسلمون في كافة أرجاء العالم؛ l|‏ 
عامط و باه جر لو لماي 
قد قد أصبحوا أقليات هامة فيها وقد تعرض عددهم للزيادة أ و النقصان حسب عدة 
عوامل وذلك ابتداءاً من مطلع القرن الحالي بسبب تطور عامل الهجرة 
C Pana‏ من البلدان العربية والإسلامية الى البلدان المتقدمة مثل الولايات 
المتحدة الأميركية وكندا وعدد من بلدان أوروبا الغربية وأميركا اللاتينية. هذا 
اضافة الى بلدان أخرى تفع في آسيا وأفريقيا. 

وجاء الوجود الإسلامي غالباً في هذه البقاع بسبب الهجرة التي قام بها الكثير 
من مواطني العالمين العربي والإسلامي الى هذه البلدان eu‏ عن العمل في 
البداية» ثم نتيجة لأسباب سياسية مثلما حدث ذلك خلال العقود الثلاثة الأخيرة» 
حيث هاجر الكثير من المسلمين من بلدانهم bya‏ من اضطهاد بعض الأنظمة 
السياسية والعسكرية في تلك البلدان. لكن يبقى الدافع الأساسي لهجرة هؤلاء 
المسلمين هو الدافع الاقتصادي في المصاف الأول وبهدف البحث عن عمل 
واقامة مشاريع تجارية في البلدان الغربية وقد تمثل ذلك بهجرة الكثير من مواطني 
البلدان الإسلامية الى الولابات المتحدة الأميركية وكنداء وهي هجرة حديثة بدأت 
غالباً في مطلع القرن العشرين حيث استوطن عدد من المسلمين في هذه البلدان 
الجديدة وأخل عددهم بالأزدياد نتيجة للتكائر أو لزيادة موجات الهجرة في بعضص 
الأحيان. ومن هنا ظلت الأفليات الإسلامية في هله البقاع ذات تاريخ حديث 
يختلف عن تلك الأقليات التي تم ذكرها سابقاً والتي جاء معظمها بشكل تاريخي 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


مبکر بدأ مع عمليات الفتح الإسلامي ومع تزايد نشاط الحركة التجارية خلال 
القرون الأولى لتوسع الدولة الإسلامية. 

كما جاء وجود بعض الأقليات في عدد من البلدان غير الاسلامية مع مطلع 
العصور الحديثة وبداية توسع الدولة العثمانية ووصول جيوشها الى مناطق أوروبية 
عديدة خاصة فى OU‏ 

ان وجود الأقليات الاسلامية في بلدان العالم الجديد (كنداء الولايات المتحدة 
الأميركية» أميركا اللاتينية وبعض بلدان الشمال الأوروبي) لا يعود الى أصول 
تاريخية قديمة إلا أن هذا الوجود قد بدأ يخلق بمرور الرمن أقليات اسلامية هامة 
لها كيانها القانوني والديني ولها مؤسساتها التعليمية والدينية الخاصة بها. 

وتنوزع نسبة واعداد الأفليات الاسلامية في بلدان العالم الأخرى على الشكل 
التالي وحسب الترتيب الأبجدي لأسماء البلدان وليس حب تصنيفها على أساس 
الموقع OVP spel‏ 


ترندادوثوباجر 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


البعد الديمغرافي للعالم الاسلامي 





من خلال تحديد المفهوم الاجتماعي الديمغرافي في العالم الإسلامي يمكن 
رؤية وفائع عينية تشخص كمعطى لهذا التحديد. 

ان الشعوب الاسلامية وعدد المسلمين فيهاء أي الواقع السكاني الديمغرافي 
الذي تحتوبهء يشكل قوة ديمغرافية بشرية نادرة من نوعها Las‏ وتعددياً على 
صعيد تشكيل اجزائها العرقية الداخلية. وان لهذه القوة البشرية الديمغرافية امتداداً 
في كل العالم» وهو امتداد متداخل يمكن تشبيهه بالأرض اليابسة لخليج أو 
أرخبيل أو سطح مائي بحري» انها امتدادات سكانية تشكل اختراقات ديمغرافية 
ذات مستوى نوعي مخالف للمستوى النوعي الديني السائد في قارة أو بلد ما بعيد 
جغرافياً واجتماعياً (في تشكيله الديني) عن العالم الاسلامي . 

ووفق هذه الواقعة الاختلافية حضارياً عن التكونات الاجتماعية الدينية الثقافية 
والجغرافية الأخرى» يغدو المفهوم الديمغرافي للعالم الاسلامي مفهوماً ليس 
محايداً أو ثبوتياً يخص فقط ote‏ المسلمين في البلدان الاسلامية أو البلدان الغير 
الاسلامية» فإن هذا المفهوم الديمغرافي يتجاوز العدد الكلي ويثعداه نحو الحركية 
Le si‏ للأقلية الإسلامية. 

فالمسلمون كجماعة دينية يشكلون وجوداً واسعاً في كمه البشري داخل رقعته 
debs‏ أي العالم الإسلامي»؛ ثم انهم يشكلون وجوداً حيوياً أكثر أهمية وذلك 
كأفليات داخل بلدان العالم غير الإسلامية» وأن الأهمية هنا تنبع من أن البلدان 
التي يتواجد فيها المسلمون هي بلدان غير اسلامية. إلا أن حضورهم فيها هو 
حضور أكثر OY‏ بما آنه يشكل حضوراً داخل بناء مجتمعي وسياسي وبشري 
عام غير اسلامي. وهنا يكون مثل هذا الحضور عاملاً حركياً ونهوضياً داخل بنى 
أخرى مخالفة and‏ الدينية . 
أ إن الكثير يعتبر أن وجود الأفليات الإسلامية في مجتمعات غير اسلامية يمكن 
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له أن يكون في لحظة ما تواجداً Mpa ed‏ ويستطيع توليد حركة سياسية من 
شأنها أن تسبب مصدر قلق فعلي للدول التي تنواجد فيها. 

ob‏ الوجود الديمغرافي السكاني للأقليات الاسلامية داخل بلد أجنبي غير 
اسلامي هو وجود متحفز يمتلك مصدربته الدينية ويصدر عنها بحيث تمكنه هله 
المصدرية من أن يكون وجوداً فعالاً على الساحة المنياسية ليلد الذي يعيكن 19 
ومن هنا يغدو المفهوم الاجتماعي الديمغرافي للعالم الإسلامي مفهوماً ga‏ 
محايداً بل منخرطاً داخل فعل سياسي. وان هذا المفهوم الديموغرافي لا يعني 
فقط ان يكون فعلاً سياسياً متوفعاً أو غير متوقع مستقبلياًء أو أن يكون محض 
مفهوم ثبوتي» بل هو مفهوم متحول عبر اقترانه بواقع الأقليات الاسلامية ذات 
البعد وآلهوية التاريخيين اللذين يتوجهان نحو الدفاع عن الهوية الإسلامية الدينية . 

إن هذا الدفاع عن الهوية الدينية هو وعي لدى الأقليات الإسلامية يعني أن 
الحفاظ على هويتها هو معادل موضوعي للاضطهاد الديني المباشر أو اللامباشر 
الذي تعربت له. خلال مراحل الاستعمان الحديث" ومحاولات à ee Gal‏ 
الدينية لهذه الأقليات وهلا يعني في النهاية ان الأفليات الإسلامية ذات نشاط 
حركي ودينامي سباسي يقاوم هذا الاتجاه لطمس الهوية. 

وفي النهاية يكون المفهوم الديمغرافي للعالم الاسلامي هو تلك الكتلة البشرية 
من الناس البالغ عددها نحو أكثر من المليار مسلم في العالم diia‏ وفي بقية 
البلدان غير الإسلامية التي يوجد فيها المسلمون كأقليات. أي أن المجموع العام 
للمسلمين في العالم uod QAI en FERENT‏ 
باعتباره loue‏ رقمياً ثبوتياً 5 بل كعدد قابل للزيادة مقترن برقعة جغرافية واسعة 
يسكنهاء ومقترن بتاريخ سياسي وحضاري ومقترن بقابلية على الفعالية السياسية 
والعسكرية في حالة تعرضه GY‏ عمل مضاد من شأنه أن يؤثر على كيانه الديني 
والحضاري أو يحاول أن يسلبه هويته أو خصوصيته الدينية والروحية الإسلامية. 

إن هذا الكيان الديمغرافي لا Oth‏ بالرفعة الجغرافية المكانية المحددة لبلدان 
العالم الاسلامي فقط بل هو مفتوح على بقاع أخرى من العالم لا تفتر ن بالرقعة 
الجغرافية المحددة سلفاً ولذا Of‏ المفهوم الديمغرافي للعالم operar‏ 
خركي قابل للتطور وله القابلية على الحركة والتغيبر ورد الفعل؛ بعكس المفهوم 
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الجغرافي الذي هو مقترن تحقيقه بواقع معين طبيعي لا يمكن أن يتعرض للتغيير . 

إن المفهوم الديمغرافي للعالم «ue‏ كمجموعة سكانية illa‏ العدد» 
يمكن أن يكون موضع استخدام من قبل السلطات السياسية في العالم الاسلامي 
فيما لو أخذت بنظر الاعتبار هذا الكيان الاجتماعي الديمغرافي ككيان يمكن 
استخدامه ضمن المؤهلات الأخرى التي تشير عناصر تكوينها الجيوبوليتيكي Je‏ 
القوة الاقتصادية والرقعة الجغرافية السياسية الشاسعة» على أن يكون هذا 
الاستخدام للقدرة الديمغرافية السكانية مقترناً بسياسة موحدة فرضية من قبل 
الحكومات الاسلامية. 

ولذلك» في النهاية» إن العالم الإسلامي كمفهوم ديمغرافي هو رقعة بشرية 
ديمغرافية ممتدة على رقعة جغرافية سياسية متراصة واحدة هي دول العالم 
الاسلامي من ناحية» ومتعددة من ناحية أخرى تنتشر في مناطق جغرافية أخرى 
تشمل معظم بقاع العالم وأن هذه الكتلة البشرية قادرة على الحركة والفعل بحافز 
من انتمائها الديني ولأجله» وأن فعلها قادر على التأثير لصالح هذا الكيان 
الديمغرافي الحضاري الواسع النطاق والقابل على الاتساع العددي والمكاني 
بشكل أكثر. 
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المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي 


غير المقصود هنا بالمفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي بأنه المفهوم 
الإستراتيجي ولا الجغرافي ‏ السياسي» إنما هو البعد الجيوبوليتيكي منظوراً له نظرة 
استراتيجية. وقد كانت التحديدات المسبقة. أي العالم الإسلامي كمفهوم ديني = 
ديمغرافي e‏ والعالم الإسلامي كمفهوم جيوبوليتيكي » والعالم الإسلامي كمفهوم 
جغرافي » كانت القاعدة التي تهيأ لخلق المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي . 

المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي هو المحور الذي جعل هذا العالم 
موضوعاً للاستراتيجيات العالمية المعاصرة» إذ أن المفاهيم الأخرى هي مكونات 
أولية لهذا المفهوم. ولذلك ومن تحديد الأبعاد السابقة كمفاهيم للعالم الإسلامي 
يمكن أن ينبثق المفهوم الجيوستراتيجي له. وهنا ينبغي التطرق الى المفهوم 
الاستراتيجي كمفهوم متباين مع المفهوم الجيوستراتيجي» فإن نظرة الاستراتيجية 
للعالم الإسلامي تعني أن هذا العالم ينظر | us al‏ أو day‏ فى os SI‏ 
باعتباره موقعاً استراتيجياً وذلك لعناصر ولمكونات تؤكد أهميته كهدف للطرف 
المقابل أو تؤكد موقعه ذائياً بالنسبة للعالم الإسلامي نفسه في الحالة ii‏ مو ضوع 
البحث الآن. 

وبما أن مفهوم الجيوستراتيجيا pc aa oni nd Lm‏ 
فينبخي تعريف الاستراتيجية كمفردة في دلالتها الفلسفية المجردة UI‏ ثم في 
دلالتها التطبيقية العسكرية والسياسية ثانياً لتناولها بعد ذلك ضمن مفهوم 
الجيوستراتيجيا بشكل كلي» ثم تطبيق هذا المفهوم بالتالي على العالم الإسلامي . 

فالاستراتيجية في مفهومها العام هي فعالية شمولية من التفكير النظري الذي 
CTR‏ هدف محدد أو غاية cle‏ وهذا التفكير يتطور في مساره لأجل بلوغ 
هذه الغاية فيتمخض عن نسق متراتب لمجموعة من الأفكار المرحلية الشديدة 
الترابط في توجهها الاقترابي نحو هدفها. وان مجموعة الأفكار هذه تخدو» بفضل 


3oV 
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تداخلها التكاملى المنبثق عن توجهها المشترك نحو هدف نهائى واحدء. منظومة 
E IRA‏ يمكن فصل أحد اجزائها عن الأخرى بسبب بنيتها التكاملية . 
وبذلك تصبح الاستراتيجية اسلوباً في التفكير يتوخى الحصول على ثقة وحب 
صديق cle‏ أو تدمير عدو ما. وهذا الاسلوب يرتكز على منظور فكري بإمكانه 
تنظيم معطيات الواقع وحقائقه الملمنوسة وفحص وتقويم الامكانيات الذاتية 
وامكانيات الطرف المقابل وتحديد العقبات la‏ اي iua‏ 
حركة للفعل التطبيقي للاقتراب نحو الهدف› ومن تحقيقه أو الحصول عليه . 

إن هذه العماية للفعل والحركة وفق the‏ منطقية old‏ تسلسل تراتبي في 
التطبيق تسمى بالاستراتيجية» أي أن هناك مكونين أساسيين في مفهوم 
الاستراتيجية: الأول نظري قياسي تقويمي لما هو aly‏ والثاني تنفيلي يتعلق 
بصيرورة الممارسة عبر العناصر الأساسية الثلاثة (امكانيات الذات وامكانية 
«M‏ العا 

ومن هذه المنظومة الفكرية القياسية الفلسفية أساساً بدأت التطبيقات العسكرية ثم 
التطبيقات السياسية لعلم الاستراتيجية؛ فإن LS‏ استراتيجية أمسث متداولة داخل 
العلم العسكري لوصف مجموعة الخطط والاجراءات المتبعة لتحقيق هدف دائم 
ومحدد لجيش ما إزاء أعدائه عامة أو ازاء خصم معين وذلك وفق خطة عسكرية تأخذ 
das‏ الاعتبار امكانيات الجيش الوطني وامكانيات العدو» ونقاط ضعفه لأجل وضع 
سلسلة من التكتيكات والفعاليات العملياتية التي من شأنها أن تحقق هدفها النهائي» 
وهلا المعنى اتيت Ur Medi io‏ هر في أوروبا في الشرن الثامن عشر 

بعد أن كانت TOP‏ فى lol‏ الاغريقي دلالة عامة هي Es DEM: o‏ 

وبعد العديد من ci de‏ الاستراتيجية العسكرية مروراً كلا وزفتيز Clausewtz‏ 
الألماني ثم مولتكه Moltke‏ ثم الجنرال فوش Ji is Foch‏ بوفر Beaufre‏ بدأت 
dés‏ مفردة استراتيجية مداها السياسى أية فعالية الدولة تجاه دولة أخرى ST‏ بنظر 
الاعتبار امكانياتها العسكرية والاقتصادية والبشرية وموقعها الجغرافي» فبرزت 
sumi ONU tale‏ اليك dong laine‏ منظمة 3 اكير 
تقود نحو تحقيق الهدف النهائي بعد ide‏ العناصر الواقعية وتنظيمها وفق خطة 
تتسق مع الظرف الواقعي العام" وبذلك دخلت عملية التفكير الاستراتيجي الى 


١4 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


ميدان آخر هو ميدان العلاقات الدولية باعتبار انها نمط التفكير القاضي بوضع 
سياسة خارجية محددة للدولة إزاء الدول والكيانات السياسية والجيوبوليتيكية 
الأخرى سواء أكانت صديقة أم عدوة. 

وللدخول في عملية تحديد دلالة مفهوم الاستراتيجياء تقترن الاستراتيجيا 
كمفهوم بالجيوبوليتيكيا كمفهوم ذي دلالة تكميلية» فتغدو الجيوستراتيجية هي 
الاحتواء على الجيوبوليتيك (كدلالة سبق وأن حددناها في الفصل (SUN‏ مقترئة 
بدمط التفكير الاستراتيجي المنظم في مواجهة الآخر. | 

أي أن عناصر الجيوبوليتيك لرقعة جغرافية سياسية بشرية حضارية ما تستخدم 
استخداماً استراتيجياً وبما أن الجيوبوليتيك : تعني عملية وأسلوب استخدام القوى 
التي تملكها دولة ما ضمن حدودها الجغرافية ‏ السياسية: Us Coto Gael‏ 
لصالح الدولةء أي استخدام الاقتصاد والقوة التكنولوجية والصناعية المتطورة 
والموارد الزراعية والموارد المائية والعنصر البشري والنظام السياسي للحكم أو 
الصيغة الدستورية للسلطة السياسية والواقع الجغرافي والمساحة الجغرافية بما 
يمتلكانه من عمق استراتيجي. أي استخدام كل هذه العناصر الرئيسية الخاصة 
بالدولة استخداماً سياسياً من قبل السلطة السياسية . فإن الجيوبوليتيك كمصطلح 
يدخل ضمن مصطلح الكو NM ass Loci‏ عضويا وأساسياً بحيث أن عملية 
التراتب الاستخدامى لعناصر قوة الدولة استخداما استرائيجياً ‏ سياسياً على الصعيد 
الخارجي يغدو على الشكل التالي: 

من هناء أي من تضافر هله العناصر الجزئية وانصهارها داخل مفهوم 
الجيوستراتيجيا يمكن تعريف مفهوم الجيوستراتيجيا على النحو التالي: Lg‏ 
دراسة العوامل الفيزبائية الثابتة وغير المتغيرة للجيوبوليتيكيا الخاصة بدولة ما 
دراسة متخصصة» من ناحية دور هذه العوامل وفعاليتها داخل البناء الجغرافي 
للدولة منظوراً اليه نظرة استراتيجية». 

أو بعبارة أخرى بعيدة عن الشرح المفصل» تعني الجيوستراتيجيا دراسة 
العوامل الفيزيائية الثابتة لجيوبوليتيكية Up‏ ما ودور هذه العوامل داخل 
A errs‏ 

أو حسب تعريف تكميلي آخرء الجيوستراتيجيا هي كل الاستراتيجية مستخدمة 
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الجيوستراتيجيا 
إستراتيجية عسكرية إستراتيجية سياسية 


الإقتصاد الرقعة الجغرافية السلطة السياسية أيديولوجية السلطة الدبن والثقافة ‏ القدرة التكنولوجية 


السياسة الخارجية 
l‏ 
الفعالية السيلسية للسلطة 


i 
الكيان الجيوستراتيجي للدولة‎ 





ومتموضعة داخل المجال الفيزيائي أو الجغرافي Pl‏ ووفق هذا 
GAM p cig pal‏ أكون القوة العسكزية والقعالية العسكرية جرا عنه سكن 
وضع وتحديد المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي . 

وكضرورة لحصر العالم الإسلامي داخل المفهوم الشامل للجيوستراتيجيا ينبغي 
ذكر تعريف محدد لهذا المفهوم هو التعريف المقترن بالفعالية العسكرية. فهنالك 
فهم عسكري للجيوستراتيجيا أو هنالك جيوستراتيجيا من وجهة نظر الاستراتيجية 
العسكرية» وهي على المستوى النظري تركز على الناحية العسكرية لكن في 
الوفت نفسه تأخل بنظر الاعتبار المكوئاث الجيوبوليتيكية للدولة مثل الامكانية 
الاقتصادية وايديولوجية السلطة. وبذلك يكون تعريف مفهوم الجيوستراتيجيا هو. 
أنه مفهوم يتألف من التمفصل الحاصل في الفرضيات الأيديولوجية الناجمة عن 
العقيدة الجيوبوليتيكية الثابتة للدولة وعن الامكانيات العامة المحثملة 
PLU‏ وأن الجيوستراتيجيا أيضاً في المنظور العسكري هي استخدام 
الظروف والمعطيات الخاصة بالجغرافيا الطبيعية من قبل الفعالية التكتيكية للقوات 
المسلحة. أي أن الجيوستراتيجيا من وجهة نظر عسكرية هي الاستخدام 


T 


الاستراتيجي العسكري للجغرافيا الطبيعية مثلاً: الأرض أو المنطقة التي تكون 
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ميداناً للعمليات اللوجستية أثناء الحرب والمواجهة مع عدو مقابل. 

وهذا التعريف العسكري المحض لمفهوم الجيوستراتيجيا هو تعريف محدد 
جداً لا بخص المنظور الشامل الذي يتضمنه مفهوم الجيوستراتيجيا في هذه 
الدراسة بل يكون التعريف العسكري جزءاً منه . فالجيوستراتيجيا التي ندرسها هنا 
ونطبقها على العالم الإسلامي هي الاستخدام الاستراتيجي للجيوبوليتيك الخاص 
بدولة ما أو كيان جغرافي سياسي حضاري ديمغرافي ما مثلما هو الحال مع العالم 
الإسلامي كوحدة حضارية دينية واحدة متكونة من عدة دول وشعوب. 

ومن هنا يغدو المفهوم الجيوستراتيجي ي إدراكاً شمولياً لطاقات وامكانيات الدولة 
وتوظيفها لأجل تكوين كيانها Bw‏ الخسكري خارجياً والنجاح في مقارعة 
الكيانات السياسية SPM‏ 

فالجيوستراتيجيا هي مفهوم علوي أو متعالٍ تراتبياً أكثر اتساعاً من المفاهيم 
التجريدية الأخرى مثل المفهوم الجغرافي» ثم المفهوم الجغرافي ‏ السياسي» ثم 
المفهوم الديمغرافي. j‏ ثم المفهوم الحضاريء بل وحتى Let‏ 
s end io. COT Lael t sel)‏ انساعاً» في شموليتها للجزئيات المكوئة 
لعناصر الدولة ES‏ من مفهوم الجيوبولتيكا. فإن 'المفهوم الجيوبولتيكي 
يشتمل على كل العناصر السابقة الذكر مع اقترانها بفعل حركي دينامي هو استخدام 
هذه العناصر استخداماً Lulu‏ لكن مصطلح الجيوستراتيجيا يتعالى على مصطلح 
الجيوبوليتيك من ناحية OY‏ لا يسعى الى استخدام كل هذه العناصر استخداماً 
سياسياً فحسب بل استخداماً استراتيجياً مقترناً بالقوة العسكرية وبالاستراتيجية 
السياسية (أي منهج وطبيعة اقامة العلاقات الدولية للدولة مع الدول الأخرى: 
القوة الكبرى أو القوة الاقليمية وتحديد اتجاه Gay‏ تماماً وايديولوجية الدولة)» 
Je wh,‏ خلق dob Legs aby BI‏ بالدولة المعنية تجاه التكتلات 
العالمية الاقليمية الأخرى. 

وهنا تنبثق أهمية اضافية لمفهوم الجيوستراتيجيا هي الأهمية الناجمة عن الكيفية 
التي ينظر الكيان السياسي الخاص بدولة ما الى نفسه جيوسترانيجياً» وكيف تنظر 
الكيانات السياسية ‏ الجيوسترائيجية الأخرى اليه» وكيف تتعامل معه على صعيد 
il‏ وعلى صعيد مستقبلي» وهنا يتعين تحديد الامكانية الضخمة التي يمتلكها 
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المفهوم الاستراتيجي للعالم الإسلامي ثم تحديد نظرة هذا العالم الى نفسه والى 
قوته الذاتية من جهة» ثم طبيعة نظرة الآخر الجيوستراتيجي الحضاري الى العالم 
الإسلامى والكيفية التى يضعها كأسلوب للتعامل معه وفق SUIS‏ الحاضرة أو 
امكائيائه المستقبلية ذات الأثر أو التأثير المطرد على الكيئونة العيائية الواقعية 
للتوازئات الدولية . 

وأول هله المنظورات هو منظور الأنا الجيوستراتيجي الى نفسه. فهل تنظر 
الشعوب الإسلامية ومن ثم السلطات السياسية في العالم الإسلامي الى نفسها ككيان 
سياسي ds‏ مرتبط حضارباً مع بعضه عبر الإسلام مع الدول ew‏ الأخرى . 


للإجابة على ذلك ينبغي أن تفسم هله النظرة أي نظرة «الأنا» الجيوستراتيجي 
لنفسه الى مستويين: المستوى الأول أكثر شعوراً ahh‏ وبتميزه الحضاري 
الإسلامي وهو مستوى الشعوب الإسلامية» فالشعوب الإسلامية تنظر الى نفسها 
في كل بلد وكأنها منتمية الى شعب واحد يربطه buy‏ ديني مشترك هو الإسلام . 
إن الشعب الأندونوسي مثلاً يدرك تميزه القومي والعرقي عن شعب مسلم آخر مثل 
الشعب المصري» لكنه يدرك ف في الوقت نفسه أن الشعب الآخر hoy‏ معه برابط 
الدين الإسلامي» وهلا em‏ بجعله يميز الشعب "T‏ من خلال (eM‏ 
أنه عب أرب lobes ad]‏ وتقاليديا ومر كا من cond‏ تالف هو القع 
البرتغالي أو الشعب الدانيماركي (Me‏ فالأول هو شعب كاثوليكيء والثاني هو 
شعب بروتستانتي . 

3b‏ هذه (UNI‏ الحضارية الدينية التي تشعر بها الشعوب الإسلامية ظلت 
شعوراً لم يصبح منظماً وموحداً بالشكل الكافي لحد OV‏ لكي بفرز فعالية 
سياسية موحدة على الصعيد الدولي بحيث تصل هذه الفعالية الى مرحلة من 
التنظيم والتلاحم مع عناصر الدولة الأخرى لتتحول الى فعالية جيوسترانيجية. بل 
بقي شعور (UN‏ الحضاري الموحد لدى الشعوب الإسلامية شعوراً شبه Y)‏ 
واعي) أو AG‏ متراكم بشكل طبيعي عبر الزمن التاريخي الماضي ليواصل 
استمراريته الآن مجسداً كشعور واحد ب UM‏ ثقافية دينية حاضرة تعايش اللحظة 
الراهنة من التاريخ المعاصر بكل تغيراتها وسماتها الدولية وسط الكيانات الثقافية 
الدينية اللأخرى . 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


Ul‏ المستوى الثاني في ادراك «الأنا» الحضاري الديني""“ كإدراك 
جيوسترائيجي فهو مستوى الانظمة والسلطات السياسية في البلدان الإسلامية. 

إن الأنظمة السياسية في العالم الإسلامي بما أنها (كما سبق أن تطرق الى 
الموضوع في الفصل الخاص بالمفهوم الجيربوليتيكي للعالم الإسلامي. لم تدرك 
العالم الإسلامي لحد OVI‏ ككيان جيوبوليتيكي » ol‏ الوعي الموحد والكلي : 
(UNI‏ الجيوسترانيجي لم يتكون لديها لحد الآن. وقد يكون هناك وعي 
جيوسترانيجي اقليمي لدى بعض الأنظمة السياسية الإسلامية إلا أن هذا الوعي لم 
يتحول الى وعي ب «الأنا الجيوستراتيجي الشامل الذي يضم ويشمل BIS‏ العالم 
الإسلامي كرقعة جغرافية سياسية وككيان ديمغرافي موحد بحيث يطرح نفسه 
بالتالي على الصعيد الدولي كشعور بتكتل جيوستراتيجي موحد. 

إلا أن هذا الشعور We‏ ب «الأنا» الجيوسترائيجية لدى السلطات السياسية في 
العالم الإسلامي قد بدأ بالتبلور تدريجياً خلال العقود الأخيرة» وتجسد بانشاء 
وتأسيس بعض المنظمات الإسلامية الدولية الكبرى مثل «رابطة العالم الإسلامي» 
و امنظمة المؤتمر الإسلامي»ء وهي منظمات مجال نشاطها الساحة الدولية وتضم 
كافة بلدان العالم الإسلامي على مختلف تشكيلاتها القومية. 

إن عمل مثل هذه المنظمات الدولية ينبثق بالضرورة من أسس Shot‏ أن بلدان العالم 
الإسلامي هي كيان سياسي ديني مشترك ينبغي أن يلعب دوراً على الصعيد الدولي. 

وإن هذا الإدراك التأسيسي القاعدي من شأنه أن يتحول الى شعور UYL‏ 
الجيوستراتيجي عبر عمله على استخدام العناصر الجيوبوليتيكية التي تمتلكها كل 
Js‏ من دول العالم cunei‏ ومن e‏ استخدام هذه العناصر مجتمعة ضمن 
اطار العالم الإسلامي بشكل شامل. 

وتبقى ملاحظة ينبغي ذكرها هنا بصدد الوعي ب CUM.‏ الجيوستراتيجية هي أن 
هذا الوعي لدى السلطات السياسية as‏ دول العالم الإسلامي مجتمعة قد بدأ 
بالتبلور عب رالمراحل الزمئية الحديثة أكثر من قبل ليصل الآن الى مرحلة أكثر 
Los‏ على الساحة الدولية وذلك من خلال الأحداث البارزة التي حدثت في 
الساحة الإسلامية مثل الثورة الإيرائية وانتعاش حركة الاسلام السياسي أو ما يسمى 
لدى الباحثين والكتاب الغربيين ب «الصحوة الإسلامية». 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وإذا betel‏ عمليات الإرهاب والعنف التي مارستها بعض التنظيمات الدينية 
وهي فعالية سلبية dés‏ هذا الاتبعاث الجديد للوسلام Jl» obj Coe JI‏ 
«الصحوة» كما يصفها الكتاب المعاصرون»ء قد أخذت مكانها من الاهتمام لدى 
المراقبين الغربيين على وجه الخصوص» أي لدى الآخر الحضاري الذي شرع de‏ 
بداية الثمانينات بمواجهتها عبر أساليب سياسية تارة وعسكرية تارة أخرى» بحيث 
انتقل هذا pons‏ بالإسلام كبعد سياسي معاصر إلى الكتاب والمفكرين العرب 
الإسلاميين 3 ثم الى السلطات السياسية في العالم الإسلامي . وينبغي تحديد نقطة 
Jia ie‏ الباعث الأول لانطلاق وعي GYE‏ الحضارية الإسلامية نفسه 
كان صادراً عن اهتمام «الآخر» الحضاري الغربي (الأوروبيء الأميركي» على 
وجه الخصوص). به ومن هنا انبثقت بوادر وعى الأنا الحضارية الإسلامية 
لتتحول الى وعي سياسي لدى الشعوب والسلطات في العالم الاسلامي؛ غير أن 
هذا الوعي بالأنا الحضارية الإسلامية ككيان سياسي لم ينتقل بعد الى مرحلة 
ع pnr‏ تيجية على الرغم من بزوغ بوادر لهذا 
الوعي يمكن لها أن تتحول مستقبلاً الى النطاق الجيوستراتيجي الرحب في فعاليته 
السياسية الاستراتيجية على المستوى الدولي . MEN‏ 

وفي هذا النطاق Lal‏ أي نطاق الوعي بالأنا الإسلامي ك «أنا» جيوستراتيجية 
يمكن تسجيل سمة أخرى هي أن هذا الوعي قد مر بمراحل تاريخية عدة كان 
خلالها غائباً Lb Ge‏ في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على الرغم من انتعاش 
حركة الاستعمار الغربي وذلك في تلك الفترة؛ ثم بدأ Gt‏ تدريجياً وبشكل بطيء 
مدل بداية القرن العشرين كوعي ثقافي NA‏ على يد زعماء النهضة الفكرية الأولين 
(مثل الأفغاني وعبده) وذلك بفضل وعي هؤلاء الزعماء الفكريين بالغرب PS‏ 
سياسي وحضاري . 


وهذا الوعي الثفافي التنظيري العميق على الرغم من جديته وتأصيله لا سسه 
الفكرية لم ينتفل الى السلطات السياسية في العالم الإسلامي لكي يتحول الى وعي 
سياسي مقترن بسلطة قادرة على تحويله الى فعالية عيانية ملموسة على صعيد 
الساحة الدولية. 

وبعد ذلك اجتاز هذا الوعي بالأنا الإسلامى الحضاري المرحلة الأكثر أهمية 
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والمتمثلة بالعقدين i ME‏ والذي كثفته مجريات الأحداث على الساحة الدولية 
واتمفجار الثورة في إيران» ولكن قبل هله à y gl‏ كان iat Sha‏ أرهاص لدی 
المفكرين الاسلاميين لاسيما في ade‏ الستينات بأن الإسلام سيعود كبعد سياسي 
من جديد على الساحتين العربية والاسلامية» بعد أن أخفقت التيارات التي أطلق 
عليها تيارات أنظمة «التحرر الوطني»» في GE‏ كيانات اقليمية اصلاحية لها في 
الداخل Jl‏ كيانات سياسية حضارية مستقلة ومرتبطة بالإسلام» في الخارج على 
الساحة الا 


فالوعي ب USE‏ الجيوستراتيجية لم يتكون بعد عند الشعوب الاسلامية OY‏ 
الاستخدام الجيوبوليتيكي بدوره لم يطرح بعد كفعالية سياسية لدى السلطات 
القائمة داخل هذه البلدان» ولذلك فان المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي 
هو حقيقة موجودة وقائمة كواقع ثبوتي غير مستخدم بعد؛ بحيث A‏ عبر 
استخدامه واقعاً دينامياً حركياً يواكبه ظهور الوعي ب «الأنا» الجيوستراتيجية عند كل 
هذا المفهوم» وبالشروط التي ينبغي ثوفرها في خلتق مفهوم جيوستراتيجي لدولة 
أو لمجموعة من c d sul‏ وذلك احسبا ما sim‏ المضمون الدلالي لهذا المفهوم . 

لذا يغدو هناك مستويان للكينوئة الجيوستراتيجية الخاصة بالعالم الاسلامي» 
يتموضع المستوى الأول داخل الوعي الجماعي للشعوب ويتموضع المستؤى 
الثاني pels‏ الممارسة السياسية للسلطات القائمة . ٠‏ وفي AT.‏ الجائب gala‏ 
«الأنا» الحضارية تكون الكينوز نة الاستراتيجية غائبة بالنسبة للعالم الاسلامي على 
الرغم من وجودها LE‏ عبر توفر شروطها الاستاتيكية الثابتة. وهذه الحالة 
تتموضع في مرحلة انتقالية هي المرحلة الخاصة بوعي الأخر بالعالم الاسلامي 
ككيان جيوسترأتيجي . 

و «الآخر» بالنسبة للعالم الإسلامي في اللحظة التاريخية الراهنة وحسب الواقع 
الدولي القائم والمتغيرات التي طرأت عليه في السئوات الماضية» هو الغرب . 
ويمكن تحديد معنى الغرب بشكل تطبيقي هنا على مستويين جغرافيين يتموضعان 
في القارة الأوروبية كمستوى أول وفي القارة الأميركية الشمالية كمستوى QUE‏ 
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وهذا الغرب له بناء ديني ثقافي مخالف لكنه هو الذي يطرح منظوراً الى العالم 
الإسلامي ككيان «آخر» يختلف عنه حضارياً ودينياً وجغرافياً. ويقر الغرب هذا 
الاخدلاف UR dom li m‏ السياسي عبر deus‏ لمصطلحات مثل 
ceni‏ أو d»‏ الجنوب» أ و ادول العالم الثالث» أو MY! Tye‏ 
حيث بدأث تستعمل مؤخراً بعض الكتابات الغربية التعبير الأخير PEUR‏ 
di»‏ المنظور الغربي للعالم الاسلامي اليوم يغدو هذا العالم pw Gus‏ 
فرضياً ولكن واقعي موجود بالنسبة للمحللين السياسيين الغربيين. أي أن المفهوم 
الجيوستراتيجي Qui‏ داخل العالم الاسلامي من خلال وعي UNI‏ 
الحضارية الإسلامية به 9 هذا المفهوم المغيب حاضراً وشاخصاً ومؤكداً 
ككيان قائم في نظر الغرب أي في نظر «الآخر» الحضاري والآخر الجيوستراتيجي 
في إن واحد. 

وهنا يتوجب إجراء نمط من عملية الفرز الجغرافي ‏ الديني بين الغرب الذي 
نعنيه هنا والمأخوذ بنظر الاعتبار كآخر وبين تكتلات جغرافية حضارية أخرى . 

فالغرب الذي حُدّد هنا بالبلدان الأوروبية الغربية والولايات المتحدة الأميركية 
هو كيان جيوبوليتيكي عالمي يمثل القوى العالمية الكبرى السائدة OW‏ وهو في 
als‏ الدبئي الحضاري ينثمي الى الحضاري المسيحية » ولكن لا تؤخل هنا الابعاد 
الدينية المسيحية بنظر الاعتبارء كونها تشكل الآخر الاختلافي وفق coil!‏ بل 
يؤخذ الغرب كعالم أول صناعي وأقتصادي وسياسي وعسكري يمثل القوى 
الكبرى التي بزغت منها الحركات الاستعمارية المعاصرة والتي مازالت تتحكم 
بمفاتيح التوازنات الدولية التي يخضع لها بالضرورة العالم Why‏ لا 
d‏ ام م AN‏ أميركا اللانيئية 
ببلدائها المختلفة أو أفريقيا السوداء باعتبارهما «آخر» أيضاً على أساس انتمائهما 
الحضاري À‏ دين Pl‏ هو Tal Acci‏ 

فالدين كفاصل وكتمايز حضاري هنا ليس هو المأخوذ كآخر في هذه الدراسة» بما 
أن CLS‏ جغرافياً سياسياً مثل أميركيا اللاتينية معتبرة كآخر Cad‏ من قبل البلدان الغربية 
المحددة GT‏ على الرغم من أن هذا «الآخر) الأميركي اللاثيني هو آخر مسيحي يشترك 
في بنيته الدينية مع البلدان الغربية» لكن على الرغم من اشتراكه في هذه البنية OP‏ 
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الدول الغربية أو القوى الكبرى تعتبره «آخراً؛ باعتباره كما تسميه «عالم ثالث» أو 
too gei‏ وهنا يشئرك العالم الاسلامي باعتباره اجنوب» أو «عالم (JU‏ مع بلدان 
أميركا اللاتينية على الرغم من البلية الاختلافية في الدين لكل من الكيانين الحضاريين 
لكنهما في نظر الغرب يشتركان be‏ باعتبارهما «جنوب» ينفصل عن الشمال ودوله 
الصناعية المتقدمة التي تشكل القوى الكبرى في العالم. 

ووفق هذا الدسق نفسه يمكن القول أن هنالك نمطين من الآخر إذ تحدثنا من 
وجهة نظر موقع العالم الاسلامي ككيان جغرافي سياسي وحضاري في آن. 
فهنالك «آخر» ديني وهو الذي تمثله البلدان المسيحية على مختلف مواقعها 
الجغرافية فهنالك بلدان الجنوب المسيحية التي iex‏ ببلدان أميركا اللاتينية 
والبلدان الأفريقية المسيحية والبلدان الأسيوية المسيحية؛ وكذلك بلدان الشمال 
الأوروبي المسيحي على حد سواء أي أن هنالك Ge LAT‏ مسيحياً وآخراً بوذياً 
وأنماطاً أخرى من الآخر الديني. وهذا الدمط من الآخر ليس هو موضوع التمايز 
هنا على المستوى الجبوبوليتيكي والجيوستراتيجي بل هئالك نمط OÙ‏ من الآخر 
الذي يتجاوز البعد الديني ويتموضع داخل البعد الجغرافي ‏ السياسي والبعد 
الجيوبرليتيكي LAS,‏ استخدامه من قبل دوله وساطاته السياسية. وفي هذا 
المسنوى الأخير يمكن تحديد «الآخر» الذي يكون موضوع هذه الدراسة OÙ‏ 
الغرب ‏ أي أوروبا والولايات المتحدة ‏ ليس باعتباره ذا دين مخالف للدين 
الاسلامي» بل باعتباره GLS‏ جيوبوليتيكياً مخالفاً أي أنه ab‏ في شمال العالم 
ويعتبر GS‏ صناعية عظمى وقوى اقتصادية عظمى كما أنه وهذا هو الأهم ‏ قوى 
عسكرية عظمى تحكمت ببلدان الجنوب و «العالم الثالث» عن طريق الهيمنة 
الاستعمارية المباشرة أو غير المباشرة ونظرت اليه كآلخرء والآن تنظر الى العالم 
الاسلامي كآخر علاوة على كونه «بلدان جنوب» فإنه يشكل ius dy Lal‏ مخالفة 
تتمثل في الدين الوسلامي . 

وعلى الرغم من أن الآخر الحضاري الذي نعنيه هنا هو الشمال والقوى الغربية 
العظمى فإنه يشكل في الوقت نفسه آخراً دينياً وحضارياً مخالفاً ل «الأنا» الاسلامية 
لكن هذه ال «الأنا» الخاصة بالعالم الإسلامي لا تنظر بالقوة نفسها ك «آخر الى 
بلدان مسيحية أخرى مثل بلدان أميركا اللاتينية على سبيل المثال GY‏ هذه البلدان 
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الأخيرة لم تكن Bb‏ تاربخياً في مرحلة الحروب الصليبية» ولم تمارس نظرة دينية 
معادية الى العالم الاسلامي باعتباره كياناً مخالفاً لها دينياً من ناحية وجغرافياً من 
ناحية ce‏ ولا نقول جغرافياً سياسياً OY‏ ذلك سيدخل ضمن اطار 
الجيوبوليتيك كعنصر من عناصره. 

فالآخر هنا هو الغرب الذي ينظر الى ال «الأناه أي العالم الاسلامي كآخر غريب 
de‏ ومصدر خطر cd OTO Lie‏ وهو بذلك يضفي على العالم الإسلامي صفة 
الكيان الجيوستراتيجي الواقعي والفعلي على الرغم من أن هذا الكيان 
الجيوسترانيجي a‏ هو كيان غائب عن العالم الإسلامي كفعل تطبيقي. لكن 
الغرب يضفى هذه الصفة الجيوستراتيجية باعتبارها خطوة من خطوات الاحتراز 
الاستراتيجي المستقبلي للأخطار الخارجية المحتملة. 

ومن منظور ميداني فإن الغرب Sites‏ بالقوى الكبرى الغربية الجديدة أي 
Lab He NI‏ كرجه te pesci aise‏ الأوروؤة fee‏ الى 
التجزيئات الجيوسترانيجية وعناصرها e‏ يمتلكها العالم الإسلامي من خلال 
وجهة نظره ومنظوره (di‏ إذ أن دول المجموعة الأوروبية والولايات 
المتحدة تدرك بأنها تمتلك جيوستراتيجيا خاصة ومن خلال ادراكها للمواصفات 
والعناصر التي تكون جيوستراتيجيتها تجعل. من هذا التكوين مقياساً لتعكسه على 
التكتلات الجغرافية السياسية والحضارية الأخرى. لذا غدا العالم الإسلامي في 
منظور الغرب الذي يشكل القوى العظمى الآن GLS‏ جيوستزاتيجياً ومفهوماً 
جيوستراتيجياً حضارياً Gus‏ له ويملك القوة على التحرك المستقبلي تجاه الدول 
الغربية» بحيث يمكن له أن يشكل الخطر نفسه الذي كان يشكله الاتحاد السوفياتي 
في السابق كتكتل » جيوستراتيجي وعسكري عالمي قوي يواجه الكتلة التي تمثلها 
OLY gi‏ المتحدة الأميركية ودول حلف شمال الأطلسي. 


فالعالم الإسلامي كمفهوم جيوستراتيجي هو حقيقة موجودة من خلال القياس 
النظري الاحتمالي والمستقبلي للغرب . اما على صعيد كون العالم الاسلامي نفسه فإنه 
يملك pols‏ جيوستراتيجية لكي يطرح نفسه دولياً Laas OLES‏ لكنه لحد 
الآن لم PA‏ هذه العناصر coU Sas‏ أولية aU‏ يمكن لها أن ve S‏ للكينونة 
الجيوبوليتيكية A‏ ثم الجيوستراتيجية Gt‏ من خلال استخدام السلطات السياسية 
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الاسلامية كقوة عالمية جديدة ذات تسيق طاقوي موحد يمكن له أن يواجه DAN‏ 
الدولية الكبرى الحالية المتمثلة بأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. 
ولخلاصة لسياق المعلومات السابقة يمكن تثبيت الاستنتاجات التالية : 


- إن المفهوم الجيوستراتيجي للعالم pu"‏ يتموضع We‏ في ما هو كائن 
واقعيا أ وفي ما ينبغي أن يكون» وفي الحالة Of MAT‏ العالم الاسلامي له مفهوم 
جيوستراتيجي حسب المفهوم المحدد للجيوستراتيجيا في بداية هذا الفصل» وله 
كيان جيوستراتيجي has‏ عن هذا التحديد» إلا ان هذا الكيان الجيوستراتيجي غير 
مستخدم ON‏ موجود كواقع ثبوتي وليس كظاهرة حركية فعالة على الصعيد 
العالمي. أن العالم الاسلاميء إذنء يمثل baggie‏ جيوستراتيجياً متكاملاً وهاما 
في استخدامه على صعيد ابراز العالم الاسلامي كقوة عالمية وعلى الرغم من عدم 
استخدام هذا الواقع الجيوستراتيجي بكل مكوناته من قبل السلطات السياسية 
داخل العالم الإسلامي ep‏ واقع قوي الحضور مهيأ دوماً للاستخدام الحركي . 
- يمكن فهم المفهوم الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي كواقع فعلي من خلال 
نظرة الغرب له واحترازهم الاستراتيجي تجاهه» ومن خلال هذا الوعي 
الجيوستراتيجي للآخر بال «الأنا» الحضارية الاسلامية يمكن تكوين الشكل 
الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي كما هو OVE‏ وكما يتأسس ذاتياً على عناصره 
وأركانه الحالية. 
إن العالم الاسلامي هر كيان ser‏ ستراتيجي متكامل نظرياً soleil rts‏ 
"Y‏ للتطبيق عملياً من قبل السلطات السياسية القائمة»ء وهذا GUSH‏ 
الجيوستراتيجي الذي يمتلكه العالم الاسلامي هو كيان فعال عند استخدامه بحيث 
يمكن له إن يكون are‏ القوى العالمية الموجودة Se‏ على 
الساحة الدوليةء بل ويتفوق عليها ديمغرافياً وروحياً على صعيد العقيدة الايمانية 
الروحي بالبعد الديني الإسلامي» اضافة الى العناصر الجيوبوليتيكية الأخرى التي 
نسهم في ملح العالم الاسلامي امتيازات متفردة على الصعيد الاقتصادي 
والجغرافي والسباسي والثقافي . ومن هنا يكون العالم الاسلامي» كمفهوم 
جيوسترانيجيء کیاناً متميزاً Say‏ لأن ig O50‏ دولية لكن هذا الكيان لم 
يُستخدم لحد الآن لأجل تشييد هذا الغرض الجذري . 
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الفصل الخامس 


العالم الإسلامي كمفهوم حضاري 
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العالم الإسلامي كمفهوم حضاري 


إن أية عملية كشف للوحدة الحضارية الي يتصف بها العالم الإسلامي هي 
اقرار للواقع العيني الذي يسود مجتمعات هذا العالم على صعيد التقاليد والثقافة 
الدينية الإسلامية التى غدت جزءاً من التكوين التاريخى للمجتمعات الإسلامية. 
فأية نظرة ميدانية عن طريق التجربة التاريخية المعاصرة من ناحية» وعلى صعيد 
الحياة الاجتماعية والسلوكية للوحدات الاجتماعية الاسلامية» جديرة OÙ‏ ثقر 
الرابطة الحضارية الخاصة والمشتركة التي تطبع سلوكية هذه الوحدات وطريقة 
عيشها وسلوكها وبناء تقاليدها الحياتية التي تتوغل في كل أجزاء المجتمع سواء 
الكبيرة ممثلة بالدولة» أو تلك JS‏ الصغيرة ممثلة بالعائلة واسلوب روابطها 
والقوانين المتحكمة فيها. 

فعلى صعيد الوحدات المؤسساتية الكبرى في البلدان الاسلامية المتمثلة في 
الدولة نرى» أن بلدان العالم الإسلامي» بما فيها تلك البلدان التي تحكمها أنظمة 
سياسية علمانية تمتلك في دستورها العبارة المعروفة إن الإسلام دين الدولة)› 
وهذا يفر حقيقة أن الأنظمة العلمائية في البلدان الإسلامية تأخل بنظر اعتبارها 
أهمية الوازع الديني وأهمية الدينامية الإسلامية لمجتمعاتها لأن هذه الدينامية هي 
الأساس التاريخي والنفسي الذي يتحكم بمناهج السلوك والقيم التي شيد على 
أساسها المجتمع ونفسانية الفرد المسلم. 

ولذلك وعلى الرغم من أن الأنظمة السياسية العلمانية تلترم بأيديولوجية فكرية 
علمانية سواء كانت فوميةء أو وطنية اقليمية أو اشتراكية فهي لا تستطيع أن تنفي 
iiie‏ القوة الدينية الإسلامية التي تتحكم بالسلوكية العامة وبالتقاليد الثقافية 
السائدة لمجتمعاتها OU‏ أي ايديولوجية علمانية يتبعها النظام السياسي القائم ما هي 
إلا فكرة فوقية لا يمكن أن تتغلغل بالشكل العميق نفسه الذي يتموضع فيه الإسلام 
لدى هذه المجتمعات بحكم أن الإسلام قد اكتسب بعداً تكوينياً بنيوياً نفسانيا 
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وجماعياً لهذه المجتمعات» وأن هذه المجتمعات تصدر في كل فعالياتها الثقافية 
والتقاليدية عن الإسلام كحقيقة صاغت التاريخ الحضاري للفرد وللجماعة» فهذا 
التكوين الثقافي التاريخي لا يمكن الانفلات منه وفق أي ايديولرجية أخرى 
علمانية وغير دينية . 


وفق هذا المنظور نفسه الذي ينطلق من الواقع الميداني العيني يمكن الاستشهاد 
بتجربة الاتحاد السوفياتي» فإن الحكومة السوفياتية منذ نجاح ثورة تشرين الأول/ 
اكتوبر ١411‏ وحتى نهاية النظام الاشتراتكي في عام ۱۹۹١‏ وبعد أكثر من سبعة 
عفود على التجربة الاشتراكية الماركسية ومحاولة التطبيق القسري لعلمانية الدولة 
والمجتمع t‏ لم تلجح هذه التجربة في المساس بقوة الدافع الديني لدى 
المجتمعاث الروسية سواء المسيحية منها أو الاسلامية» بل انبثفت قوة الدين من 
جديد بعد انهيار الدوئة السوفياتية وكأن التجربة العلمانية قد كانت غائبة؛ |3 أن 
الدينامية الدينية ظلت شاخصة بقوة حضورها داخل المجتمع وظلت تتناسل في 
قوتها على الرغم من علمانية الدولة التي بدت كمحاولة فوقية طارئة إزاء عمق 
التكوين الديني التاريخي النفسي لفثئات المجتمع في روسيا. 

والتجربة داخل بقية المعسكر الاشتراكي تمنح التتيجة نفسها لا سيما في alo‏ 
ويوغسلافيا فالدين في الأولى قد انبثق كقوة أولى وأساسية لدى المجتمع» تلوب 
أمامها ظاهرة العلمنة الا شتراكية للدولة. وفي الثانية اندلعت حرب أهلية مبنية في 
أساسها على حقيقة الاختلاف الديني منهية بذلك فكرة أن البنية العلمائية 
للماركسية يمكن لها أن تذيب الانتماء الديني والقومي في بوتقتها الفوقية التي 
مارست تطبيقها الدولة في محاولة صهر المجتمع ووجدانه الثقافي الديني داخل 
ايديولوجية شمولية تطرح نفسها كبديل علمي SAU‏ الديني . 

وداخل الدولة الاسلامية كانت التجربة أقل حدة على صعيد فسرية فرض 
الايديولوجية العلمانية من قبل عدد من الانظمة السياسية في هذه الدول. إذ أن 
هذه الأنظمة أدركت من جهة قوة الدينامية الإسلامية لمجتمعاتها والعمق التاريخي 
لهذه الدينامية؛ كما أنها لم تلتزم اسلوب التطبيق الكلياني لمنهجها العلماني بالقوة 
الأداتية والقسرية نفسها التي طبقت وفقها داخل البلدان التي أطلق عليها بلدان 
المعسكر الاشتراكي . ولذلك نرى في كافة الدول الإسلامية ذات الأنظمة السياسية 
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التي تطرح الفكر العلماني كأيديولوجية رسمية لهاء عبارة في 0 الرسمي 
تقول pua ob‏ دين e [luu‏ أخرى تضاهي هذه العبارة أو تطرح 
ضمنيتها تماماً ولكن وفق صيغة لغوية أخرى. 

أما الدول الإسلامية ذات النظام الإسلامي فإنها لا تطرح إشكالية في هذا 
المجال WY‏ تنبئق أساساً في صياغة دستورها السياسي وقوانينها المدئية كلها من 
الشريعة الإسلامية ومن Of JE‏ والسنة متطابقة بذلك مع التكوين النفسي والثقافي 
والتاريخي لمجتمعاتهاء هذا التكوين الذي يصدر US‏ عن الإسلام. 

ومن خلال الصيغة الدستورية للدولة التي يحضر فيها الإسلام كقاعدة أساسية 
في تكوينها ينتقل الى قاعدة أكثر رسوخاً وقوة في تمثل الإسلام داخلها وهي 
المجدمع» ومن المجتمع الى العائلة كأصغر وحدة اجتماعية تقوم على اساس 
تعاليم الإسلام والروابط التي يقرها بين الزوج والزوجة ؤكذلك بعلافة ANT‏ 
بالآباء. ومن هذه الخلية الاجتماعية الصغيرة 453 0 عمومية الحركة السسيولوجية 
في المجتمعات الاسلامية. فعلى الرغم من الخصوصيات المختلفة لمجتمعات 
البلدان الإسلاميةء هذه الاختلافية التي ننبع من التباين الجغرافي والعرقي فإن 
القانون الاجتماعي الإسلامي يتحكم بشكل رئيسي بكل دينامية المجتمع من 
علاقات عائلية الى تطبيق للطقوس الدينية في المواسم الإسلامية الخاصة بالصيام 
في شهر رمضان أو موسم الحج أو الفترات الدينية الأخرى التي يفرضها الإسلام 
ضمن الشريعة. فعلى الرغم من انعكاس التكوين العرقي الآتني لكل مجتمع 
إسلامي على طبيعة ممارسة هذه الطقوس إلا أن الجوهرية التي تصدر Lee‏ هذه 
الممارسة تبقى صادرة عن قاعدة li‏ هي القرآن والسئة. فالشعور 
البيسكولوجي الاجدماعي داخل البلدان الإسلامية هو شعور أسلامي يمكن له 
Gt issue‏ مشتركاً إزاء حادثة عالمية يمكن لها أن تمس الإسلام Gre‏ 
مثلما تجلى ذلك لمرات عديدة خلال العقود BAS‏ الأخيرة كما سيتبين لاحقاً في 
هذا الفصل . 

فالخصوصيات الاختلافية بين المجتمعات الاسلامية (مثل الاختلاف بين 
خصوصية المجتمع الأندونوسي والمجتمع المصري» على سبيل المثال) الناتجة 
عن الاختلاف في التكوين CAN‏ - التاريخي تبقى اختلافات فوقية لا تمس 
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الجوهر الحضاري الثقافي الذي بتحکم سلوكية المجدمع وبتكوين hdo g‏ 
الاجتماعية مثل العائلة والنظام القضائي الخاص بالحقوق المدنية (الإرث» 
خلال المو i‏ الديئية الخاصة بالف انض ال Audio‏ 

اى البلدان الإسلامية. | fi ol‏ ين التاريخى Les; ae‏ هو ep‏ 
الذي خلق الرابطة e‏ بين CRR‏ الإسلامية . 


ol,‏ قوة الدين الاسلامي كحضور حضاري - ثقافي بسيكو- تاريخي» تليق من 
أن دخول الإسلام الى هذه المجتمعات عن طريق عمليات الفتح المبكرة واقامة 
أنظمة اسلامية ترتبط مركزياً بمركز الخلافة الإسلامية قد جاء كعملية نشر دين 
إلهي جديد يقوم على كتاب لهي ؛ أي أن oda‏ المجمعاث کائت سابقاً مجتمعات 
غير of, CU zs‏ الأقليات الدينية الموجودة فيها مثل الأقليات المسيحية 
واليهودية كأفليات كتابية ظلت محافظة على دينها الكتابى زفق قانون دينى أقره 
القرآن عبر اعترافه Gow‏ الاختلاف الديني لهذه الأقليات. UT‏ الغالبية العظمى لهذه 
الشعوب غير الكتابية فإن الإسلام قد انتشر فيها على أساس ديني - إلهي كتابي 
جديد يملأ الفراغ الروحي لها بتعاليم روحية وسلوكية صادرة عن قانون إلهي عام 
وجدير يمثله القرآن الكريم. 

ووفق هذا التصور للرابطة الحضارية التي تربط المجتمعات الإسلامية وقوة هذه 
الرابطة الروحيةء توجد تنظيرات تفسر هذه القوة في الوحدة الحضارية التي خلقها 
الإسلام كدين إلهي كتابي عند مجتمعات غير كتابية . . ويقز أحد الباحثين في هذا 
المضمار: «طرح القرآن الانتشار بين الشعوب وفق أو عبر مرحاتين تاريخيتين 
انسمت الأولى بأنها تعيينية ونسبية مقيدة بالافتصار على الشعوب (الأمية) وهذا ما 
أنبأت به سورة (الجمعة)» pis‏ المرحلة الثانية واللاحقة للاولى بأنها مطافة 
TUA csset ol os‏ والفتح) فجغرافية الانتشار تمضي ما بين 
التعيين والإطلاق وعبر حالتين تاريخيتن تختلفان في مضمونهما الحضاري. 
البداية مع سورة (الجمعة) حيث ينص على المرحلة التاريخية الأولى» (هو الذي 
بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته وبزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
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وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم . ولت E‏ بوك عن eet boots pu‏ 
bY‏ من ۲ الى PUR‏ 

ويواصل الباحث: (إذا استثنينا التفسيرات الدارجة والتي تشرح الآية بمعنى 
الجهل بالحرف رسماً وخطاً نجد تفسيرات أخرى عديدة تشير الى أن الأميين هم 
من كانوا على غير سابق دين وشريعة منزلة» بمعنى أن كلمة «الأمي» هي مرادف 
غير الكتابي» غير اليهودي التوراتي وغير النصراني الانجيلي وغير آخرين ممن 
عددهم الله سبحانة . وتعالى «ولقد بعثنا في كل dal‏ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض 
فأنظروا كيف كان عقبة المكذبين» (سورة النحل EMT‏ 

تلك هي مرحلة الانتشار الجغرافي للإسلام والمقيدة تعييناً بحالة الشعوب غير 
الكتابية. وهذا ما حدث تاريخياً من جهة استيعاب الجغرافيا الإسلامية للشعوب 
غير الكتابية ما بين المحيطين الأطلسى غرباً والهادي 6,5 وعلى امتداد منطقة 
الوسط من العالم القديم كافة. وهذا ما حدث تاريخياً من جهة استيعاب الشعوب 
الكتابية وبالذات اليهودية والنصرائية إذ بقيت على انتماءاتها السابقة مع ملاحظة 
انتشار المسيحية وتغلغلها في أرجاء جديدة على أطراف العالم الإسلامي الأمي 
بداية من القرن التاسع عشر . 

«أما لماذا حدث ذلك التعيين الجغرافي الديني بالاقتصار وقتها على عالمية 
الأميين» وليس الإطلاق الجغرافي فذاك أمره يرجع الى نوع من الدراساث حول 
طبيعة الإسلام هي Goel‏ من الوصفية والتفريرية» فالإسلام لم يطرح قط بوصفه 
das (us‏ بالانتساب وإنما يُرتقى إليه بالائتساب فالإسلام يُبتغى والإبتغاء يتطلب 
جهد الوصول. «إن الدين عند الله الإسلام. . 2١‏ (آل عمران: الاية 4( وكذلك 
اومن يبتغ غير be PL‏ فلن يقبل منه وهو في BEM‏ من الخاسرين» JD‏ 
عمران: الآبة OM AO‏ 

وضمن هذا السياق لعالمية الإسلام وعالمية الدعوة الإسلامية لدى الشعوب 
كلها وخاصة الشعوب غير الكتابية ينتفي ذلك الاتجاه القومي العربي الذي يدعي 
ob‏ الإسلام عربياً وأن العرب هم الذين دفعوا بالإسلام الى الشعوب الأخرى وأن 
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يكون الإسلام قد ظهر بينهم فإنه يمنح مكانة متميزة للعرب: من بين الشعوب 
الإسلامية غير العربية. فقد قررت روح الدين الإسلامي عالمية التوجه» فمحمد 
pe‏ ا eee‏ 
Le‏ الناس إني رسول الله | إليكم جميعاً الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا 
هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه 
لعلكم تهتدون» (الأعراف: الاية OOA‏ . اثم قرر الإسلام مقولة أكثر خطراً وهي 
أن محمد خاتم النبيين فالخاتمية تعني الاعتراف Les‏ سبق من نبوءات ورسالات» 
ولا يبقى بعد الاعتراف إلا وراثتها واستيعابها بشكل متجدد وفي إطار تاريخي 
CET) .‏ 


وضمن هذه العالمية لانتشار الدين الإسلامى تنتفى الخصوصيات القومية 
للشعوب غير الكتابية التي انضوت تحت الإسلام» فحتى العنصر العربي الذي 
يشكل العنصر القومي الأساسي في العالم الإسلامي بما أن النبي عربي وبما أن 
الإسلام قد انطلق من الجزيرة العربية وقامت بعمليات الفتح الأولى جيوش ذات 
عنصر عربي» فحتى العنصر العربي هنا يذوب في تعاليم الإسلام العالمية ويولد 
امتداداً بشرياً Sols‏ يتجاوز العنصر العربي ذاته «فبحكم هذا الانتشار الجغرافي في 
وسط الشعوب الأمية قد تدامج العرب مع موروث سائر الحضارات القديمة على 
La aa‏ ين eI‏ والهادي Igel‏ واستوعبتهم الفارسية والهندية والهيلينية 
والرومانية. . . وبهذا تنتفي من المكنون العربي - فيما بعد - .أي صفة لشيفونية 
أحادية الجانب تماماً a‏ 5 المكنون العربي ضمن هذا الوسط الجغرافى 


Palin is seal ae UE ELE ETA 
IDS} بين سرقية أسيوية وعربية‎ a x 


كما أن تعاليم الإسلام في التنظيم الاجتماعي والاقتصادي للشعوب قد خلق 
فاعدة حضارية مشتركة بين هذه الشعوب من خلال هذا التنظيم الديني العالمي 
الشامل E‏ العرقي والتدامج الحضاري والغاء ثناثية الشرق والغرب 
من خلال ادراك | ثر التشريعات docu‏ النخاصة يمع "ll‏ وتشتيت الإرث وملع 
الاحتكار» فهم حقيقة الإسلام قد حال اقتصادياً واجتماعياً دون التركيز الطبقي 
والانقسام الاجتماعي إذ جمع بين à‏ الملكية الفردية واللاطبقية بذات الوقت (eo).‏ 
أي أن QU alita‏ خاصاً موحداً مشتركاً في العالم الاسلامي سواء عمل به من 
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قبل الأنظمة السياسية القائمة أو لم يعمل بهء فإن العالم الإسلامي يقف من خلاله 
كوحدة تطبيق اجتماعي اقتصادي مستقلة عن الاتجاهات المعاصرة والأخرى التى 
ظهرت في القرن العشرين مثل النظامين الرأسمالي والاشتراكي. وبذلك يكوّن 
العالم الاسلامي على مستوى بنائه الاجتماعي والاقتصادي ie wad‏ مستقلة 
ملبثقة عن الاسلام , 

وتتخلص هذه النظرية الخاصة بانتشار الإسلام بين الشعوب غير الكتابية الى ان 
تعاليم الاسلام الشمولية قد نزعت الى إذابة كل التمايزات العرقية والخصوصيات 
الاختلافية بين الشعوب الاسلامية فحتى العرق العربي الذي صدر الاسلام عنه 
ومن الرقعة الجغرافية التي يقطنها قد نزع الإسلام إلا أن يكون متجاوزاً ضمن 
الصفة العالمية والشمولية للدين الاسلامي كما ينص عليها الفرآن الكريم. فإن 
«القرآن ينهج للتطور البشري باتجاه أربع من الحالات ولكل منها خصائصها 
ومنطق اصطفائها ومضمونها الحضاري»: 
١‏ - الحالة الأولى عائلية ومقيدة بالزوجية وحرمة الأسماء. 
Y‏ - الحالة الثانية قومية مقيدة الى شرعة الحواس والارتباط بالأرض المقدسة 
dus‏ العهد في العلاقة مع الله بوصفه ملكاً ومماثلة خارق العطاء بخارق 
العقاب , 
الحالة الثالثة (أمية) ترقى على القومية ودون مستوى العالمية الشاملة» تعتمد 
على الاختبار العربي كحالة توسطية بين القومية والعالمية فيكون ضمنها 
الإطار العربي GUL‏ شمولية انتشاراً جغرافياً في الوسط من العالم = جماع 
أعراق وسلالات - جماع حضارات جمع بين الملكية الفردية واللاطبقية 
الرأسمالية بذات الوقت - تشريع يعتمد على التخفيف والرحمة في مقابل 
تشريع الأمر والأغلال - علاقة غيبية مع الله وليست حسية - الانطلاق من 
لأرض المحرمة في مكة وليس المقدسة - الخروج العالمي وليس التوطن 
الفومي . 
الحالة الرابعة (الظهور (ASH‏ وهي المرحلة التاريخية الحاسمة التي يمتلك 
لديها الانسان (...) مقومات انطلاقته العالمية كاملاً حين يجمع بين 
مكوناته (اللاعرقية واللاطبيقية واللاشيفونية والانفتاح على جذور الديانات 
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كافة) من جهة التكوين التاريخي. أي جدلية تكوين التاريخ العربي - الأمي» 
من جهة وبين النص القرآني بكيفيته المعرفية وليس فقط الايديولوجية الذانية 
من جهة EP EM‏ 
عبر هذا التنظير لأحد المفكرين المسلمين نرى أن الإسلام كرابطة حضارية 
يتجاوز حدود الانتماء القومي وكذلك يتجاوز الخصوصيات المحلية والوطنية 
للقوميات والأعراق التعددية التي تسود في الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي 
ليخلق منها عبر تعاليمه وعبر المضمون العالمى لرسالته أساساً حضارياً مشتركاً 
لدى المجتمعات الإسلامية» وتجاوز هذا الأساس الاجتماعي - الأخلاقي - 
التقاليدي اطار الخصوصيات المحلية ليشكل خصوصية اجتماعية دينية واحدة 
تجسد الوحدة الحضارية فى مقابل الخصوصيات الوطنية والمجتمعية 
السيسيولوجية الصغيرة. وهنا وتحت تأثير هذا الرابط الديني المشترك يظهر 
المفهوم الحضاري الموحد للعالم الإسلامي» هذا المفهوم الذي يظهر بشكل 
بنيوي متناسق في لحظات التحدي العامة التي تمس الكيان الديني الحضاري 
للمجتمعات الاسلامية. وقد تجسدث ردود الفعل المشتركة الموحدة هذه في 
حالات خاصة عندما يتعرض رمز ديني من رموز الاسلام الى امتداد ded‏ من قبل 
مجموعة سياسية حضارية أخرى تحاول One‏ احدى مقدسات المجتمعات 
الاسلامية عندها يكون رد الفعل موحداً ويظهر بشكل عفوي إزاء هذه الأئماط من 
التحديات أو المخاطر التي تمس الإسلام . 
ومن UL‏ على ذلك خلال النصف الأخير من القرن العشرين يمكن ذكر 
بعض الأحداث الهامة التي تجلت فيها الرابطة الحضارية الموحدة للعالم 
الإسلامي إزاء تكتل حضاري ديني آخر أو إزاء إساءة أو خطر من شأنه أن يمس 
أحد «مقدسات الإسلام» وينتج هذا الخطر عن مجموعات أو أجزاء pati‏ حضارياً 
الى العالم الإسلامي داخلياً ولكنها تحاول تحدي أو المساس السلبي بأحد مظاهر 
الإسلام . 
وفي المستوى التطبيقي تجلى العالم الاسلامي كمفهوم حضاري موحد عبر 
رابطة حضارية مشتركة في ردود فعل إزاء أحداث عديدة أبرزها ثلاثة خلال العقود 
الأسخيرة : 
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- الحدث الاول: هو احراق المسجد الأقصى في شهر آب/ (أغسطس) عام 
4؛ وحدوث ردة الفعل العنيفة التي صدرت من العالم الإسلامي من إدانات 
ومواقف سياسية ضد إسرائيل وضد الجناة لا سيما أن هذا الحدث قد جاء بعد 
عامين من هزيمة حزيران/ (يونيو) عام ۱۹٩۷‏ لكن الذي يمكن تسجيله في هذا 
الصدد هو أن ردة الفعل المشتركة التي صدرت عن العالم الإسلامي لم تتحول الى 
فعل تنفيذي جذري من شأنه أن يلقي بانعكاساته على أرضية الواقع ليغير مجرى 
الأحداث لصالحه» بل ظل يتوقف عند مستوى js YI‏ لكن هذه الحدود 
النظريبة فقط تشكل ANS‏ على المردودات التي يمكن لها أن تصدر عن العالم 
الإسلامي باعتباره مفهوم حضاري مشتر ك" . 


- الحدث الثاني : هو قيام مجموعة من الملحدين والمرتدين في Qi Ys‏ 
الثاني/ (نوفمبر) 14V4‏ باقتحام المسجد الحرام في مكة بقوة السلاح واحتلاله 
لمدة يومين الأمر الذي أنتج هزة سياسية وشعبية اجتماعية عامة في كافة أرجاء 
العالم الإسلامي من أندونيسيا الى المملكة المغربية. jl,‏ فصح الكثير من مواطني 
العالم الإسلامي عن استعدادهم للتطوع من أجل ضرب ومحاربة المرتدين 
وتحرير الحرم المكي والكعبة قبلة المسلمين من اعتدائهم وقد نجم عن هذه 
الحادثة مقدل YY o‏ شخصا ré VO ONS‏ من بين المرتدين. 

إن هذا الحدث كان ذو دلالة لم يسبق لها مثيل في تجلي الرابطة الحضارية التي 
يتصف بها العالم الإسلامي» ان قوة رد الفعل dial‏ التي تجلت في اجماع 
جماعي لكل المجتمعات الإسلامية كانت دلالة تبرز بوضوح المفهوم الحضاري 
للعالم الإسلامي باعتبار أنه أرضية مستقرة ثابتة في اللحظة الظرفية الاعتيادية لكن 
هذه الأرضية المستقرة تستحيل الى نمط من القوة الفاعلة والمستعدة OY‏ تحرك 
أي شيء سياسياً وعسكرياً من أجل إظهار ارتباطها بالعقيدة الدينية الاسلامية. 
فاحتلال الكعبة والمسجد الحرام كان يشكل dax‏ منطقية ومتفجرة كافية لأن 
تحرك أي رد فعل جماعي داخل المجتمع الاسلامي . وأن ردود فعل عامة مثل 
هذه عند المجتمعات الاسلامية المعاصرة هي التي بدأت تؤخل في اطار الدراسة 
والبحث التحليلي لدى القوى العالمية المعاصرة والغرب بالذات لكي يحدد نوعية 
رد الفعل المحتملة الممكن صدورها عن المجتمعات الاسلامية في حالة قيام 
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الغرب xb‏ مبادرة سياسية أو عسكرية مخطط لها مسبقاً ويكون ميدان تنفيذها هو 
يلد ما من بلدان العالم RP» Cyl‏ 


الحدث الميداني الثالث: هو الفتوى التي أصدرها الإمام الخميني في آذار/ 
(مارس) ۱۹۸۹ في Ge‏ الكاتب الهندي سليمان رشدي الذي Cal‏ رواية تسىء الى 
الإسلام والى شخصية الرسول اسمها «الآيات الشيطانية». فإن ردة الفعل كانت 
dine‏ عند كل المواطنين المسلمين ليس الموجودين في بلدانهم الاسلامية فحسب 
بل حتى اولئك الموجودين كعمال مهاجرين فى أوروبا OLY Sly‏ المتحدة أو 
بلدان أخرى غير اسلامية » Ob‏ المظاهرات التي قام بها هؤلاء العمال والاقليات 
الاسلامية كان لها من العنف والأثر الذي هز الواقع الغربي وخاصة أوروبا بحيث 
كانت الصدمة غير متوقعة على صعيد الطاقة الحركية التي يحتلها الإسلام في ذهنية 
الجماهير المسلمة. وقد جسدت هذه الصدمة وسائل الاعلام الغربية الني بدأت 
تتحدث عن الموضوع بشكل واضح وتحاول فهم الاسلام من Kris‏ 

وخلال هذه اللحظة الكثيفة من رد الفعل الحضاري تولدت حسابات جديدة 
لدى الغرب في تعامله مع الاسلام ومع «المجدمعات الاسلامية» باعتبارها تشكل 
مفهوماً حضارياً يتجاوز فعل وواقع كون هذا العالم كيان جغرافي ديمغرافي» أو 
جغرى سياسي مستقل . فداخل الإطار الجيوبوليتيكي الديني الذي يحتويه تكمن 
قوة هائلة مستعدة على طرح الفعل ورد الفعل الخاص الذي غالباً ما يكون قويا 
على الصعيد العالمي ولا تستطيع أية سلطة سياسية أيقاف مؤثراته إذا كان الأمر 
متعلقاً بروح الاسلام أو المساس السلبي بجوهره. ولذلك كان حدث فتوى الإمام 
الخميني ضد الكاتب سليمان رشدي له بعدان. الأول هو التعبير عن العالم 
الاسلامي كمفهوم حضاري يمتلك رابطة ثقافية dus‏ قادرة على الفعل poil‏ 
والثاني احساس الغرب أي الاخر الاستراتيجي + الحضاري بعنفوان المفهوم 
(*) من الآثار التي صدمت الرأي العام العالمي في قضية الفتوى ضد سليمان رشدي وأثرها 

الفعال عند كل المسلمين (سنة وشيعة) حسب تصنيف الغرب لهم هو حادثة اغتيال مترجم 
كتاب - الايات الشيطانية - الى اللغة اليابانية فقد تم اغتباله بعد ترجمته لكتاب سليمان 
رشدي الى اليابانية الأمر الذي دفع الكثير من الباحثين والمراقبين الغرببين الى التفكير 
بشكل جديد حول الاسلام أخذين بنظر الاعتبار القرة الحضارية التأثيرية للإسلام في 
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الحضاري للعالم الاسلامي وقدرته على الفعل العالمي اللامحدود في تأثيره. 

من خلال هذه الاحداث الثلاثة نرى أن رد الفعل البسيكولوجي الجماعي 
الموحد والمشترك لدى المجتمعات الاسلامية نابع عن بناء حضاري ديني واحد 
ومشترك على الرغم من اختلاف الاعراق والقوميات والتقاليد المحلية والتباين في 
التكوينات الطبيعية الجغرافية في العالم الاسلامي» وان هذا الرابط الحضاري 
النفسي المشترك يتخل عمقه وقوته من كوئه رابطة تاريخية جاءت وليدة لتراكم 
تاربخي قديم LT‏ يتطور عبر قرون عديدة ليتحول الى هذه القوة الحضارية 
الموحدة وذات الفعل السياسي والاخلاقي المشترك الذي يمكن له ان يطرح نفسه 
على الصعيد العالمي كرد فعل متناسق هو نتاج لأرضية حضارية دينية واحدة تصندر 
عن الاسلام. 

إن مثل هذه الخلفية التاريخية الثقافية - الاسلامية المتراكمة والتي تداخلت عبر 
تراكمها مع التكوين النفسي الحالي للمجتمعات الاسلامية هي التي تشكل المفهوم 
الحضاري للعالم الاسلامي. أي أن العالم الاسلامي وفق هتا المفهوم هو كيان 
ثقافي بسيكولوجي روحي جماعي موحد يتجاوز كل الاختلافات العرقية والقومية 
والأتنية والجغرافية والتقاليدية المحلية للمجتمعات المتعددة التي تشكل في 

فالمهفوم الحضاري للعالم الاسلامي هو تلك الرابطة الدينية الحضارية 
المشتركة التي تقفز فوق الاختلافات والتباينات الجزئية لتربطها في رباط واحد 
أكثر شمولاً هو الإسلام» ويكون لهذا الرابط الحضاري قابلية مؤثر على خلق رد 
فعل شامل على الصعيد العالمي في حالات معينة تجسد العالم الإسلامي وتظهره 
كبعد حضاري وثقافي مستقل بين الكيانات الثقافية والجغرافية والجيوبوليتكية 
العالمية الأخرى . أي أن هناك داخل المفهوم الحضاري للعالم الاسلامي رد فعل 
نابع عن الدين كقاعدة حضارية مشتركة تتحرك عالمياًء بغض النظر عن الاختلاف 
الجغرافي أوالأتني» لتعبر عن نفسها في هيئة حدث سياسي حاسم . 
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الخصوصيات الموحدة والخصوصيات التعددية في العالم الإسلامي 


بعد التأكيد في الفصل السابق على الوحدة الحضارية المشتركة لبلدان 
ومجتمعاث العالم الإسلامي على الرغم من اختلاف الخصوصيات فيهاء يهدف 
هذا الفصل الى دراسة الخصوصيات التعددية والاختلافية في العالم الاسلامي 

ضمن اطار الوحدة الحضارية المشتركة فيه. وسيركز الفصل على عوامل الاختلاف 
والتباين ذ فى الخصوصيات التعددية ليظهر ما قد يترتب على هذه الاختلافية 
المتعلقة T‏ الخصوصيات من القسامات قد تبدو pas ( AU‏ اعات تجريء 
العالم الاسلامي بعد التأكيد على وحدته الحضارية وبنية الترابط الحضاري فيه في 
الفصل السابق. 

لذا قد يبدو هذا الفصل من خلال تركيزه على دراسة الخصوصيات التعددية 
على طرف نقيض مع الفصل السابق (الذي AST‏ على البعد الحضاري الموحد 
للعالم الاسلامي)ء هذا على المستوى الظاهري أما على المستوى البثيوي فإنه لا 
šta‏ بین الخصوصية الموحدة للعالم الاشلامي عبر قيامها وتشديدها على 
عوامل مشتركة أكثر عمومية PEST‏ وبين الخصوصيات التعددية التي قد تشكل 
عامل انقسام وتجزئة او اختلافية سلبية» من جانب» لكنها من جانب آخر تغدو 
عنصر اغناء واقعي وحضاري وثقافي متعدد يمكن له أن يلعب على الصعيد 
العالمي دوره الخاص به وفق تعدديته نفسها. 
حول الخصوصية 


يبدو مفهوم الخصوصية في بنائه العام مقارباً لمفهوم الايديولوجية من حيث انها 
ely‏ كلي متماسك يظهر في مجمله كبناء ذي سمات متميزة في اتجاهها الكلي عن 
بناء آخر من النمط نفسه في طبيعته البنائية المشتركة التي تنبثق عنها لكنه في 
عناصره التكويئية الداخلية يتشكل وفق نمط خاص من العلاقات والسمات التي 
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تكون في النهاية صورته الاجمالية العامة ثم اتجاهه الذي يريد تحقيقه كهدف. 

وتتحدد الاختلافية والاستقلال الخاص في خصوصية ما o‏ القاعدة التي us‏ 
عليها الصفة اللفظية في التفربق والتمايز كقاعدة لها فمثلاً هنالك i.e part‏ 
وطنية» لوطن أو ah‏ ماء وكلمة (وطنية) هي القاعدة اللفظية التي تبنى عليها سمة 
«الخصوصية Gal sll‏ لوطن معين مقابل ino padd‏ وطنية» مخالفة خاصة thy‏ أو 
وطن آخر وهنا يكون التمايز على اساس أرضية «الوطن» و «الوطنية» أو «المحلية» 
التي يصدر عنها المصطلح. وكذلك هنالك ino paih‏ حضارية» وهنا تكون 
القاعدة المقياس للتمايز وللتفرد هي البناء الحضاري الذي هو أوسع شمولاً من 
«الوطنية» وهنالك «الخصوصية الاجتماعية» الخاصة بمجتمع ما والتي تصدر عن 
المجتمع المحدد بحدود مفاهيمية خاصة تختلف بدورها عن التماير الذي يمكن 
وصفه وتعبين حدوده بين خصوصية وطلية وأخرى. 

والخصوصية الاجتماعية تختلف في تحديد مواصفاتها وأسسها عن 
الخصوصيتين الوطنية والحضارية فالخصوصية الاجتماعية qi‏ على أساس 
«المجتمع» بينما «الخصوصية ale Jl‏ تبنى على اساس «الوطن» في حين تُبنى 
(الخصوصية الحضارية» على أساس «الحضارة». 

وهناك أسس لفظية أخرى مرتبطة بمفردة خصوصية مثل «اللخصوصية الطبقية) 
التي تُبنى على أساس تحديد مفهوم «الطبقة»... وهكذا فلا يمكن إقامة مقارئة بين 
خصرصية وطنية و خصوصية طبقية» OY‏ العوامل التي تحدد مفهوم الطبقة هي 

B o ko A‏ ولذلك يمكن المقارئة بين خصوصيتين 
NM MEE‏ تقوم على أرضية واحدة هي dad‏ «الوطن» ويمكن إقامة 
مقارئة بين خصوصيتين اجتماعيئين بما أن أساسهما يقوم على قاعدة واحدة 
تحددها لفظة «المجتمع» 5 هو الحال مع مفهوم الخصرصية الحضارية أو 
الخصوصية الاستراتيجية أو الخصوصية اللقافية > فلا يمكن لأي خصوصية أن 
تحدد صفتها المستقلة و qd bue d an.‏ إلا بالقيام على 
الأساس es acl edi‏ عا Ra ai‏ أن تبرز مواصفاتها الخاصة lg‏ 

ولذلك يغدو مفهوم «خصوصية» كمفهوم مستقل ومحدد ومنفصل عن اللواحق 
اللفظية الأخرى : : هو بثاء متراكب من العديد من العوامل الجزئية الداخلية التي 
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Gad‏ معظمها في علاقات متلائمة على الأغلب» أو تناقضية في بعض الأحيان 
لكنها عبر اندماجها وتراكبها ASI‏ مع بعضها تشكل بناءاً خارجياً له سماته 
ee‏ الا d‏ او ا 
في طبيعتها وأنماط تكوينها التاريخي أو التراكمي وسياق الاتجاه التطوري لهذا 
التكوين. . فالخصوصية في معناها المجرد هي كيان كلي عام ذو اشخصية» مستقلة 
(إذ جاز التعبير) يتكون داخلياً من عوامل ومركبات جزئية تبني في طبيعة علاقاتها 
مجتمعة الكيان المميز الذي يظهر وفقه في النهاية في سمتها المتميزة. 


Las‏ ينقارب مفهوم الخصوصية مع مفهوم الايديولوجية ليس في معناه ودلالته 
السيمونتيكية بل في شكله التركيبي فقط› فالأيديولوجية يمكن تعريفها بأنها على 
حد jun‏ ميئاريك Etienne Minorik‏ هي كل منظم لمجموعة من الأفكار 
والمعتقدات والفرضياث المشتركة والمتعلقة بالمسببات والمبادىء المشخصة 
لمشتلفة ظواهر الحاة Masti‏ فالايديولوجيا هي «منظومة أفكار متناسقة 
تحاول أن 3 تشترك عضوياً لتبني DE‏ وموقفاً متجانسين الى كل من الكون 
والمجتمع وكل مكونات الواقع العيني ؛ Mo s‏ كذلك Wy‏ إذاء كل ما هو 
ميتافيزيقي على المستوى الكوني الخارج عما هو ملموس عيانيًء ue‏ بناء فكري 
يسير في انجاهین SE‏ الواقع» GUY‏ الكون وهي منظومة متعالية بالنسبة الى 
نفسهاء نسبية أو كلية الخطأ بالنسبة للواقع الذي تحاول احتواء شموليته ضمن 
حدود نظامها الفكري في حال hag‏ التطبيقية لمرو goose‏ 
طبقة أو حزب سياسي أو معتقد ديني Miaka docs Mol dad‏ 


add‏ ق A‏ فالأيديولوجية هي منظومة أفكار وهي نتاج لاستراتيجيا 
فردية من أجل : تحقيق الذات وفق واقع اجتماعي خارجي متمخض عن حقبة 
تاربخية يكون الفرد فيها مجبراً بوعي أو بغير وعي» بالضرورة» على إدراج الواقع 
ضمن تكوينه الفرداني لمنظومته الفكرية أو إدراج شروط الواقع الخارجي p"‏ 
يحتوي ممارساته الخارجية كمشروع ذهني لتحقيق ذاته فيه. فالأيديولوجيا هي قبل 
كل شيء منظومة فكرية من العلاقات الجزئية التي تحتويها ضمنياً داخل بنائها 
الكلي والني تسهم عبر تناسقها العام في طرح الاتجاه الفكري والهدف بالنسبة 
tae Le Spa‏ إلا SW of‏ شاسع بين الأيديولوجيا والخصوصية من حيث 
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أن الأولى هي بناء فكري نظري أولاً والثانية هي كيان عيني يرتبط بواقع ما 
لاوطني»» Géant‏ «طبقي» اثقافي!... الخ. كما سبق ضع ذلك. إلا أن 
العامل المشترك بين الاثنين هو طريقة البلاء والتشكيل من حيث أن المفهومين 
يدلان على بناء IS‏ يحتوي في داخله على pole‏ تجزيئية ت تشثترك عبر تعاضدها 
وتداخلها مع بعضها في طرح وتشكيل هذا البناء الذي يسمى «أيديولوجية» أو 
Cine pad‏ فكل منهما هو منظومة من العلاقات التي تشيدها pole‏ صغيرة 
متعددة داخل كل منهاء 

من هذا التعريف لمفهوم «الخصوصية» كمفردة مجردة يمكن إفرار نمطين من 
الخصوصيات في حالة التعامل مع العالم الاسلامي. الدمط الاول هو الخصوصية 
الموحدة» والنمط الثاني هو الخصوصية التعددية. فالعائم الاسلامي ككيان ديني 
حضاري يمتلك خصوصيته الموحدة والمشتركة الناتجة عن الانتماء الى الاسلام 
كدين شمولي وهذا ما حددته الفصول الخمسة السابقة من خلال النظر الى العالم 
الاسلامي كمفهوم جغرافي ثم كمفهوم جيوبوليتيكي؛ ثم كمفهوم ديمغراني» ثم 
كمفهوم gral ew ser‏ 6 ثم كمفهوم حضاري بوجه خاص. 

وداخل هذا المفهوم الحضاري أو الجيوبوليتيكي العام تنبثق خصوصيات قومية 
وعرقية اختلافية هى باشتراكها النجانسى» عبر الانتماء الدينى الاسلامي» تشكل 
الجزئيات التنوعية للخصوصية العامة التي تصدر عن قاعدة حضارية دينية ra‏ 
هي الاسلام. إلا أن بين الخصوصية الاسلامية الحضارية المشتركة كعامل اشتر 
وتوحد ضمني وبين الخصوصيات التعددية uc ee‏ 
غير أن هذا التناقض هو عامل تكميل وتعادل موضوعي. على الصعيد العمقي لما 
هو موحد وعام على المستوى البليوي ولما هو تعددي جزئي على الصعيد 
الداخلي التكويني. 

إن هذا الاختلاف بين الخصوصية العامة للعالم الاسلامي والخصوصية 
التعددية يشكل ley bike‏ مستوى تجليات الفعل الميداني» معادلة متوازنة بين 
ار E E A AER ad. oM‏ 
«io MI‏ إذ أن هذين الجانبين من المعادلة يكونان كفتي التوازن من حيث ان 
dave sal‏ الد LT‏ تبتك Legs‏ على قدو من القن dor HM datas stall‏ 
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التي شكلت معها المعادلة الاكثر اهمية Caled‏ الاختلاف الجزئي الداخلي. ولا 
سيما على صعيد التباين العرقي والأتني» فالبعد الحضاري ull‏ هو الجانب 
الشمولي الذي يذيب الخصوصيات التعددية في داخله ضمن بوتقة البعد 
الحضاري الشامل الذي يحتويها وتصدر عنه QU‏ فى كل فعالياتها حتى تلك 
الفعاليات الاختلافية الخاصة بالانتماء» العرقي المتعدد في المجتمعات الاسلامية. 
خصائص التشكيل القومي للعالم الاسلامي 


إن أ à‏ نظرة dale‏ تحاول استقصاء ء التكوين القومي داخل أي بلد من البلدان 
الاسلامية yi‏ وجود تعددية قومية وأتنية لا يمكن حصرها داخل اطار اختلافي 
أو تعددي واحد. ولذلك فإن الاختلافية العرقية خاصة هي سمة تنوعية متفردة في 
تعدديتها على m‏ العالم الاسلامي سيم إذا ابتعد المنظور الجغرافي نحو 
الشرق الآسيوي أو نحو الغرب الأفريقي غير العربي. فإن المركز الجغرو ‏ 
ديمغرافي يبدأ انطلاقاً من قلب الجزيرة العربية حيث ظهر الاسلامء ۽ ثم يتوزع نحو 
فالوطن العربي كجزء جيوبوليتيكي من العالم الاسلامي يحتوي على تعددية قومية 
قليلة مقارنة بالبلدان الآسيوية أو البلدان الأفريقية وكمثال على ذلك يمكن ذكر 
اندونيسيا هنا كبلد يقع في الطرف الشرقي للعالم الاسلامي وأوغندا كدولة أفريقية 
تقع في اقصى غرب العالم الاسلامي كمثالين على تكوينهما الأتني والعرقي ثم 
نورد التكوين الأتني للمملكة العربية السعودية وللعراق وسوريا باعتبارهم المركز 
والمحيط القريب لانطلاق الدعوة الاسلامية وانتشارها في عصر الرسول الأعظم. 
وسيتوضح من هذا الطرح البياني الخاص بالأقليات القومية في العالم الاسلامي ان 
التعددية القومية والعرقية تغدو أكثر كثافة في البلدان الواقعة في أطراف العالم 
boy eh‏ تتواجد هله الأقليات كتعددية داخل الوطن الاسلامي الواحد 
بشكل أقل Gus‏ داخل الأقاليم العربية المركزية من العالم الاسلامي. 

وسيكون الاعتماد هنا في ايراد الأرقام الخاصة بالاختلافية الأتنية والعرقية في 
العالم الاسلامي على المصادر الاوروبية OY‏ هذه المصادر بما أنها الأقل تعاطفاً 

مع العالم الاسلامي فهي تقدم المعلومات بشكل يوحي بالانقسام ppl‏ الشديد 
داخل كل بلد اسلامي وانها (المصادر) تركز على أرقام الأقليات القومية داخل 


YAT 





مركز الدراسات العربي jasi‏ بي 


المجتمع الإسلامي الواحد أكثر من تركيزها على وحدة البنية الثقافية والدينية 
للمجتمع تحت عامل الاسلام ولذلك Of‏ المعلومات التي تقدمها هي معلومات 
دقيقة من ناحية تركيزها على العدد الاحصائي للاقليات وذلك وفق اسلوب بارد 
يريد أن ques‏ لنفسه طابع المحايدة من أجل أن ينجح في طرح فكرة الانقسام 
بشكل فعلي. 

إن هذه المصادر الأجثبية أيضاً وخاصة المصادر الفرنسية منها لا تقول OÙ‏ هناك 
son‏ جرائري يل تقول حول الشعب الجزااري Ob‏ هناك عرب MS eis‏ وبوير 
US doas‏ دوك أن تقوم هذه المصادر بالربط بينهم في مجال الوحدة الوطنية 
وكذلك تذكر المصادر نفسها OL‏ هناك سكان في العراق مثلاً ولكن تقول أن 
السكان في هذا البلد هم أكراد وعرب وتحدد نسبة كل من الطرفين بالنسبة 
للمجموع العالم للسكان. 

أما المصادر العربية الاسلامية فإنها لا تتطرق بشكل علمي .إلى قضية الأقليات 
بحيث تنظم داخل هذا المنظور بل a‏ ا Subs‏ ايديولوجياً» 
ils‏ المجتمع هو وحدة واحدة فلا تركز على الجانب العرقي بل تتعامل مع 
الشعب ككل اسلامي أو عربي بدول ثفاوت أو xe‏ ضروري Cu, cul ui‏ 
وخ ود d‏ سرامو اشر ال ا cod ae‏ 
واحد من المجتمعات الاسلامية هي أرفام تمثل وجهة نظر الاستراتيجية الغربية في 
العالم الاسلامي وطريقة تحديدها لمنظور خاص بهذا العالم من خلال 
ايديولوجيات هذه المجتمعات التي تمثل بالضرورة 8,59 السلطات Mis‏ 
ee‏ المسادر PA pertes Lost M AN Op‏ على Jas‏ 
عشرين قومية وعرق d us "ul‏ ترئيب أندونوسيا عالمياً من ناحية التعدد 
الأتني فيها Calle GL‏ بالمرئبة المالة وثمانية «C use‏ وأن ius‏ الوحدة UY‏ 
فيها هي 9/74 أي أن التماسك القومي عرقياً فيها هو أقل من ۲١‏ أي أقل من 
الربع »وهذا يدل على تعدددية الأعراق والأصول الأتنية الكثيرة التي يتكون Les‏ 
الشعب الاندوئيسي الذي يكون عامل التوحد فيه دينياً وثقافياً هو الدين الاسلامي. 


أما في غرب العالم الاسلامي؛ أي في أقصى غرب افريقيا Ob‏ البلدان 
الاسلامية الافريقية تحتوي على قدر كبير من التعددية العرفية بشكل يتفوق على 
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اندونيسيا. ففي البلدان الافريقية أعراق وقبائل عديدة ونسيج اجتماعي قومي عام 
أكثر تعددية» فعلى سبيل المثال أن al‏ اسلامياً مثل تشاد يأتي ترتيبه عالمياً من 
ناحية التعدد العرقي في المرتبة المائة والخامسة والعشرين”" وأن iu‏ التماسك 
العرقي فيه هي OV‏ وكلما توغلنا نحو المغرب الأقصى للعالم الاسلامي نرى 
ان التعددية العرقية تزداد في البلدان الاسلامية الافريقية غير العربية فإن أوغندا Bh‏ 
ترتيبها من هذه الناحية في المرتبة 177 من ناحية تماسكها العرقي وإن نسبة هذا 
التماسك العرقي بين الشعب الأوغندي هي OLD‏ أي أن نسبة التعددية العرقية 
وعدم التجانس القومي فيها تبلغ LAY‏ 

ولكننا كلما اقتربنا من قلب العالم الاسلامي ومركزه أي الجزيرة العربية نرى أن 
التعددية العرفية فيه تتضائل ويغدو التماسك القومى هو السائدء فالمملكة العربية 
السعودية Gh‏ ترتيبها من ناحية التماسك القومي في المرتبة 75 بين بلدان العالم 
وان النسبة المئوية لوحدتها القومية هى 44/”' 2١‏ فالعنصر السائد فيها هو العنصر 
العربي ولا توجد فيها أعراق غير عربية إلا بنسبة قليلة جداً. 

وكلما تم الابتعاد قليلاً عن المركز لكي يبقى في المحيط المحاذي للجزيرة 
العربية تتوسع التعددية العرفية تدريجياًء فسوريا يأتي توزيعها عالمياً من ناحية 
التعددية العرفية في المرتبة السادسة والخمسين بين دول العالم وأن نسبة التماسك 
القومي فيها هي COANA‏ أي أن نسبة التماسك القومي فيها كبيرة يسود فيها 
العنصر العربي» أما العراق فيأتي ترتيبه من ناحية التعددية الأتنية فيه في المرتبة AT‏ 
بين دول العالم إذ تبلغ نسبة تماسكه العرقي COUTE‏ إذ يسود فيه ايضاً العنصر 
العربي كغالبية ولكنه كبلد محاذي لبلدان اسلامية غير عربية مثل ايران شرقا وتركيا 
شمالا فانه قد خضع للهجرات السكانية نحوه من قبل هذه البلدان عبر مراخل 
التاريخ المختلفة . 

وتوجد بعض الاستثناءات فيما يتعلق بالعالم العربي كلما ابتعدنا عن المركز أي 
الجزيرة العربية حيث ظهرت الدعوة الاسلامية» OB‏ مصر تمتاز بتماسك عرقي 
كبير على الرغم من وقوعها داخل القارة Aa GY‏ إلا أن الملاحظ على صعيد 
الجغرافية الطبيعية هو أن الذي يفصلها عن الجزيرة العربية كحدود طبيعية هو 
البحر الأحمر كمسطح مائي» فإن ترتيب مصر على صعيد التماسك العرقي 
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والوحدة القومية سكانياً فيها يأتي في المرتبة الثانية عشرة بين بلدان العالم إذ أن 
نسبة التماسك القومي فيها تبلغ ANT‏ فالعنصر العربي هو الغالب فيها إذ أنه 
حتى الاقليات الدينية الموجودة فيها هي أقليات عربية على الصعيد القومي. 

إن جائب التعددية العرقية داخل العالم الإسلامي شكلت في لحظات تاريخية 
معينة نقطة قوة وفى لحظات أخرى LU‏ ضعف وسبباً لخلافات قومية داخلية 
ضمن المجتمع الاسلامي الواحد. ففي لحظات تاريخية ما كان التفاوت القومي 
والعرقي قد شكل مصدر قوة للانتماء الديني الى الاسلام كرابطة أكثر قوة تتفوق 
على الرابطة القومية لمجموعة قومية Lans cle‏ في cul i‏ تاريخية أخرى ذات ظرف 
مخالف» لعبت قضية وجود التباين الأتني القومي في العالم الاسلامي علاوة على 
وجود الأقليات الدينية دوراً متباياً بالاندماج في قضايا العالم الاسلامي حيناًء أو 
الانفصال عنها في أحيان أخرى. لكن هذ! الاختلاف العرقى قد كان دوماً النافذة 
التي يمكن للاستراتيجيات الخارجية ان تمارس عبرها تأثيرات سياسية 
وايديولوجية يمكن لها أن تشكل عامل صراع داخل بلد اسلامي ماء وذلك 
عبر تصعيد الجانب الخاص بالشعور القومي عند أقلية قومية cle‏ كي تقوم هذه 
الأقلية بأعمال التمرد والمطالبة بالحقوق القومية لها على الرغم من أن العامل 
المشترك ge‏ وبين التيار الحضاري الديني العام الذي تعيش في وسطه هو 
الاسلام. 

وهنا ينبغى تسجيل بعض الحقائق الخاصة بالدينامية السياسية والثقافية المتعلقة 
بالتعدد العرقي داخل العالم الاسلامي أو كما تُدعى أحياناً بالأقليات القومية أو 
الأقليات الدينية؛ فالمراحل التاريخية المختلفة للعالم الإسلامي» والعالم العربي؛ 
كجزء منه» قد شهدت مردودات خصبة وايجابية لواقعة التباين العرقي بحيث انها 
تندمج أحياناً مع التيار الحضاري العام لمجتمعاتها وهو الاسلام» او شهدت Get‏ 
أخرى دوراً سلبياً بحيث تنفصل عنه حضارياً تحت وطأة تغلب شعورها القرمي 
على انتمائها الديني في هذا الإطار يمكن تسجيل بعض الأحداث التاريخية مثل 
تلك التي تصور الجانبين النقيضين مثل: وقوف المسيحيين العرب الى جائب 
المسلمين العرب» ضد البيزنطيين المسيحيين أثناء فتح الشام في عهد خالد ابن 
الوليد وعمرو بن العاص»ء ثم وقوف بعض المسيحيين العرب الى جانب 
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الصليبيين عندما اجتاحوا المنطقة العربية حتى بيت المقدس. وهنا يجدر التساؤل 
لماذا cils‏ الغلبة أولا للعصبية القومية ثم أصبحت للعصبية الدينية؟: ولمذا 
يحارب الأكراد اليوم من أجل إقامة دولة لهم وهم الذين أنشأوا أكبر دولة في 
المنطقة العربية تصدت للحملات الصليبية وحررات القدس؟ ولماذا يشعر بعض 
البربر اليوم في شمال افريقيا بالإحباط وهم الذين فتحوا الأندلس ودافعوا عن 
ibl è‏ خمسة قرون كاملة؟» ولماذا تجد القوى الأجنبية ثغرات في الأفليات 
الإسلامية غير العربية وفي الأقليات العربية غير الإسلامية المتواجدة في العالم 
العربي » تتسلل عبرها لضرب العالم الإسلامي وتمزيقه الى دويلات متناحرة O9‏ 


من خلال هذا النص نرى أن هناك بانوراما تاريخية غير ثابتة لموقف الأقليات 
في العالم الإسلامي بالنسبة للقضايا السياسية والعسكرية الكبرى التي حدثت عبر 
مراحل تاريخية مختلفة. فإن التنوع الأتني al‏ بشكل أحيانا جانب قوة إيجابي 
ويكون Gel‏ أخرى جانب ضعف وتشتت. وهلا DEN‏ العرفي والقومي 
والأتني يطرح le‏ السلبي في كونه أرضية صالحة للاستخدام الأجنبي 
وللاسترائيجيات العالمية الكبرى التي تسهم في تشتيث العالم Ae‏ وتشيع 
فيه حركة اضطراب دائمة سواء داخل البلدان الإسلامية عامة أ و داخل العالم 
العربي نفسه» فقد سبق للولايات المتحدة الاميركية ec md‏ فلل 
القضية الكردية '“ وتموقع هله القضية القومية داخل منطقة مجزأة على الصعيد 
الجغرافي السياسي أي توزعها بين العراق وإيران وتركياء MM E‏ 
الوطن الكردي في سورياء كما لعبت فرنسا لفترة طويلة على الفضية البربرية في 
OY gea‏ وكذلك لعبت بريطائيا على موضوع التنوع العرقي في Ars‏ 
وغيرها من البلدان الاسلامية أو العربية الأخرى حيث خلقت هذه القوى الكبرى 
ولفترة ة طويلة ظاهرة الاختلاف العرقي داخل العالمين العربي والاسلامي ومنحت 
Pare qm‏ استراتيجيتها العامة داخل العالم الاسلامي عبر دعم تعددية igs‏ 
الحركات الانفصالية على اساس قومى أو دينى. OUS‏ هذا التاكتيك يتصاعد احياناً 
وترداد عنفية الجانب الانفصالي فيه عند بعض الاقليات في حين تتراجع في احيان 
Con‏ سباسة القوي الكبرى Vero ates‏ بالنظام السياسئ في الدولة التي 
توجد فيها ثلك الاقلية. 
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ومن ذلك وعلى سبيل المثال التطبيقي والميداني نرى أن قضية الشعب الكردي 
في العراق قد خضعت للكثير من التدخلات الأجنبية سواء من باب مساعدة 
is pul‏ الكردية أو الوقوف ضدها وذلك وفق مقياس ووضع مدى ايجابية علاقة 
هذه القوى الكبرى بالنظام العراقي القائم في مختلف مراحل التاريخ الحديث. ولم 
يكن هذا التدسخل مقتصراً على Jaa!‏ الغربية $a dl OLN jl,‏ — بل قل 
شارك الاتحاد السوفياتي أيضاً في مرحلة من المراحل في دعم الحركة الكردية أو 
الوفوف ضدها حسب علاقته بالئظا السياسي في LS OM ai Al‏ أن بقية AM à‏ 
القومية الني من شأنها أن تخلق خطاً من الحركات الانفصالية أو حركات الإقلاق 
داخل الوطن العربي كان لها مثل هذا الوضع من الدعم المشروط من قبل القوى 
الكبرى. 
البعد السياسي للخصوصية القومية 

إن المفهوم الحضاري للعالم الإسلامي قد أوضح أن هنالك بنية أحادية لرد 
الفعل الديني والسياسي في العالم الإسلامي. وقد أوضح أن هنالك وحدة فى 
الانتماء الثقافي والحضاري الديني تتجاوز التعددية العرقية داخل البلدان ia‏ 
مجتمعة كعالم ذي خصوصية دينية مشتركة» لكن موضوع خصائص التشكيل 
القومي لهذا العالم تؤلد حقيقة مضافة هي تفوق الشعور بالانتماء القومي في بعض 
الفترات التاريخية على الشعور الديني الإسلامي الموحد. الأمر الذي يشكل نمطاً 
هاما من التعادل بين الوحدة الحضارية التي يولدها الدين والانفصالية القومية 
والأتنية الخاصة التي يولدها الاختلاف العرقي. 

إلا أن بين هاتين الديناميتين اللتين تتحكمان بالتشكيل السياسي الاجتماعي 
للعالم الاسلامي توجد بعض الأبعاد الهامة التي تطرحها الخصوصية القومية 
وحوافزها السياسيةء وقد ساعدت هذه الابعاد على خلق وأنشاء العديد من 
الحركات القومية السياسية التي تتخذ Gus‏ وحيداً لها هو مقاومة الاستعمار أو أي 
سلطة أجنبية غير عربية تحاول السيطرة s‏ على بلد عربي be‏ وكانت البدايات الأولى 
للوعي القومي كوعي سياسي هي فترة نهاية القرن التاسع عشر عندما ظهرت داخل 
الدولة العثمانية اتجاهات تتريكية تحاول تفزيم العرب والحط من شأن العربي 
داخل الامبراطورية العثمائية وذلك تحت مظلة فكرية أوسع هي eil.‏ وقد 
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تصدت حركات سياسية عربية لمقاومة حركات التذويب ada‏ إلا أن حركة 
المقاومة المستقلة المستندة على بعد قومي في ظل الدولة العثمانية لم تكن إلا 
أساساً CUL‏ ومبدئياً لتبلور حركات مقاومة قومية عربية أخرى خلال العقود التالية 
من القرن العشرين وذلك عندما انطلقت بعض الحركات العسكرية القومية في 
العالم العربي المدعومة بالضرورة من قبل التيارات القومية الأوروبية الشوفينية التي 
ظهرت وتبلورت قبل وخلال الحرب العالمية الثانية مثل الحركة التازية فى ألمائيا 
والحركة الفاشية في ايطاليا. وكانت أول حركة قومية تتخذ الانقلاب العسكري 
كاسلوب لها للسيطرة على السلطة هي حركة رشيد عالي الكيلاني في العراق عام 
MALTA‏ التي كانت مرتبطة من حيث التأثر الأيديولوجي وكذلك من ناحية 
توقيت اندلاعها ومن حيث التمويل والتنظيم بالنازية الألمانية التي آزرتها مادياً 
pes‏ 


ثم ظهرت > OW‏ قومية أخرى مثل البعث والناصرية وكانت لهذه الحركات 
تطبيقاتها السياسية التي ساعدت على تنشيط وضع شعوري جماعي ملموس 
للوعي القومي داخل العالم العربي. وقد اكتسب هذا الوعي القومي داخل البلدان 
العربية زخماً حيوياً مؤثراً داخل التطبيق السياسي للحكومات» ثم أخذ يلعب دوراً 
معنوياً جماعياً عند الشعوب العربية في تحريكها وايقاظ مقاوماتها ضد الاستعمار 
وضد الهيمنات الأجنبية. إلا أن الشعور بالانتماء الاسلامي عبر سنوات المد 
القومي في المجتمعات العربية قد JE‏ موجودا وكامناً كمحرك لروح te‏ ولروح 
مقاومة cd lès‏ لكن دوره L atb‏ بدأ als,‏ دور sh‏ بشكل ثانوي بعد الحافز 
الفومي كشعور خلال هذه المرحلةء إلا أن العمق النفسائي الإسلامي قد ظل 
uet‏ كشعور أكثر تأصلاً وقابلية على خلق ردود الأفعال السياسية الجماعية» |3 
لم يعتره الضعف أو التراجع بل اختفت صورته الشكلية فقط من على السطح 
بشكل مؤقت تاركة للمد القومي تلك المرحلة التي ازدهر فيها مدل أواسط 
nl‏ بعينات وحتى بداية الثمانينات حيث ساعد اندلاع الثورة الاسلامية في ايران 
عام ۹ على دفع المد الاسلامي من جديد AS pS‏ مسهمة في الديئامية 
السياسية بشكل أولي داخل العالم العربي ثم داخل العالم الاسلامي كله بما فيه 

(f 
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وعلى الرغم من البعد الديني الإسلامي والمشترك وعملية تأثيره وفعاليته لدى 
الشعوب الاسلامية يبقى البعد السياسي للخصوصية القومية لدى كل هذه الشعوب 
بعداً Lele‏ وفعالاً في حالة اسهام هذه الخصوصية القومية وكذلك الوطنية في خلق 
روح وحافز معنويين US‏ الأساس الذي انطلقت منه حركات التحرر الوطني 
الاقليمية والقومية على حد سواء» هذا اضافة الى توازي البعدين القومي الاقليمي 
مع وجود الحافز الاسلامي. ويمكن التدليل على ذلك بالعالم العربي كخصوصية 
قومية واحدة؛ فإن البلدان العربية قد شهدت مرحلة النتعشت فيها حركات التحرر 
الوطني من الاستعمار وذلك خلال فترة مبكرة. وكان المحرك الأبديولوجي 
السياسي والحضاري لهذه الحركات هو البعد الديني الاسلامي SEE‏ اضافة الى 
البعد الوطني الاقليمي ثانياً وكمثل على ذلك «ثورة العشرين» في NO‏ 
كان الدافع الأساسي لتحريكها هو مبدأ اقرار فكرة الثورة على المستعمر البريطاني 

غير المسلم هذا علاوة على وجود البعد الوطني الاقليمي الذي ساعد في تخفيف 
وطأة الاستعمار المباشر في العراق الواقع تحت الهيمنة الأجنبية Alloy Sl‏ 

كما أن حرب الريف التي قادها Me m‏ الكريم الخطابي في المغرب من 
1 إلى ١975‏ ضد الاستعمارين الفرنسي والاسباني كان المحرك الفكري 
والعقائدي لها هو الاسلام علاوة على هدفها السياسي المباشر المتمثل بمقاومة 
المستعمرين الاوروبيين وتحقيق استقلال المغرب. 

وعبر هذا الاتجاه لإبراز البعد السياسي للخصوصية القومية في العالم 
الاسلامي» كان التوازي الايديولوجي يتفاوت نسبياً وعلى مستوى شكله الظاهري 
بين الانتماء القومي والائتماء الديني إلا أن الانتمائين كانا يصبان في بوتفة واحدة 
هي GE‏ روح معنوية دافعة للمقاومة ولحركة التحرر في البلدان الاسلامية بشكل 
يميل غالباً الى العنصر الاسلامي كتبرير سياسي فكري ثم ينطلق من الائتماء 
القومي العرقي كمصدر فكري وثقافي للمقاومة. 

لقد صعد العامل القومى كبعد سياسى داخل بعض الدول الاسلامية وسخاصة 
BLAS dy pall PRU‏ ويناس RE ERSTER La‏ اتات Len‏ 
الغربية التي بدأت تمارس تطبيقاتها الميدانية داخل البلدان العربية منذ نهاية القرن 
التاسع عشر لكن هذا الصعود كان بوجه خاص خلال الفترة الواقعة بين الحربين 
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العالميتين ثم الفترة التالية على الحرب العالمية الثانية عندما تألق الفكر القرمي 
كأيديولوجية سياسية للسلكة وللانقلابات العسكرية في الوطن العربي لمقاومة 
Lane‏ وقد كلق تبات le Les Cl‏ مد Ni‏ كان spl‏ ال عليه 
هي حرب السويس 1401 OB‏ العامل القومي والوطني العلماني قد شكل البعد 
السياسي المعنوي لكسب هذه الحرب سياسياً على الرغم من عدم كسبها عسكرياً. 

وبعيداً عن العالم العربي كوحدة جغرافية سياسية عرقية داخل العالم الاسلامي 
نرى ان بقية بلدان العالم الاسلامي قد اخترقت المراحل القومية نفسها باعتبار أن 
الخصوصية القومية لها تشكل fau‏ سياسياً يمكن استثماره في حركة التحرر 
الوطني ومقاومة الاستعمار. ففي البلدان الاسلامية الأخرى التي خضعت للموجة 
الاستعمارية نفسها عند تطور وصعود هذه الموجة مدل بداية القرن التاسع عشر 
وامتداداً نحو القرن العشرين» طورت هذه البلدان مثل ايران وأفغانستان 
وباكستان» حركات مقاومة وطنية تعتمد في الاساس قبل أن تشعر بأنها جزء من 
العالم الاسلامي أو تدافع عن WS‏ بلداناً اسلامية» ولاشك أن حضور الاسلام 
كدافع ثقافي معنوي قد كان pal‏ | داخل هذه التجربة السياسية الخاصة بمقاومة 
الاستعمار الأجنبي الآتي من أوروبا لكن البعد القومي كان هو التبرير الايديولوجي 
والقاعدة الفكرية التي تحفز وتحرك أولاً حركة المقاومة وتحدد بعداً سياسياً حركيا 
Nu,‏ للخصوصية القومية. 
الدور السياسي للخصوصية الدينية 

تجسد الدور السياسي الهام والفعال للخصوصية الدينية الاسلامية في حركات 
التحرر من الاستعمار الغربي وذلك في مستهل بداية القرن العشرين ويمكن SA‏ 
كمثل على ذلك «ثورة DAMES‏ في العراق ضد الاحتلال البريطاني والتي 
كبدت بريطانيا عدداً C‏ من الفتلى ol‏ كانت لم تحقق اهدافها الكاملة في 
الاستقلال لكنها أجبرت الاستعمار البريطاني في العراق على تغيير شكل الحكم» 

من الحكم الانكليزي PMR ET‏ الحكم غير المباشر. 

كما أن حرب ca Ji‏ فى المغرب التى جرت بين العامين YAYY 1١977‏ قد 
كان» كما ذكرنا آنفاً دافعها العقائدي الأول هو الاسلام كدين يقف ويقاوم المد 
الاستعماري الاوروبي باعتباره مدا مسيحياً معارضاً للدين الاسلامي. هذا علاوة ' 
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على أن البعد الفكري الايديولوجي لحرب الريف كان Gb,‏ وقومياً أيضاء لكن 
المحرك الاساسي في هذه الحرب كان us‏ كشعور معنوي تتبلور داخله حركة 
المقاومةء ثم تنطلق Pea‏ 

وكبعد سياسي للخصوصية الدينية أيضاً كانت المقاومة التي قام بها الفيليبنيون 
المسلمون ضد الاستعمار 50s JE‏ 09 وكذلك المسلمون الهنود ضد الاستعمار 
TV, oua, Ji‏ ثم الأفغان ضد الاستعمار البريطاني”"" ثم الأفغان أيضاً ضد 
الغزى السوفياتي في عام P P AAA‏ وإن تجاوز التفاصيل الخاصة بالمعارك, 
والخاصة Lad‏ بتعددية الدول الاستعمارية التي بدأت تهتم بالعالم الاسلامي de‏ 
القرن الثاني عشرء وتجاوز تفاصيل المقاومات الاسلامية وأسماء تنظيماتها هنا هو 
بهدف الوصول نحو الدلالة العامة إذ يمكن الرجوع الى الكثير من المصادر بهذا 
الصدد التي توضح سير عمليات المقاومة ضد الاستعمار وانطلاق هله العمليات 
من Bley able‏ دينية اسلامية محضة ضد هيمئة أجنبية» أي أن الخصوصية 
الدينية الاسلامية كانت تشكل Gus‏ بعداً سياسياً chiga‏ ويحقق نتائج سياسية 
وعسكرية ملموسة على صعيد العالم الاسلامي» وقد امتزج هذا البعد QU‏ 
بالأبعاد والحوافز التي ولدتها الخصوصيات القومية والوطنية داخل البلدان 
الاسلامية لكنه قد ظل على الدوام الدافع الدينامي الأكثر تحريكاً للفعالية السياسية 
بحكم تكونه التاريخي وامتزاج عمق هذا التكون بالبعد النفسي البسيكولوجي 
الجماعي. 


إن الدور السياسى للخصوصية الدينية قد كان العامل الأساسى لتحفيز وانطلاق 
معظم حركاث التحرر الوطني للشعوب الاسلامية بما أن العدو المميز لهدف هذا 
التحرر هو الاستعمار الغربي أي هنالك خصوصية دينية حضارية أخرى مستقلة 
بعيدة عن الاسلام هي التي تأخل مكان المشروعية الاسمية داخل السلطة؛ أو على 
الأقل أنها (أي الخصوصية الغربية المسيحية) تبرر أو تظهر سلطة سياسية وطنية 
كواجهة خارجية منظورة عيانياً من قبل المجموعة الاجتماعية لكي تمنح نمطأ من 
السببية المنطقية لوجودها اللامباشر والتحكمي بمسار العمل السياسي للبلد ومن 
هنا of‏ هله الواجهة لم تكن لتخفي حقيقة السلطة الأجنبية للشعوب المستعمرة 
والتي كانت ترزخ تحت الانتداب أو تحت صيغ أخرى للخضوع الى الأجنبي مثل 
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الحماية والاستعمار غير المباشر... وما الى ذلك. 

هنا كانت الهيمنة الأجشية تتكشف كهيمنة ذات اختلافية دينية مع الاسلام 
ولذلك فإن الاجتهاد في كل التيارات الفقهية الاسلامية يقر بأن النضال ضد عدو 
أجنبي وخاصة إذا كان هذا العدو غير مسلم مثل الاستعمار الأوروبي meli‏ 
فإن النضال يصبح فريضة دينية OV‏ الاسلام لا يقبل ابداً هيمنة غير مسلم على 
المسلم. 

ومن هذ! المنطلق الديني الذي يحتويه البعد السياسي للخصوصية العربية؛ 
انطلقت عمليات المقاومة للمستعمر الأجنبي الأوروبي ose‏ مستعمراً غير 
مسلم UI‏ وقبل أن تكون قضية الاستعمار كاحتلال للدولة ومصادرة شعبها 
واقتصاده وقضية سياسية يسعى اليها الشعب من خلال مقاومته للسيطرة 
الاستعمارية قبل كل شيء كان. أي قبل أن تكون حرية هله الدولة مصادرة من قبل 
الاستعمار كهيمئة أجنبية» كان عامل المقاومة الدينية هو الحافز الفعال الذي وقف 
ضد الهيمنة الاستعمارية: حيث كان الاختلاف الديني مع الاستعمار بصفته كهيمنة 
مسيحية هو حافز للمقاومة قبل أن يؤخل باعتباره سيطرة أجنبية على التراب 
الاقليمي للوطن بحد ذاته. 

من هنا امتلك الاسلام كخصوصية Lus‏ ذات بعد سياسي» أهمية متفردة في 
المقاومة ضد الاستعمار وفي تحقيق نجاح لحركة التحرر الوطني داخل العديد من 
البلدان العربية والاسلامية على حد سواء. 
التقسيم الجغرافي القومي للعالم الاسلامي 

من أندونوسيا شرقاً وحتى المملكة المغربية غرباًء يتصف العالم الاسلامي 
بحقيقة التعددية الفومية والعرقية ذات التنوع الكبير. فهنالك بين هذه البلدان 
الربعة والأربعين من بلدان العالم الاسلامي اختلافات قومية وعرقية كبيرة. وهنا 
ينبغي أقرار حقيقة أن العالم العربي على الرغم من حالة التجانس القومي وتماسكه 
ll e oa cles Cl‏ العربي كأغلبية كبيرة» إلا أن البعد الاسلامي فيه 
هو الأكثر أهمية من حيث أن هذا البعد يحدد اسأساً البناء الثقافي الديني للعالم 
العربي أي الاسلام كهوية حضارية وحيدة له. 

ولكن توجد داخل العالم العربي تقسيمات أتنية متعددة على الرغم من أنها ذات 
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اختلاف كمي كبير مقارنة بالاختلافات الأتنية في البلدان الأفريقية للعالم الاسلامي 
أو للبلدان الآسيوية. فالأغلبية داخل العالم العربي هي أغلبية قومية عربية وهي 
أغلبية يمكن أن تتجاوز وصفها بأنها كبيرة الى وصف أكثر قوة هو أنها أغلبية 
ساحقة» لكن هذه الأغلبية العرقية تعايش حالة من الاختلافية القومية مع اقليات 
عرقية أخرى cul‏ وجود ثقافي مختلف على الصعيد القومي مثل الأكراد 
والتركمان في المشرق العربي ومثل البربر في المغرب العربي» هذا اضافة الى 
أفليات قومية موجودة في بلدان عربية أخرى ولكن بنسب اقل وعبر تمثل وحضور 
ثقافيين افل قوة مثل الأقلية التركية. وأن هذه الأقليات ذات جذر توحدي وحيد مع 
الأغلبية العربية هو جذر العامل الثقافي الديني. هذا العالم هو الاسلام. وعبر هذا 
de sa‏ الديني وفيما يخص هذا الترابط الاسلامي يمكن لشعوب العالم العربي أن 
تشعر WLS‏ العام كوحدة Lis‏ أسلامية. 

إلا أنه من ناحية أخرى لا يغدو هذا التوحد الديني الاسلامي متماسكاً إذا كانت 
وجهة النظر التي تتعامل معه موضوعياً على الواقع الأتني للعالم العربي هي وجهة 
نظر قومية» إذ أن الانتماء القومي العرفي المخالف للعرق العربي يمكن له أن 
يطرح بعده التناقضي مع العرق العربي السائد وذلك اذا تعرض الى اضطهاد من 
قبل العرب مثلما حصل في العراق حيث تعرض الأكراد الى اضطهاد فومي من 
قبل de dyad lb ly Sell‏ القومية العربية couts Col‏ على السلطة فى 
العراق d 7 0o‏ 

ومن ناحية أخرى وفي حالة عدم تعرض هله الأقليات القومية لموجة 
اضطهادية من قبل الحكومات العربية فإنها أحياناً تنهض للمطالبة بحفوقها القومية 
اللغوية والثفافية كافلية قومية مستقلة دون حدوث اضطهاد لها مثل البربر في 
المغرب العربي أو مثل الأفلية الكردية في المشرق» وأن مثل هذه المطالبة تأتي 
بحافر الشعور بالتمايز الذاتي ثقافياً لهذه الأقليات وأن لها هويتها التاربخية والثقافية 
المستقلة والمتمايزة عن الهوية العربية. 


وعلى الرغم من أن الحافز القومي لدى هله الأقليات يشكل We‏ الدافع 
المتفوق على الرابطة الشعورية الاسلامية بينها وبين شعب اسلامي آخر يندمي الى 
اصل أتني مخالف توحده مع القومية à CSN‏ الاسلام فعلى الرغم من هذا الوعي 
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الحاد بالانتماء القومي المستقل داخل الوحدة الأتنية الاسلامية نفسها تتجلى 
الرابطة الاسلامية بوضوح عندما تتعرض الوحدات القومية المتباينة عرقياً الى dox‏ 
مشترك يكون العامل المشترك بيلهما هو الاسلام. 

ومن منطلق AT‏ يمكن تحديد واقعة أن التفاوت القرمي كوعي محرك يمكن 
تجاوزه في الكثير من الأحيان عبر حركة ذاث أيديولوجية اسلامية ديئية سياسية Ip‏ 
مثل هذه الحركات السياسية قد نجحت في أحيان كثيرة على الجمع في صفوفها 
التنظيمية عدداً من الانتماءات الأننية والقومية مرتكزة الى عامل التوحيد الأساسي. 
بينها أي العقيدة الاسلامية. مثلما حصل في الحركات الاسلامية المعارضة في 
العراق فإن هذه الحركات قد جمعث في صفوفها أكراداً وعرباً وتركمان» 
وانتماءات فومية أخرى تحت ظل فكرة واحدة هو الانتماء الاسلامي ف فى الوقت 
الذي كانت تعايش فيه الحركة القومية الكردية حالة صراع e‏ وعسكري مع 
الحركات السياسية العربية ذات الانثماء الايديولوجي القومي 

والحالة نفسها في الحركة الاسلامية في الجزائر أو في بلدان المغرب العربي 
التي جمعت تحت ظلها قيادات سياسية اسلامية تنتمي الى العرب أو الى البربر 
على حد سواء دون طرح الفارق العرقي القومي بين الفكتنين» في حين أن الحركة 
القومية العربية أو الحركة القومية البربرية تحاول أن تتبنى على الأغلب ايديولوجية 
علمانية ترتكز على العرق القومي والتفاوت الأتني الثقافي اللغوي AST‏ من تركيزها 
على الرابطة الدينية الاسلامية كرابطة ثقافية de‏ جميع الأطراف القومية على 
أساسها المشترك. 

إن حقيقة التباين العرقي القومي في العالم الاسلامي وتوزع هذا التقسيم العرقي 
على مساحات جغرافية سياسية متباينة ايضاً في طبيعة تكوينها الجغرافي» علاوة 
على اختلافها الأتني الثقافي المحلي» هذه الحقيقة تحمل وجهين بالنسبة للعالم 
الاسلامي وتوزع هذا التقسيم العرقي على مساحات جغرافية سياسية متباينة Last‏ 
في طبيعة تكوينها الجغرافي؛ علاوة على اختلافها الأتني الثقافي المحلي» هذه 
الحقيقة تحمل وجهين بالنسبة SLU‏ الاسلامي الوجه الاول عامل قوة» هو أن 
التعددية الأتنية والجغرافية للمجتمعات الاسلامية تمسي عامل اغناء عرقي بحيث 
أن الاسلام كدين وكرقعة جغرافية سياسية لا يقتصر أو يرتكز على pas‏ قومي أو 


Yeo 





عرقي أتني واحدء وهذا يعني عالمية وشمولية الاضلام ويؤكدها شمولياً. والوجه 
الثاني هو عامل ضعف Spe‏ يمكن له أن يولد خلافات وصراعات قومية عرقية 
مسلحة في بعض الأحيان بين القوميات المختلفة في العالم الاسلامي على الرغم 
من انتمائها الموحد والمشترك الى دين واحد. وهذا التجزء القومي هو عامل 
تفتت» فقد كان أرضية صالحة OY‏ تستخدمها الهيمنة الاستعمارية الأوروبية 
والأمير كية وكذلك اسرائيل في اشعال الخلافات والصراعات القومية داخل العالم 
الاسلامي لصالحها الخاص وما زالت هذه الهيمنات الأجنبية والقوى الكبرى 
المهيمنة على التوازن العالمي تستخدم على أرضية التباينات القومية داخل العالم 
الاسلامي كمنهج تاكتيكي مؤقت يفود استراتيجياً الى الحيلولة Gu OY‏ هذا 
العالم كقوة حضارية جيوستراتيجية جديدة على الساحة الدولية» وقد نجحت هذه 
الاستراتيجيات العالمية في إثارة القلق NT‏ السياسي داخل العالم الاسلامي. هذا 
القلق الناتج عن الاختلاف العرقي ‏ الجغرافي للمجتمعات الاسلامية. وقد اخلت 
هذه التباينية الأتنية بنظر الاعتبار وبشكل مدروس من حيث التعامل مع العالم 
الاسلامي من قبل الاستراتيجيات العالمية المعاصرة. 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


العالم (الاسلامي ‏ العربي) كوحدة جيوستراتيجية 


من المستوى الجيوبوليتيكي الى مستوى الاعتبار الجيوستراتيجي» يمكن EN‏ 
الى بلدان العالم العربي كوحدة مستقلة على الصعيد القومي الجغرافي ‏ السياسي 
ضمن أطار العالم الاسلامي» ووفق هذا الاعتبار يتسم العالم العربي بتكامل 
جغرافي موحد وبظهر ككيان جغرافي Gute‏ ومتداخل وكأنه يشكل «بحيرة) قومية 
حضارية متجانسة داخل الرقعة الجغرافية السياسية للعالم الاسلامي. 

عبر هذا الاحتواء على الرفعة العربية يغدو العالم الاسلامي كمفهوم 
جيوستراتيجي أو كمكان مؤهل للظهور استراتيجياً داخل الكيانات الدولية 
المعاصرة متضمناً اضافة الى كينونيته الجيوبوئيتيكة والجبوستراتيجية على كيان 
جغرافي ‏ سياسي ‏ قومي آخر هو العالم العربي كنواة ثنائية أخرى لتكوينه العام. 

فالعالم العربي هنا يتجلى (كرقعة ‏ نواة) يمكن نقلها عن طريق الفعالية السياسية 
الموحدة لدولة ‏ على المستوى الفرضي ‏ الى المرتبتين اللاحقتين اي مرتبة 
جيوبوليتيكة هذا العالم ثم مرئبة جيوستراتيجيتهء أي الانتقال بالبلدان العربية 
كوحدة جغرافية ‏ قومية من تموضعها داخل الرقعة الجغرافية السياسية الى مرحلة 
المنظور السياسي للدولة وللأنظمة السياسية» بحيث تطرحها هذه الأخيرة من 
خلال الفعل الميداني الضروري لها كقوة جيوبوليتيكية تم بناء كينونتها من خلال 
فعالية مضافة أخرى كقوة جيوستراتيجية . وعبر هذه الرؤية النظرية والوافعية في OF‏ 
واحد يكتسب العالم العربي صفته كوحدة جيوسترائيجية قائمة بذاتها ضمن 
المحيط الجغرافي السياسي للعالم الاسلامي» فهو على المستوى العيني الملموس 
يمتلك كل العناصر والأسس التي تبرره AES‏ جيوستراتيجية داخلية مضافة للعالم 
الاسلامي على الرغم or‏ تعددية الخصوصيات القرمية للبلدان الاسلامية بشكل 
عام. 

فالعالم الاسلامي وفق هذا المنطق الاعتباري المتأسس على pole‏ ميدانية» 
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ثنائي الامتياز جيوستراتيجياًء أو وفق صيغة لغوية أخرىء يمتلك امتيازاً 
جيوستراتيجياً مضاعفاً. فهو ببلدانه الاسلامية بشكل عام يتصف بمؤهلات تكوينية 
جيوستراتيجية لا يمكن الا الاقرار بها دولياًء لكنه (أي العالم الاسلامي) من ناحية 
أخرى يكتسب ثنائية جيوستراتيجية تقع ضمن دينامية كينونته العامة والاسلامية 
Lal‏ إذ تن تنبجس هذه الثنائية من كون البلدان العربية مجتمعة موجودة ضمن العالم 
(YO. MR f. i‏ 

وهنا تنبثق الحقائق المترتبة على هذه الثنائية الجيوستراتيجية التي يخلقها وجود 
العالم العربي داخل العالم الاسلامي. فالحركية السياسية والعسكرية لبلدان العالم 
في حالة استخدامها كقوة جيوسترانيجية تقف في مواجهة الكيانات الجيوستراتيجية 
الأخرى للعالم الأول أو للتكتلات الجغرافية السياسية الدولية الأخرى التي T‏ 
في موضع تنافس أو مواجهة معه. 

فإزاء فعل خارجي عسكري سياسي واحد يهم العالم العربي ui.‏ فقط على 
العالم العربي» تكرن ردة الفعل في المواجهة العسكرية والسياسية والاقتصادية 
والدينية هي ردة فعل عربية تمتلكها البلدان العربية وحدها وتنخرط في فعلها العام 
أو تجليه ككتلة جيوستراتيجية في حالة الصراع مع كيان سياسي قومي وديني BT‏ 
هذا على الرغم من غياب التنسيق الكامل على الصعيد الزمني العام» بين البلدان 
العربية كأنظمة سياسية وكحكومات لأجل طرح العالم العربي بكليته ككيان 
جيوستراتيجي لكن هذا الكيان يظهر ès‏ وقوة في لحظات المواجهة العامة مع 
gr‏ لا Ae esent‏ دراو ضر es guess‏ العربي 
ككيان قومي حضاري TO ansa‏ ثم يختفي هذا التجلي للكيان الجيوسترائيجي 
للعالم العربي في لحظات المساومة السياسية وعدم المواجهات الحادة ويعم محله 
حالة من الخلافات بين البلدان العربية حول مشاكل متبايئة؛ الامر الذي يخفي 
القدرة الفعالة التي تتمخض عن العالم العربي ككتلة جيوستراتيجية. 

إن هله النواة الجيوستراتيجية للعالم العربي تفع ضصمن محيط أوسع لفوة 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


جيوستراتيجية dole‏ هي العالم الاسلاميء فكما توضح في god‏ الرابع p‏ 
الاسلامي كمفهوم em‏ ستراتيجي) Ais‏ العالم الاسلامي امتيازاً Ladies‏ 
ضخماً لم يستخدم بعد فهو كيان كامن في طاقته وهو لا يتجلى ايضاً إلا في 
لحظات الصراعات الحاسمة التي تهدد الشعوب الاسلامية في حضارتها وهويتها 
الدينية (راجع ايضاً الفصل الخامس العالم الاسلامي كمفهوم حضاري) لذلك 
تظهر هذه الردود الحضارية ‏ الجيوستراتيجية العامة في لحظات التحدي الكبيرة 
الشاصة prt rally‏ .وكدول ذات الثماءات عرقية تعددية USI‏ جاوز 
هذه التعددية الأننية في صياغة رد فعلها العام. وهنا يكون العالم العربي» ببلدانه 
وببنيته القومية الثقافية الموحدة» GLS‏ جيوستراتيجياً قومياً مستقلاً عن العالم 
الاسلامي لكنه مندمج ومنصهر فيه على الصعيد الديني؛ ومن هنا La‏ يمسي 
الكيان الجيوستراتيجي للعالم الاسلامي كياثاً مضاعفاً في قوته إزاء التحدي 
الخارجي الذي يواجهه ويغدو (العالم الاسلامي ‏ العربي) كوحدة جيوستراتيجية» 
في معناه الايجابي» للقوة الاستراتيجية التي يمتلكها العالم الاسلامي. 





مركز الدراسات العربي الأرروبي 


البلدان (الاسلامية (Aus yall‏ كموقع اقتصادي استراتيجي 


من بداية حركة الاستعمار الأوروبي الحديث كانت البلدان العربية تشكل نقطة 
الاهتمام بين الدول الاستعمارية الأوروبية الأولى مثل بريطانيا وفرنسا وايطاليا 
واسبانيا والبرتغال. وكانت المواد الخام والمتتجاث الزراعية في هذه البلدان هي 
الهدف الأساسي للتوجه نحو غزوها وذلك قبل ظهور النفط كمادة طاقة أولية 
تزايدت أهمينها بشكل طردي في القرن في القرن العشرين. فقد كانت قبل ذلك 
الثروة الزراعية والثروات المعدنية الأخرىء قبل اكتشاف الثروة النفطية» عامل 
جذب أساسي بالنسبة للدول الاستعمارية الأوروبية هذا علاوة على كون الموقع 
الجغرافى للبلدان العربية موقعاً استراتيجياً على صعيد استخدامه سواء على 
الصعيد العسكري في أوقات الصراعات بين هذه القوى العظمى أو على صعيد 
el‏ كبر وطريق ين SLE gle‏ الى امات الأوووية SAN‏ 
غير العربية» مثلما حصل ذلك في حالة بريطانيا التي كانت حريصة لأن تحمي 
طرق مواصلاتها واتصالاتها بمستعمراتها في الهند وفي جنوب شرفي آسيا. 

وفي مطلع القرن العشرين تزايدت الأهمية الاقتصادية للعالم gan‏ ظهور 
الثروة البترولية وأصبحث ثرواته الاقتصادية أكثر بروزاً كعامل استراتيجى"" اضافة 
الى موقعه الذي يمتد على قارتين وعلى مسطحات مائية ويحاذي دولاً ومناطق ذات 
خصوصيات قارية وحضارية اخرى» الأمر الذي كان حافزاً مضافاً لاحتدام حركة 
الصراع والمنافسة وجعلها أكثر حدة بين القوى الكبرى الجديدة التي بدأت 
استراتيجياتها الدولية توجه اهتماماتها الى العالم العربي ككيان جغرافي سياسي ذات 
أهمية اقتصادية متميزة. كما بدأت هذه الدول تفصل ما بين الوطن العربى على شكل 
وحدات اقتصادية مستقلة فإن منطقة الخليج العربي مثلاً قد اكتسبت أهمية خاصة 
داخل السياسة الدولية للقوى الكبرى باعتبارها العصب البترولي الأكثر أهمية في 
العالم في حين اصبحت بقية بلدان الشرق الأوسط غير البترولية ذات أهمية 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصسرة 


استراتيجية من نوع آخر نتيجة لموقعها الجغرافي الذي يواجه كيانات سياسية متعددة» 
مثل مصر وسوريا اللتين أخذتا في حسابات التخطيطات السياسية الغربية على انهما 
دولتا مواجهة مع اسرائيل ينبغي احتوائهما بشكل Pu‏ كما أخذت سوريا والعراق 
على انها مناطق تماس مع دول أخرى غير عربية» دول محورية في مواقعها للربط 
بين العالم العربي وأوروبا من ناحية» والعالم العربي والاتحاد السوفياتي أو منطقتي 
وسط وجنوب شرقي آسيا من ناحية أخرى مثل تركيا وايران. 

Ul‏ منطقة المغرب فاحتلت مدل البداية مكانة خاصة Lunel oly AU‏ والزراعية 
الموجودة فيها علاوة على موقعها الجغرافي السياسي المتفرد في أطلالته على 
البحر الابيض المتوسط وعلى المحيط الاظلسى اضافة الى كون بلدان المغرب 
العربي تشكل الجنوب بالنسبة لأوروبا والنافلة والمدخل الجنوبي للقرة 
ااا اا ورت كفيو ماتيا فى OEC PERPE its‏ 
كانت حركة الاستعمار الفرنسي والاسبائي تزداد dre BUS‏ بداية القرن العشرين 
بفضل ظهور الثروة البترولية في الجزائر PL,‏ اضافة الى الأهمية الاستراتيجية 
الجديدة التي اكتسبتها بفعل موفعها الجغرافي الذي أصبح له دلالة أكثر أهمية وفق 
النطور الذي حصل على المسرح العالمي وتزايد الصراع بين نفوذ القوى الكبرى 
في القارة الأفريقية. 

ولا مجال ta‏ للذكر التفصيلى لكل الثروات الزراعية والمائية والمعدنية 
والطبيعية الموجودة على امتداد الوطن العربي بكل بلدانه إلا أنه يمكن حصر ذكر 
أهم المحاصيل الزراعية التي ينتجها كل بلد عربي وأهم المعادن الموجودة فيه 
بشكل عام» مع التركيز على ان منطقة الخليج العربي علاوة على تمتعها بالثروة 
البترولية كنائج استراتيجي أولي فائها ذات نتاج زراعي تنوعي. 

كما يلبغي اقرار واقع جديد لسياسات القوى الدولية الكبرى هو أنه بعد مرحلة 
حركات التحرر الوطني وقيام الحكومات الوطنية في العالم العربي وانتهاء مرحلة 
الاستعمار الكلاسيكي المباشر. غدا ما أطلق عليه تسمية «الاستعمار الجديد) هو 
عبارة عن موجة من الفعالية السياسية الدولية الجديدة التي استبدلت وفقها الدول 
الاستعمارية الكبرى اسلوبها القديم في الاستعمار المباشر الذي بدأ يكلفها في القرن 
العشرين الكثير من التكاليف المالية والبشرية» واستبدلت هله السياسة بسياسة 
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مركن للدرأسات العربي الأدردبي 


اقتصادية Xi ke‏ بسياسات الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الاقتصادية والمعاهدات 
السياسية علاوة على الاحلاف العسكرية في بعض المناطق من العالم العربي. 

واتخذ اسلوب الاستعمار الجديد في اتجاهه الاقتصادي صورة واضحة من 
خلال ميزان التبادل التجاري الذي كان على الدوام لصالح الدول الصناعية في 
العالم الأول وذلك استناداً الى ميزان الاستيراد والتصدير مع كل البلدان العربية 
وفي كل المناطق الاقليمية للوطن العربي : أي بلدان الخليج العربي» بلدان الشرق 
الأوسط العربية» بلدان شمال أفريقيا. 

والجداول المذكورة لاحقاً تصور ميزان التبادل التجاري بين الدول الكبرى 
والدول العربية على مستويات كل المنتوجات البترولية أو الزراعية أو الصناعية أو 
المواد الخام الأخرى. 

إن القراءة السياسية ‏ الاقتصادية لهذه الجداول توضح حالة التبعية الاقتصادية 
للعالم العربي التي مازالت مستمرة حتى OV‏ للقوى الكبرى وللدول الصناعية في 
العالم الأول الذي يركز في سياسته الاحتوائية الجديدة على العالم العربي كموقع 
اقتصادي استراتيجي فريد من نوعه وفي ثرواته الأمر الذي يمثل عبره (المنطقة ‏ 
الهدف) في السياسيات الدولية يضاف الى ذلك واقع الاهتمام ped all‏ به 
OURS‏ جيوسترائيجي هام قابل على الفعل الدولي الحاسم كما تقدم ذلك LT‏ 

ومن جائب i‏ فإن العالم العربي بموفعه الاقتصادي والاستراتيجي يشكل قوة 
يمكن أن تكون دولية لكتها غير ae‏ من قبل الأنظمة السياسية العربية لطرح 
نفسها كتكتل افتصادي سياسي دولي موحد. فمن خلال نظرة عامة الى الثروات 
التي يمتلكها العالم العربي على الصعيد البترولي وصعيد الثروات الزراعية والمائية 
ثم على صعيد الثروات الطبيعية الأسخرى تتأكد سمة التكامل الافتصادي لتنوع هذه 
الثروات كل في مجاله الطبيعي Gi‏ لتنوعية المناخ والتضاريس الجغرافية الطبيعية 
الأمر الذي يمنح بعداً ذاتياً للبلدان العربية كوحدة جغرافية سياسية قومية صفة 
الأهمية على المستوى الاقتصادي ‏ الاستراتيجي. 

وينبغي هنا ايراد لمحة عامة عن طبيعة هذه الثروات للدلالة العامة في سياق هذا 
البحث وليس للدلالة التفصيلية التي يمكن الرجوع اليها في مصادر تخصصية في 
الاقتصاد والثروات الافتصادية في العالم العر ae‏ كما إن الجداول الخاصة 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بالثروة البترولية وبميزان التبادل التجاري تعود الى احدث ما ظهر في هذا المجال 
من احصائيات دقيقة في السنوات الأخيرة وان هذه الأرقام قابلة للتغيير مستقبلاً إلا 
ان الدلالة الاحصائية الخاصة بها هنا ستبقى ثابتة وفق منظور القراءة الاحصائية 
كدلالة عامة على المستوى الاستراتيجي السياسي وليس على مستوى الدلالة 
الرقمية بحد ذاتها والتي تكون عرضة للتغيير. 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


الثروة البترولية في العالم الاسلامي: 


قبل إبراد الجداول المبينة لمستوى الثروة البترولية في العالم الإسلامي نورد هنا 
جدولاً خاصاً يبين الثروة البترولية في العالم العربي كجزء من العالم الاسلامي. 

الموارد النفطية: ان الموارد النفطية للبلدان العربية يمثلها الجدول التالي 
الخاص ptit‏ وايرادات الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


البترولية الاسلامية ۷۴١‏ مليار برميل» وهو ما يعادل AVY‏ من احتياطات العالم أو 


الثروة البترولية لأهم الدول الاسلامية غير العربية WAM‏ 
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مركز الدراسات العربي الأورىبي 


جدول يوضح توقعات التغير شي اسعار البترول قبل وبعد أزمة الخليج 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الثروات الزراعية في العالم الاسلامي: 


تتموضع في الجداول التالية طبيعة الثروة الزراعية في العالم الاسلامي JS‏ 
جوانب القوة فيها والتفرد علاوة على العقبات التي قد تواجه تطوير هذه الثروة في 
بعض البلدان الاسلامية وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية وألمائية الموجودة فيها او 
بسبب مستوى عدم تطور التكنولوجيا بشكل عام فيها او التقنية الزراعية بشكل 
خاص. 
الجدول الاول 


الثروة الغذائية والزراعية في العالم الاسلامي مقارنة بائتاجها في العالم 
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نسبة انتاج بحض المواد الفذائية الرئيسية في العالم الاسلامي مقارنة بالانتاج العالمي. 
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الجدول الثاني 
ؤشرات مختارة للتنمية الزراعية في الدول الاسلامية 
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مالاحظة : لم د 


تدرج كل من جيبوتي ومالديف وعمان لعدم توافر «lee cL.‏ وكذلك لم درج متظمة التحرير الفلسطيئية. 
المصدر: منظمة الاغذية والزراعة» شعية الاحصاءات وتحليل السياسات» dul‏ الدولي » تقرير التنمية الدولية (TAA‏ 


fed by Tiff Combine 








الجدول الثالث 


هيكل الانتاج في الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي توزيع اجمالي الدخل القومي (نسبة *) 


الناتج القومي الاجمالي | الزراعة الصناعة الخدمات 
ملايين الدوا لارا أت 
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الجدول الرايع 
الثروة الزراعية والغذائية في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي. 
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المصدر: البتك الدوئي Development Report World Bank ١191‏ ۔ 1441 فيما عدا اليحرين ‏ بروني ‏ دار السلام ۔ کومورس 
الاسلامية ‏ - erm‏ . غیتیاییساو ۔ + DT‏ المالديئف دولة فلسطين 5 قطر. 
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الاربعة التالية: جدول رقم C1)‏ 


جداول خاصة بالثروات الزراعية في بلدان الخليج العربي. 
إن بلدان الخليج العربي على الرغم من كونها بلدان ذات انتاج بترولي بالدرجة 


الاولى الا أن المنتجات الزراعية قد تطورت داخلها خلال السئوات الاخيرة بحيث 
ان انتاجها القومي من البترول فلا اصبح مقترناً بانتاج زراعي كما يتبين في الجداول 
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مركن الدراسات العربي الأوروبي 


جدول رقم (Y)‏ 
الانتاج ES ras:‏ شي دول الخليج لعام AAA‏ (بالاف الاطنان) 


Yost‏ فون 









العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


3 
à 
À 


| 





Rome: FAO. 1990 Production Yearbook United Nations (UN) Food and 
agricultural Organization (FAO). 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


جدول رقم (4) 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 
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Rome: FAO. 1990 Production Yearbook United Nations (UN) Food and 
agricultural Organization (FAO). 
FAO. 1990. 
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الزراعية (الخرطوم: المنظمة» (ORAA‏ 
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مركز الدراسات الحربي الأوروبي 


بعد إيراد الجداول والإحصاءات السايقة A‏ تمثل الثروات في العالم 
الاسلامي سواء الثورات الزراعية والغذائية أو الثروات البترولية» يمكن OVE‏ 
عرض الميزان التجاري المختل لصالح أوروبا بين البلدان الغربية والبلدان العربية 
وهنا تذكر البلدان العربية كمثال وكجزء من البلدان الاسلامية. 

ميزان التبادل التجاري بين العالم العربي وبلدان العالم الاول 
بين ۱۹۹۱ و 1441 
البروتوكول المالي الرابع بين المجموعة الاوروبية والدول العربية 
(الاسعار المثبتة بالجدول هي بالحملة الاوروبية الايكو) 


ie pamal‏ الاوروبية 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعامسرة 


صادرات البلدان الاوروبية الى البلدان العربية 
(الارقام الواردة بالاف الايكو) 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


التجارة بين بلدان المجموعة الاوروبية الاثنتي عشر 


وبين البلدان الحربية بمليارات الايكو 
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النسبة المئوية للصادرات مقارنة 
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Euro Star, 30 - 11 - 89 المصدر:‎ 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الواردات في مدن الاقاليم والضواحي في البلدان العربية ومبالغ وارادات البلدان المربية 
من بلدان المجموعة الاوروبية 
(بمليارات ASSI‏ خلال السنوات الثلاث التالية: ۰۱۹۸۷ ۰۱۹۸۸ 443 
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المصدر: Euro Star Données‏ 
CTCI - Comext.‏ 






























TEY 


Converted hy Tiff Combine -ina sta 





ميزان الواردات والصادرات بين بلدان المجموعة الاوروبية والبلدان العربية والغارق بينهما 
والخاصة بمدن الافاليم والضواحي في البلدان العربية 
23D‏ قام الواردة بمليارات الإيكو) 


الفارق بين الصادرات 
cola Jl Ji y‏ لصالح دول 
المجموعة الاوروبية 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


البلدان الاسلامية غير العربية كوحدة جيوستراتيجية 


لقد تم إبراز العالم الاسلامي على المستوى الجيوستراتيجي كمفهوم نظري 
ly‏ من التأسيسات الواقعة له والحناصر التي يمتلكها في هذا المجال ككيان كاي 
تنصهر في داخله كل التنوعات والافليات (AMI‏ ثم تعددية الخصوصية الجغرافية 
لبلدانه. Le‏ فيها العالم العربي كوحدة جغرافية سياسية قومية لها كيانها 
الاستراتيجي الخاص. من هنا كان ينبغي على مستوى التخصص المعرفي في 
مجال العلوم الاستراتيجية تحديد مفهوم العالم الاسلامي كخصوصية ؛ ثم كمجال 
جيوستراتيجي بمعزل عن eui‏ العربي وذلك على المستوى النظري» ليغدوا 
التقسيم الذي تم نظرياً Cant‏ للعالم العربي كقوة جيوستراتيجية مستقلة قومياً داخل 
العالم الاسلامي وم علي صعيده الجيوستر انيجي المرتبط بالاسلام كحضارة 
مشتركة. 

وهنا يمسي العالم الاسلامي وحدة جيوستراتيجية متمثلة بالدول الاسلامية غير 
العربية وان الفصل النظري لها يتموقع بالاستناد الى الاحتلاف الأتني عن العالم 
العربي. هذا الاختلاف الذي يضم البلدان الاسلامية الاخرى داخل اطار من 
الاستقلالية في مسارها السياسي على صعيد التجربة الوطنية التاريخية لكل بلد. 

في هذا الاتجاه على مستوى هذه البلدان التي ترتبط الدين الاسلامي بينها 
كرابطة حضارية نفسائية عميقة يمكن اكتشاف عنصر التوحد فيها كأساس للفعل 
السياسي بالانطلاق من الانتماء الديني الواحد للاسلام ومن الرقعة الجغرافية 
التضاريسية المتراصة بينهاء على الرغم من البلدان الاسلامية ستبدو كرقعة 
جغرافية بدون العالم العربي» وكأنها خالية من الوسط أو على شكل تشكيل حلقي 
متراص عبر هذا التكامل المتجاور في Ree es‏ بين هله Las OU‏ 
يمكن طرح المسائلة على الشكل التالي : الى أ ي عدى تكون البلدان rat‏ غير 
العربية من العالم الاسلامي قأدرة على تكوين عدا laisse‏ أو هل هي 
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قادرة فعلاً على ذلك؟. والاجابة: هي بالابجاب إذ أن هذه البلدان يمكن لها تماماً 
ان تطرح الكينونة الجيوستراتيجية المؤثرة نفسها التي تخص العالم الاسلامي ككل 
Les‏ فيه العالم العربي. وذلك لأن العالم الاسلامي غير العربي كمفهوم 
جيوستراتيجي يبقى نفسه من ناحية خضوعه الى عوامل الفوة المشتركة ذاتها في 
التكامل الجغرافي السياسي على مستوى التجاور بحيث تتجسد UPS‏ جيوبوليتيكة 
واحدة» ومن ثم كحالة قابلة للاستخدام التراتبي المضاف عبر الفعالية السياسية 
للدولة بحيث تكون فيما بعد وحدة جيوستراتيجية قابلة على الفعل السياسي 
الدولي. 

لكن من ناحية أخرى تبقى هله الرقعة لبلدان العالم الاسلامي غير العربي لا 
تمتلك القوة المتميزة نفسها المدعومة بالاقتصاد dadig‏ الحضاري العربيين 
وبالواقع الجغرافي السياسي للعالم «og pnl‏ وما الى ذلك من مردودات 
جيوستراتيجية في حالة وجود العالم العربي ضمنها. هذا اضافة الى أن مجموع 
الدول العربية يبلغ call‏ وعشرين دولة أي نصف عدد بلدان العالم الاسلامي 
تغريباء» ولذلك فان البلدان العربية بكل امتيازاتها وبنيتها الديمغرافية تشكل جائب 
قوة فعلي اضافي داخل العالم الاسلامي لا يمكن للعالم الاسلامي ان يمتلكه على 
الصعيد الجيوستراتيجي فيما لو كان متمثلاً فقط بالبلدان الاسلامية الموجودة حالياً 
دون وجود العالم العربي داخل نطاقها. 

إلا ان رد الفعل لدى البلدان الاسلامية تجاه أي ظرف عالمى طارىء يهدد 
الاسلام سوف لن يكون بالقوة نفسها فيما لو كان العالم العربي Lad‏ موجوداً 
ومحسوباً في اخذ مكانه داخل رد الفعل هذا ضمن اطار نطاق العالم الاسلامي. 
فان العالم الاسلامي كبلدان برمتهاء مستقلة عن التكوين الجيوستراتيجي العربي 
داخلهاء تبدو GLS‏ جيوستراتيجياً Cu‏ ايضاً لكنه بفتقد الى دائرة جيوستراتيجية 
هامة اخرى في داخله وفي تكوينه الجغرافي السياسي العام وهذه الدائرة هي 
العالم العربي. 

ومع أن البلدان الاسلامية ككتلة جيوستراتيجية يمكن لها ان تكون متفوقة بقوة 
عبر وضع هله البلدان داخل اطار واحد من التعاون والتنسيق على صعيدي 
السياسة الخارجية وعلى صعيد الحكومات والانظمة السياسية في البلدان 
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الاسلامية باعتبارها تمثل وحدة جيوستراتيجية دينية واحدةء الا ان الذي يحيل 
دول هذا التعاون هو الخلافات الموجودة بين الانظمة السياسية في العالم 
m‏ د علاوة على إن الاشكاليات السياسية والاقتصادية وحركات 
المعارضة التي توجهها بعض حكومات البلدان الاسلامية في الداخل» تعيق اقامة 
مثل هذه السياسة الموسحدة المنسقة y ES‏ بحيث تظهر ككيان جيوستراتيجي 
متماسك يلعب دوره بشكل موحد عالمياً aA Ji TX elis,‏ قع الجغرافي السياسي 
الفائم. ومن La‏ نرى ان الكيان الجيوستراتيجي للعالم ME Pees‏ 
في داخله ويحتوي في داخله على العالم العربي كرقعة جغرافية سياسية قومية 
حضارية ah‏ فوة متميزة على مستوی جميع هذه الرفعة القومية» بحيث يكون 
oes‏ ا pale‏ لان الاخير سوف لن ,0 lcd dl Q5‏ 
الرغم من وجود جوائب القوة فيه مع alal TP‏ عملية ews‏ السياسي 
الموجوة بين الانظمة اسياسية فسوف لن يكون بالقوة ذاتها أن Ait‏ من محتواه 
e dnd Ji‏ السياسية الكلية "dd‏ على ir‏ الروحي Pe em‏ 
والخصوصيات ما وغير الخاصة 4 


ولذلك فان البلدان الاسلامية غير العربية كتكوين وكوحدة جيوستراتيجية هي 
بلدان نتوجه نحو المركز ولا تتوجه نحو الخارج» او نحو الاطراف» فان الاطراف 
كما سبق وان صورئاها قبل قليل هي موضع لخلق سياسات احترازية اقتصادية 
وعسكرية مع الدول المجاورة غير الاسلامية» او مع الدول التي يبدو عدد منها 
OILS‏ استعمارية» وكذلك تتجه البلدان الاسلامية غير العربية Ll ee‏ وبشريأ نحو 
المركر الروحي في (مكة المكرمة - الكعبة ) Sax‏ التكوين الجيوستراتيجي لهله 
البلدان الا ان ارضيتها الدينية ae‏ ومتماسكاً يشكل وحدة 
متكاملة تندمج بشكل كلي بالبلدان العربية الاسلامية أي بالعالم العربي كمركز 
داخلها على الرغم من الاختلاف القرمي بيئها وبين شعوب البلدان العربية» فهذا 
الاختلاف القومي لا يشكل الا واقعاً نظرياً على مستوى التطبيق الروحي والايماني 
للاسلامء فان البلدان العربية الاسلامية والبلدان الاسلامية غير العربية هي وحدة 
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جيوستراتيجية واحدة لا ide‏ وهي وحدة متراصة متماسكة على المستوى 
الروحي الديني وعلى صعيد ii‏ الجيو 5 مركرية "T clingy‏ الوحدة 
جيوستراتيجيا هي حقيقة شاخصة على الصعيد العالمي على الرغم من التغفاوت 
OY‏ والجغرافي والقاري على حد سواءء أذ إن الجغرافيا السياسية للعالم 
الاسلامي موحدة بكثافة من ناحية البعد الروحي الذي يمثله مركز جغرافي موجود 
ترتبط به الشعوب الاسلامية بشكل طقسي يومي شديد القوة وهذا الارتباط يطرح 
التواجد الجيوستراتيجي بين العالم العربي كضمنية داخل عالم حضاري اكثر سعة 
هو العالم الاسلامي. 
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الفصل السابع 


الخصوصيات السياسية التحددية 


للعالم الإسلامي 
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الخصوصيات السياسية التعددية للعالم الإسلامي 


Ad‏ سبق الحديث في قسم آنف من هذا البحث عن إختلاف الخصوصيات 
الإجتماعية وتعدديتها الشكلية العامة لشعوب البلدان الإسلامية وهى خصوصيات 
تعددية بحكم الإنتماءات العرقية والقومية التي تكونت وفقها المجتمعات 
الإسلامية في الفترة السابقة على دخول الإسلام إليها. والآن ينبغي الإشارة الى 
حقيقة ميدانية أخرى خاصة بهذه الشعوب هي خصوصية تعددية من نوع آخر 
متعلقة بالتكوبنات الداخلية للسلطات السياسية في البلدان الإسلامية على صعيد 
طبيعة تشكيل نظام الحكم والصيغة الدستورية التي تتبعها الحكومة في كل دولة» 
علاوة على الإختلاف الأيديولوجي للسلطات السياسية الذي Ley‏ بالضرورة عن 
الإختلاف في طبيعة شكل الحكم القائم. وهذا ينتج نمطا مزدوجاً من الإختلاف 
في الخصوصيات السياسية. الأول هو شكل نظام الحكم والثاني هو الفكر 
السياسي abet Ty‏ السياسي للنظام وينتج عن هله الإختلافية المزدوجة تباين جديد 
بين حكومات العالم الإسلامي التي يوحدها الإسلام كدين دولة وكعامل روحي 
عام لكن الإختلاف Lu‏ يولد جائب ضعف وتباين أحياناً أو صراعاً أحياناً أخرى 
على الرغم من العلاقات السياسية الخارجية بين دول العالم الإسلامي الواحد. 
ويكون هذا الإختلاف كعامل سلبي في إضعاف العالم الإسلامي ككتلة حضارية 
سياسية واحدة فى مقابل عامل القوى الآخر الذي سبق وأن تطرق إليه هذا البحث 
في القسم الأول الخاص بمفهوم العالم الإسلامي وإمكانيته الحضارية والديمغرافية 
والجيوبوليتيكية والجيوستراتيجية . 

إن الإختلافات القائمة حالياً بين أشكال نظام الحكم في العالم الإسلامي من 
جهة وبين أبديولوجياتها السياسية الفكرية من جهة أخرى يعود بشكل أولي الى 
الهيمنات الإستعمارية الأجنبية التي توالت في سيطرتها على البلدان الإسلامية في 
العصر الحديث .. OP‏ أكبر الدول الإستعمارية التي تقاسمت الهيمنة على البلدان 


Yo 





مركن الدراسات العربي الأرروبي 


الإسلامية في الوقت الحاضر تجسدت في دولتين هما «بريطانيا وفرنسا»» فكل من 
هاتين الدولتين قد تقاسمتا العالم العربي والإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى 
وذلك على أثر معاهدة سايكس بيكو التى عقدت أثناء سنوات الحرب العالمية 
الأولىء أي عام 5 بين فرنسا وبريطانيا وذلك قبل إنتهاء الحرب بعامين عندما 
تيقنت كل من الدولتين الحليفتين أن الإنتصار سيكون لصالحهما على المانيا 
والدولة العثمانية gall‏ بدت عليهما آثار الضعف والهزيمة قبل نهاية الحرب 
العالمية الأولى بعامين . 

وبعد نهاية الحرب تقاسمت الدولتان Les‏ وبريطائيا» العالم العربي على 
أساس هذه المعاهدة» وكونت كل منهما أنظمة سياسية سواء من خلال الحكم 
الإستعماري المباشر أو من خلال الحكم الإستعماري غير المباشر أنظمة حكم 
خاصة بها داخل البلدان التي تقع تحت هيمنتها حسب المعاهدة المذكورة بينهما. 

فقد كانت حصة بريطانيا تتموضع داخل منطقة الشرق الأوسط التي قسمتها الى 
دويلات عربية هي: Ll E‏ فلسطين والأردن وسوريا وبلدان الخليج العربي 
o‏ . . إلخ. وكانت سوريا فقط تفع تحت هيمنة فرنسا قبل إستقلالها من 
خلال الثورة الوطنية السورية التي حدثت بشكل مبكر بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى وتنفيل عملية إقتسام منطقة الشرق TO a‏ 

أما بلدان المغرب العربي فقد كانت من حصة الهيمئة الفرنسية التي إتبعت فيها 
نظاماً إستعمارياً خاصاً WE‏ ما كان يتبع نظام الحكم العسكري الا Le‏ 
كان نظام الهيمئة الإستعمارية البريطانية في الشرق الأوسط py‏ في AU‏ نحو 
الهيمئة الإستعمارية غير المباشرة تحت أشكال عديدة من الصيغ التي إبتدعتها 
السياسة الإستعمارية البريطانية» مثل: الإنتداب والحماية وغير ذلك من أشكال 
الحكم السياسي. كما أنها تحت ضغط الحركات الوطنية التي نشأت في هذه 
المنطقة ضد الإحتلال المباشر قامت بريطانيا بتكوين حكومات وطنية محلية تقوم 
بحكم هذه البلدان على إعتبار أنها حكومات مستقلة لكلها تقع تحت الهيمنة 
البريطانية بشكل مباشر. 

وتحت وطأة هذه الأشكالية من الهيمنات الإستعمارية تعددت أنظمة الحكم في 
العالم العربي والإسلامي وتعددت الصيغ الدستورية الخاصة بها كل حسب ما 
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يلائمها من نظام سياسي محلي داخلي يؤمن الهيمنة الإستعمارية وإستمراريتها 
reas‏ الخصوصيات iab Ji‏ لهذه البلدان ley‏ يصلح لها من نظام حكم وطئي 
شكلي تفتنع به شعوبها ولكنه يبقى على المستوى الفعلي خاضعاً بشكل تام 
لسياسة ومصالح الدولة الإستعمارية الكبرى المتمثلة على الأغلب ببريطانيا أو 
فرنسا داخل هذه المنطقة من العالم. 


ومع أن السيادة الإستعمارية في العالم العربي والإسلامي قد كانت بالدرجة 
الأولى لهاتين الدولتين إلا أن هناك سيادات إستعمارية أخرى قد نشأت أيضاً لكن 
بشكل أقل Dax‏ على مستوى الرقعة الجغرافية التي إحتلتها مثل الهيمنة 
الإستعمارية الإسبانية والهيمنة الإستعمارية الإيطالية اللتان كان نطاق سيطرتهما 
الجغرافي يتموضع داخل منطقة المغرب العربي» GN‏ نزوع هاتين الهيمنتين كان 
بشكل عام يحاول تغيير الطبيعة السكائية للبلدان التي هيمنت عليها. وخير من مثل 
هذا الإنجاه هم الإيطاليون عبر هيمنتهم على ليبيا. Of‏ الطبيعة السياسية لهيمنتهم 
الإستعمارية كانت إستيطانية تقوم على محو ومسخ الهوية السكانية للبلد عبر 
عمليات إبادة وتهجير جماعية وإحلال أناس إيطاليين محل المواطنين الليبيين 
الأصليين . 

كما أن الإستعمار على الرغم من تقلص هيمنته خلال القرن العشرين على 
بلدان العالم الإسلامي ولا سيما البلدان العربية منهاء فإنه كان ينزع الى سياسة 
المسخ الكامل أو محاولة المسخ الكامل لهوية الشعوب (dl‏ يهيمن عليها ولا 
سيما طبيعتها السكائية وذلك من خلال الإستيطان. وبما أن هذه السياسة كانت 
متعذرة بسبب صعوبة إستبدال الطبيعة السكانية العرقية لمجتمع ما بطبيعة سكانية 
عرقية أخرى عن طريق الإزاحة البشرية للسكان الأصليين وإبدالهم بسكان جدد. 
فقد توجهت السياسة الإستعمارية الإسبانية نحو فعالية تطبيقية أخرى هي محاولة 
مسخ الهوية الدينية والثقافية نشعوب البلدان التي تهيمن عليها وخاصة في العالم 
الإسلامي وإحلال هوية أخرى محلها هي الهوية المسيحية الأوروبية. وكانت هذه 
السياسة تطبق وفق وعبر عملياث متواصلة من القسر السياسي والعسكري من جهة 
وعبر حملات OY ts‏ وقد تم ذلك بشكل يمكن إعتباره كدلالة واقعية في 
منطقة ez yi‏ العربي . فإن حرب الريف التي قادها الأمير عبد الكريم الخطابي 
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بين عامي ۱۹۲۳ ۔ ٩۱۹۲ء‏ هذه الحرب قد شيدت نفسها أيديولوجياً على الإسلام 
من قبل المقاومين المغاربة للهيمنتين الإستعمارية الفرنسية والإسبانية بإعتبارها 
هيمنات مسيحية على مجتمعات إسلامية قبل أن يتم إعتبارها هيمنات إستعمارية 
أجنبية على واقع إقليمي وطني . فإن المقاومة الوطنية الإستقلالية في حرب الريف 
كانت تتمحور وتنطلق من البعد الإسلامي قبل كل شيء بل أنها فد بنت نفسها 
وشيدت القوة المعنوية للمقاتلين فيها على هذا الأساس» حيث تكہدت الجيوش 
الإستعمارية الفرئسية والإسبانية معأ خسائر عسكرية لم تكن تتوقعها القيادات 
dy Komal‏ اا 

والجدير SUL‏ هنا أن الهيمنات الإستعمارية ذات الطابع الإستيطاني الكلي 
المتمثل بالإستعمارين الؤبطالي والإسباني كانت تلق في ممارستها الإستعمارية 
ضد البلدان الإسلامية عن بعد مسيحى . إذ كان الجيش والقيادة السياسية للدولتين 
يتحركان في عملية هيمنتهما الإستعمارية وفي ذاكرة هذه القيادة حافز إحتلال 
المسلمين للأندلس خلال عدة Pos;‏ وكذلك الصراع الذي حدث بين 
الفاتحين المسلمين وبين المواطنين الإسبان خلال هذه القرون. أما إيطاليا فقد 
تحركت إستعمارياً داخل البلدان الإسلامية التى -خضعت لها وفى ذاكرتها الأبعاد 
العسكرية والدينية للحروب الصليبية التي إنطلقت من إيطاليا في الأساس عبر 
التبرير الديني المسيحي لهذه الحروب. 

ومن خلال هذه الأشكال المتباينة من الإستعمار السياسي والإقتصادي والثقافي 
والإستيطاني التي حدثت داخل بلدان العالم الإسلامي والتي تجلت في تعددية في 
هيمنات الدول الإستعمارية بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا علاوة على الهيمئة 
البرتغالية في السابق» فإن أنظمة الحكم السياسية في العالم العربي والإسلامي قد 
تأثرت في طبيعة تكوينها الدستوري بهذه الهيمنات إضافة الى ظهور تباين من نوع 
آخر قد تعمقت إختلافيته بعد الحرب العالمية الثانية هو التباين الأيديولوجي. 
أ - حول الأنظمة السياسية وأشكال الحكم 


بعد التفسيمات التي أقرتها معاهدة سايكس - بيكوء فيما يخص العالم العربي 
بالدرجة eS‏ لممتلكات الدولة العثمائية الآيلة للسقوط إضافة الى الوجود 
المسبق للهيمئات الفرنسية والبريطانية على بقاع أخرى من بقاع العالم الإسلامي 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاممرة 


فإن أنظمة الحكم السياسي في هذه البلدان كان معظمها في البداية ملكياً ولم تظهر 
الأنظمة الجمهورية الى الوجود بشكل متدرج وواسع» بعد ذلك» إلا في الفترة 
التي تلت الحرب العالمية الثانية . 

وعلى الرغم من أن الشكل العام لأنظمة الحكم في العالم الإسلامي بعد 
الحرب العالمية الأولى كان هو النظام الملكي» وعلى الرغم من الشكل الموحد 
دستورياً لهذه BI‏ كانت هناك تفاوتات فى الإتجاهات السياسية لأنظمة 
الحكم الملكي في البلدان الإسلامية وذلك حسب العوائل التي تسلمت وراثا 
أنظمة الحكم. وعلى الرغم من أن الإتجاه السياسي داخلياً وخارجياً كان متقارباً 
لهله الأنظمة التي تتبع الإتجاه الديني في إكتساب مشروعيتها المبررة رسمياً من 
قبلها على الصعيد الوطني الداخلي. إلا آنها إختلفت فيما بينها ليس كأنظمة ذات 
شكل سياسي واحد هو الشكل الملكي بل كإتجاهات سياسية تطبيقية على الصعيد 
الداخلي ثم كإتجاهات سياسية على الصعيد الخارجي وذلك حسب إرتباطاتها 
بقوى دولية عظمى دون غيرها. 

فالقاعدة المعمول بها دوماً هي أن الدول الصغرى عليها أن تتوجه في سياساتها 
الخارجية نحو التعاون مع دول كبرى. وبما أن الدول الكبرى كانت منذ القرن 
الثامن عشر هي الدول الإستعمارية الكلاسيكية وأن هذا الواقع قد إستمر الى فترة 
ما بعد الحرب العالمية الأولى فإن الدول الإسلامية كدول لا تمثل القوى الكبرى 
في العالم قد إنقسمت في مجال تعاونها الدولي الخارجي وفق سياسات الدول 
الإستعمارية التي هيمنت عليها. فالدول الإسلامية التي كانت تحت هيمئة 
الإستعمار البريطاني قد إتجهت للتعاون مع بريطانيا على الصعيد الدولي أكثر من 
تعاونها مع القوى الدولية الأخرى» في حين أن الدول الإسلامية التي كانت تحت 
هيمنة الإستعمار الفرنسي قد إتجهت في تعاونها الدولي نحو فرنسا. 

ومن هنا فإن السياسة الخارجية على مستوى إتجاهاتها في التعاون ذي الأفضلية 
كانت دوماً سياسات مختلفة بين البلدان الإسلامية على الرغم من أن أنظمة الحكم 
في بعض منها كانت ذات نموذج مشترك في البداية هو النموذج الملكي . إن هذا 
الإشتراك في نموذج واحد من نماذج أنظمة الحكم لم يحل والتباين في 
الخصوصيات السياسية لأنظمة الحكم ليس على صعيد طبيعة نظام الحكم الذي 
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كان في الغالب ملكياً بل على صعيد إتجاهات هذه الأنظمة سياسياً على مستوى 
السياسة الداخلية للنظام أو على مستوى السياسة الخارجية له. 


وبعد الحرب العالمية الأولى بدأث بعض البلدان الإسلامية تشهد نموذج النظام 
الجمهوري Ver qe‏ زتركيا WE‏ ومن هنا أمسى التباين في طبيعة أنظمة 
الحكم السياسي حقيقة واقعية ميدانيا تتجسد في الإختلاف في شكل نظام الحكم. 
وهلا الإختلاف فد ولد de‏ البداية تباعداً سياسياً مع الأنظمة الملكية الموجودة 
كنموذج في نظام الحكمء هذا علاوة على أن الأنظمة الجمهورية Lidl‏ قد 
إكتسبت إتجاهاً سياسياً جديداً على المستوى الأيدبولوجي من ناحية العقيدة 
السياسية للمجموعة الحاكمة ولكن مع هذا التباعد في شكل نظام الحكم وفي 
أيديولوجيته ظلت أنظمة الحكم في العالم الإسلامي Los‏ على نحو ما حتى 
الحرب العالمية LC Doll‏ عندما بدأ على اثر نهاية هذه الحرب ظهور تقسيمات 
توازنية دولية جديدة أطاحت بمحاولات الإستعمار الكلاسيكي وطرحت على 
الساحة الدولية نمطاً جديداً من التوازن الثنائي الذي عرف فيما بعد بنظام القطبين 
الذي مثلاه كل من الولايات المتحدة الاميركية من جهة والإتحاد السوفياتي من 
جهة أخرى. وبدأت في هذه المرحلة حقبة الحرب الباردة dum‏ توزعت 
الإتجاهات السياسية للدول العالمثالئية أو الصغيرة ومن ضمنها دول العالم 
الإسلامي في إتجاهين إتجاه الإتحاد السوفياتي أو إتجاه الولايات المتحدة سواء 
كان ذلك بشكل مباشرء أو بشكل غير مباشر يتمثل في دوران دول العالمثالئي في 
فلك سياسة سخارجية لا ترتبط مباشرة بأحد القطبين بل تدور في محور أحدهما من 
خلال الإرتباط بمدارات أخرى للعلاقات الدولية مع قوى عالمية أخرى. 


وفي هله الفترة ظهرت التباينات الثنائية أو المزدوجة في أنظمة الحكم وفي 
الإتجاهات السياسية في العالم الإسلامي. وكان الجانب الأول للثنائية هو 
الإختلاف في طبيعة نظام الحكم جمهوري أو ملكي والجانب الثاني للثنائية هو 
التباين في الإتجاه السياسي والأبديولوجي للسلطة السياسية» هذا التباين الذي 
e‏ يعدو fous Goes T‏ قى UW col JE‏ على الخرب العالمية الثانية 
عندما oly‏ حركات التحرر الوطنى من الإستعمار OS‏ لتحدد Una;‏ جديداً Q^‏ 
السياسة الوطنية والإقليمية للسلطة القائمة. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


ب حول الأيديولوجيات السياسية للسلطة 


خضعت الإتجاهات السياسية للسلطات في الدول الإسلامية غير العربية 
والدول الإسلامية العربية على حد سواء الى حالة عميقة من التغييرات والتباين في 
الأفكار السياسية» وقد جاءت التباينات الأبدبولوجية للسلطات السياسية في هذه 
البلدان نتيجة للتغيرات الحاصلة على الساحة الدولية» لا سيما تلك القادمة من 
البلدان الأوروبية الإستعمارية نفسها بفضل التطور التراكمي السريع والمعاصر 
للحركات الفكرية والثقافية فيها. وقد خضعت أيديولوجيات السلطة في العالم 
الإسلامى الى ctt‏ أخذت ترداد bye,‏ فى الفترة السابقة على الحرب 
العالمية الثانية ثم في فترة ما بين الحربين وذلك بسبب ما أنتجته الحرب العالمية 
الأولى من معطيات فكرية وأيديولوجية جديدة على الساحة العالمية إقترنت 
بصعود ثياراث يسارية راديكالية مثل الإشتراكية والماركسية من جهة والتيارات 
القومية من جهة | cce e‏ هذا علاوة على إتجاهات ليبرالية حديثة ننجت عن الآراء 
التي نادى بها الرئيس الاميركي ولسون أثناء الحرب العالمية الأولى وما بعدها. 

وقد أطردت هله التأثيرات الأبديولوجية الدولية لهذه التيارات بمرور الزمن 
وبلغت ذروتها في السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثائية ثم تصاعدت 
في حضورها على الساحة الإفليمية لبلدان العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية 
وذلك بشكل مواكب لصعود حركات التحرر الوطني في هذه البلدان عامة وفي 
بلدان العالم الإسلامي بشكل -خاص””*. 

وشهد العالم العربي أكثر من غيره من بلدان العالم الإسلامي تأثيرات 
أبديولوجية على صعيد الحركات أو الأحزاب السياسية» التي أخذت تطالب 
بالإستقلال. أما على مستوى أنظمة الحكم فقد صعدت التيارات القومية الى 
السلطة ونشطت الحركات اليسارية الإشتراكية ونجح الكثير من هذه الحركات في 
الوصول الى السلطة عن طريق سلسلة من الإنقلابات العسكرية كما حدث ذلك 
في سوريا ومصر والسودان والعراق وليبيا بعد ذلك. Les‏ صعدت أنظمة شبه 
ليبرالية الى سدة السلطة في بلدان عربية أخرى من خلال حركات المقاومة الوطنية 
والحركات الإستقلالية كما هو الحال في تونس والجزائر” © بينما أسست حركات 
تحرر إستقلالية أخرى أنظمة ملكية مثل المملكة المغربية. 
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مركز الدراسات العربي الاوروبي 


ومن هنا كانت الخارطة الأيديولوجية وتبايناتها أكثر قوة وبروزاً في البلدان 
العربية الإسلامية منها في البلدان الإسلامية غير العربية التي خضعت الى أنماط 
T‏ من التغيرات في أنظمة الحكم ذات الأيديولوجيات السياسية المتباينة مثل 
باكستان وأندوئيسيا ,5 LS‏ وأفغانستان. وأن هذه الموجة العامة من المتغيرات 
الأيديو لوجية العالمية وإنعكاساتها على العالم العربي . الإسلامي شهدت حالة من 
الإطراد الذي تجلى تدريجياء أولاً في العقدين التاليين على الحرب العالمية 
الأولى ثم إزداد في تسارعه أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها ليستمر حتى 
اللحظة الراهنة عبر صعود الأنظمة الإسلامية الى السلطة السياسية بعد الثورة 
الإيرائية. ومن هنا يضاف النظام الإسلامي في بعده السياسي الجديد الى 
الأيديولوجيات التي سادت خلال عقدي الخمسينات والستينات وكانت معظمها 
تنحصر في الإتجاهين القومي والإشتراكي كإنعكاس مباشر للتغيرات التي طرأت 
على GLU‏ الدوليةء وفي مقدمتها تطور حركات التحرر وتألق مرحلة 
الأيديولوجيات اليسارية في بقاع أخرى من العالم تواكبت بشكل موازي مع 
التطورات التي صاحبت الحرب الباردة والتباين الأيديولوجي بين القوتين 
العظيمتين الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي. ١‏ 


إن هذا التباين الأيديولوجي بين مذاهب الأنظمة السياسية في العالمين العربي 
والإسلامي إضافة الى التباين في أشكال صيغ أنظمة الحكم يخلق تشكيلة غير 
متجانسة لأنظمة الحكم في العالم الإسلامي. كما أنشأ ظاهرة تشتت وتباعد في 
المنحى السياسي العام لهذه الدول. وبذلك وكما هو واإقع الآن فإن العالم 
الإسلامي يبدو كدول ذات إتجاه متشتت ككيان إختلافي غير متجائس c‏ بعضه 
بل متضارب في المصالح Le gl pul‏ وسياسياً Cul, Lots sos‏ إقتضادياً eda s‏ 
الصورة المتصدعة التي يتجسد وفقها العالم الإسلامي اليوم تجاه الكتل الدولية 
الأخرى هي إنعكاس dol‏ وأخير لحقيقتي الإختلاف الأيديولوجي السياسي 
للأنظمة السياسية ثم الإحتلاف RS‏ 
صيغة دستورية متبايئة بين دولة إسلامية وأخرى» هذا مع الإشارة الى أن هنالك 
الكثير من أنظمة الحكم في العالم الإسلامي تحكم بدون دستور» Ga‏ دستور 
يطلق عليه بإستمرار تعبير «الدستور المؤقت» كما هو الحال في أنظمة الحكومات 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


العسكرية التي ظهرت في الوطن العربي وما زال بعضها يحكم لحد الآن. 
D eed‏ 
والتباعد الى حد التناقض والصراع أحياناً كإنعكاس wlll‏ المختلفة للأنظمة 
السياسية وللايديولوجيات التي هي في أغلبها نتاج ومعطى للتيارات السياسية التي 
سادت في أوروبا بشكل Gel‏ وفي الغرب عموماً بعد الحرب العالمية الأول 
وفي فترة ما بين الحربين. التي تأسست خلالها بشكل نهائي الكيانات الدولية 

لبلدان العالم الإسلامي وأشكال حكوماته وطبيعة أيديولوجياته الرسمية. 





مركن آلدراسات العربي الأوروبي 


إشكاليات التباعد في السياسة الخارجية 


هئالك ثلاث حقبات إستعمارية حاسمة في التاريخ الحديث للبلدان الإسلامية. 
الأولى هي حقبة الإستعمار البريطاني والثائية هي حقبة الإستعمار الفرنسي. وهنا 
تجدر الإشارة الى أن مفردة «حقبة» تدل على الإختلاف في الفترة الزمنية أي 
أحدهما سابقة على الأخرى» في حين أن الملاحظة التي بصدد ذكرها هنا هي أن 
فترتي الإستعمار الفرنسي والبريطاني كانتا مترامنتين في هيمئتهما على جزء من 
بلدان العالم الإسلامي مع واقع أن هاتين الهيمنتين قد إختلفتا GS‏ على صعيد 
الرقع الجغرافية التي إحتلتها ولكنهما كانتا متوازيتين زمنياًء وهنا يأني تعبير 
"الحقبتين» بإعتبار أنه يشير الى التباين في طبيعة الهيمنتين الإستعماريتين الفرنسية 
والبريطانية. إذ كان الإستعمار البربطاني بنزع نحو الهيمنة السياسية الإقتصادية 
بينما الإستعمار الفرنسي ينزع نحو الهيمنة السياسية الثقافية بعمق وبشكل متواز مع 
الهيمنة الوقتصادية . فالهيمنة الثقافية ومحاولة تغيير الهوية الفكرية واللغوية والدينية 
للشعوب المستعمّرة (بفتح الميم) كانت هدفاً رئيسياً تمارسه السياسة الإستعمارية 
الفرنسية بعلف تجاه الشعوب التي إستعمرتها. ومن هنا فإن البلدان التي خضعت 
للإستعمار الفرنسى قد كانت لغتها الثقافية الأساسية هى اللغة الفرنسية؛ Les‏ فيها 
هله البلدان العربية في شمال أفريقياء هذا بينما كان الإستعمار البريطاني لا يتزع 
الى هله الهيمنة الكلية بل كان هدفه هو الإقتصاد» حيث قام البريطانيون بإستنزاف 
مستعمرأتهم إقتصادياً الى d pail‏ ممكلةء وذلك عبر ممارسات وتطبيقات 
سياسية غير عنيفة أو مباشرة» أي بشكل يختلف عن الأساليب التي إستخدمها 
الإستعمار الفرنسي أو الإستعمار الإيطالي" . 

فهنالك إذن وفي راقع الأمر حقبة إستعمارية واحدة متزامنة هي حقبة الإستعمار 
الفرنسي . البريطاني التي إمتدت وبشكل متباين في هيمنتها الجغرافية على العالم 
الإسلامي منذ القرنين السابع والثامن عشر وحتى بداية الحرب العالمية الثانية . 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاحصرة 


أما الحقبة الثالثة فهي حقبة الإستعمار الاميركي أو الهيمنة الاميركية التي بدأت 
بعد الحرب العالمية الثانية . وبينما كان الصراع الإستعماري على العالم الإسلامي 

في المرحلة التي يمكن وصفها بمرحلة الإستعمار الكلاسيكي أي الإستعمار 
الفرنسي البريطائي متوزعاً بريطانيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى. فبعد 
الحرب العالمية الثانية قد | مسى pl all‏ الإستعماري a bel pl‏ بين الولايات 
الع ge pe LS‏ والإتساد السوفياتن GP ir à‏ غلاب .على 
إستمرارية وجود الإستعمارين الفرنسي البريطاني داخل المنطقة . 

إن وجود هذه الهيمنات الإستعمارية المختلفة علاوة على وجود التباين في 
الأبديولوجيات السياسية للأنظمة الحاكمة gully‏ في الصيغ الدستورية لأشكال 
الحكم وتطبيقاتهاء قد إنعكس على وجود سياسات خارجية JR dole‏ دولة 
إسلامية حسب الهيمنة الإستعمارية التي تخضع لها أو خضعت لها مسبقاً أو 
السياسة الخارجية التي تتبعها Ue‏ بإتجاه إحدى القوى الكبرى كطرف داخل 
الحرب الباردة. ومن هنا فقد نتج التباين في السياسات الخارجية لبلدان العالم 
الإسلامي ‏ والعالم العربي ضمنها أو في مقدمتها ‏ فبعد الحرب العالمية الثانية 
تأسست سياسات de je‏ في العالم الإسلامي يقتفي ge e)‏ إتجاهات التعاون 
مع بريطانيا والأخرى مع فرنسا وهي سياسة dmi‏ ارجا مع أوروباء ثم بعد 
celis‏ وبشكل غير مباشرء مع المحور السياسي القوي تمثله dne‏ حلف شمال 
الأطلسي Cg)‏ كحلف معادل لحلف وارسو الذي مثل دول المعسكر الإشترا 

أما الدول الأخرى فقد إنخرطت مباشرة في إتجاه التعاون مع الولايات المتحدة 
الاميركية بعد سلسلة من الإتفافيات الإقتصادية والسياسية مع القوى العظمى 
الجديدة الناهضة بعد الحرب العالمية الثانية وأن هذا الإتجاه فى السياسة الخارجية 
لهذه الدول الإسلامية قد كان بالضرورة يسير بإنجاه حلف شمال الأطلسي أيضاً 
ولكن عبر الدول الرئيسية فيه أي الولايات المتحدة الامريكية. 

إن هذا التباعد في الإتجاه الدبلوماسي للسياسة الخارجية لكثير من البلدان 
الإسلامية بين القوى السياسية العظمى قد خلق لدى هذه الدول سياسات مخارجية 
متبابنة في إتجاهها الدولي. وهذا التباين قد كان ned‏ لتشتت في الكيانات 
السياسية للدول الإسلامية على بعضها البعض. فإن الإتجاه الخاص بالسياسة 
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الخارجية UE‏ هو المقياس لتحديد صيغة السياسة الداخلية من جهة وشكل 
السياسة العامة للدولة . ومن هنا فإن البلدان الإسلامية قد عايشت وما زالت تعايش 
حالة من BEY‏ الجذري في إتجاهات سياستها الخارجية الأمر الذي يخلق 
داخل العالم QA‏ واقع عدم الوحدة وعدم التنسيق de‏ دوله بحيث يغدو 
العالم الإسلامي على الرغم من عناصر الوحدة فيه Lomia‏ بقوة على الصعيد 
السياسي وکأنه ليس بعالم جيوستراتيجي حضاري واحد. 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


إشكاليات التباعد في الإستراتيجيات العامة 


إن مدى التباين الواسع في إتجاهات السياسة الخارجية في العالم الإسلامي هذا 
التباين الذي إنبثق في الأساس عن تعدد الهيمنات الإستعمارية على البلدان 
الإسلامية قد إنعكس على تحديد أنماط مختلفة وأحياناً تناقضية في الإستراتيجية 
العامة لكل دولة إسلامية وهنا يجدر ذكر حقيقة إن الإستراتيجية العامة هي المجال 
الأكثر سعة في السياسة الخارجية لكن طبيعة وإتجاه السياسة الخارجية تؤثر بشكل 
مباشر على الخط العام للإستراتيجية العامة للدولة. 

تنطوي الإستراتيجية العامة في محتواها الشامل على بعدين» الأول إستراتيجية 
سياسية تتموضع في سلوك وإتجاه الدولة الخارجي على الصعيدين الإقليمي 
والدولي» ثم السياسة الداخلية الخاصة بإدارة نظام الحكم في الداخل وعلاقة 
النظام بالشعب» وسياسة النظام الإقتصادية والآمنية وايديولوجيته السياسية. وعلى 
صعيد الإستراتيجية السياسية الخارجية فإن الإستراتيجية العامة للدولة تتمثل في 
المبادىء الثابتة التي تسير عليها في سياساتها الخارجية على الرغم من المتغيرات 
التي قد تحصل في الواقعين الإقليمي والدولي . فهنالك بالضرورة نمط من المروئة 
الحتمية التي على الدولة أن تتبعها حسب مقتضى الظرفين الداخلي والخارجي 
ولكن هنالك ثوابت لا يمكن الحياد عنها أو تغييرها بسهولة على الرغم من تغيير 
الظروف الإقليمية والدوئية. وكذلك على صعيد السياسة الداخلية فإن الثوابت 
التي تتبعها الدولة هي جزء من الإستراتيجية العامة لها. 

ولذلك فإن الإستراتيجيات العامة للدول الإسلامية تشهد على الصعيد الداخلي 
الآني تباعداً وتفاوتاً في أنجاهها الإقليمي والدولي بسبب التباين أساساً في السياسة 
الخارجية. فالاتجاهات المختلفة للدول الإسلامية فى إرتباطاتها بالقوى العظمى 
قد تجلى عن تباين في الثوابت الموجودة داخل الإستراتيجية السياسية العامة سواء 
الإقليمية منها أو الدولية وهذا التباعد يجعل العالم الإسلامي في حالة تقسيم 
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وإفتراق cuni,‏ يصعب التنسيق بين سياسات دوله المختلفة» إذ أن Lai‏ 
الإختلاف في الإستراتيجيات العامة للدولة أكثر أهمية وخطورة من التباين في 
إنجاهات السياسة الخارجية . فالسياسة الخارجية لكل دولة يمكن أن تتغير حسب 
ظرف دولي قسري ماء إلا أن الإستراتيجية العامة للدولة لا يمكن أن تنغير بسرعة 
وحسب تغير الظرف pol‏ كما لا يمكن أن تتغير في فترة قصيرة الأمد بل 
يتطلب تغييرها فترات طويلة الأمد يمكن للثوابت أن تنغير فيها وتطرح قرارات 
جديدة للتعامل مع الواقع الدولي. 

ومن هنا op‏ الإستراتيجية العامة لدولة باكستان الإسلامية تتباعد عن 
الإستراتيجية العامة لدولة إيران الإسلاميةء بل أن هنالك A Cat;‏ 
الإستراتيجيتين العامتين للدولتين يصل إلى حد الصراع البارد غير المعلن أو 
غير المصعد عسكرياً وبالضرورة OD‏ الإستراتيجية pe o es‏ 
تختلف عن الإستراتيجية العامة لدول إسلامية أخرى مثل أندوئيسيا أو المملكة 
العربية السعودية أو مصرء وأن حدود هذا التباعد تشكل عقبة منطقية فاعلة تعيق 
التنسيق بين الدول الإسلامية لأجل أن يبرز العالم الإسلامي كقوة وككتلة دولية 
موحدة col‏ سياسة خارجية وذات إتجاه واحد أو متقارب» أو غير متناقض على 
«(BI‏ ولذا يصعب ظهور الدول الإسلامية ككتلة ذات إستراتيجية عامة واحدة 
على الصعيد الدولي » كما يصعب تحقيق الأهداف السياسية الحضارية لهذه الكثلة 
على النطاق العالمي . 

البعد الثاني لاوستراتيجية العامة علاوة على الإستراتيجية السياسية هو: 
الإستراتبجية العسكرية. فإن تكوين الجيوش وتنظيمها الداخلي وتسليحها يشهد 
Led Cl‏ بين دولة إسلامية cg ely‏ وذلك حسب علاقة كل بلد إسلامي بنوعية 
الدولة الكبرى من العالم الأول التي يتعامل معها. فإن عملية التسليح وطبيعته 
تشخص كنقطة أولية في الأهمية YY‏ تتعلق بإختلافية مصدر التسلح Whey‏ ما 
يكون مصدر السلاح بالنسبة GY‏ دولة إسلامية هو دولة من الدول الكبرى التي 
ربطت الدولة الإسلامية بها Be‏ هيمئة إستعمارية ماضية تحررت منها وفق 
إتفاقيات cidas‏ مثلما هو الحال مع فرنسا وبعض بلدان المغرب العربي MM‏ 
والعراق بعد ثورة VE‏ تموز/ (يوليو) 401944 أو بريطانيا والأردن» أو قد 
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تكون الدولة العظمى مصدر السلاح والخبرات العسكرية هي دولة ساعدت إحدى 
الدول الإسلامية في عملية التحرر الوطني من الإستعمار الغربي أو عقدت معها 
الدولة الإسلامية علاقات جديدة متوازئة بعد Ge‏ تحررها من الدول 
الإستعمارية الغربية وهذه الحالة dau‏ على العلاقة بين الجزائر والإتحاد 
السوفياتي e‏ ليبيا والإتحاد السوفياتي» العراق والإتحاد السوفياتي وألصين بعد عام 
٨۸‏ ودول إسلامية أخرى. 

والإستراتيجية العسكرية كبعد OU‏ من الإستراتيجية العامة هي إنعكاس للسياسة 
الخارجية وإنعكاس للإستراتيجية السياسية في ثوابتها الإقليمية والدولية. ولذلك 
Of‏ الإستراتيجية العسكرية كفرع داخل الإستراتيجية العامة هي نتيجة ومعطی 
وليس أساس وجذر كما تبدو على الأغلب وكأنها الأكثر أهمية (أي الإستراتيجية 
العسكرية) من الإسترائيجية السياسية . ولكن BIEN‏ في الإستراتيجية العسكرية 
وتباينها بين الدول الإسلامية وخاصة على صعيد تسليح الجيوش والجهة الدولية 
التي يأتي منها التسليح والخبراء العسكريين» إن هذا الإختلاف يعمق التباعد في 
الإستراتيجيات العامة للدولة الإسلامية على الرغم من وجود عناصر التوحد القوي 
في هذا العالم كما تم شرح وتبين ذلك في الفصل الأول من هذا الكتاب. 

أن هذين التباعدين في السياسة الخارجية لدول العالم الإسلامي وكذلك في 
الإستراتيجية العامة يمكن توضيحه وإبراز تجلياته التفصيلية ميدانياً من خلال 
عرض بعض الملامح الرئيسية لتكوينات المسار التاريخي الحديث لهذه الدول 
على صعيد علاقاتها المبكرةء خلال هذا القرن» مع الكيانات الإستعمارية 
الكبرى. وبالطبع فإن الملامح والتفاصيل العامة والمؤثرة داخل هذه المسارات 
التاربخية التكوينية المعاصرة جديرة db‏ تبرز التفاوتات في السياسات 
والإستراتيجيات العامة لهذه البلدان» دون الدخول الى التفاصيل الصغيرة التي 
إنعكست في سياسة بعض الحكومات والأنظمة السياسية التي تعاقبت على السلطة 
في هذه البلدان» OY‏ المسارات التي حددتها الأحداث السياسية الكبرى في 
التاريخ المعاصر للبلدان الإسلامية كانت هي المحطات التي إتعكسث معطياتها 
النهائية على تحديد توجهات الإستراتيجيات العامة لهذه الدول بحيث أقرت 
coast,‏ واقعية التباين في السياسات الخارجية وتعدديتهاء وكذلك تناقضها أحياناً 
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بين دول العالم الإسلامي. كما أن هذا العرض الميداني والعام في تفصيلاته 
الرئيسية سوف يتناول في الإعتبار الأول الدول الإسلامية الكبرى ذاث المكانة 
المؤثرة في توجهات العالم الإسلامي لإمتلاكها St‏ إقليمياً محورياً داخل هذا 
العالم مثل باكستان وإيران وتركيا وأفغانستان وأندونيسيا إضافة الى البلدان 
الإسلامية العربية الكبرى وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية» البلد ‏ المركز 
للعالم الإسلامي. فلا يمكن أن نأخل بالدراسة Wee‏ جزر القمر أو جيبوتي أو 
السينغال لأن مثل هذه البلدان ليست لها مكانة إقليمية أو ثقل محوري كما ليس 
لوجودها تأثير جذري داخل رقعتها الإقليمية على الإتجاهات السياسية لهذه 
الرقعة . 


op‏ إيران مثلاً تملك تأثيراً محورياً إقليمياً داخل منطقة الخليج العربي وجنوب 
غرب آسيا. وتركيا ذات ثقل محوري إفليمياً داخل منطقة الشرق الأوسط وجنوب 
وسط آسيا. وباكستان وأفغانستان ذات تأثير داخل منطقة جنوب شرقي آسيا. أما 
السعودية فتكتسب عبر موقعها الثقل المحوري داخل منطقة الخليج العربي بشكل 
عام إضافة الى موقعها المركزي داخل العالم الإسلامي من الشرق الى الغرب ومن 
هنا نأخل الوطن العربي كوحدة مستقلة جغرافياً وسياسياً وحضارياً داخل العالم 
الإسلامي كوحدة إقليمية ذات تأثيرات ومسارات مختلفة في الإستراتيجيات العامة 
سواء في منطقة شرق العال. الإسلامي الذي تفع فيه كل من السعودية والعراق 
وبلدان الخليج أو غرب العالم الإسلامي الذي تمثله الدول العربية الأفريقية 
الكبرى مثل مصر والمملكة المغربية والجزائر وليبيا وغيرها. ولذا سوف يؤخل 
الوطن العربي كوحدة إقليمية قائمة بذاتها داخل المنظومة الجغرافية السياسية 
للعالم الإسلامي . وتتموضع المسارات المتباينة والمختلفة داخله على صعيدي 
التباين في السياسات الخارجية من جهة والتباين في الإستراتيجيات العامة من جهة 
أخرى» على الرغم من كونه قد أخذ بنظر الإعتبار من قبل الحكومات الإستعمارية 
الغربية كوطن عربي ذي خصوصية قومية موحدة ينبغي تجزئتهاء وأن هذه التجزئة 
قد إنعكست بعمق على بنائه السياسي والإستراتيجي العام على آثر الإتجاهات 
اللاحقة التي وضعتها له معاهدة سايكس ‏ بيكو» بالرغم من كونه عالماً إسلامياً 
من جهة وعالماً ذا رابطة قومية واحدة هي القومية العربية من جهة أخرى. 
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العالم العر بي 


التناقض في السياسة الخارجية 


de‏ السنوات الأولى التي تلت الحرب العالمية الأولى إنصفت بلدان العالم 
العربي على صعيد إتجاهات السياسة الخارجية التي سادت فيها بالتباين وكان 
السبب الأول في ذلك je‏ كما تقدم ذكره سابقاً ‏ طبيعة الهيمنة الإستعمارية التي 
خضع لها كل بلد عربي بالتوزع بين فرنسا وبريطانيا وكذلك بين منطقني الشرق 
العربي والمغرب العربي . إلا أن هذا التفاوت والتباعد في السياسة الخارجية وفي 
الإستراتيجيات العامة للبلدان العربية» لم ينتج عن التباين في الهيمنة الإستعمارية 
فحسب بل تزايد هذا التباعد وبلغ في مراحل زمنية معينة درجة التناقض الصراعي 
الحاد وذلك أثناء فترة إنبثاق حركات التحرر الوطني من الإستعمار. إذ أن هذه 
الحركات قد طرحت نمطا آخر من الإختلاف والتناقض فى السياسات الخارجية 
ould‏ الغزرية WY‏ ابت wb‏ وانظية gpd‏ ذات cales‏ ابديزلوسة 
مختلفة تنبع كل منها إتجاهاً خاصاً في سياساتها الخارجية مع الدول الكبرى أو مع 
دول الجوار الإقليمي» وتتوزع داخل سياق خاص من التكتلات الدولية بما يتلائم 
مع عقيدتها الأيديولوجية. 

وبعد تحقيق الإستقلال لجميع بلدان الوطن العربي سواء من خلال حركات 
التحرر والثورات ضد الإستعمار أو من خلال قرار الدولة الإستعمارية المعنية 
بإنهاء حالة الهيمنة الإستعمارية على بلدان أخرىء هذه الهيمنة التي إتخذث 
أشكالاً لغوية مختلفة مثل «الوصاية» و«الإنتداب» و «الحماية» ... إلخ. فبعد 
إنتهاء مرحلة الهيمنات الإستعمارية المباشرة وتحقق الإستقلال للبلدان العربية. 
إنوجد نمط من التفاوت والتباين في السياسات الخارجية والإستراتيجيات العامة 
بلغ أحياناً حد التنافض في عدة فترات من التاريخ العربي المعاصر. 
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فقد عاشت منطقة المغرب العربي مرحلة من المشاكل والصراعات في 
ا سي مح oe‏ فعلى 
الرغم Q^‏ أن خضوعها كان بشكل عام لمت الهيمئة الإستعمارية الفرنسية التي 
وحدت سياساتها الخارجية لمرحلة من الزمن بإتجاه فرئسا إلا أنها نحت إتجاهاً 
سياسياً متبايئاً بعد تحقيق إستقلال كل منهاء هذا مع الأخل بنظر الإعتبار الحالة 
الخارجية لليبيا التي خضعت لهيمنة الإستعمار الإبطالي. ولكن تحقيق إستقلال 
المملكة المغربية في عام 1400 وإستقلال تونس في Yo‏ تموز/ (يوليو) عام 
۷ وإعلان الجمهورية» وإستقلال الجزائر في عام VATY‏ ثم إستقلال ليبيا 
على Orta] A‏ أيلول/ (سبتمبر) “۱۹٦٩‏ فإن الصراعات قد إندلعت بين 
أنظمتها السياسية» Lady‏ إنجهت كل من المملكة المغربية وتونس في سياستها 
الخارجية نحو فرنسا بشكل معتدل إلا أن الجزائر» وكرد فعل لمرحلة حرب 
التحرير الجزائرية VAY ١907‏ ضد فرنساء وبفعل تأثر حكومة الإستقلال 
الجزائرية بالمد القومي TERI‏ الذي كانت تتزعمه مصر الناصرية» Ob‏ النظام 
EI aom‏ قد إتجه نحو التعاون مع الإتحاد السوفياتي وبلدان الكتلة 
الإشتر 


أما في المشرق العربي فإن الإنشقاقات بين الأنظمة السياسية العربية كانت PST‏ 
حدة إعتباراً من عام ١407‏ على أثر قيام إنقلاب ۲ تموز/ (يوليو) في مصر 
ووصول الضباط الى السلطة. pee oi‏ فد إتجهت بعد ذلك سنوات بإتجاه 
المعسكر الإشتراكي وكان هنالك قطبان في المشرق» قطب العراق الذي مثله في 
سنوات الخمسينات نوري السعيد وسياسته الموالية للمعسكر الغربي. وقطب عبد 
الناصر في مصر وسياسته الميالة الى الإتحاد السوفياتي والمعسكر الإشترا 
وحدث تضارب وتباعد حاد في العلافات الخارجية بين البلدين لفترة طويلة حتى 
تغير نظام الحكم في العراق على أثر إنقلاب VE‏ تموز/ (يوليو) 340A‏ إذ سادت 
العلاقات فترة هدوء مؤقت ثم إنفجرت الأزمة من جديد بين نظام عبد الناصر في 
مصر ونظام الجنرال عبد الكريم قاسم في العراق OY‏ هذا الأخير رفض وصاية 
عبد الناصر على سياسة العراق وفرض الإتجاه القومي لمصر عليه . هذا إضافة الى 
إند لاع تزاعات Rude‏ كبيرة في منطقة المشرق مثل gl‏ بين مصر والمملكة 
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العربية السعودية بسبب أزمة اليمن ثم إندلاع الأزمة بين سوريا ومصر بعد إنهيار 
نظام الوحدة في الجمهورية العربية المتحدة. ثم إندلاع الخلافات بين النظامين 
TEPE‏ هذا علاوة على الخلاف بين نظام عبد poll‏ في مصر ونظام 
كميل شمعون في لبنان في نهاية coll‏ ثم نشوء الخلافات بين مصر 
والأردن بسبب حلف بغداد ومشروع إيزنهاور إضافة الى الخلاف بين الأردن 
والعراق بعد وصول الحكم الجديد الى السلطة بعد VE‏ تموز (يوليو) 140A‏ 
FABRE‏ 

op‏ منطقة المشرق العربى قد شهدت سلسلة من الخلافات السياسية والتباعد 
Lei coll ETETE EOE A EE‏ ركان هله السلسلة مى 
dna y Maze OLLI‏ وخاد تم Leia‏ الى gall de‏ اجهة الشكرية مقلم 
حدث بين المملكة العربية السعودية ومصر خلال حرب اليمن» وقد إنحسرت 
سلسلة هذه الخلافات نسبياً بعد ذلك وفق أسباب أخرى خلال سئوات الستينات 
والسبعينات ثم إندلعت مرة أخرى في هاية السبعينات على أثر زيارة الرئيس 
السادات لإسرائيل ثم تفاقمت بعد ذلك بسبب حرب الخليج الثانية التي أثارت 
المزيد من التباعد والتنافض في السياسات الخارجية بين البلدان العربية نفسها 


أما في منطقة المغرب فلم CASS‏ العلاقات بين دوله يوماً عن التوتر والتباعد 
als,‏ حالة الأزمات والخلافات هي الحالة الطبيعية السائدة» أما حالات الوفاق 
فهي حالات e &3 ho‏ فقد إنبثقت حالة التوتر في العلاقات خلال المرحلة 
القريبة التي أعفبت الإستقلالء إذ إندلع العديد من الأزمات بين الدول المغاربية 
بسبب التفاوت اي للأنظمة» فإن التغير السياسي الذي حصل في لیا 
عام 1954 على أ ثر الإنقلاب العسكري في أيلول (سبتمبر) ١959‏ قد خلق Wad‏ 
سانا iade‏ داخل المغرب العربي هو الخط القومي اليساري الذي يوازي الخط 
السياسي للناصرية في مصر الأمر الذي أحدث شرخاً في حالة الوفاق في السياسة 
الخارجية لبلدان المغرب العربي وهو وفاق كان متجهاً على الدوام إتجاهاً LEA‏ 
يتلائم مع مصالح الدول الغربية كما تمثل ذلك في سياسة كل من المملكة المغربية 
وتونس في عهد الرئيس الحبيب بورقيبه . فحضور الإتحاد السوفياتي عن طريق 
كل من الجزائر وليبيا قد جعل من المنطقة شيئاً أشبه بقطاع منقسم الى محور ثنائي 
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على الصعيد العربي جانبه الأول تمثله الدول السائرة بإتجاه الإتحاد السوفياتي 
والتعاون مع الكتلة الإشتراكية» ailes‏ الثاني يتكون من الأنظمة السياسية 
المعتدلة . ol,‏ هذين الجانبين قد عاشا في صراع مستمر حتى اللحظة الراهنة وكان 
هذا الصراع يتجلى في أزمات شتى تصل الى حدود المواجهات العسكرية مثلما 
حصل ذلك آثئاء حرب الصحراء المغربية التي جرى خلالها الإصطدام بين 
المغرب والجزائر بسبب هذا التفاوت في السياسة الخارجية وبسبب إنعكاس آثار 
الحرب الباردة على الساحة الدولية وعلى المناطق الإفليمية الأخرى في العالم 
وعلى المحاور الأيديولوجية التي تمثل هذه الحرب داخل العالم الثالث. 

فالتباعد والتنافض في السياسة الخارجية داخل الوطن العربي هو حقيقة LSG‏ 
بحدة في جناحي العالم العربي سواء الجناح الغربي أو الجناح الشرقي إضافة الى 
وجود تناقضات أخرى تسود العلاقات الخارجية بين البلدان العربية مثل العلاقات 
بين مصر والسودان سبب مشكلة حلاييب e‏ والعلاقات الخليجية ‏ الخليجية 
بسبب مشاكل الحدود بين المملكة ME‏ السعودية واليمن ثم بين هذه الأخيرة 
وقطر ثم بين الكويت c pally‏ ثم بين دولة الإمارات dy pall‏ وإيران بسبب مشكلة 
الجزر» ثم توتر العلاقات بين العراق وسوريا أثناء قيام نظامي حكم ذوي 
إيديولوجية واحدة في البلدين هو (تيار البعث) . 

أن حدة هذا التناقض فى فترات تاريخية معينة ينعكس كعامل تفريق وتشتت 
كبير بين دول العالم الإسلامي بإعتبارها LS‏ حضارياً واحداً يمكن له أن يكون 
متماسكاً على الصعيد الخارجي لولا هذا التصدع الصراعي في السياسات 
الخارجية وهو تصدع يبلغ أحياناً درجة التناقض الحاد الذي يقود الى الصراع 
العسكري المسلح سواء بين البلدان العربية ذاتها أو بين البلدان الإسلامية الأخرى 
التي تتضح بشكل قوي التباينات بينها على مستوى إتجاهاتها في السياسة الخارجية 
ولا سيما البلدان الإسلامية الكبيرة التي تشكل سياساتها الخارجية مظلة ذات تأثير 
على الواقع الإقليمي للمنطقة التي تقع فيها. 
تركيا: تحديد سمات السياسة الخارجية 


لقد إجتازت تركيا المعاصرة نمطا خاصاً من التطور السياسي والإجتماعي بعد 
الحرب العالمية الأولى» هلا النمط الذي إنعكس على سياستها الخارجية 
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وإتجاهات هذه السياسة بعد ذلك. OB‏ الدولة العثمانية التى شكلت قوة ijj»‏ 
عظين cide BA Clty do dus DWE‏ كانت قد إنهارت :بعد 
الحرب العالمية الأولى على بد الحلفاء» ووجد الأتراك؛ العنصر القومى الرئيسى 
في الدولة العثمانية انفسهم» قد تراجعوا نحو حدودهم الجغرافية الأولى التي كانوا 
عليها قبل أن تتوسع دولتهم وتصبح إمبراطورية عظمى هي الدولة العثمائية» عاد 
الأتراك الى منطقة الأناضول أو ما أصطلح على تسميته Lo‏ الصغرى فإن نهاية 
الحرب قد شكلت نهاية إمتداد الإمبراطورية العثمانية. وفرضت على دول الشرق 
الأوسط حدوداً جغرافية سياسية جديدة. 

وكأي دولة عظمى مهزومة كان على تركيا أن تعيد بناء تاريخها السياسي من 
جديد لمواجهة الظروف المستجدة التي خلفتها نتائج pl‏ الغالشية cula‏ 

وكان أول تجديد في الدولة التركية المهزومة هي الثورة الكمالية (نسبة الى 
JUS iles‏ أتاتورك) "الذي dust due oo‏ رکا وار اها من Wall‏ 
الإسلامي الذي ساد في الدولة العثمانية بإعتبار أن هذه الأخيرة Lo es‏ 
الإسلامية . وأن التحديث الكمالي الذي ساد في تركيا كان قد بدأ بتغيير الحروف 
العربية التي تكتب بها اللغة التركية الى الحروف MEE‏ لإخراج تركيا من 
طابعها الشرقي الإسلامي الديني . وبالضرورة فقد ترتب على هذا کک 
والسياسي dH‏ تركيا إتجاهات جديدة في السياسة الخارجية التركية التي إتبعتها 
الدولة الكمالية الحديثة. فإن بواكير الإتجاه السياسي الخارجي التركي كان Jes‏ 
دوماً نحو المعسكر الغربى لأن جذور سياسة مصطفى كمال كانت تعتمد على 
الحداثة في نموذجها الغربي الأوروبي CD‏ 

وقد جاء صعود مصطفى كمال بعد سلسلة من التطورات السياسية الداخلية في 
تركيا الني لعبت فيها الدول الغربية وفي مقدمتها القوى العظمى المنتصرة في هذه 
المرحلة دوراً سياسياً أساسياً وعميقاً في الشرق الأوسط خلال مرحلة ما بعد 
الحرب وحسب القواعد التي وضعتها معاهدة سايكس - بيكو. فقد كانت تركيا 
جزأ من اللعبة الدولية في الشرق الأوسط بعد أن فُرضت سياسة الحماية والإنتداب 
على هذه المنطفة . إذ إمتلأت وقتها منطقة الهلال الخصيب» وفي مقدمتها العراق 
وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان» بالصراعات بين بريطانيا وفرنسا اللتين أرادت 
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كل منهما أن تكسب ميزان الثفل الإستراتيجي لصالحهاء وعندها إختارت بريطانيا 
الأمير فيصل إبن الشريف حسين ليكون ملكا على سوريا التي كانت بالنسبة لفرنسا 
تقع ضمن دائرة مواقعها الجغرافية في حين كان الأمير فيصل يمثل الاتجاه 
البريطانى لكن قوات الجنرال غورو قد abated‏ فى سورياء وهيمنت فرئسا على 
كل من سوريا ولبنان معتبرة إياهما نطاقاً جغرافياً يقع تحت مظلة الوجود 
الفرنسي» هذا قبل أن يدفع بفيصل الى العراق ليكون ملكاً هناك بما أن العراق 
والأردن وفلسطين كانت حسب إتفافية سايكس ‏ بيكو منطقة للنفوذ البريطاني . 

وفي خضم هذه التطورات الخاصة بالبلدان العربية الشرق أوسطية ونطاق 
الشرق الأوسط بشكل cele‏ كانت تركيا التي شكلت نطافاً جغرافياً سياسياً نقع هي 
الأخرى داخل اللعبة الدولية التي تنحكم بها السياسات الإستعمارية الكبرى التي 
لم تترك آنذاك أي نمط من التطورات السياسية في هذه المنطقة بشكل ذاني 
ومستقل وحسب الدينامية السياسية التاريخية الذاتية للبلد الذي تنحكم فيه بنى 
سيسيو . سياسية خاصة بمجتمعه وبتكوينه القومي والثقافي AT‏ ومن هنا فإن 
التطورات السياسية التي عايشتها تركيا بعد إنهيار الدولة العثمائية وإنبثاق إتجاه 
التحديث السياسي والثقافي والمؤسساتي الذي أتى به مصطفى JUS‏ كان إتجاه 
التحديث هذا مهيأ له مسبقاً من قبل القوى الغربية الكبرى التي بدأث تصنع من 
منطقة الشرق الأوسط عامة كتلة جغرافية سياسية ثقافية تابعة لها ولمصالحها 
السياسية السائرة في إتجاه متواز مع مصالح هذه القوى po‏ بقاع جغرافية أخرى 
من العالم . 

ففيما بخص تركياء بعد الحرب العالمية الأولى» أقر مؤتمر لندن المعقود في 
شباط (فبراير) ob ١55٠‏ يحتفظ الأتراك بالقسطنطينية بينما يحصل اليوئان على 
منطقة سيميرن SMYRNE‏ وتأخل إيطاليا منطقة ADALIA‏ والفرنسيين idino‏ 
وقد تمخض مؤتمر سان ريمو المعقود في نیسان (أبريل) ۱۹۲۰ عن تحديدات 
إقليمية أخرى» فالمضائق في المنطقةء كما أقرت المعاهدةء ينبغي أن تكون 
منزوعة السلاح ومحايدة وذلك تحت سيطرة ومراقبة من قبل لجنة ODay‏ 
والملاحظ ol‏ كلمة سيطرة دولية تعني Len‏ بريطانية فرنسية على المضائق 
الإستراتيجية الموجودة في منطقتي bel‏ الصغرى والشرق hus‏ وبالتالي 
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الهيمنة الكلية من قبل هانين القوتين على البلدان الإسلامية الموجودة ضمن نطاق 
هذا القطاع الإقليمي . وأن هذه السيطرة ة الجيوستراتيجية قد ترتب عليها تحكم من 
قبل هانين القوتين العظمتين بالوضع السياسي الداخلي للبلدان الموجودة في 
المنطقة . 

وقد أدركت الولايات المتحدة الأميركية هذا الميزان الإستراتيجي الجديد في 
منطقة الشرق الأوسط الذي أخذ يميل بشكل كامل الى صالح كل من بريطانيا أولاً 
ثم فرنسا وإيطاليا بالدرجة الثائية » وكانت الولايات المتحدة الاميركية كقوة عالمية 
جديدة بازغة لتوها بعد الحرب العالمية الأولى تتخوف على مصالحها المستقبلية 
في المنطقة. هذه المصالح التي تجلت بشكل تطبيقي بعد ذلك بأكثر من عقدين 
من الزمن على أثر نهاية الحرب العالمية الثانية عندما ظهر للوجود نظام القطبين 
بين الولايات المتحدة الاميركية والإتحاد السوفياتي الذي خلف نظام تعدد 
الأقطاب الإستعمارية الغربية الذي تقاسمته القوى العظمى الكلاسيكية منذ بداية 
الفرن التاسع عشر وحتى ظهور مرحلة الحرب الباردة بعد ١956‏ . 

والجدير SUL‏ هنا هو أن الولايات المتحدة الاميركية كانث تدرك OÙ‏ منطقة 
الشرق الأوسط على صعيد الهيمنة الدولية e‏ 
مصالح الدولة الغربية الإستعمارية أي بريطانيا وفرنسا وأنه من الصعوبة حسب 
التكوين الإستعماري التاريخي الحديث sd de e‏ 
جديدة حديثة الوجود على الساحة الدولية مثل الولايات المتحدة الامريكية. 
ولذلك Ob‏ معاهدة سان ريمو قد أثارت أساساً وبشكل بدئي الولايات المتحدة 
الاميركية التي حدست حكومتها بأن منطقة الشرق الأوسط قد أصبحت وفق 
معاهدتي سايكس - بيكو وسان ريمو مقفلة على النفوذين البريطاني والفرنسي» 
فيما أصبحث منطقة شمال أفريقيا مقفلة لصالح النفوذ الفرنسي» على مستوى 
البلدان الإسلامية الموجودة فيها سواء العربية منها أو غير العربية. 

وسط هذا الوضع من علاقة التوازنات الإستعمارية العالمية أصبحت منطقة 
الشرق الأوسط منساقة في ديناميتها السياسية العامة . أي أن المنطقة على المستوى 
الدولي» أمست مخاضعة لسلسلة من الأنظمة التي أنشأنها القوى الكبرى لكي AS‏ 
المنطقة داخل نطاق نفوذها عالمياً وتبقي الأوضاع الداخلية فيها وتطوراتها 
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السياسية -خاضعة لجدلية الإنسياق والهيمنة الى سياسة القوى الكبرى. ومن هنا 
فإن السياسة الداخلية في تركيا بعد إنهيار الومبراطورية العثمانية قد سارث بالوتجاه 
الذي رسمته القوى الأوروبية الأجنبية للمنطقة بشكل عام. وهذا الوضع قد إنطبق 
أيضاً على كل البلدان الإسلامية الرئيسية مثل الباكستان وإيران وأفغانستان ولكن 
وفق سياسات إستعمارية خاصة بأجزاء إقليمية أخرى من العالم الإسلامي . 


op‏ الثورة التحديثية التي قام بها كمال أتانورك في بداية عهده بإنتهاج سياسة 
جديدة على ألقاض الدولة GLa‏ المنهارة» قد ole‏ له ظروفاً دولية من قبل 
الدولة العظمى ولا سيما بريطانيا ليكون الوضع السياسي داخل تركية الحديثة يتسق 
وسياسة الموازنات في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي ويجعل من تركيا 
Uys‏ مُسبطر عليها من قبل الحركية السياسية الدولية للقوى الإستعمارية. 

لقد سبقت بداية عهد كمال أتاتورك أحداث سياسية داخلية وخارجية جعلت 
تركيا تغدو في وضع الإضطراب الدائم» وكانث هذه الأحداث تقرر من قبل كل 
من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا بشكل متباين في قوة دور كل من هذه القوى العالمية. 
فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية وفي ٠١‏ ايار/ (مايو) 
4 إحتل اليونانيون منطقة أزمير بالإتفاق مع الحلفاء وبهذا الإحتلال يكون 
Gb oe‏ من تركياً قد إقتطع من الأراضي التركية ليصبح تحت إحتلال دولة 
أجنبية. ولم يقابل الإحتجاج الذي فام به فريد باشاء الذي وصل الى السلطة في 
تركيا في العام نفسه بإهتمام من قبل الحلفاء أثناء إنعقاد مؤتمر الصلح في باريس 
في شهر حزيران/ (يونيو) من العام نفسه وقام اليونائيون بإقتراف الكثير من المذابح 
الجماعية في أزمير الأمر الذي أثار ضدهم مقاومة شعبية نظمها سكان الأناضول 
الأصليين من الفلاحين. وقد إتخذت هذه المقاومة طابعاً إسلامياً دينياً حتى من 
خلال إسم أعضائها الذين أطلق عليهم إسم (باش بوزق) أي «المجاهدين»**“› 
وفي هذا الوقت كان الحلفاء قد شكلوا لجنة مراقبة دولية ep‏ السلاح عن تركيا 
بحيث كانت منطقة الأناضول تحت لجنة مراقبة دولية لنزع السلاح عن تركيا 
بحيث كانت منطقة الأناضول تحت لجنة مراقبة بريطائية حيث حتمت على 
المجاهدين الأتراك تسليم سلاحهم لها لكن الجنرال كاظم قرة بكير وهو قائد من 
الجيش التركي النظامي تسلم قيادة المجاهدين بعد أن تعاطف معهم قسم من 
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الجيش النظامي التركي لمحاربة اليونانيين في أزمير. 


تمكن هذا الجنرال من إرجاء وتأجيل عملية تسليم السلاح الى لجنة المراقبة 
البريطانية . وكان الحلفاء يبحثون عن رجل عسكري أو سياسي تركي يمكن 
الإعتماد عليه لتسلم مقاليد الحكم في تركيا OV‏ الحلفاء لم يكونوا يثقون بالسيايين 
الحاليين الذين خلفوا الإمبراطورية العثمانية في السلطةء فطلبت بريطانيا من 
الحكومة التركية التي كان يرأسها فريد باشا آنذاك ol‏ تقر النظام في منطقة 
الأناضؤل حتى لو تطلب الأمر إستخدام السلاح» وبذلك جعلت الدولة الحليفة 
الحكومة التركية تعتمد على ضابط بارز في كفائته العسكرية موجود في الأناضول 
هو مصطفى كمال الذي كانت الدولة الحليفة تثق به أكثر من قتها ببقية الضباط 
والساسة الأتراك الآخرين. OU,‏ مصطفى كمال يتزعم الحركة الوطنية في 
الأناضول مع وجود مناصرين له في إسطنبول لحقوا به الى الأناضول. وبداً 
مصطفى كمال ي(مارس) نشاطه السياسي فدعى الى عقد مؤتمر تركي عام في 
سيواس لينافش الوضع السياسي في تركيا. ثم أنه إفتتح مؤتمر أرض روم في 
۳ تموز (J49/‏ 1494 . وأصدر هذا المؤتمر قراراً بالمحافظة على سلامة 
الأناضول التركي وبعودة القوات الوطنية للدفاع عنه» ثم عقد بعد ذلك مؤتمر 
مسيواس في 4 أيلول/ (سبتمبر) ۱۹۱۹ برئاسة مصطفى كمال نفسه وصادق هذا 
المؤتمر على قرارات مؤتمر أرض روم. 


وعلى أثر هذا البروز السياسي لمصطفى كمال دعاه فريد باشا رئيس الوزراء الى 
العودة الى العاصمة إسطنبول لكن مصطفى كمال كان قد سيطر سيطرة تامة على 
كل منطقة الأناضول بحيث قطع كل اتصال بين هذه المنطقة وبين العاصمة 
Jeu‏ وطالب Ob‏ ينتقل البرلمان من إسطنبول الى الأناضول وكان البرلمان 
التركي مؤيداً لمصطفى كمال دون أن يجاهر بهذا التأييد. وقد أقر هذا البرلمان في 
YA‏ كانون الثاني/ Cu)‏ الميثاق الوطني الذي ast‏ على مقررات أرض روم 
وسيواس”** وطالب بالإستقلال والحرية الكاملين لجميع الأقاليم الآهلة بأغلبية 
تركية ومن ضمنها بالطبع إسطنبول ومناطقها الممتدة على بحر مرمرة وأقر البرلمان 
ob Lal‏ يقرر مصير بقية مناطق الإمبراطورية عن طريق الإستفتاءء الأمر الذي 
يعني إستقلال تركيا من هيمنة القوات الحليفة وسياسة الحلفاء وكان رد الحلفاء 
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على ذلك هو إحتلال إسطبول فى ١١‏ آذار/ (مارس) ١97١‏ وأبعاد الزعماء 
الوطنيين الى مالطاء وجعلوا فريد باشا الموالي للحلفاء يتسلم الحكم مرة أخرى 
في lotus o‏ ريل من العام Y‏ وأجبروه بإصدار حكم بالإعدام على مصطفى 
كمال وأعوانه. وبذلك قام مصطفى كمال بالدعوة الى عقد جمعية وطنية جديدة 
في أنقرة بدل الجمعية الوطنية الرسمية الموجودة في إسطنبول وإنتخب مصطفى 
كمال رئيساً لهذه الجمعية ورئيساً لمجلس الوزراء المنبئق عن هذه الجمعية. 


وعلى صعيد آخر كان الحلفاء متمسكين بحكومة إسطنبول الخاضعة لهم حيث 
أجبروا رئيسها فريد باشا على التوقيع على معاهدة سيغر التي كانت تقضي بتقسيم 
LS 5‏ وإخضاع مناطقها الى عدة مناطق نفؤذ متعددة تابعة للبلدان الأوروبية الحليفة 
وقد هددت الدول الحليفة فريد باشا في حالة عدم توقيعه على المعاهدة بأن تطرد 
كل الأئراك المسلمين الموجودين فى أوروبا وكانت معاهدة سيغر تقضي فيما لو 
نفلت بحذافيرها القضاء على الوجود القومي الإسلامي التركي إذ أنها نصت على 
أن تمنح أزمير والأقسام الداخلية التابعة لها إستقلالاً داخلياً وبأن تصبح أرمينيا 
دولة مستقلة» وتضم منطقة تراقيا كلهاء عدا رقعة صغيرة منهاء الى اليونان بينما 
يخضع البوسفور والدردئيل لرقابة لجنة ijy‏ كما تم الإتفاق بين الحلفاء 
الأوروبيين بأن تعطى منطفتي قيليقيا وكردستان الجنوبية الى فرنسا وأن تعطى 
منطقة الأناضول الجنوبي حتى منطقة أزمير الى إيطاليا. 

وقد أثار هذا العمل من قبل الحلفاء موجة من الإحتجاج في كافة أرجاء العالم 
الإسلامي ولا سيما لدى مسلمي CORE‏ الذين يعتبرون أقلية ius‏ ترتبط 
بالخلافة الإسلامية في تركيا والذين LIS‏ يرون بأن تراعي بريطانيا مشاعرهم 
الدينية. وقد دفع هذا الإجراء من قبل الحلفاء العديد من المسلمين في العالم 
الإسلامي الى التطوع في الجيش التركي. بيئما كانت حكومة أتاتورك في أنقرة 
تحاول أن تجد معادلة معتدلة بين المطالب الوطنية فى إستقلال تركيا وبين سياسة 
الحلفاء وآلتي لا يمكن مقاومتها لقوتهم Le‏ أنهم المتتصرون بعد الحرب وتركيا 
هي الدولة المهزومة. فأبدى مصطفى كمال إستعداده للموافقة على إحتلال أزمير 
من قبل اليونان وعن التخلي عن أدرنة Lal‏ كما تقدم مندوب حكومة أنقرة 
بإفتراح في مؤتمر عقد في لندن في شباط/ (فبراير) ١47١‏ يقضي بأن تكون أزمير 
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ولاية ذات إستقلال داخلي داخل 3 Ls‏ مع وضع حاكم مسي صي عليها وذلك 
لإرضاء الحلفاء» لكن الحلفاء رفضوا هذا الإقتراح مع رفض اليونان له CAT‏ 


بل أن بريطانيا قامت بتشجيع اليونان على التوسع والرحف من أزمير الى ما 
ورائها من أراض تركية La‏ على حركة الوطنيين الأتراك. وقامت الجيوش 
اليونانية بمثل هذا الزحف وعندها تحولت حرب العصابات السابقة بين 
المجاهدين الأتراك وبين القوات اليونانية الى حرب نظامية مفتوحة فتقدم اليونانيون 
نحو مناطق إسكي شهر ومنطقة «أفيون قرة حصار» وإحتلوا المنطقة الأخيرة لفترة 
من الزمن في الجنوب لكنهم تعرضوا في الشمال الى هزيمة حاسمة عند منطقة أين 
أونوء إلا أنهم عاودوا التقدم مرة أخرى فسقطت مدن أفيون وقرة ghar‏ وإسكي 
شهر في أيديهم. ثم هاجمت القوات اليونانية قوات مصطفى كمال في سفارية 
ولكنهم إضطروا الى التراجع بعد معارك dine‏ مع القوات الكمالية التي حققت 
إنتصاراً على اليوئان» هذا الإنتصار الذي إعتبر إنتصاراً على SH‏ ^ وكان هذا 
الإنتصار حاسماً على الصعيد السياسي بالنسبة لمصطفى كمال لأنه (الإنتصار) قد 
أسس للدولة الجديدة عبر تقوية hs‏ مصطفى كمال التي كانت مستقرة في 
أثقرة . 

إن | إنتصار مصطفى كمال هذا قد جعل الدول الغربية تنظر إليه كحاكم جديد 
سوق يلعب دوراً بارزاً م الي وو d MU‏ حدم SRM‏ 
هو فرنسا التي ا تستبدل مصالحها في تركيا بمصالح جديدة أكثر مردودية 
وأقل Sut‏ من التبعات» فراهنت بشكل سريع ومباشر على إنتصار قوات كمال 
أناتورك على اليونانيين وأرادت أن ترسخ وجودها في تركيا بشكل أكثر قوة وبعيداً 
عن المخاطر وبذلك عقدت فرنسا مع تركيا معاهدة في ٠‏ تشرين الأول / اكتوبر 
٠‏ تخلت بموجبها عن قليقية لتركيا مقابل حصول فرنسا على إمتياز لإستثمار 
مناجم الحديد والكروم والفضة في وادي نهر خرشوط الذي يصب في البحر 
الأسود وبهذه المعاهدة أصبح حوالى الثمانين ألف جندي محررين نحت تصرف 
تركيا التي بإمكانها أن توجههم لمحاربة اليونان. 

Gl‏ إيطاليا فقد إنسحبت من منطقة إضالية مقابل إعطائها الحق في إستثمار 
مناجم الفحم في منطقة هير اقيا Héraclée‏ وبذلك نرى أن الحكومة التركية الجديدة 
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برئاسة مصطفى كمال قد عقدت معاهدات مع الدول الإستعمارية الكبرى من أجل 
إنسحابها من الأراضي والأفاليم التركية التي كانت تحت نفوذها في مقابل أن 
تحتفظ هله الدول بإمتيازات إقتصادية وتفوم بالإعتراف بحكومة مصطفى كمال. 
فقد إعترفت بها فرئسا وبدأت ترود حكومة أتاتورك بشحنات من الأسلحة 
الفرنسية . 

وكذلك الحال مع روسيا التي صعد فيها النظام الشيوعي على أثر ثورة إكتوبر 
۷ وأصبحت تسمى بالإتحاد السوفياتي» فقد عقدت مع حكومة أنقرة بقيادة 
كمال stl‏ ,4 معاهدة فى ١6‏ آذار/ (مارس) ۱۹۲۱ نظمت معها علاقاتها وقضايا 
العفو Lesley‏ الود lel‏ الموازية LS‏ فته Lido Aa soc credi‏ 
كمال إتفاقياتها مع الإتحاد السوفياتي بإتفاقيات إضافية مع جمهوريات أرمينيا 
وجورجيا وآذربيجان السوفيائية وذلك في ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر ۱۹۲۱ à]‏ 
ضمنت تركيا لجمهورية آذربيجان حمايتها مقابل تخلي الأخيرة عن منطقة قرص 
Coe til)‏ لكن مرفاً باطوم الهام قد بقي موضع نزاع بين الإتحاد السوفياتي 
وتركيا. وكان هذا المرفأ قد إحتله البريطانيون ثم تخلوا عنه بعد ذلك . 

وكما هي الحالة دائماً مع كل منطقة تحتلها بريطانيا وتنسحب منها بعد أن 
تجعل وتخلق منها موضع خلاف مثلما حصل ذلك مستقبلاً بعد إنسحابها من 
فلسطين عام ۱۹٤۸‏ ثم إنسحابها من الكويت عام VATY‏ وإنسحابها من الجزر 
العربية الثلاث في الخليج عام 1۹۷١‏ ففي كل مرة ينشب نزاع بين الدول الإقليمية 
التي : رم سوه ee‏ 
yt‏ قل أثار gol‏ بين LS yj‏ والإتحاد السوفياتي e‏ وقبل أن تندلع الحرب بين 
الفريقين عقدت LS F‏ مع موسكو معاهدة ضمت باطوم بموجبها الى جمهورية 
aco‏ اوقا 

أما اليونايين فقد نجحت جيوش كمال أتاتورك بطردهم من أزمير À‏ معركتين 
حاسمتين الأولى جرت في منطقة «أفيون قرة حصار» والأخرى في دوملوبينار 
حيث LIS ose eel‏ عن 223 121-8 القوات التركية في يوم 8 
ا ٠٠‏ وبذلك إنتهى الصراع بين تركيا واليونان على أزمير 
لصالح 5 LS‏ 
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dus‏ أن وطدت حكومة أنقرة بقيادة مصطفى كمال علاقاتها الخارجية مع 
الغرب Les‏ يتلاءم والمصالح الإستراتيجية للدول الغربية» ثم بعد سماح وموافقة 
هذه إلدول» عقدت معاهدة لوزان لتضيف ملامح جديدة على تأسيس تركيا 
الحديثة هي الملامح الدولية التي سبقت إعلان مصطفى كمال الجمهورية التركية 
وإلغاء الخلافة . فقد رأت الدول الغربية قبل ذلك على الرغم من مواجهة مصطفى 
كمال لها في بداية الأمر بإعتباره قائداً وطنياً يعارض حكومة إسطنبول المهزومة 
التي توافق على كل شروط القوى الحليفة adi‏ 5 رأث فيه رجلاً ذا نمط فكري 
غربي في نهجه التحديثي الذي يريد أن يني عليه تركيا الجديدة بعد الحرب› 
alid‏ رات Lyall‏ القوية call dial bull à‏ يريف pith Jus Less of‏ 
إتجاهاً يسير بشكل مواز للسياسة الغربية التي سوف يتبناها الحلفاء المنتصرون في 
منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في العالم الإسلامي بشكل عام. ومن هنا جاءت 
معاهدة لوزان لتعزز بشكل أو BU‏ سلطة كمال أتانورك في تركيا الجديدة التي 
يريد أن يؤسسها. | | 


وفي هذا الوقت عقد مؤتمر الصلح الذي أفتتح في ١١‏ تشرين الثاني/ (نوفمبر) 
۲ في لوزان وإستمرت جلساته حتى يوم ٤‏ شباط YAYY Cold)‏ ولكن هله 
الجلسات لم تؤد الى coU]‏ حاسمة حول القضايا السياسية والإستراتيجية 
الأساسية ولذلك عاد مؤتمر لوزان للإنعقاد في YY‏ نيسان / C Jp‏ وكانت نقاشاته 
أكثر حسماً بحيث by‏ المندوبون المشتركون في المؤتمر على معاهدة الصلح 
وذلك في YE‏ تموز/ (يوليو) وبموجب هذه المعاهدة بسطت تركيا سلطانها على 
آسيا الصغرى برمتها وعلى إسطنبول وتراقيا الشرقية» وعاد الأتراك الذين كانوا لا 
يزالون في دول البلقان الى الأناضول بجماعات كبيرة. 

وعلى صعيد آخر GE‏ البريطانيون مشكلة جديدة في محاولة منهم لتأكيد 
إستمرارية هيمنتهم على منطقة الشرق الأوسط وذلك عبر شحنها بمشاكل حدودية 
كثيرة غير محسومة» فبقت مشكلة الموصل معلقة كموضع صراع بين العراق 
وتركيا. فعلى الرغم من أن الإتجاه السياسي التحديلي الأوروبي عند أتاتورك قد 
أصبح Ur‏ بشكل كامل بالنسبة للحلفاء الل تقو با رکا سرف ICE‏ 
كامل في الإتجاه الأوروبي الذي بريدونه له لإلغاء أية إمكانية في وضع سياسة 
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خارجية مثقارية لدى الدول الإسلاميةء فإن بريطانيا أرادت أن تقلق هذا النظام 
الجديد بمشاكل حدودية مح جيرانه من البلدان الإسلامية؛ ثم تقوم بريطانيا باللعب 
على LS NT‏ القومية بين العراق وثركيا لمحو إحتمالية التقارب NEW‏ في 
السياسة الخارجية» ولذلك خلقت بريطانيا مشكلة الموصل. وكانت الموصل 
ذات أهمية إقتصادية كبيرة بفضل غناها بمادة البترول الأمر الذي خلق صراعاً 
سياسياً حاداً بين العراق وتركيا على هذه المدينة ولم تحسم هذه المشكلة بين 
البلدين إلا بعد ذلك بسنوات عندما ضمت الى العراق ولكن بعد أن وافقت 
الحكومة العراقية SUT‏ على ds‏ العديد من المعاهدات مع بريطانيا وهي 
معاهدات رسخت الهيمنة الإستعمارية البريطانية على العراق . 

وقد سارع مصطفى كمال بعد معاهدة لوزان الى تحديد خطه السياسي التحديئي 
الجديد بعد إنتخابه رئيساً للجمعية الوطنية في YA‏ تشرين الأول/ اكتوبر ١971‏ 
فقام بإلغاء الخلافة الإسلامية في ٠‏ آذار/ (مارس) AYE‏ وإخراج الخليفة من 
البلاد وإعلان صيغة جديدة للدستور التركي. وكان لهذا القرار صدى إستياء شديد 
جداً لدى المسلمين وخاصة مسلمي الهند الذين علقوا على تركيا الحديثة آمالهم 
في الخلاص من الإستعمار البريطاني وذلك وفق إنتمائهم الى الإسلام الذي ترعاه 
في نظره سلطة سياسية وروحية إسلامية كانت تتمثل بالخلافة الإسلامية التي مثلتها 
لبضعة قرون الدولة العثمانية . وكان مصطفى كمال قد أدرك بدوره OÙ‏ وجود زعيم 
ديني أعلى معترف به في العالم الإسلامي هو السلطان التركي»؛ كان سيشكل 
as dabo Gl. Cao Lit‏ کال اا PE‏ 


وراح مصطفى كمال يؤكد سياسته الأوروبية الحديثة بالكثير من الإجراءات 
الأخرى» lb‏ وزارة الأوقاف ومنعث جميع الطرق الصوفية وأغلقت زوايا 
الدراويش وقامت حكومة مصطفى كمال بالقضاء بقوة Rss‏ على أي نقد Qe‏ 
إسلامي لتدابيرها. وفي الفترة بين عامي ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ ذهبت سياسة مصطفى 
كمال الى أبعد من ذلك فقام بتحدديد عدد cab‏ ولم يسمح بغير مسجد واحد 
في كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها خمسمائة متر (بروكلمان: الشعوب 
الإسلامية ص (VU‏ في حين كان عدد المساجد ST‏ من ذلك بكثير في عهد 
الإمبراطورية العثمانية . 
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وبموازاة هذه الإجراءات السائرة في الإتجاه الأوروبي وإلغاء الثقافة الإسلامية 
في تركيا قام مصطفى كمال أيضاً بإلغاء الحروف العربية التي كانت تكتب بها اللغة 
التركية وحافظ على اللغة التركية نفسها لكنه إستبدل كتابتها بالأحرف اللاتينية» 
وبذلك أصبحت تركيا بعد الدولة العثمانية دولة سائرة سياسياً وثقافياً بمعرل عن 
العالم الإسلامي وإن إجراءات مصطفى كمال نفسها قد إنعكست بعد ذلك وخلال 
العقود التالية على مدى قوة الهوية الإسلامية في تركيا فقد بقيت تركيا مسلمة 
بالإاسم» في حين أن الدينامية الإجتماعية والثقافية والحضارية الإسلامية فيها قد 
غدت ضعيفة ثم كانت متلاشية؛ فلم تعرف تركيا بعد ذلك وحتى اللحظة الحاضرة 
كبلد إسلامي إلا بالإسم فقط ومن خلال كون أنظمتها السياسية متكونة من 
أشخاص مسلمين. في حين أن البلدان الإسلامية الأخرى على الرغم من معايشتها 
لفترات زمنية كانت السلطات السياسية فيها سلطات علمانية إلا أن الطابع 
الإسلامي قد ظل شاخصاً بقوة سواء على صعيد الممارسة الثقافية الروحية 
لمجتمعاتها أو على صعيد إلتزام سلطاتها السياسية ولو شكلياً بالهوية الإسلامية 
للدستور وللدولة ولسلوكية قائد النظام السياسي فيها خلال المناسبات الدينية . إلا 
أن إجراءات كمال أتاتورك نحو العلمنة والتحديث في الإتجاه الأوروبى قد 
أحدثت تراكمها النوعي بمرور الزمن وكان ذلك بمثابة عملية إفقاد تدريجي للهوية 
الإسلامية للدولة. 


وكانت إجراءات كمال أتاتورك هي التأسيس الفوي والحاسم في صياغة سياسة 
تركيا من بعده لحد اللحظة الراهنة. فإن الحكومات التي ثلته قد تبنت الخط 
الأوروبي التحديئي نفسه بالإبتعاد عن الهوية الإسلامية وبذلك Op‏ السياسة 
EL‏ كانت بعيدة عرق أن تكون Sf Std) ys: Dole ales]‏ 
إنخرطت تركيا على الصعيد السياسي بالإتجاه الأوروبي خاصة ثم الغربي 
الاميركي بعد الحرب العالمية الثانية عندما أصبحت عضواً في حلف شمال 
الأطلسي» أي أصبحث السياسة التركية الخارجية موجهة بشكل تام من قبل سياسة 
الحلف وهذا هو الإتجاه السياسى الذي تتبناه تركيا لحد OW‏ الأمر الذي جعلها 
دولة إسلامية تتبنى في سياستها الخارجية إنجاهاً لا يمت الى مصلحة العالم 
الإسلامي بصلة على صعيد تحريك هله السياسة أو ديناميتها داخل منطقة الشرق 
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الأوسط من جهة وداخل منطقة العالم الإسلامي من جهة أخرى. 

إن هذه السياسة الخارجية لبلد إسلامي وإختلافها عن الخطوط والإتجاهات 
التي تسير وفقها سياسات خارجية لبلدان عالم إسلامية أخرى كانا الإستراتيجية 
المبكرة للبلدان الغربية التي شكلت فوة عظمى في العالم. فإن الإدراك الذي 
تموضع مؤخراً مقو لات FERA dial‏ العالم الأول والعالم الثالث 
أو الغرب والشرق أو العالم الأوروبي والعالم الإسلامي» كان هناك تأسيس له de‏ 
بداية القرن العشرين أي بعد نهاية الت الماك الأول وقد أسهم هذا التأسيس 
في إنهيار الدولة العثمانية كدولة مهيمنة على بلدان العالم الإسلامي لكنها كانت 
دوماً دولة إسلامية تتبع سياستها من خلال السلاطين الذين تعاقبوا على السلطة 
السياسية ولكنها قد تواجه أي حركة Lus‏ إسلامية إصلاحية أو تصحيحية أو 
مُعارضة أو عربية لكنها كانت على الدوام كدولة وكسلاطين يمثلونها تقع ضمن 
الإطار الإسلامي في التعبير عن نفسها Cle‏ كقوة سياسية دولية تتصف بطابع 
حضاري خاص بها هو الإسلام وإن مسؤوليتها عن العالم الإسلامي بكل 
مجتمعاته ودوله التي وإن إختلفت معها الدولة العثمالية قومياً عبر سلطتها التركية 
فإنها تشترك معها حضارياً في القاعدة الدينية والروحية التي تنطلق Wu‏ وتشترك 
pa ld‏ تعره LOL‏ كر Lys epa Lie ts‏ على iei‏ 
العالمي في كينونتها PRS‏ دولي. 
الباكستان 


لم تظهر الباكستان كدولة مستقلة على المسرح الدولي إلا بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية إذ كانت جزءاً من الهند. وإن المسار التاريخى الحديث لهذه الدولة 
فد أسهم في صياغة سياستها الخارجيةء وقد لعبت بريطانيا كدولة إستعمارية 
هيمنت على الهند لمدة طويلة في صياغة OLS‏ الدولي للباكستان خلال dus‏ 
إستقلال هذه الدولة عن الهند وذلك وفق التكوين الديني والإسلامي لها. 

فقد ساهمت بريطانيا في تحديد المسار السياسي الداخلي والخارجي لها وفق 
اشرات السا البربطانة الفلا زك م DUC‏ وإزاء مقدار التوازن 
البريطاني في منطقة جنوب شرقي آسياء ومع أن بريطانيا قد منحت إستقلالاً للهند 
وللباكستان لكن الهيمنة البريطانية بقيت شاخصة وفق شكل لا مباشر بحيث ظلت 


TAY 





pda‏ الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


eom‏ بالإتجاه السياسي الخارجي للباكستان لصالحهاء وهي السياسة ذاتها التي 
إتبعتها بريطانيا مع مستعمراتها في الشرق الأوسط مثل العراق ومصر وفلسطين 
وبلدان منطقة الخليجء أي أنها (بريطانيا) تمنح إستقلالاً صورياً لهذه الدول حسب 
معاهدات تجبر هله البلدان على الإرتباط بالدولة البريطانية بشكل تام دون أن 
تظهر الهيمنة الكلية لبريطانيا على المسار السياسي لهذه البلدان بل أن سياسة 
الإستعمار غير المباشر هي الصيغة التي كانت تتبعها الإدارة البريطانية بعد الحرب 
العالمية الأولى وفق أشكال من الحماية والإنتداب ثم الإستقلال الصوري 
لمستعمراتها OY‏ مثل هذا الإستعمار غير المباشر كان يحقق لبريطانيا هدفين الأول 
عدم وضعها لحاكم بريطاني مباشر على البلد المستعمر في صيغة مندوب سام ثم 
تجنيبها حدوث حركات تحرر مسلحة وثورات ضد Las ges‏ المباشر في البلدان 
المستعمرةء الأمر الذي يكبدها phe‏ بشرية وإقتصادية كبيرة مثلما حدث في 
ثورة عام ١470‏ في العراق. هذه الثورة التي دفعت البريطانيين OV‏ يغيروا صورة 
هيمنتهم الإستعمارية الى صورة أخرى عبر وضعهم Mel‏ عربي وتشكيلهم 
لحكومة وطنية من أبناء البلد نفسه. في حين أخضعت هذه الحكومة لإتفاقيات 
تؤكد إستمراربة الهيمئة البريطانية الكلية على الصيرورة السياسية والإقتصادية 
للبلاد. 

إن التطورات السياسية التي مرت بها الباكستان بعد الحرب العالمية الثانية تظهر 
إستمرارية خضوع هذا البلد الإسلامي للسيطرة البريطائية يمكن أن تُستخدم Go‏ 
بعده الديني الحضاري لمصالحها وذلك وفق منظور إستراتيجي سياسي أعلى 
بحفظ لها وجودها في العالم الإسلامي. 

وفي الحالة الخاصة بدولة باكستان التي كانت جزءاً من الهند قامت بريطانيا عام 
١‏ برفض منح إستقلالٍ للهند ووعدت الحكومة الهندية بأنها سوف تمنح هذا 
الإستقلال بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وكانت سياسة بريطانيا في الهند منذ 
عام VAOV‏ تعتمد على إستراتيجية إستعمارية خاصة. Op‏ الهند كانت تامة 
الخضوع للإستعمار البريطاني وكانت الدويلات التي يحكمها أمراء هنود خاضعة 
تحت الحماية البريطانية وإستمر هذا الوضع حتى عام ١445‏ عند نهاية الحرب 
العالمية الثائية حيث ظهرت على الساحة الهندية تطورات جديدة نشأت عن تصاعد 
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الحركة الإستقلالية للشعب الهندي. وفي آذار/ (مارس) VET‏ أرسلت بريطانيا 
الى الهند بعثة مكونة من ثلاثة وزراء بريطائيين . هذه البعثة التي حاولت أن تراوغ 
مسألة منح إستقلال كامل للهند وإستبدلته بصيغة أخرى هي إنشاء حكومة وسيطة 
وتلظيم إنتخابات لجمعية تأسيسية. وفي تموز /(يوليو) ١917‏ جرت الإنتخابات 
فأكد المسلمون هويتهم السياسية الدستورية لأول مرة داخل الهند عبر تقديمهم 
لمرشحين مسلمين إذ تمخضت الإنتخابات عن حصول (حرب المؤتمر) الهددي 
بزعامة جواهر لال نهرو على 7١4‏ مقاعد في الجمعية التأسيسية بينما حصل حزب 
(الرايطة الإسلامية) على xia Vo‏ وخصلت LE c e ME‏ الصغيرة الأخرى 
على ٠١‏ مقعداً. وبيئما حاولت السياسة البريطانية إستيعاب إنتصار حزب المؤتمر 
لصالحها لتسبطر بشكل مباشر على البرلمان وعلى الحكومة الهندية الجديدة» إتبع 
حزب «الرابطة الاسلامية» سياسة أخرى» |5 كان أعضاء هذا الحزب وقاعدته 
الشعبية من مسلمي الباكستان» ولذلك وعلى أثر إعلان UN atts‏ طالبث 
(الرابطة الإسلامية) بإنشاء دولة إسلامية مستقلة في باكستان وطالبت بأن يكون 
الباكستان دولة مستقلة عن الهند. ولأجل تحقيق هذا الهدف قام المسلمون وعلى 
أثر الإنتخابات بتنظيم مظاهرة ضخمة في شهر تموز / (يوليو) ١447‏ وكانت هله 
المظاهرات عنيفة سقط على أثرها عدد من القتلى الأمر الذي جعل بريطانيا تطرح 
إقتراحاً جدبداً هو تكوين حكومة مؤقتة للهند يكون جناحها الإسلامي هو 
الباكستان وجناحها غير الإسلامي هو الهند". 


لكن هذا الإجراء البريطاني الذي حاول اللعب بشكل جديد من الصيغ 
الدستورية على إستقلال الهند وعلى مطالب المسلمين في باكستان كان سبباً في 
ظهور إضطرابات جديدة في شهر آب / (أغسطس) من العام نفسه تمخضت عن 
سقوط حوالى الألف us‏ في مديئة كلكوتا فأعلنت الحكومة المؤفتة في Yo‏ آب 
/ (أغسطس) Gil‏ تحت رئاسة اللورد ويفل Lord Wavell‏ وأصبح 309 GU‏ 
للرئيس وتكونت هله الحكومة من خمسة أعضاء من الهندوس وثلاثة أعضاء من 
المسلمين من خارج حزب (الرابطة الاسلامية) وأربعة أعضاء آخرين يمثلون 
أفليات ديئية Most‏ فإحتجت الرابطة الإسلامية على ذلك فإندلعت 
ob bl‏ وصدامات أخرى في كل من مدينتي دلهي وبومباي » هذه الإضطرابات 
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التي أجبرت السلطات البريطانية على قبول تمثيل حزب الرابطة الإسلامية بخمسة 
أعضاء داخل الحكومة المؤقتة وذلك في شهر تشرين الأول (إكتوبر) من العام 
نفسه إلا أن الحرب الدينية الأهلية إندلعت من جديد بين المسلمين والهندوس مما 
أسفر عن مقتل العديد من الهندوس في منطقة البنغال. فحاولت الحكومة 
البريطانية حل الأزمة بشكل ST‏ عبر عقدها لمؤتمر في لندن بين Y‏ و ٩‏ كانون 
الأول/ (ديسمبر) ٠۹٤١‏ ضم ممثلين إنكليز عن الحكومة البريطانية» أما عن 
الطرف الهندي فقد شارك فيه مندوبان هندوسيان ومندوبان A‏ "ردوب 
واحد من الطائفة السيكية لكن هذا المؤتمر قد GET‏ بشكل تام في التوصل الى 
حل للأزمة الدينية والإستقلالية في الهند وبقيت الرابطة الإسلامية بقيادة زعيمها 
محمد علي جناح ذات موقف متصلب من ناحية حقوق المسلمين وإستقلال 
GR GE‏ الى الهندء ولذلك 
فقد حاول حزب المؤتمر الهندي بقيادة جواهر لال نهرو أن يستميل حزب الرابطة 
الإسلامية لشعور نهرو بأهمية هذا الحزب في تعبيره عن الأغلبية الإسلامية في 
cC angl‏ فحاول نهرو الحصول على موافقته على مشروع بريطاني جديد هو 
dires 3‏ ا ل 
لدستورية à RM‏ لكن حزب الرابطة قد رفض هذا المشروع أيضا 


وفي هله المرحلة أصبح وضع النظام السياسي في Jul‏ في حالة من التناقضية 

بين التمثيل الدستوري داخل الجمعية التأسبسية وبين التمثيل داخل الحكومة 
ob "NC‏ حزب الرابطة الإسلامية بإصراره الكبير على إستقلال الباكستان كدولة 
إسلامية لم يعد يحضر جلسات الجمعية التأسيسية التي يحتل 45 من مقاعدها في 
الوقت الذي كان فيه هذا الحرب aliay‏ خمسة أعضاء مسلمين من تنظيمه داخل 
الحكومة المؤقتة ولذلك» وعبر هذه الأزمة الداخلية الشديدة الوطأة إتخذت 
الحكومة البريطانية وبشكل مفاجىء في 7٠١‏ شباط / (فبراير) 1447 قراراً بالجلاء 
عن الهند والخروج منها في تاريخ أقصاه شهر حزيران/ (بونيو) VAEA‏ وكذلك 
أعلنت بريطانيا تقسيم الهند الى دولتين هما الهند وباكستان وقد وافق حزب 
المؤتمر الحاكم على هذا القرار» لكن المعضلة التي بفيت شاخصة هي مشكلة 
الحدود بين البلدين وكيفية تحديدها بشكل نهائي. وكانت أكبر إشكالية في 
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الحدود هى مشكلة البنجاب حيث يرفض السيك هيمنة المسلمين» وكذلك منطقة 
البنغال حيث يكون المسلمون الأغلبية في غرب هله المنطقة بينما تشكل الأديان 
الأخرى غير الإسلامية الغالبية في منطقة كلكوتا. وهنا لعب البريطانيون دور 
الحكم لحل هذه الأزمة عن طريق اللورد مونت باتن ممثل الملك في الهند وقد 
إقترح صيغة الإستفتاء في هذه المناطق لحل المشكلة pad‏ عدد من الإستفتاءات 
لسكان هذه المناطق يمكن تحديد رغبة سكانها في الإنضمام الى هذه الدولة أو 
تلك وذلك حسب أغلبيتهم. وقد وافق على هذا الإقتراح جميع الأطراف: حزب 
المؤتمرء حزب الرابطة الإسلامية والسيك. وبذلك إنفصل كل من الهند 
والباكستان عن بعضهما وأصبح كل منهما دولة مستقلة وافقت حكومتها على 
قواتها من الهند في Of Yo‏ / (أغسطس) YAEV‏ وعندها لم يعد الملك جورج 
السادس إمبراطوراً على الهند ولم بعد اللورد مونت Sites Mountbatten (Jl‏ 
للملك في الهند بل أصبح بح «حاكماً thle‏ حيث بقي في هذه الوظيفة حتى تاريخ 
"١‏ آذار/ (مارس) DALA‏ كما أن وظيفة الحاكم العام قد مارسها اللورد مونت 
باتن على الهند فقط ولیس على باكستان ففي باكستان طالب حزب الرابطة 
الإسلامية من محمد علي ob cUm‏ يكون هو الحاكم العام على البلاد. 


وعلى الرغم من إستقلال الباكستان وإعلانها دولة إسلامية ووجود حاكم مسلم 
على رأس السلطة السياسية فيها فإن وضعها كدولة مرتبطة بالتاج البريطاني قد حدد 
أساساً إتجاهها الخاص في السياسة الخارجية وهي سياسة تسير في إتجاه السياسة 
البريطانية فعلى الرغم من خروج بريطانيا من الهند والباكستان إلا أن حضورها 
وهيمنتها السياسية الكاملة على مسار وتطورات هلين البلدين قد بقيت كما هي في 
حقيقة الأمر. وعلاوة على كون الهند us‏ من دول الدوميئيون: أي الدولة 
المرتبطة بالتاج c uUa JE‏ فإنها قد بقيت عضوة من أعضاء دول الكمنولث 
المرتبطة ببريطانيا وذلك وفق قرار أصدرته الجمعية التأسيسية في الهند في 
Lens "90124 al Joa‏ تحيدت DSL‏ المسنفلة بسياسة JR ts Leg y‏ 
غير مباشر علاوة على أن بريطانيا قد تركت بعض المشاكل العرقية خلفها في 
الباكستان ومشاكل خاصة بأقليات دينية كانت تثار بين آونة وأخرى لإقلاق الوضع 


TAT 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات الهالمية المعاصرة 


السياسي الداخلي في هذه الدولة الإسلامية الحديثة النشوء. ومن هذه المشاكل 
مشكلة بنغلادش التي أثيرت ليس على أساس ديني» OY‏ شعب هله المنطقة مسلم 
Lad‏ بل على أساس عرقي بسبب الإختلاف القومي". وقد ظلت هله المشكلة 
تسبب إضطراباً داخلياً لدولة باكستان حتى بداية السبعينات عندما إنفصلت 
بلغلادش عن باكستان لتصبح جمهورية مستقلة. كما أن السياسة الباكستانية عبر 
كل تطوراتها اللاحقة كما سيتوضح ذلك من فصول قادمة من هذا الكتاب cb‏ 
خاضعة للتأسيس البريطاني لها بشكل يمكن القول عليه بأنه لا واع. فبريطانيا قد 
وضعت بذرة عدم إنفلات باكستان من خطها السياسي الغربي مستقبلاًء 
فالإستراتيجية السياسية البريطانية قد غدت إستراتيجية مستقبلية بعد الحرب 
العالمية الثانية كما هو الحال مع الإستراتيجية الاميركية التي تبدأ بالتخطيط من 
معطيات اللحظة الواقعية الراهئة لتنطلق نحو الحسابات المستقبلية التالية» وتضع 
في مدار تخطيطها ما هو متوقع أو ما هو غير متوقع . 

وما وضعته بربطائيا من لبنة في دولة الباكستان كان يسبر على خطة التوقعات 
المستقبلية لهذه الدولة حتى في ظروف عالمية مغايرة» إستجدت بعد الحرب 
العالمية ASW‏ حيث إنهارت قوى الإستعمار الكلاسيكي متمثلة ببريطائيا وفرنسا 
لتحل محلها إستراتيجيات عالمية جديدة تتمثل بنظام القطبين المتمثل بالولايات 
المتحدة والإتحاد السوفياتي. ففي ظل هذا النظام التوازني الجديد للقوى 
الكبرى» ظلت باكستان تسير فى خط السياسة الخارجية نفسه الذي وضعت 
بريطائيا قاعدته مع حدوث بعض التنويعات في هذا الخط. لكنها تنويعات تقف 
عند حدود الكم ولا تتحول الى مستوى النوع الجذري في التغيير» أو تبقى ضمن 
إطار التكتيك المؤقت ولا تندفع نحو مجال الإستراتيجية الطويلة الأمد. 

من هنا ظلت الباكستان في سياستها الخارجية وفي إستراتيجيها السياسية 
abd dca s oed‏ سياف > اذا Xo‏ أن eis aser‏ نات عن الشط 
البريطاني Ob‏ يبقى Ji‏ إطار مياسة المعسكر الغربي. الذي توجة سياستة 
OLY II‏ المتحدة الاميركية داخل حلف دول شمال الأطلسي. وهذا الميدان في 
السياسة الخارجية لباكستان كدولة إسلامية لا تمتلك سياسات موحدة مع الدول 
الإسلامية الأخرى» يدخل ضمن المظاهر الجذرية في تشتت التنسيق في 


YAV 





مركز الدراسات gos‏ الأرروبي 


السياسات الخارجية للدول الإسلامية» الأمر الذي يعيق ظهورها كوحدة وكقوة 
عالمية» في حين تبقى القوى العالمية الأخرى تحتوي وتستوعب في إستراتيجياتها 
الكبرى الدينامية السياسية لبلدان العالم الإسلامي. فالخط الذي يحدد السياسة 
الخارجية لباكستان هو مخالف LAU‏ الذي يحدد السياسة الخارجية لتركيا 
ds,‏ 

أفغانستان 


إن الخصوصية الأولى للشعب الأفغاني هي أنه شعب متدين» فهنالك شعوب 
متدينة أكثر من غيرها حيث يلعب الدين في لا وعيها وفي وعيها السلوكي دور 
الحافز الدائم والمحرك لكل السلوكيات وردود الأفعال. وبين المجتمعات 
الإسلامية نلمس خصوصية الندين عند شعوب معينة AST‏ من غيرها مثل الشعب 
الإيرائي والشعب المصري والشعب المغربي والشعب السعودي على الرغم من 
تفاوت التتجارب التاريخية الحديثة لهذه الشعرب» فإن البعد العلماني الذي أراد أن 
يُضفيه عبد الناصرء طيلة سنوات حكمه على الشعب المصري» لم يمس الطبيعة 
المتدينة للمصريين فحتى لو كانت السلوكية الفردية أو الجماعية في مصر بعيدة في 
تفاصيلها اليومية عن الدين وإلتراماته وفق النصوص الفقهية OB‏ البعد الديني 
الإسلامي يبقى هو المحرك للسلوكيات داخل هذا المجتمع des‏ الفردء وهلا 
ينطبق على الفرد الإيراني الشديد التأثر بالدين الإسلامي وعلى المجتمع السعودي 
الذي يذوب الدين الإسلامي في تكوين فرده أو تكوين الدينامية الإجتماعية فيه؛ 
بينما لا ينطبق ذلك على المجتمع التركي اللي يشعر بإسلاميته لكن الدين لا 
يلعب دوراً عميقاً في سلوكياته اليومية وحياته العامة كوعي موازي لكل ردود 
الفعل السلوكية لدى الفرد. 

وعلى النطاق المسيحي فإن الشعب الإيطالي أو الإسباني أو الشعب البرتغالي 
شعوب متديئة مقارنة بالشعب الفرنسي أو الشعب الألماني . والخصوصية 
الإسلامية المتدينة للشعب الأفغاني» قد كانت العامل الأساسي في تحرير 
أفغانستان من الهيمنة السوفياتية عام ۱۹۹۲ء بعد عمليات حرب جهادية ضخمة 
كبدت حسب إحدى الإحصائيات الإتحاد السوفياتي AST‏ من مليون OO d‏ وبعد 
سنوات طويلة من الحرب . 


YAA 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية الممامرة 


إن هذه الخصوصية ليست بحديثة بل مرتبطة بالتكوين الجيوستراتيجي للمنطقة 
du‏ عصر إزدهار الحضارة الإسلامية في عهد الدولة العباسية حيث نشأت الطرق 
الصوفية وإزدهرت داخل المثلث الجغرافي القائم بين إيران وأفغانستان والمناطق 
الإسلامية في الإتحاد السوفياتي مثل سمرقند ils‏ وأذربيجان . فهنالك منطقة 
تألفت ليس بالتدين الإسلامي فحسب بل بلغت الحد الأقصى للذوبان في روحه 
الإسلامي ألا وهو التصوف. وبغض النظر عن الموقف من التصوف هل هو قريب 
من تعاليم الإسلام على الصعيد الفقهي أو بعيد عنهاء فإنه قد نجح في خلق إيمان 
uo‏ عميق لدى شعوب ela‏ المنطقة المتخذة شكل المثلث الجغرافي الذي 
ازدهرت فيه تيارات إسلامية روحية أكثر عمقاً. ومن هنا نشأ تكوين سيسيو لوجي 
نلق Leslie‏ لمجتمعاته يدحصر في هذه الرفعة الجغرافية المحددة. 
فقد كان الحافر الديئى الإسلامي هو القوة المعنوية لحركة الحرب الجهادية 
الأفغانية ضد الإتحاد السوفياتي» aos‏ الطبيعة التدينية لم تكن وليدة السنوات 
الأخيرة بإعتبار إن الإتحاد السوفياتي يمثل الأيديولوجية الماركسية الملحدة 
وينبغي مقاومته» بل تجذرت هذه القوة المعنوية الروحية منذ مطلع العصر 
الحديث عندما قامت أفغانستان بمقاومة أية محاولة لهيمنة أجنبية غربية وفق الواقع 
الديني الإسلامي نفسه بإعتبار أن هذه الهيمنات هي هيمنات غير إسلامية . 

dus‏ الحرب العالمية الأولى قامت أفغانستان بعملية مقاومة مزدوجة من خطر 
التأثير الروسي والوقوع تحث هيمنة روسيا القيصرية أو الخضوع للهيمنة البريطانية 
من الجائب à ENT‏ حيث كان الإستعمار البريطاني قوي الحضور داخل المنطقة. 
إذ حاولت بريطانيا لمرات عديدة إخضاع أفغانستان لهيمئتها الإستعمارية لكنها 
تخلت عن هله الفكرة بعد فشلها في محاولتها الأخيرة ل p‏ 
61414 عندها صرفت بريطانيا النظر نهائياً عن إحتلال هذه CN SUE‏ 

وبسبب المقاومة الأفغانية الدينية نفسها تخلت روسيا Lal‏ عن خطة كانت 
تفضي بإدماج أفغائستان في حلقة الجمهوريات الإشتراكية السوفياتية التي أسستها . 
كما أن روسيا بعد الثورة الماركسية عام ۱۹١١‏ وقيام الإتحاد السوفياتي قل تخلت 
عن ضم أفغانستان الى جمهورياتها السوفياتية ذات السكان المسلمين وذلك بسبب 
من أن الحكومة الإشتراكية الجديدة في الإتحاد السوفياتي قد أخذت ثبث دعايتها 


YAA 





مركز élu yall‏ العربي الأوروبي 


الأبديولوجية وفق WS‏ علمانية إلحادية مباشرة ساعدت في وضع حصائة وإحتراز 
إسلاميين لدى الشعب الأفغاني لمقاومة هذه السلطة السياسية الجديدة. بل 
والأكثر من ذلك فإن الأيديولوجية الماركسية المادية البعيدة عن الدين التي أخذ 
النظام السوفياتي الجديد يبشر بها قد دفعت الكثير من المسلمين من أبناء 
الجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفياتي OY‏ يتركوا أوطانهم التي باتت 
خاضعة لسلطة شيوعية وقاموا بالهجرة الى أفغانستان بإعتبارها دولة إسلامية 
مجاورة. 


ومن الصفات الخاصة التي cab‏ أيضاً تاربخ أفغانستان على الدوام هو 
الإضطراب Mal‏ الذي إستمر منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى «OVE‏ 
هذا إضافة الى الطابع المتدين للشعب الأفغاني الذي يعادي أية تغييرات على 
الطريقة الأوروبية أو إصلاحات يكون الغرب هو النموذج الذي يقتدى به فيهاء 
وقد إجتمع هذان العاملان: أي الإضطراب الداخلي ومقاومة الحداثة ليؤثرا في 
الأحداث التي وسمت تاريخ أفغانستان خلال العقد الأول الذي أعقب نهاية 
الحرب العالمية الأولى. فلم تتجه أفغانستان في الإتجاه نفسه الذي إتبعه كمال 
أتاتورك وسار فيه بسهولة وقبل من قبل الشعب التركي» كما لم js‏ أفغانستان 
بالتحديث الذي جرى في إيران في الوقت نفسه ولكن بنسبة أقل بكثير من 
التحديث PS‏ وسلخ الهوية الإسلامية مثل الذي جرى في تركياء إن هذين 
الإصلاحين التحديثيين في دولتين متجاورتين جغرافياً لأفغانستان قد جعل أمير 
أفغانستان المسمى ouf‏ الله الذي خلف أباه حبيب الله على العرش في 
شباط/ Se 01415 Cabs)‏ بإجراء إصلاحات تحديثية في أفغانستان مع 
المحافظة بالطبع على طابعها الإسلامي العميق. وفي البداية فام بتأمين الإستقرار 
السياسي الداخلي للدولة فقضى على ورتين كانتا قد إندلعتا في البلاد هما ثورة 
الألزامي التي أخمدها عام ١۱۹۲ء‏ ثم ثورة المتكل التي أخمدها سنة NAYE‏ كما 
أخمد ثورة أخرى قامت بها طائفة الباتان وهم مجموعة عاشت أغلبيتهم في الهند 
تحت الحكم البريطاني» وبما أن بريطانيا لم توفق في بسط هيمنتها الإستعمارية 
على أفغانستان بسبب العمق الديني الإسلامي لشعبها ومقاومته للهيمنات 
اللاإسلامية فإنها حاولت بشكل آخر إقلاق الوضع في أفغانستان على الدوام 


ya: 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


ولذلك قدمت مساعدات كافية الى أقوام الباتان ليقوموا بعصيان ضد الحكومة 
الأفغانية» إلا إن الأمير أمان الله قد أخمد هذه الثورات كلها وبدأ يتوجه نحو 
وضع سياسة للإصلاح الداخلي والتحديث داخل البلاد لكنه لم يقدر الوضع 
الداخلي الديني والإجتماعي للأفغانيين ومدى تقبلهم لأي إجراءات تحديثية 
وبذلك فإن خطته التحديثية غير المتروية قد كانت سبباً في قيام الثورات ضده فقد 
au]‏ العديد من الإجراءات التي تهدف الى ربط بلاده بمبتكرات العلم الحديث 
وكذلك إجراء تغييرات في نظم التعليم التي كانت الطبيعة الإسلامية تتحكم بها في 
بلاده» والعمل على إنشاء جيش نظامي حديث إلا أن هذه التدابير قد أحدثت 
نقمة عامة لدى الشعب الأفغانستاني المتدين فإندلعت ثورة ضله عام Le VATA‏ 
كان في زيارة لأوروبا لإعداد العدة لتحديث البلاد. وعندما سمع بأنباء الثورة 
ضده عاد مسرعاً الى بلاده لكنه لم يستطع إخماد الثورة التي كان يتزعمها قائد 
متدين هو باجاستا الذي حصل على البيعة لنفسه ولقب نفسه بالأمير أمان الله 
«UI‏ وبعد سلسلة من التطورات التي كانت تصالح هذه الثورة تخلى الأمير أمان 
الله عن العرش في كانون الثاني/ (يناير) ۰1۹۲۹ وغادر أفغانستان. لكن إبن عم 
أمان الله المدعو نادر خان قد توفق بعد ذلك الى إلقاء القبض على زعيم الثوار 
باجاستا الذي كان قد تمركز في العاصمة كابول وإعدام هذا الزعيم في تشرين 
الأول/ إكتوبر من العام nds‏ 

وقد قام إبن عم أمان الله بمواصلة إدخال بعض التدابير التحديثية التي إتخذها 
أمان الله والتي أدت الى الثورة. لكن نادر خان أغتيل بعد ذلك في قصره في يوم 
۸ تشرين الثاني/ (نوفمبر) عام ۱۹۳۳۰ ويمكن إرجاع أسباب الإغتيال الى نفس 
السياسة التحديثية التى إتبعها إبن عمه أمان الله سابقاً. وحاول نادر خان التخلص 
منها وإقناع الشعب الأفغاني بأنه تراجع عن هذه السياسة إلا أن ذلك لم يكف في 
طرح بديل لما كان موضع تصوري من قبل الشعب بأنه تغير للهوية الإسلامية التي 
ينصف بها لصالح الغرب الأوروبي. 

بشكل عام بقيت أفغانستان متجهة نحو مسار GAS‏ متشبث بالهوية 
الإسلامية . بذلك إتبعت أفغانستان منل بداية العقد الثاني من القر ن العشرين إتجاهاً 
إسلامياً Loe‏ بها مع الحفاظ على علاقات حسن جوار مع البلدان المجاورة لم 


YAY 





مركن الدراسات goi‏ الآأوروبي 


مثل إيران التي عقدت معها معاهدة des‏ عام i, VAY‏ أن là.‏ حكم أمان 
ced, call‏ هذه المعاهدة بميثاق سعد آباد الذي جعل أفغانستان طرفاً في 
الحلف الدولي الذي تزعمه شاه إيران آنذاك رضا بهلوي. 


أما نادر شاه الذي تولى الحكم بعد أمان الله فقد سن دستوراً يشابه الدستور 
الفارسي في حدائته المرتبطة بالإسلام ومنل ذلك التاريخ عاودت أفغانستان متابعة 
إتجاه الإصلاح الجديد الذي يتواكب مع التعاليم LUN‏ مع محاولة 
متحفظة للإنفتاح على الأساليب الأوروبية في التفنية وفي إدارة شؤون الدولة 
بالشكل الذي يتفق والبنية الإسلامية لهب 


وعلى الرغم من أن الكثير من التغييرات السياسية الداخلية قد إنتابت أفغانستان 
Js‏ تأسيسها الحديث بعد الحرب العالمية الأولى ولحد الغزو السوفياتي لها عام 
١‏ إلا أن القاعدة الأساسية للسياسة الخارجية الأفغانية قد ظلت تنطلق من 
عمق الهوية الإسلامية داخل المجتمع الأفغاني» إن هذا الطابع بقي بشكل عام 
يسير على صعيد السياسة الخارجية بإنجاه الغرب على الرغم من حدوث 
محاولات من قبل دول عديدة في العالم الثالث مدذ الخمسينات وبشكل يتوازى 
مع تصاعد حركات التحرر من الإستعمار في هذا العالم» وعلى الرغم من حدوث 
محاولات داخل العالم الثالث oY‏ يكون له ahs‏ الدولي الخاص ضمن عدة 
مؤتمرات دولية وعدة تسميات غير دول العالم الثالث ككتلة دولية جديدة ناهضة 
مثل «دول عدم الإنحياز» ودول «الحياد الإيجابي» هله التكتلات التي إنبئقت على 
المسرح oe‏ على أثر مؤتمر باندونغ المعقود في نيسان/ أبريل 1400« فقد 
إنضمت أفغانستان ضمن دول إسلامية وعربية وأفريقية الى هذا التكتل الدولي 
الجديد الخاص بدول العالم الثالث. على الرغم = A‏ ثيرات 0 Ni‏ 
المجموعات الدولية على السياسة الخارجية الأفغانية بشكل أو بآخر. إلا أن مثل 
هذه التأثيرات كانت على الدوام تتصف بالجزئية مقار p‏ السياسي 
الخارجي العام الذي طبق سياسة البلد في أعقاب نهاية الحرب العالمية الأولى 
وهو إتجاه يميل نحو الدول الغربية كإنعكاس للطبيعة الإسلامية الداخلية التي 
تحاول أن تتعدى تيار الإتجاه السياسي نحو المعسكر الإشتراكي خلال cl ge‏ 
الحرب الباردة Les‏ أن هذا المعسكر يمثل أيديولوجية مادية متناقضة مع روح 
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الدين. وأن الفترة التي مرت فيها أفغانستان ds‏ الغزو السوفياتي لها AAVA‏ وحتى 
الإنسحاب السوفياتي منها ١1447‏ 6 ما هي إلا فترة Ces dabo]‏ القاعدة عن طريق 
إنتعاش ونضوج المقاومة الإسلامية المسلحة للنظام الإشتراكي الذي فرضته 
لموسكو حتى إسقاطه. 

وبقيت بعد ذلك السياسة الأفغانية سائرة على نفس -خصوصيتها المميزة لهاء 
أي إضطرابات وصراعات داخلية مستمرة بين القوى السياسية الموجودة داخل 
البلاد مع إتجاه نحو السياسة الغربية في الخارج» هذا إضافة الى سمة تتصف بها 
أفغانستان دون غيرها هي الموقع الجغرافي المغلق الذي لا يمثل أية أهمية 
إستراتيجية لأنها ‏ أفغانستان ‏ بعيدة عن المسطحات المائية» كما أنها تفع في موة 
متوسط لدول أكثر أهمية منهاء ولذلك بقيت سياستها الخارجية لا تمتلك تاثيرا 
Gu‏ وحاسماً على العالم الإسلامي بما أن هنالك دول إسلامية أكثر منها بروزاً 
وأهمية على مستوى الموقع الإستراتيجي والثروات الإقتصادية» بحيث كانت هذه 
الدول موضع لتنافس وصراع عالميين لأهميتها على الصعيدين الإقليمي والدولي . 
أندوئيسيا 


لم تحصل أندونيسيا على إستقلالها إلا بشكل متأخرء بل أنها Dyas‏ إسلامية 
Lal‏ لم تتكون وتخرج على الساحة الدولية بشكل فعلي إلا إعتباراً من تاريخ نهاية 
الحرب العالمية الثانية عام AEO‏ وبما أن موقعها الجغرافي يتموضع في قلب 
المدار الآسيوي فإنها فد خضعت OULU‏ إذ كانت اليابان تعتبر نفسها الدولة 
الكبرى والقوة الأولى في آسياء وقد لخص هله السياسة اليابانية حركة سياسية 
مؤيدة لليابان تسمى «اللغات الثلاثة» أو BASD‏ أ4 Det Trois A‏ ومن هذه الحركة 
القومية بثلاثة مبادىء هى االيابان قائدة آسيا. اليابان حامية آسيا. اليابان نور 
I M‏ | 

ويمكن إعتبار نشوء أول تبلور للحركة الإستقلالية الأندونيسية في بداية 
الأربعينات وخلال الحرب العالمية الثانية» إذ نشأت حركتان إستقلاليتان الأولى 
بقيادة سوكارنو والتي تؤمن بالتعاون مع اليابان ولو لمرحلة محددة حتى تحقيق 
الإستقلال» والأخرى بقيادة ساجارير والتي نظمت مقاومة ضد اليابانيين AN‏ 
الذي دعا اليابان أن تعد الأندونيسيين بتصريح أطلقه الجنرال توجو عام 21947 
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بمشاركة الأندونيسيين في الحكم. وبناء على ذلك فقد تأسست في أيلول/ 
(سبتمبر) SAEY‏ جمعية إستشارية مركزية تحت رئاسة سوكارئو الذي حاول أن 
بحصل على وعد من اليابانيين بإستقلال بلاده فسافر الى طوكيو لهذا الغرض في 
شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام نفسه. 


لكن مثل هذا الوعد لم تنفله اليابان للأندونيسيين إلا في أيلول / Gee‏ 
٤‏ على يد رئيس الحكومة اليابانية e MAT‏ الجئرال كوييسو Koiso‏ الذي وعد 
الأندونيسيين بأن اليابان سوف تمنحهم إستقلالهم بتاريخ قريب جداً لكنه لم يحدد 
هذا التاريخ وفي شهر آذار / (مارس) 1440 تأسست في مدينة جاوا Rad‏ من أجل 
التحضير للاستقلال «وقد ترأس هذه اللجلة سيكارنو» وقد فررت هذه اللجنة rly‏ 
على الوعد بالإستقلال الذي منحته اليابان الى الأندونيسيين قررت OU‏ يحارب 
الأندونيسيين بجانب اليابان ضد الحلفاء خلال هذه الحرب. ونتيجة لهذه الخطوة 
السياسية الذكية من قبل سوكارنو فقد قام الماريشال الياباني يتروشي Teranchi‏ قائد 
القوات اليابانبة في جنوب شرق آسيا بدعوة القادة الوطنيين الأندونيسيين PIS por‏ 
uidi Hatta Ulay‏ دس ات Wediodinigrat‏ الى مقر إقامته في سايغون ee‏ فرار 
الحكومة اليابانية بإعطاء أندونيسيا إستقلالاً PP sta SUIS‏ وبالطبع فقد يكون 
هذا القرار المباشر من قبل اليابان قد صدر بدافع تحاشي إندلاع إضطرابات 
إستقلالية داخل أندوئيسيا ضد السيطرة اليابائية في الوقت الذي كانت اليابان فيه 
تخوض بعنف الحرب العالمية الثانية ضد الحلفاء. الأمر الذي يجعل قطاعاتها 
العسكرية مشغولة بالحرب وغير متفرغة لإخماد ثورات أو تمردات داخل 
مستعمراتها . 

عندما عاد القادة السياسيون الأندونيسيون الى بلادهم بعد هذه الزيارة الى 
سايغون في Yo‏ آب / (أغسطس) 140 قاموا بإصدار تصريح ule‏ إستقلال 
أندوئيسياء إلا أن هذا الإستقلال ما لبث أن تعرض لمحاولات سياسة الهيمئة 
الجديدة لدول الحلفاء بعد هزيمة اليابان فى الحرب العالمية الثانية. وبما أن 
هولندا هي التي قامت بإستعمار أندوئيسيا be‏ القرن السادس عشر وأن اليابان قد 
هزمت هولندا خلال الحرب العالمية الثانية ودخلت الى أندوئيسيا وإعتبرتها 
خاضعة Of OLLU‏ هزيمة اليابان قد جعلث أندونيسيا مرة أخرى موضع صراع بين 
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هولندا وبريطانيا فقد كانت هولندا QU‏ ذات وجود إستعماري في أندونيسيا 
esee)‏ انان عافت الى Lo SAT‏ كانت beta‏ 
التي تريد أن تبسط هيمنتها الإستعمارية على هذه البلاد لقربها جغرافياً من 
مستعمراتها الأخرى ولكي يكون لها مركز ثقل متماسك في منطقة جنوبي شرقي 
آسيا. ولذلك فإن إعلان سوكارنو لإستقلال أندوئيسيا عن اليابان لم يكن إلا 
إعلاناً شكلياً لم by del‏ إعتباره المعطيات العالمية الجديدة التي ستتولد 
مستقبلاً وقد تولدت بالفعل بعد نهاية الحرب العالمية AS‏ 


فإن أندونيسيا كبلد إسلامي قد أصبح مباشرة وبقوة بعد نهاية الحرب موضعاً 
لصراع القوى الغربية الكبرى. ded‏ هزيمة OL‏ دخلت القوات العسكرية 
البريطائية الى أندوئيسيا وبقيت فیها حتى ۰ تشرين الثاني / (نوفمبر) Lay ۱۹٤٩‏ 
أقيلت حكومة سوكارنو التي تعاملت مع OU‏ ووضع الحلفاء محلها حكومة 
جديدة تحت V9 4 als LAU,‏ وقامت الحكومة الجديدة بمهمة المفاوضة مع 
الهولنديين وكانت مفاوضات صعبة جداً حيث كانت القوى الوطنية الأندونيسية 
تريد الإستقلال وإعادة السيادة الوطنية للبلاد فيما كان الهولدديون يراوغون بشدة 

من أجل إبقاء أندوئيسيا ذات جزر مقسمة ومميزة وتقع sued‏ ال 
Vi |‏ من ذلك أن اتر ارادا PUM eo‏ اندو Q^ Log‏ 
خلال سياسة العنف وإجراءات القمع وتطبيق سياسة بوليسية عنيفة إجتاحت 
البلاد. فقد إقترحت السلطات الهولندية في بداية الأمر وفي ٠١‏ من كانون الثاني 
(بناير) ١9447‏ صيغة (كومنولث أندونيسي) يضم عدة جزر واراض إقليمية يتمتع 
كل إقليم منها بحكم ذاتي ذي درجات مختلفة من السيادة وذلك حسب طبيعة 
الإفليم. وقد وضع الهولنديون بنية دستورية لهذا الإقتراح تجعلهم يهيمنون على 
البلاد بشكل قوي لكن هذه الهيمنة أراد لها الهولنديون بأن تكون مصحوبة بنمط 
شكلي من الإستقلالية التي توهم الشعب الأندونيسي بأنه يملك سيادة وطنية على 
بلاده . 


ورفض القوميون الأندونيسيون هذا الإقتراح لأنهم كانوا يطالبون jis Vil‏ كل 
شيء بالإعتراف (بالجمهورية الأندوئيسية» كدولة ذات سيادة j‏ تضم معظم الجزر 
التي تتكون منها أندونيسيا. ولكن المفاوضات لم تسفر عن شيء Sd il Sus‏ 
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كانوا يربديون تحديد الجمهورية الأندونيسية بجزيرتي جاوا وسومطرة فقط. في 
حين أن مثل هذا التمثيل للجمهورية يطرح تجزئة للشعب الإسلامي داخل 
أندونيسياء فالمعروف أن جاوا وسومطرة هما الجزيرتان الأكثر BUS‏ في السكان 
في حين أن الجزر الأخرى تضم bat‏ أندونيسياً إسلامياً Lal‏ وأن عدم الإعتراف 
بسيادة الجمهورية الأندونيسية ida‏ الجزر يخلق تجرئة لشعب ذي بنية Au»‏ 
حضارية واحدة. 


وكان الهولنديون يريدون عبر هذه الصيغة الدستورية التي إفترحوها أن يتوصلوا 
الى هذه النتيجة أي تجزئة الشعب الأندونيسي من خلال الجرر الأندوئيسية عبر 
إنتمائها الى سيادات deel‏ مشتلفة. وكانث هذه الإستراتيجية الهولندية تمر عبر 
الصيغة الدستورية التي طرحت من قبل الهولنديين وكذلك من قبل خطط أخرى 
لاحقة طرحها الهولنديون بإعتبارها مشاريعا إستقلالية لكنها مشاريع إستقلالية 
يهدف من ورائها تمركز وإرساء الهيمئة الهولندية في أندونيسيا بتقسيم الشعب 
.الأندونيسي على مناطق جغرافية متعددة ضمن الجزر الأندونيسية نفسها وذلك 
بشكل إداري إستعماري مفترح ضمن فكرة Le‏ سمي في وقتها ب (الجمهورية 
الأندونيسية». وهي محض مشروع كان يهدف من قبل القوميين الأندونيسيين الى 
إقامة جمهورية أندونيسية ذات سيادة ثامة على كل المناطق الإقليمية والجزر 
الأندونيسية. بيدما كان الهدف الهولندي منه هو تجزئة ألدوئيسيا “والشعب 
الأندونيسى ضمن جزر لا بخضع غالبها الى السلطة الإدارية لهذه الجمهورية. 


وبعد عدم توصل كل من الطرف القومي الأندونيسي والسلطات الهولندية الى 
تسوية قامت سلطات الإستعمار الهولندي بطرح مشاريع أخرى لأجل ترسيخ 
إستمرارية سيطرتها على أندوئيسيا وتجزثتهاء وفي ٠١‏ تشرين الثاني | (نوفمبر) 
5 إقترحت الحكومة الهولندية إقتراحاً آخر على الجمهوريين الأندوئيسيين» 
وقد توج هذا الإقتراح بتوقيع إتفاقية بين الجائبين في التاريخ الملكور"" والجدير 
بالذكر ob‏ هذه المفاوضات الجديدة التي تمخضت عن الإتفاق قد أتت على أثر 
الإنتخابات الهولندية وبمجيء حكومة جديدة الى السلطة في هولندا حاولت أن 
تغير من أساليب سياستها الإستعمارية تجاه أندونيسيا مع الحفاظ على هدفها 
الإستراتيجي الرئيسي وهو إبقاء أندوئيسيا تحت الهيمنة الكلية الهولندية. 
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وقد أقر هذا الإتفاق بعض النقاط الأساسية Je‏ إعتراف هولندا بسيطرة 
الالجمهورية الأندونيسية» على الجزء SY‏ من جاوا ومادورا وسومطرةء وبأن 
تقوم النتحضيرات لإقامة دولة ديمقراطية ذات سيادة في أندونيسيا وأن تتأسس هذه 
الدولة على أساس فيدرالي يتكون من مجموعة الجزر أو «الدول» أو «الأقاليم) 
الأندونيسية بحيث Ley‏ في التالي ما يسمى «بالولايات المتحدة الأندونيسية» وأقر 
هذا الفاق y gwd OL Lad‏ هله الولايات المتحدة الأندونيسية سيكون مكوناً من 
ممثلين معنيين بشكل ديمقراطي من الأقاليم التابعة للجمهورية ومن الأقاليم 
الأندوئيسية الأخرى غير التابعة لما يسمى ب «الجمهورية الأندوئيسية» . 

وإقترحت السلطات الهولندية Lad‏ نوعاً آخر من الفيدرالية أكثر سعة هو صيغة 
تسمى ب «الإتحاد الهولددي ‏ الأندونيسي» ويتكون من الجزر التى تضمها 
«الولايات المتحدة الأندونيسية» إضافة الى كل من هولنداء وإن هذا الإتحاد كما 
أرادته هولندا يمسك JR‏ قدرات أندوئيسيا والشعب الأندونيسي» إذ أن 
الهولنديين قد ضمنوه شروطاً خاصة تتمثل في أن السلطات الموجودة فى هذا 
الإتحاد ينبغي أن تخضع لهولندا في الأمور الخاصة بالسياسة الخارجية والدفاع 
والشؤون المالية والشؤون الإقتصادية . 

وكذلك بما يخص المسائل الثقافية أي أن حتى المجال الثقافي وهو الأكثر 
خطورة من ناحية أندوئيسيا بإعتباره Yow‏ حضارياً إسلامياً له طابعه الإنتاجي 
الفكري والسلوكي الخاص» حتى هذا المجال قد حظي بإهتمام السلطات 
الإستعمارية الهولندية لكي يحاصر الشعب الأندونيسي على جميع المستويات من 
قبل الهولنديين أي على الأصعدة الحيوية مثل السياسة الخارجية الهولندية 
ومصالحها مع الدول والقوى العالمية الأخرىء ثم على الصعيد الإقتصادي 
والمالي» أي ينبغي أن يكون العصب الإقتصادي لأندوئيسيا بيد هولندا هذا إضافة 
الى سياسة الدفاع ثم الحياة الثقافية . 

وقد وقع الإتفاق على ذلك بين الطرفين إلا أن الخلافات ما لبشت أن نشأت بين 
الحركة الوطنية الأندونيسية وبين الهولنديين إذ أن الجمهوريين الأندونيسيين أرادوا 
أن يهيمنوا على السلطة» الأمر الذي جعل الهولنديين يلجأون الى القوة العسكرية 
لقمع الحركة Ma y Lio SE‏ جعل القضية ترفع الى هيئة الأمم المتحدة من قبل 
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القوى الكبرى الأخرى مثل بريطانيا. وعندما C5‏ القضية على مجلس الامن 
فقد وافق الطرفان الهولندي والأندونيسي تحكيم الولايات المتحدة في هذه 
القضية. فأعلن وقف | إطلاق النار بين الطرفين في E‏ آب / (أغسطس) 4۷ إلا 
أن العمليات العسكرية قد ظلت مستمرة حتى 4 آب /أغسطس» وقد أعلنت 
الحكومة الهولندية Ob‏ كل الأراضي الأندونيسية التي كانت تحت سيطرة القوات 
العسكرية الهولندية هي أراض هولندية وتخضع للسياسة الهولددية. وبعد ذلك 
بمدة قصيرة تمادت i.‏ الهولندية في محاولة الهيمئة على المناطق 
الأندوئيسية التي نقع تحت سيطرة قواتها العسكرية إذ إقترحت في YY‏ أيلول | 
(سبتمبر) VAEV‏ إنشاء إدارات ذات إستقلال ذاتي مستقلة عن الجمهورية 
الأندونيسية داخل المناطق المحتلة من قبل القوات الهولندية وكان هذا الإتجاه 
الجديد فى السياسة الهولندية يهدف الى الهيمنة على الجمهوريين الأندونيسيين 
عبر خلق بنية فيدرالية لما سمي ب «الولايات المتحدة الأندوئيسية». 

وبعد سلسلة من التطورات السياسية التي أرادت a ga‏ عبرها تأكيد سيادتها في 
أندونيسيا إندلعت إضطرابات سياسية في جاوا قام بها الشيوعيون في الوقت نفسه 
الذي رفضت فيه لجنة مبعوثين من الجمهوربين الأندونيسيين جاكارتا التصويت 
على الدستور ورفضت Ob‏ تنضم الى الدستور الأمر الذي دعى الهولنديين Ub‏ 
يقوموا بحملة عسكرية أخرى ضد القوات الوطنية الإسلامية الأندونيسية وذلك في 
cua, “MVEA Comme)! dE GS VA‏ هله الع Jo) ge‏ 
الرئيس سوكارنو ورئيس وزراءه المدعو هاتا Hatta‏ والسيطرة على مدن أندوئيسية 
أخرى» وكانت هله الأحداث كبداية لإعلان الإستقلال |5 إجتاحت بقية المدن 
الأندوئيسية موجة من الإحتجاج والإضطرابات. وفي الوقت نفسه إنبئقت موجة 
عامة من النهرض وحركة التحرر الوطني التي عمت بلدان جنوب وجئوب شرق 
u‏ ب اللي 

عندها أعلن الرئيس الهندي نهرو ضرورة إنسحاب كل القوات الأجنبية من 
أندونيسيا وأعلن في Y‏ كانون الثاني / Cu)‏ 501945" » قراراً بعقد مؤتمر البلدان 
الآسيوبة في نيودلهي» هذا المؤتمر الذي سيضم تركيا والبلدان العربية وإيران 
وأفغانستان وباكستان وسيلان. وسط هذم التطورات التي لم تعد فيها القضية 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الأندونيسية قضية وطنية بل أصبحت تهم كافة منطقة جنوب شرقي آسياء قام 
مجلس الأمن بإتخاذ المبادرة في هذا المجال وإصدر قراراً بتشكيل حكومة مؤقتة 
في أندونيسيا قبل تاريخ Yo‏ آذار / (مارس) VAEA‏ ثم إجراء إنتخابات في تاريخ 
أقصاه Yo‏ تشرين الأول / إكتوبر ١٤۱۹ء‏ ثم تحويل السلطة السياسية بعد ذلك الى 
حكومة الولايات المتحدة الأندونيسية الوطنية وذلك في تاريخ ge Y‏ للإنتخابات 
على أن لا يتعدى أمده الأول من تموز / (يوليو) "۱۹٠١‏ . وقد وقعت قرارات 
مجلس الأمن موقعاً سيئاً على السلطات الإستعمارية الهولندية التي حاولت أن 
تفطع الطريق على هذا القرار OÙ‏ يطبق وذلك بأخذ مبادرة خاصة مع القوى الوطنية 
الأندوئيسية نفسها لفتح مفاوضات adt cad‏ الأزمة بشكل e es p‏ 
مصالح سياسة الإستعمار الهولندي Last‏ 
وهكذا فقد وافق الهولدديون على أن sene‏ | فتح المفاوضات مع الزعماء 
الأندونيسيين ووافقوا على OLS dale]‏ الجمهورية الألدونيسية» وأصبح ipe‏ 
Pen‏ ثم cab‏ بإطلاق سراح الزعماء الوطنيين الأندونيسيين على أن يعقدوا 
تمراً «مائدة مستديرة» في لاهاي مع P red‏ ونجحوا في أن يضموا 
زعماء La‏ المناطق الخمس عشرة التي يتكون منها OLS‏ الإقليمي 
pen‏ وكان الهولدديون قد أملوا بأنهم يستطيعون أن يستندوا ويعتمدوا على 
زعماء هذه الأفاليم الأخرى لإفشال المشروع الوطني الأندونيسي في الإستقلال 
والذي des yy‏ الجمهوريون بقيادة سيكارنو. لکن أملهم قد خاب. فحاولت 
السياسة الإستعمارية الهولندية الجديدة أن يكون مؤتمر الدائرة المستديرة في 
لاهاي بمثابة المحاولة الأخيرة لمنح إستقلال صوري لأندونيسيا مع إبقاء هذا البلد 
مرتبطاً بالسياسة الهولئدية للحيلولة دون تكوين دولة أندونيسية موحدة تضاف الى 
بلدان العالم الإسلامي الأخرى وفق بنيتها الديمغرافية الدينية. وقد إنعقد هذا 
المؤتمر في مدينة لاهاي في 77 آب / (أغسطس) AES‏ وإستمرت المفاوضات 
فيه لمدة طويلة حتى تاريخ Y‏ تشرين الثاني/ (نوفمبر) من العام نفسه وتمخض عنه 
عدة مقررآات أهمها: 
١‏ إعطاء السلطة والسيادة الأندونيسية الى ما كان يسمى ب «جمهورية الولايات 
المتحدة الأندوئيسية». وذلك بإلحاق جميع الأقاليم الأندونيسية بها ووضعها 
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تحت سيادتهاء ومن هله الأقاليم الجمهورية الأندونيسية والمناطق الأربعة عشر 
الأخرى التي تتكون مئها أندوئيسيا. 

J‏ - تم إنشاء إتحاد هولندي أندونيسي وذلك تحت We illu‏ هي التاج 
الهولندي oly‏ التعاون الذي dun‏ بين دولتي هذا الإتحاد هو تعاون دولتين 
مستقلتين ولكنهما يشتركان في سياسة دفاعية واحدة سياسية خارجية واحدة أيضاً. 

والملاحظ أن البند الثاني من هذه المقررات يحتوي ضمنياً على إستمرارية 
إرتباط List‏ المتحدة. تحت لواء..جمهورية LN‏ المعهدة dus NE‏ 
وإستمرارية ربطها بالدولة Sad‏ وسياستها الإستعمارية وخاصة سياستها 
الخارجية , 

Y‏ إقامة إتفاق إقتصادي ومالي بين جميع الأطراف الأقليمية التي تتكون منها 
«الولايات المتحدة الأندوئيسية). 

Gli]. ٤‏ القوات الهولندية من جميع الأقاليم الأندونيسية. 

وفي يوم ۲۷ كانون الأول /(ديسمبر) من العام نفسه وقعت الملكة جوكيانا 
ملكة هولندا على الإتفاق الذي تم بموجبه نقل السلطة والسيادة الهولندية الى 
الأندونيسيين وبذلك أعلنت أندونيسيا كدولة مستقلة. وفي شهر آب (أغسطس) 
٠١‏ تخلت الحكومة الأندونيسية الإسلامية عن صيغة الإتحاد الفيدرالي الذي 
خلقته هولندا في أندونيسياء وأعلنت الحكومة الأندونيسية إسم البلاد الجديد وهو 
اجمهورية أندوئيسيا» Va‏ من OLY SI‏ المتحدة الألدوئيسيةاء كما أعلنت 
خروجها من ما كان يسمى بالإتحاد الهولندي الأندونيسي» الذي أقره مؤتمر 
لاهاي في العام السابق'“ . 

وبهذا ظهرت جمهورية إسلامية موحدة جديدة على المسرح الدولي إلا أن 
سياستها الخارجية ظلت متأثرة بالتكوين السياسي الذي عايشته أندونيسيا خلال فترة 
خضوعها للإستعمار الهولندي وهي سياسة خارجية خاصة تتمايز بشكل كبير عن 
السياسية الخارجية التي إتبعتها تركيا أو السياسة الخارجية التي إتبعتها الباكستان 
ولذلك بقيت الخطوات السياسية الوحيدة التي يمكن أن تقوم أندونيسيا الى إتباع 
سياسة خارجية ذات تنسيق hy‏ الحد الأدنى مع الدول الإسلامية أو الدول 
العالمثالثية الأخر ى تأتي من خلال إنضمام أندونيسيا الى تجمعات ij,‏ خاصة 
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بالبلدان الإسلامية أو ببلدان العالم الثالث مثل «منظمة البلدان الآسيوية» أو «منظمة 
دول الحياد PICO‏ أو امنظمة المؤتمر الإسلامي) وغيرها من منظمات أخرى . 
إيران 

بعد الحرب العالمية الأولى إتبعت إيران» على عكس بقية الدول الإسلامية 
الشرق أوسطية. سياسة تحاول الخروج من نطاق الهيمنات الإستعمارية 
الكلاسيكية أي بريطانيا وفرنسا وذلك بالإتجاه نحو قوة عظمى أخرى للتعامل 
معها وإجراء نمط من التنسيق التجاري والصناعي» إضافة الى التعاون السياسي 
معها. ومن هنا إتجهت إيران نحو المانيا للخروج عن نمط الهيمنة الإستعمارية 
الأوروبية التقليدية المتمثلة بكل من السياستين البريطانية والفرنسية. 

وقد جاء هذا الإتجاه لإبران في سئوات متأخرة بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى وبعد العديد من التطورات السياسية الداخلية والخارجية التي جعلت من 
إيران مركزاً للصراع الدولي بين القوى الكبرى في محاولة لكل من هذه القوى الى 
سحب إيران نحو dilate‏ هيمنتها الإستعمارية الدولية. 

فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وعلى الرغم من أن الحكومة الإشتراكية . 
الجديدة في الإتحاد السوفياتي قد تخلت عن أطماع الحكومة القيصرية في بلاد 
فارس على أثر معاهدة برست ليتوفسك Brest Litovsk‏ إلا أن البريطانيين قاموا 
مباشرة بإحتلال المناطق التي إنسحبت منها الجيوش الروسية. وفي 4 آب/ 
(أغسطس) ١4194‏ نجح السير برسي كوكس في عقد إتفاق مع إيران خضعت 
بموجبه الحكومة الإيرانية والجيش الإيرانى الى سأطة المستشارين البريطانيين» 
وقد جرى سابقاً مثل هذا الإتفاق مع مصر والعراق حيث خضع الجيش والسلطة 
في هلين البلدين الى سلطة المستشارين البريطانيين La‏ وعلى الرغم من تقدم 
النفوذ البريطاني في إيران قامت الحكومة الشيوعية السوفياتية الجديدة بنشاط 
يتوخى الحصول على نفوذ واراض إقليمية داخل إيرأن فقاموا بإحتلال باكو في 
شهر أبار (مايو) ١۱۹۲ء‏ ثم واصل البلاشفة الروس تقدمهم الى ثغر «أنزئي) 
الإيراني الواقع على بحر قزوين» وقاموا بقصف هذا الثغر بنيران المدفعية وطردوا 
القوة البريطانية منه وتبعوها وهى تتقهقر حتى منطقة «رشا» التى إحتلوها وأقاموا 
ها iol dul dd ede soe‏ ودغى: رجاف خان ciel‏ القوات الزونية 
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تهدد مدينة طهران لكن فرقة القوقاز الإيرانية قامت بالإستيلاء على es,‏ 

وبذلك فكرت القيادة البريطانية بالتخلي Gs‏ عن موضعها القلق Me‏ في 
إيرانء في الوقت الذي كان السفير الفارسي في الإتحاد السوفياتي يفاوض 
السلطات في موسكو من أجل عقد معاهدة حول خروج الروس من أراضي بلاده» 
وقد عقدت المعاهدة وتخلى الروس بموجبها عن جميع ممتلكاتهم في الأراضي 
الإيرانية وتنازلوا عن كل حقوقهم التي كانوا قد | إكتسبوها بفضل الإمتيازات القديمة 
التي تمتعوا بها 

وكانت حكومة طهران تحت حكم الشاه أحمد الذي كان عاجزاً عن مواجهة 
المستجدات السياسية والعسكرية الدولية والمحلية الجديدة» وبذلك OP‏ شخصية 
عسكرية جديدة مثل Le,‏ خان الذي كان في البداية قائداً عسكرياً وطنياًء كانت 
bal ss cour oY dap‏ ى OL)‏ فنك Mala‏ من asl sell:‏ الساة 
والعسكرية على الساحة الإيرانية ظهرت دعوة الى إقامة النظام الجمهوري بدل 
النظام القائم وقد صدرت هله الدعوة الى الجمهورية من جهتين الجهة الأولى 
هي : «حزب النهضة» الممثل في البرلمان الإيراني (المجلس)»؛ والجهة الثانية من 
عالم الدين المجتهد محمد الخالصي والذي كان ed‏ ا 
الى sl xl sl Less ol ul‏ إنتخابات جديدة تلبق عنها جمهورية شعبية» إلا أن 
القائد العسكري رضا خان الذي كانت بيده مقالید الأمور قد كان جزءاً فى إتخاذ 
مثل هذا الإجراء وإعلان الجمهرريةء فإن الظروف الداخلية في إبران تختلف عن 
الظروف التي كانت سائدة في تركيا التي حملت كمال آتاتورك على إلغاء الخلافة 
وإعلان الجمهررية هناك. ٠‏ 

وكان هم م رضا خان الذي حظي بثقة بثقة المجلس به هو توحيد البلاد Cha]‏ 
المناطق المتحررة فيها الى حكومة طهران المركرية وكانت خوزستان p‏ 
الولايات خضوعاً للحكومة المركزية» وبذلك تم ربط جميع أجزاء إيران الحديثة 
بالحكومة المركزية وإستتبت السلطة الى القائد رضا خان. وكان الشاه أحمد 
الممخلوع ال ا ا العودة الى البلاد ولقي هذا العرض ترحيباً من 
TE T E ade ir^ A Lo;‏ 
حادة من الكثير من القوى السياسية داخل البلاد وعلى À‏ ذلك | جتمع البرلمان 
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الإيراني والمجلس في YA‏ تشرين الأول (إكتوبر) AYO‏ لمناقشة إقتراح يقضي 
بخلع الشاه وتحول السلطة dia‏ الى رئيس الوزراء ريثما تقوم (اجمعية , (b‏ 
MR UU TEN‏ ر tom‏ هذا dd cu dea‏ 


[UNE o d‏ الى بغداد» وكان ER‏ العهد هذا “à‏ المخليفة للشأه المخلوع الشاه 
E TN‏ 


وأن هذا القرار بخلع الشاه قد وضع «الجمعية الوطنية» الإيرانية أمام خيار 
دستوري جديد» وقد آثر النواب وأعضاء الجمعية الوطنية الحفاظ على الشكل 
ie RU p‏ وبعد مناقشات دامت ستة أسابيع في هذا 
الموضوع أختير رضا خان كعاهلٍ وراثي على cala]‏ وأخذ يسمى برضا بهلوي. 
وفي Yo‏ كانون الأول / (دیسمبر) ٠۹۲١‏ أقسم رضا بهلوي اليمين الدستورية أمام 
المجلس وبعد ذلك بخمسة أشهر في نيسان / أبريل CY‏ إرتقى رضى بهلوي 
العرش في إيران وأصبح شاهاً على إيران» وإعتباراً منذ هذا التاريخ بدأ ~ 
خطوات جديدة في سبيل الإصلاح الداخلي وفي السياسة الخارجية التي حاول أن 
lada‏ عن Law‏ القوى الإستعمارية التقليدية أي MS, Clan‏ 


لي A A‏ لا يز الواسعة مع بعضها عن 
Gub‏ شبكة من طرق المواصلات والسكة الحديدية بالذات. ON‏ أي نهضة 
تحديثية في البلاد لا تتقدم في رأي رضا بهلوي إلا عبر إتصال كل أقاليم البلاد مع 
بعضهاء ولذا بدأ عام ١۱۹۲ء‏ بإنشاء أكبر خطوط سكك حديدية في إيران تربط 
الشمال بالجنوب ومن بندر شاه على بحر قزوين وحتى بند شابور على 
الخليج العربي وقد قامت شركة المانية بأخل إمتياز هذا المشروع وهي شسركة 
برجر Bergr‏ . ل التي بدأت العمل فيه عام VAYA‏ ثم أتمت هذا المشروع شركة 
كامباكس Kampax‏ الهولندية ‏ السويسرية عام VATY‏ . ومنل هذا التاريخ آخذ شاه 
إيران الجديد يبين إتجاهاً في السياسة الخارجية مرتبطاً بالدول الأوروبية غير 
الإستعمارية التقليدية فى الوقت الذي كان يقلل فيه الإمتيازات الإقتصادية 
والسياسية التي تتمتع بها هذه الدول والتي أبرمت إتفاقيات مع الحكومة الإيرانية 
السابقة قبل وصول رضا بهلوي الى السلطة. ففي عام ١917‏ تغيرت الإتفاقية 
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المعقودة مع شركة النفط البريطانية الفارسية التي تستخدم في خوزستان عشرين 
ill‏ عامل OP shal‏ إذ أن الصيغة الجديدة لها تضمن للدولة الإيرانية نصيباً من 
إنتاج الشركة وعائداتها بعد أن كانت بريطانيا تستولي على كل العائدات. 

وفي سئة ۱۹۲۸ ألغيت الإمتيازات الأجنبية التي لا تتفق وكرامة الدولة الحديثة 
على الرغم من معارضة بريطانيا العنيفة لذلك. 

وبذلك إتبع رضا بهلوي سياسة خارجية جديدة تقف بإتجاه الغرب الأوروبي 
Cal‏ لكنها تبعد بريطانيا وفرنسا عن أن يكونا هما المُوجهتان والهدف لهذه 
السياسة . كما أن سياسة التحديث التي أقرها رضا بهلوي في إيران لم تكن تمس 
بالدين aM‏ كان يدرك تمام الإدراك الأرضية الدينية العميقة للشعب الإيراني والتي 
يمكن لها أن تتمخض عن ثورة شعبية عارمة فيما لو مست الإصلاحات التحديثية 
البنية والهوية الدينية للبلاد. ولذلك إبتعد عن أن يتبع نموذج أتاتورك التحديثي 
الذي قام به مع شبه إلغاء للهوية الإسلامية الدينية للدولة التركية الحديثة؛ Lary‏ 
راعى رضا شاه الإسلام حتى في أخطر وأدق قضية تحديثية وهي القانونء فقد 
راعى وأبقى القانون الديني الإسلامي والشريعة اللذين كان معمولا بهما في إيران 
حتى ذلك cona JE‏ هذا مع إضافة قانون مدني جديد وآخر للعقوبات إستناداً على 
الأساس الفرنسي كما هو الحال في معظم دول العالم بعد أن كان Y pana‏ بالقانون 
الإسلامي فقط لا غير. Why‏ حافظ بهلوي على لمط من التوازن المرغوب 
إجتماعياً في مجال التحديث للمؤسسة القانونية الإيرانية . | 

وعلى صعيد السياسة الخارجية Caf‏ كانت السياسة الإيرانية أكثر السياسات 
الخارجية في العالم الإسلامي في تلك الفترة» حريصة على إقامة علاقات جيدة 
مع البلدان الإسلامية إذ حاولت الحكومة الإيرانية إيجاد نمط للتنسيق مع الدول 
الإسلامية الأخرى سواء دول الجوار الجغرافي الإسلامية أو الدول الإسلامية 
الأخرى البعيدة إقليمياً ولعل هذه السياسة الخارجية ذات الإتجاه المتوجه نحو 
التعاون مع بلدان العالم الإسلامي هي نتيجة حرص رضا بهلوي على وضع 
بلاده» chy‏ عن تأثير السياستين الإستعماريتين الكبيرتين الفرنسية والبريطائية .. 
ففي عام (MY‏ عمد بعد تقلده لمنصب الحكم الى تحديد حدود بلاده تحديداً 
رسمياً في الجلوب والجئوب الشرفي وذلك giy‏ عدة معاهدات عقدها مع 
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البريطانيين في بلوخستان ومع الحكومة الأفغانية. وفي حزيران / (يونيو) NAVE‏ 
أنشأ علاقات شخصية مع أتاتورك عن طريق زيارة قام بها الى COAT‏ وفي À‏ تموز 
/(يوليو) عام CARY Y‏ حيث عقدت في سعد أباد التي تبعد ستة عشر كيلومتراً 
شمال طهران معاهدة مع تركيا والعراق وأفغانستان لمدة خمس سئوات ضمنت 
بموجبها كل من الدول الأربع حدود الدولة OMG EI‏ وتعهدت بالإمتناع عن 
كل Je‏ فى Qr‏ الدولة المجاورة idii‏ 6 كما تعهدت od‏ الدول جميعاً 
ol‏ تحل أي خلاف قد Les‏ فيما بينهما عن طريق المفاوضات السلمية وأن لا 
تعقد أية تحالفات عدوانية مهما تكن مع الدول SN‏ 


هذا على صعيد الدول الإسلامية المجاورة لإيران» أما على صعيد الدول 
الإسلامية الأخرى فقد قام رضا بهلوي بعقد علاقة مصاهرة مع العائلة الملكية 
المصرية عن طريق الزواج الذي تم بين إبله وولي عهده محمد رضا بهلوي وبين 
الأميرة ots, OMG)‏ لهذا الزواج أثراً كبيراً في تحسين العلاقة بين الدولتين 
الإسلاميتينء مصر وإيران. 

وعلى الصعيد الخارجى الغربى Cal‏ ظلت إيران ذات علاقات سياسية 
وإقتصادية قوية بالمانيا تتميز عن العلاقات مع القوى الأوروبية الأخرى. ففي عام 
CY 0١‏ وخلال الحرب العالمية الثانية كان عدد التقنيين الالمان الذين يعملون في 
إبران حوالى Lae ٠٠٠١‏ وتفنياًء هذا إضافة الى أن حجم التبادل التجاري بين 
الدولتين كان الأكثر أهمية مقارئة بحجم التبادل التجاري بين إيران والبلدان العربية 
الأخرى» وعندما أعلنت الحرب العالمية الثانية» أعلنت الحكومة الإيرائية حيادها 
في هذه الحرب» لكن عندما فامت القوات الالمانية Clark‏ الإتحاد السوفياني 
op‏ إيران كانت المكان النموذجي لأجل شحن الأسلحة للإتحاد السوفياتي؛ كما 
أن بريطانيا قد د-خلت قواتها فيها لحماية منابع البترول. . وفي Lay » ٠‏ طالب 
السوفيات والبريطانيون رضا شاه بأن يقوم باخراج كل الرعايا الالمان الموجودين 
في cat a]‏ إلا أن الشاه قد رفض» فكانت النتيجة أن قامت قوات الحلفاء بالتدخل 
في إبران عسكرياًء وبذلك كان هذا البلد الإسلامي عرضة لتدخل عسكري من 
القوى الدولية وبشكل مباشرء فقد دخلت الفوات العسكرية البريطانية في الجنوب 
والغرب وإستقرت في منطقتي خوزستان والمناطق الكردية؛ بيدما دخلت القوات 
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السوفياتية الى المناطق الشمالية وخاصة في أذربيجان وفي خوزستان» وقد كانت 
إيران طيلة هذه الفترة عرضة JEU‏ بسياسة الحلفاء وسياسة بريطانيا خاصة وهي 
السياسة التي إتبعت إتجاهها كل البلدان الإسلامية الأخرى التي تقع تحت نفوذ 
الإستعمار البريطاني مثل مصر والعراق وباكستان والأردن» وغيرها إلا أن السياسة 
الخارجية لإيران عادت بعد calls‏ وأثناء تصاعد حدة الحرب الباردةء لتصبح 
متوجهة في إتجاه السياسة الخارجية الاميركية بعد أن ظهرت الولايات المتحدة 
الاميركية كقوة عظمى على المسرح الدولي عقب الحرب العالمية الثانية . وسيتم 
التطرق الى ذلك بالتفصيل في فصل آخر من فصول الكتاب عند التحدث عن 
المراحل اللاحقة لتطور السياسة الخارجية الإبرانية ونقاط التباعد التي جرت فيها 
مع بلدان العالم الإسلامي الأخرى وبلدان دول الجوار الجغرافي سواء قبل 
حدوث الثورة الإسلامية فيها عام ۱۹۷۹ أو بعدها. 
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الفصل الثامن 
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التكوين التاريخي - السياسي الحديث 
العالم الاسلامي كو حدة حضارية دينية ازاء مفهوم الاستعمار الغربي 


إن أول إدراك من قبل الغرب للعالم الإسلامي كوحدة حضارية دينية إختلافية 
عنه أحياناً» بل وحتى نقيضة له كان خلال بداية الحروب الصليبية» وإذا كانت 
الحروب الصليبية لا تندرج بنيوياً أو تاريخياً ضمن مفهوم أو حركة الإستعمار 
الحديث الذي قامت بها البلدان الأوروبية أيضاً إزاء العالم الإسلامي فإن هذه 
الحروب كانت الأصل والجذر الذي خلق نمطا من الأيديولوجية الخاصة بالغرب 
إزاء عالم يتناقض معه جغرافياً وروحياً هو العالم الإسلامي. 

هنا ay‏ الفصل بين الحروب الصليبية كدافع وكمرحلة وبين الإستعمار 
الحديث كدافع وكمرحلة» لكن هذا الفصل والتفريق يتعيين أن لا يشكل قطيعة 
بنيوية تامة بين الإثنين OY‏ الحروب الصليبية كانت بعد ذلك» بشكل ماء تجد 
إمتدادها داخل حركة الإستعمار الحديث التي بدت بشكل فعلي ومفهومي واسع 
منذ القرن الثامن عشر. بينما كانت بدابة الحروب الصليبية في القرن الحادي 
عشر. فهناك إنفصال زمني أو فجوة تاريخية بين الإنجاه الأوروبي الغربي نحو 
العالم ai‏ وهذا الإنفصال يتمركز في إتجاهين من ناحية دوافع الحروب 
الصليبية أو دوافع الإستعمار الحديث. الأول أي الحروب الصليبية كانت بدافع 
Ca InN‏ ا ا كر لي 
الإسلامية» كما أقره LUI‏ أوريان. ولكن بعد أربع حملات صليبية على الشرق 
الاسلامي Ad‏ إنقطاع بين المواجهة العسكرية على على أساس ust?‏ حضاري. 
وإستمر هذا الإنقطاع حتى إنبثاق مرحلة الإستعمار الحديث التي تواكبت كمعطى 
مع تطور مردودات الثورة الصناعية والتكدولوجية في أوروبا والبحث عن أسواق 
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جديدة لتصدير المنتجات أو لإستعمار المواد الخام . 


فالفارق بين الواجهتن نوعي . الواجهة الأولى في الحروب الصليبية كانت ذات 
طابع ديني صريح أي عالم مسيحي ينبغي مواجهة عالم ديني آخر يختلف معه وقد 
يشكل طرفاً مضاد! لرموزه الدينية وهو العالم الإسلامي. 

أما الحروب الإستعمارية التي بدأت مع نشوء حركة الإستعمار في العصر 
الحديث فقد كانت بدافع أهداف إقتصادية إمتزجت بعد ذلك بدراسة EK‏ 
إختلافية معها هي مجتمعات العالم الثالث» كما يطلق عليها حالياً سواء كانت 
مجتمعات أفريقيا السوداء أو المجتمعات الإسلامية. وأن هذا الجزء الإختلافي في 
الحضارة والدين والتشكيل الإجتماعي الروحي إضافة الى عامل أساسي آخر في 
الإختلاف هو التباين الجغرافي الموفعي حيث تنتمي أوروبا الى بلدان الشمال JS‏ 
ملحقاته التكوينية الحضارية الخاصة بيئما إنتمث المجتمعات الإسلامية الى النطاق 
الجغرافي الجنوبي بكل سماته المختلفة مجتمعياً وحضارياً عن مجتمعات الشمال 
الأوروبي. 


فالحروب الصليبية كانت > by‏ دينية تدرك لأول مرة العالم الإسلامي كوحدة 
حضارية Lus‏ مختلفة v‏ مواجهتهاء لكن الإستعمار الأوروبي الحديث أدرك 
أن Jui‏ الإسلامي موضوعاً إقتصادياً وإستراتيجياً جغرافياً عسكرياً في البداية» ثم 
وبمرور الزمن وعبر إنبئاق 2 الوجود الإستعماري في هذه المناطق 
الإسلامية وإنبثاق المواجهة ضده بدأت تتبلور صورة A‏ لهذا العالم في نظره 
ومقاييس المنظرين والسياسيين والإستراتيجيين الغربيين هو أن هذا العالم موضوع 
الإستعمار وموضوع الإسترائيجية الإستعمارية هو عالم يختلف دينيا وحضاريا عن 
البنية الديئية الحضارية للبلدان الأوروبية التى أنطلقت حركة الإستعمار منهاء وهنا 
ينبغي السيطرة على ديناميات ومحركات الدين الإسلامي التي تشكل بالتالي 
محفزات تطرح pate‏ مقاومة ضد الهيمنة الإستعمارية إذ ينبغي التعامل مع هذه 
الديئاميات بشكل منطقي مدروس على أساس تطبيقي من الإستيعاب للفعالية 
الدينية الحضارية لمجتمعات هذا العالم ( أي المجتمعات الإسلامية ) أو مواجهتها 
عن طريق القمع المباشر وهو الوسيلة التي لم cus‏ نجاحها فعلياً وعملياً لذلك 
كان ينبغي الإلتفاف حول المواجهة المباشرة لتحويلها الى فعالية إستراتيجية 
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سياسية Le‏ تقترن بالفعالية العسكرية الإقتصادية لحوافز الحركة الإستعمارية 
الأوروبية في العصر الحديث . 

وهنا تحول إدراك الإدارة الإستعمارية الأوروبية على إختلاف مصدرها القومي 
(بريطانية» فرنسيةء إيطالية؛ إسبانية» برتغالية )نحو العالم الإسلامي pus‏ 
مختلف دينياً عن أوروبا المسيحية. وهنا Lal‏ يتموضع الإمتداد الأيديولوجي 
الديني للحروب الصليبة داخل حركة الإستعمار الحديث على الرغم من أن هناك 
فطيعة Less inaj‏ حاسمة بين الحملتين الصليبية والإستعمارية الحديلة تجاه 
العالم الإسلامي . 

فالحملة الإستعمارية الدينية لم تنظر في بداية الأمر الى العالم الإسلامي كوحدة 
حضارية ديلية مستقلة عنها بل نظرت ai]‏ كموقع إقتصادي وإسترائيجي عسكري 
الى أن تحول منظورها بعد ذلك إليه كموضوع ديني - حضاري مخالف إضافة الى 
كونه موضوعاً إقتصادياً إستراتيجياً عسكرياً. لكن العالم الإسلامي قد برز لأول 
مرة في التاريخ ككتلة حضارية دينية إزاء الغرب الأوروبي خلال الحروب الصليبية 
oY‏ الحافز الأول لإنطلاق الحملات والحروب الصليبية برمتها هو الحافز الذي 
أدركت بموجبه التيارات الدينية السياسية في أوروبا في العصور الوسطى بأن هناك 
عالماً إسلامياً مخالفاً لها حضارياً ينبغي مواجهته وينبغي أن تتمخض عن هذه 
المواجهة تحقيق هدف ديني عسكري رمزي هو «تحرير بيت المقدس من سيطرة 
المسلمين» وهذه: الفعالية - الحافز - الهدف» لم تكن قد توفرت لدى حركة 
الإستعمار الأوروبي الحديث إلا بعد ذلك بعقود من الزمن على بداية حركة هذا 
الإستعمار» لكن المنظور الديني للحروب الصليبية قد كان الأساس في أن يكون 
العالم الإسلامي في نظر الغرب الأوروبي مثل حركة الإستعمار الحديث هو عالم 
ينتمي الى وحدة حضارية دينية مخالفة لوحدة الحضارة الأوروبية. 

وهنا ينبغي ذكر حقيقة خاصة بالبعد المعرفي CPIM‏ كموضوع إستراتيجي 
sole‏ هو أن الغرب قد طرأث على نظرته الى العالم الإسلامي حالات تغير بين 
كون العالم OLY‏ موضوعاً Gus‏ حضارياً Wie‏ أثناء الحروب الصليبية ثم 
موضوعاً جغرافياً سياسياً إقتصادياً أثناء حركة الإستعمار الحديث . فخلال الحروب 
الصليبية كان العالم الإسلامي بالنسبة لأوروبا موضوعاً Whe Gus‏ ينبغي غزوه 


YYN 





مركن الدراسات العربي الأرروبي 


لغرض ديني وعبر تبرير دبني مسبحي يمنح الى المقاتلين الأوروبيين حافزاً 
أيديولوجياً للقتال» إلا أن حركة لسار eu‏ الحديث للعالم الإسلامي قد 
غيرت منظورها OY‏ الهدف قد أصبح إقتصادياً من خلال التغيرات البنيوية التي 
طرأت على وسائل conl‏ في ME‏ بحيث إنتقلت طبيعة الإنتاج من مرحلة الإقطاع 
الى المرحلة الصناعية ثم تطور المرحلة الأخيرة نحو إسلوب الإنتاج الواسع 

وفي هذا التباين بين المنظورين لغزو العالم الإسلامي من قبل أوروبا كانت 
هنالك قطيعة رؤيوية لتفسير عملية الغزو أو تنظيم العسكرية. وهذه القطيعة نوعية 
ومتباينة كلياً بين الحروب الصليبية ونشوء مرحلة الإستعمار الحديث. فإن البعد 
الديني قد غاب عن حوافز الغزو للإستعمار الحديث GLS‏ بدله البعد الإقتصادي 
لكن هذا البعد الديني ما لبث أن حضر داخل عملية الإستعمار الأوروبي الحديث 
كتبرير من نوع AT‏ وذلك من قبل الكنيسة الغربية ومنظريها من رجال الدين 
والتيولوجيين الذين حاولوا منح حركة الإستعمار uo Daa‏ لكي لا تكون عملية 
غزو وإحتلال إقتصادي فقط بل تقترن بدافع حضاري مضاف ely‏ بالتكوين 
الديني للغرب الأوروبي. 

ومن هنا نشأت مع حركة الإستعمار الحديث تنظيرات تيولوجية ونقاشات من 
قبل علماء الدين في الغرب الأمر اللي عرف وقتها ب «صراع الفقهاء» Le Conflit‏ 
MY deg théologiens‏ . فبين مرحلة الحروب الصليبية ومرحلة الإستعمار الحديث 
بكل طبيعتها وحوافزها المتباينة يغدو التنظير الديني n‏ محاولة الإستخدام الفقهي 
المسيحي لمرحلة الإستعمار الحديث نمطأ من الإمتداد التنظيري لإهتمام الغرب 
بالعالم الإسلامي ككيان حضاري ديني آخر يمكن أن نوجه نحوه إستراتيجية 
إحتلال وإخضاع من خلال كونه GLS‏ جغرافياً سياسياً يختلف دينياً عن الغرب. 

ومنل الحروب الصليبية حتى الإستعمار الحديث إمتد نمط من العلاقات 
الصراعية بين الغرب الأوروبي والعالم الإسلامي» تجلى عبرها العالم الإسلامي 
لأول مره 3 كوحدة dy lam‏ دينية ins‏ أو في ۰ cote Yi UAM‏ مواجهة (بکسر 
e‏ ل ا pae‏ 
جغرافياً GU‏ إذا Sit‏ بنظر الإعتبار مقولة «الشمال والجنوب» أو «الشرق 
والغرب). 
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الحروب الصليبية 


كانت الحروب الصليبية معطى لتراكم صراعي تاريخي بين أوروبا والعالم 
الإسلامي وذلك داخل مجالين جغرافيين الأول هو الأندلس والثاني هو منطقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط والجزر الموجودة OD cab‏ هذه المواجهات 
العسكرية المبكرة بين أوروبا والعالم الإسلامي كانت هي الأساس الذي إنطلقت 
منه بعد ذلك الصراعات اللاحقة المباشرة والأكثر حدة متمثلة بالحروب 
oy a Lai‏ 

إن توسع الإمبراطورية الإسلامية والإنتصارات التي حققتها الجيوش الإسلامية 
على جميع الجبهات دفعت الدول الأوروبية في العصور الوسطى الى ممارسة 
سياسة المهادنة مع الدول الإسلامية في أوج قوتهاء لكن الكنيسة الكاثوليكية في 
روما وهي التي تمثل القلب الديني والشرعي للحكومات الأوروبية قد قررت 
إعداد قوة عسكرية وفق دافع ديني لمواجهة المد الذي حققته الجيوش الإسلامية . 

وقد تراجعت عملية الإنتصارات العسكرية للجيوش الإسلامية de‏ عام EVA‏ ^ 
(e 1۸0)‏ عندما حقق الأوروبيون إنتصاراً على المسلمين وأخذوا منهم مدينة 
طيطلة» عندها وجدت الكنيسة الكاثوليكية بأن الوقت قد بات مناسباً لتحقيق نوع 
من الهجوم الشامل تجاه الإمبراطورية الإسلامية بعد أن تمت مواجهة الجيوش 
الإسلامية في الغرب. وعندها بدأت الحروب الصليبية عبر تصريح ديني قاله البابا 
أوريان الثاني وذلك في مجتمع كليرمونت في فرنسا عام «e ١١96‏ إذ أعلن: 
ضرورة تحرير بيت المقدس من سيطرة المسلمين وذلك بقوله الذي كان بداية 
للحروب الصليبية هو: افلينهض الغرب لنجدة إخوانه المسيحيين في الشرق». 
ومن هذا التصريح الديني الصريح بدأت الحكومات الأوروبية في ذلك الوقت 
بتجهيز حملة عسكرية ضخمة لتتجه نحو الشرق الإسلامي بهدف تحرير بيت 
المقدس من السيطرة الإسلامية. وأنطلقت الحملة الأولى نحو الشرق الإسلامي 

بعد أربع سنوات من هذا التصريح الذي أطلقه البابا. ومنل ذلك التاريخ غدا العالم 
الإسلامي Le pad pe‏ 97 وإستراتيجية عسكرية يسيب إختلاقه عن العالم 
الأوروبي المسيحي» > إذ أن او at‏ ل TR‏ 
الى العالم الإسلامي كعالم مناقض لها ol, lus‏ هذا العالم قد شكل إمتداداً 
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لصراعات "m pone c cu p‏ 
المتوسط ثم cgi]‏ على | رض بلاد الشام التي كانت قبل «Ou ye eis‏ الأرضية 
والقاعدة لإنطلاق جيوش الفتح العربي الإسلامي . 

منذ الحملة الصليبية الأولى إحتشدت جميع sedi‏ الإسلامية داخل عالم 
إسلامي غير موحد بل مقسم بين دويلات وكيانات سياسية صغيرة تحكمها 
الصراعاثت» إحتشدت هذه الجيوش لمقاومة عدو واحد أث من أورويا ومن 
حضارة ديلية أخرى أي أن المنظور الديني الأوروبي المخالف للعالم الإسلامي قد 
di‏ بدوره الى العالم الإسلامي لكي ينظروا الى الجيوش الأوروبية الوافدة بأنها 

نت لغزوه بحافز ديني ينتمي الى كيان حضاري مخالف» وعبر هذا الإختلاف 

م ار VUE‏ للفطاعات الوافدة وذلك عبر 
هذا العالم الإسلامي المنقسم على نفسه سياسياً. وعلى الرغم من هذا الإنقسام 
ظهرت محاولات تنسيق للتعاون بين جيوش المدن الإسلامية وأصطدمت هذه 
المحاولات بعقبات كثيرة حتى إستطاع الزنكيون الإنطلاق من الموصل الى حلب 
ومنها الى دمشق ثم مصر فأمكن تشكيل جبهة إسلامية متماسكة . 

إن المرحلة الزمنية الطويلة التي إستغرفتها الحروب الصليبية كانت جديرة OÙ‏ 
تخلق إمتداداً تاريخياً مقبلاً للصراع بين البلدان الإسلامة والبلدان الأوروبية لفترة 
سنوات طويلة لاحقة تمتد حتى الوقت الحاضر عندما نرى أن بعض التنظيمات 
السياسية الإسلامية الراهنة ما زالت تنادي OL‏ الحرب الصليبية مستمرة لحد الآن. 

إن الحروب الصليبية قد جاءت عبر عدة حملات سجلت حقبة صراعية متميزة 

بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي وكانت الحملة الصليبية الأولى سئة ٠٠۹۹‏ 
م EAN)‏ ه) وإنتهت بإحتلال منطقة إنطاكيا والقدس والساحل في بلاد UN‏ 

Ul‏ الحملة العصليبية الثانبة فقد كانت بين عامي ١١49 - ۱۱٤۷‏ م(54-041ه 
Ca‏ والحملة الصليبية UN‏ بين عامي ۱۱۸۹ - VAY‏ م Ca 05١ = 00A)‏ وقد 
حدثت بعد إنتصار المسلمن في حطين وأعادت فتح القدس ولم تحقق نتائج 
هامة. أما الحملة الصليبية الرابعة فقد حدثت بين عامي ۱۲۰۲ - ١5١4‏ م(014 
Ca 5١١ -‏ وإتجهت الى القسطنطيئية وإستولت عليها وقامت بتدميرها وإكتفت 
بهذا الإنجاز. 
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وجاءت الحملة الصليبية الخامسة وإستمرت لمدة عامين من ۱۲۱۹ - ٠١١۲١‏ م 
Ge VIA = VV)‏ وقد حاولت الإستيلاء على مصر لعزلها عن المشرق الإسلامى 
لكن هذا الهدف الذي توخته الحملة قد باء بالفشل. ١‏ 

ولم 3 تتوقف الدول الأوروبية عن محاولاتها في السيطرة على بيت المقدس 
وتركيع العالم الإسلامي وجعله عالماً ld IC‏ فقد نظمت من قبل الكئيسة 
الكاثوليكية حملة. صليبية سادسة بين العام ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ م WV - WY)‏ ه) 
وقد نجحت هذه الحملة في إعادة مدينة القدس الى حكم البلدان الأوروبية هذا 
إضافة إحتلال شريط أرضي قام بربط مدينة القدس بالساحل حيث أقامت الجيوش 
الصليبية إمارات del‏ بها وجاءت بعد ذلك الحملة الصليبية السابعة بين عامى 
YOE- YEA‏ م Ca VOY - TET‏ وقد حاولت هذه الحملة للمرة الثانية إحتلال 
مصر إلا أن أهدافها قد فشلت PCT‏ 

وبعد ذلك جاءت الحملة الصليبية الثامئة عام e ٠٠۷١‏ 554 ه ولم تحقق أي 
إنجاز عسكري ثم جاءت الحملة الصليبية التاسعة عام ٥۵‏ م / AVIV‏ حيث 
هاجمث الجيوش الصليبة الاسكندرية في مصر وقامت بتدمير المدينة ثم عاد 
الصليبيون على أثرها الى قبرص. 

ومع تأسيس وصعود الدولة Whe)‏ وتفاقم قوتها أخذت الجيوش العثمالية 
مهمة الدفاع عن العالم الإسلامي ضد الهجمات الصليبية إذ كانت هنالك 
إمبراطورية إسلامية كبيرة هى الدولة العثمانية فى مواجهة الدول الاوروبية عبر 
هجماتها الصليبية على العالم الإسلامي» وفي هذه المرحلة قامت الحملة الصليبية 
العاشرة في عام AVA Je MA‏ ه التي احبطتها جيوش الدولة العثمانية في 
نيقوبولس وبعد ذلك جاءت الحملة الصليبية الحادية عشرة A AÍA lp VEEE ple‏ 
التي قاومها الاتراك العثمانيون Lal‏ وأحبطوها في فارنا. 

إن هذه السلسلة من الحروب الصليبية» أو بالأحرى وعلى وجه Bal‏ 
الحروب بين أوروبا المسيحية وبين العالم الإسلامي التي تواصلت المواجهات 
العسكرية خلالها لمدة أكثر من BW‏ قرون تمتد منذ تاريخ الحملة الصليبية الأولى 
84 الى الحملة الصليبية الحادية عشرة عام VEEE‏ م. 

وقد خلقت هذه المواجهات العسكرية على مدى تاريخي طويل طبيعة من 
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العلاقة الصراعية بين الشرق والغرب» أو بالأحرى بين العالم الغربي المسيحي 
وبين العالم الشرقي الإسلامي» ومنل هذه السلسلة من الحروب بدأ إهتمام العالم 
الأوروبي بالعالم الإسلامي كموضوع مخالف ومنافس له حضاريأء إذ أن 
المسلمين يسيطرون على أحد رموز العالم المسيحي الدينية وهو بيت المقدس . 

dna‏ تلك الفترة حدثت قطيعة في طبيعة الإهتمام الأوروبي بالعالم الإسلامي 
هي قطيعة لم تعد العلافة الصراعية عبرها مبنية على الإختلاف الديني»؛ بل كانت 
هنالك إمبراطورية تريد التوسع هي الدولة العثمانية التي أرادت التوسع على نطاقين 
الأول نطاق العالم الإسلامي الذي يقع ضمن إنتماءها الديني الحضاري كدين 
وكشرق والثاني على نطاق الدول غير العربية وغير الإسلامية وذلك بالإتجاه 
Vas‏ نحو أوروبا. وبات الإحتكاك الصراعي بين الدولة العثمانية والبلدان 
الأوروبية فائماً على أساس صعود الدولة العثمانية كقوة دولية جديدة تبحث عن 
أطراف جغرافية إضافية لها. ومن هنا كان توغل الجيوش العثمانية في بلدان 

END ie 
. البلقان‎ 

عندها إختفى العالم الإسلامي مؤقتاً كموضوع ديني مخالف بالنسبة للقوى 
الأوروبية OY‏ الدولة العثمانية أصبحت هي بحد ذاتها الموضوع بإعتبارها 55 
عالمية ناهضة وقد صاحب هذا الصعود للدولة العثمائية ضعف وتجزء وحدوث 
لوثرء ثم إنهيار نظام الإقطاع ونشوء دويلات جديدة وقوى جديدة على À‏ 
حدوث الثورة الصناعية وإكتشاف البترول والبخار وغيرها من مظاهر تكنولوجية 
معروفة مهدنت لنشوء حركة الإستعمار الحديث . 

ومع التطور اللاحق لهذه التغيرات في الغرب وظهور قوى دولية ناشئة مثل 
إسبائياء بدأ وضع جديد ينبثق في الشرق هو الضعف التدريجي للدولة العثمانية 
وهنا وقد بدأت حركة الإستعمار الحديث تنشأ بدافع إقتصادي للبحث عن مصادر 
جديدة للمواد الخام ثم عن أسواق لتصديرها المنتوجات الأوروبية الى مناطق 
جديدة من العالم علاوة على البحث عن مواقع جغرافية جديدة للتوسع عبر إقتراح 
البعد الإقتصادي لحركة الإستعمار بعد توسع الأمبراطوريات الكبيرة جغرافياً.. 

لكن هذا البعد الذي يبدو أنه قد شكل قطيعة مع البعد الديني الأول الذي 
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صنعته الحروب الصليبية للعالم الإسلامي ما لبث أن تواصل معه عبر إضفاء 
تنظيرات دينية تبرر حركة الإستعمار الحديث التي إنطلقت من أوروبا المسيحية 
والتي كان ينبغي أن تطرح نمطاً من الأحقية التيولوجية الدينية اللمشروع 
الإستعماري الغربي . فقد كان نفوذ الكنيسة الكاثوليكية قوياً في الفترة التي إنطلقت 
خلالها الحملات الإستعمارية الأولى في نهاية القرن الخامس عشر. ٠‏ 

فعلى الرغم من نشوء ما أصطلح على تسميته بالإصلاح الديني إلا أن هذا 
الإصلاح Jb‏ داخل نطاق الكنيسة المسيحية عامة سواء في sae‏ الأصلية 
ee‏ ا cn oet‏ أو بالتيار 
المسيحي الجديد الذي Jb ls S‏ الكنيسة الأوروبية؛ إذا جاز التعبير» وهو 
الإنجاه البروستانتي» ولذلك كانت هيمنة الفكر الديني في |" على الفعالية 
السياسية عملية قائمة بقوة وبضرورة تبرر الفعل السياسي للدولة ESL. bos‏ 
منظور أوروبي الى شعوب النطاق الجنوبي 

ومن هنا تواكب مع الحركة الإستعمارية الجديدة التي كان دافعها الأول هو 
البعد TE‏ تنظير ديني واستخدام كاث و ليكي ol ia‏ الحركات الإستعمارية 
الحديئة فد نشأت أولاً من إسبائيا والبرتغال عندما إتجهت الجيوش الإسبانية 
لإحتلال audi‏ وإكتشف الإسبان أن هنالك شعوب ila‏ تعيش وفق كيلونة 
حضارية وتقاليدية مختلفة تماما عن الحضارة الأوروبية؛ إضافة الى تباينها العرقي 
والفزيولوجي مع الأوروبيين. وهنا يمكن الأخل بعين الإعتبار إسبانيا بالطبع 
كعنصر آري أوروبي قبل أخذها كإسبانيا وكشعب إسباني بحد ذاته» فمن هنا كان 
الهنود يختلفون في نظر الإستعمار الأوروبي عن الشعوب de uai‏ 
المنظور الأول الذي كونه الإسبان تجاه الشعب الهندي هو e‏ نظروا الى هذه 
(المخلوقات الجديدة « على أنها حيوانات ليس لها علاقة بالكائن البشري أو أنها 
حيوانات ذات أشكال جسمانية تشابه البشر. ولذلك بدأ الإسبان الذين إحتلوا هذه 
المناطق من الهند يتعاملون مع سكان الهند كمخلوقات حيوائية ذات شكل بشري 
ومن هنا جاءت عمليات إستعمالهم كعبيد ثم المذابح الجماعية التي مارسوها 
ضدهم وعمليات قتلهم بسهولة كما تقتل الحشرات دون | ن إعتبار هله «المخلوقات» 
تمتلك روحاً وأحاسيساً وفكر ولغة خاصة بها وشعور بالألم بل عمدوا إلى 
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إعتبارهم حيوانات فقط . 

وعبر إتساع عمليات الإستعمار الإسباني في الهند بدأ بعض رجال الدين من 
التبولوجيين المسيحيين بالتفكير أن هذه المخلوقات هي كائنات بشرية وليست 
حيوانات ولكن هذه الكائنات البشرية بدون دين أو معتقد لذا ينبغي أن تكون 
المسيحية لها مكائة بينهم وينبغي أن يكون هدف الإستعمار وحركات الغزو 
العسكري للجيوش الأوروبية هو نشر الديانة المسيحية عند هذه الأقوام الجاهلة 
والتي لا تمتلك bo‏ والتي تعيش بشكل حيواني بعيدة عن الإيمان الروحي 
بالأديان. وقد بدأ هذا الإتجاه المسيحي للكنيسة في عهد البابا إلكسندر السادس 
الذي صرح في Y‏ ايار Cul)‏ عندما توسعت الحملات الإستعمارية للاسبان 
والبرتغال في العالم «ينبغي للكاثوليكية والدين أن ينتشروا في كل مكان» وينبغي 
أن تصبح الشعوب البربرية - يقصد الشعوب غير المسيحية - منظومة تحت راية 
الإيمان». 

ومن هنا بدأ التيولوجيون والفقهاء المسيحيون يطرحون سؤالاً هو: هل يمكن 

(AD iN ee es af 
تستعمرها؟ وللاجابة على‎ DENT 
لعملية الإستعمار الحديث‎ ol pbs! هلا السؤال بدأ مفكران وفقيهان مسيحيان‎ 
er الفقيهان (التيولوجيان) هما خوان‎ olla » ويشيدان لها مشروعية ديلية مسيحية‎ 
Bartolom وبارتولومى دو لاس كاساس‎ «Juan Gines de Spurveda دوسوبرفيدا‎ 
Francisco هو فر السسكو دو فيتوريا‎ p إضافة الى فقيه كاثوليكي‎ «de las Casas 


5 5 de Vitaria 


ففي رأي دوسوبرفيدا الذي عاش بين العامين abs Md‏ 
AOE : ae Ae MCN‏ 
من قبل الشعوب الأوروبية المسيحية هي حرب Wale‏ بسبب من «جرائم الهئود 
أنفسهم وغبائهم وو 9b Gun‏ الله في رأي دوسوبرفيدا» قد خلق الهنود في 
ا LE Dl pde ced A‏ مكلا S fe Lust Dg‏ 
أكثر تقدماً وتطوراً مثل الشعب الإسباني» وبالتالي تغدو الحرب هي الوسيلة 
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الوحيدة التي يمكن من خلالها أن ينتشر الدين المسيحي بين أفراد الشعب الهندي 
j | .(40)‏ | 

UP Wide Hees di التي يقدمها‎ ee i5 Ji Ul 
فإنها تعتمد على فكرة أخرى إذ يرى لاس كاساس بأنه من الضروري أن يلغى نظام‎ 
النظام يقضي بوضع الهنود‎ Ída , Encomiendra المستعمرات الصغيرة (إنكومياندرا‎ 
أو سكان البلدان المستعمرة داخل معسكرات صغيرة وإستعمالهم كعبيد على شرط‎ 
الذي يرى‎ d يخالف رأي‎ ida, OM anna أن ينتشر بينهم التعليم‎ 
كو ابارت الوحيد الذي يمكن أن يؤمن ترسيخ الديانة‎ Lot KI بأن نظام‎ 
المسيحية في الهند. لكن نظام المعسكرات الصغيرة لم يطبق إلا بشكل محدود‎ 
جداً من قبل المستعمرين الإسبان وذلك لأسباب خاصة بسياسة إستعمارية أخرى‎ 
إتبعها الإسبان إتصفت بالعنف وبالتعامل مع الشعوب الهندية المستعمرة على أنها‎ 
تمثل حيوانات ذات شكل إنساني.‎ 

Ll‏ الفقيه والتيولوجي الدومينيكاني فرانسيسكو دو فيتوريا (عاش بين حوالى 
۱٥٤۹ - ۲‏ م) فإنه قد أدان الكثير من الأفكار الخاصة بإدخال الدين المسيحي 
الى المستعمرات عن طريق القوة وأدان تبرير حركة الإستعمار الإسباني تبريراً Guo‏ 

إذ ليس هنالك ضرورة لهيمنة الإمبراطورية (أي p‏ 
كما عارض فكرة سيادة السلطة البابوية الكاثوليكية على كافة أنحاء الأرض عن 
طريق القوة. ورأى أن الإستمرار في إكتشاف البقاع الجغرافية الجديدة عن طريق 
الجيوش والحملات العسكرية y‏ 208 معاملة الشعوب الجديدة كعبيل ولا يسرر 
افكرة إنقاذ الأرواح الضالة للشعوب البربرية ونشر المسيحية بينها وحتى لو تم 
إنقاذ هله الأرواح عن طريق العنف». إضافة الى هذه الأراء فقد رأى دوفيتوريا 
رأياً آخر في تبرير حركة الإستعمار الحديث هو الرأي القائل بالحق الشمولي في 
كافة أرجاء العالم بالنسبة للقوة الإستعماريةء فالإسبان ليس لهم الحق في أن يغزوا 
ويجتاحوا كل أراضي «الشعوب البربرية دون أن يكون لهذه الشعوب الحق في 
منعهم أو منع الجيوش المسيحية الأوروبية الأخرى. 

من خلال هذه التنظيرات الثلاثة لأهم ثلاثة تيولوجيين كاثوليك في الفترة التي 
زامنت الحركة الإستعمارية الحديثةء» تغدو حركة الإستعمار الحديث مرتبطة 
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مركز الدراسات العربي الأوروبي 


بشكل ضمني بالحروب الصايبية على الرغم من القطيعة في الحافز الأساسي لقيام 
الحملة العسكرية في الحالتين . 
التمايز في السياسات الإستعمارية 

إن هذه السياسة الإستعمارية الأوروبية تجاه البلدان التي توصف حالياً 
الثالث أو البلدان التي تقع داخل النطاق الجغرافي الجنوبي للعالم والتي بدأ ت مع 
gu‏ الإستعمار jt‏ إزاء بلدان الهندء» Js‏ تغير مصدرها وموضوعها un‏ 
وبشكل بطيء فبعد أن كانت إسبانيا JUS JU‏ أول دولة إستعمارية أوروبية غزرت 
العالم الثالث وبعد أن كان موضوع هذا الإستعمار في البداية هو الهند دخلت دول 
إستعمارية أوروبية أخرى الى ساحة التوسع الدولي على حساب بلدان الجنوب 
مثل بريطانيا وفرئسا والمانياء وكان الإتجاه الإستعماري عبر هله المرحلة الطويلة 
قد تنوع هدفه وإتسع على نطاق رقعته الجغرافية جغرافياء إذ as]‏ من الإهتمام 
بالهند كمنطقة جغرافية أولى كهدف للإستعمار الى البلدان الآسيوية الأخرى ثم 
الأفريقية الجنوبية ثم الأفريقية الشمالية ثم البلدان العربية ومن هنا دخل العالم 
الإسلامي ضمن إستراتيجية الإحتلال والغزو الإستعماريين بدافع إقتصادي 
وجغرافي سياسي يتلائم مع المعطيات الخاصة بالتوازن الدولي للقوى العظمى . 

وفي مطلع العصر الإستعماري الحديث كانت الدولة العثمانية تمثل فوة عالمية 
وتمثل كذلك الخلافة الإسلامية في وفت واحد. كما أن وجود الدولة العثمانية 
كقوة سياسية وعسكرية دولية كان يشكل معادلا دولياً لمواجهة الإندفاع 
الإستعماري الأوروبي بإتجاه العالم الإسلامي» كما غير وجود الدولة العثمانية 
كقوة إسلامية على الساحة الدولية دافع الدول الإستعمارية تجاه العالم الإسلامي 
من دافع إقتصادي محض الى دافع GL‏ بالإعتبار ضمن إسترانيجيته العامة 
موضوع الإختلاف الديني للدولة العثمانية بإعتبارها دولة إسلامية تمثل Lille‏ 
إسلامياً Cus‏ مخالفاً للغرب علاوة على تمثيلها لرقعة جغرافية تمتد على مساحتها 
الكثير من المواقع الجغرافية الهامة والموارد الإقتصادية الحيوية والموقع الجغرو - 
ستراتيجي الهام . 

ومن هنا إنطلقت الحركة الإستعمارية الحديثة نحو العالم الإسلام وفق حوافز 
شتى تبدأ من البعد الإقتصادي كأساس للهيمنات الإستعمارية الأوروبية لتمتد الى 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجياث العالمية المعاصرة 


الهدف الجغرافي - السياسي د ٹم الى التكوين الحضاري الإسلامي كهدف مناقض 
للدول الغربية ثقافياً ودينياً. وعبر هذا التطور في المنظور السياسي الأوروبي 
الغربي لحركة الإستعمار الحديث في العالم الإسلامي» وإنطلاقاً من جذر تاريخي 
ast‏ بعداً هو الحروب الصليبيةء شكل العالم الإسلامي في نظر القوى الدولية 
الغربية الحديثة النشوء في القرنين الخامس عشر والسادس عشر موضوعا للغزو 
ككيان حضاري - ديني مخالف هذا مع إعتباره المسبق من قبل القوى الإستعمارية 
(s uu‏ إقتصادياً جغرافياً ذا أهمية منفردة ينبغي جعله موضعاً للغزو 
والإحتلال. 
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مركز الدراسات العربي الاوروبي 


انماط الهيمنات السياسية داخل العالم الإسلامي 


لقد تعددت الهيمنات الإستعمارية الغربية داخل العالم الإسلامي de‏ نشوء 
حركة الإستعمار الحديث وقد qu]‏ بعضها على سياسة القسوة والحرب 
والإخضاع القسري ومحاولة نصرنة العالم الإسلامي لكسب شعوبه الى جانبها 
وتسهيل مهمة انضوائها تحت هيمنة القوى الأوروبية. كما أن تعددية هذه 
الهيمنات قد تركت آثاراً متباينة على مجتمعات العالم الإسلامي إنعكست على 
التباين في التكوين الخاص بالتجربة التاريخية الحديثة . died‏ القرن السادس عشرء 
تارخ ظهور الحركات الإستعمارية الحديثة نحو البلدان الإسلامية» كانت الهيمنة 
LL‏ البنائنة St‏ للإستعمارين الإسباني والبرتغالي في بلدان إسلامية معينة 
وذلك قبل دخول هيمنات أوروبية أخرى مثل الهيمئة البريطائية والهيمئة الفرنسية. 
وكان لكل هيمنة إستعمارية من هذه الهيمنات إسلوبها السياسي والعسكري 
التطبيقي الخاص في حكم المستعمرات التي إستولت عليها. فالهيمنات 
الإستعمارية الأوروبية الأولى foe‏ الهيمنة الإسبانية والهيمئة البرتغالية كانت 
هيمنات US‏ لأنها فرضت على الشعوب الإسلامية التي إستعمرتها Le‏ من 
السيطرة السياسية والعسكرية التي بدت كإستعمار مباشر 2 في ملامحه وفي 
أساليبه المختلفة أمام السيطرات الإستعمارية الأخرى التي أتت في وقت لاحق 
على ذلك مثل الهيمنة البريطانية ثم الهيمنة الفرنسية. !| إذ أن النمط الاستعماري قد 
تغير وفقها. فالهيمنة البريطانية قد ركزت على الجانب الإقتصاد للمستعمرات التي 
هيمنت cele‏ بينما ركزت هيمنة الإستعمار الفرنسي على الجانبين الإقتصادي 
والثقافى فى asi‏ نفسه وجعلت من البنية الثقافية للبلد Lae Gus ELE‏ 
boss‏ لبا لأنها عبر هذه الوسيلة» وعبر نشر اللغة الفرنسية وتعميم GUN‏ 
الفرنسية وبالتالي إحلال الذهنية الفرنسية ونمط التفكير الفرنسي كبديل للتفكير 
المحلي» كل ذلك يجعل شعوب المستعمرات الخاضعة لفرنسا تلج الى دائرة من 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الإندماج الكلي في الدولة الفرنسية الحاكمة. وهذا الإندماج الثقافي كان تمهيداً 
لهدف إستعماري أكبر هو أن يذوب ALIE‏ والمجتمع المستعمّرين (بفتح الميم) 
داخل فرنسا كبلد أم وذلك عبر عملية من الإندماج والتماهي الثقافي بحيث يغدو 
البلد المستعمّر (بفتح الميم) وكأنه جزءاً من البلد المستعير (بكسر الميم) حتى لو 
كان البلد الخاضع ذا موقع جغرافي بعيد عن فرنسا. 

وقد حدثت مثل هذه الأنماط من الهيمنات الإستعمارية الفرنسية في الجزائر 
التي إعتبرتها السياسة الفرنسية والسلطات السياسية الفرنسية جزءاً من فرنسا رغم 
الفاصل المكاني الجغرافي» والفاصل المتعلق بالطبيعة الثقافية الدينية للشعتب 
والمجتمع الذي يسكن الجزائر مقارنة بتقاليد الشعب والمجتمع الفرنسيين. 

ووفق هذا النمط من الهيمنة الكلية العنيفة الإستعمارية كانت عملية التحرير التي 
قام بها الشعب الجزائري ضد الإستعمار الفرنسي» عنيفة وصعبة Lal à‏ |3 قدمث 
الجزائر خلالها الكثير من التضحيات وتطلب zi Le‏ طويلة من السنوات كي 
ترضخ فرنسا بعد ذلك الى الأمر الواقع وهو أن الجزائر غير فرنسية. 

Gl‏ الهيمنات البريطانية فقد كانت ذات بعد إقتصادي محض يضاف الى ذلك 
البعد الإستراتبجي للمناطق التي كانت تحت الإستعمار البريطاني فالسياسة 
الإستعمارية البريطانية قد توضت دوماً أن بكرن الهدف الإقتصادي من 
المستعمراث هو الهدف الأول علاوة على حماية الطرق الإستراتيجية العالمية 
المؤدية الى مستعمراتها والمناطق الإفليمية المحيطة بها. من هنا كان التغلغل 
الإستعماري البريطاني في الشرق الأوسط وفي البلدان العربية مثل مصر والعراق» 
هو حلقة وصل وتكامل إستراتيجي سياسي عسكري بالنسبة لبريطانيا من أجل 
حماية طرق مواصلاتها نحو الهند وباكستان ومستعمراتها القديمة وذات الأهمية 
الإقتصادية والإسترانيجية. وإذا كانت بريطانيا قد نشرت لغتها الإنكليزية في الهند 
بحيث أصبحت بشكل تطبيقي وعملي اللغة الأولى في هذه البلادء فإن ذلك لم 
يكن بهدف نشر نمط من الإستعمار الثقافي كما كان الحال بالنسبة لفرنسا مع بلدان 
المغرب العربي وبلدان جنوب أفريقيا السوداء» بل جاءت الثقافة البريطانية كتخوم 
تكميلية أخرى مضافة الى هدف الإستعمار الإقتصادي . 

وبذلك كان إستعمار بريطانيا في العالم الإسلامي إستعماراً يتمثل في محورين 
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مركن الدراسات العربي الأرروبي 


المحور الأول هو أنه إستعمار أجنبى وأوروبى بعيد عن الخلفية التأسيسية 
الحفتازية OLY‏ الاسلامة of Ly‏ نط من الهيمنة الاقتضيادية Laai Je‏ 
النوعى فى هدفه الأخير. ومن هله النقطة كانت السياسة البريطانية تهدف إلى 
الإحتفاظ بالمردود الإقتصادي للمستعمرات. ولذلك كانت الحكومة البريطانية 
تأمر جيوشها Ob‏ يراعوا الظروف الإجتماعية والسياسية للبلدان التي gens‏ 
على العكس من الإستعمار الفرنسي الذي كان Jas‏ غالبا الى العنف العسكري 
كوسيلة أولية ترجح السيطرة الإستعمارية .على بلدان العالم الثالث وعلى البلدان 
الإسلامية دون النظر الى الطبيعة الدينية والإجتماعية التي تميز إختلاف وخصوصية 
هذه البلدان. فالإستعمار البريطاني كان del‏ بنظر الإعتبار الحتميات البديهية 
وإعتبارات التقاليد الإجتماعية لكي يحدد سياسته على ضورئها مع الشعوب التي 
يريد إستعمارها حديثاً دون أن بتولد رد فعل عند هذه الشعوب على دخول 
الإستعمار البريطاني أو قوى أجنبية الى أراضيها. فعلى سبيل المثال عندما دخل 
الجيش البريطاني الى العراق ليحتله أثناء الحرب العالمية الأولى بقيادة الجنرال 
طاونزد كانت الأوامر الصادرة من القيادة البريطانية ألى الجيش البريطاني في 
العراق ol‏ ينبغي التقدم عسكرياً وإحتلال القرى والمدن وسحق كل مقاومة شعبية 
إن دعت الضرورةء لكن ينبغي في الوقت نفسه تجنب أي إعتداء على الحريم 
والنساء وعدم التعرض لهن حتى لو كن مقاومات مسلحات ضد الجيش البريطاني 
ON‏ الشعب العراقي أو الفرد العراقي بالذات لا يستفزه شيء AST‏ من التعرض 
PL at‏ عائلته أو ail pom‏ أو مجتمعه القريب فهو يعتبرها تمثل الشرف» وأن 
كلمة الشرف عند الفرد العراقي مرادفة لكلمة OM UE‏ ولذتك كان حملات 
الإستعمار البريطاني حملات مدروسة تهدف الى السيطرة على العالم الإسلامي 
لكنها كانت تراعي التكوين البسيكولوجي الإجتماعي العام داخل المجتمعات التي 
تغزوها وتحتلها. 


بينما كان الإستعمار الإيطالي على خلاف ذلك في تعامله الفج مع المجتمعات 
التي سيطر عليها إستعمارياً مثل ليبيا حيث كانت سياسة الإبادة ا ألى 


المواطنين وإهانتهم هي السائدة عند الغزاة الإيطاليين وكذلك كانت القوات 
الإيطالية والجنود الإيطاليين ينظرون الى المستعمرات التي إحتلوها داخل العالم 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية الدعاصرة 


العربي والإسلامي كمستعمرات تحتوي على مجتمعات ذات ديانة أخرى مخالفة 
لهم هي الإسلام» Goal ge dy oa el n cs‏ الإسلامية التي إحتلوها 
إلا بإعتبارها غريماً yo‏ وحضارياً يستحق الإذلال x‏ أن تتجاوز عملية 
الإستعمار مرحلة إحتلال الأرض والإقليم فقط الى مرحلة أكثر سعة هي إفراغها 
من مواطنيها الأصليين وإحلال المواطنين الإيطاليين بدلهم . 

ومن جهة أخرى Ob‏ الإستعمار الفرنسي لم يكن إستعماراً يتركز هدفه الخاص 
بإحتلال البلد فقط بل يهدف الى أن يضع البلد داخل نطاق الإحتلال العام عبر 
الهيمنة الثقافية المستعمرة وكذلك عبر الهيمنة الإقتصادية والسياسية التي تسعى 
السلطات الإستعمارية الفرنسية الى إستخدامها كهدف شامل يوطد الهيمئة على 
الدولة موضوع الإستعمار. 

وقد شهد العصر الحديث في العالم الإسلامي على صعيد الهيمنات 
الإستعمارية الأوروبية خمس هيمنات هامة هي: الهيمنة البرتغالية» Ras‏ 
الإسبانية» الهيمنة البريطانية» الهيمنة الإيطالية والهيمنة الفرنسية. وقد تركت كل 
هله الهيمنات تأثيراتها على صياغة بعض الخصوصيات السياسية والثقافية للبلدان 
الإسلامية ومن ضمئها التفاوت في السياسة الخارجية» كما تبين ذلك في فصل 
سابق» إضافة الى أنها كانت المحرض OY‏ تنظم عمليات المقاومة وحروب 
التحرر من الإستعمار الأوروبي تحت راية الإسلام الذي كان الحافز GUY‏ 
حركات التحرر بدافع ديني وبشكل مبكر من التاريخ الحديث في حين أن هذه 
الحركات لم تكن لتولد في ظل هيمنات سياسية أخرى لدول إسلامية توسعت 
واصبحت إمبراطوريات مثل الدول العثمانية. 
الهيمنات الإسلامية - الإسلامية 


إن أكبر الهيمنات الإسلامية - الإسلامية في العالم الإسلامي في العصر 
الحديث قد كانت تحت ظل دولتين إسلاميتين هما الدولة الصفوية ذات الأصل 
الفارسي والدولة العثمائية ذات الأصل التركي في إنتمائها القومي» وقد إنطلقت 
هاتان الدولتان في بسط هيمتتهما على الأقاليم والبلدان الإسلامية الأخرى ليس 
بدافع الإستعمار 'لشعوب أخرى تختلف عنها في طبيعتها الدينية والثقافية» بل 
بدافع التوسع وإرساء تخوم أخرى لدولها الفتية. وفي الوقت الذي تبدو فيه الهيمنة 
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مركز الدراسات العربي الاوروبي 


العثمانية كهيمنة إسلامية - إسلامية أكثر سعة وتأثيراً في صياغة التكوين السياسي 
الحديث للبلدان الإسلامية فإن الدولة الصفوية كانت ذات تأثير عابر يقف داخل 
التاريخ كمرحلة لا تدخل ضمن إطار المرحلة الحديثة للإستعمار أو إطار الهيمنات 
السياسية العسكرية العامة على العالم الإسلامي. ولذا كان لسيطرة الدولة العثمانية 
تأثيراً أكبر على التشكيل البنيوي لمراحل التاريخ المعاصرة في العالم cere Yt‏ 
إذ أنها (الدولة العثمانية) فد بسطت هيمنتها على مدى أربعة قرون من الزمن ولم 
تنته سيطرتها إلا مع نهاية الحرب العالمية الأولى عام ۱۹١۸‏ . أي أنها فد إمتدت 
من عمق أصول تكوين التاريخ الحديث للبلدان الإسلامية منذ بداية القرن الخامس 
عشر لتنتهي زمنياً عند بداية التاريخ المعاصر للعالم الإسلامي. 

وعبر هله الهيمنة الزمنية الطويلة قامت الدول الأوروبية الناشئة كقوة دولية بفتح 
ثغرات للإستعمار الأوروبي الحديث داخل Gly‏ الإمبراطورية العثمانية لكي تحتل 
أوروبا بعض المواقع داخل العالم الإسلامي على حساب قوة الدولة العثمانية 
وهيمنتها كدولة إسلامية في حال أية مواجهة معها على أساس إستراتيجي سياسي 
عسكري» علاوة على الأساس الديني والحضاري . 

إلا أن طبيعة الهيمنة العثمانية على العالم الإسلامي لم تعتبر من قبل الشعوب 
الإسلامية كهيمنة اجنبية أو إستعمار يستحق المقاومة على أساس Ble‏ ديني كراقع 
معنوي لأن الدولة العثمانية كانت إسلامية أي أن الحافر للمقاومة الإستعمارية على 
أساس ديني حضاري قد إنتفى تماماً هذا علاوة على أن الدولة العثمانية قد طرحت 
نفسها داخل العالم الإسلامي كممثل للخلافة الإسلامية في حين أن العثمائيين 
عندما تقدمت جيوشهم في مناطق جنوب شرق أوروبا ولا سيما في منطقة البلقان 
إندلعث ضدهم عمليات المقاومة إذ كانوا يعتبرون كدولة تقوم بفتح إسلامي لهذه 

إن السلطة السياسية للدولة العثمانية كانت تتعامل مع فتوحاتها في أوروبا على 
أساس ديني لأنها تنظر الى الشعب الأوروبي الذي تقوم بفتح بلاده على إعتبار أنه 
شعب يختلف دينياً عنها لأنه شعب غير إسلامي في الوقت الذي تعامل فيه 
العثمانيون مع الشعوب الإسلامية كشعوب نظيرة للدولة العثمانية سياسياً ودينياً عن 
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وفى المقابل OP‏ الهيمنات الإسلامية - الإسلامية متمثلة بالهيمنة العثمانية على 
بلدان العالم الإسلامي» لم تترك تلك UY‏ العنيفة في المقاومة والعداء وإثارة 
حالات الصراع أو محاولات الإبادة ومسح الهوية للشعوب الإسلامية مثلما فعلت 
الهيمنات الإستعمارية الأوروبية OY‏ العثمانيين كانوا يشعرون نحو هذه الشعوب 
بأنها جزء حضاري منهم؛ هذا على الرغم من وجود بعض حركات المعارضة في 
البلدان الإسلامية ضد الدولة العثمائية» وقد كانت هذه المعارضة التي ظهرت 
بشكل متأخر تقوم على أساس قومي وليس على أساس ديني. أي إن إنتعاش 
الحركات القومية داخل البلدان الإسلامية ولا سيما داخل البلدان العربية فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تحت تاثيرات نشوء مفهوم «الدولة 
- الأمة» الأوروبية التي حفزت الإتجاه القومي داخل البلدان العربية. وإن هذه 
الحركات كانت تقوم في أساسها على Ble‏ قومي يتوخى رفض هيمنة العنصر 
التركي داخل السلطة العثمانية وهيمنته على بقية الأقاليم من خلال ولاة أتراك 
وليس ولاة من العنصر I‏ نفسه الذي پنتمي إليه سكان ذلك T‏ 

وفي الوقت الذي لم تترك فيه الهيمنات الإسلامية جروحاً دينية ونفسية على 
شعوب العالم الإسلامي ولا سيما فيما يخص الدولة العثمائية Of‏ هذه الهيمنات 
فد تركت تأثيرات سلبية من نوع آخر. التأثير الأول هو تكريس حالة من التشتت 
والإنقسام لدى الشعوب الإسلامية ليس على الصعيد السياسي الديني» OY‏ الدولة 
العثمانية قد قامت has‏ من التوحيد للعالم الإسلامي خلال i‏ قرول من 
هيمنتها السياسية» لكن هذا التشتت والإنقسام قد تأسست جذوره منذ البداية على 
أساس قومي وعرقي Ob‏ الأقاليم الإسلامية المُستعمرّة بدأت تشعر OÙ‏ بنيتها 
القومية مخترقة في اللحظة التي كان الإسلام فيها كعامل توحد تحت ظل الدولة 
العثمائية حالة لا تطرح قضية رفض أو معارضة سياسية وعسكرية على أساس 
ديني» ولذلك فإن الصراعات التي ظهرت داخل الإمبراطورية العثمانية وفي ظلها 
لم تكن إلا صراعات قومية بين دولة وأخرى وبين إقليم وآخر ثم صراع بين العرق 
القومي المهيمن على بلدان تختلف عرقيا عن العنصر التركي السائد والحاكم . 

أما الأثر السلبي الثاني للهيمنات الإسلامية - الإسلامية فقد تموضع في أن 
الدولة العثمانية قد ظلت دولة تقليدية في Lely‏ الدستورية والسياسية والإقتصادية 
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وتقليدية في آلية ممارسة الحكمء فلم تنفتح على الحداثة الأوروبية بسبب من 
إعتبار العثمانيين أوروبا هى «الآخر الدينى» المخالف للبنية Lou‏ الإسلامية 
للدولة العثمائية s‏ ومن هنا فإن عملية التحديث داخل البلدان الإسلامية فى ظل 
الدولة العثمانية كانت بطيئة جداً أو شبه معدومة مما جعل البلدان الإسلامية وفي 
طليعتها البلدان العربية تقبع داخل حالة من الإنغلاق والتخلف وعدم الإنفتاح 
المعرفي على ديئاميات ad‏ الحديث في كل مسنوياته الثقافية أو التقنية 
والتكنولوجية. 

إن هذا الوضع التخلفي جعل البلدان التي كانت تحت هيمنة الدولة العثمانية 
تدفع (ut‏ لعقود مقبلة من القرن العشرين لكي تدخل الى ميدان الإصلاح 
والحداثة» كما أن الإنفتاح على العالم الأوروبي الحديث كحضارة وتقنية وإنسانية 
بعيدة عن الصراع السياسي بين الحضارات يواجه حتى هذه اللحظة داخل العالم 
الإسلامي إشكالية من قبل العديد من القوى السلفية والتقليدية وذلك بسبب حداثة 
العهد الذي كانت فيه بلدان العالم الإسلامي خاضعة للدولة العثمانية بحيث ما 
زالت مقولات مثل «الحفاظ على الأصالة» و «عدم الإنفتاح على الغرب البعيد عن 
الإسلام) dad‏ جذورها في iie Uil‏ التاريخية الحديئة للهيمنات الإسلامية - 
الإسلامية ممثلة بالدولة العثمائية الأمر الذي كان له بعد ذلك الأثر فى تكريس 
مرحلة طويلة من التخلف الثقافي وعدم النمو اللذين ساعدا JEU‏ الإستعمار 
الغربي على التوغل داخل العالم الإسلامي بقوة pole‏ الحداثة وإرساء هيمننه 
بسهولة على العالم الإسلامي بسبب من عدم تمكن الشعوب الإسلامية من إمتلاك 
أدوات المقاومة أو خلق وتوفير القدرات الذاتية على تطوير بناها الدولية 
والإجتماعية من الداخل . 

إن مقولة التحديث في ظل الدولة العثمانية كانت تترادف لفترة طويلة مع مقولة 
(الآخر الديني» المخالف للإسلام ولم e‏ من ذلك إلا qua‏ في عهد محمد 
علي الذي ثلافى اشر العثماني المغلق وأدرك ضرورة ة الإنفتاح على الغرب 
في عملية تحديث لا تعير أهمية للإزدواجية المصطنعة «الأصالة والمعاصرة» التي 
تقول بالتأثير على الهوية الدينية الإسلامية في حالة حدوث التحديث داخل 
الدولة . وعلى وجه المقارنة بالنسبة للموقف الأوروبي من الحضارة الإسلامية في 
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عصر إزدهارها لم تكن هناك عقدة عند الشعوب الأوروبية في إنفتاحها على 
النطور الحضاري الإسلامي الشامل الذي شهده المسلمون خلال وجودهم في 
الأندلس لمدة ثمانية 04( op‏ أوروبا أخذت بشكل مرن عبر مثقفيها جل 
الإنجازات العلمية ei‏ والأدبية التى أنجزتها الحضارة الإسلامية فى 
الأندلس دون طرح إشكالية أن الآخر الحضاري المزدهر هو آخر مخالف Go‏ 
للحضارة المسيحية. فعلى الرغم من الصراع السياسي والعسكري بين أوروبا 
المسيحية والشرق الإسلامي وداخل النطاق الإقليمي للأندلس نفسه لم يكن 
الصراع السياسي - العسكري ينفي الإعتراف لدى الأوروبين بتقدم الحضارة 
الإسلامية في جنوب أوروبا وضرورة إقتباسها. 

من ناحية أخرى Op‏ إنغلاق الدولة العثمانية على نفسها وعدم محاولة نجديد 
Lat‏ السياسية والدستورية أو القيام بإصلاحات وتحديثات إقتصادية وتقنية على 
الرغم من وجود بعض الخطط لذلك مثل خط همايون» وغيره؛ فإن هذا الإنغلاق 
على الذات ومعارضة التحديث على النمط الأوروبي قد ولد مواقف سياسية تنطلق 
من هذه البنى السلفية والتقليدية للسلطة لتنعكس على كافة البلدان الإسلامية التى 
كانت تحت هيمئة الدولة العقمانية . | 

ومن جانب آخر فإن الموقف الإسلامي لسلطة السلاطين العثمانيين بإعتبارهم 
ممثلين للخلافة الإسلامية قد جعلتهم متصلبين تجاه بعض المطالب الأوروبية التي 
حاولت أن تحصل على مكاسب داخل العالم الإسلامي مثل مطالبة الحركة 
الصهيونية في بداية نشوئها على شراء بعض الأراضي في فلسطين أو المساومة 
على بعض الإمتيازات في هله المنطقة مع السلطان عبد الحميد إلا أن السلطان 
عبد الحميد كان صاباً في موضوع فلسطين ولم يوافق على تقديم أية إمتيازات 
للحركة الصهيونية مقابل إمتيازات ومساعدات تقدمها الدول الغربية الى الدولة 
ROLE RAT‏ 

فمن هذا الجانب كان حضور البعد الإسلامى داخل السياسة العثمائية له مردود 
في مقاومة المشروع الإستعماري الغربي الذي سينجح بعد ذلك في داخل العالم 
الإسلامي إلا أن الجانب السلبي للهيمنات الإسلامية - الإسلامية متمثلة بالدولة 
العشمانية من ناحية أخرى قد أعاق duas‏ إجراءات التحديث والإنفتاح على 
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الإنجازات الثقافية والتقنية للحضارة الغربية بحيث أن عملية التفاعل الحضاري 
للبلدان الإسلامية مع بلدان حضارية أخرى غير إسلامية قد بقي منتفياً الأمر الذي 
أبقى العالم الإسلامي خلال قرون طويلة يقبع في حالة من شبه العزلة منطوياً على 
مشاكله الداخلية بعيداً عن تفهم الآخر الجيوبوليتيكي الحضاري الذي من شأئه أن 
يعينه من خلال التماس الثقافي المباشر - صراعاً أو سلماً - على تكوين أسس 
لعالميته الحضارية بشكل مبكر. 
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الإستعمار الأوروبي في العالم الإسلامي 


مع بداية المفهوم الحديث لمصطلح الإستعمار بعد نشوئه على أعقاب الحروب 
الصليبية بقرنين من الزمن كما توضح ذلك في فصل of «aoo‏ العالم الإسلامي 
قد أصبح هدفاً لهله الموجة من التوسع الإستعماري لبعض البلدان الأوروبية 
القوية منل أواخر القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. فالبرتغال قد 
بدأت بتوسعها ee‏ الدين 
المسيحيين في البرتغال أ هم التنظيرات التي تحاول وضع تشريع uo‏ مسيحي 
ار RS‏ يك 

ومن البرتغال Lal‏ وفي مرحلة الإستعمار الحديث قد خرجت الموجة 
الأوروبية الأولى في الإستعمار نحو العالم الإسلامي حيث توجهت الجيوش 
البرتغالية نحو آفاق جغرافية أخرى من العالم نحو العالم الإسلامي عبر تقدمها من 
جنوب شرق آسيا نحو جنوب غربي آسيا ثم توجهها نحو الخليج العربي - 
الفارسي في محاولة لمد البرتغال لسيطرتها الإستعمارية على البلدان الإسلامية 
الخليجية التي كانت سيطرتها في هذه المرحلة وهيمنتها تمتد على بعض المناطق 
الأفريقية Lal‏ الموجودة على سواحل ا الأفريقي . 

لقد تقدم الإستعمار البرتغالي Jats‏ إستعمار أوروبي دأخل المناطق الخاصة 
بالبلدان الإسلامية العربية في الخليج وإستخدمت البرتغال إسترائيجية توسعية 
عسكرية وسياسية تبتغي البقاء داخل المنطقة والسيطرة على شؤونها إقتصادياً 
وسياسياً ثم دينياً مثلما حدث ذلك في الهند إلا أن ن إسلامية هذه الشعوب فد حالت 
دون هيمئة الإستعمار البرتغالي» ففى الهند كانت هناك شعوب بعيدة عن الدين 
الإسلامي إذ إذ لم يكن الإسلام محفزاً لها للمقاومة» أما في منطقة الخليج العربي - 
الفارسي فإن المقاومة قد قد اندلعت ضد الإستعمار البرتغالي ai‏ مقاومة هذه 
الهيمنة بإعتبارها هيمنة غريبة عن المنطقة ye‏ ودينياً ولذا كان الإسلام هو الدافع 
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الأول لمقاومة البرتغاليين قبل أن تمر عدة قرون من الزمن حتى الوصول الى الفرن 
العشرين حيث إنبلقت حركات تحرر ومقاومة للإستعمار على أسس ايديولوجية 
أخرى. ولكن ضمن البدايات الأولى لنشوء الموجات الإستعمارية داخل الوطن 
العربي Ob‏ الوعي GU‏ الشعوب الإسلامية بالتعارض الديني مع المحتل كان 
المحرك الأول GUY‏ حركاث المقاومة داخل البلدان الإسلامية ضد الهيمنات 
الأجنبية الجديدة التي لم تعرف شعوب العالم الإسلامي لها نظيراً من قبل . 
البدايات 


كان الإستعمار البرتغالي في العالم الإسلامي والعالم العربي أول إستعمار غربي 
في المنطقة الإسلامية إذ بدأ مع مطلع القرن السادس عشرء وخلال الربع الثاني 
من القرن نفسه كان البرتغاليون يتقدمون نحو منطقة الخليج العربي حيث CA‏ 
ضد القوات البرتغائية مقاومة من قبل السكان الأصايين قامت على أساس ديني 
إسلامي بإعتبار أن المحتل هو عدو غير مسلم» AB‏ وصل البرتغاليون الى مناطق 
حضرموت ومسقط» وواجه Opus il‏ مقاومة أدت الى إرسال حملات أخرى 
من قبل ائب الملك البرتغالي الجديد دو سامبايو وذلك في ايار (pl)‏ ۲۷١٠م‏ 
ثم قام سكان مدينة الشمر ومدن حضرموت بالتصدي لقطعات الأسطول 
البرتغالي وأوقعوا به خسائر كبيرة ولا سيما في عامي YoYY‏ و PEME! | YoY‏ 
على العديد من السفن البرتغالية وأسروا الكثير من الجنود البرتغاليين. 
وأصبح وجود الإستعمار البرتغالي من خلال هذه الهجمات في حالة إستنزاف 
من قبل الثوار المسلمين المحليين المنتمين الى سكان المنطقة نفسها أو من جاتب 
الدولة الإسلامية المحيطة بمنطقة الخليج العربي 
فإن سكان عمان اليعاربة نجحوا بإخراج البرتغاليين من مناطق «جلفار» و 
(صحار» و COL SI‏ و «مطرح» Lai,‏ كما نجحوا عبر الثورة التي قادوها 
ضدهم بإخراجهم من ميناء كونج وتتبعوا البرتغاليين حتى مراكزهم التي تشكل 
قواعدهم الإستعمارية المركزية في الهند وفي شرق أفريقيا. وقد قام اليعاربة 
العمانيون أيضاً بالإستجابة الى النداء الذي أطلقوه سكان مدينة #ممباسة» للتخلص 
من الإحتلال البرتغالي » حيث حاصر اليعاربة المديئة لمدة طويلة إمتدت الى 
خمسة cpl gel‏ وأخضعوها لنفوذهم وذلك في VE‏ كائون الأول (ديسمبر) (VUA‏ 
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ثم نجحرا بالإستيلاء على منطقة «الجزيرة الخضراء» ثم مناطق «كلوه» و (ob‏ و 
(lad‏ ازنجبار» واسسو حكماً عربياً إسلامياً بطول إمتداد الساحل الشرقي 
OD JN‏ ومن ناحية أخرى وصلت سفن اليعاربة الى الهند وقام اليعاربة بشن 
هجمات على مواقع البرتغاليين في ut‏ و «جزيرة ديو» وواصلوا أعمالهم 
الحربية حتى سواحل اكاجرات»» إذ أخضعوا جزيرتي «سالست» و «الدمات» 
وإستولوا على «باوسالور» و «مانجلور» القريبتين من ابومباي» وضمو جميع تلك 
الأجزاء الى ممتلكاتهم . 

ومن جهة أخرى نشبت في جزر الهند الشرقية معارك عنيفة بين الأندوئيسيين 
المسلمين والقوات البرتغالية التي أرادت السيطرة على أندونيسياء وعلى الرغم من 
تعدد الممالك الإسلامية في أندونيسيا وقتذاك وعدم توحيد قواها في مواجهة 
«Jus Ji x‏ فإن المسلمين قد قاموا في هله البقاع بشتى أنواع المقاومة 

بشتى الطرق ضد وجود المستعمرين البرتغاليين في الجزر الأندونيسية. 

ومن خلال تعددية أصناف المقاومة ضد الإستعمار البرتغالي بتعدد البلدان 
الإسلامية التي مارست 5 شعوبها محاربة البرتخاليين وهيمنتهم يمكن إفرار حقيقة أن 
القوى الإسلامية المختلفة في العالم الإسلامي قد واجهت البرتغاليين بشكل عام 
وعلى أساس ديني وإسلامي ؛ على الرغم من | إختلاف مناطق العالم الإسلامي التي 
حاول البرتغاليون السيطرة عليها أو غزوها. وقد تمكنت هذه المقاوماث الإسلامية 
المحلية من تحرير الكثير من المناطق التي توغل إليها البرتغاليون وحاولوا البقاء 
فيها من خلال الإحتفاظ بها كمستعمرات خاضعة dus i‏ 

وعند ظهور الدولة العثمانية كقوة عالمية عبر الإنتصارات التي قامت بها في 
العالم الإسلامي وفي أوروبا غدت هذه الدولة في مقدمة القوى السياسية العالمية 
التي تمثل الإسلام. فإنها قد تولت الدفاع عن قلب العالم الإسلامي» بعد أن 
cul‏ بالقضاء على الدولة المملوكية وبسطت سيطرتها على معظم أجزاء المنطقة 
العربية في كل من المشرق والمغرب خلال أقل من نصف قرن من الزمنء إذ حقق 
San‏ خلال ذلك leg‏ من Be sf‏ السياسية للدول العربية في العصر الحديث 
بعد أن إفتقد العرب هذه الوحدة dua‏ منتصف القرن الثالث عشر الميلادي . 


وعلى الرغم من أن هذه الوحدة السياسية لم تجعل العالم العربي يمتلك البعد 
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المركزي نفسه كمحور للنشاط الإقتصادي والسياسي كما كان في السابق» إلا أن 
هذا الدمط من الوحدة قد أفلح في أن يمنع الدول الإستعمارية الأوروبية من تحفيق 
أهدافها تجاه المنطقة العربية لفترة إمتدت على كل القرن السادس phe‏ وحتى Ug‏ 
القرن الثامن phe‏ وبداية القرن التاسع عشر. ففي المرحلة الأخيرة عجزت الدولة 
العثمانيون من قبل الأوروبيين في ممتلكاتهم في أوروبا. ثم كانت الفجوة بين 
العرب والعثمانيين قد بدأت بالإتساع بسبب تطبيق سياسة قومية تركية إزاء بوادر 
ظهور ونشوء الوعي القومي العربي علاوة على الأخطاء التي إرتكبها العثمانيون 
في إسلوبهم التطبيقي في حكم البلدان العربية وسماحهم للمستأمنين الأوروبيين 
بالتوغل الى العالم العربي وذلك عبر ما عرف وقتها «بالإمتيازات الأجنبية». إذ 
إستغل المستعمرون الأوروبيون ذلك وبدأوا بعملية الإطباق على الوطن العربى 
وبقية أجزاء العالم الإسلامي. i‏ 
السمات الأساسبة 


ols‏ ما ai RE‏ حول الإستعمار البرتغالي في مناطق العالم الإسلامي هو 
البدايات الأولى زمنياً التي قام بها الإستعمار الأوروبي بالإتجاه yas‏ البلدان 
الإسلامية لإحتلالها أو nm‏ وضمها الى إمبراطورياته. وقد كانت البرتغال 
من أول الدول الإستعمارية الأوروبية في العالم ثم تلتها بعد ذلك إسبانياء ومن هنا 
كانت بدأيات الإستعمار الغربي في العالم الإسلامي تمثل بالحملات العسكرية 
البرتغالية وليس بحملات عسكرية للدول الأوروبية الأخرى إذ أن الدول 
الإستعمارية الأوروبية الكبرى مثل بريطانيا وفرنسا لم تبرغ هيمنتها بقوة تجاه 
العالم الإسلامي إلا بعد ذلك بأكثر من قرنين من الزمن في الوقت الذي شهدت 
قرى البرتغال وإسبانيا الإستعماريتين ley‏ من التراجعم بعد ظهور hey‏ 
الإحتلال البريطاني والفرنسي على الساحة الدولية فالبدايات الإستعمارية في 
البلدان الإسلامية كانت o‏ بالومبراطورية البرتغالية والحملات العسكرية التي 
نظمتها نحو مناطق الشرق ومناطق الجنوب من العالم . 

e‏ المرحلة الثانية من ناحية الإستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي تأني إسبانيا 
التي بدأت تنظم نفسها كقوة عالمية إعنباراً من القرن الخامس عشر حتى وصلت 
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حملاتها البحرية الى إكتشاف القارة الأميركية. وهنا كانت القوى الإستعمارية 
الكبرى الأخرى تعايش طور النمو نحو التوسع بإتجاه العالم الثالث؛ كما يسمى 
اليوم» أي المناطق الجنوبية من العالم والمناطق الشرقية له. 

لقد كانت كل من بريطانيا وفرنسا تشهدان بشكل تدريجي معطيات الثورة 
الصناعية ومتطلباتها التي طرحت ضرورات عينية إقتصادية جديدة على الساحة 
السياسية الإقتصادية للبلدين. ومن هنا OD‏ ظهورها على الساحة الدولية كقوة 
إستعمارية جديدة قد تأخر نسبياً مقارنة بظهور القوى الإستعمارية الأولى ممثلة 
بالبرتغال وإسبانيا. إلا أن بداية التوسع الإستعماري البريطاني والفرنسي كان 
راسخاً بعد ذلك لأنه قد تشيد على أسس إستراتيجية سياسية وعسكرية أخذت 
بإدراك متطلبات العصر الحديث والطبيعة المفصلية لعناصر الصراع وتجزئنها أو 
إنحادها الكلي من أجل نسج فعالية سياسية وعسكرية دولية في الخارج تضمن 
للفوى العظمى الناشئة إستمرارية موقعها الدولي القوي إزاء الدول الكبرى من 
احية ثم إستمرارية موقعها المتميز داخل مستعمراتها وداخل الأقاليم التي إحتلتها 
وأخضعتها لسيطرتها من ناحية أخرى. 

إن القوى الإستعمارية الناهضة مثل بريطانيا وفرنسا قد توجهت نحو الشرق 
عامة ونحو العالم الإسلامي بشكل خاص بدافع أن هذه المناطق تمتلك المواد 
الخام التي سوف ترفدها بمصادر إقتصادية جديدة كما أن توجهها لهذه المناطق قد 
صدر عن حافز أولي هو أن الدولتين الإستعماريتين القديمتين البرتغال وإسبانيا قد 
سبق لهما وأن توجهها نحو هذه المناطق وبسطا سيطرتهما عليها وإقتنصتا ما يمكن 
أن تحفل به من مواد خام وموارد إفتصادية» تحتاجها الدول الإستعمارية وغير 
المتوفرة داخل بلدانها. 

ومن هنا OB‏ الصراع على المستعمرات الجديدة قد خلق نوعاً من الصراع في 
أوروبا بين الدول الإستعمارية ذاتها علاوة على صراع قاري داخلي بين هذه الدول 
على السيادة والقوة والبروز داخل القارة الأوروبية نفسها. وكانت بعض 
الصراعات بين هذه الدول في أوروبا مبعثها مشاكل الحدود غير المحسومة بين 
الدول الأوروبية ثم أن بعض هذه الحالات الصراعية قد كانت إنعكاساً للصراع 
الخارجي بين القوى الإستعمارية الأوروبية على المستعمرات الجديدة. 
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ولدلك op‏ الدول الإستعمارية الأوروبية الناهضة قد خلقت نمطأ من 
الخصوصيات الإضافية على المجتمعات الإسلامية عامةء يتلائم مع الهدف العام 
والإستراتيجي المتوخي من إحتلال البلد موضوع الإستعمار. 

oles‏ الخصوصيات هي المعطى المباشر لطبيعة السياسة الإستعمارية التي 
تتبعها الدولة المستعمرة (بكسر الميم)» من أجل تحقيق هدفها النهائي من خلال 
السيطرة الإستعمارية على البلد المستعمّرة (بفتح الميم). ومن هنا كانت السياسة 
الإستعمارية vis‏ الأوروبية تختلف وتتباين على صعيد التطبيق التكنيكي 
VT‏ من | جل إقتناص الهدف النهائي من تطبيق الإستعمار على بلد 

إن مثل هذا الإختلاف في التكتيك السياسي للدولة الإستعمارية قد خلق سمات 
أساسية pole‏ البلدان المستعمرة وكذلك cjue MU y‏ سمات dele‏ لتباين السياسة 
الإستعمارية للقوى الكبرى. فالإستعمار البريطاني كان هدفه المحض إقتصادياء 
علاوة على الهدف الإستراتيجي في خلق مناطق النفوذ الجغرافية السياسية في 
العالم الإسلامي بحيث تغدو الرقعة الجغرافية الإقليمية المهيمن عليها ذات إتساق 
إستراتيجي كلي في إتصالها مع بعضها على شكل مناطق ذات تجانس إفليمي 
بحيث أن المناطق الأدنى توفر حماية المواصلات وللطرق وللاتصالات السياسية 
والعسكرية والتجارية واللوجستية للمناطق ذات البعد الأقصى عن المركز» أي عن 
الموقع الجغرافي القاري والإفليمي للدولة الإستعمارية. 

وكان التطبيق العيني البريطاني لهذه النظرية الخاصة بالأبعاد الإقليمية للرقعة 
الجغرافية التي تخضع لسيطرتها متجسداً بهيمئة بريطانيا على مناطق الشرق 
الأوسط متمثلة بالجزء الشرقي من العالم العربي لأجل حماية إستراتيجية 
لمستعمراتها القديمة في الهند والباكستان وفي كافة جنوب شرق آسيا. 

وهذا النمط من الإستعمار الذي مورس على العالم الإسلامي» أي الإستعمار 
الإقتصادي المفترن بأغراض إستراتيجية إقليمية وعسكرية» هو أخطر أنواع 
الإستعمار لأنه إستعمار غير منظور بشكل مباشر فهو الإستعمار الذي إستنزف 
العديد من البلدان الإسلامية إقتصادياً وجيوستراتيجياً عندما خلق سياسة أوروبية 
فوقية تبعد الإلتحام بين البلدان العربية وهويتها الإقليمية مع بلدان الجوار 
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الجخرافي المتقاربة معها حضارياً ودينياً وقومياً Lal‏ فالكثير من الصراعات 
السياسية والعسكرية التي نشبت بين البلدان العربية المتجاورة وكذلك البلدان 
الإسلامية ايضاً حدودياً كائت بسبب من أن الهيمنة البريطانية قد خلقت فجوات 
سياسية بين أنظمتها وأحياناً بين شعوبها لكي تمنع إحتمال أن تكون عملية التنسيق 
السياسي والشعبي بين هذه البلدان عائقاً في توفير الأمن الإستراتيجي لمستعيراتها 
الأخرى Mad oil‏ جيوستراتيجياً بالرقعة الإقليمية نفسها التي ينتمي إليها ذلك 
البلد. 

وينبغي التأكيد على أن مثل هذا النمط من السيطرة الإستعمارية يبقى غير منظور 
إليه كإستعمار مباشر وعنيف re‏ السيطرة الإستعمارية المباشرة التي وسمت 
الإستعمار الفرنسي الذي أقرن الهيمنة الإقتصادية بعملية التغيير الثقافى للبلد 
المستعمر. أي أنه أراد أن يتحكم بإقتصاد بلدان المستعمرات بشكل كلي 
ومضمون على المدى البعيد من خلال إجراء تغيير في LUI‏ الثقافية للمجتمع 
المستعمّر (بفتح الميم)» وجعل هلا padi‏ وسيلة OY‏ يخضع هذا البلد الى 
الهيمنة الفرنسية job LY‏ حتى يمسي ly‏ حضاريا فرنسياً أي مرتبطاً بفرنسا 
كبلد أم ومنصهراً فيها ثقافياً. 

وقد حاولت فرنسا تطبيق مثل هذه السياسة فى مستعمراتها فى أفريقيا الشمالية 
أو في المارتنيك لكنها فشلت بالنسبة لبلدان شمال أفريقيا الإسلامية بينما نجحت 
في المارتتيك وفي بعض بلدان أفريقيا الجنوبية e‏ 
هدفها إقتصادياً قد إرتبطت بإستعمار ثقافي وقد سبقته عمليات تبشير مسيحية 
جعلت = هذه البلدان» تغدو بلداناً مسيحية قبل أن تتقبل التطبيع jui‏ مع 
المستعمر. أي أن القاعدة الديئية للمستعمر كان لها الأثر في تغيبر البنية الثقافية 
à) pc AL‏ بفتح الميم)ء ay‏ الهوية الديئية قد إرتبطت بالهوية اللغوية 
والثقافية بعد Er "D alls‏ 

ul‏ في البلدان الإسلامية Of‏ عمليات التبشير لم تنجح في تغيير بئيتها الحضارية 
الدينية ولذلك op‏ عملية تغير LUN‏ الثقافية واللغوية لها كانت مهمة صعبة ة أمام 
المستعير (بكسر الميم)» لأن هذا التغيير اللغوي والثقافي قد إرتبطت في ذهنية 
الشعوب الإسلامية بأن اللغة والثقافة الوافدتين منبثقتان عن حضارة تنتمي الى دين 
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مخالف هو المسيحية. ومن هنا catu]‏ عمليات المقاومة في بلدان شمال أفريقيا 
العربية للإستعمار الفرنسي الذي حاول أن يحتوي ode‏ البلدان ثقافياً وبشكل كلي 
علاوة على إستيعابها Goliad)‏ من خلال إستعمار أراضيها وثرواتها الزراعية 
والمعدنية . 

ul‏ الإستعمار الإيطالي فإن طبيعة سياسته كانت أكثر كليانية من ذلك OY‏ هدفه 
كان إفتصادياً Gla.‏ إليه الطابع الثقافي والإستيطاني بحيث أن البلد المستعمّر 
(بفتح الميم) ينبغي أن يكون عبارة عن اراض تابعة لإيطاليا وذلك بإبادة وتهجير 
السكان الأصليين للبلد مع إحلال مواطنين إيطاليين أصليين محلهم مثلما حصل 
ذلك في ليبيا. 

أما الإستعمار الإسباني فهو يتقارب في نمطيته الميدانية مع الإستعمار الفرنسي 
فإن هدفه الإقتصادي هو الهدف الرئيسي من إحتلاله البلد لكن ذلك يقترن بتطبيق 
لهويته الثقافية على الشعب المستعمّر (بفتح الميم) مثل تدريس لخته الإسبانية 
وجعلها اللغة الرسمية للبلد الذي يستعمره الإسبان إضافة الى نشر الثقافة الإسبانية 
بشموليتها اللغوية والفكرية والديئية والمعيشية. 

وفق هذه السمات الإستعمارية التي إتبعتها البلدان العربية خضعت بلدان العالم 
الإسلامي الى البلدان الإستعمارية الأوروبية التي تركت بصمات خاصة بتاكتيك 
سياستها الإستعمارية على شعوب وسياسات وأنظمة هذه البلدان. وقد ظهرت 
هذه الأثار على العالم الإسلامي من جهة وعلى العالم العربي من جهة أخرى إذ 
أن تطبيقات هذه السياسة قد إمتدت على فترة طويلة من التاريخ الحديث 
والمعاصر لبلدان العالم الإسلامي. 
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تباين السياسات الإستعمارية 
في العالم الإسلامي وإنعكاساتها العامة 





على الصعيد التطبيقي فإن ما ورد قبل قليل من تحديد للسمات العامة 
للسياسات الإستعمارية يمكن رؤيته ميدانياً عبر إستشراف التاريخ الإستعماري 
الأوروبي الحديث للبلدان الإسلامية ثم رصد طبيعة التجربة الإستعمارية وتاكتيكها 
في الإحتلال والحكم وطبيعة مواجهاتها للمقاومات الوطنية داخل العالم 
الإسلامي إضافة الى ) m A‏ الدولة الغربية المعنية » الو العالم الإسلامي ؛ 
كموضوع للغزو وللإحتواء السياسي والعسكري والإقتصادي والجيوسترانيجي. 
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الإستعمار البريطاني 


كانت Gs‏ في مقدمة الدول الإستعمارية الأوروبية التي سلكت إسلوب 
البرتغاليين فى إحتلال المستعمرات» إذ نافست بريطانيا البرتغاليين فى منطقة 
الخليج منذ مطلع القرن السابع عشر عقب تأسيسها لشركة الهدد الشرقية البرنطانية 
في شهر كانون الأول (ديسمير) ARE ple‏ وقام البريطانيون بالتحالف e‏ 
الصفويين ضد البرتغاليين إذ أوقعوا بهم هزيمة عسكرية في «جاسك» عام ١57١‏ 
ثم انتصروا عليهم مرة أخرى عند مضيق هرمز في عام VY‏ مما إضطر 
الصفويين الى منحهم حن إقامة وكالات تجارية في بندر عباس وأصفهان وشيراز 
وفي مدن أخرى PUPA‏ 
فإنهم قد حرصوا على إبعاد نفوذ Ul‏ قوة أخرى في تلك المنطقة. فواجهوا 
We‏ . 

ومن أجل أن يدعم البريطانيون Last‏ موقفهم في منطقة الخليج تصدوا لنفوذ 
الفرنسيين على مصر عام ١4‏ وأجبروهم على ترك مصر عام إ١عما‏ . 

وظلت المئافسة Le y on‏ وفرنسا على العالم الإسلامي مستمرة طوال 
القرنين التاسع عشر والقسم الأول من القرن العشرين لاسيما في منطقة الشرق 
الأوسط وحول سلطنة مسقط حتى تم التفاهم بين الدولتين العظميين في الإتفاق 
الذي سمي ب «الإتفاق الودي» عام VA E‏ حيث أنهيت مسألة الأعلام الفرئسية 
LAT‏ على ساريات السفن العمانية وإخضاعها للتحكيم الدولي في عام 
LI‏ 


ومن أجل أن يحقق البريطانيون هدفهم الأعلى بالسيطرة على منطقة الخليجء 


Yt: 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


أخذوا بمواجهة الدول الإستعمارية الأخرى واحدة تلو الأسخرى هذا علاوة على أن 
بريطانيا قد وجدت أن صراعها في هله المنطقة هو صراع ثنائي لا يقف فقط عند 
حدود مواجهة القوى الإستعمارية الأوروبية الأخرى بل ينبغي أن يواجه Cat‏ 
الحركات الإسلامية الوطنية التي كان سكان وأهالي البلدان الخليجية ينظمونها ضد 
الإحتلال البريطاني ضد بلدانهم . ولذلك فقد إتبعت الإدارة البريطائية عدة أساليب 
في مواجهة القوى الوطنية المحلية وسحقهاء وفرض سيطرتها على المنطقة بعد أن 
نجحت في تصفية المنافسات الإستعمارية الغربية الأخرى. ومن هذه الأساليب 
السياسية - العسكرية ما يلي : 


- إستخدام العمل العسكري لتحطيم القوى الوطنية المحلية المناوئة للإستعمار 
البريطاني. ومن ذلك قاموا في مطلع القرن التاسع عشر بإرسال حملاتهم البحرية 
العسكرية من الهند الى منطقة الخليج العربي وإشتبكوا مع القواسم الذين كانوا 
يمثلون أقوى فوة محلية بحرية SLT‏ فأرسلوا إليهم ثلاث حملات كانت على 
التوالى في الأعوام ۱۸۰۵ و 181١43 ۱۸٠۹‏ . وعلى الرغم من إسلوب العنف 
الذي إستخدمه البريطانيون في ضرب القواسم وحرقهم بمدفعية سفنهم وقصف 
أحيائهم ومدنهم فإن القواسم قد إستمروا بمواجهة الإنكليز ببسالة وبعمل مواجهة 
عسكرية تمثلت في منع الإنكليز من الإستيلاء على بعض مواقعهم إلا بعد قصفها 
بسفنهم الضخمة طيلة pel‏ كامل. ونظرا لإفتقار القواسم الى معدات القتال 
فإنهم كانوا يستخدمون أحيانا قذائف المدافع البريطانية التي لم تنفجر لإستخدامه 
في قصف السفن البريطانية » كما كانوا يستخدمون الحجارة في قصف تلك السفن 
بمدافعهم لإفتقارهم إلى NO AIN‏ 

إنتهج البريطانيون سياسة التفريق والتجزئة لإضعاف القوى العربية الخليجية 
لكي يتسنى لهم التحكم فبهاء ويتمثل هذا الأسلوب بوضوح من خلال قيام 
الإنكليز بتقسيم وترسيخ وتجزئة سلطنة مسقط التي كانت تمتد بممتلكاتها لكي 
تشمل أجراءاً أفريقية تمتد على طول الساحل الشرقي الأفريقي» كما تمتد لتشمل 
ممتلكات أسيوية في جنوب شرقي شبه الجزيرة العربية فضلاً عن إمتدادها عبر 
ساحل «مكران» لكي تشمل ممتلكات فارسية» وعمل الإنكليز بشكل مستمر على 
إضعاف السلطنة وتفكيكها وذلك بفصل ممتلكاتها الأفريقية عن الآسيوية في عام 
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)140 ولكي Eee‏ هذا التقسيم نوعاً من الشرعية الدولية جعلوا الفرنسيين 
يوقعون معهم بياناً مشتركاً في ٠١‏ آذار (مارس) عام VAUT‏ تعهد فيه الجانبان 
بإحترام إستقلال حاكمي مسقط وزنجبار وعدم القيام بأية محاولة لإيجاد مناطق 
نفوذ لهما في أي من السلطنتين» كما سعوا للفصل بين الممتلكات العمانية 
العرية + de ab pil sul due gt rust dites lattes‏ الات bol‏ 
حالوا بينه وبين ذلك الى أن إنفصلت تلك الممتلكات في عام ۱۸۷١‏ . 


وقام البريطانيون ايضاً بتجزئة وتقسيم الساحل العماني وذلك عبر الفصل بين 
مشيخاته» كما بذلوا جهوداً سياسية مدروسة للحيلولة دون قيام إتحاد بين تلك 
المشيخات مثلما حدث عندما رغبت مشيخة عمان ومشيخة أم القوين في إقامة 
إتحاد بينهما بإعتبار أن مثل هذا الإتحاد يساعد على ما أسمره بالقرصئة. كما 
حاولت الإدارة البريطانية الفصل بين البحرين وقطر» ونجحت فى تحفيق هذا 
الإنفصال في عام f MVEA‏ 


ومن الأساليب التي إتبعتها الإدارة البريطانية لديها لإحكام سيطرتها على منطقة 
الخليج هي عقد سلسلة من الإتفاقيات والمعاهدات مع المشيخات العربية القائمة 
في منطقة الخليج العربية وتتمثل بداية تلك الإتفاقيات في إتفاقية عام 1805 مع 
سلطان مسقط ومعاهدة السلام العامة في عام VAY‏ والتي أباحت للإنكليز حق 
التدخل والتحكم في سفن تلك المشيخات. ولم يلبث الإنكليز إن إستغلوا فرصة 
الخلافات بين بعض القوى المحلية القائمة في الساحل العماني لكي يجبروا هذه 
المشيخات على توقيع (إتفاقيات Sigh‏ البحرية) fus‏ من عام NATO‏ وهي 
إتفاقبات كانت تجدد خلال موسم الغوص» ثم صارت تجدد سنوياً لمدة عشر 
سنوات الى أن عقدت معاهدة السلام البحري الدائمة في عام ١٥۱۸ء‏ وقد ترتب 
على تلك الإتفاقيات أن أصبح المقيم البريطاني في بوشهر حكماً في الخلافات 
التي تقع بين المشيخات العربية وصار يوقع العقوبات كيفما «lé‏ كما deam‏ 
الإنكليز خلال الفترة ما بين عامي VAAL‏ و ۱۸۹۹ على إتفاقيات تعرف بإسم 
(الإتفاقيات المناقضة" التي تمنع المشيخات العربية من حرية التصرف في أراضيها 
أو مقابلة ممثل أية دولة أجنبية أو عقد أي إتفاق مع اية دولة أخرى إلا بعد 
الحصول على موافقة بريطانيا ثم ما لبشت الإدارة البريطانية خلال الفترة ما بين 
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مطلع القرن الحالي وقيام الحرب العالمية الأولى أن حصلت على سلسلة من 
الإمتيازات الخاصة بالبريد qb‏ والنفط مما جعلها قادرة على التحكم في 
شؤون المشيخات العربية في منطقة الخليج العربي والتدخل في كل أمورها 
الداخلية والخارجية . غير أن البريطانيين قد واجهوا فيما بعد أخطاراً أخرى من قبل 
دول أوروبية وغير أوروبية هددت وجودهم في ملطقة الخليج العربي وتتمثل في 
كل من روسيا والمانيا والولايات المتحدة الاميركية . 

وإستمرث بريطانيا في تعزيز مواقعها داخل العالم الإسلامي ولا سيما داخل 
منطقة الشرق الأوسطء ودخلت في صراع مع القوى الإستعمارية الأوروبية 
الأخرى لهذا الغرض. إذ اجبرت فرنسا على الرحيل من pas‏ بعد الحملة 
الفرنسية على مصر بين ١1/948‏ و ۱۸١١‏ إلا أن المنافسة الإستعمارية بين بريطانيا 
وفرنسا فد إستمرت طوال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ولا سيما في 
منطقة الخليج العربي وعلى سلطنة مسقط ثم سوريا بعد الحرب العالمية الأولى . 

ففي منطقة الخليج تركز الصراع بين القوتين الإستعماريتين على سلطنة 
(مسقط» حتى تم التفاهم بين الدولتين في إتفاق خاص أطلق عليه إسم «الإتفاق 
الودي» وذلك عام ١94:4‏ حيث أنهيت 01 هذا الإتفاق مسألة الأعلام الفرنسية 
المرفوعة على ساريات السفن العمائية وأخضعت المسألة للتحكيم الد a ai‏ 

وعلاوة على الضراع الذي خاضته بريطانيا في منطقة العالم الإسلامي عامة 
ومنطقة gi‏ بشكل خاص مع القوى الإستعمارية الأوروبية الأخرى فإنها كانت 
تمخوض صراعاً من نوع 51 سخاضته بريطانيا Call‏ هو الصراع مع القوى الوطنية 
المحلية للبلدان التى حاولت بريطانيا إخضاعها لهيمنتهاء وقد استخدمت لذلك 
الاستراتيجية البربطانية التقليدية التي تتراوح بين العمل العسكري المباشر للقضاء 
على الثورات والتمردات المسلحة التي يقوم بها سكان البلدان التي حاولت 
بريطانيا استعمارهاء أو العمل السياسيُ القاضي بخلق الفتن الداخلية بين شعوب 
البلدان المستعمرة مثل اللعب على وتر التباين العرقي أو الطائفي لشعب البلد 
الواحد. أو خلق الخلافات بين البلدان LOWY‏ المتجاورة والتي تكون في 
مجموعها وحدة إقليمية مستقلة UP‏ 

ومن منطقة الخليج قامت بريطانيا بإتباع سياسة استعمارية خاصة بها في بلدان 
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العالم الإسلامي الأخرىء إذ وجهت اهتمامها إلى منطقة الجنوب العربي dae‏ 
مطلع الفرن السابع عشر عندما أسس الإنكليز لشركتهم مركراً تجارياً في انما عام 
ATAA‏ وازداد أهتمامهم بها عقب قدوم الفرنسيين إلى مصر عام «WA‏ فاحتلوا 
جزيرة ابريم» في العام التالي وعقدوا أتفاقية صدافة ونجارة مع سلطان lga‏ عام 
«\AY:‏ وحصلوا على مجموعة من الامتيازات في مرافىء الجئوس العربي عام 
VAT‏ وأنشأوا لأنفسهم مستودعاً للفحم في عام (YAYA‏ واحتلوا جزيرة 
Glad pard‏ عام VANE‏ ثم افتعلوا حادث عدن عام ۰۱۸۳۹ لكي يستولوا عليها 
السبطرة على بقية أجزاء الجنوب العربي وعقدوا سلسلة من الاتفاقيات مع حكامها 
الذين خضعوا لتظام الحماية ومعاهدات الإستشارة. 


وقد جوبهت هله السياسة البريطائية بردود فعل لدى المواطنين» إذ أدت إلى 
اشنداد الحركة الوطنية فى وجه البريطائيين فقامت الأحزاب والجمعيات والأندية 
الوطنية بتنظيم عملية مقاومة. ومن هذه الجمعيات: النادي الشعبي في الح 
ولاحركة الجئوب C p ul‏ و«الحزب الوطنى» واالاتحاد اليميلى» و«الرابطة 
الحديثة» و«رابطة of‏ 5 العربي) و«الحزب الوطني الاتحادي» وااحزب 
الشعب الاشتراكي»؛ إذ اشتركت هذه التلظيمات بعمل مفاومة الاحتلال البريطاني 
سياسياً وعسكرياً الأمر الذي جعل البريطانيين يقومون بإجراءات عسكرية للقضاء 
على هله المقاومات التى قادتها الأحراب الوطية المذكورة Call‏ كانت بحاجة الى 
توحيد جهودها وتنظيم مقاومة مشتركةء وقد تحقق ذلك. فمع تزايد الحركة 
الوطنية في الجنوب العربي وظهور قيادات جديدة؛ ذابت التشكيلات الملكورة في 
Coser‏ الأولى هي اجبهة تحرير الجنوب العربي» والثانية «الجبهة الوطنية 
لتحرير جنوب اليمن المحتل» وقد إتفقت الجبهات على مطلب الإستقلال التام 
وإتباع إسلوب الكفاح المسلح وذلك في مطلع الستينات من هذا القرن الأمر الذي 
أجبر البريطانيين إتباع سياسة التفاوض وبالتالي منح الإستقلال الى OO eal‏ 


وقد إمتد إهتمام بريطانيا ايضاً الى مصر A‏ تشكل موقعاً bye‏ هاما على 
الطريق المؤدي الى مستعمراتها في (dul‏ وبد أ الإهتمام البريطاني الجدي بمصر 
أعقاب وصول الفرنسيين إليها عام 21748 فمع dul‏ جيوش نابليون في مصر 
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ونجاحه في احتلالها بعد معركة ابوقير عام VVAA‏ قام البريطائيون بمواجهة 
الإحتلال الفرنسي وإشتبكوا مع قرات نابليون بونابرت في عدة معارك بحرية وقد 
نجح البريطانيون إضافة الى المقاومة الوطنية المصرية للإحتلال الفرنسي» في 
اجبار القوات الفرئسية على الجلاء عن مصر عام 1۸١١‏ . 

وبعد الفراغ الذي تركته فرنسا في مصرء وأمام واقع إمتداد نفوذ القوى 
الإستعمارية الدولية في بلدان العالم الثالث عامة وبلدان العالم الإسلامي بشكل 
خاص» خلال 5,5 تألق القوى الإستعمارية في بداية القرن التاسع عشرء قام 
البريطانيون بوضع إستراتيجية سياسية وعسكرية للتغلغل الى مصر وإخضاعها الى 
نفوذهم وذلك لتوفير الحماية الكاملة على طرق المواصلات الممتدة من بريطانيا 
المركز الإستعماري الأصلي» والى مستعمراتها في الهند إلا أن الفرنسيين لم 
يتركوا البريطانيين وشأنهم الأمر الذي جعل المئافسة الإستعمارية بين الدولتين 
حول مصر تمتد حوالى فترة قرن من الزمن أي من عام ١86١‏ وحتى عام 
E‏ 

وكانث La à‏ تحاول أن تخلق المشاكل الداخلية فى مصر ضد الإنكليز لإقلاق 
بريطانيا داخل هذا البلد من بلدان العالم الإسلامي فعلى الرغم من خروج 
الفرنسيين من مصر بناء على صلح إميان في ۲۷ نيسان (ابريل) ١8٠١7‏ الموقع بين 
فرنسا وبريطانيا فقد قام الفرنسيون بإحتضان مماليك «البرويس» لكي يتخلوا منهم 
سنداً إذا ما رغبوا بالعودة الى مصر في حالة خروج بريطانيا منها. كما إحتضن 
البريطانيون مماليك (nih‏ الذي أصطحبوه معهم الى لندن وعندما وجدوا 
محمد علي مشغولا بمحاربة المماليك في الصعيد قاموا بإرسال حملة «فريزه) 
العسكرية في عام ۱۸١١‏ التي إقتحمت مديئة الإسكندرية وأخذت بالتقدم نحو 
الدلتاء غير أن المصريين لم يتركوا هذه الحملة تتقدم بدون تنظيم مقاومة وطنية 
ضدهاء إذ واجهوها وأجبروها على الرحيل من مصر بعد أن أوقعوا بها الهزيمة 
عند موقعي لارشيد» و «قرية الحماد). 

إن هذه الموقعة العسكرية قد جعلت الإنكليز يترددون في العودة الى مصر 
لبسط نفوذ إستعماري أوروبي على بلد إسلامي كان حتى تلك الفترة خاضعاً إسمياً 
للدولة العثمائية وللخلافة الإسلامية التي تمثلها هذه الدولة على الرغم من وجود 
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محمد علي الذي حاول أن يجعل مصر تنفصل سياسياً QU,‏ عن الدولة 
العثمانية . 


وكان البريطانيون يراقبون الأوضاع في مصر بإستمرار في محاولة منهم للعودة 
إليهاء كما كانوا يتابعون بقلق زيادة قوة ونفوذ محمد علي الذي كان يخط لمصر 
خطاً تحديثياً ونهضوياً مستقلاً الأمر الذي يقلق الهيمئة الإستعمارية البريطانية في 
رؤيتها لبلد إسلامي ينهض ويغدو قوة سياسية وعسكرية قوية في هذه المنطقة 
الحيوية من العالم الإسلامي. ومن هنا قام البريطانيون بتدمير الأسطول العسكري 
البحري القوي الذي كانت تمتلكه مصر. إذ إستغلوا وجود إسطول محمد علي 
البحري في شبه جزيرة 5 s à $5 gall‏ لمساعدة السلطان العثماني « فقامت 
القوة الببغرية البريطانية دمر هذا الأسطول في معركة «نفارين» البحرية في ٠١‏ 

تشرين الأول (اكتوبر) AAYY‏ غير أن هذه الكارثة لم : S‏ أو تضعف عزم محمد 
علي » إذ pl‏ ببناء إسطول جديد وأقام ترسانة لبناء السفن في مصر وواصل سياسته 
فى الإمتداد بنفوذه فى المنطقة العربية وإتجه بقواته الى الأناضول» حيث أخلت 
تدق أبواب الأستانة وكادت قواته أن تهرم قوات الدولة العثمائية وتسقطها وأن 
يتقلد بنفسه زمام الأمور في الإمبراطورية العثمانية نفسها بإعتباره واحد من 
أجهزتها الهامة. وهذا الأمر الذي أدركته وخشيته بريطانيا فقامت بإتباع سياسة 
iu dr‏ ا A capi oem‏ 
البلدان الإسلامية الشرق أوسطية TP‏ إذ من الممكن لهذا المشروع بعد ذلك أن 
يمتد بالضرورة الى بقية أرجاء العالم الإسلامي Shy‏ كافة بقاع الدولة العثمانية التي 
كانت تمثل الخلافة الإسلامية آنداك. 


ومن خلال السياسة البريطانية وإتجاهها هذه المرة نحو حليفاتها الأوروبيات 
للوقوف أمام التنامي السياسي والعسكري لمصر على يد محمد علي قامت كافة 
البلدان الأوروبية بمحاربة محمد علي والعمل على تحطيمه حتى تم إرضاخه 
وإجباره على التوقيع على معاهدة لندن عام 184٠‏ التي ألزمت محمد علي 
بالتنازل عن فتوحاته وعن الأفاليم التي حصل عليها من خلال هذه الفتوحات 
وأجبرته على إعادة هذه الأقاليم مرة أخرى الى التبعية العثمانية وعلى ما كانت 
عليه من قبل. فإن dose‏ هذه البقاع التي فتحها محمد علي الى الدولة العثمانية 
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تجعل الدول الغربية AST‏ قدرة على الإستيلاء عليها بسبب ضعف الدولة العثمانية 
التي كان الغربيون يطلقون عليها لقب «الرجل المريض» أما إذا كانت هذه الأقاليم 
خاضعة الى دولة dd‏ قوية ومتطورة وآخذة بالتوسع مثل تلك الدولة التي كان 
محمد علي بصدد بنائها OB‏ الدول الأوروبية سيصعب عليها أن تسيطر على هذه 
البقاع OY‏ الدولة التي ستواجهها هي دولة قوية» لذلك خططت الدول الأوروبية 
الى هدف أن تقوم الدولة العثمانية من جديد بالإستيلاء على هذه الأقاليم على أن 
تكون تحت هيمنة محمد علي الذي توسع نفوذه بشكل أكثر خطورة. ولذلك فبعد 
معاهدة Ou‏ لم يبق من البلدان الخاضعة لسيطرة محمد علي سوى مصر 
وال 


لقد شكل محمد علي مصدر خوف لبريطانيا بالذات التي كانت ضمن 
ell Ta diente Lidl ol‏ ة cle‏ مهن cod [ees‏ 3,9 راف 
كانت تخشى تصاعد الموجة الإصلاحية داخل مصرء بحيث يغدو هذا البلد قوياً 
ولا يخضع للظروف الإنقسامية نفسها التي تخضع لها بقية أقاليم بلدان العالم 
الإسلامي. dus‏ وفاة محمد علي» ظل السياسيون البريطانيون يرقبون الوضع 
السياسى داخل pas‏ بدقة the‏ كل dee‏ خلفاء محمد علي»ء وعندما وجد 
البريطانيون OÙ‏ فرنسا قد حصلت على إمتياز حفر قناة السويس عام 1864 خشيت 
بريطائيا العواقب التي يمكن لها أن تترتب على ذلك من إحتمال تزايد نفوذ فرنسا 
في مصر وبالتالي بأن تقوم فرنسا بالإشراف على طريق الملاحة الدولية المؤدي 
الى الهندء ولذلك إستغلت بريطانيا فرصة رغبة مصر في بيع أسهمها في قناة 
السويس وإشترتها بثمن بخس للغاية مما مكنها من مشاركة فرنسا في الإشراف 
على هذا الممر المائي الدولي . 

كنا ple els W La ci paall pull dash de à Lille colina]‏ 
à wis‏ الزات الحصرية gle‏ تجو LS iles‏ كان JE E Lae CLs a‏ 
في أدق الشؤون المصرية الأمر الذي أثار القيادات الوطنية في مصر وخاصة داخل 
الجيش الذي فجر الثورة العرابية ضد سياسة الخديوي محمد توفيق الذي وقف 
الإنكليز الى جائبه بحجة حمايته. وبعثوا بسفنهم الى قناة السويس وإلتقوا 
cual e‏ عند ful‏ الكبير شرقي الدلتاء حيث دارت معركة بين الجانبين [نهزم فيها 
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العراييرن وتقدم بعدها الإنكليز بقواتهم نحو القاهرة فدخلوها في أيلول (سبتمبر) 
۲ . ومنل هذا التاريخ أصبحت مصر تابعة للإستعمار البريطاني وتحت نفوذه 
حتى By‏ الخمسينات على أثر إنقلاب ۲۳ تموز (يوليو) ۲١۹٠ء‏ الذي حرر مصر 
GKS‏ من الهيمئة البريطانية المباشرة . ومنل عام ۱۸۸۲ حققت بريطانيا هدفها من 
جعل هذا البلد ذو الموقع الحيوي |3 قليمياً ودولياً خاضعاً لها بكل مقدراته السياسية 
والإقتصادية Eee Pure 455 gory‏ 

Lie s‏ قام البريطانيون بإحتلال مصر في ايلول (سبتمبر) AAAY‏ بدأوا 
ed du ie‏ ا edel‏ 
علي وقد إستغل البريطانيون فرصة قيام الثورة المهدية فعرضوا على المصريين 
إحتلال السودان عام ۱۸۸٤‏ ثم شاركوهم في إسترجاعه ple‏ 1894 . ووفق هذه 
الخطة البريطانية الذكية قام البريطانيون بمشاركة المصريبن في حكم السودان وفقاً ' 
لإتفافية ٩‏ کائون الثاني (يناير) 1844 التي إقترحها البريطائيون وأصبح السودان 
بمقتضاها خاضعاً للحكم الثنائي المشترك المصري البريطاني"''. 

ولأجل إتمام عملية تكريس السيطرة البريطانية على السودان بدون قلق ولأجل 
تغييب أي إحتمال لقيام حركة وطنية» قام البريطانيون بإتباع سياسة إثارة الحزازات 
داخل السودان بين القبائل السودانية المختلفة وإثارة العديد من المشاكل 
والخلافات الطائفية بين طائفة as‏ رغال selene us‏ الال 
ومسيحي الجنوب وبذلك بدأ pl‏ الهيمئة البريطانية على السودان قوياً لا تقلفه 
مقاومة dub y‏ متيئة أو متماسكة أو AS‏ = مؤهل OY‏ يواجه الإحتلال. oj‏ 
المجتمع السوداني كان منقسماً داخياً ومشغولاً بخلافاته ومشاكله المحلية . إلا أنه 
على الرغم من هذه الإتقسامات الطائفية والديئية في السودان فقد | إستطاعت بعض 
قوى المقاومة الوطنية أن تنظم صفوفها الأمر الذي أدى الى قيام إنتفاضة 141A‏ 
بقيادة شخصية سودانية فيادية هى على دينار. غير أن مثل هذه الإنتفاضات 
والحركات الوطنية ظلت محدودة التأثير بالنسبة لقوى هيمنة الإستعمار البريطاني 
وأدواته السياسية والعسكرية وإسلوبه الإداري المؤثر الذي حكم السودان طيلة 
العقود التالية بشكل مباشرء وشبه مباشر. 


وفي الوقت نفسه» وفي القارة الأفريقية أبضاًء إمتدت الإستراتيجية الإستعمارية 
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البريطانية الى الصومال الذي كان موضع صراع للسيطرة عليه بين كل من 
البريطانيين والفرنسيين والإيطاليين. فقد برزت أهمية الصومال بالنسبة لبريطانيا 
عقب إحتلالها لعدن عام YAYA‏ لتأمين خطوط المواصلات البريطانية الى 
المستعمرات. ومن هنا كانت الصومال منطقة جغرافية مهمة في هذا الإطار. وقد 
إستغل البريطانيون مسألة إفتقار عدن الى السلع التي كانت تصلها من كل من 
«زيلع» و «بربرة» لذلك أخذت بريطانيا ترقب بإهتمام هذين المنفذين اللذين US‏ 
تحت نفوذ مصر فلما إحتلت بريطانيا مصر عام ۱۸۸۲ إغتصبت منها «ازبلع» و 
البربرة» لتعزيز وجودها البحري في خليج عدن وفي البحر الأحمر ولجأت WIS‏ 
الى إستبدال الحكم المصري في الصومال بحكم OY any‏ وسيطر 
البريطائيون على الصومال سيطرة مباشرة بقوة السلاح وواجهوا المقاومات الوطنية 
التي crits)‏ بدافع إسلامي مواجهة عنيفة وإستخدموا أساليب التدكيل والإضطهاد 
والعنف العسكري للقضاء على حركات المقاومة الوطنية وإرساء الوجود البريطاني 
داخل هذا البلد. 


Ul‏ فى بلدان المشرق العربى ومنطقة الهلال الخصيب» فقد كانت السياسة 
البريطانية الإستعمارية تتوازى في خط واحد مع سياسة الهيمنات التدريجية التي 
بدأها البريطانيون في البلدان الإسلامية الأفريقية. ففي فلسطين إتبع البريطانيون 
سياسة Lele‏ أصبحت معروفة للجميع بسبب بروز القضية الفلسطينية وأزمة 
الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي كموضوع ساخن وحاد أكثر من غيره 
من القضايا العربية الأخرى. وكان زرع إسرائيل في فلسطين هو معطى 
لإسترانيجية إستعمارية بريطانية دقيقة وطويلة الأمد إمتدت جذورها Le‏ نهاية 
القرن التاسع عشر عبر الإتصال بين المنظمة الصهيونية الناشكة على يد هرتزل وبين 
قيادات الأحزاب السياسية البريطانية وكبار السياسيين في بريطانيا للحصول تأبيد 
دولي فعلي للمشروع الصهيوني الناشىء. وأن هذه الإستراتيجية الدقيقة طويلة 
الأمد والمبنية على عقلانية واقعية شديدة العمق فد إستفادت من وضع مقابل 
نقيض هو حالة التخلف وعدم النضوج السياسي والتبعية التي كانت تغرق فيها 
البلدان الإسلامية بشكل عام. 


وأن التخطيط البريطائي بالنسبة لإحتواء فلسطين ومنحها الى المشروع 


TEA 





مركز الدراسات العربي الأرروبي 


الصهيوني قد وجد ثماره الأولى بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وإنتصار الحلفاء 
obe Lilo oes:‏ لمانا late:‏ وعد LL tubes‏ اضف Di‏ 
مناطق نفوذ خاصة بها في منطقة الشرق الأوسط تقع فلسطين ضمن مجالها 
الجغرافي وهنا كانت بريطانيا قادرة على أن تمنح هذه الرقعة الجغرافية الى الحركة 
الصهيونية وتعد هذه الحركة بإقامة وطن قومي لليهود وذلك عبر وزير الخارجية 
البريطاني بلفور. 

وقد دعم البريطانيون هذه السياسة بتشجيع مادي وسياسي لمشروعات 
الإستيطان الصهيوني وإعتبروا فلسطين إذا خضعت للسيطرة الصهيونيةء فإنها 
ستشكل حلقة هامة لصالحهم من أجل الحماية والوصول الى مستعمرات بريطانيا 
في جنوب شرق آسيا. وكانت الحركة الصهيونية تدرك da‏ البداية Ob‏ إختيار 
فلسطين لتكوين وطن قومي لليهود هو إختيار عقلاني إستراتيجي علاوة على 
كونها أرض دينية be‏ بالرموز التاريخية الروحية بالنسبة للشخص اليهودي الأمر 
الذي سيحفزه ويشجعه على الهجرة من الوطن الذي يقيم فيه في A‏ بقعة في العالم 
الى أرض أصوله الدينية والى المسرح التاريخي لنشوء الديائة اليهودية . فعلاوة 
على هذا الحافز الأساسي الذي حرك الحركة الصهيونية لإسختيار فلسطين OY‏ 
تكون موقعاً لإسرائيل أدرك الصهيونيون الأوائل أن هذا الموفع الجغرافي يقع في 
صلب الإهتمامات الإستراتيجية لدولة عظمى هي بريطانيا وأن منحهم لتعهداث أو 
وعود بالنسبة للحركة الصهيونية يعني بأن بريطانيا تحافظ على هذا الموقع 
لصالحها nl pe di‏ من خلال الحركة الصهيوئية نفسها ومن خلال إقامة دولة 
إسرائيل . 

ولهذا السبب ركز زعماء الحركة الصهيونية نشاطهم لدى البريطانيين منذ أن 
قامت الحرب العالمية الأولى وفد أثمر هذا النشاط الصهيوني لدى بريطانيا عن 
إستحصال الحركة الصهيونية على تصريح من قبل وزير الخارجية البريطاني بلفور 
في ۲ تشرين الثاني (نوفمبر) VAY‏ يعدهم فيه بإقامة وطن فومي لليهود في 

إن فكرة إقامة إسرائيل منذ الجذور كانت عملية تنطوي على مشروع مستقبلي 
من قبل بريطانيا هو حماية طرق مواصلاتها الى مناطق نفوذها في جنوب شرق 
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آسيا GT‏ ثم إيجاد ثغرة إستراتيجية داخل البناء الجغرافي السياسي للعالم العربي 
من شأنه si‏ يخلق داخله حالة قلق عام على المستويات الحيوية للمجتمعات 
وللكيانات الجيوبوليتيكية الحضارية» هذا المستوى العام يتجسد في الطاقة 
السياسية للكيان الحضاري علاوة على الطاقة العسكرية الإقتصادية الثقافية والدينية 
الحضارية . lias‏ هو ما شهدته بلدان العالم العربي خلال حوالى النصف قرن من 
الصراع العربي - الإسرائيلي الذي ركز كل جهود الدول العربية سياسياً وعسكرياً 
وإقتصادياً وثقافياً لمواجهة دولة إسرائيل الأمر الذي جعل هذه الدول بمنحى عن 
إدراك القوى الجيوبوليتيكية الكامنة فيها لكي تستثمرها حضارياً وعلى الصعيد 
الدولي» وكانت النتيجة الأكثر خطورة المترتبة على حقيقة وجود الدولة الصهيونية 
في فلسطين هو إيجاد إنفصال لا واع للعالم العربي ككيان جيوستراتيجي محوري 
داخل العالم الإسلامي عن العالم الإسلامي ككيان جيوستراتيجي cle‏ بحيث 
تئاست الدول العربية كونها نواة جيوستراتيجية محورية داخل العالم الإسلامي لأن 
الأنظمة السياسية للدول العربية قد توجهت بإهتمامها نحو الصراع العربي 
الإسرائيلي كصراع نظرت إليه بأنه صراع يهم كيان الدول العربية فقط ولذلك 
توجهت الى هذا الصراع بإعتبارها كتلة قومية عربية جغرافية سياسية في آن منفصلة 
عن متطلبات الكينونة السياسية داسخل العالم الإسلامي كوحدة حضارية عامة يشكل 
العالم العربي جزءاً مركزياً منها وفيها. 

فالإستعماري البريطاني لفلسطين لم يكن ذا معطى موضعي جغرافي ينحصر 
على الصعيد الجغرافي السياسي داخل فلسطين فقط› بل يمتد بتأثير اته العامة على 
خلخلة الكيان «sol‏ والحضاري العام للعالم الإسلامي برمته. ومن هنا كانت ما 
إصطلح على تسميته بالقضية الفلسطينية» > هي المسألة الأكثر خطورة في تنفيذ 
النغرة arai‏ الغربية داخل العالم الإسلامي أكثر من كونها قضية صراع 
عربي - إسرائيلي على رقعة من الأرض وعلى وطن خاص بشعب ذي هوية وطنية 
مستقلة هو الشعب الفلسطيني . 

إن القضية الفلسطينية كأزمة لشعب ولوطن هي أزمة قد خلفت خمسين عاماً من 
الصراع العسكري والسياسي الذي ولد إضطراباً داخل التكوين الجغرو - سياسي 
للبلدان العربية» إلا أن البعد المستقبلي الذي ترتب على هذه المعضلة كان أكثر 
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شمولاً لإنه قد فتح ثغرة داخل الكيان الجيوبوليتيكي للعالم العربي كقدرة إقليمية 
دولية ثم داخل OLS‏ الجيوسترانيجي كقوة دولية مضاعفة للعالم الإسلامي وجعل 
من هذه القدرات محض مكونات فرضية أو كامنة عجرت الدول أو الأنظمة 
الإسلامية عن إستخدام مقدراتها الويجابية على الصعيد الدولي . 

وفي الموقع الجغرافي السياسي نفسه للهلال الخصيب توجهت إهتمامات 
السياسة البريطانية الى منطقة شرق الأردن فقامت القوات البريطانية بإحتلال هذه 
المنطقة عام ١918‏ وأخضعها البريطانيون عام 1977 الى نظام الإنتداب الذي 
أنشأوه في منطقة الشرق الأوسط . وقام البريطانيون بالإتفاق مع الأمير عبد الله بن 
الحسين على تولي حكم شرقي الأردن تحت مظلة الإنتداب البريطاني ثم عقدوا 
مع الأمير عبدالله معاهدة في شباط VAYA Cu)‏ إحتفظوا وفقها بالإشراف على 
الشؤون الخارجية والرقابة الإقتصادية والقضائية كما إحتفظوا بفوات عسكرية في 
الأردن. وهذا يفي بإخضاع الأردن لسيطرتهم الكلية وفق صيغة للإستعمار 
والحكم غير المباشرين. وقد أدى هذا النوع من الإتفاقيات التي توضح السيطرة 
الكلية للبريطانيين على الأردن قيام إنتفاضات وطنية في الأردن أخمدها 
البريطانيون عسكرياً وبقوة السلاح. وإستمر هذا الوضع حتى عام VAEN‏ حيث 
نجح الأمير عبدالله بن الحسين. في الحصول من البريطائيين على إستقلال بلاده 
وذلك مع بعض التحفظات giy‏ معاهدة ۲۲ آذار (مارس) COP yag‏ 

وضمن منطقة الشرق الأوسط نفسها وما يخص العراق الذي إعتبرته بريطانيا 
هدفاً ينبغي أن يكون تحت هيمنتها فإن الإهتمام البريطاني قد ترايد بهذا البلد بعد 
تزايد النشاط الألماني فيه منذ نهاية القرن التاسع عشر.وبداية القرن العشرين» 
وذلك على أثر الصداقة الوطيدة بين الدولة العثمائية والمائياء إذ منحت الدولة 
العثمانية الى المانيا إمتياز سكة حديد برلين - بغداد وقد إعتبرت بريطانيا هذا 
الإمتياز بمثابة ضربة موجهة لمصالحها داخل المنطقة . 

لقد كانت السياسة الإستعمارية البريطانية ناضجة العقلانية بشكل مبكر في 
إدراكها لموقعها العالمي ولمصالحها داخل مستعمراتها وداخل الضواحي الإقليمية 
المؤدية أو الملاصقة لهذه المستعمرات. ولذلك كانت بريطانيا تدرك وبشكل 
مبكر أي خطر يمكن له أن يؤثر سلبياً على مردوداتها السياسية الإستعمارية سواء 
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بشكل آني أو بشكل مستقبلي . ومن هنا أدركت خطورة GUY!‏ العثماني الألماني 
ومشروع سكة حديد بغداد - برلين. وعندما لم تتمكن بريطانيا من abe‏ هذا 
المشروع أصرت على أن يكون لها إشراف مباشر على وصلة الخط الممتدة الى 
رأس الخليج العربي. وعلى الرغم من موافقة الألمان على ذلك ep‏ لم يقدر لهذا 
المشروع (خط حديد بغداد - برلين) أن يكتمل وذلك بسبب إندلاع الحرب 
العالمية الأولى في عام ۱١١١‏ ودخول الدولة العثمانية الحرب الى جانب GUJ‏ 
ضد الحلفاء. عندها إعتبر الإنكليز الجبهة العراقية جبهة معادية حيث أرسلوا 
بقواتهم العسكرية الى هناك ودخلوها من جنوب العراق حيث إحتلوا البصرة 
والقرنة وأخلوا بالزحف نحو بغداد. وعلى الرغم من هزيمتهم العسكرية في 
الكويت إلا أنهم أبدلوا قائد قواتهم هناك الجنرال طاونزد بالجنرال مود الذي 
سرعان ما أعاد تنظيم القوات العسكرية البريطانية في جنوب العراق وواصل التقدم 
نحو بغداد حيث إستولوا على العاصمة عام ۰۱۹١۷‏ ومن بغداد أخل البريطانيون 
يتقدمون نحو الشمال ونحو مدينة الموصل حيث إحتلوها. وبذلك أصبح العراق 
تحث نفوذهم الإستعماري . 


وكان نظام الحكم الإستعماري البريطاني هو الحكم العسكري المباشر للعراق 
الأمر الذي perf‏ مقاومة شعبية ضدهم كان دافعها هو الإسلام» إذ رفضت العشائر 
العراقية بأن يكون على العراق حاكم ليس بمسلم وأن تحكم هذا البلد الإسلامي 
دولة غير مسلمة» فإندلعث ثورة ۱۹۲۰ التي حاول البريطائيون إخمادها عن طريق 
القوة العسكرية فبعثوا تعزيزات عسكرية لقواتهم في العراق» وكان عدد القوات 
ضخماً إذ تراوح عديد الجيش المبعوث نحو 16١‏ الف جندي لكن هذه القوات 
قد تعرضت لهزيمة عسكرية كبيرة فإضطرت القيادة البريطانية أن تغير إسلوب 
إستعمارها المباشر للعراق بإختيار زعيم وطني عراقي لحكم البلاد على أن يمثل 
بريطانيا في العراق مندوب سام وسفير له الأفضلية على بقية السفراء. 

وبهذا تغيرت الإستراتيجية الإستعمارية البريطانية المباشرة في السيطرة على 
العراق الى حكم غير مباشر وتأسست الدولة العراقية عام AAYY‏ وسمح بتكوين 
الأحزاب السياسية الوطئية مثل حزب «جبهة حرس الإستقلال» بزعامة جعفر أبو 
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«النهضة D.‏ بزعامة السيد محمد الصدرء أيضاً ثم #الحزب الوطني العراقي» 
بقيادة أبو التمن ثم تشكل «حرب الشعب» بقيادة ياسين الهاشمي › ونشأت 
oe Ura‏ اليسارية والوطنية ele wis‏ الإصلاحي v‏ مثل (جماعة 
الأهالي»؛ و «جمعية الإصلاح الشعبي» cae,‏ يرت الأحراز» y‏ اعات 
الإستقلال» و«الحزب الوطني OPE gpl dag‏ 


وعلى الرغم من هذا الإستفلال الصوري الذي منح الى العراق من قبل 
البريطانيين c‏ وقيام حكومة وطنية isl e‏ م نم ملكي عي يه نيصل AIM‏ 
الشريف حسين ملكا على العراق لإنه يمثل في رأي البريطانيين الرمز العربي 
الإسلامي الذي من شأنه أن يوقف ضدهم soi‏ الوطنية التي كان حافزها 
المعنوي الأول هو الإسلام» لكن على الرغم من ذلك فإن الحركات الوطنية 
والإنتفاضات الشعبية في العراق لم تتوقف لرفضها هذا الإستقلال الصوري ما 
دامت بريطانيا هي التي تحكم البلد بالفعل وتهيمن على ثرواته الإقتصادية وسياسته 
الخارجية والعسكرية بشكل غير مباشر . 

وعندما عقدت معاهدة ١‏ بين بريطانيا والعراق ومنح العراق وفقها | ane‏ 
الصوري وأصبح عضواً في عصبة الأمم المتحدة قامت الحركة الوطنية بمعارضة 
هذه المعاهدة وإمتدت المقاومة الوطنية العراقية ضد معاهدات لاحقة مثل معاهدة 
بورتسموث› e‏ ضد cabe‏ بغداد عام «Y400‏ ولم ce‏ المقاومة الوطنية في 
العراق بالتخلصس من الحكم البربطائي شبه Us mm‏ إلا عندما قام 
العراقي بإنقلاب VE‏ تموز (يوليو) ۸٥۱۹ء‏ حيث تغير الحكم الملكي وأعلنت 
الجمهورية Lm:‏ بريطانيا كلياً من العراق» إلا أن العراق وفي هذه الفترة قد 
خضع الى إستراتيجية بريطانية كلية في الشرق الأوسط وضمن المنطقة كلها بشكل 
عام التي شهدت نمطا جديداً من السيطرة تحت نفوذ القوى العظمى. 

فبعد الحرب العالمية الثائية تغيرت إستراتيجية الدول الكبرى في الحفاظ على 
مناطق نفوذها ولا سيما في سنوات الخمسينات التي خلفت نمطاً آخر من المحاور 
الدولية وسياسة جديدة لدى الدول الإستعمارية حتمثها المعطيات الجديدة التي 
تمخضت عن الحرب العالمية الثانية حيث أصبحت منطقة الشرق الأوسط منطقة 
نزاع بين نفوذ الإستعمار الكلاسيكي الذي مثلته بريطانيا وبين قوى عالمية جديدة 
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بدأت تفرض نفوذها على المنطقة هي الولايات المتحدة الاميركية» علاوة على 
نهوض الوسترأتيجية السوفياتية كقوة عالمية ناهضة وجديدة تحاول أن تخلق لها 
Note‏ توازنياً إستراتيجياً داخل منطقة الشرق الأوسط ثم داخل مناطق العالم 
الإسلامي بشكل cele‏ لمواجهة الإستراتيجية eae‏ الناهضة وفق الواقع 
العالمي الجديد في ظل نظام الحرب الباردة بين المعسكرين الرأسمالي 
والإشتراكي كما سيتوضح ذلك خلال الفصول القادمة من هذا البحث. 

أما السياسة الإستعمارية البريطانية في كل من إيران وتركيا وباكستان وأفغانستان 
بعد الحرب العالمية الأولى فقد سبق التحدث lee‏ في فصل سابق توضح فيه 
محور المنافسة البريطانية مع القوى الإستعمارية الكلاسيكية الأخرى مثل المانيا 
وفرنسا وروسياء هله المنافسة التي إمتدت جغرافياً من منطقة الشرق الأوسط 
وحتى مناطق جنوب شرق آسيا ثم شبه القارة الهندية والهند بالذات» التي إعتبرت 
وفق المنظور البريطاني «درة التاج البريطاني» وكانت هي الهدف الجغرافي الأقصى 
الذي تمتد إليه الهيمئة البربطانية. وغدت كل الديناميات الأساسية التي تحكمت 
بالسياسة الإستعمارية للإنكليز هي حفظ وحماية طريق المواصلات المؤدية الى 
هله المستعمرة المحورية بالنسبة لهم في أفصى الجنوب الشرقي الآسيوي» ولم 
يستثنوا في سياستهم الإستعمارية البلدان والجزر الإسلامية الصغيرة التي شكلت 
Yoo‏ إسلامية مستقلة وذات كيان وطني بعد ذلك مثل جزر المالديف dos‏ 


في كز Set eh JEA sapit‏ إذ برز مع نهاية القرن 
الثامن pte‏ وفي عام ٠۷۹١‏ حيث أخضع البريطانيون هذه الجزر الى سيطرتهم 
lr 3, Sel‏ مها elm cad Ape‏ ريطاي VAN gle‏ . وظلت 
هذه الجزر على هذا الوضع حتى العقد السابع من القرن العشرين على الرغم من 
نهوض حركات المقاومة الوطنية ضد البريطانيين من قبل السكان تحت داقع 
إسلامي. إلا أن Lilly‏ ظلت تقمع هذه الحركات الوطنية حتى عام ١950‏ 
عندمها إضطرت الحكومة البريطانية أن تمنح الإستقلال الى جزر المالديف"''. 

p ا او‎ DD ASe 
T دولة إسلامية أخرى الى تفوذهم الإستعماري في هذه المنطقة وبشكل مبكر‎ 
وقام البريطانيون بتولي إدارة‎ ۱۷۸١ وهي ماليزيا التي | إستولت عليها بريطانيا عام‎ 
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شؤون ماليزيا من الهند أولاً ثم من عدن GU‏ عندما جعلوا من المقيم البريطاني 
هناك مسۇولاً OMe‏ 

وعلى الرغم من أن القوات اليابانية قد إجتاحت ماليزيا خلال الحرب العالمية 
الثانية عام ١44١‏ عندما دخلت الحرب بجانب المانيا ضد دول الحلفاء إلا أن 
اليابانيين إضطروا للتخلي عنها بعد صراع مع البريطانيين فعاد البريطانيون إلى 
ماليزيا وأخضعوها الى سيطرتهم حتى عام 1407 على أثر إنعقاد مؤتمر لندن الذي 
تفرر فيه حصول ماليزيا على الإستفلال الذائي ضمن مجموعة دول «الكومنولث» 
البريطانية ثم نالت ماليزيا إستقلالها التام بعد ذلك في ”١‏ أب (أغسطس) 

j (144) 

: 140¥ 


وإمتدث الهيمئة البريطانية الإستعمارية على العالم الإسلامي وفق إسترانيجية 
dele‏ وكلية «Stratégie Totale‏ لا تقبل تجرئة المناطق الجغرافية الى وحدات محلية 
أو وطنية منفصلة بل تنظر إليها ككل إقليمي جغرافي ينبغي إخضاعه للحفاظ على 
توازن إستراتيجي لصالح بريطائيا في المناطق الجغرافية الواسعة التي تخضع 

وفي هذا الإطار OB‏ سلطنة إسلامية صغيرة مثل سلطنة بروناي على الرغم من 
صغر مساحتها الجغرافية الا أنها كانت هدفاً بالنسبة الى الإستراتيجية الإستعمارية 
البريطانية لتأمين هيمنة LIS‏ على القطاع الإقليمي العام الذي تنتمي إليه هله 
السلطنةء هذا القطاع الإقليمي المرتبط بجغرافيا ديئية وحضارية واحدة هي 
الإسلام. فسلطنة بروناي هي بلد صغير يرتبط Lu‏ جاوره إقليمياً برباط ديني موحد 
وهو الإسلام ولذلك فإن إخضاع Ju‏ هله السلطنة الصغيرة يمتلك هدفٌ ثنائياً 
aile‏ الأول هو ضمن دائرة التكامل الإفليمي على المستوى الجغرافي السياسي 
الذي ستستولي عليه بريطانيا والجانب الثاني لهذا الهدف هو داخلي يتموقع ضمن 
الإطار الحضاري الجغرافي الذي تستولي عليه بريطانيا والمتكون من بلدان تحتوي 
على شعوب إسلاميةء ولذلك فقد قام البريطائيون بوضع Tale‏ بروناي تحت 
حمايتهم عام ۱۸۸۸ وبقيت تحت سيطرتهم الإستعمارية المباشرة حتى الحرب 
العالمية الثانية حيث قامت اليابان خلال الحرب بإجتياح المنطقة وإحتلال سلطنة 
بروناي. إلا أن هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية قد أجبرها على الإنسحاب 
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من هذه السلطنة فعاد البريطانيون يسيطرون عليها حتى عام e IAY‏ حيث وقعت 
السلطنة مع بريطانيا E‏ تقضي بإستقلالها وذلك في V‏ كانون الثاني (يناير) 
OT ava‏ وعلى أثر هذه Hn‏ ة نالت بروناي إستقلالها التام في "١‏ كانون 
الأول (ديسمبر) VAAT‏ بعد أن إستغرق الوجود الإستعماري البريطاني في هذه 
السلطنة حوالي قرن من الزمن ORAT - AAA)‏ الأمر الذي ترك الكثير من 
المسخ الثقافي والتقاليدي على سكان هذه الدولة. علاوة على البصمات التي 
Us‏ أي إستعمار غربي على السياسة العامة للبلد الإسلامي الذي خضع 
لسيطرته . 

وفي الوقت الذي كانت بريطانيا تقوم بسلسلة مدروسة ومتراتبة من الهيمنة 
et‏ على uu‏ ارق pu‏ وجلوب شرق آسيا لم تكن j|‏ 5,5 الدول 
الأفر بقية الإسلامية بعيدة عن متناول plaza]‏ سياسة الإخضاع الإستعماري. وفي 
الوقت الذي كانت فيه فرنسا وإسبائها والبرتغال والمانيا أكثر توجهاً في سياستها 
الإستعمارية نحو القارة الأفريقية OF‏ دخول بريطانيا كطرف إستعماري جديد فد 
بدأ يخلق سلسلة من حالة المئافسات الإستعمارية على الصعيدين السياسي 
والعسكري بين بريطانيا من جهة وبين الدول الإستعمارية الغربية الأخرى التي 
سبقتها زمنياً بالتوغل داخل القارة Ad AME‏ | 

ومن جانب آخر وعلى الرغم من أن ميزان الهيمنة الإستعمارية في أفريقيا كان 
لصالح فرنسا إلا أن Lille,‏ قد نجحت في كسب بعض البلدان الأفريقية إلى 
دائرتها الإستعمارية والدخول في منافسة حادة مع فرنسا لأجل الهيمنة على بلدان 
إسلامية أفريقية أخرى وإخضاعها بالقوة الى سيطرتها الإستعمارية. 

ففد تعرض السنغال الى منافسة dale‏ بين فرنسا وبريطائيا إستمرت حوالى 
القرئين من الزمن لكن السيطرة على هذا البلد فد تكرست لصالح فرنسا وفق 
معاهدة باريس التي عقدت عام ۱۸١۷‏ والتي أقرت بتبعية السنغال لصالح فرنساء 
وهذا يظهر أن خارطة العالم الإسلامي بكل بلدانه كانت محض خارطة جغرافية 
تقسم بشكل قسري بين الدول الإستعمارية الغربية دون أي وجود لإرادة خاضعة 
لشعوب البلدان الإسلامية» بل بقرار إتفاقي علوي تقره المعاهدات الموقعة بين 
الدول الإستعمارية على مائدة إتفاقيات مشتركة بين هذه الدول دون أي حضور 
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مادي أو تمثيلي دبلوماسي للبلد الإسلامي موضوع السيطرة والإخضاع . 
البريطانية نجحت بريطانيا بإخضاع بلدان أفريقية إسلامية أخرى لهيمنتها. 


ففي غامبيا إنفرد البريطانيون بفرض نفوذهم فيها بعد مرحلة من التنافس بينهم 
وبين الفرنسيين إذ فام البريطانيون بتوطيد نفوذهم في هذا البلد فعقدوا سلسلة من 
المعاهدات مع الزعماء المحليين وكانت هذه المعاهدات سبباً في قيام نهوض 
الحركة الوطنية الغامبية التي كانت ترتكز على عامل الإنتماء الوطني والإسلامي 
فى وقت واحد. إلا أن الحركة الوطنية قد تطورت فى هذا البلد خلال الفترة التى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية إذ قامت حركات تحرر عنيفة بلغت ذروتها في 
سنوات الستينات حيث إضطرت بريطانيا على إثرها OY‏ تمنح غامبيا الإستقلال 
عام VAY‏ ولكن حتى مثل هذا الإستقلال الشكلي لهذه الدولة الإسلامية حاولت 
بريطانيا of‏ تجعله ناقصاً وأن تربط غامبيا بالتبعية البريطانية على الدوام. فقد 
ملحت بریطانیا لغامبيا الإستقلال عام ۱۹٩۳‏ لکن بشروط . ففي VE‏ نيسان (أبريل) 
٠١‏ أعلنت غامبيا كجمهورية ولكنها كعضوة في مجموعة دول الكومنولث 
A‏ 

وإمتد النفوذ البريطاني في القارة Xx ME‏ وفي البلدان الإسلامية فيها الى 
سيراليون» حيث يقع هذا البلد داخل قطاع ساحل غرب أفريقيا الذي كان يتطلع 
البريطانيون الى تثبيت سيطرتهم الإستعمارية فيه إلا أن البرتغاليين قد سبقوهم الى 
هذه المنطقة» لكن بريطانيا وبعد صراع طويل مع البرتغال تمكنت من توسيع رقعة 
نفوذها في هذا القطاع الجغرافي الهام إعتباراً من القرن الثامن عشر وإتبعت الإدارة 
البربطانية سياسة ثنائية في الصراع الإستعماري في هذه المنطقة فإنها قد واجهت 
النفوذ البرتغالي في سيراليون إلا أنها من ناحية أخرى تحاشت الإصطدام بالفرنسيين 
الذي كانوا بدورهم يهدفون الى السيطرة على هذا البلد الأفريقي الإسلامي"''. 
وعن طريق هذه السياسة الثنائية خففت الإستراتيجية البريطانية من عنف المواجهة 
لسيطرتهاء Jus‏ أن تصطدم بدولتين إستعماريتين تتصارعان على هذه المنطقة 
فضلت الإصطدام بالبرتغال فقط لأن صراعاتها الأخرى مع فرنسا والمانيا ودول 
غربية إستعمارية أخرى كان محتداً في مناطق أخرى من العالم الإسلامي . 
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ومن هنا جرى الإتفاق بين Giles‏ وفرنسا عام VAIO‏ على تقسيم مناطق 
نفوذهما في غرب أفريقيا. ووفق هلا الإتفاق بسطت بريطانيا نفوذها على هذا 
البلد بقوة وبشكل مباشر حيث عانى سكان سيراليون من قوة السيطرة البريطائية 
وفسوتها فإندلعت عدة حركات وطنية بمقاومة هيمنة الإنكليز بحيث إضطرت 
الإدارة البريطانية الى العمل على وضع إجراءات تخفيفية لحكم السيراليون 
فسمحت لحكام المناطق بإدارة مناطقهم كما سمحت لهم بإقامة المجالس 
التشريعية والتنفيذية في عام YAYY‏ هذا قبل أن تتضاعف نشاطات الحركة 
الإستفلالية الوطنية بعد الحرب العالمية الثانية وفق النتائج الجديدة التي ولدتها 
هذه الحرب بحيث إضطرت بريطانيا الى que‏ سيراليون لإستقلالها عام 195١‏ . 


وفي توغو دخل البريطانيون في صراع من نمط آخر مع الدول الأوروبية 
الإستعمارية لأجل الهيمنة على هذا البلد الأفريقي الذي بيقع دينياً ضمن القطاع 
الإسلامي في هذه القارة فقد كانت توغو موضع صراع بين الإستعمارين الفرنسي 
والالماني تمكن الالمان من فرض سيطرتهم الإستعمارية على البلاد عام ١894‏ 
إلا أن هزيمة المانيا في الحرب العالمية الأولى قد حررتها من مستعمراتها الأفريقية 
وبذلك غدت توغو موضع صراع بين الدول الإستعمارية المنتصرة بريطانيا 
وفرنسا. وفي هذا المجال عقد إتفاق آخر بين فرنسا وبريطانيا لإقتسام بلد إسلامي 
آخر في أفريقيا. حيث أسفر الإتفاق عن إقتسام الدولتين لتوغو عام ۱۹۲۱ فقام 
البريطانيون بضم القسم الغربي من توغو الى غانا (ساحل العاج) في حين قام 
الفرنسيون بالسيطرة على القسم ENT‏ من البلدء الذي سمي ب (توغو الفرنسية) ثم 
قاموا بمنح الحكم الذاتي لسكان هذا الجزء الإفليمي» هذا قبل أن يمنحوا 
الإستقلال الكامل الذي حصلت عليه توغو عام ١95٠‏ . 

وإمند صراع بريطانيا الإستعماري مع فرنسا الى بلد إسلامي آخر في أفريقيا هو 
الكاميرون. ففي البداية كانت WLS‏ تعمل من أجل فرض هيمنتها على هذا البلد 
ضد وصول الالمان إليه عام ۱۸۷١‏ وتمكنوا من إخضاعهم لهيمنتهم التي إستمرت 
حتى ale‏ الحرب العالمية الأولى عندما خسر الالمان هذه المستعمرة الإسلامية. 
ses‏ البلد كموضع لصراع بين بريطانيا وفرنسا حتى تم إقتسام الكاميرون بين 
الدولتين عام ١95١‏ ثم جرى إستفتاء من إقتراح هاتين الدولتين على الشعب 
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الكاميروني تمخض عن قرار دمج القسم الشمالي من البلاد الذي كان Lot‏ 
لبريطانيا الى نيجيريا بينما جرى إنضمام القسم الجنوبي الى الكاميرون الفرنسي» 
وقد إضطرت فرنسا بعد تصاعد المقاومة الوطنية في هذا القسم الى منحه 
الإستقلال عام ١95١‏ تحت إسم جمهورية الكاميرون الإتحادية وفي عام ٠۹۷۲‏ 
أصبح هذا القسم دولة مستقلة إسمها جمهورية الكاميرون"'. 

عبر الدور الإستعماري الذي لعبته بريطانيا في العالم الإسلامي سواء في منطقة 
الشرق الأوسط أو في منطقة غرب آسيا وجنوب شرفي آسيا ثم في القارة الأفريقية 
تتوضح طبيعة الإستراتيجية الإستعمارية البريطانية لكونها تمثل سيطرة إستعمارية 
تيلف NOE‏ الى الإستنزاف الإقتصادي ومن خلال هذا الإستعمار السياسي 
الإقتصادي تخلق الإدارة البريطائية رقعة جغرو - ستراتيجية تربط بين مناطق نفوذها 
الإستعمارية إقليمياً وحضارياً OTP‏ وعبر نهوض حركات المقاومة الوطنية داخل 
البلدان الإسلامية التي خضعت لدائرة النفوذ البريطاني يمكن تشخيص حقيقة أن 
هذه الحركات قد إرتكزت في الأغلب على البعد الإسلامي كحافز للتحرر من 
دولة إستعمارية غير إسلامية من هنا أدركت بريطانيا.ضرورة التعامل مع هذا الحافز 
الديني تعاملاً يؤدي الى إستيعابه وفق طرق سياسية غير مباشرة في مواجهته. إذ 
كان هدفها الأساسي هو الثروة الإقتصادية وتعزيز مناطق النفوذ البريطاني ذات 
النطاق الجغرافي المشترك ولذلك لم تتبن الإدارة البريطائية إسلوب المواجهة 
المباشرة والعنيفة مع التيار الإسلامي» كما فعلت ذلك كل من فرنسا أو إيطاليا 
والبرتغال بل أخدارت الإدارة البريطانية التعامل مع المقاومات الوطنية ذات الفوة 
المعنوية الإسلامية إسلوب مواجهة سلمية تقح بين مغازلة هذا التيار الديني المؤثر 
وبين إضعافه التدريجي عن طريق ترك المجال وحرية العمل لبعض المؤسسات 
JUI PEN‏ في العالم الإسلامي» في ممارسة نشاطها هذا مع الضغط سياسيا 
على النظام الحكومي الذي يمثل بريطانيا في البلد المستعمر من قبلها وذلك لأجل 

وفد طبقت بريطانيا هذه السياسة في الباكستان ثم في مصر عبر عدم مواجهتها 
بشكل مباشر للمؤسسات الدينية الإسلامية الكبرى مثل الجامع الأزهر في مصر. 

وتعاملت بريطانيا بهذه الطريقة Ca‏ مع التيار الديني الإسلامي في العراق عن 
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طريق سماحها للشخصيات الدينية بممارسة النشاط السياسى ضد وجودها فى 
الوقت الذي كانت بريطانيا تضغط وتسيطر فيه بشكل ply‏ وكلي وفعال على 
النظام السياسي الذي اختارته لحكم العراق الأمر الذي يجعل المؤسسة السياسية 
الحكومية فيه هي صاحبة القرار وليس المؤسسة الدينية التي يمكن لها أن تعارض 
الإستعمار البريطاني بقوة وبشكل gle‏ دون أن تكون هله القوة والعلنية مؤثرتين 
على حضور النفوذ البريطاني وهيمنته الكلية على البلاد. 
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الإستعمار الفر نسي 
الثفافة والإقتصاد 





لقد تركز نشاط الإستعمار الفرنسي في العالم الإسلامي داخل القارة La BY‏ 
إذ إتجه نحو البلدان الإسلامية في Jua‏ أفريقيا E‏ ثم نحو بقية امنا 
الإسلامية الواقعة في جنوب البلدان العربية الأفريقية. ومع تركز الإستراتيجية 
الإستعمارية الدينية الفرنسية بإتجاه القارة الأفريقية إلا أن الفرنسيين قد حاولوا 
إيجاد موطىء فدم لهم في منطقة شرق العالم الإسلامي وخاصة في بلدان الشرق 
الأوسط. إلا أن بربطانيا كانت قد سبقنهم زمنياً في ترسيخ حملاتها الإستعمارية 
في هذه المنطقة مما جعل مهمة المنافسة السياسية الإستراتيجية بالسبة لفرنسا مع 
بريطانيا حالة غير ممكنة OV‏ بريطانياء كما سبق ذكر ذلك» باتت لا تقوم بحماية 
مصالحها داخل البلدان الإسلامية التي إستعمرتها فقط بل حماية الأجنحة الإقليمية 
الإستراتيجية المجاورة لتلك المناطق عن طريق إحتلالها أو محاولة إحتلالها أو 
على الأقل خلق سلسلة من الإشكاليات السياسية والعسكرية والقومية فيها بحيث 
en‏ على أية قوة إستعمارية منافسة أن تقوم ببسط نفوذها على هله المناطق. 
ومن هنا كانت الإستراتيجية البريطانية داخل بلدان العالم الإسلامي أكثر عفلانية 
من بقية الإستراتيجيات الإستعمارية الأخرى وهي إستراتيجية طويلة الأمد تبني 
إجراءاتها الإستعمارية الآنية على أسس من الديمومة المستقبلية وذلك عبر وضوح 
رؤية جغرافية إقليمية دولية حسابية دقيقة. Gl.‏ تشيدت إستراتيجية فرنسا 
الإستعمارية داخل M‏ الإسلامي على طموح إيجاد ديمومة ee‏ كل دولة 
إسلامية عن طريق تغيير Lens‏ الدينية والثقافية» وعبر هذا التغيير نتم عملية 
التكريس للوجود "e‏ الإقتصادي . 

إن هذا التكتيك للسياسة الفرنسية في البلدان الإسلامية لم يكن ليخدم هذا 
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الطموح - الهدف لانه نزع الى المباشرة في تغيير التكوين الثقافي الديني لهله 
البلدان علاوة على إستخدام العنف UE‏ في قمع المقاومة التي إندلعت عند 
مجتمعات هذه البلدان ضد سياسة الإحتواء الثفافية ألتي إنتهجها الإستعمار 
الفرنسي. ووفق هذا الواقع الصراعي بين إستراتيجيتين إستعماريتين كانت عملية 
التنافس بين فرنسا وبريطائيا داخل المشرق الإسلامي قد تمخضت عن كسب 
ميزان السيطرة لصالح بريطانيا. إلا أن فرئسا لم تترك شرق العالم الإسلامي 
كطموح لها de‏ القرن السادس عشرء ولذلك فقد إمتد طموحها ومشروعها 
الإستعماري في هذه المنطقة الى القرن العشرين وتموضع في سوريا ولبنان بعد أن 
خرجت منتصرة من الحرب العالمية الأولى وحسب إتفافية سايكس - بيكو التي 
جعلت Lille y‏ تطلق يد فرنسا في كل من سوريا ولبنان. 

وكانت فرنسا قد حصلت من الدولة العثمانية عام ١610‏ على أول إمتيازات 
أجنبية في هذه المنطفة تمثلت في تأسيس المراكز التجارية والقنصليات والمدارس 
الفرنسية Gey‏ حماية الرعاية الكاثوليكيين وإرسال البعثات التنصيرية الى بلاد 
الشام ثم لم تلبث فرنسا أن تدخلت في شؤون بلاد الشام في الأعوام ٠۸٤١‏ 
و1845 و ATE‏ في المعارك التي شهدتها بين الدروز OVP sadly‏ وبقيام 
الحرب العالمية الأولى إعتبرت فرنسا سوريا ولبنان مناطق لا يحق لأحد غيرها 
إستخدامها كضرورة من ضرورات تلك الحرب وقد إنفقت مع بريطانيا حول ذلك 
ووقعت معها إتفاقية سايكس - بيكو في أيار (مابو) عام ١117‏ ثم إتفاقية سان 
ريمو في ١97١‏ وبمقتضى هاتين الإتفاقيتين خضعت سوريا ولبنان للإنتداب 
الفرنسي . 

وكإنعكاس مباشر لطبيعة السياسة الفرنسية في مستعمراتها إتبعت الإدارة 
الفرنسية في كل من البلدين سياسة التجزئة وإسلوب التفتيت» فقسموا سوريا الى 
دويلات صغيرة» وإقتطعوا بعض الأفضية من Loge‏ وضموها الى متصرفية جبل 
لبنان وقاموا بإثارة الحوافز الطائفية بين المجموعات الدينية التي يتشكل منها 
المجتمع السوري واللبناني لترسيخ السيطرة الفرنسية على البلاد. 

وفي مواجهة سياسة التجزئة الفرنسية إندلعت مقاومة وطنية ضد السيطرة 
الفرنسية ومقاومة عنيفة من جائب الشعب في سوريا وفي (OUJ‏ وتمثلت هذه 
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المقاومة في ثورة شعبية عامة ضد الإحتلال الفرنسي تزعمها إبراهيم gl‏ وصالح 
العلى وسلطان الأطرش» قائد الثورة السورية الكبرى التى عمت مختلف المناطق 
السورية في عام ١515‏ وإنتقل تأثير الثورة الى لبنان مما إضطر فرنسا الى محاولة 
إمتصاصها فإستجابت لمطالب الوطنيين بالحصول على الدستور وعقدت مع 
القوى الوطنية مشروع معاهدة لم يصدق عليها في عام ١975‏ مما أثار ثائرة 
المواطنين الذين طالبوا فرنسا بالحصول على الإستقلال الذي وعدتهم به من 
خلال الجئرال كاترو بعد الحرب العالمية الثانية € لكن هذه الوعود كما هي العادة 
التي تمنحها القوى الإستعمارية شفوياً للبلدان c‏ 
سياسية شفوية تاكتيكية تهدف الى كسب الوقت والمماطلة من أجل أن تكون 
Ro‏ الأجنبية Le‏ وافعياً عبر | vir ana mel Pw‏ 
والسياسية ds ai ue‏ لإعادة تنظيم e‏ من im‏ ا adi ip‏ 
السياسي أو العسكري على حد سواء وهذا الكسب في الإعتماد ae‏ عامل 
0 بدعى في علم الإستراتيجية Le Temps Stratégique‏ آي «(الزمن 
OM»‏ 
الإسترانيجي 


ففي الإحتلال يغدو الهدف من وراء إستخدام الزمن الإستراتيجي هو تكريس 
أمر واقع وبناء الأسس الإدارية والسياسية والدستورية والإقتصادية لصالح الدولة 
الإستعمارية» في حين أن الحركات الوطنية لم تكن تعرف الضمنية السلبية لهذا 
التاكتيك الذي cé‏ علد المستعمرين وتجسد في طرح التصريحاث والدعرة 
الشفهية التي قل تتبع بمعاهدة تعقد بين الدولة الاستعمارية والشعب الخاضع لهاء 
تمنحه الدولة الإستعمارية وفقها إستفلالاً flay doro‏ ما idm‏ في حالة سوريا 
Of‏ تصريح الجنرال كاترو إعتبر Mey‏ سيتم تنفيذه في رأي القوى الوطنية . وعندما 
إتبعت فرنسا هذا الوعد بطرح صيغة معاهدة cus jl VATT‏ قيادات القوى الوطنية 
في سوريا ولبنان بأن هذه المعاهدة ستكرس بشكل فعلي ودستوري الإحتلال 
والوجود الفرنسي في البلاد. فقامت القوى والجمعيات الوطنية في لبنان وسوريا 
بثورة جديدة dale‏ إشتركت فيها جميع قطاعات الشعب» إذ طالب pel Ji‏ 9 
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الحصول على الإستقلال الذي وعدهم به الجئرال كاترو خلال الحرب العالمية 
الثائية > فواجهت القوات db JE‏ قرات الإحتلال التي أرسلتها فرنسا في 7١‏ ايار 
(مايو) ١9786‏ لدعم القوات الحليفة في حربها ضد اليابان وجرى الإصطدام مع 
تلك القوات في كثير من الأنحاء مما دفع بالفرنسيين الى قصف دمشق Ct‏ 
ومهاجمة المجلس النيابي السوري بالدبايبات والمصفحات فتدخل الإنكلير في 
الأزمة بتوجيه إنذار الى الحكومة الفرنسية لوقف إطلاق النار وعودة القوات الى 
LS!‏ فتقبل الفرنسيون ذلك وإضطروا الى إنهاء j‏ إحتلالهم لسوريا ولہنان 
والخروج من البلدين في ۱ آب (أغسطس) و ۳۱ كانون الأول (ديسمير) عام 
A‏ 


وعلى الرغم من أن هله المغامرة الإستعمارية الفرنسية في شرق العالم 
الإسلامي لم تدم ولم تكن عميفة التأثير فإن الإستعمار الفرنسي في القارة الأفريقية 
كان عميق التأثير في ترك الكثير من التغيبراث الإجتماعية والثقافية على شعوب 
البلدان الإسلامية هناك . وذلك لطول الفترة الزمنية التي إمتد خلالها وجود فرنسا 
في هذه المنطقة من جهة. ولإسلوب الحكم الفرنسي الذي مورس فيها سواء في 
بلدان شمال أفريقيا الإسلامية» Shedd‏ المغرب. تونس» موريتانياء أو فى 
البلدان الأفريقية الإسلامية الجنوبية. E‏ 

وكان أول الدول الإسلامية الأفريقية التي حظيت بإهتمام فرنسا هي الجزائر فقد 
تطلع الفرنسيون لها عقب فشل حملتهم على مصر وذلك بسبب أهميتها الحيوية 
لفرنسا. ولذا عمل نابليون بوئابرت على مسح الساحل الجزائري في عام ١8١/8‏ 
لمعرفة افضل المناطق الصالحة لعمليات الإنزال العسكري من جانب الفرنسيين 
لإحتلال هذا البلد. إلا أن إنشغال نابليون بالحروب مع البلدان الأوروبية ثم 
هزيمنه في معركة واترلو جعلت فكرته في إحتلال الجزائر غير منفذة إلا أن 
الحكومات الفرنسية اللاحقة لم تهمل هذا المشروع SL‏ ترايدت أهمية الجزائر 
بالنسبة لفرنسا كمصدر يمدها بالغلال والجلود واللحوم» Lele‏ وأن الجزائر قد 
سبق لها وأن أمدت فرنسا بهذه السلع خلال فترة إندلاع الثورة الفرنسية وكذلك 
أثناء الحملتين اللثين قادهما نابليون على إيطاليا ومصر. 

وعندما تراكمت الديون على فرنسا إزاء الجزائرء» طلبت الجزاثر من فرنسا 
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تسوية تلك الديون فإستجابت فرنسا لذلك وتم التوقيع على إتفاقية خاصة تقضي 
بتسديد هذه الديون. إلا أن هذه الإتفاقية كانت مجحفة بحق الجزائر مما دفع 
الداي حسين حاكم الجزائر آنذاك OY‏ يشعر أن بلاده قد أجحف حقها بعدة ملايين 
من الفرنكات الفرنسية مما جعله يبحث هذا الموضوع مع القنصل الفرنسي في 
الجرائر مسيو بيبر ديغال وذلك في شهر نيسان (أبريل) ۱۸۲۷ . ويبدو أن الجدال 
فد إحتد بين الطرفين الى الدرجة التى جعلت الدأي حسين يغضب في وجه ديغال 
ويعنفه سيب غبن حق بلاده. وقد Lui e wel‏ كما هي العادة هذه الحادثة 
البسيطة التي تمخضت عن نقاش بين شخصين» شخص یدافع عن حقوق بلاده 
وآخر يحاول أن يبرر إستغلالهاء إعتبرتها إهائة متعمدة من جانب الجزائر ضد 
فرئسا. وكانت هذه الحادثة حجة ذهبية بالنسبة للحكومة الفرنسية OY‏ تتمسك بها 
لتنفيذ مشروع إحتلالها للجزائر بشكل مباشرء إو أعطت هذه الحادثة حجة دولية 
وقومية لفرنساء إذ طالب القنصل الفرنسي حكومته بإتخاذ الوسائل الفعالة 
للمحافظة على كرامة فرنسا على حد تعبيره» وقد إختلف المسؤولون الفرنسيون 
فيما بينهم حول ما إذا كان ينبغي عليهم فرض حصار على الجزائر لحين الحصول 
من الداي حسين على ترضية كافية» أم يقومون بإرسال حملة عسكرية لإحتلال 
الجزائر . 


ولم تتردد الإدارة الفرنسية عن تهيئة وتجهيز مثل هذه الحملة وكان ذلك خيارها 
المفضل لسبب هام هو خشية الحكومة الفرنسية من أن تلقى نفس المصير الذي 
لفيته الحملة الفرنسية على مصر. ومن هنا تطلع الفرنسيون بأنظارهم الى محمد 
علي والى مصر لكي يؤدي المهمة بدلهم في القيام بحملة على الجزائر ولكن 
بمساعدة فرنسا له . أي أن فرنسا أرادت OF‏ تمنح لمشروعها بتوجيه حملة عسكرية 
على الجزائر طابعاً إسلامياً BS‏ من ردة الفعل الإسلامية تجاهها وهذا الطابع 
الإسلامي كان يتلخص في تكليف قائد مسلم لدولة إسلامية OÙ‏ يقوم بهذه المهمة 
المباشرة عسكرياً مع دعم عسكري ومادي من قبل الفرنسيين دون أن تظهر في 
الواجهة صورة فرنسا وصورة الإستعمار الفرنسي الذي يخطط إستراتيجياً لإخضاع 
هذه البلاد. وكانت الإدارة الفرنسية تضع نصب ose‏ حقيقة أن إحتلال الجزائر 
من قبل جيوش محمد علي هي خطوة لا تحظي من خلالها جيوش محمد علي 
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على أية نتائج بل تحظى بمساعدة فرنسا العسكرية والمادية» Lal‏ بعد تحقيق عملية 
الإحتلال ونجاحها فإن الجزائر سوف تكون US‏ تحت الهيمنة الفرئسية دون أي 
إسهام لمحمد علي أو لأية دولة إسلامية أخرى في حكم الجزائر. فوسيلة 
الإحتلال كما كانت تريدها فرنسا هي وسيلة إسلامية أي أن نتم عملية الغزو من 
قبل دولة إسلامية على شرط أن تكون نتيجة الإحتلال لصالح فرنسا كلياً بعد أن 
ds‏ مردودات تلك الوسيلة ويتم إخراجها كلياً من الموضوع“"'. 

ولبعض الوقت كان السلطان محمد علي» بعد مفاتحه الإدارة الفرنسية له 
بالموضوعء LAL‏ بالقيام بتلك المهمة بدافع من طموح شخصي سياسي وليس 
بدافع من خدمة فرنسا. فقد أراد القيام بإحتلال الجزائر عسكرياً لكي يزداد سلطانه 
ونفوذه في المنطقة العربية» إلا أنه سرعان ما تردد في القيام بهذه المهمة خشية 
معارضة الدولة العثمائية والدول الأوروبية cad‏ وكذلك Op‏ محمد علي خشي أن 
تهتر مكانته وصورته التي إكتسبها في العالمين العربي والإسلامي عندما تمكن 
بتكليف من الدولة العثمانية من الإستيلاء على طريق الحجاز وإعادة طريق الحج 
على لحو ما كان عليه من قبل. ولهلا السبب قام بتقديم الكثير من الأعذار الى 
فرنسا لعدم رغبته في القيام بهذه الحملة لصالح الفرنسبين. 

وكانت هذه الأعذار تستند على البعد الإسلامي لدولة محمد علي في مصر 
وإسلامية الجزائر وشعبها. ومن هنا أرسل محمد علي رسالة الى السلطان 
العثماني الصدر الأعظم في الأستانة بتاريخ ٠‏ نيسان (أبريل) ۱۸١١‏ يبلغه فيها 
إعتراضه على أن تقوم جيوشه بإحتلال الجزائر كما طلبت مله فرنسا. وقد ذكر في 
رسالته هذه الى الصدر الأعظم بأنه قال للقنصل الفرنسي المسيو دروفتي عندما 
طرح عليه هذا الأخير فكرة إحتلال الجزائر «قال محمد (le‏ انتم مسيحيون. أما 

نحن والجزائريون فمسلمون. وسماع أقوال مثل هله ملك (أي الطلب من محمد 
do Je‏ التبرائر) لا لاتم مع La‏ ودولجنا ونسن والجزائريوة A)‏ دين Tp‏ 


ARTE TE NET 


وإزاء رفض محمد علي لفكرة رضن Dh op Lip‏ الجزائر | إضطرت 
فرنسا بشكل صريح الى الإتفراد وحدها لقم بهذا العمل وذلك بشكل pile‏ 
وبدون تغطيات لعلمياتها العسكرية. | 5 أرسلت حملة عسكرية بقيادة Ji ai‏ 
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«بورمون» دخلت الجزائر في ٥‏ تموز (يوليو) عام ۱۸۳۰ ثم إحتلت 9$ من 
المرسى الكبير ووهران وعنابة» لكنها لم تتمكن من التوغل نحو المناطق 
الداخلية » |3 في الوقت الذي قد قدر فيه الجنرال بورمون فترة إسبوعين لإكمال 
السيطرة على الجزائر فإن هذه السيطرة لم تكتمل إلا بعد فترة قد إمتدت حوالى 
الأربعين عاماً» وذلك بسبب المقاومة الجزائرية العئيفة التي تشيدت ركائزها على 
الدين الإسلامي وعقيدة الجهاد وصدرت عنه كفكرة وكعقيدة لتنظيم مقاومتها 
العسكرية ومواجهة الإحتلال الفرنسي كقوة غربية غير إسلامية. وكانت هذه 
المقاومة الدينية العنيفة التي واجهت الجيش الفرنسي منظمة من قبل زعيم ديني هو 
الأمير عبد القادر الجزائري الذي قاد حركة المقاومة الجزائرية لمدة سبعة عشر 
عاماً. وعلى الرغم من أن الأمير عبد القادر لم يكن رجل دين لكنه كان من عائلة 
LT Chus‏ مزج في شخصه بالنسبة ooo d‏ الجرائريين yae‏ الوطني كزعيم 

جزائري والرمز الديني الإسلامي eue S‏ ينطلق في مقاومته للإستعمار من منطلق 
y‏ 


وقد إمتد هذا البعد الإسلامي بعد ذلك الى مدة طويلة لاحقة إذ كان حضوره 
NUS‏ في الثورة الجزائرية ضد الهيمنة الفرنسية التي حدثت في الخمسينات 
وإمندت حتى نيل الجزائر لإستقلالها عام ١951‏ . فعلى الرغم من حضور 
إتجاهات أيديولوجية سياسية أخرى داخل حرب التحرير الجزائرية مثل 
الأيديولوجية الماركسية والليبرالية والإشتراكية التحررية والقومية العربية إلا أن 
الحافز الإسلامي كفكر محرك للثوار في حرب التحرير الجزائرية كان الأكثر سيادة 
عند كل الإنجاهات الأبديولوجية التي حملها الثوار على الرغم من أن الصورة 
الخارجية لمنظمات التحرير الرئيسية مثل ler‏ التحرير الوطئية كان إتجاهاً 
ule Less Lsi eaj‏ 


فبعد سبعة عشر عاماً من قيادة الحركة الوطنية الجزائرية من قبل الأمير عبد 
القادر الجزائري واصل الجزائريون من بعده مقاومتهم للفرنسيين» فإندلعت ثورة 
قبيلة أولاد سيدي الشبخ في غربي الجزاتر وجنوب وهران ثم ثورة القبائل العربية 
والبربرية بقيادة الشيخ محمد المقراني في عام e AYA‏ ثورة ة الشيخ محمد 
الحوار شيخ الطريقة الرحمانية الدرقاوية في عام Lad ١‏ والتي راح ضحيتها 
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عدد كبير من الجزائريين وتعرض WE‏ المواطنون لأعمال الإعثقال والسجن 
والنفي ودفع الغرامات المالية ثم إندلعت ثورة أولاد سيدي الشيخ في غربي 
الجزائر في عام ١88١‏ وثورة قبائل المهرانية التي إستمرت طيلة ثلاث سنوات 
بزعامة الشيخ ابي عمامة المراكشي في عام 1887 . وكل هذه الثورات وعمليات 
المقاومة ضد الفرنسيين تصدر من أرضية دينية إسلامية إذ أن قياداتها هى زعامات 
إسلامية والجموع التي تتحرك تحت هذه القيادات هي جموع تتخذ من الحافز 
الإسلامي دافع لها في مقاومة OTT ami ill‏ 

إن المقاومة الجزائرية للإستعمار الفرنسي في الجزائر تواصلت خلال القرن 
العشرين مستمدة من قاعدتها التاربخية في القرن التاسع عشر أساليب التنظيم 
والفعل اللوجستى العسكري والسياسى فتواصلت المقاومة قبل الحرب العالمية 
الأولى وبعدهاء وقام قادة هذه المقاومة بتشكيل الأحزاب والجمعيات الوطنية مثل 
co jo‏ المقاومة» بزعامة حمدان خوجة» و «حركة نخبة الأقلام الجزائرية» في عام 
٠‏ واكتلة المنتخبين الجزائريين» واجمعية نجم شمال أفريقيا» في عام 
ATX‏ و «جمعية العلماء المسلمين في الجزائر) برئاسة الشيخ عبد الحميد بن 
باديس عام VATA‏ و «حزب الشعب الجزائري» الذي أسسه مصالي الحاج عام 
AV‏ ثم «احزب الإتحاد الشعبي الجزائري» في عام ۱۹۳۸ و «أصدقاء البيان» 
و«الحرية» الذي أسسه فرحات عباس . 

وإستمدت هذه الحركات والأحزاب نشاطها السياسي المقاوم بعد الحرب 
العالمية الأولى وطيلة فترة ما بين الحربين فإكتسبت أبعاداً ايديولوجية أكثر نضجاً 
من خلال تطور حركات التحرر من الإستعمار فى القارات الأخرى والبلدان 
المجاورة والتي تنصف بخصوصية دينية وثقافية واحدة مع الشعب الجزائري؛ YE‏ 
أن غالبية جموع الوطنيين الجزائريين فيما بعد فترة الحرب العالمية الثانية قد إلتفت 
حول جبهة التحرير الوطني الجزائري التي قادت نضاله لمدة ؛ ني سنوات وذلك 
في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) ١105‏ وحتى تحقيق إستقلال الجزائر في ه 
VATY GI) 5505‏ . 

كان الإستعمار الفرنسي في الجزائر من أشد الهيمنات الأوروبية قسوة داخل بلد 
إسلامي إذ قام خلال أكثر من Ble‏ وثلاثين Lele‏ بتطبيق سياسة حكم مباشر على 
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هذا البلد وشمولي في هيمنته. فعلى الرغم من أن الهدف الأول للفرنسيين كان 
اقتصادياً بسبب الغنى الذي تتمتع به الجزائر زراعياً ولوفرة المواد الخام» لكنه قد 
اقترن بسياسة تكثيف نشر at‏ الثقافي الفرنسي الأمر الذي أدى إلى أن يكون 
الشعب الجزائري مفرنساً لغوياً وفكرياً سواء عند الطبقة العامة من الشعب أو عند 
اللخبة المثقفة › حيث عانت الجزائر بعد استقلالها عام ۲ ولسنوات طويلة من 
ازدواجية لغوية أثرت على بنيتها الاجتماعية العامة وأثرت سلبياً على وضع خطط 
التدمية والتطور على يد الحكومات الوطنية التي جاءت على أثر تحفيق 
الاستقلال. وقد احتلت عملية التعربب اهتماماً وجهداً كبيرين داخل خطط السلطة 
السياسية في التنمية وإعادة ارساء الهوية الثقافية العربية المرتبطة بالوسلام PKT‏ 
الهوية الوطنية الأصلية على الرغم من اتباع السلطات السياسية الجزائرية لخط 
سياسي علماني بعد انتصار حرب التحرر الوطني وقيام الحكم الوطني . 

لقد طبقت الإدارة الاستعمارية الفرنسية هذا الاتجاه الثقافى للاستعمار الفرنسى 
Cal‏ في البلذان الاسلامية الأخرى التي استعمرتهاء dad eu gi fe‏ ان سيطر 
الفرنسيون على الجزائر عام ١۱۸۳ء‏ أخلو يتطلعون إلى بسط سيطرتهم شرقاً نحو 
تونس وطرابلس الغرب ومصر مرة أخرى» أو غرباً نحو مراكش. لكنهم أصطدمرا 
بطموحات ايطاليا الاستعمارية فى منطقة شمال أفريقيا أيضاً. فبعد تحقيق الوحدة 
الايطالية عام 1417١‏ خلت ايطاليا إلى دائرة التنافس الاستعماري» daly‏ بلد في 
أفريقيا الاسلامية جذب نظرها كان تونس وذلك بحكم قرب هله الأخيرة من 
ايطاليا. وبما أن فرنسا كانت سباقة إلى Uo‏ الإطار الاقليمى لبلدان شمال أفريقيا 
فإنها لم تكن مستعدة لأن ترى منافسة أوروبية لها في هذه المنطقة. ومن هنا اندلع 
التنافس الاستعماري بين الدولتين وحاولت كل db lage‏ تستغل ظروف ونس 
الاقتصادية للحصول على بعض الامتيازات للبحث عن معدن الرصاص ومد 
الخطوط الحديدية. وحاولت ايطاليا Lad‏ الفيام بحملة عسكرية هدفها غزو تونس 
واحتلالها بشكل مباشرء ولكن الإدارة الايطالية قد أحجمت عن ذلك عندما 
أدركت وجود معارضات دولية من جانب بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية. 


وإستغل الفرنسيون تردد إيطاليا هذا فإنتهزوا فرصة إنعقاد مؤتمر برلين في ١7‏ 
حزيران (يونيو) VAVA‏ لإجراء مساومات دولية على البلدان الإسلامية مع كل دولة 
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أوروبية على حدة . فساومت الإدارة الفرنسية بريطانيا على | Gb]‏ يدها في قبرص 
في مقابل إستيلائها على تونس» وساومت روسيا بأن تطلق يدها في البلقان في 
مقابل إطلاق يدها في تونس» ثم ساومت النمسا على السماح لها بإستعادة 
سيطرتها على البوسنة والهرسك في مقابل أن تحتل فرنسا تونس . وفي الوقت ذاته 
وجدت فرنساً من جانب إلمانيا [CE‏ لكي DS‏ على تونس وذلك لإلهاء 
روات d beau ER‏ 
هذا إضافة الى أن إستيلاء فرنسا على تولس سوف يدخلها في خلافات حادة مع 
إيطاليا وبريطانيا الأمر الذي يؤدي ui‏ إنهاك فرلسا على النحو الذي يعود بالفائدة 
على المانيا في نهاية المطاف 
وبعد هذا الترتيب للجو الدولي الإستعماري وبعد مفاوضات فرنسا وإتفاقياتها 
السرية بهذا الشأن أخذت الإدارة الفرنسية تبحث عن سبب مناسب لتبرير موقفها 
إذا ما أقدمت على إحتلال تونس أو غزوها. وقد جاءت هذه الحجة المباشرة 
عندما إستغلت فرنسا حدوث UAM‏ الإعتداءات عند منطقة الحدود الفاصلة بين 
بعرم و بو ارك سي ع Oe‏ 
الجزائر الى تونس في VE‏ نيسان (أبريل) عام ١1۸۸ء‏ وتمكنت من إحتلالها 
والسيطرة على مختلف شؤونها الداخلية والخارجية بمقتضى معاهدتي «باردو» في 
۲ أيار ۱۸۸١ Cul)‏ واالمرسي» في حزيران (يونيو) OTPAAAY‏ 
وكانت المقاومة التي إندلعت في تونس ضد الإحتلال الفرنسي مقاومة تستئد 
على الفكرة الدينية الإسلامية الرافضة لإحتلال أجنبي غير مسلم للبلادء فقاد 
الشيخ محمد السنوسي أول مقاومة ضد الفرنسيين الأمر الذي دفع الإدارة الفرئسية 
في تونس الى إتخاذ إجراءات عنيفة ضد هذه الحركة» حيث قام الفرنسيون بإبعاد 
الشيخ محمد السئوسي خارج تونس. لكن على الرغم من إبتعاد زعيم الحركة 
الوطنية عن زعامتهاء إستمرت عمليات المقاومة الوطنية التونسية s‏ ظهور 
بعض الحركات والأحزاب a‏ مثل حركة جماعة الحاضرة التي Casual‏ عد 
بل 005 Cad al hed‏ هو الشيخ المكي بن عزوز. وضمت هذه الحركة 
الإستقلالية الإسلامية ضمن صفوفها رجال دين وعلماء إسلاميين بارزين مثل 
الشيخ عبد العزيز الثعالبي . 
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ثم ظهرت حركة وطنية أخرى هي «احزب تونس الفتاة» الذي تأسس بشكل 
متأخر بعد ذلك في بداية القرن العشرين عام CY A‏ واحزب الحر الدستوري» 
الذي تأسس في شباط (فبراير) عام ۹۲١‏ و«الحزب الدستوري الجديد» الذي 
تأسس عام VANE‏ وتزعمه الحبيب بو رقيبه. وفي هذه الفثرة إنتعشت الصحافة 
الوطنية التونسية التي تمثل حركة التحرر الوطني أعضاءه للإحثلال الفرنسي مثل 
صحيفة opel‏ تونس» صحيفة العمل التونسي» التي أخذت تنشر الآراء 
الإستقلالية وتنتقد بشدة الإستعمار الفرنسى» مما دعا الإدارة الإستعمارية الفرنسية 
الى إتباع إسلوب العنف المباشر مثل الإعتقال والتنكيل بالزعامات ide Ji‏ التونسية 
الإسلامية والليبرالية كالشيخ اللعالبي والحبيب بو رقيبة وفرحات حشاد وصالح بن 
بوسف وغیرهم . 

وعندما دخلت فرنسا الحرب العالمية الثانية ضد المائيا ودول المحور قامت 
بإتخاذ إجراءات dsl)‏ قمعية ضد الحركة التحررية فى تونس» لكن أعضاء هذه 
الحركات قد واصلوا مقاومتهم بأساليب عديدة سياسية وإعلامية ثم عن طريق 
مقاومة مباشرة للسيطرة الفرنسية أدت الى سقوط الكثير من الضحايا الأمر الذي 
بدأ يكلف الإدارة الإستعمارية الفرنسية الكثير من الخسائر البشرية فإضطرت الى 
الإستجابة الى حركة التحرر الوطني التونسية بكل قواها الإيديولوجية الوطلنية. 
فمنحت توئس الإستقلال في آذار (مارس) ١965‏ . 

وليس هنا مجال لمعالجة التفاصيل التى مرت بها الحركة الإستقلالية التونسيةء 
إلا أنه يمكن تشخيص وافعة أن هذه الحركة قد بدأت des‏ نهاية القرن التاسع عشر 
مع زعامات إسلامية تلتزم بالبعد الإسلامي الديني وأن الحافز المعنوي الأول 
لإنبثاق المقاومة ضد السيطرة الإستعمارية الفرئنسية كان هو الحافز الإسلامي » 
وكانت هذه المقاومة المنبثقة من مصدر إسلامي هي القاعدة التي صدرت عنها بعد 
ذلك الإنجاهات الوطنية التحررية الليبرالية في تونس. كما ينبغي طرح ملاحظة 
ميدانية هي أن حركات التحرر الوطني داخل العالم الإسلامي قد إتخذت بعض 
قواها الرئيسية البعد اللببرالي والوطني التحرري وليس الديني ايديولوجياً لكي لا 
تطرح نفسها كحركات iuo‏ بل كحركات DTP]‏ داخل عالم بدأ يعيش 
بعد الحرب العالمية الثانية في ظل موازنات ومفاهيم الحرب الباردة حيث ظهر 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الإتحاد السوفياتي على الساحة الدولية على إعتبار أنه مصدر دولي لمساندة 
حركات التحرر من الإستعمار وقد قام بمساندة الكثير من الحكومات الوطنية 
الناهضة في العالم الاسلامي وفي العالم الثالث؛ وكانت هله الحركات التحررية 
تطرح نفسها كحركات تحرر من الإستعمار وليس كحركات دينية إسلامية قد لا 
يتقبلها المجتمع الدولي بسبب طابعها الديني OTE AAAI‏ 

شكل الإستعمار الفرنسى لبلدان أفريقيا الإسلامية قاعدة له بعد إحتلاله للجزائر 
ولتونس وأخذ يمثد نحو البلدان الأفريقية الأخرى . فلقد حاولت الإدارة الفرنسية 
السيطرة على ليبيا إلا أن الفرصة قد ضاعت منها بعد أن قامت إيطاليا بإحتلال ليبيا 
ولذلك بدأ الفرنسيون يتطلعون الى مراكش كهدف جديد لسيطرتهم الإستعمارية 
لكن فرئسا قد جابهت منافسات إستعمارية أوروبية أخرى حول المغرب من قبل 
كل من Whol‏ وبريطانيا والمانيا. فقد تطلعت إسبانيا الى فرض سيطرتها على 
مراكش بحكم قربها الجغرافي منها حيث لا يفصلها عن مراكش (المملكة 
المغربية) سوى مضيق جبل طارق . وكانت بريطانيا آنذاك تتطلع أيضاً لغزو مراكش 
بحكم سيطرة البريطانيين على جبل طارق» إذ فكرث الإدارة البريطائية بالسيطرة 
على طنجة كي تكتمل لها السيطرة على كلا جانبي مضيق جبل طارق» وبذلك 
يتحقق لها التحكم في طريق البحر الأبيض المتوسط . 

ومن ناحية أخرى كانت المانيا Last‏ تتنافس مع القوى الإستعمارية الأوروبية 
الأخرى لكي تجد لها نفوذاً استعمارياً في مراكش» وإزاء كل هذه التطلعات 
وجدت فرنسا نفسها مضطرة الى الدخول في مساومات مع الدول المتنافسة 
فتفاهمت مع بريطائيا في الإتفاق الودي الموقع في لندن في A‏ نيسان (أبريل) 
gré‏ على إطلاق يدها في مراكش في مقابل إطلاق يد بريطانيا في مصر. كما 
تفاهم الفرنسيون مع إسبانيا في Ÿ‏ تشرين الأول (إكتوبر) ۱۹۰٤‏ على إطلاق يدها 
في «منطقة الريف» أو «المنطفة الخليفية» في مقابل إطلاق يد فرنسا في Li‏ 
PST‏ المراكشية . 

ولما وجدت المانيا نفسها مبعدة عن مسرح الأحداث في مراكش قام 
الإمبراطور غليوم الثاني بزيارة طنجة في "١‏ آذار (مارس) ١1400‏ وأعلن في هذه 
المدينة بأن بلاده لن تسمح BY‏ دولة أجنبية Ob‏ تمس سلطة الحكم الشرعي 
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لمراكشء aly‏ يأمل أن تفتح مراكش للمنافسة التجارية الحرة لجميع الدول بدون 
إستثناء . . وقد إستغل السلطان عبد الحفيظ ذلك وطالب بعقد مؤتمر دولي للنظر 
في المسألة المراكشيةء وإستجابت الدول لهذه الدعوة وإنعقد مؤتمر المائدة 
المستديرة في عام ” 14۹ مستغرقاً حوالي ثلاثة أشهر تقرر بعدها فتح عدد من 
الموانىء المراكشية وقيام فرنسا بالإشراف على قوات الشرطة في المدن الواقعة 
على ساحل الإطلنطي والرباط وآسفي وأغادير» وقيام إسبانيا بالإشراف على 
ترجه كران S bat‏ ووضعت شرطة طنجة والدار البيضاء تحت إشراف فرنسا 
وإسبائياء غير أن فرنسا إستغلت فرصة قيام بعض الإضطرابات في فارس فبعثت 
قواتها التي إحتلتها في YY‏ أيار Qu)‏ ١١۱۹ء‏ كما قامت القوات الفرنسية 
بإحتلال كل من مديئتي مكناس والرباط وذلك تحت حجة حماية سلطان مراكش 
من PLAT‏ الثائرة cols‏ وقد دفع الإحتلال الفرنسي ليله المدت Lill Zap all‏ 
OM‏ تبعث فواتها الى المغرب» فإحتلت العرائش ثم القصر» فإحتجت المانيا ضد 
هذا العمل AY‏ ا dun‏ التي cul,‏ عند 
ميناء أغادير في شهر تموز (يوليو) ١۱۹۹ء‏ وذلك تحت تبرير أنها تريد حماية 
رعاياها OPO UIST‏ وإزاء هذا الوضع المستجد لم تجد فرنسا أمامها وسيلة 
ANN glo Gag) lth gtd bd eb A Gl ja a‏ 
مستعمرانها في الكونغو الفرنسي في مقابل إطلاق يد فرنسا في مراكش حيث تمهد 
الطريق لعقد معاهدة الحماية الفرئسية في ٠١‏ آذار (مارس) VAVY‏ ثم إبرام الإتفاق 
بين فرنسا وإسبانيا في ۲۷ تشرين الثاني (نوفمبر) 1917 بشأن إقتسام النفوذ بين 
aida‏ فن QT esa‏ 


وإزاء هذا الوضع الذي أبرز منافسات الدول الأوروبية الإستعمارية على مراكش 

ثم إحتلالها وإقتسامهاء إنبثقت الحركة الوطنية المراكشية بعد أن رأى الشعب 
al‏ هذه السلسلة من عمليات الاحتلال والغزو لأراضيه وإخضاع بلاده 
لسيطرات أجنبية تقف غريبة عنه في إنتمائها الديني والحضاري. cuj‏ حركة 
المقاومة الوطنية المراكشية في منطفة الريف لمواجهة سياسة المستعمرين الإسبان 
الذين لجأو إلى شن حملات القمع وحرق المزروعات» غير أنهم قوبلوا بمقاومة 
عنيفة من جانب المواطنين الذين دحروا القوات الإسبانية خصوصاً بعد ان قاموا 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بتحقيق إتفاق بينهم عام ١97١‏ حول تشكيل جمهورية الريف المستقلة التي 
إنتخب الأمير عبد الكريم الخطابي رئيساً لها. وقد تصدى الأمير الخطابي للقوات 
الإسبانية ونجح في إنزال الهزائم المتوالية بهاء مما إضطر فرنسا الى مسائدة 
حليفتها لتدمير الحركة التحررية في منطقة الريف» إلا أن السياستين الفرنسية 
والإسبانية لم تنجحا في قمع المقاومة التحررية المسلحة التي قادها الأمير 
الخطابي إذ قام بتنظيم قواته ومواجهة الجيشين الإسباني والفرنسي لعدة سنوات 
حتى تم إلقاء الفبض عليه ثم بنفيه الى أحد الجزر بالمحيط الهندي OT‏ و 
ذلك واصل المراكشيون المقاومة ضد فرنسا وإسبانيا خلال فترة ما بين بعد 
الحربين العالميتين» وتزعمت الحركة الوطنية كتلة العمل الوطني المغربية التي 
تأسست في عام ۱۹۲۹ء وقد Gu]‏ عن هذه الكتلة حزبان جديدان هما حزب 
«الحركة القومية» بزعامة محمد الوزاني و «الحزب الوطنى لتحقيق المطالب») 
lale y‏ علاء à ali‏ لكن الإدارة الإستعمارية كانث متصدية عن طريق إجراءات 
دقيقة لهذه الحركة الوطنية فإعتقلت زعماء الحزبين وقامت بنفيهم خارج البلاد. 
فنفت علاء الفاسي الى أفريقيا الإستوائية ومحمد الوزاني الى الصحراء المغربية 
الكبرى . 

وفي ذات الوقت برز في المنطقة الإسبائية «حزب الإصلاح الوطني» برئاسة 
عبد الخالق الطريسي ٠‏ واحرب الوحدة المغربية» وإستمرث حركة التحرر بقيادة 
تلك الأحزاب قائمة طوال فترة الحرب العالمية الثانية وبعدهاء وواصلت المقاومة 
فعاليتها السياسية مع ظهور أحزاب وطنية أخرى مثل «حزب الإستقلال» الذي 
تزعمه علاء الفاسي عقب عودته من المنفى في عام ١٤۱۹ء‏ والذي لقي التأييد 
والمؤازرة من السلطان محمد بن يوسف» مما إضطر السلطات الفرئسية الى نفيه 
مع أسرته في ۲۰ آب (أغسطس) عام 140« وأحلت محله محمد بن عرفة. فثار 
الشعب المراكشي لذلك وطالب بعودة سلطانه الشرعي مما إضطر فرنسا الى 
الإفراج عنه في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1400 والتفاوض معه بشأن إلغاء 
معاهدة الحماية والتسليم بإستقلال المغرب ووحدة بلاد مراكش في IS Y‏ 
(مارس) ١405‏ ثم إعلان قيام المملكة Ou hall‏ 


ووفق سياسة إمتداد الإستعمار الفرنسي فى بلدان أفريقيا الإسلامية خضعت 
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موريتانيا Cal‏ للسيطرة الفرنسية إعتباراً من عام ١٠۹٠ء‏ حيث دخل التفوذ 
الفرنسي إليها على يد كرافييه كويلاني وجعل الفرنسيون من موريتانيا إقليمياً GG‏ 
للسينغال في بداية الأمرء ثم لم يلبثوا بعد ذلك أن جعلوها مستعمرة قائمة بذاتها 
في عام ۱۹۲۰ يحكمها مقيم عام فرنسي. 

وحاول الفرنسيون كما هي العادة فرنسة البلاد التي يحتلوهاء ولذلك بدأوا 
بإتخاذ إجراءات ثقافية وإجتماعية واسعة لفرنسة موريتانيا لتأمين ديمومة إحتكار 
مواردها الإقتصادية ونتيجة لهذه السياسة المباشرة QU‏ إنبئقت مقاومة وطلية 
موريتانية تنطلق من الإسلام كأرضية فكرية لها بما أن السياسة الإستعمارية المطبقة 
في البلاد كانت سياسة فرنسية Lus‏ وثقافبة. ولذلك OP‏ حركة المقاومة الموريتانية 
الأولى فد إنطلقت من أرضية إسلامية تحت قيادة الشيخ «ماء العينين» الذي جعل 
من النضال ضد الإستعمار الفرنسي مهمة دينية إسلامية» إذ رفع راية الجهاد 
وطالب بالإستقلال دون مبالاة بإسلوب العنف الذي لجأت إليه فرنسا للقضاء على 
هله الحركة الإستقلالية الوطنية , 

وعلى أثر قيام هذه المقاومة الإسلامية؛ ظهرت أحزاب وطنية أخرى إستمرت 
في قيادة حركة النضال ضد السيطرة الفرنسية مثل cope‏ «الإتحاد التقدمي 
المورياني» و «حزب التجمع الموريتاني» بزعامة مختار ولد دادة. وإزاء إشتداد 
الحركة الوطنية الموريتانية على a‏ النحو رضخ الفرنسيون لمطالب الشعب 
الموريتاني فأشركوه في الحكم ومنحوه دستوراً عرف بإسم «قانون الإطار) 
وفاوضوا الزعماء الموريتانيين من أجل تسليمهم مقاليد الحكم وإستجابوا 
لمطالبهم في تقرير المصير والحصول على الإستقلال الذي تحقق في YA‏ تشرين 
الثاني (نوفمبر) ١٠۱۹ء‏ وقامت على أثره جمهورية موريتانيا الإسلامية برئاسة 
مختار ولد دادة. 

وفي أفريقيا Lat‏ وداخل البلدان الإسلامية فيها قام الفرنسيون بمحاولة مد 
نفوذهم الى السينغال إلا (ol‏ منافسة حادة قد إندلعت في هذا البلد بين بريطائيا 
وفرنسا لاإستيلاء عليه وقد إستمرت هذه المنافسة الإستعمارية لمدة Qi P‏ من 
الزمن» إذ حاولت كل من الدولتين الإستثثار بالسيطرة عليه لصالحها حتى عام 
CVM‏ حيث عقد الجانبان «معاهدة باريس» من أجل الإتفاق على تقاسم 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


المستعمرات في العالم الإسلامي وقد ترتب على هذه المعاهدة أن تقوم فرنسا 
بالسيطرة OS Le‏ 

ومن خلال سيطرة الفرنسيين على السينغال قاموا بالتخطيط لمد سيطرتهم 
الإستعمارية الى المناطق الداخلية مما أسفر عن خضوعها الى التبعية الإستعمارية 
الفرنسية ثم عن نشوء خلاف مع البريطانيين حول تحديد حدود السينغال مع 
غامبيا. إلا أن هذا الخلاف قد تمت تسويته في عام ٤١۱۹ء‏ وذلك من خلال 
التنازل لفرنسا عن جزيرة «غوريه» في مقابل أن تتنازل فرنسا Willan SJ‏ عن غامبيا. 

وفي ظل الوجود الإستعماري الفرنسي في السينغال إنقسمت البلاد الى عدة 
مقاطعات وقد فرض الفرنسيون على السينغاليين حق تأدية الخدمة العسكرية 
الإلزامية في الجيش الفرنسي وذلك ضمن سياسة فرنسية عامة تهدف الى محر 
JJ da Kill cl T MS, Lead yds Wa yy Diosa dL) do Sl de sgl‏ 1,3 
تمثيل السينغال والشعب السينغالي في OU JE‏ الفرنسي بإعتبار أن السينغاليين جزء 
من الشعب الفرنسي» إلا أن المقاومة السينغالية بدوافع دينية إسلامية قد جعلت 
الحكومة الفرنسية تستجيب بعد ذلك لمطالب السينغاليين حيث سمحوا لهم OÙ‏ 
يشكلوا أحراباً وطنية مثل «حزب الكتلة الديمقراطية السينغالية» و احزب التجمع 
الأفريفي» وسمحوا للسينغاليين بتكوين وإنتخاب جمعية تشريعية ونشكيل حكومة 
وطنية مما مهد لقيام جمهورية السينغال في ۲۲ آب (أغسطس) (CM‏ حيث 
جرى إنتخاب ليوبولد سنغور كأول رئيس لهاء ثم خلفه في هذا المنصب الرئيس 
عبده ضيوف في كانون الأول (ديسمبر) ۱۹۸١‏ ويعتبر الرئيس سنغور ممثلاً 
للسياسة الثقافية الفرئنسية» فهو بود شعراء AU‏ الفرنسية الحديثين ويمثل 
GS‏ أبرز صورها كلغة By‏ فرنسيين يمان سياسة السيظرة الثقافية 
التي تتبعها فرنسا داخل المستعمرات التي تخضع له“ . 

وإمتدت السيطرة الفرنسية الى ساحل العاج f‏ حيث نجح الفرنسيون في 
فرض حمايتهم على فطاع من الساحل في عام ۱۸٤١‏ ثم قاموا بمد نفوذهم نحو 
المناطق الشمالية» حتى غدا إقليم ساحل العاج بأسره تحت الحماية الفرنسية وقد 
ile‏ البلاد من وطأة الإحتلال الفرنسي طوال فترة ما بين الحربين العالميتين 
وإضطر الفرنسيون في أعقابها الى الإستجابة لمطالب الوطنيين فسمحوا لهم 
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بإنتخاب جمعية وطنية (برلمان) في عام ١947‏ وتشكيل حكومة وطنية» حيث 
مهدت هذه الحكومة الطريق للإستقلال عام ۱۹١١‏ وكانت الهيمئة الفرنسية على 
ساحل العاج كما هي الحال مع بقية البلدان التي خضعت للإستعمار الفرنسي 
تركت آثارها الثقافية الدائمة على اللغة وطبيعة بعض التقاليد الإجتماعية السياسية 
في هذا البلد كما تركت سابقاً آثارها الواضحة على طبيعة مجتمعات البلدان 
الأخرى التي خضعت للإستعمار الفرنسي. 

وقد تغلغلت فرئسا الى بنين (داهومي) أيضاً ضمن إمتداد نفوذها داخل بلدان 
La sl‏ الإسلامية فقد كانت Yow seu‏ للمنافسة الإستعمارية بين فرنسا والمانيا 
وبريطانياء ثم إنتهى الأمر الى إستئثار فرنسا بالنفوذ فيها بعد إنسحاب المائيا 
مكتفية بوجودها في «توغو» وتنازلت بريطانيا عن مديئة ١كوتونوا‏ الساحلية 
لفرنسا. وعندما إستتبت السيطرة الإستعمارية لفرنسا فى هله البلاد قامت الإدارة 
الفرنسية بإتباع سياسة العنف والتنكيل التي أثارت موجة إحتجاج وإنتفاضات من 
قبل مواطني بنين ضد الإستعمار الفرنسي مما جعل الفرنسيون يضطرون الى 
تخفيف قبضتهم بالتدريج عن بنين حتى منحوا الحكم الذاتي الى هذه البلادء 
وهذا الإجراء قد كان الخطوة الأولى لكي تنال بنين إستقلالها عام VAT‏ بعد 
مرحلة طويلة من مقاومة الإستعمار الفرنسی على أساس دينى إسلامى إلترمت به 
pul‏ & الوطنية في هله الجمهورية m ULT‏ 

وإمتد نفوذ الفرنسيين في بلدان أفريقيا الإسلامية الى تشاد فقد إحتلت فرنسا 
هذه البلاد عام ۹٠1۹ء‏ وإنتهجت فيها سياسة تقوم على التفرقة العنصرية بين 
التشاديين والفرنسيين الذين إعتبروها b ge‏ لهم فقد أفرنوا عملية الإستيطان هذه 
بسياسة ثقافية تحاول محو الهوية الدينية والوطنية لمجتمع هذه البلاد» وقد تجلت 
سياسة التفرقة العنصرية التى إتبعتها الإدارة الفرنسية بين الفرنسيين والتشاديين فى 
حالة من الفقر والجهل وإبعادهم عن المؤسسات الإدارية والأعمال التي تتطلب 
خبرة تعليمية» وأقتصر التعليم لمدة طويلة فقط على المواطنين الذين يسكنون 
البلاد (Om‏ 

كما فرضت فرنسا حظراً على التنظيمات السياسية والإجتماعية خلال فثرة ما 
بين الحربين العالميتين وإتخذت من تشاد خلال سنوات الحرب العالمية الثانية 
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. لتموين جيوش الحلفاء وقاعدة لتحركها نحو ليبيا وتونس‎ Ds 

وأدث هذه السياسة القمعية الى تصاعد قوة الحركة الوطنية وحركة المقاومة 
ضد الإستعمار في تشاد. . وقد تزعم الحركة الوطنية التشادية جبريل ليست» ثم من 
بعده تزعمها خليفته فرانسوا تشونبال باي رئيس «الحزب التشادي التقدمي» 
وكذلك رئيس «الحزب التقدمي الأفريقي» وكانت حركة المقاومة شديدة ضد 
الفرنسيين الأمر الذي اج dati nag whats (le lad‏ والقمعية التي 
كانت قد فرضتها على تشادء إذ سمحت بعد الحرب العالمية الثانية بقيام مجلس 
نيابي عام 61460 ثم منحث بعد ذلك تشاد الإستقلال الذاتي ee‏ أولى 
لمنحها الإستقلال الكامل الذي ظلت فرئسا تماطل فيه لمدة طويلة؛ إلا أنها تحت 
وطأة تصاعد حركات التحرر الوطني ضد الإستعمار الفرنسي في بلدان أفريقيا 
الإسلامية وفي مقدمنها الجزائر وتونس إضطرت الإدارة الفرنسية الى منح تشاد 
الإستقلال عام OM Vas‏ 

وكانت مالي ضمن بلدان أفريقيا الإسلامية التي إمتدت إليها الإستراتيجية 
الإستعمارية الفرنسية فقد مهد الفرنسيون؛ الى التغلغل داخل مالي بإرسال بعض 
الرحالة Gall‏ على أوضاع البلاد وسرعان ما الحقت فرنسا ذلك بحملات 
عسكرية إتجهت بثقلها نحو أفريقيا الغربية دون أن be‏ بالمقاومات العنيفة التي 
واجهتها خلال زحفهاء الأمر الذي مكن فرنسا بعد ذلك من بسط تفوذها 
الإستعماري على مساحات واسعة في مناطق غرب أفريقيا ومن بينها مالي الحالية 
التي كانت تسمى بالسودان الفرنسية وكانت تشكل أحد مكونات أفريقيا الغربية 

وعندما إستتب وضع الفرنسيين في هله المنطقة قامت الإدارة الفرنسية بإرسال 
الكثير من البعثات التبشيرية بهدف تغيير البنية الديئية والثقافية للمجتمع هناك وقد 
إستغلت فرنسا فترة قيام الحرب العالمية الأولى من أجل أن تجند المواطنين 
الماليين وتلحقهم بقواتها العسكرية كي تجعل منهم مقدمة للتضحيات البشرية في 
الجيش الفرنسي أثناء تقدمه في المعارك بدل المواطنين الفرنسيين أنفسهم وقد 
كانت فرنسا تضع الجنود التشاديين في مقدمة قواتها العسكرية خلال المعارك التي 
يخوضها الجيش الفرنسي . 
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وخلال ne‏ شرعت فرنسا بإسخضاع BIS‏ التجمعات السياسية 
لنفوذها ولكنها لم تلبث أن غيرت سياستها عقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية 
فمنحت لهذا البلد حق تقرير المصير تجنباً لقيام أية حركات تمرد أو ثورات شاملة 
مثلما حدث ذلك في الجزائر. وللالك متحت فرنسا مالي الإستقلال gil‏ وحق 
تشكيل حكومة وطنية تولى رئاستها موديبو ديبوكيتا GU‏ دخل في أتحاد مع 
dus‏ نيسان (أبريل) 1404 أطلق عليه إسم «إتحاد مالي» ولكن سرعان ما 
تشتت هذا الإتحاد خلال شهرين من إعلانه لكي تتشكل على أثره جمهورية 
مستفلة هي جمهورية مالي وذلك عام ۱ حيث أنتخب لرئاستها الرئيس مو 
ديبوديبو يا 

إمتد نفوذ فرنسا الإستعماري أيضاً داخل البلدان الإسلامية الأفريقية الى 
النيجر. فبعد صراع إستعماري بين بريطانيا وفرنسا على هله البلاد تم الإتفاق بين 
الدولتين عام 189٠١‏ على تة Rp‏ ا 2 
لإرسال قواتها العسكرية لبسط نفوذها الإستعماري على كافة أنحاء النيجر وذلك 
في العام ١977‏ . وقد تكولت حركة مقاومة عنيفة ضد الفرنسيين من قبل 
الوطنيين في البلاد وإستمرت هذه المقاومة لعدة سنوات» الأمر الذي أجبر الإدارة 
الفرنسية أعقاب الحرب العالمية الثانية بسنوات على السماح للمواطنين النيجيريين 
بتشكيل أول حكومة وطنية وذلك عام ۷١۱۹ء‏ ثم أجازت الإدارة الفرنسية Cat‏ 
قيام رابطة تجمع بين النيجر وكل من داهومي وساحل العاج وفولتا العليا من أجل 
تنسيق سياستها الإقتصادية والخارجية. وقد أختير هامان ديوري كأول رئيس لها 
في عام 8 . 


ودخلت النيجر في مفاوضات من أجل الحصول على الإستقلال الكامل الذي 
نالته في عام ١45٠‏ بعد أن تعاظمت وطأة حركة التحرر الوطئية ضد الفرنسيين 
داخل البلدان الإسلامية الأفريقية الأخرى» وكانت حركات s‏ عل اقل 
وضعث الإدارة الفرنسية أمام صعوبات إقتصادية وعسكرية حمة NS‏ فرنسا 
على الإنسحاب تدريجياً من أفريقيا بحيث بدأت هذه الإدارة الإستعمارية تمارس 
إستراتيجية الإستعمار الجديد واللامباشر بدل الإستعمار المباشر الذي كانت تتبعه 
À‏ السابق . 
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وإضافة الى هذه البلدان الأفريقية الإسلامية إمتد النفوذ الفرنسي الإستعماري 
الى بلدان إسلامية أخرى في أفريقيا مثل فولتا العليا (بوركينا فاسو) التي خضعت 
للإستعمار الفرنسي عام ۱۸۹١‏ وإندلعت ضد الفرنسيين في هذا البلد مقاومة 
وطنية عنيفة فلجأت الإدارة الفرنسية الى تجزئة وحدة البلاد وتوزيع أجزائها مما بين 
كل من مالي والنيجر وساحل SN‏ وكلها داخلت ضمن الوحدات الثماني التي 
oe Re AT LS | cius‏ ر أن فرنسا لم تلبث عقب الحرب العالمية الثانية 
أن أعادت توحيد النيجر وذلك في عام VAEV‏ وسمحت للسكان بتشكيل جمعية 
وطنية تمهيداً لمنحها الإستقلال الذي حصلت عليه فولتا العليا (بوركينا فاسو) 
بشكل فعلي في العام ۹ . 

ومن فولتا العليا إمتد نفوذ الإستعمار الفرنسي الى جمهورية أفريقيا الوسطى, 
إذ تمكنوا من فرض سيطرتهم الإستعمارية على البلاد التي كانت تعرف eh‏ 
(أوبالئجي شاري) وذلك ضمن ما سمي بأفريقيا الإستوائية الفرنسية بوحداتها 
الأربع. وكانت السيطرة الإستعمارية اا مر المنطقة |3 إستخدمت فرنسا 
إسلوباً قمعياً مسلحاً ومباشراً ضد سكان البلاد مما أدى الى إندلاع مقاومة وطنية 
عنيفة ضد الإحتلال الفرنسي وذلك بشكل متواكب مع ظهور E EA‏ 
الوطني المسلحة في بلدان أفريقية أخرى خضعت للإستعمار الفرنسي أيضا 

وقد قاد الحركة الوطنية في أفريقيا الوسطى (بارثلمي بوجندا) زعيم حزب 
(التطور الإجتماعي بأفريقيا السوداء). لقد قام بوجندا بقيادة حركة المقاومة بعد 
الحرب العالمية الثائية ولقي حزبه high‏ من الحركة الجمهورية الشعبية فعمت 
المقاومة الوطنية المسلحة البلاد مما أجبر فرنسا على الرضوخ الى الواقع الجديد 
الذي فرضته المعطيات السياسية المنبثقة عن الحرب العالمية الثانية على الساحة 
الدولية. إذ سمحت الإدارة الإستعمارية الفرنسية لبوجندا بتشكيل أول حكومة 
وطنية في البلاد عام VAOV‏ وكانت هذه الخطوة هي التمهيد لنيل الإستقلال الذي 
حصلت عليه جمهورية أفريقيا الوسطى في شهر آب (أغسطس) عام ١95١‏ 
وأصبحت تسمى بجمهورية أفريقيا الوسطى . 

توغلت السيطرة الإستعمارية Lad‏ الى جزر القمرء فبعد أن كانث هذه الجزر 
خاضعة للنفوذ الإستعماري البرتغائي إحتلها الفرنسيون عام 218687 وأندلعت 
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ثورة أهلية قام بها السكان المسلمون ضد الحكم الفرنسي الذي إستخدم القرة 
العسكرية والعنف لإخماد هذه الثورة عام ١8894‏ . غير أن عمليات المقاومة 
الوطنية قد إستمرت حتى أجبرت الفرنسيين على منح هذه الدولة إستقلالها في 
cà,‏ متأخر خلال نهاية wie‏ الثمانينات وبداية التسعينات من القرن 
ال eel‏ 

وبذلك نرى أن الإستعمار الفرنسي لبلدان أفريقيا الإسلامية قد أسهم في تخيير 
البئية الثقافية لمجتعات هذه البلدان. هذا التغيير الذي عانت ae‏ المجتمعات 
الأفريقية الإسلامية حتى بعد إستقلالها. كما أن فرنسا بعد خروجها كمستعمر 
مباشر من البلدان الإسلامية الأفريقية ظلت تمتلك فيها مصالح إقتصادية» إذ 
ربطت معظمها بإتفاقيات doled)‏ ومعاهدات خاصة بالتبادل التجاري ela,‏ 
السياسة هي إستراتيجية إستعمارية جديدة إتبعتها القوى العظمى الكلاسيكية 
لإستبدال سيطرتها المباشرة بسياسة «الإستعمار الجديد» الذي يمنح الدول 
المستعمرة إمتيازات داخل مستعمراتها القديمة دون أن تكون تكلفة هله الإمتيازات 
هي الخسائر المادية والبشرية التي كانت تتكبدها كل من بريطانيا وفرنسا أثناء 
حكمهما المباشر لمستعمراتهما. 

وخلال حروب التحرر الوطنية التي تصاعدت بشكل فوي ومتطور في فترة 
Elf s‏ زعا هي فترة ما بعل الحرب العالمية الثانية» بعد أن طرحث هذه الحرب 
على الساحة الدولية مستجدات متمخضة عن ضعف الدول الإستعمارية التقليدية 
وبروز نظام القطبين الأيديولوجيين المتمثل بالولايات المتحدة الامريكية والإتحاد 
السوفياتي وكان لصعود الإتحاد iiS Gt pl‏ دولية olo eir‏ الجر c,‏ العالمي 
Ges] LT‏ في تغذية حركات التحرر الوطني ومساندتها bole‏ ومعئوياً إزاء قوی 
الإستعمار الكلاسيكي والإستعمار الجديد. 

La,‏ أن الإستراتيجية السوفياتية في العالم الثالث عموماً وفي العالم الإسلامي 
بشكل خاص كان لها أهدافها التي لا تتمثل بالإستعمار المباشر بل في Ge‏ فضاء 
أيديولوجي مناسب لتمرير السياسة الماركسية التي تمثل الفكر السياسي d‏ 
للدولة السوفيائية» وكانت إستراتيجية الإتحاد السوفياني Gag‏ أيضاً الى أن qu‏ 
أمام السوفيات فرصة لعمليات الإزاحة أو الإضعاف للنفوذ الدولي st (MI‏ 
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النفوذ الرأسمالي المتمثل بالولايات المتحدة الأميركية من جهة وبالقوى 


ro À‏ الغربية الكلاسيكية الأخرى مثل Usu‏ وفرنسا من جهة 
YO.‏ 
أخرى 8 
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الإستعمار الإيطالي 


الصف الإستغمان الإيطالي i, as‏ الاستعمارية التي pom EFF‏ اليم الخلية 
للبلدان التي تحتلها. فقد كان الإستعمار البريطاني إستعماراً إقتصادياً بالدرجة 
الأولى وبنفس الوقت إستعماراً جيوسترائيجياً سياسياً يتوخى الحفاظ على مناطق 
موارده الإقتصادية ويأخذ بنظر الإعتبار الإمتداد نحو بقاع إقليمية جغرافية سياسية 
تؤمن Fd‏ داخل المركز الإستعماري ذي العلاقة بالمردود الإقتصادي لسيطرته› 
في حين أن الإستعمار الفرنسي كان إقتصادياً أيضاً بالدرجة الأولى مع كونه 
إستعماراً (aus‏ بالدرجة نفسها لأنه يهدف عن طريق فرنسة البلدان والشعوب التي 
يحكمها الى الإحتفاظ بهذه المستعمرات والشعوب كمناطق نفوذ خاضعة له على 
المدى الطويل جداً أو الى الأبد إن أمكن بإعتبارها fe jo‏ ثقافياً وحضارياً من فرنسا 
نفسها. أما الإستعمار الإيطالي فقد كان يختلف في سياسته مع مستعمراته عن 
بريطانيا وفرنسا إذ كان يجنح نحو إعتبار أن البلد الذي يستعمره سيكون بلدا ملكا 
للدولة الإيطالية وجزءاً من إبطاليا الى الأبد ولذا كان يقرن حملاته الإستعمارية 
العسكرية بعمليات إستيطان للإيطاليين في البلدان المحتلة مع تهجير السكان 
الأصايين أو ابادتهم وعلى الرغم من أن الإستعمار الإيطالي لم يدخل الى البلدان 
الإسلامية بشكل واسع وعام مثل الإستعمارين. الفرنسي والبريطاني إلا أن تجربة 
هذا الإستعمار في البلد الوسلامي الوحيد الذي إحتله وهو ليبيا كانت RAS‏ لإظهار 
إستراتيجيته ثم تكتيكه السياسي والإداري الذي يتوخى تحقيق إستراتيجية الإحتلال 
والضم الزمنية البعيدة المدى . 
فقد تعرضت ليبيا في البداية الى منافسات إستعمارية أوروبية بين إيطاليا وفرنسا 
إذ كان لوجود فرنسا الإستعمارية في كل من تونس والجزائر الأثر في توسيع 
تطلعات الإدارة الفرنسية لمد نفوذها نحو ليبيا أيضاًء وبحكم قرب إيطاليا من ليبيا 
جغرافياً كان الطموح في إستعمار ليبيا مضاعفاً إذ إن البلدين يقعان على الجانبين 
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المتقابلين للبحر الأبيض المتوسط فقامت الإدارة الإيطالية بمد نفوذها الإستعماري 
الى head‏ 


ولأجل التمهيد لتوطيد هذا النفوذ قامث الحكومة الإيطالية sa‏ بتشجيع المواطنين 
الإيطاليين على الهجرة الى ليبيا ولا سيما الى طرابلس Wm‏ وذلك تمهيداً 
لزيادة النفوذ SLY‏ في هذه البلاد الى درجة تجعل منه أمرأ واقعاً A‏ 
لإيطاليا أن تتذرع بحمايته في حالة تعرض de‏ الإيطاليين في bed‏ الى أي 
مشكلة أو تعرض UJ‏ الى أية حملة عسكرية Ducem M‏ 
أوروبية أخرى . 


وعبر هذه الخطوات التمهيدية الإستيطانية الأولى أصبح لإيطاليا موطىء قدم 
في هذه البلاد. فقد هاجر العديد من المواطنين الإيطاليين الى طرابلس الغرب 
الإقتصادية والثقافية. وإضافة الى تكوين هذه الركيزة السكانية من قبل الإدارة 
scene sid NM‏ الدولي فى ths‏ الجر pue m‏ 
ومن جانب أوروبي آخر أبدت المانيا إستعدادها للوقوف الى جانب إيطاليا إذا ما 
و ل n‏ 
بحرية لسفنها في مدينة طبرق كما أبدت Les,‏ إستعدادها لتأييد إيطاليا إذا ما 
رغبت في الإستيلاء على T‏ ليبيا مقابل إطلاق يد روسيا في مضيقي البوسفور 
والدردنيل. الوم سكت ie‏ ار Qus‏ 
ee ara‏ التي كانت قائمة بين هاتين الدولتين الإستعماريتين ومن 
هنا بدأت الحكومة الإيطالية» بعد أن عرزت موقع الإيطاليين السكاني في ليبيا 
ومهدت دولياً الى دخولهاء oly‏ بالإحتلال الفعلي لهذه البلادء إذ بعث 
الإيطاليون في ۱۷ ايلول (سبتمبر) ۱۹۱۱ الى رئيس الوزراء العثماني إنذاراً موقعاً 
من قبل سان جوليانو وزير الخارجية الإيطالية بعلن فيه قرار إيطاليا بغزو ليبيا 
وإحتلالها عسكرياً لمساعدة الرعايا الإيطاليين وسائر الجاليات الأجنبية التي تعائي 
من سوء الحكم وإنعدام الأمن في US‏ 
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وحاولت الدولة العثمانية he‏ التفاهم مع إيطاليا وإقناع الدول الأوروبية في ذل 
مساعيها لتثنيها عن الإقدام عن غزو ليبياء إلا أن الحكومة الإيطالية أرسلت في 
نهاية المطاف حملة عسكرية وكانت هذه الحملة تتألف من £ Y‏ الف جندي من 
المشاة و ٠٠٠١‏ جندي من الفرسان فضلاً عن مدافع الميدان والمدافع الجبليةء 
ولذلك تمكنت من إحتلال طرابلس الغرب وبنغازي وطبرق ودرنا. ورضخت 
الدولة العثمانية في النهاية الى الأمر الواقع وقبلت بإتفافية (أوشيغن) التي وقعت 
lee‏ وبين Ua]‏ في YA‏ ثشرين الأول (إكتوبر) ١97١‏ وسلمت بمقتضاها 
بالإحتلال الإيطالي الى ليبيا. 

وإندلعت في ليبيا Lolo‏ وطنية ضد الإستعمار الويطالي» | إذ واجه الليبيون 
قوات الإحتلال بأعمال عسكرية دون أن inal‏ مقاومتهم عمليات القمع العنيفة 
والتصفيات الجسدية وإستعمال أساليب التعذيب في السجون التي إستخدمها 
الإستعمار الإيطالي بشكل واسع ضد LS. VEN eth‏ إستخدم الإيطاليون أساليب 
التهجير والترحيل عن البلاد خاصة عندما وصل الحزب الفاشي الإيطالي الى 
السلطة بزعامة موسوليني» وذلك في نشرين الأول (اكتوبر) عام ۱۹۲۲ . إذ قام 
الجنرال كرازياني Graziani‏ الحاكم العسكري SY‏ في ليبيا بعمليات تهجير 
دموية لعشرات الآلاف من الليبيين الذين أبعدوا 3 الصحراء bs is‏ هناك 
يواجهون الموت من العطش والجوع والأوبئة بعد à‏ قام الإيطاليون بإحاطتهم 
بالأسلاك الشائكة في مناطق محاصرة خاصة NV o‏ 

وعلى الرغم من إستمرار القمع والعئيف ضد السكان الليبيين تضاعفت حركة 
المقاومة الوطنية بقوة وأخرجت زعماء وطنيين إتخذو من الإسلام قاعدة فكرية 
لهم لمقاومة الويطاليين. وكان أبرز هؤلاء BU‏ رمضان السويحلي» وعمر 
المختارء إذ قاد عمر المختار حركة الكفاح "i‏ رغم شيخ و خته » مما دفع 
الإيطاليين الى القبض عليه ومحاكمته محاكمة صورية أعدم بعدها في يوم ٠١‏ 
أيلول (سبتمبر) ١‏ في مدينة سلوق في بنغا زي” ym‏ 

ومع أن إغتيال عمر المختار كان ضربة لحركة التحرر الليبية إلا أن المقاومة 
الشعبية فد تواصلت بعد ذلك على يد قيادات أخرى إسلامية أيضاً. فخلال الحرب 
العالمية الثانية ونتيجة لإنغماس إيطاليا في هذه الحرب تصاعدت المقاومة الليبية 
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وظهر داخلها زعيم ديني جديد هو الأمير محمد إدريس السنوسي الذي بدأ بمحاربة 
الإيطاليين بجانب الحلفاء. وبعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية وفقدانها 
مستعمراتها قامث القوى الليبية الوطنية بمحاولة الحصول على الإستقلال فطالبت 
الدول المحتلة بالجلاء عن ليبيا وإنتقلت القضية الليبية الى الأمم المتحدة التي 
أقرت توحيد ليبيا ثم منحها الإستقلال في VE‏ كانون الأول (ديسمبر) NAOT‏ . 

لقد كان الإستعمار الإيطالي أقسى أنواع الإستعمار في العالم الإسلامي لأنه 
كان يهدف الى ضم البلاد التي يستعمرها ضما كلياً الى إيطاليا وتدمير الهوية 
الثقافية والدينية لهذه البلاد وذلك عبر تهجير شعبها الأصلي لإحداث تغيير جذري 
وكلي في بنيتها الديموغرافية . 

أن المقاومة التي إنطلقت ضد الإستعمار كانت على الدوام تحت زعامات دينية 
إسلامية بسبب من إدراك هله الزعامات بأن الإحتلال الإيطالي لبلادها هو ليس 
فقط إحتلالاً إقليمياً إستعمارياًء بل هو سيطرة عنيفة تريد أن تمسخ الصفة الدينية 
للبلاد.والهوية الإسلامية لشعبها. ومن هنا كانت القيادات الوطنية والدينية هي التي 
ترعمت تصاعد المقاومة والتيار الوطني ضد الإستعمار الإبطالي في ليبيا كما أن 
حركات المقاومة الوطنية في البلدان الإسلامية الأخرى التي إجتاحها الإستعمار 
الغربي في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين كانت تتمحور حول شخصيات 
dy‏ وننطلق من منطلقات us‏ إسلامية في محاربتها للإستعمار وللدول الغربية 
غير الإسلامية. هنا يمكن إقرار حقيقة أن عملية تنظيم المقاومات الوطنية ضد 
الإستعمار الأوروبي بعد تزايد السيطرات الأوروبية على العالم الإسلامي قد جاء 
على أساس ديني إسلامي وعلى يد زعماء إسلاميين دينيين لأجل أن RS‏ البلدان 
الإسلامية مشروعها التحرري. 
ظهور معادلة التحرر - الإسلام - المسيحية 

إن أول مقاومة إسلامية متموضعة داخل مؤسسة دينية ضد إستعمار غربي 
أوروبي كانت المقاومات التي نظمها علماء الجامع الأزهر في مصر ضد حملة 
نابليون CACY - VAA)‏ فعلى الرغم من وجود مقاومات سابقة للإستعمار 
البريطاني والإستعمار البرتغالي في العالم dia‏ من قبل قوى وطنية تنخذ من 
الفكر الإسلامي أرضية ومحفزاً فكرياً لها إلا أن مقاومة الجامع الأزهر في مصر 
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كمؤسسة دينية كانت الأولى التي يمكن إعتبارها مقاومة AX‏ على وعي paa‏ 
با لإ حتلافية الدينية بين | إسلامية المجتمع المصري وبين say‏ الديني المسيحي 
للإستعمار Qe ur pill‏ 


إن هذا الإدراك من قبل المؤسسة الديئية الأزهرية قد أعطى تحديدات ومبررات 
فقهية شرعية إسلامية تقوم وتنأسس عليها المقاومة كواجب وضرورة؛ وكجهاد 
واجب على المسلم ضد عدو غير مسلم. أما بقية المقاومات الإسلامية السابقة 
للوستعمار الغربي فإنهاء وإن إرتكزت على الإسلام كقاعدة ديئية ومعنوية لها Y]‏ 
نها لم at‏ على et‏ وتشريع صادرين عن مؤسسة (ol Pails S eni‏ 
Cus‏ لمقاومة الإستعمار غير الإسلامي . أي أن المقاومة الدينية التي بدأت في 
مصر ضد الإستعمار الفرنسي كانت تستند على نص شرعي يعتبر كالفتوى الدينية 
التي ترتكز على نص فرآني» أي أنها ترتكز في النهاية على أمر إلهي . 

ومنل الحملة الفرنسية على مصر تطورت في هذا البلد حركة وطنية ضد 
الإستعمار الأجنبي ترتكز على الإسلام كعنصر أول. وعلى الرغم من الإنفتاح 
الذي قام به محمد علي وإتجاهه في التحديث على النمط الغربي OB‏ اسس 
الحركة الإسلامية كمقاومة للإستعمار الغربي لم تتأثر بهذا الإنفتاح : ee‏ 
لاسيما aly‏ محمد علي قد إعتمد على علماء دين أزهريين لإرسالهم مع Ua;‏ 
العلمية الى الخارج. وكان من أول هؤلاء العلماء رفاعه رافع p‏ الذي 
سافر مع البعثة المصرية الأولى كمرشد ديني . كذلك لم يصدر عن الجامع الأزهر 
كمؤسسة دينية أي فتوى لمقاومة العثمانيين أو لسيطرة الدولة العثمانية على مصر 
بإعتبار أن الدولة العثمائية تمثل الخلافة الإسلامية . فهي ]03 دولة إسلامية وليست 
قوة غربية تنتمي الى حضارة دينية أخرى. 

وإنطلافاً من الحركة الإسلامية المضادة للإستعمار الغربي» تطور الوعي الديني 
السياسي داخل هذه المؤسسة كي تنتج قيادات دينية إسلامية تواصل فعل إتخاذ 
الأرضية الدينية في مقاومتها للإستعمار الغربي وذلك بالإستناد الى الإسلام كهوية 
حضارية وكدين يؤمن بعملية الجهاد. ويمكن إعتبار جمال الدين الأفغاني أول 
هله القيادات الإسلامية التي تصدت لتغلغل سياسات الدول الغربية داخل العالم 
الإسلامي ولا سيما بعد سيطرة البريطائيين على مصر عام CODY RAY‏ 
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فقد قام الأفغاني بسفرات عديدة للكثير من البقاع داخل العالم الإسلامي وكان 
يجاهر بعدائه للوستعمار الغربي ويحرض في خطبه ومقالاته على تعاظم نفوذ 
سيطرة الدولة ody All‏ وقد إستفاد السلطان عبد الحميد من هذه الآراء الإسلامية 
التي تهدف الى مقاومة التغلغل الإستعماري الأوروبي في العالم الاسلامي فأقام 
الأفغاني في | إسطنبول بضعة سنوات وكانت خطبه وكتاباته ذات عداء مباشر للدول 
d ell‏ الور وعلى الرغم من إنبثاق نمط من عدم الإتفاق بين 
الأفغاني والسلطان عبد الحميد الذي إحتضنه في الأستانة» إلا 4 فکر الأفغاني 
كان له أثراً فعالاً في إنبثاق معادلة جديدة تدرك بأن البلدان الإستعمارية الأوروبية 
هي بلدان ذات إنتماء ديني مخالف ينبغي رفضه ومقاومته على أساس الإسلام OY‏ 
البلدان الإستعمارية هي بلدان مسيحية الدين. 


ومن هنا ينبغي إقرار إنبثاق معادلة جديدة من نوعها هي التحرر - الإسلام - 
EBENE 54155 41 OI ENT‏ الدين الأفغاني تُظهر oU‏ هذا 
المفكر الإسلامي كان يدرك بوعي حاد ومنل البداية - ولا شك عبر قراءة معمقة 
لتاريخ الإستعمار الغربي داخل العالم الإسلامي - بأن البلدان الإسلامية كانت 
تشكل مشروعاً CT‏ ومستقبلياً للإستعمار الغربي. وبذلك كان تفكير الأفغاني 
مستقبلياً بفضل حدسه العميق لواقع العالم الإسلامي في عصره كما كان الأفغاني 
يدرك بحكم تماسه مع السلطة العثمائية ذاتها ثم مع المجتمعات الإسلامية عبر 
al ju;‏ للعديد من البلدان الإسلامية ol‏ الحكم العثماني في العالم الإسلامي آيل 
للسقوط بحكم ضعفه التدريجي وإنحسار قوته تجاه القوة المتنامية للبلدان 
الأوروبية old‏ التحديث الصناعى والمؤسسائى. وذات الإستراتيجية الإستعمارية 
EON,‏ التخطظ لها مسقا lly‏ رى إسقاط الداولة de pe Slt‏ من 
الفعاليات السياسية على صعيد المسرح الدولي بحيث يحل النفوذ الغربي محلها 
تدريجياً الى أن يزيلها نهائياً عن موقعها. 

ولم تكن آنذاك دلائل الحرب العالمية الأولى قد برغت ملامحها بشكل يقيني 
cus‏ إلا أن الأمور كانت عبر أي قدر من الإستشراف السياسي والحضاري تقر 
بأن الدولة العثمانية متجهة الى الإنهيار» أو في أقل تقدير محتمل» متجهة الى 
التدهور والضعف وإنحسار نفوذها السياسي والعسكري عن بقاع جغرافية واسعة 
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كانت خاضعة لها في السابق. وأن هذا الإنحسار سوف يكون لصالح السيطرات 
الإستعمارية الأوروبية الفتية وسياساتها المدروسة والقائمة على تخطيط تعادلي 
ذكي لمتغيرات الواقع العالمي وتوازناته خلال الفرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين . 

كان الأفغاني ثاقب النظر في تقديراته مع أنه لم يكن رجل دولة فإن فراسته 
الفكرية السياسية» القائمة على حرصه الشديد على الإسلام وموقعه في العالم 
كانت دليله لأن يتوصل الى هذه النتائج ويقوم بطرحها من خلال كتاباته وسخطبه 
الكثيرة التي تحذر من تفاقم النفوذ الغربي الأوروبي في البلدان الإسلامية. 

وككل مثقف كان لجمال الدين الأفغانى تأثيراً ضعيفاً على السلطة العثمانية» هذا 
إذ لم يكن هذا التأثير معدوماً. وككل Lat icum‏ عميق التكوين فكرياً كان 
جمال الدين الأفغاني ذا سدس مستقبلي متبصر وثاقب النظر Ob‏ الإسلام 
والعالم الإسلامي مهددان من قبل خطر غير عادي؛ ليس خطر أفكار وليس خطر 
معركة واحدة بين حضارتين مختلفتين في إنتمائهما الديني والحضاري بل خطر 
شامل cim ples‏ بشكل بطيء وفق تخطيط عقلاني مُوعى سياسياً من قبل دول 
إستعمارية متوغلة تدريجياً في فرض سيطرتها على العالم ولا سيما العالم 
الإسلامي. 

ومع أن جمال الدين الأفغاني لم يكن يعي المردودات الموقعية الإقليمية 
والدولية الإستراتيجية لهذا العالم وأهميتها داخل المنظور الجغرافي الإستراتيجي 
للبلدان الغربيةء إلا أنه كان يدرك المعادلة بشكل آخر وهى أن هناك chee‏ 
جديدة ذات مصالح إقتصادية في بلدان تمتلك المصادر الإقتصادية الحيوية هي 
البلدان الإسلامية. وأن هذه الهيمئات تعزز معاداتها وموقفها السلبي تجاه العالم 
الإسلامي من خلال إدراك حكومات هله القوى الدولية الجديدة للإختلاف 
الحضاري والديني الذي يفصلها عن البلدان الإسلامية. 

كما أن الأفغائى أدرك بعمق UY‏ التى خلفتها الحروب الصليبية لدى 
الإستعمار الغربي الحديث OB‏ كانت عمليات الغزو والإحتلال التي تمارسها 
الدول الإستعمارية الكبرى ضد العالم الإسلامي هي بدافع إقتصادي» ob‏ هذا 
الدافع يندمج في الوقت نفسه بوعي القوى الغربية بأنها دول ذات دين مختلف وأن 


Ya. 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


هذه الإنتمائية الدينية المختلفة ذات جذور ولدت صراعات دينية عسكرية شاملة 
هي الحروب الصليبية . 


لقد بدا الأفغاني متطرفا لدى الكثير من المؤرخين في تركيزه على عمق التباين 
الديني ومعطياته السياسية بين الشرق والغرب... بين العالم الإسلامي وبين 
الدول الأوروبية الإستعمارية» لكن في الوقت نفسه لم يكن هذا الشخص يبني 
حرصه وأفكاره على أسس نظرية أو مجردة بشكل محض بل كان يشيد منظوره 
السياسي المبني على الإحتراس من الغرب ومن سيطرته المقبلة على البلدان 
الإسلامية» على وقائع يومية ملموسة عايشها سواء من خلال الحدث السياسي أو 
من خلال سفراته العديدة في الكثير من البلدان الإسلامية مدركاً المتائة والوحدة 
الدينية ألحضارية لهذه البلدان e‏ وعيه لخطر حضاري مخالف بزمع غزو هذه 
البلدان وإخضاعها له» ومن ثم محاولة تغيير بنيتها الحضارية لأجل أن تغدو 
مجردة من المقاومة الإحترازية خلال خضوعها له وذلك لأن الإسلام في نظر 
الأفغاني كان هو المقاومة الإحترازية الثي يمكن لها كقوة سياسية وحيدة أن تأجج 
ga‏ المقاومة العسكرية والسياسية أو الثقافية وفعاليتها لدى العالم الإسلامي ضد 
إحتلال غير إسلامي . 


وفي هذا الظرف من مراحل الوعي الديني الإسلامي لسياسة الآخر إنطلقت dul‏ 
معادلة Lely‏ لمقاومة الإستعمار الغربي على أساس منهجي حضاري يتوخى 
الإسلام كمرتكز ثقافي وأيديوئوجي له على يد جمال الدين الأفغاني» هله 
المعادلة هي pul‏ - الإسلام = المسيحية . لقد cdd y‏ هذه المعادلة أتباع فكريين 
على صعيد ثقافي أيضاً وهم في غالبيتهم تلاملة لجمال الدين الأفغاني مثل محمد 
عبده الذي رغم نظريته الخاصة بالتجديد والإنفتاح النظري والتحديث في الفكر 
الإسلامى كان يدرك OÙ‏ عملية التحديث لا بد أن تنطلق عن قاعدة دينية مركرية 
هي الإسلام. وكذلك كل التيارات الإسلامية التي ظهرت خلال هذه الفترة كانت 
نتاجاً Sad‏ وتأثيرات جمال الدين الأفغاني وضمن تأثيرات الأفغاني ظهرت 
قيادات فكرية إسلامية أخرى مثل رشيد رضا الذي أصدر مجلة «المنار» التي كانت 
محض رسالة فكرية إسلامية تهتم بالأبعاد السياسية للواقع الإسلامي» هذا إضافة 
الى ولادة فكر إسلامي جديد يجمع بين الإسلام والإنتماء العربي القومي مثل عبد 


YA A 





مركرز الدراسات العربي الأرروبي 


الرحمن الكواكبي الذي توجهت همومه نحو الإشكاليات الداخلية للعالم 
Qe‏ وقد تمثل هذا الهم الإسلامي الفكري oi‏ في كتابيه السياسيين 
الرئيسيين «أم القرى» و «طبائع الإستبداد» إلا أن الكواكبي كان قد طرح الإشكالية 
السياسية الداخلية الخاصة بالعالم الإسلامي» نوعاً cle‏ ضمن إشكالية عامة 
خارجية متعلقة بهذا العالم Lad‏ هي تقدم النفوذ الغربي تجاهه عن طريق الغزو 
والإحتلال» في حين إتجه الأفغاني بشكل أولي نحو قضية الإحتلال الخارجي 
كمهمة أولى للنقد إذ أن الهم الداخلي للبلدان الإسلامية قد غدا yl‏ بالنسبة 
للأفغاني إزاء حرصه القوي والواقعي على مقاومة التقدم الغربي وإجتياح النفوذ 
الإستعماري للعالم الوسلامي. هلا الحرص الذي كان c‏ من الواقع ثم بؤدي 
إليه من خلال فهم التتائج المستقبلية له. 


إن محاولة الأفغاني والمعادلة التي إنبئقت من خلال فكره (التحرر - الإسلام - 
المسيحية)» هي معطى متأخر للحملة الفرنسية التي قامت بسببها أول مقاومة 
للإستعمار الأوروبية مبنية على قاعدة إسلامية مبررة بشكل شرعي وفقهي وديني 
واضح كما أن تطور الحركة الإستعمارية الغربية في العالم الإسلامي خلال القرن 
الناسع pte‏ كان تطوراً بارزأ على مستواه الحديث سواء من خلال تضاعف 
التغلغل الإستعماري الأوروبي عبر عمليات الإحتلال والغزو في البلدان الآسيوية 
الإسلامية أو داخل البلدان الإسلامية الأفريقية. ١‏ 


وعبر هذا التطور للوقائع الخاصة بتصاعد تغلغل الإستعمار الغربي على حساب 
ضعف وتراجع الدولة العثمانية cof‏ المبادرة الفكرية والسياسية لجمال الدين 
الأفغاني الذي حاول أن يعطي الدولة العثمانية أهمية سياسية من خلال واقع 
تمثيلها للخلافة الإسلامية وعبر عمله الدائب على تأجيج المقاومة الفكرية 
للإستعمار الأوروبي داخل العالم الإسلامي. إن محاولته وإن لم تلجح في 
وصولها الى السلطة العثمانية بحيث تتحول الى فعل سياسي مقاوم من قبل الدولة 
العثمانية أو الدول الإسلامية الأخرى إلا أن هذه المحاولة قد كانت المبادرة 
الأولى والتأسيس الأول لفكر إسلامي مقاوم للإستعمار السياسي لأنه يدرك أن 
الفعل الواقعي لحقيقة تفاقم حركة الإستعمار الغربي سيكون له معطيات على 
العالم الإسلامي عامة في المستقبل» وكائت مبادرة الأفغاني هي الأساس الذي 


YAY 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


إنطلقت ae‏ حركة المقاومة الإسلامية اللاحقة طيلة كل القرن العشرين سواء كانت 
هذه المقاومة قد حققت نجاحاً فعالاً أو منيت بالإخفاق إلا أنها إنطلقت من فكر 
الإفغاني في طرح الإسلام كمعادلة لحركة التحرر من السيطرات الإستعمارية 
Ay yall‏ 


ray 
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الفصل التاسع 


الإسلام كممارسة سياسية 


9 صرا اعات التو ازن 
بين الإستراتيجيات الكبرى 





۳۹٥ 








العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


السمات الدينية لحركات التحرر 





على الرغم من أن البعد الديني الإسلامي لحركات التحرر من الإستعمار 
الغربي قد بدأ بشكل واضح منذ بداية الحضور الغربي في العالم الإسلامي في 
القرن السادس عشرء إلا أن هذه المقاومة السياسية والمسلحة لم تتبلور على 
أساس ديني cb‏ ومحرج بالنسبة للغرب إلا خلال القرن العشرين وعبر حركتين 
معاصرتين هما ثورة العشرين في العراق ثم حرب الريف في المغرب التي إندلعت 
ا ا وهنا ينبغي تأكيد أن المقاومة الجزائرية التي حدثت 
ضد الإستعمار الفرنسي وفي القرن التاسع عشر بقيادة الأمير عبد القادر الجزائري 
ثم المقاومة الوطنية الليبية التي خاضها عمر المختار قد CA]‏ متأسسة على قاعدة 
معنوية us‏ إسلامية Last‏ 

عبر هذه الشخصيات والأحداث يمكن التوصل الى خلاصة هامة بالنسبة 
للجذور التي إنبثقت عنها عمليات orte]‏ انان رجاو وهي جذور دوماً 
el‏ تأصبل ديني إسلامي jim‏ هذه الحركات ويمنحها التبرير الفكري 
للإستمرار» ومن هنا كانت السياسة الخاصة بالإستعمار الغربي تعي هذه ا 
التي تحشد معنوياً قوى المقاومة داخل المجتمعات الإسلامية بحيث CS)‏ 
سياسات IR‏ لدى هذه الدول لجعل الحافز الإسلامي Í whe‏ " 
وبأيديولوجيات أخرى منفتحة على تقبل السيطرة الإستعمارية الغربية أو معتبرة 
إياها جانباً يمكن قبول إختلافيته الدينية معها دون أن يكون هناك رد polie fad‏ 
Vines‏ ضدها. 

إن هذا الإنطباع اليقيني عند الدول الإستعمارية للحافز الإسلامي كمصدر 
uu uu‏ تلقائية واقعية إمتدت ca‏ الحقبة الأولى 
لبداية الإستعمار الغربي (القرن السادس عشر) وحتى القرن العشرينء فالبعد 


YAY 








مركز الدراسات العربي "OU‏ 


الديني كان هو التأسيس لإنطلاق المقاومة ضد الإستعمار البرتغالي في منطقة 
الخليج» ثم في مصر في نهاية القرن التاسع عشر وقد كان كذلك قبل إحتلال pas‏ 
من قبل الفرنسيين عبر الحملة النابليونية عام ۱۸۹۸ء وقبل ذلك كان في الجزائر 
على يد عبد القادر الجزائري» ثم في حرب الريف في المغرب على يد عبد 
الكريم الخطابي في العشرينات من الفرن العشرين. ثم كان الحافز الديني حاضراً 
عبر dan‏ حركة المقاومة في ليبيا على يد عمر المختار. وكذلك في بلدان 
إسلامية أخرى. ففي البداية لم يكن هنالك وعي عند الشعوب الإسلامية db‏ هناك 
إستعمار ينبغي مقاومته بل كان المبدأ يتمركز في أن هناك دولة غير مسلمة تحاول 
الهيمنة على بلد إسلامي ومحو هويته لصالحها الديني» فلم تكن قد تطورت وقتها 
بعد حركات المقاومة المبنية على أسس تحررية حديثة وفق الأيديولوجيات 
اليسارية والماركسية والأفكار الحديثة الأخرى ذات الطابع المقاوم لحركة 
الإستعمارء بل كان هناك حافر دينى يحرك الدينامية الإجتماعية للمقاومة داخل 
المجتمعات الإسلامية وهو واقع qu»‏ حضاري مستقل عن بقية الإنتماءات 
الأيديولوجية الأخرى وأن هذا الدافع الديني هو الذي حقق الأرضية الأولية الهامة 
لحركات التحرر. 


YAA 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


بوادر الوعي بأيديولوجية دينية سياسية 


بعد مراحل مقاومة الإستعمار المبكر في الربع الأول من القرن العشرين وحتى 
فترة Le‏ بعد الحرب العالمية الثانية إنبئقت في العالم الإسلامي أنماط من القطيعة 
الفكرية على مستوى الحافز الذي حرك حركات التحررء فتراجع الحافز الإسلامي 
إزاء صعود تيارات فكرية أخرى إحتلت موقع الحافز الأيديولوجي لهذه الحركات 
مثل الفكر القومي ثم الفكر اليساري والإشتراكي الذي إنبشق مع صعود الإتحاد 
السوفياتي كقوة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية والذي كانت سياسته الخارجية 
ame‏ نحو مساعدة حركات التحرر من الإستعمار فى مواجهة النفوذ الاميركى 
الصاعد. وقد إمتدت هذه المرحلة التي لعبت فيها الأفكار القومية والإشتراكية دور 
الحافز الفكري لجركات النحرر حتى إنبثاق الثورة الإبرانية ثم التفاقم والتصاعد 
puni "I‏ من dde‏ في نهاية سنوات السبعينات وإستمراره لحد «OST‏ هذا 
التيار الذي سيتطرق إليه البحث بنوع من التفصيل بعد دراسة المتغيرات التي 
أفرزتها الحرب العالمية الثانية وتطور هذه المتغيرات حتى قيام الثورة الإسلامية في 
ol,‏ التي كانت هي البداية لمرحلة أخرى من Que JE‏ الديني تفصلها 
الأبديولوجيات العلمانية عن المرحلة الأولى التي إنبثقت في القرون الماضية 
ٹم أخذت إتجاهات تنظيرية واضحة على يد مفكرين دينيين وإسلاميين في yv‏ 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. فالثورة الإيرانية خخلفت lh‏ جديداً من 
الحافر الديني السياسي ليواجه السيطرات الإستعمارية بأنماط جديدة من or‏ 
المغذى بمعادلة الدين - السياسة. 

على الرغم من كون الثورة الإيرائية قد حدثت بدافع ديني إسلامي AUS‏ وكان 
هدفها هو تغيير نظام الشاه ف فى إيران على lad‏ أنه كان يقترب من سياسة تغريبية 
جامعة تحاول مسخ الهوية الإسلامية TP‏ فلم يكن هدف الثورة بعد 
نجاحها في ol]‏ أن Cus da aus‏ او C‏ داجيا كل JS nus‏ 


vas 





مركن الدراسات العربي الاوروبي 


لنظام الشاه التغريبي؛ بل كان هدفها غير محصور في النطاق الداخلي لإيران أولاً 
كما تتوخى كل ثورة ذات أيديولوجية شمولية تقوم على أساس تغيير النظام القائم 
بل إقترنت ke ju‏ عالمية خارجية هي إنعكاس لروح الإسلام كدين عالمي بعثه الله 
P NC‏ 

وهنا كان للثورة الإيرانية بعدان؛ الأول داخلي لإصلاح البلد على أسس 
إسلامية؛ والثاني بعد خارجي هو تصدير الثورة الإسلامية عالمياً الى البلدان 
الأخرى وهذه الإستراتيجية السياسية الخارجية للثورة الإيرانية سواء كانت سلبية 
في تكتيكها أو في تعاملها مع الظرف الإقليمي أو كانت إيجابية فإنها قد إعدمدت 
في كلا الحالتين على فكرة جديدة هي الوعي بأبديولوجية دينية سياسية تستند على 
أن الإسلام والعالم الإسلامي لا يواجهان موجة إستعمارية من قبل الغرب فقط من 
أجل مردودات إقتصادية وجيوستراتيجية تريد الدول الإستعمارية أن تحققها داخل 
العالم الإسلامي» بل أن السياسة الإستعمارية تستند في غزوها ومهاجمتها للعالم 
الإسلامي وإحتلالها لبلدانه على فكرة Jud‏ من ذلك هي الفضاء على الإسلام 
وتدمير البلدان الإسلامية بسبب إسلاميتها وإختلافها الديني الحضاري عن البلدان 
الغربية الإستعمارية التي Gort‏ الى دين وحضارة أخرى. 

كما أن ظهور بوادر الوعي بأيديولوجية دينية سياسية مع الثورة الإيرانية كان 
يستند على فكرة ذات جلذور تاريخية تمند الى مرحلة الحروب الصليبية في 
الماضي» OP‏ هذا الوعي الإسلامي السياسي الجديد كان يعتبر بأن الهيمنات 
الإستعمارية الأوروبية ثم الإستراتيجية الاميركية في العالم الإسلامي بعد الحرب 
العالمية الثانية هي محض إمتداد للحروب الصليبية السابقة ولكن بشكل آخر دون 
أن يكون الحافز هو الحصول على مردودات إقتصادية وجيوستراتيجية من العالم 
الإسلامي بل كان الحافز الجوهري لموجة الإستعمار الجديد هو تدمير الإسلام 
وجعل العالم الإسلامي خاضعاً على الدوام الى الغرب المسيحي وإستضعاف 
OP gat‏ ولذا طرحت الثورة الإيرانية مقولات جديدة تنبثق من هذا المنظور 
للصراع الدولي بين الدول الأوروبية والغربية وبين العالم الإسلامي ومن هذه 
المقولات تعبيرات مثل وصف الولايات المتحدة «بالشيطان الأكبر ». 

وقد وصفت الثورة الإسلامية في إيران وضرورة إمتدادها الى بقية العالم 
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الإسلامي بأنها «ثورة المستضعفين ». وأن الأخطاء التكاتيكية التي وقع فيها هذا 
المنظور الجديد المنبثق عن وعي ديني سياسي كان نتيجة لفترة القطيعة الظاهرية 
في المحفزات الأيديولوجية لحركات التحرر في العالم الإسلامي. فإن كان هذا 
المنظور الجديد الذي جاءت به الثورة الإيرانية يحمل قدراً من الصحة في التصور 
للصراع بين الغرب المسبحي وبين العالم الإسلامي وبين الشمال والجنوب. Op‏ 
هذا التصور قد غفل حركة التطور للوعي الإسلامي كوعي تحرري خلال العقود 
الماضية من القرن العشرين والتي سبقت قيام الثورة الإسلامية في إيران» فإن وعي 
القيادة الدينية الإسلامية الإبرانية كان ينظر وكأن المقاومة الإسلامية قد إنتهت منذ 
بداية عقد LIM‏ وحتى قيام الثورة الإيرانية» ثم ينظر لكي تنتعش المقاومة 
الإسلامية للغرب من جديد. 

فعلى الرغم من أن المقاومة للإستعمار الغربي القائمة على أرضية إسلامية وإن 
oly‏ متفسائلة في الظاهر من خلال رؤيته الفوقية للأحداث التاريخية المعاصرة في 
العالم الإ سلامي؛ لكنها كانت في حقيقة الأمر شاخصة وموجودة دوماً TT‏ 
كأرضية اصيلة وأكثر جذرية في مقاومتها للإستعمار من التيارات العلمانية التي 
طفث كفقاعة على السطح لبضعة عقود من القرن العشرين وعلى وجه ue p‏ 
العقود الممتدة من سنوات الثلاثينات وحتى منتصف السبعينات حيث حيث تعاضم في 
العالم الإسلامي مدان هما المد القومي» ثم المد اليساري» بكل تياراته الإشتراكية 
المعتدلة أو الماركسية عبر نشاط الأحزاب الشيوعية في هذه الفترة. 


وبعيداً عن سطح الأحداث وتطوراتها الفوقية الظاهرة كانت تتأسس داخل العالم 
الإسلامي تيارات إسلامية للمقاومة أكثر نضوجاً وقوة من التيارات الفكرية السريعة 
السابقة؛ فهنالك المد الإسلامي في باكستان وفي pin‏ وفي إيران نفسها وفي 
فترة ما بين الحريين كانت هنالك حالة مقاومة جديدة cats CA LS)‏ داخل شبه الجزيرة 
العربية على أثر توحيد الجزيرة العربية بعد سقوط LA‏ الهاشمية فيها وقيام الدولة 
السعودية وتطبيقها للشريعة الإسلامية كنظام سياسي إسلامي هو الأول من نوعه في 
العالم الإسلامي. لقد كان النظام الذي اتبعته أول نظام يستند على الشريعة الإسلامية 
ويسن دستوره السياسي على أسس ومبادىء هذه الشريعة. فبعد توحيد شبه الجزيرة 
العربية أخذ العمل الإسلامي ينطلق منها سياسياً ولكن وفق تكتيك إقليمي ودولي 
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هو ليس التكتيك نفسه الذي إتبعته الثورة الإسلامية في إيران بعد ذلك. 


ا wen did dat cba‏ 
حركات مقاومة للإستعمار الغربي قامت على أساس ديني بعد الحرب العالمية 
الأولى وقد تبين ذلك في حالة تونس والمغرب وليبيا والسينغال. وكانت مثل هذه 
التيارات الإسلامية لمقاومة الوجود الإستعماري بمثابة الجذر التاريخي والفكري 
الحديث لعمليات التحرر. وهذا الجذر التاريخي كان هو السائد دوماً داخل البنية 
التطورية للأحداث السياسية في العالم الإسلامي خلال كل العقود الزمنية التي 
إمتدت de‏ نهاية الحرب العالمية الأولى حتى قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 
Ll 4۹‏ التنابع الظاهري لأيديولوجيات علمانية مثل الأيديولوجية القومية 
والأيديولوجيات الإشتراكية فلم تكن سوى صورة مؤقتة على السطح الظاهري 
للحدث السياسي داخل العالم الإسلامي في حين أن الإسلام كعقيدة دينية وأرضية 
مقاومة فكرية كان يشهد حالة تراكم طردي على الصعيد البئيوي والجوهري 
للأحداث ظل يتصاعد ضمن ظهور الوعى الدينى السياسى الجديد منذ ثهاية عقد 
السبعيئات في حين أن الأيديولوجيات العلمانية الأخرى لم يكن وجودها بنيوياً 
وجوهرياً داخل الحدث السياسي المعاصر في العالم الإسلامي» ولذلك تمت 
عملية تراجعها مع إنبثاق الوعي الإسلامي كعامل مقاومة جديدة أكثر تنظيماً على 
الصعيدين الإقليمى والدولى مجسداً بتنظيمات إسلامية دولية نشأت de‏ بداية عقد 
الستينات وأخذت تمارس دورها دولياً وبشكل مؤثر عالمياً بعد ذلك ويشكل 
مواكب لإنبئاق الوعي الديني السياسي من جديد داخل العالم الإسلامي. 


وسوف يتناول هذا البحث بتفصيل أكثر الموضوعات الخاصة بعودة التيار 
الإسلامي كحركة مقاومة عالمية وكحضور عالمي عبر دول ذات أنظمة إسلامية مثل 
توحيد المملكة العربية السعودية والثورة الإيرانية والحرب في أفغانستان وباكستان 
وغيرهاء وموقف سياسة هذه الدول في مقاومة الإستراتيجيات العالمية الغربية في 
العالم الإسلامي وذلك بعد عملية إستشراف للحدث السياسي الذي إجتاح العالم 
الإسلامي كمعطى للتطورات التي أنتجتها الحرب العالمية الثانية والكيانات 
وإنقساماتها الجديدة داخل هذا العالم التي ظهرت في فترة ما بعد الحرب. 
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تطورات وتقسيمات ما بعد الحرب العالمية الثانية 


المعطى التغيبري الأول الذي ترتب داخل المجريات السياسية والعسكرية 
للحرب العالمية SW‏ هو ظهور الصراع بين قوتين عظميين جديدتين هما 
الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي. وهو الصراع الذي عرف legs‏ بتعبير 
(الحرب الباردة » أي صراع إسترتيجي ساخن يهدد كل طرف فيه بإبادة الطرف 
الآخر وهذا الصراع لم oxi‏ بحرب عسكرية مباشرة بل بحرب دبلوماسية وصراع 
على النفوذ في العالم مع إستمرارية عملية جديدة من نوعها وعنفها في سباق 
التسلح وتطوير التكنولوجيا العسكرية. 

وكان لحضور هاتين القوتين الجديدتين معطى آخر هو ضعف وتضاؤل دور 
القرى العالمية الإستعمارية الكلاسيكية متمثلة بكل من بريطانيا وفرنساء al,‏ هذا 
التراجع في قوى الإستعمار الكلاسيكي قد إنعكس على تأثيرهما على مستوى 
الساحة الدولية وإتخاذ مبادرات الإستراتيجيات الكبرى. لكن هاتين الدولتين 
الإستعماريتين الكلاسيكيتين لم يشهد نفوذهما ضعفاً على مستوى سيطرتهما على 
المستعمرات في العالم الإسلامي وفي العالم الثالث عامة. 

إلا أن الحرب العالمية الثانية أيضاً قد طرحت نزعة تحررية عند شعوب العالم 
الثالث فبعد أن كانت التأثيرات التي مارستها الأفكار التحررية الأوروبية السابقة 
قبل الحرب وقبل ظهور الإتحاد السوفياتي كمعسكر مقابل للمعسكر الرأسمالي 
تأثيرات جذرية OD‏ ظهور المعسكر الإشتراكى على الشاحة الدولية بقوة بعد 
الحرب» قد فتح أمامه عمقاً إستراتيجياً أيديولوجياً جديداً لممارسة دائرة تأثيره 
على البلدان الخاضعة لنفوذ الإستعمار الغربي. كما أن المساعدات التي قدمها 
الإتحاد السوفياتي لشعوب هذه البلدإن لدعمها في مقاومتها لسيطرات الدول 
الغربية لم تكن بالفعل لأجل هذه البلدان فقط بل كانت أيضاً وسيلة لدعم النفوذ 
السوفياني عالمياً داخل قطاعات جغرافية سياسية جديدة من العالم. 
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وإن تضاعف حركات المقاومة ضد الإستعمارين البريطاني والفرنسي في بلدان 
العالم الإسلامي قد جعل هانين الدولتين SIL‏ تمنحان إستقلالاً تدريجياً للعديد 
من البلدان الإسلامية وعلى مراحل زمنية مختلفة إمتدت الى عقد السبعينات. وفي 
ظل هذا التوازن الجديد للقطبين السوفياتي والاميركي حاولت بريطانيا بعد نهاية 
LI LIEN PEPE‏ أن Y TAA sco sabe‏ أن تعيد تقسيم العالم 
مرة أخرى لصالحها ولكن مع النفوذ الاميركي هذه المرة أي بعد أن ظهرت 
الولايات المتحدة الاميركية كقوة تحاول سرقة مناطق النفوذ البريطاني لصالحها في 
الشرق الاوسط وفي قطاعات أخرى من العالم O89 NT‏ 

ووفق هذا الصراع الجديد والمزدوج من ناحية بريطانيا تجاه كل من الولايات 
المتحدة الاميركية والإتحاد السوفياتى الذي سيطرت قواته على أوروبا الشرقية بدأ 
هذا النفوذ يتعرض لضربات داخلية ضمن مناطق نفوذه. ضربات ناشئة عن تعاظم 
حركات التحرر ضد الإستعمار وعن الأيديولوجية التحررية التي إنتشرت في العالم 
بعد الحرب العالمية الثالية. 

ونتيجة لهذه التغيرات في موازين الفوى الدولية وإنتقال حركات التحرر من 
Ue ys‏ المقاومات المحدودة الى التقاومات deel ll‏ والتاشرى لقن ts‏ فى 
العالم الإسلامي كيانات سياسية جديدة وكذلك مجموعات قومية إقليمية ثم 
مجموعات دولية تشمل بعض الشعوب داخل دول ناشئة تشكل وحدات جغرافية 
إقليمية» إلا أن هله المجموعات والوحدات السياسية الجديدة في العالم 
الإسلامي كانت تتوحد حضارياً دوماً حول محور الإسلام كدين لكنها خلال 
عمليات تحررها وإستقلالها قد إختلفت كياناتها السياسية بشكل متباين قليلا عن 
بعضها البعض. وأن الطريقة التي إتبعتها سياساتها الوطنية وأحزابها في تحقيق 
الإستقلال كان لها أثر على تكوين البنى السياسية الجديدة داخلها كذلك تكوين 
طبيعة موقعها داخل المجال الإقليمي الذي تتتمي إليه وكذلك المجال القومي 
السياسي الذي تتموضع داخل مجاله الجغرافي. 
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الكيانات السياسية الجديدة 





ظهرت في العالم الإسلامي على اثر تصاعد الحركات الإستقلالية في البلدان 
الإسلامية بعد الحرب العالمية الثانية كيانات سياسية جديدة متمثلة بدول حديثة 
النشوء ومن هذه الكيانات هي أندوئيسيا والباكستان» فلم تكن هناك دولة باكستانية 
ذات كيان مستقل قبل الحرب العالمية الثانيةء وكذلك لم تكن هناك دولة 
أندونيسية موجودة بل CS‏ اندوئيسيا عبارة عن مجموعة من الجزر المنفصلة عن 
بعضها حتى تم تحريرها من الإستعمار الهولندي ثم توحيدها تحت إدارة حكومة 
سياسية وطنية واحدة*'. 

كما أن الكيانات الأخرى التى ظهرت ككيانات مستقلة في شكل دول معترف 
بسيادتها كانت دولا إسلامية صغيرة اقل مساحة على الصعيد الجغرافي وأقل 
سكاناً على المستوى الديمغرافي» لكن هذه الكيانات السياسية الجديدة قد كونت 
دولاً مضافة الى العالم الإسلامي على صعيد مساحته الجغرافية وكذلك على 
صعيد عدد دوله التي تجاوزت الأربعين دولة. وعلى الرغم من إشكاليات المرور 
بطريق الإستقلال تحت النفوذ الإستعماري فإن ظهور هذه الكيانات السياسية 
الجديدة والمستقلة قد كان نقطة قوة الى العالم الإسلامي تظهر كيانه الحضاري 
والديني داخل إطار المجتمع الدولي والإقليمي في آن واحد. 
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المجموعات القومية الإقليمية 


إن أول ما برز داخل العالم الإسلامي كمجموعة إفليمية هو العالم العربي أو 
البلدان العربية مجتمعة داخل مجال جغرافي سياسي متصل وقائم بذاته سواء داخل 
العالم عامة أو داخل العالم الإسلامي خاصة. وقد تحقق الكثبر من عمليات 
الإستقلال داخل العالم العربي بعد الحرب العالمية الثانية وقبلت الكثير من البلدان 
العربية كأعضاء داخل هيئة الأمم المتحدة» وتواكب مع ظهور هذه البلدان 
المستفلة في العالم العربي ظهور عوامل أخرى أبرزت البلدان العربية كمجموعة 
قومية إقليمية مستقلة بذاتها pelo‏ العالم الإسلامي» وهذه العوامل كانت تتجسد 
بتصاعد حركات التحرر في البلدان العربية التي لم تنجز إستقلالها الكامل بعد 
وقيام التنظيمات والأحزاب ciel JE‏ إضافة الى عامل آخر جديد هو صعود وتطور 
التيار القرمي العربي كمعطى لصعود هذا التيار في أوروبا خلال سنوات الحرب 
وخاصة في إيطايا والمانيا. فإن dul‏ إنقلاب عسكري حدث خلال الحرب كان 
إنقلاب رشيد عالي GASH‏ عام ۱۹١١‏ في العراق بمساعدة من الحكومة الالمانية 
له. وعلى الرغم من فشل هذا الإنقلاب وفضاء الإنكليز عليه إلا أنه كان بذرة أولى 
لنطور التيار القومي العربي داخل البلدان العربية» ثم تطور نمط جديد من المقاومة 
للحكومات الموالية للإستعمار البريطاني في الشرق العربي وهو نمط أو لموذج 
الإنقلاب العسكري للسيطرة على السلطة السياسية”"' . 

كما أثرت الحرب العالمية الثانية بتصاعد حركات التحرر ضد الإستعمارين 
البربطاني والفرنسي نتيجة للوعود التي قطعتها حكومتا هاتان الدولتان على نفسها 
تجاه الشعوب العربية بمنحها الإستقلال بعد نهاية الحرب. إلا أن تراجع هاتان 
الدولتان عن وعودهماء جعل شعوب البلدان العربية والحركات الوطنية فيها تبدأ 
مرحلة من الإعتماد على كياناتها الذاتية في مقاومة الإستعمارين الفرئسي 
والبريطاني من جديد. فنشأ العديد من الأحزاب الوطنية ذات الأيديولوجيات 


Es 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


السياسية المختلفة المتراوحة بين الأيديولوجية القومية العربية والأيديولوجية 
الوطنية الإقليمية والأبديولوجيات الإشتراكية الليبرالية ثم الأيديولوجيات 
الماركسية الشيوعية التي حظيت بدعم من الإتحاد السوفياتي بشكل عام بعد 
صعود الدولة السوفياتية كقوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية وممارستها لسياسة 
الإنفتاح على المسرح العالمي» بعد أن كانت منكمشة على نفسها في ظل نظام 
جوزيف ستالين في فترة ما قبل الحرب متبعة فكرة «بناء الإشتراكية في بلد وأحد ٠‏ 
التي إبتدعها ستالين. 

وإضافة الى هذه التيارات الأيديولوجية التى تفاسمت الحركات الوطنية فى 
العالم العربي كان هنالك بالطبع التيارات الإسلامية التي تمثلت في Apel‏ وطنية 
nae Ga PS‏ الأخوان المسلمين في مصرء | إضافة الى حركات 
وأحزاب إسلامية وطنية أخرى ظهرت في العالم العربي» كانت أفل شهرة من 
حزب الأخوان المسلمين إلا أنه كان لها حضورها السياسي والتأثيري 7 
السياسة الداخلية في بلدانهاء سواء في المشرق العربي أو المغرب العربي. 

وفي ظل هذه الظروف الجديدة في الوطن العربي» برزت المشكلة الفلسطينية 
كإشكال سياسي محوري تجمعت الدول العربية لأول مرة من خلالها على قضية 
محورية مشتركة يربطها بها العامل القومي» بما أن فلسطين هي دولة عربية وشعبها 
شعب عربي. وقد ابرزت حرب عام dul VAEA‏ ظهور سياسي عسكري فعلي 
للبلدان العربية كوحدة قومية إقليمية تتمحور داخل هدف سياسي موحد هو مقاومة 
تفسيم بلد عربي تم إحتلاله من قبل الحركة COT nali‏ 

ووفق هذه الظروف الدولية والعوامل الجديدة التي برزت داخل العالم 
الإسلامي ile‏ وداخل الوطن العربي بشكل خاص» ظهر الوطن العربي إزاء 
الإستراتيجيات الدولية التي سادت في فترة ما بعد الحرب العالمية الثائية كوحدة 
إقليمية قومية مستقلة ينبغي التعامل معها على مستويين المستوى الأول هو 
بإعتبارها كوحدة مستقلة قومياً وذات تطور تاريخى مشترك وذات أهداف سياسية 
إن لم تكن مشتركة فهي Ghul‏ سياسية متقاربة على (BY‏ ويمكن التنسيق 
السياسي بين حكومات البلدان العرنية على أساس هذا التقارب في الأهداف. 
والمستوى الثاني تمثل في إنبثاق إتجاه سياسي خارجي واحد أو عسكري خارجي 
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واحد إزاء خصم (Ska‏ ولذا بدأ التعامل مع العالم العربي من قبل الدول 
الإستعمارية الكلاسيكية بريطائيا وفرنسا أو القوى الإستراتيجية الجديدة على 
أساس أن البلدان العربية أخذت تشعر بإنتمائها القومي الموحد الذي يمكن أن 
تستخدمه عبر آنية زمنية فعلية مشتركة ضد القوى والسياسات الإستعمارية الجديدة 
بمساعدة عامل جديد هو تصاعد حركة التحرر الوطني في العالم ثم نهوض 
الأيديولوجيات القومية والوطنية والسياسية الإسلامية داخل العالم العربي بشكل 
متسارع من شأنه أن يزيد من تأجج حركة المقاومة وأن يلتحم هذا التصعيد 
المنسارع مع الشعور القومي الموحد داخل النطاق الإقليمي الجغرافي الذي تقع 
فيه البلدان العربية. 

أما التعامل الآخر مع العالم العربي من قبل الدول الإستعمارية فقد كان وفق 
منظور أن هذا العالم يشكل جزءاً من عالم أكبر هو العالم الإسلامي الذي يشترك 
معه في أرضية دينية حضارية واحدة يمكن أن ترفده بحوافز جديدة من الإنفتاح بين 
حكوماته على ضرورة خلق تنسيق في السياسة الخارجية أو في سياسة المقاومة 
العنيفة والمسلحة للدول الإستعمارية الغربية. ومن هنا إنبثقت إستراتيجيات غربية 
جديدة وذات تخطيط مغاير وتكنيك مغاير أيضاً عند الدول الكبرى إزاء الوطن 
العربي كوحدة جغرافية إقليمية قومية متماسكة بدأت تشعر بكيانها القومي 
المشترك. وعندها حصلت هذه التغيرات» فالتكتيك السياسي الجديد دى بريطانيا 
وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية والإتحاد السوفياتي إزاء الوطن العربي 
والعالم الإسلامي قد بدأ بفرز معطبانه التطبيقية بشكل pile‏ ووفق صراع محموم 
على هذه المنطقة سواء بين القوى الدولية الأساسية نفسها من جهة ثم بين هذه 
القوى والبلدان العربية من جهة أخرى. 

وسوف نتموضع الخطوات العيئية لمثل هذه الإستراتيجية الجديدة خلال 
الفصول القادمة من هذا البحث عبر الأحداث الميدانية التي شهدها التاريخ 
السياسي الحديث للبلدان العربية عندما بدأت هله البلدان تمثل وحدة قومية 
إفليمية ذات شعور بكيانها. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


المجموعات الجغرافية السياسية 


إن عملية ظهور المجموعات السياسية الجغرافية الجديدة» كوحدات بدأت 
تشعر بكيانها الوطني الإستقلالي في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانبة» كانت في 
البداية تنحصر في البلدان الإسلامية الواقعة في منطقة جلوب شرق آسياء مثل 
الباكسثان» أندونيسياء أفغانستان» وغيرها من البلدان الإسلامية الأصغر والأقل 
دوراً داخل هذا المجال الإقليمى. ففى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية إنبئقت 
تقاربات بين بلدان جنوب شرق آسيا الإسلامية على أساس أن التاريخ الحديث 
وفق تجربته الإستعمارية والسياسية قد كان ذا خصوصية موحدة في هله المنطقة 
من العالم التي خضعت للإستعمار البريطاني عبر فترة i)‏ طويلة تمتد ماضياً 
حتى القرن السادس عشر. ولذلك فإنها قد إشتركت مع بعضها البعض في أرضية 
موحدة على صعيد تطور بلدانها ضمن واقعها الإقليمي إضافة الى إرتباطها جغرافيا 
في بقعة إقليمية واحدة ثم إرتباطها دينياً وحضارياً OMY‏ 

ومن هذه البلدان بدأت تنطلق حركات مقاومة لسياسة الدول الإستعمارية 
المسيطرة عليهاء وأنيثقت أحزاب وتكتلاث سياسية وطنية كان البعض منها ذا 
نزعة وطنية ليبرالية والبعض الآخر ذا إتجاه إسلامي يتوحد تحت إطار الفكر 
الإسلامي ليبدأ معارضته للقوى الإستعمارية على أساس ديني. ففي جنوب شرق 
آسيا توجد وحدة جغرافية سياسية مستقلة لعدد من البلدان الإسلامية تختلف عن 
الوحدات الجغرافية السياسية في بقاع إفليمية أخرى من العالم الإسلامي. وكذلك 
فى أفريقيا السوداء» تشكل الدول الأفريقية الإسلامية السوداء وحدة جغرافية 
سيائية لين نجع ems ale] olo elisa gf 45 ta Loa dd po Uil‏ بل 
بمعنى Ll‏ دول إسلامية ذات إنتماء ديني وحضاري موحد علاوة على كونها دول 
متفاربة جغرافياً من ناحية وجودها داخل رقعة إقليمية واحدة هي أفريقيا ثم أن 
سكانها ينتمون الى عنصر عرقي واحد هو العنصر الزنجي» إضافة الى أنها دول قد 
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مركز للدراسات العربي الأوروبي 


إجتازت تجربة سياسية تكاد 0453 متقاربة في تطورها التاريخي الحديث أي 
خضوعها على الأغلب للإستعمار الفرنسي أو لإستعمار دول GAT‏ ولكن في 
وقت متقارب. وبذلك فإن حركات التحرر التي إندلعت فيها قد كانت متقاربة في 
تاريخها الزمني إضافة الى أن إشتراكها في وأقع إقليمي واحد هو «القارة الأفريقية ) 
قد سخلق لديها شعوراً بإنتمائها الثقافي الجغرافي الأفريقي الذي يمتلك تراثاً وطنياً 
مشتركاً Lee‏ به علاوة على إنتماء بعض أقطارها الى الدين CD erg!‏ 

إن هذه الوحدات الجغرافية السياسية المشتركة في العالم الإسلامي مثل البلدان 
الإسلامية في جنوب شرق آسيا ثم البلدان الإسلامية في أفريقيا السوداء» قد غدت 
بعد الحرب العالمية الثائية بلداناً ذات تقاربات سياسية عبر توحد إنتمائها إلى 
الإسلام حضارياً علاوة على وجودها داخل قطاعات إقليمية سياسية مشتركة. 

ومن هنا بدأت السياسة الإستعمارية للدول الكبرى بعد الحرب العالمية الثائية 
تتوسنى التعامل مع هذه البلدان الإسلامية كل حسب انتمائه الجغرافي cole pars‏ 
جغرافية سياسية مستقلة بعضها عن بعضها الآخر اقليمياً. وبدأت القوى الكبرى 
سواء الكلاسيكية منها مثل بريطانيا وفرنساء أو القوى الكبرى الناهضة:» (الولايات 
المتحدة الاميركية والإتحاد السوفياتي) تتعامل مع الدول الإسلامية وفق إعتباراث 
ومنظور الوحدات الإفليمية الجغرافية - السياسية. ولذلك Ob‏ الإستراتيجيات 
الإستعمارية قد إقترفت خطأ آخر في التعامل مع هذه الوحدات السياسية الجغرافية 
Les‏ أنها قد ظهرت بشكل جديد كمواقع إفليمية داخل العالم يمكن لها أن تؤثر 
على طبيعة الهيمنات الدولية داخل المجال الإقليمي السياسي» الذي يمكن أن 
تقوم هذه البلدان الإسلامية ضمن إطاره بفعالية سياسية خاصة بمجتمعها ودولها 
ضد الدول الإستعمارية والقوى الدولية الجديدة. وفى المقابل برزت أئماط جديدة 
من التكتيك في العلاقات الدولية إتبعته القوى الكبرى وكان موضوع إحتوائه هو 
البلدان الإسلامية المتموقعة ضمن إطار إقليمي موحد أو ضمن مجال جغرافي 
سياسي واحد يربط بينها عامل ديني حضاري موحد أيضاً هو الإسلام. 

عند هذه المرحلة التي ظهرت فيها هله الكيانات السياسية الجغرافية الخاصة 
داخل العالم الإسلامي. بعد الحرب العالمية الثانية أصبح هذا العالم عرضة لنمط 
جديد من السياسات الإستراتيجية العامة التي تتبعها القوى الكبرى» وعرضة 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


لسياسة غدت أكثر دقة وعلمية في حساب الوضع الإقليمي وتجمعاته الخاصة 
كنقطة جديدة لإحتوائهاء» ليس عبر كيانها الوطني أو الخاص بدولتها بل عبر خلق 
توازنات إقليمية تؤهل الدولة المسيطرة على إحتواء القاعدة الإقليمية gun‏ 
لصالحهاء لكى تحدد دينامية الدولة الإسلامية أو الدول الإسلامية الواقعة ضمن 
هذا النطاق الإقليمي نفسه. 
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مركن الدراسات العربي الأوروبي 


النظور الإستعماري البريطاني الى الشرق الأوسط 


إن هله التقسيمات التى نشأت بشكل تكتيكى على أثر المعطيات الثى أنتجتها 
الحرب العالمية الثائيةء أي التقسيمات الإقليمية القومية للمجتمعات السياسية 
الجغرافية التي عمت العالم الإسلامي وفق المنظور الإستعماري. فد c,‏ 
منظورات إستعمارية جديدة الى البلدان الإسلامية ولا سيما الى منطقة الوطن 
العربي ثم بالتحديد منطقة الشرق الأوسط. فداخل هذا القطاع الإقليمي تتموقع 
مناطق النفوذ البريطانية الأساسية داخل العالم العربي وهي: مصرء العراق» 
السودانء إيران» وبلدان الخليج العربي عدا المملكة العربية السعودية التي كانت 
تربط بريطانيا بها علاقة توثر بسبب مساعدة الإستعمار البريطاني للشريف حسين 
a‏ عل ul de allai iilo‏ بن aU, cope‏ قلت iji aol‏ 
السعودية الدولة العربية والإسلامية الوحيدة المستقلة والبعيدة عن النفوذ 
الإستعماري الأوروبي الموجود في dilate‏ الشرق الأوسط. 

Ul‏ بريطانيا خلال فترة الحرب العالمية الثائية وما بعدها فإن هدفها لم يكن 
التمسك بالبلدان التي تحت سيطرتها في منطقة الشرق الأوسط فقط بل كانت 
سياسة ونستون تشرشل تتوخى الحفاظ على ديمومة السبطرة البريطانية داخل هذه 
البلدان ثم تطوير هذه السيطرة والحفاظ عليها تجاه المنافسات الأوروبية والدولية 
الأخرىء وفي مقدمتها منافسة الولايات المتحدة الاميركية التي بدأت تتطلع بعد 
دخولها الحرب العالمية الثانية بجانب الحلفاء الى إقتئاص مردودات إقتصادية 
وإستراتيجية داخل منطقة الشرق الأوسط لاسيما وأن هذه المنطقة» إضافة الى 
موفعها الإستراتيجي الهام» قد أصبحت مصدراً لإنتاج cU JE‏ أهم مصادر الطاقة 
في العالم. 

كان الوجود البريطاني هو المستفيد الأول والمحتكر الأول لمصدر الطافة هذا 
وكان ونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني أثناء الحرب العالمية الثائية وبعدها 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجبات العالمية المعاصرة 


يعتبر هذه المنطقة من أهم المناطق التي ينبغي الحفاظ على تفوق إستعماري 
بريطاني Les‏ خشية تعاظم نفوذ القوى الإستعمارية الغربية الأخرى. ولذلك عزز 
مكانة المندوب السامي أثناء الحرب العالمية الثانية في كل من مصر والعراق 
والأردن وفلسطين والسودان“"'. cuts,‏ أهم مناطق السيطرة البريطانية في 
الشرق الأوسط هي مصر التي تولى فيها منصب المندوب البريطاني مايلز لامبسون 
وإعتمد على قاعدة سياسية Lele‏ في حكم مصر سماها قاعدة «الأرجل الثلاث». 
وتعتمد هذه الفاعدة على رؤية نظرية للمندوب السامي ees‏ داخل مصر 
بإعتبارها Yal fa‏ ومفتاحاً للسيطرة Jol‏ منطقة الشرق claws)‏ وتتلخص 
نظريته في «الكرسي ذي القوائم الثلاث »» كما كانت تسمى SU‏ بان على 
بريطانيا أن تحكم مصر وفق ثلاث ركائر هامة» الركيزة الأولى: هي السفارة 
ا والركيزة الثانية : هي القصر الملكي. والركيزة الأخيرة: هي 
الرأي العام المصري Whee‏ ببحزب الوفد. O ORG‏ 
القرى الحزبية الداخلية في مصر فيتم الإنتقال من حرب الوفد أيضاً الى مجموعة 
أحراب الأغلبية مجتمعة متمثلة بالأحزاب التي سادت في مصر بعد توقيع معاهدة 
45 مع بريطانيا. وهذه الأحزاب هي «الأحرار الدستور » و «السعديون » 
و«الكتلة » . ولكن يبقى حزب الوفد بالنسبة لبريطانيا هو المفتاح الأول للركيزة 
الثالثة بما أن شعبيته كانت هي الأكثر وبما أنه الذي وفع على معاهدة ۱۹۳١‏ مع 
OPUS,‏ 


وكانت بقية البلدان العربية في الشرق الأوسط تشكل ركائز سياسية بالنسبة 
للسياسة البريطانية هناك ولا سيما العراق والأردن وفلسطين التي أصبحت مركز 
إنطلاق الإستراتيجية البريطانية الجديدة عبر تأبيد بريطانيا للمشروع الصهيوني لقيام 
إسرائيل. وترتبط منطقة الشرق الأوسطء. كما سبق وذكر ذلك برقعة جغرافية dale‏ 
تسيطر عليها السياسة البريطائية هي المنطقة الممثدة من البلدان الراقعة داخل 
النطاق الجغرو - سياسي المسمى «بالشرق الأوسط € أولاً وحتى البلدان 
الإسلامية الموجودة في منطقة جنوب شرقي LT‏ 


وعلى الرغم من ظهور الولايات المتحدة الاميركية على الساحة الدولية وشروع 
الفيادة الاميركية بالتخطيط لإحتلال able‏ النفوذ التي تمتلكها القوة الإستعمارية 
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مركز الدراسات العربي الاوروبي 


العجوزء OB‏ بريطانيا بقيادة تشرشل آنذاك لم تكن قد أدركت بعد بأن النتائج 
المترتبة على الحرب العالمية الثانية سوف تكون لغير صالحها بشكل كامل» بل أن 
هنالك متغيرات جديدة كانت تنبثق على الساحة بعد أن سقطت النازية الالمائية 
بفعل عاملين عسكريين هما تقدم الولايات المتحدة مع الحلفاء من غرب أوروباء 
إضافة الى تقدم جيوش الإتحاد السوفياتي نحو المانيا من شرق أوروبا بحيث 
كانت الكماشة العسكرية التي أسقطت النازية تتمثل في قوة عسكرية عالمية ليست 
أوروبية t‏ أي أن دور بريطانيا في المقاومة قد أصبح محض دور داخلي؛ وإن كان 
فعالاً في ديمومة المقاومة ضد النظام النازي» إلا أنه لم يكن حاسماً في إسقاط 
النظام النازي» ومن ثم تحقيق هزيمة المانيا. 


وعلى الرغم من كون الدور البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية كان مؤثراً 
في صمود أوروبا على الصعيد LIU!‏ لكن المعطيات الجديدة التي أفرزتها 
الإنتصارات والتضحيات الاميركية والسوفياتية كان يقزم الدور البريطاني داخل 
العالم وداخل منطقة الشرق الأوسط ولذلك cub‏ بريطانيا متشبثة بمواقعها 
وإعتبرت منطقة الشرق الأوسط هي المنطفة المركزية للنفوذ سواء داخل العالم 
العربي عامة أو داخل العالم الإسلامي بشكل خاص. وإن مفاتيح هذه المنطقة هي 
البلدان العربية التابعة لها مثل مصر والعراق والأردن وفلسطين. 

وقد ظهرت من خلال هذه الرؤية الإستراتيجية الجديدة» الممتزجة بمعطيات 
الحرب العالمية ASUS‏ إستراتيجية Las y‏ مصرة على إستعاب وإحتواء الشرق 
الأوسط لصالحها كمركز من العالم الإسلامي ومدخل له. وقد حاولت بريطانيا أن 
تحتل مكاناً Lulu‏ داخل الجزيرة العربية بعد سقوط الشريف حسين وقيام الحكم 
السعودي. لكن السلطة الجديدة في المملكة العربية السعودية التي وحدت 
الجزيرة العربية قد بدأت بالتنسيق بشكل مستقل مع قوى دولية أخرى غير بريطانيا 
وقد نجحت في ذلك. وفي خضم هذا التيار من الصراعات في الشرق الأوسط 
تركز الإهتمام البريطاني على إحتواء الشرق الأوسط سواء من خلال السيطرة 
المباشرة الداخلية ومن خلال سياسة إستعمارية مباشرة ممثلة «بأنظمة » المندوب 
السامي أو السفير البريطاني ذي الإمتيازء أو من خلال السيطرة الداخلية المباشرة 
التي طبقها البربطانيون عبر إسلوب التلاعب بالتوازنات السياسية داخل البلد 
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العالم الإسلامي في الاستراتيهيات العالمية المعامسرة 


المعني بالسيطرة البريطانية نفسها 

ومع تقدم النفوذ الاميركي وتصاعد عملياته الإستعمارية في إحتواء مناطق نفوذ. 
له في العالم الإسلامي ولا سيما تلك التي كانت تحت سيطرة النفوذ البريطاني. 
بدأت بريطائيا تعتبر الشرق الأوسط نقطنها الحيوية في الإستناد إليها إستراتجياً 
للتقدم نحو أي هدف آخر من أهدافها ومواقع um‏ في العالم D m‏ 
وفي الوقت نفسه بدأت الإدارة البريطانية تنظر الى تقدم الوذ الاميركي Jobb‏ هذه 
المنطقة نظرة جدية» فبعد أن كان منظور تشرشل هو أن الصراع سوف يكون بين 
الإتحاد السوفياتي من جهة والمعسكر الغربي من جهة أخرى» أصبح واعياً بأن 
الولايات المتحدة الاميركية قد بدأت AG‏ مكانتها العالمية وأنها سوف لن 9 
la, y‏ ]1 الإستراتيجية الدولية نفسها التي كانت تتمتع بها في سنوات 
ما قبل الحرب 

ومن OD La‏ الولايات المتحدة الاميركية كقوة جديدة بدأت تدريجياً تنبت 
مكانتها تجاه بريطانيا وبشكل مباشرء هذا مع العلم OÙ‏ بريطانيا بدأت y‏ 
مواقعها في الشرق الأوسط وحسب المعطيات التي أفرزتها الحرب ud‏ 
MORIA Pp O «All‏ 
المركز في الشرق الأوسط والمفتاح الذي يهيمن من خلاله على البقاع الجغرافية 
الأخرى ثم ركزت قوتها في السودان بإجراءات سياسية وعسكرية جديدة ثم في 
العراق وفي الأردن. إضافة الى فلسطين حيث بدأت بريطانيا تقوم بخطوات فعالة 
من أجل تقسيمها وتكوين بلد لإسرائيل. ثم بدأت تدعم المنظمات الصهيونية في 
إسرائيل بالسلاح والمال والمعدات حتى أعلان الكيان الصهيوني بعد تجسده في 
دولة مثل إسرائيل كان المدخل الأول الذي تقوم عبره بريطانيا بعملية إقلاق 
للوضع السياسي ولحركة التحرر في منطقة الشرق الأوسط› OD‏ هله الدولة 
الحديثة النشوء كانت هي جدار المواجهة مع أية حركة نهوض سياسي في المنطقة 
ضل الإسترائيجية البريطانية. 

كما أن التطورات السياسية التي إجتاحت منطقة الشرق الأوسط كانت تطورات 
تتحكم بريطانيا في صياغتها سواء في مصرء عبر التعديلات الوزارية والتحكم 
بالتطورات السياسية التي حدثت فيها بعد الحرب العالمية الثانية وحتى إنقلاب YY‏ 
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۳ تموز GJ)‏ 1107م أو بعده Ca‏ حتى قيام العدوان الثلائي على مصر عام 
OW) a oy‏ 

وتحكمت بريطانيا Lat‏ بالسودان ثم بالعراق وذلك عبر التطورات السياسية 
التي حدثت فيهما ومن خلال محاولة ربطهما ببريطانيا عبر صيغ سياسية أخرى 
تتجاوز معاهدة ۱۹۳١‏ (بالنسبة للعراق) التى ربطت العراق ببريطائيا إذ أن التغيرات 
التي شهدها الظرف الدولي بعد الحرب العالمية الثانية كانت تتطلب نمطا آخر من 
العلافاث بين الدولة البريطانية ومستعمراتها. ولذلك عقدت معاهدة بورث سموث 
عام JA «YA£A‏ عرفت في وقتها بمعاهدة «جبر = بيفن €( وقد تزامنت eda‏ 
المعاهدة مع معاهدة أخرى عقدتها بريطانيا مع مصر سميت بمعاهدة اصدقي - 
بيفن ‏ » وبيفن هو وزير الخارجية البريطائية في حين أن صالح جبر هو إسم رئيس 
وزراء lary (Ol RE‏ كان إسماعيل صدقي Le,‏ لوزراء مصر في الوقت نفسه. 
ولذلك سميت المعاهدات ب اجبر = بيفن € واصدقي - بيفن ٠٠‏ وقد رُفضت 
المعاهدتان شعبياً في مصر وفي العراق نتيجة لصعود تيار وطني مناهض لهما. 

وبذلك غدت السياسة الإستعمارية البريطانية في الشرق الأوسط ذاث تكامل 
دائري مغلق يمتد في أفسامه الجغرافية من الأقاليم الآسيوية القصوى الى جنوب 
شرق آسيا في الهند وباكستان. ثم تقوم بريطانيا بحماية هذه المنطقة بمناطق نفوذ 
بريطانية أخرى محاذية لها في الشرق الأوسط وهي العراق والأردن وفلسطين» ثم 
مصر والسودان بإعتبار هذه البلدان هي المنوال الجغرافي السياسي الذي تتمحور 
حوله بقية البلاد الإسلامية التي تشكل حزاماً له. 

وبذلك قام الإستعمار البريطاني بتثبيت إستراتيجيته في السيطرة العامة لمرة 
جديدة ونزعته نحو قام الكيانات الجيوستراتيجة التي تحمي مناطق نفوذه علاوة 
على المردودات الإقتصادية التي تتحقق له. ومن هنا كانت منطقة الشرق الأوسط 
بالنسبة للإستعمار البريطاني منطفة مركزية لعدة إستراتيجيات تتوخى السيطرة 
العامة على بقية أجزاء العالم الإسلامي» وعبر هذا البريطانيون سياسة السيطرة 
المباشرة والمركزية وقوة المندوب السامي أو السفارة البريطائية في البلدان 
الخاضعة لهم بسياسة الأحلاف السياسية والعسكرية الجديدة مع دول المنطقة بعد 
ثهاية الحرب العالمية الثانية. وكان هذا التغيير الجديد يسبب التغيير الجذري الذي 
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حصل في خارطة التوازنات الدولية للقوى الكبرى من ناحية والذي حصل أيضاً 
داخل التوازنات الإفليمية وأدى الى نشوء حركات التحرر الوطني من ناحية أخرى 
الأمر الذي جعل بريطانيا تستبدل إسلوب سيطرتها الأولى بإسلوب آخر أقل 
مباشرة؛ ومن هنا جاءت سلسلة المعاهدات والأحلاف الجديدة التي عقدتها مع 
دول الشرق الأوسط مثل مصر والعراق والأردن وإيران وكان آخر هله الحلقات 
الحلفية الهامة هو حلف بغدادء الذي على الرغم من أن الولايات المتحدة 
الاميركية قد لعبت فيه دور المحور للحفاظ على مصالحها الناشئة في الشرق 
الأوسطء كان لبربطائيا داخله إستراتيجية ضمنية رئيسية لأجل حفظ مصالحها 
داخل المنطقة عبر حلف بغداد الذي توخى ضم إيران وتركيا والعراق والأردن 
ودول أخرى لم تنجح بعد ذلك بضمها أمام تصاعد حركة التحرر الوطني في هذه 
المنطقة. 
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شمال أفريقيا والإستعمار cpt pall‏ 


إذا كانت بريطانيا قد دخلت صراعاً مع الولايات المتحدة الاميركية في منطفة 
الشرق الأوسط بعد نهوض هله الأخيرة كقوة جديدة فى مواجهة القوة 
الإستعمارية الكلاسيكية» OP‏ فرنسا لم تعايش هذه الحالة من الصراع الحاد في 
منطقة شمال أفريفيا. فقد كانت الولايات المتحدة الاميركية تتطلع الى منطقة 
الشرق الأوسط كمجال إقليمي يمتلك الفوى البترولية كمصدر طافة آني ومستقبلي 
إضافة الى الموقع الإستراتيجي الهام الذي تتمتع به هذه المنطفة يضاف الى ذلك 
PRIME aa‏ التي كانت تقوم بها بريطانيا لهذه المنطقة وتحركها فيهاء 
مانعة آي نفوذ أ جنبی آخر لفوى غربية عظمى Ol‏ يدخل منطقة الشرق الأوسط أو 
منطقة جنوب شرق آسيا. ولذلك كانت الولايات المتحدة الاميركية نتوجه بأنظارها 
الى منطقة الشرق الأوسط وتدخل في صراع سلمي بارد مع القوى الكلاسيكية 
المحركة الموجودة في المنطقة إضافة الى تطلعها لإحتلال موقع هام في الهيمنة 
داخل الشرق الأوسط يزاحم النفوذ البريطاني ويتفوق عليه ولذلك OP‏ بريطانيا كما 
سينوضح ذلك في فصل لاحق من هذا الكتاب قد عانث من الصراع الذي فرضته 
هذه القوى الجديدة الناهضة في الشرق الأوسط وحاولت أن تستبدل ركائر قوتها 
السابقة على الحرب بركائز إستراتيجية جديدة تتلائم والوضع الذي طرحته الحرب 
العالمية الثانية. 

Ll‏ في المغرب العربي Op‏ فرنسا لم تتعرض لمثل هذا التحدي الدولي من قبل 
دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الاميركية إذ أن الساحة الأفريقية قد كانت خالية 
أمام فرنسا وإن لم jeu‏ ذلك من صعوبات aea‏ أجنبية أخرى كانت 
الولايات المتحدة ضمنها لكن الصراع لم يبلغ حد الظهور أو الحد الذي بلغه في 
منطقة الشرق الأوسط. 

لقد كان الوضع gelo‏ المغرب العربي بالنسبة لفرنسا وضعاً op «Uus‏ 
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إحتدام الصراع بين القوى الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن بمستوى 
الحدة نفسها بين هذه القوى في القرن التاسع عشر وفي السنوات التي سبقت 
الحرب العالمية الأولى . فبعد الحرب العالمية الثانية تولدت وقائع جديدة تختلف 
عن تلك التي أنتجتها الحرب العالمية الأولى قبل ثلاثين عاماً. فالفرنسيون قد 
تعرضوا لصراع من نوع أخف في منطقة شمال أفريقيا مع الولايات المتحدة من 
أجل بسط النفوذ على البلدان الإسلامية فيهاء إلا أنهم واجهوا dow‏ آخر هو 
o? oe‏ حر کات التحرر› وكان منظور فرلسا هو قمع هله الحركات بالقوة إضافة 
الى سياسة المماطلة التي إتبعتها الحكومة الفرنسية إزاء الحركات السياسية الوطنية 
التي قامت في تونس وكانت حركة مسلحة وحركات مقاومة أخرى في كل من 
المغرب ثم بشكل أكثر عنفاً في الجزائر التي قاد الحركة الوطنية فيها بعد الحرب 
العالمية asti‏ مصالي «gei‏ إضافة الى لشوء جبهة التحرر الوطني 
الجزائري OY‏ 


وإزاء عمليات القمع العسكري التي إتبعها الجيش الفرنسي في هذه البلدان 
الثلاثة» فإن حركة التحرر الوطني التي last‏ بورقيبة في تونس وعيد الكريم في 
المغرب ومصالي الحاج في الجزائر إضافة الى قيادات وطنية أخرى في الجزائر قد 
حظیت Jab‏ عربي als‏ فإزاء المنظور الفرنسي الذي سعى لأن تكون 
منطقة شمال أفريقيا دوماً منطقة إقليمية تابعة لفرنسا في مواجهة هذا المشروع 
الإستعماري الفرنسى تجاه شعوب بلدان أفريقيا الشمالية قامت الجامعة العربية 
بطرح مساعدة سياسية لشعوب البلدان الإسلامية في هله المنطقة. فقد OW‏ 
موضوع حركات التحرر في شمال أفريقيا سببا في جمع شمل الجامعة العربية من 
جديد بعد أن سادت داخلها خلافات متعددة بين الدول العربية الأعضاء فيها بعد 
نهاية الحرب العالمية op OP GLH‏ قضية مسائدة البلدان العربية في أفريقيا 
الشمالية قد جعلت جميع الأعضاء في الجامعة العربية يشتركوا في موقف إجماعي 
واحد وذلك ضد فرئسا وسياستها من موضوع الحماية الفرنسية في كل من تونس 
والمغرب. وقد أسست فى هله الفترة في القاهرة ونتيجة لمساعي الجامعة العربية 
تنظيماً خاصاً يدعى (لجنة من أجل تحرير أفريقيا الشمالية). وقد ترأس هذه اللجنة 
الزعيم المغربي المعروف الأمير عبد الكريم الخطابي الذي قاد حرب الريف في 
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المغرب خلال سنوات العشرينات. وفي إجتماع عقدته جامعة الدول العربية في 
نيسان (أبريل) ١٠۹٠ء‏ عفد فى القاهرة تركزت الأنظار في الجامعة على قرار 
يطالب البلدان العربية أن تؤيد مطاليب كل من الشعب الجزائري والمغربي 
والتونسي بالإستقلال ضد كل من إسبانيا NS‏ | 

وقد تصاعدت الجهود العربية الجهادية المساندة لقضية الإستقلالية فى المغرب 
ضد كل من فرنسا وإسبائياء بل وضد فرنسا بالذات نتيجة لموقفها الإستعماري 
القوي داخل المغرب العربي. ففي شهر شباط (فبراير) ٠۹١١‏ إحتجت الجامعة 
العربية ضد التدخل الفرنسي فى المغرب. وشنت الصحف المصرية حملة إعلامية 
في هذا المجال تهاجم فرنسا وتعبىء الرأي العام رسمياً عبر مؤسسات ومنظمات 
إقليمية رسمية مثل الجامعة العربية وغيرها. 

وفي شهر آب (أغسطس) 1401 قررت البلدان العربية أن تعرض قضية بلدان 
المغرب العربي والإستعمار الفرنسي أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وقد 
بدأت الدول العربية بعرض حالة المغرب بإعتبار أن الحجج التي تقدمها فرنسا من 
أجل إحتفاظها بوضع المغرب تحت رعايتها هي حجج واهية. إذ كانت فرنسا 
تدعي بأن المغرب لم يمتلك بعد النضوج السياسي لكي يمنح الإستقلال ولذلك 
فإنه ينبغي أن يبقى لسئوات أخرى تحت الحماية الفرنسية» في حين طالبت البلدان 
العربية منح الإستقلال لهذا البلد الذي تصاعدت المعارضة الوطنية فيه ضد 
الإستعمارين الفرنسي والإسباني وإجراءاتهما الفمعية تجاه الحركة الوطنية. 

وعلى الرغم من أن فرنسا قد إتخذت إجراءاث سياسية وعسكرية متشددة في 
داخل المغرب لقمع الحركة الوطنية فيه إلا أنها لم LESS‏ بإتباع سياسة داخلية 
لحفظ سيطرتها الإستعمارية على المغرب بل قرنت ذلك بتنسيق على الصعيد 
الدولي مع القوى الكبرى الأخرى لمنع وإعاقة أي إجراء يكون من شأنه مساعدة 
المغرب على أن يحصل على إستقلاله. وكذلك كان الحال مع أي من مستعمراتها 
الإسلامية فى منطقة شمال أفريقيا. وأن ode‏ الإستراتيجية السياسية الفرنسية 
الجديدة قد بدأت بعد تصاعد حركات التحرر الوطنية من جهة ثم قيام كيانات 
إقليمية قومية جديدة (كما تقدم Sd‏ ذلك) بدأت تقبل كأعضاء دائمين في هيئات 
دولية جديدة مثل هيئة الأمم المتحدة وتستخدم منابر هذه الهيئات لطرح مشاكلها 
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والحصول على مطالبها الوطنية في الإستقلال. 

ولذلك فإن فرنسا قد حصلت على تأييد كل من بريطانيا والولايات المتحدة 
الاميركية في هيئة الأمم المتحدة لكي لا تقوم الجمعية العامة بمناقشة القضية 
المغربية أو موضوع الحماية فيهاء وبهذا لم تعرض قضية المغرب على جدول 
أعمال الجمعية العمومية. وكانت هناك سياسة من قبل الولايات المتحدة الاميركية 
تحرص على عدم خلق توتر وإضطرابات جديدة في شمال أفريفيا ضد السيطرة 
الفرنسية هناك OY‏ هذه السيطرة كانت بشكل أو SL‏ نؤمن نمطا من الضمان 
الإسترانيجي للولايات المتتحدة في هذه المنطقة» هذا مع العلم OL‏ الولايات 
المتحدة الاميركية قد كان لها طموحات فى JUS‏ أفريقيا لكنها قد أجلتها الى 
سنوات قادمة بعد أن يستتب لها الأمر في منطقة الشرق الأوسط ذات البترول 
والموقع الإستراتبجي الهام والذي كانت بريطانيا تحاول أن تحظى به لنفسها مبعدة 
نفوذ أية دولة أجنبية أخرى. في حين كانت الولايات المتحدة الاميركية في الوقت 
نفسه تقوم بإنشاء قاعدة جوية مشتركة مع فرنسا داخل منطقة المغرب العربي. Of‏ 
هذا الإمتياز الأولي الذي منح الى الولايات المتحدة الاميركية في المغرب قد كان 
البداية الإيجابية لتطور نفوذها بعد ذلك مع بقاء الثفوذ الفرنسي كنفوذ مؤثر. ومن 
هدا كانت الولايات المتحدة وبريطانيا تساندان فرنسا في عدم عرض القضية 
المغربية أمام الجمعية العمومية لمم المتحدة. وقد نجحت مساعي هله الدول؛ 
ففي كانون الأول (ديسمبر) ١46١‏ رفضت الأمم المتحدة وضع القضية المغربية 
على جدول الأعمال وذلك بأغلبية YA‏ صوتاً ضد YY‏ صوتاً وإمتناع سبعة اعضاء 
عن ال 

ومن ناحية أخرى OB‏ الدول الإسلامية مجموعة وبقيادة جهود سياسية من قبل 
الباكستان كانت تسعى لطرح قضية إستقلال البلدان المغاربية على جدول أعمال 
هيئة الأمم المتحدة. 

فقد قامت الدول الإسلامية على أثر الأزمة السياسية التي حدثت في تونس في 
كانون الأول (ديسمبر) ١196١‏ . وفي كانون الثاني (يناير) 21407 قامت مصر 
بتقديم مشروع مناقشة المشكلة التونسية والمشكلة المغاربية عامة على مجلس 
الامن لكن هذا الأخير رفض ob‏ تدرج هذه القضايا على جدول أعمال الأمم 
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المتحدة. وكان هذا الرفض بدعم من فرنسا والقوى الكبرى الأخرى إذ كانت 
فرنسا تنظر دوماً الى منطقة شمال أفريقيا الإسلامية على أنها منطقة نفوذ خاصة بها 
ولا يمكن أن تخرج منها أو تتركها لنفوذ آخر. oly‏ التطورات السياسية اللاحقة 
التي مرت بمسارها الحركة الوطنية الجزائرية» ثم الحركة الوطنية المغربية ثم 
الحركة الوطنية التونسية والحركات التحررية الوطنية الأخرى» كانت محض دوافع 
فعالة تجعل فرنسا مجبرة على منح الإستقلال لهذه البلدان على أن لا تترك فرنسا 
هذه المنطقة نهائياً بل تبقى old Lgs‏ صلات فعالة وإقتصادية ودبلوماسية مع 
بلدائها حتى OM‏ لكى تظل هذه البلدان متأطرة داخل دائرة نفوذ عالمى واحد هو 
BETTE‏ | 
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الشرق الأوسط كمنطفة لكسب التوازن 
بين الولايات المتحدة والإستعمار البريطاني 


بعد الحرب العالمية الثانية وكذلك خلالها عندما coy JE oly‏ المتحدة 
الاميركية تقوم بعملياتها العسكرية ضد دول المحور بجانب الحلفاء ظهرت هذه 
5,2 الجديدة وكانت تتحكم بالمسار العام Gs (XU‏ أخذت القوة 
الاستعمارية الكلاسيكية القديمة التي هي بريطانيا بالتراجع» أو بدأت تشعر نفسها 
وكألها قد دخلت مرحلة من الثائوية الدولية مقارنة بالأولوية التي بدأت تمثلها 
الولايات المتحدة الامريكية. 

وكان الرئيس روزفلت يدرك أهمية أن تقوم الولايات المتحدة بإحتلال الموقع 
القوي الذي كانت تحتله بريطائيا وكانت بريطانيا بحاجة الى الدعم المالي 
والإستراتيجي sally‏ من قبل الولايات المتحدة الامريكية. وقد el‏ ملامح 
التنافس بين الدولتين وظهور الطموح الاميركي لإحتلال موقع بريطانيا القوي في 
الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية LIU‏ عندما كانت بريطائيا تطالب 
على لسان رئيس وزرائها تشرشل بمساعدات من الولايات المتحدة الامريكية. إذ 
كانت الولايات المتحدة الاميركية تلبي طلبات بريطانيا لكن لقاء تحقيق بعض 
المطالب الاميركية Lal‏ فقد كان السياسيون الاميركيون يدركون بأن الدور 
البريطاني كقوة عظمى في العالم قد تراجع d‏ المجال لقوة جديدة بازغة هي 
الولايات المتسدة NULS ANT‏ 

ولذلك عندما قام تشرشل عام ١144١‏ بطلب ote‏ من القطع البحرية العسكرية 
من الولايات المتحدة على سبيل الإعارة والتأجير حسب القانون الدولي كي 
تستطيع بريطانيا أن تواجه الخسارات البحرية الكثيرة التي تتعرض لها على يد 
الغواصات الالمانية» فإن الرئيس روزفلت قد لبى طلب بريطانيا لكنه في الوقت 
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نفسه طالب تشرشل Ob‏ تتخلى بريطانيا للولايات المتحدة عن كل الجزر التابعة لها 
والقريبة من السواحل الاميركية""'. 

وعندما طلب تشرشل من الولايات المتحدة زيادة المساعدات البريطانية لأجل 
أن تستمر بريطانيا في الحرب متحملة تكاليفها طلب الرئيس الاميركي روزفلت في 
المقابل تقديم تسهيلات للولايات المتحدة للمرور في كافة أرجاء المناطق 
الخاضعة للنفوذ البريطاني في OVA J‏ 

وجاءت أطماع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط واضحة في منافستها 
لبريطانيا عندما إقترح ونستون تشرشل على الولايات المتحدة الاميركية دخولها 
الى الحرب ob‏ يقوم الحلفاء SUT‏ بالقضاء على المانيا ودحرها ثم التفرغ بعد ذلك 
الى اليابان على عكس ما كانت تريد تحقيقه الولايات المتحدة الاميركية فإن القيادة 
العسكرية الاميركية قد وافقت على إفتراح تشرشل لكن روزفلت قد طلب لقاء 
ذلك إعادة إقتسام بترول الشرق الأوسط الذي كانت بريطانيا تسيطر على 
FAT‏ لال 

وقد أعطى تشرشل تنازلات أخرى للولايات المتحدة الاميركية فلم يكن يتردد 
3 يمانع في ذلك OY‏ الولايات المتحدة الاميركية سنده الأول إقتصادياً Gars‏ 
وسياسيا وعسكرياً في الحرب» ولذلك فإنه كان يعتبرها حليفة الأول سواء أثناء 
الحرب أو في السئوات التي ستتلو الحرب ويجعل العالم مفتوحاً مرة أسخرى 
لسيطرة بريطائيا مع حاجتها الى حليف إنكلوساكسوني جديد هو الولايات 
المتحدة الاميركية في مواجهة الإستعمار الفرنسي المنافس. وكذلك لمواجهة 
القوى الشيوعية الجديدة البازغة عالمياً والتي أخذ يمثلها الإتحاد السوفياتي» في 
الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة الاميركية تدرك تمام الإدراك بأن الحقبة 
البريطانية الأوروبية في السيطرة على العالم قد إنتهت SN‏ لتحل محلها الآن 
حقبة عالمية جديدة تشير كل معطياتها الراهنة خلال السئوات الأخيرة للحرب بأن 
الولايات المتحدة الاميركية ستكون هي المفتاح الإستراتيجي الأول داخل النظام 
العالمي الذي ستكونه الدول الكبرى الجديدة والقوى الناهضة بعد نهاية الحرب 
العالمية الثانية. 

ومن هنا كانت السياسة الاميركية تهيىء لنفسها الساحة العالمية بعد الحرب 
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العالمية الثانية مثلما كانت أثناء الحرب العالمية الثانية chat‏ وذلك عبر تحجيمها 
الدائم لدور بريطانيا. وبما أن مصر كانت هي أهم المستعمرات البريطانية وأبرز 
مناطق النفوذ البريطاني في الشرق الأوسط ثم في العالم الإسلامي»ء أخذت 
OLY gf‏ المتحدة الاميركية بعد دخولها الحرب العالمية الثانية الى جانب الحلفاء 
بالتغلغل بادىء gd‏ بدء داخل مصر كموقع أول للصراع مع بريطانيا على نفوذها 
في الشرق الأوسط. وكانت مظاهر التغلغل الاميركي الى ا x‏ 
الأسحداث SO‏ أن الوزير. 
الاميركي المفوض في مصر آنذاك وهو المستر بتكلي تاك قد أخذ ينشىء علاقات 
وثيقة مع القصر الملكي ورجاله» كما أن الضباط الامريكيين الذي قدموا الى مصر 
لغرض التنسيق العسكري بعد دخول الولايات المتحدة الى ساحة الحرب. قد 
بدأوا يظهرون في حفلات المجتمع المصري الراقي لإنشاء علاقات مع 
الشخصيات السياسية والمالية والدبلوماسية المتنفذة داخل البلاد. وكانوا يظهرون 
بشكل خاص في الحفلات التي تقيمها الأسرة الحاكمة. 


وقد فهمت السلطات البريطائية طبيعة هذه التصرفات من قبل الاميركيين في 
مصر ley‏ الرغم من أن تقارير السفير البريطاني في القاهرة آنذاك اللورد كليرن 
كانت تبعث بإستمرار حول هذا الموضوع الحكومة البريطائية بذلك لم JU‏ إلا 
أن وزير الخارجية البريطانى آنذاك أنتونى أيدن فد أخل مثل هذه الظواهر مأخل 
الجد لأنه كان على عام بالمراسلات الجارية بين رئيس الوزراء البريطاني ونستون 
تشرشل وبين الرئيس الاميركي روزفلت وطبيعة المطالب الاميركية التي يقدمها 
روزفلت الى تشرشل. 

وإستمرت السياسة الاميركية في هذا الإتجاه لكي تفرض سيطرتها على الشرق 
الأوسط Vay‏ عن البريطائيين وكانت حوافز الولايات المتحدة في هذا الصدد هو 
اصرارها على إلان «ميثاق الاطلنطي € كشرط لتكثيف مساعدتها في الحرب ضد 
المانيا النازية. ولم يكن هذا الإصرار بدون وعي مسبق من الولايات المتحدة فقد 
كان هدفها من إعلانها في هذا الميثاق عن حقوق الشعوب كلها lay‏ فيها شعوب 
المستعمرات وأشباه المستعمرات لم يكن يصدر عن مثالية امريكية بريئة وبدون 
مطامع» إنما كان هدف الولايات المتحدة من ذلك هو تشجيع مطالب الحرية في 
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المستعمراث لكي تقوي المقاومة ضد الإستعمار البريطاني ومن ثم OI‏ الطريق 
أمامها ممهداً لكي تقوم بإدخال نفوذها الى مناطق الشرق الأوسط. 

كما أن الولايات المتحدة الاميركية قد طرحت صراحة موضوع إعادة توزيع 
ثروات العالم وفي مقدمتها بترول الشرق الأوسط في معرض صراعها الخفي مع 
بريطانيا لإحتلال هله المنطقة كمدخل الى بسط سيطرنها بعد ذلك على بلدان 
العالم الإسلامي. وكات مطالبة الولايات المتحدة Sy ty‏ الشرق الأوسط صريحة 
الى الدرجة التي كتب فيها روزفلت الى تشرشل رسالة يقول فها «إني أنظر بعين 
الحسد الى إمتيازات النفط البريطانية في الشرق الأوسط ولكن لا أخفي عليك أن 
الظروف المتغيرة في العالم أصبحت تفرض على الجميع ميزاناً جديداً للعدل في 
توزيع الموارد الطبيعية 4 OAD‏ 

وفى الوقت الذي كانت الولايات المتحدة الاميركية تعمل فيه من أجل 
الحصول على حصة هامة من الثروة البترولية في الشرق الأوسط والموجودة تحت 
سيطرة بريطانيا فإنها كانت تخشى ob bls‏ يكون لبريطانيا أطماع في الثروة 
Uy cul‏ الموجودة داخل المملكة العربية السعودية» هذا البلد العربي والإسلامي 
uasa, Sade JB gill de si‏ إزاء Ad‏ سيطرة deny a Roh Bet‏ 
المملكة العربية السعودية على يد الملك عبد العزيز آل سعود وحتى الآن. وكانت 
الحكومة السعودية تقف Wye‏ معارضاً ومعادياً للإستعمار البريطائي وللسياسة 
البريطانية في الشرق الأوسط وذلك Jos‏ نهاية الحرب العالمية الأولى التي حظي 
خلالها نفوذ الشريف حسين Job‏ الإستعمار البربطائي داخل الجزيرة العربية. 
ولذلك بقيت المملكة العربية السعودية البلد العربي والإسلامي الوحيد الذي يتمتع 
بإستقلال عن السيطرات الأجنبية. 

وعندما بدأت الحرب العالمية الثانية تدخل في عامها النهائي توضحت ملامح 
الدول الكبرى التي ستكون سيدة العالم خلال النظام العالمي اللاحق على الحرب. 
فقد برزت الولابات المتحدة الاميركية كقوة عظمى بعد مؤتمر مالطا الذي قرر فيه 
الحلفاء الكبارء الولاياث المتحدة الامريكية» بريطائياء والإتحاد السوفياتي» 
إسقاط المانيا النازية بإقتحامهما من الشرق ومن الغرب. فبعد نهاية هذا المؤثمر 
مباشرة قرر الرئيس الاميركي روزفلت بأن يقوم بجولة في منطقة الشرق الأوسط 
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لكي Eh‏ بعض الزعماء العرب هناك ويتعرف عليهم وعلى حكومات شعوبهم»› 
وكانت هله الزيارة بمثابة مفاجئة» لتشرتشل لكنها كانت ضمن خطة الولايات 
المتحدة الاميركية في التغلغل للشرق الأوسط. وكانت أهم اللقاءات التي تمت بين 
روزفلت وبين القيادات السياسية العربية والإسلامية هو اللقاء بين الرئيس الاميركى 
وبين الملك عبد العزيز بن سعود حيث منح العاهل السعودي الولايات المتحدة 
حى البحث عن البترول في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال خطة ذكية 
ضد الإستعمار البريطاني الذي كان يحاول الحصول على إمتيازات البحث عن 
البترول وإستخراجه من الأراضي السعودية عبر شركات بريطائية فقط. وعبر ذلك 
خافطك: التملكة dpud Rad‏ وما yate die Rue pak Jo‏ ع 
خصوصيات بلدان العالم الإسلامي والعربي الأخرى وهي عدم خضوعها SY‏ 
هيمنة إستعمارية غربية أو أي عنوان آخر لهذه الهيمنة مثل الإنتداب أو الحماية أو 
الإستعمار اللامباشرء أو الإستعمار المباشر. 

وقد كان لقاء الملك عبد العزيز آل سعود بالرئيس روزفلت هو المفتاح الذي 
بدأت من خلاله الولابات المتحدة الاميركية تزاحم الوجود البريطاني داخل منطقة 
الشرق الأوسط فإن الإستعمار البريطاني كان معروفاً كإستعمار due‏ داخل 
المنطقة أما الولايات المتحدة الاميركية فلم تعرف بذلك على الرغم من كونها قد 
إتبعت سياسة معادية لشعوب المنطقة العربية بعد ذلك من خلال دعمها لإسرائيل» 
وقد كان دعمها لإسرائيل ولإقامة الدولة العبرية يتموضع بشكل أولي داخل 
الخطط الإستراتيجية للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. فإن إلتقاء 
الرئيس الاميركي روزفلت بالملك عبد العزيز بن سعود كان يتضمن مطالب 
LS pl‏ بتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين. 

وقد وقف الملك عبد العزيز بن سعود من هذا الموضوع موقفاً متصلباً. فعلى 
الرغم من ودية اللقاء الذي جرى بين روزفلت وبين الملك سعود فإن الموقف 
العربى الإسلامى كان هو المنطلق فى المفاوضات بالنسبة للملك عبد العزيز 
Lo Les‏ تماق فة aby cecal‏ كان هذا cia eal‏ از dust‏ 
التاريخية الأولى التي حددت موازين القوى الإستراتيجية الجديدة في العالم 
الإسلامي dele‏ وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص لأنه تمخض عن دخول 
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à‏ جديدة الى المنطقة أصبح لها مجالها الجغرافي الإقليمي الخاص الذي دخل 
في صراع مع محاور الإستراتيجيات الغربية الأخرى في العالم الإسلامي مثل 
الإستراتيجية السوفياتية والإستراتيجية البريطانية. 
ولأهمية هذا اللقاء الذي كان نقطة es‏ تاريخي داخل المنطقة حفظت 
أرشيفات وزارة الخارجية الاميركية تقريراً هاما عنه. فقد حدث هذا اللقاء على 
ظهر سفينة كان الرئيس الاميركي يستقلها في البحر الأحمر هي الطراد «كويسي ». 
وجاء الطراد من يالطاء الى مياه البحيرات المرة - في Saige tl‏ ثم إجتاز 
البحر الأحمر حتى المحيط الهندي ly‏ الرئيس روزفلت على ظهر الطراد 
كويئسي يوم Y ١‏ شباط (فبراير) ۱۹٤١‏ بالملك فاروق ملك مصرء وفي يوم M‏ 
شباط (فبراير) مع الملك عبد العزيز بن سعود وفي اليوم نفسه بعد الظهر إلتقى 
بالإمبراطور هيلا سيلاسي إمبراطور الحبشة وحاكم القرن الأفريقي. والتقرير الذي 
كتبته وزارة الخارجية الاميركية حول اللقاء بين الرئيس روزفلت والملك عبد 
العزير آل سعود كان من أهم التقارير التي توضح خطوط الإستراتيجية الإقتصادية 
والسياسية الاميركية في منطقة الشرق الأوسط. كما وضح هذا التقرير الأولوبات 
السياسية العربية الإسلامية للمملكة العربية السعودية في مواجهة القوى الجديدة 
القادمة الى المنطقة وحدود التعامل معها مع عدم التفريط بالقضايا العربية أو 
التسامح بها أو التنازل عن الحقوق العربية والإسلامية المهمة ومن ضمنها قضية 
فلسطين آنذاك. 
وكان لص التقربر الذي كتب في وزارة الخارجية الاميركية حول اللقاء بين 

ORD VL الاميركي روزفلت والملك عبد العزيز آل‎ Gel 

وزارة الخارجية 

واشنطن 

مذكرة بمحادثة دارت بين ملك المملكة العربية السعودية (الملك عبد العزيز 

آل سعود) والرئيس الاميركي روزفلت في VE‏ شباط (فبراير) ١414٠5‏ على 

ظهر الباخرة الاميركية كوئيسي : | 

p ل‎ CAN eS Si 

اليهود الذي طردوا من ديارهم في أوروباء وقد أجاب جلالته oU‏ في رأيه 
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ينبغي لليهود أن يعودوا الى العيش في الأراضي التي طردوا منها. 
eee du ud‏ 
فينبغي أن يعطى لهم مجال حيوي في بلدان المحور التي إضطهدتهم» وقد 
علق الرئيس بقوله أن lady‏ قد تعتبر حالة تستحق الدراسة فيما Gin‏ 
بالموضوع» إذ يبدو أن الالمان قد قتلوا BW‏ ملايين من اليهود البولنديين» 
مما ينبغي على أساسه إيجاد مكان في بولددا لإعادة توطين كثير من اليهود 

ممن لا وطن لهم. 

وقد عرض جلالته بعد ذلك قضية العرب وحقوقهم المشروعة في أراضيهم 
وأوضح أن العرب واليهود لا يمكن أن يتعاونا أبداً لا في فلسطين ولا في بلد 
آخر. وإسترعى جلالته الإنتباه الى التهديد المتزايد الذي يتعرض له وجود 
العرب والأزمة Panis‏ إستمرار الهجرة اليهودية وشراء الأراضي من 
قبل اليهود. وأوضح جلالته أيضاً أن العرب يفضلون الموت على أن يتخلوا 
عن أراضيهم لليهود. 

وأوضح جلالته أن أمل العرب يقوم على كلمة الشرف التي أعطاها الحلفاء 
وعلى حب OLY Ji‏ المتحدة المعروف للعدالة. وتوقع مسائدة الولابات 
المتحدة لهم. 

وأجاب الرئيس أله بوده أن يطمئن جلالته أ نه لن يفعل شيئاً لمساعدة اليهود 
ضد aly Lo yall‏ لن يقوم بأي تحرك oles‏ للشعب العربي؛ وذكر جلالته بأنه 
من المستحيل منع إلقاء الخطب وإصدار القرارات في الكونغرس أو في 
الصحافة والتي يمكن أن تتخل بشأن أي مؤْضوع» وقال أن توكيده هذا يتعلق 
بسياسته هو مستقبلاً كرئيس للسلطة التنفيذية في حكومة الولايات المتحدة. 
وقد وجه جلالته الشكر الى الرئيس لبيانه. وأشار الى المقترح المتعلق بإيفاد 
بعثة عربية الى اميركا وانكلترا لشرح قضية العرب وفلسطين وقال الرئيس أنه 
يعتقد أنها فكرة طيبة جداً. لأنه يعتقد ob‏ هناك أناس كثيرون فى اميركا 
والكلترا قد أعطيت لهم معلومات RSE‏ وقال جلالته إن بعثة من هذا القبيل 
لإطلاع الناس مفيدة ولكن الأهم بالنسبة له ما قاله الرئيس فيما يتعلق بسياسته 
تجاه الشعب العربي. 
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مركز الدراسات العربي الارروبي 
QU‏ 
وقد أوضح جلالته أن مشكلة سوريا ولبنان تسبب له قلقاً ligne‏ وسئل 
e or‏ او اوور LE‏ 
الضغط على سوريا ولبئان بمطالب لا تطاق. وأجاب الرئيس أن الحكومة 
الفرنسية قدمت له كتابة ضمائها باستقلال سوريا ولبنان. وأن بوسعه في أي 
وفت أن يكتب الى الحكومة الفرنسية مصمماً على أن 7 تحترم كلمتها. وقال 
أنه في حالة ما إذا أعاقت الحكومة الفرنسية إستقلال سوريا ولبنان» فإن 
M mn‏ ا ow PT‏ 
خلا إستعمال القوة. 
QU‏ 
وتحدث الرئيس عن إهتمامه الكبير بالزراعةء معلئاً أنه هو نفسه كان مزارعاً 
وأكد الحاجة لتنمية المصادر المائية» وزيادة رقعة الأرض المزروعة وأيضاً 
تشغيل الدواليب التي تسير العمل في البلاد. md‏ عن إهتمام خاص 
Th‏ وزرا الأشيجازة والقوة المائية التي يأمل أن يتم تطويرها بعد 
الحرب في بلدان كثيزة. lay‏ في ذلك الأراضي العربية. وبعد ol‏ ن أوضح 
مودته تجاه العرب» ذكر جلالته Ob‏ من OLS‏ زيادة الأراضي المزروعة 
خفض مساحة الصحراء وتوفير أسباب EX‏ لعدد أكبر من السكان. وقد 
وجه جلالته الشكر الى الرئيس لتشجيعه الزراعة بهذا القدر من القوة» ولكنه 
قال أنه هو نفسه لا يستطيع أن ينهمك Gh‏ حماس في Las‏ الزراعة 
والأشغال العامة ببلده إذا كان هذا الإزدهار سوف يرثه اليهود. 
وإذا كان التقرير السابق هو الأكثر أهمية حول القضايا العربية وقضايا السياسة 
والإقتصاد ob‏ الوزير الاميركي المفوض في المملكة العربية السعودية وليم هايدي 
الذي حضر الإجتماع بين الملك عبد العزيز آل سعود وبين الرئيس روزفلت قد 
كتب تقريراً be‏ دار في الإجتماع والمحادثات العامة الأخرى التي جرت فيه وإن 
هذه المحادثات على الرغم من طابعها العام إلا أنها تعكس الرؤية الاميركية للشرق 
MO Pe‏ من خلال العلاقة التي كان روزفلت يهدف الى إقامتها مع سياسيي 
هذه المنطقة. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وفيما يلي وثيقة لقاء الملك عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الاميركي روزفلت. 
من الوزبر المفوض في المملكة العربية السعودية 
الى وزير الخارجية (مقتطف) 
جدة في ۳ آذار (مارس) ۱۹٤١‏ 
ورد في ۱۳ آذار (مارس) ١545‏ 
ج - إجتماع الرئيس والملك 
احتى al‏ الأحداث التي وفعت أثناء الإجتماع التاريخي لهذين الرجلين 
العظيمين يستحق أن تسجل. ففي أثناء الزيارة التي يغلب عليها الطابع غير 
الرسمي على ظهر الباخرة قبل الغداء (من الساعة ٠٠:٠١‏ الى الساعة 
۳ يوم ٠١‏ فبراير) نشأت بسرعة the‏ ودية جداً. وتكلم الملك على 
أنه الشقيق التوأم للرئيس طوال سنوات في المسؤولية كرئيس للدولة وفي 
العجز الجسدي. 
dU,‏ الرئيس ch‏ روزفلت» ولكنك أسعد حظاً لأنك ما زلت تستخدم 
رجليك لتأخذاك Lt‏ تختار أن تذهب. ورد الملك قائلاً: «أنك eof‏ يا 
سيدي الرئيس سعيد الحظ إذ أن رجلاي يصبهما الوهن عاماً بعد ple‏ بينما 
cul‏ مطمئن» فإنك بإستخدام كرسيك ذي العجلات الأكثر جدارة بالثقة» 
ستصل الى المكان الذي تختاره». 
«وقال الرئيس بعد ذلك» لدي كرسيان من هذا op sll‏ وهما Last‏ توأمان» 
فهل تقبل واحداً Lage‏ هدية شخصية مني؟». وقال الملك: JR‏ امتنان . 
وسوف أستخدمه يومياً وأتذكر دائماً بكل الحب pile‏ الهدية» صديقي 
العظيم الطيب؟. 
وبعد الغداء قدم الملك إيماءة تتسم بنفس القدر من الإخلاص والتميز عندما 
قدم فهوة عربية الى edimda‏ كما روى في التذييل › وتحادث الإثدان 
كصديقين في مسؤوليات الحكم» وفي التقدم المشجع للحلفاء في cep pl‏ 
وفي الرحمة بالاعداد الوفيرة من الناس الذين أصبحوا معوزين بسبب 
الإضطهاد أو المجاعة. وإبنسم الملك مصدقاً على ثقة الرئيس المرحة 
بالانكليرء وقال: «إندا نحب الانكليز ولكثنا نعرف الانكليز Cal‏ والطريقة 
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التي يصرون بها على إفادة أنفسهم. إنك وإياي نريد تحقيق الحرية 
والإزدهار لشعبينا وجيرانهما بعد الحرب» فكيف لا نهتم بمن تتحقق على 
يديه الحرية والإزدهار» كذلك يعمل الإنكليز ويضحون لجلب الحرية 
والإزدهار للعالم» ولكن بشرط أن يتحقق ذلك عن طريقهم وأن يكتب عليه 
عبارة » «مصنوع في بريطانيا» . 

وفي وقت لاحق من اليوم قال الملك لي» لم أسمع أبداً من قبل مثل هذا 
الوصف GSI‏ للإنكليز. 

والأهم من ذلك أن الملك أخبرني في مرات عديدة» بأنني لم Gif‏ أبداً 
بأحد يساوي الرئيس في شخصيته وحكمته ودماثته. وفي حفلات 'إستقبال 
مختلطة » وأيضاً في مأدبة أقيمت بعد عودته الى جدة» أشار الملك (في 
حضور شخصيات سعودية وبريطانية بارزة) الى الرئيس في عبارات ملتهبة 
بالحماس لم تستعمل في الإشارة الى غيره من الأشخاص الذين ألتقى بهم 
في أثناء رحلته» وقد أوضح الأمراء والوزراء الذين رافقوه بإسهاب أن 
الملك أصبح مفتوناً بالرئيس وقد قال للشيخ حافظ is‏ إن أهم حدث في 
حياتي كلها هو إجتماعي مع الرئيس روزفلت. 

وعندما روى الملك لي في مقابلة خاصة يوم ٠١‏ شباط (فبراير) عن 
محادثاته مع مستر تشرشل (وردت في رسالة المفوضية رقم ۷٤‏ يوم YY‏ 
شباط (فبراير) قال : op‏ الإختلاف بين الرئيس ومستر تشرشل كبير جدأء إذ 
أن تشرشل يتكلم بطريقة ملتوية؛ ويتهرب من التفاهم» ويغير الموضوع 
ليتجنب الإلترام» مما يضطرني مرارا إعادته الى النقطة التي يدور حولها 
الحديث» أما الرئيس فإنه يسعى الى التفاهم في المحادثات. ويبذل جهده 
لتحقيق الإلتقاء بين العقلين. وتبديد الظلامء وإلقاء الضوء على المسألة» . 
د مجالات النفوذ مقابل سياسة الباب المفتوح 

لست في وضع يتيح لي الإفصاح عن المحادثاث السرية بين الرئيس 
والملك؛ إذ أن مذكرة متفق عليها عن المحادثات بشأن بعض الموضوعات 
المعينة محتفظ بها لدى كل منهماء وثم (بإذن من الرئيس) إرسال نسخة 
ثالثة باليد الى وزير الخارجية وهناك موضوع له أهمية عامة بالنسبة لمستقبلنا 


£YY 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


في المملكة العربية السعودية قد بحث بشكل عام» ولم يسجل في هذه 
المذكرة» وكان هذا الموضوع يشغل بال الملك as‏ واشار إليه بعد ذلك 
axe];‏ أن إهتمامه بهذا الموضوع ينبغي أن يسجل. 

إن الملك لم يشر أبداً في حديثه مع الرئيس الى إعتمادات أو إعانات مالية 
فيما عدا ما يتصل بالمعونة الإقتصادية في هذا الموضوع» وقد تساءل: «ما 
الذي يمكن أن أصدقه عندما يفول لي البريطانيون أن مستقبلي مرتبط بهم 
ولیس بأميركا؟ إنهم دائماً بقولون» أو يلمحون بأن المصالح السياسية 
الاميركية في العربية السعودية هي مصالح مؤقتة تتعلق بالحرب» وأن 
معونتها قصيرة الأجل مثل قائون الإعارة والتأجيرء وأن العربية السعودية 
تقع على طريق تحكمه وتحده ضوابط الإسترليني» ويتصل بغيره عن طريق 
المواصلات البريطانية: وينم الدفاع عنه بالبحرية والجيش الملكيين» وإن 
أمني وإستفراري الإقتصادي مرتبطان بالسياسة الخارجية البريطانية» وأن 
Lieder ape xa GS cad‏ الى مقا لها فن carii cial‏ 
وبإيجاز يقولون لي: إن «المشاركة متعددة الأطراف في العربية السعودية 
هي مشاركة ciga‏ وأن Lille‏ وحدها هي التي ستستمر كشريك لي في 
المستقبل» كما كانت في السنوات الأولى من عهدي»ء وعلى أساس قوة 
هذه الحجةء يسعون الى أن تكون الأولوية لبريطانيا في العربية السعودية؛ 
فما الذي يمكن لي أن أصدقه؟». 

وأجاب الرئيس قائلاً: إن الخطط المتعلقة بعالم ما بعد الحرب تتصور 
تقليصاً لمجالات النفوذ التقليدي لصالح سياسة الباب المفتوحء وأن 
OLY gl‏ المتحدة تأمل أن يصبح باب العربية السعودية مفتوحاً لها ولغيرها 
TES‏ دون إحتكار من قبل أي منهاء GY‏ فقط عن طريق التبادل الحر 
للسلع والخدمات والفرص» يمكن للإزدهار أن ينتشر لصالح الشعوب 
الحرة. 

وقد أعرب الملك عن إمتتانه لهذا التوقع إلا أنه كان واضحاً إنه كان يتوقع 
إستمرار الضغط البريطاني كما كان في الماضي للمطالبة بمجال للنفوذ على 
oth‏ وحولهء وهذا a gall‏ له بلا شك Le‏ يبرره» وسوف يتبدد عندما تضفي 
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صر X‏ آلدراسات العربي الأدروبي 


الولايات المتحدة جوهراً bob‏ على الخطط المتعلقة بإبرام إتفاقيات 
إقتصادية وسياسية طويلة الأجل مع العربية السعودية كيفما تفتتح سياسة 


.مع وافر الإحترام 
وليام gai‏ 
الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط ولا سيما في الثروة البترولية التي 
ألحت الولايات المتحدة من خلال عدة رسائل لروزفلت موجهة الى ونستون 
تشرشل على ضرورة إقتسام هله الثروة في منطقة الشرق الأوسط› وقد رد 
تشرشل على هذه الرسائل بثلاث رسائل أخرى» ذكر فيها تفاصيل حول مقترحات 
وطلبات روزفلت حول البترول في الشرق الأوسطء وكانت الرسالة الأولى 
مؤرخة في ٠١‏ شباط (فبراير) ٤٤۱۹ء‏ والثانية بعد ذلك بأربعة ceu‏ والثالثة كتبت 
في شهر آذار من العام نفسه. 
بتاريخ ١‏ ؟ ۰1۹٤٤ Cub)‏ تنوضح فيه مخاوف تشرشل من نوايا الولايات المتحدة تجاه إمتيازات البترول 
البريطائية في الشرق الأوسط. 
الرقم OAT‏ 
من تشرشل الى روزفلت 
bus Yo‏ (فبراير) ۱۹٤٤‏ 3 
في الفترة الأخيرة راقبت بمزيد من الشك البرقيات الرسمية المتعلقة بصناعة البترول 
pap‏ 0 وافقنم على إرجاء نشر بيان امبركي بحت لبعضة أيام ولكم أن 
تستوثقوا من أنني لا أبتغي إلا التوصل الى ما هو منصف وعادل بين بلديناء ومؤكد أن هذا 
الأمر يمكن أن يدرس فيما bey‏ دراسة صابرة قبل طرحه للمناقشة العامة على جانبي 
الأطلسي» فالعراك حول البترول هو فاتحة هزيلة لما إرتبطنا به من مشروع وتضحية هائلة. 
وقد أوضح لي اللورد هاليفاكس (السفير البريطاني في الولايات المتحدة) المصاعب 
المتعاقة بالموقف من ناحيتكم» ولديئا نحن بدورنا مصاعب قد تصبح هائلة في البرلمان 
ولدى بعض الدوائر هنا خشية من وجود رغبة لدى الولايات المتحدة فى حرماننا من ثروثنا 
البترولية في الشرق الأوسط» وهي التي تعتمد عليهاء ضمن إعتبارات أخرى» بحريتنا في 
كل تموينها وطبيعي أن هذه الحساسية قد تفاقمت شديداً على أيدي الستاتورات الخمسة 
(يشير تشرشل هنا الى لجنة مجلس الشيوخ :2" الخاصة بإستقصاء موارد البترول التي 
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ومع إلحاح روزفلت في قضية ضرورة إقنسام الثروة النفطية في الشرق الأوسط 
مع (PU,‏ كان يعرف في الوقت نفسه Ob‏ موقف الولايات المتحدة 
الاميركية سيكون موقفاً محرجاً إذا تطرقت الإدارة الاميركية الى نفط العراق» إذ 
أن العراق كان مفروغاً منه بإعتباره قاعدة لصالح البريطانيين» ولذلك إكتفى 
الرئيس روزفلت NE‏ بالملك فاروق ملك مصر على الرغم من OS‏ مصر 
محسومة بأنها بلد تحت النفوذ البريطانيء أما العراق Of‏ أي إقتراب اميركي منه 


رأسها فرانسيس مالوني السيلتور عن ولاية كنتيكت) وإني لعلى ثقة من أن هذه الشكوى 
ليس لها أساس بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة. غير أنه عند الإعلان عن أنكم تعتزمون 
إفتتاح مؤتمر حول البترول في بلاد فارس والشرق الأوسطء وأن وزير الخارجية سيراس 
الوفد الاميركي» فإن الموضوع كله تصبح له أهمية أولى في البرلمان وسينشأ شعور بأن 
(المشاركين في المؤتمر) يعاملون بخشونة وقد يتعرضون لضغط وإني Ho‏ من أنه 
سيتطلب مني تأكيدات مؤداها أن موضوع نقل الملكية لن يثارء وهذا تأكيد لن يكون في 
سعي Tu‏ يضاف الى ذلك أن من المؤكد إثارة توقعات كشيرة فى الولايات المتحدة 
سبب إفتناح مؤنمر للبترول تحت رعايتك افلا يكون عليكم ضغط متزايد من جانب 
العناصر التي هل أقل العناصر صداقة لنا في الولايات المتحدة» مما يحقق هذه التوقعات 
على حسابنا. 

من المؤكد أن المؤتمرات الدولية على أعلى مسئوى Ca‏ الإعداد لها سلفاً (s bolas]‏ 
وأرجوكم النظر فيما إذا كان من المستصوب السير كخطوة أولى في إجراء محادثات رسمية 
وتقئية Gi,‏ للخطوط التي قد Gal‏ عليها فعلا ‏ كما فهمت ‏ بين وزارة المخارجية Many‏ 


galit 
ونستون تشرشل‎ 


ملاحظة: في تموز (يوليو) 1447 أقامت الولايات المتحدة هذه الإحتياطات البترولية لصيانة 
مواد البترول الاميركية بالظفر بحقول بترولية سخارج البلاد وتنميتهاء ولم تلبث هذه الوكالة 
أن dat j|‏ بصعوبات مع شركات البترول الاميركية ومع وزأرة cde xl‏ وکان هارولد. 
ل إيكس» وزير Le‏ الذي يرأس هذه al‏ راغبا في القيام بنفسه بمفاوضات على 
مستوی مجلس cols sf‏ في حين رغبت وزارة الخارجية في e p‏ محادثات dale‏ مع 
بريطانيا حول إحثياطات البترول» وبناء على ذلك قامت وزارة الخارجية الاميركية في Y‏ 
كانون الأول (ديسمبر) 1457 بدعوة البريطائيين لتبادل الآراء حول إحتياطات البترول في 
الشرق الأوسط . وكان الطرفان قد إتفقا أصلاً على أن تجري المحادثات بين الخبراء في 
هذا الميدان ولكن بحلول أواسط شباط (فبراير) قرر الاميريكيون أن يكون وفدهم على 
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كان من الممكن أن يثير أزمة بين الولايات المتخدة وبريطانياء ولكن روزفلت لم 
ينس ob‏ هذا البلد قد يكون aas‏ لطموحات إستراتيجية أمريكية في يوم cb‏ فبعث 
الى الامير عبدالإله الوصي على عرش العراق ببرقية من على ظهر الطراد كوينسي 


cel) JE co gs‏ فإحتجت السفارة البريطانية في وأشنطن على هذا التغيير وقامت وزارة 
الخارجية البريطانية بإخبار تشرشل بأن المحادثات على مستوى الوزراء ستجثلب إهتما 
الرأي العام الى القضية وقد تؤدي الى مطالب قد تتخلى بريطانيا عن حقها في الإشتراك في 
المؤتمر» وبالنظطر بصورة خاصة الى أن المملكة المتحدة تعتمد على طأقات الولايات 
المتحدة في الإنتاج والتكرير والشحن فإن منافشة أمر البترول سيكون أمرأ محرجاً وقد 
يسبب للمملكة ضررا شدیدا. 

وهناك رسالة أخرى من تشرشل الى الرئيس الاميركي روزفلت حول الموضوع نفسه هذا 
نصها : 


vi : الرقم‎ 

من تشرشل الى 'روزفلت 

١955 Qua) شباط‎ ٤ 

سري للغاية 

تلقيت برفيتكم المؤرخة في ۲۲ شباط (فبراير) عن طريق ويئانت (سفير الولايات المتحدة 
في بريطانيا) فقلت له أنتي شديد الإنزعاج من الكيفية التي تتطور بها الأمور فمجلس 
وزرائنا راغب كل الرغبة في إجراء إستقصاء نقني لوضع البترول في جميع أنحاء العالم, 
Mae;‏ نستطيع معرفة كيف يقف UMS‏ 

غير أن مجلس الوزراء أعرب بصورة فاطعة عن وجهة النظر التالية» وهي : 

أولا: أن يكون الإستقصاء في بادي الأمر على مستوى رسمي لاتثبت من الحقائق, 
ثانياً: أنه يفضل إجراءها هنا في لندن, 

act‏ أن يخول لنا أن نعلن هنا في البرلمان بأنه لن يطرح أي إقتراح بتغيبر الملكية الحالية 
لمصالح البئرول في الشرق الأوسط التي تعتمد عليها بحريتنا كما تعرفون» أو في أي مكان 
سواه. 

إن برقبتكم تشيح هذه النقاط جميعاًء وإذ أذنتم لي قلت أنهاء على ما يبدو تنهي (إلينا) 
بقراركم حول هذه المسائل. 

وعندما تلوت البرقية على مجلس الوزراء هذه الليلة ألفيته هو أيضاً (مجلس الوزراء) شديد 
المتيحدة حول هذا الموضوع في مثل هذا ألوقت› وقد طالبت الوزارة ولا سيما الوزراء 
المختصين بتقارير سأقوم بعرضها مرة أخرى على مجلس الوزراء بعد بضعة أيام» وإنتي 
في الوقت عينه وائق من أنكم لن تقيدوا أنفسكم بأي Ola‏ علني» إذ أنني لست t‏ بي 
حال من قدرتنا على الموافقة cale‏ إذ أصبحت القضية clle logs ye‏ دون أن يكون 
هناك إتفاق على ذلك» فستدور منافشات في البرلمان تقال فيها جميع أنواع العبارات التي 
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يقول فيها: «إنني آسف شديد الأسف ob‏ لا تمكني زيارتي القصيرة هذه غير 
المخططة للشرق الأوسط من مقابلتكم (. . .) إنني أثناء إقامتي القصيرة في المياه 
المصرية قابلت إنفراديا وعلى حدة الملك فاروق ملك مصرء وإمبراطور الحبشة. 
وملك المملكة العربية السعوديةء وكانت هذه المقابلات GIS‏ طبيعة شخصية 
وإحتفالية» وقد فهمت أنك تفكر بالقيام بزيارة للولايات المتحدة الاميركية في 





تلفي بظلالها على الحكمة» وتثير نفوراً من ناحيتكم من المحيط. : 
وإني لشديد الأسى لنشوء جميع هذه المشكلات في وقت يشغلكم فيه كثير جداً من 
| أن 0 er hh 1 1 3} à‏ ^ . 
ce pag)‏ ولكم أن تثقوا في أنني سأبذل في كل مناسبة قصارى جهدي لكي أكون عونا 
) ) ولكنني ily‏ من أن فتح الباب للنشر الى أقصى مدى حول هذه الأمور دون معرفة 
الى أن يفضي بناء قد يلحق ضرراً فعلياً بالعلافات الإنكليزية الاميركية. 

ا مخلص 


ونستون تشرشل 


ملاحظة : جرت محادثات إستكشافية بين الخبراء الامريكيين والبريطانيين فى واشئطن من VA‏ 
نيسان (أبريل) الى ١‏ أيار (مايو) CREE‏ وأعد مشروع مذكرة تفاهم قدم الى الحكومتين 
لدراسته أما المحادثات على مستوى مجلس الوزراء بشأن البترول» فقد عقدت في 
واشنطن بين Yo‏ تموز/ يوليو و ۳ آب (أغسطس). 

وهنالك وثيقة» رسالة أخرى حول الموضوع نفسه ممثلة برسالة بعثها رئيس وزراء بريطانيا الى 
الرئيس روزفلت هذا نصها: 


سري للغاية 
من تشرشل الى روزفلت 
الرقم : ti‏ 


۱۹٤٤ آذار (مارس)‎ ٤ 
على تأكيداتكم الخاصة بعدم‎ ye أشكركم شكراً‎ EAO بالإشارة الى مذكرتكم رقم‎ 
ASE في إيران والعراق ودعني أعاملكم بالمثل فأعطيكم أوفى‎ Wye التطلع الى حقول‎ 
بأنه ليس لدينا أي تفكير في محاولة إقحام أنفسنا في مصالحكم أو ممتلكاتكم في المملكة‎ 
العربية السعودية. إن موقفي بالنسبة لهذا الموضع» شأن موقفي بالنسبة لجميع الأمور›‎ 
يتلخص في أن بريطانيا العظمى لا تطلب أي مزية سواء أكانت إقليمية أو غيرهاء نتيجة‎ 
بعد تقديمها‎ Ge للحرب» وهي من ناحية أخرى لن تحرم من أي شيء يخصها عن‎ 
لخدماتها الجليلة للقضية السامية  على الأقل طالما أن خادمك المطيع معهود إليه في تولي‎ 
أمورها - وسأعرض الموضوع على مجاس الوزراء يوم الأثينين» وأمل في أن أبرق إليكم‎ 

بعد ذلك مباشرة. 
geli‏ 
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وقت ما من هذا cea JE‏ وأود أن أبلغك كم أتطلع الى مقابلتك في واشنطن أثناء 
زبارتك QAO S ey‏ 

وإستمرت خطة OLY Ji‏ المتحدة الاميركية فى الشرق الأوسط حتى بعد وفاة 
روزفلت قبل نهاية الحرب العالمية الثائية فهي -خطة اميركية كانت قد تمت دراستها 
في وزارة الخارجية الاميركية قاضية ob‏ تنخذ OLN I‏ المتحدة الاميركية موقفاً 
جدياً من الشرق الأوسط وتسجيل حضورٍ سياسي وعسكري فيه. 

ومن خلال دراسة ملفات وزارة الخارجية LS ai‏ ولا سيما محاضرات 
إجتماعات لجنة التنسيق الخاصة الملكفة بوضع السياسات الاميركية في منطقة 
الشرق الأوسط ob‏ سنة ١944‏ كانت سنة الإعداد للإختراق الاميركي المنظم 
للشرق الأوسط والعالم العربي؛ أي كان ذلك قبل عام من زيارة الرئيس روزفلت 
الى المياه الإقليمية في قناة السويس والبحر الأحمرء ومقابلته للملك عبد العريز 
بن سعود والملك OUS e oU‏ 

وفي تقرير سري للجنة التنسيق مؤرخ في ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١454‏ 
تحدد وزارة الخارجية الاميركية أهداف السياسة الاميركية فى منطقة الشرق 
الأوسط بما يلي: l‏ 

D \‏ المصالح المستقلة للولايات المتحدة في إجراء ترتيبات عادلة تهدف 

حقو تحقيق السلم والأمن على أساس من حسن الجوار. 

وناك وم إختيار ما تريده من أشكال الأنظمة السياسية 
Lele,‏ والاقتضادية gle blindly‏ لنفسها: 

Y‏ توفير مساواة في الفرص في التجارة والترانزيت والتبادل التجاري تختلف 
عن سياسة الإستعباد» وتوفير حرية التفاوض إما من خلال الوكالات الحكومية أو 
المشروعات الخاصة بغض النظر عن نوع النظام الإقتصادي المطبق. 

حماية المواطئين الاميركيين بصفة cile‏ وحماية الحقوق الإقتصادية 
الاميركية المشروعة والنهوض بها سواء أكانت حقوقاً ماثلة أو متمثلة. 

ويتضح من أن فحوى هله الأهداف بغض النظر عن الصيغة اللغوية المحايدة 
لها هي خطة إستراتيجية طموحة لإقامة نظام دولي إفليمي جديد داخل قطاع 
الشرق الأوسط يكون للولايات المتحدة فيه الدور الدولي والرئيسي وخاصة في 
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مجالات الأمن والتجارة والعلاقات الإقتصادية والسياسية هذا علاوة على دور 
الرقيب الحامي للمواطنين الامريكيين وللحقوق الاميركية النظرية أو التي يمكن 
تصورها فرضياً لكي تتدخل الولايات المتحدة الاميركية في أي لحظة لحمايتها 
ولحماية مصالحها القائمة الضرورية في المستقبل» وهذا ما حصل فعلاً مستقبلاً 
من خلال إبحار الإسطول السادس في البحر الأبيض المتوسط وخلق قوات 
التدخل السريع وغيرها من قوات أو إجراءات مركزية فعالة وحضور النفوذ 
الاميركي داخل منطقة الشرق الأوسط ومتابعة لهله السياسة التي إتخذتها الإدارة 
الاميركية تجاه الشرق الأوسطء وضعت لجنة تنسيق السياسات أيضاً تقريراً سرياً 
آخر بتاريخ Y‏ أيار ١145 (yle)‏ وهلا التفرير يقوم بتحديد وسائل العمل Je‏ 
تحقيق الأهداف الإستراتيجية السابقة الذكرء ous‏ هذا التقرير وسائل للعمل 
ومن أبرزها: «العمل على إقامة نظام إقليمي تنشئه دول المنطقة لا يعتمد على نفوذ 
بريطانيا ولا يقع تحت نفوذ النظام السلطوي للإتحاد السوفياتي». 

ثم يذكر التقرير في إشارة يحذر فيها بشدة من ٠المسخاطر‏ التي قد تقع في 
المستقبل» «وإن من المعترف به أن التنفيذ الناجح لسياستنا الإقتصادية في الشرق 
الأوسط يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالنجاح الذي نحققه في الميدان السياسي» ولعل 
القضية الفلسطينية دون جميع المشكلات السياسية هي التي تتطلب حلا حازماً في 
هذه المنطقة). 

وبعد وجود هذه الأسس والملامح الواضحة للسياسة الاميركية داخل منطقة 
الشرق الأوسط dus‏ صراع بين النفوذ الاميركي والبريطاني بشكل خفي أو 
دبلوماسي تصبح المواجهة بين القوة الناهضة الجديدة وبين القوى العظمى القديمة 
واضحة من خلال مذكرة وجهتها وزارة الخارجية الاميركية الى وزارة الخارجية 
البريطانية في يوم "١‏ أيار (مايو) 1460 وتقول المذكرة: 

١‏ نحن نرغب في أن يتوقف التدخل السياسي البريطاني الذي يعرقل حصولنا 
على إمتيازات بترولية في المناطق بصورة مباشرة أو غير مباشرة للسيادة البريطانية. 

١‏ ونحن نرغب في زيادة معدل إستقلال البترول من إحتياطات نصف الكرة 
الشرقي ولا سيما في الشرق الأوسط حتى يمكن خفض نسبة الإستقلال لبترول 
نصف الكرة الغربي خصوصاً بترول الولابات المتحدة الاميركية حتى يظل هذا 
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البترول المختزن إحتياطياً موفراً للمستقبل. 

-Y‏ ونحن نرغب في إبصال منابع البترول وبخاصة البترول السعودي والعراقي 
الى مياه الخليج الفارسي أو البحر الأبيض المتوسط بواسطة الأنابيب. 

وإضافة الى ذلك أرادث الولايات المتحدة أيضاً الحصول على تسهيلات مرور 
في منطقة الشرق class E‏ وقد تبادلت الوثائق مع بريطانيا بهذا الخصوص 
وصرحت الإدارة الاميركية الى الإدارة البريطانية ob‏ أية تسهيلات تريد الحصول 
عليها في منطقة الشرق الأوسط تواجه بإعتراض بريطاني» ففي مصر قام اللورد 
مويننون وزير الطيران البريطاني بمنح تسهيلاث للطيران الاميركي في مصرء كما 
أن نوري السعيد رئيس الوزراء العرافي قد أبلغ الاميركيين بأنه يخشى اعطاءهم 
تسهيلات OY‏ بريطائيا سوف تعترض على ذلك. 

وعبر هذه البوادر الأولى في الصراع الاميركي البريطاني داخل منطقة الشرق 
الأوسط أخذت pute‏ الصراع تتسع والخطوط العامة للتباعد في سياسة القوتين 
تتجلى أكثر فإن الرئيس الاميركي الجديد هاري ترومان الذي تولى الرئاسة 
LS Ml‏ سد als, velis yah Nay‏ ثانا cad‏ قد fof‏ عتاية ides] Lo‏ 
الشرق الأوسط وتابع السياسة الاميركية المرسومة مسبقاً والتي طبقها الرئيس 
روزفلت» أي سياسة ضرورة ob‏ يكون للولايات المتحدة الاميركية مكانة 
إستراتيجية أولية في منطقة الشرق الأوسط ليس لتحل محل بريطانيا فقط وإنما 
لكي تقف Last‏ أمام النفوذ السوفياتي الذي قد يأخل بالتعاظم في هذه المنطقة بعد 
نهاية الحرب العالمية OP PE‏ ضعف بريطانيا كقوة عظمى وظهور الإتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة كفوى عظمى جديدة كان ضد الحافز الذي دفع 
الإدارة الاميركية ليس da OY‏ قراراً بضرورة الدخول الى منطقة الشرق الأوسط 
Dey‏ مكانتها كقوة عالمية ناهضة ضد بريطانيا فحسب» بل كذلك لإحتلال 
موقع لحماية هذه المنطقة ضد النفوذ السوفياتي حيث خرجت السياسة السوفيانية 
من نطاقها المحدود قبل الحرب بالإتحاد السوفيانى فقط كما حدد ذلك ستالين› 
وبدأ الإتحاد السوفياتي ينفتح على العالم الخارجي بعد دخوله الى الحرب الى 
جانب الحلفاء. وكانت سياسة ترومان تدرك OL‏ دخول الولايات المتحدة الاميركية 
الى منطقة الشرق الأوسط قد بات ذا ضرورة مزدوجة يتجسد جانبها الأول في 
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الحصول على أرضية الإمتيازات التي تتمتع بها بريطانيا في المنطقة. ويتجسد 
جالبها الثاني في ور مقاومة نفوذ الإتحاد السوفياتي الذي فد يتغلغل 
أيديولوجياً وعسكرياً الى المنطقة على الرغم من إسلامية بلدانها» وبذلك تكون 
هذه مقدمة لأن يتغلغل dyad!‏ السوفياتي بعد ذلك داخل بلدان إسلامية أخرى 
محاذية له مثل إيران وآفغانستان وبعد ذلك الى الباكستان ليزد بح النفوذ البريطاني 
الموجود فيها والذي أصبح ضعيفاً على الصعيد الدولي بعد بزوغ القوى العظمى 
الجديدة مثل الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي نفسه. 

وبناء على هذه الحقائق اقر ترومان في إجتماع عقده في البيت الأبيض في شهر 
تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۱۹١٤‏ وإشترك فيه الوزراء الاميركيون المفوضون في 
p‏ البلدان الشرق أوسطيةء أقر مذكرة -خاصة Mae aa‏ 

إن الرئيس بعد سماع تقارير الوزراء المفوضين أقر التوجيهات التالية : 

- إعترف بأهمية البلدان العربية في تفكيرنا لوضع سياسة خارجية إيجابية لفترة ما 
بعد الحرب. 

- أوضح موافقته على ضرورة وجود توازن بين سياساتنا وسياسة روسيا في 
المنطقة. 

ily -‏ على ضرورة توفيع معاهدات للصداقة والتجارة مع البلدان العربية. 
. وافق على التعاطف مع طلبات الحكومات العربية لمستشارين اميركيين في 
المجالات الإقتصادية والتكنولوجية والعسكرية. 

. أكد رغبته في إستقبال ملك مصر في واشنطن طبقاً للدعوة السابقة الموجهة 
ليه من الرئيس روزفلت. 

. إن الرئيس الاميركي ترومان قال: أنه يسعده أن يستقبل خلال العام القادم كل 
من الرئيس السوري والرئيس اللبناني. 

. زود الوزراء المفوضين والقنصل العام في القدس بتعليق مفيد كثيراً بشأن 
مشكلة فلسطين AGE‏ 

وقد توضح بعد ذلك أن تعليقاته حول قضية فلسطين كانت تقضي بمساعدة 
الصهاينة ومطالبهم في فلسطين بسبب من أن الرئيس تورمان كان يريد ترشيح نفسه 
للرئاسة الاميركية لمدة أخرى» وصرح: (إنه ليس في علمي أن للعرب Gl ol‏ هنا 
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في الإنتخابات الاميركية ولكن اليهود لهم أصوات ولهم تأثير NU‏ ومن هنا 
جاء موقفه المؤيد US‏ الى إسرائيل. 

وقد جاء كذلك فى التقرير الذي أصدرته لجنة تنسيق السياسيات العامة عبارة 
هامة تقول: «إن الشرق الأوسط كان وسيظل أبرز الساحات التي تختبر فيها المثل 
العليا التي من أجلها تخاض الحرب وكذلك نظام الأمن العالمي الذي يجري اليوم 
تشكيله وبلدان الشرق الأوسط ضعيفة وهي في حالة من حالات إعادة التكييف 
Qi‏ وإجتماعياً 00000 5 ١‏ 

إن هذه الخطوات التي إتخذتها السياسة الاميركية في الشرق الأوسط قد كانت 
القاعدة التي تشيدت Ue‏ إستراتيجية امريكية متراتبة في بنائهاء تراكمية في 
خطواتها الحديثة؛ مواكبة للحدث السياسي داخل المنطقة du‏ نهاية الحرب 
العالمية الثانية ولحد COME‏ حيث غدت الولايات المتحدة الاميركية هى القوة 
العظمى الأولى في المنطقة بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي في بداية التسعينات» ثم 
حددت المتغيرات الإقليمية حول السياسة الإقتصادية الجديدة بعد حرب الخليج 
الثائيةء فالثفل. الإستراتيجي التوازني قد أصبح برمته her‏ لصائح الولايات 
المتحدة الاميركية» وأن هذه الذروة في التراكم السياسي لحضور الإستراتيجية 
الاميركية داخل منطفة الشرق الأوسط كانت المعطى النهائي والمنطقي لصراع 
الإسترائيجية الاميركية مع الإستراتيجية البريطانية الذي إنبثق Xu‏ نهاية الحرب 
العالمية AQUI‏ 

وأصبح الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة هو النواة الجغرافية السياسية 
لرقعة جغرافية - حضارية أكثر إتساعاً هي العالم الإسلامي الذي بدأت السياسة 
الاميركية توسع إجراءانها التطبيقية السياسية والعسكرية فيه وتضع خطة إستراتيجية 
طويلة الأمد لترسيخ نفوذها داخل بلدانه. 
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جنوب شرق آسيا واللنظور الإستراتيجي البريطاني 


إذا كان الشرق الأوسط موضع لصراع بين قوتين عالميتين هي الولايات 
المتحدة الاميركية وبريطانيا فإن الأخيرة كقوة إستعمارية كلاسيكية قد عملت على 
الحيلولة دون تكرار حالة الصراع في الشرق الأوسط داخل بقية الأقاليم التي كانت 
تستعمرها من العالم والتي تعتبرها مناطق نفوذ بريطانية منذ أكثر من قرن من 
الزمن. وكانت فى طليعة هذه المناطق التى أرادث Lily»‏ حمايتها من منافسات 
إستعمارية أخرى هي منطقة جنوب شرق آسياء إلا أن هذه المنطقة والتبدلات 
الإقليمية التى تعرضت لها البلدان الإسلامية الموجودة فيها PRISCAE‏ 
للصراع الإستعماري بين البلدان والقوى الكبرى التي سادت سيطرتها في هذه 
المنطقة مثل بريطانيا وهولندا وفرئسا. 

كما أن شعوب هذه المنطقة قد إنطلقت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية 
للمطالبة بحقوقها في الإستقلال نتيجة للدعوة التي قطعتها الدول الحليفة على 
نفسها في منح شعوبها وشعوب المناطق الأخرى الإستقلال بعد الإنتصار على 
الدازية. ولذلك عندما شرعت شعوب البلدان التابعة للسيطرة البريطانية فى هذه 
المنطقة بننظيم حركات تحررها قامت بريطانيا بمنحها الإستقلال ولو شكلياً بعد 
سنوات قليلة تحاشياً لأن تتأجج ضدها حركة إحتجاجات isle‏ وعارمة يمكن أن 
تمنح فرصة لقوة دولية أخرى لأن تستغل هذا الوضع وتتدخل في شؤون بلدان 
منطقة جدوب شرق آسيا. 

وضمن هذا الوضع الذي ساد في جنوب شرفي آسيا كانت أول دولة قد حققت 
الإستقلال بعد الحرب العالمية الثائية هي OP LUGE‏ بعد سنوات قليلة تالية 
على الحرب حققت كل المستعمرات الأوروبية في هذه المنطقة إستقلالها عدا 
مستعمرتين » هما مستعمرة كوا Gow‏ ومستعمرة ثيمور البرتغاليتين» وقد نهضت 


فى هذه الفترة بالذات حركات تحرر عنيفة داخل المستعمرات البريطانية بشكل 
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خاص. فقد قسمت الهند الى قسمين كما تبين ذلك مسبقاً هما الهند والباكستان 
وظلت الباكستان مواصلة حركتها الوطنية عبر إسلوبها السياسي الخاص المختلف 
عن إسلوب وطبيعة حركة التحرر الوطني التي نهضت في الهند خلال هذه الفترة. 
وقد منحت بريطانيا الإستقلال للبلدان الإسلامية الجنوب شرق آسيوية إلا أن هذا 
الإستقلال السياسي كان عموماً مكوناً من حكومات وطنية تعتلي رأس السلطة في 
بلدانها. إلا أن بريطانيا لم jas‏ عن البلدان الإسلامية في هذه المنطقة بل ربطتها 
بمعاهدات أو بمنظمات ijj‏ مرتيطة m‏ ببريطانيا fre‏ مجموعة دول 
الكمونولث OMG es‏ 

ومن البلدان الإسلامية التي حققت إستقلالها في هله المنطقة كانت برمانيا التي 
رفضت الإنضمام الى دول الكمونولكث» وكذلك ألدوئيسيا التي كانت خاضعة 
للإستعمار الهولندي ثم خضعت لإحتلال اليابان خلال الحرب ثم كانت لفترة ما 
مقسمة الى ثلاث دول متحدة بين بعضها. وبعد الإستقلال توحدت أندونيسيا 
وقطعت كل علاقة لها مع هولندا. وعلى الرغم من أندوئيسيا لم تخضع للسيطرة 
الإستعمارية البريطانيةء إلا أنها كانت موضع صراع عالمي حاولت بريطانيا 
الدخول كطرف أساسي فيه » إلا أن المنافسات الدولية الأخرى قد قزمت من الدور 
البريطاني في الوفت الذي ظلت فيه الإدارة البريطانية تنظر الى ألدوئيسيا كبلد 
إسلامي يقع في جنوب شرقي آسيا وتربطه مع بلدان أخرى من القطاع الإقليمي 
نفسه رابطة الإسلامء ol,‏ هذه الدول كانت خاضعة للتاج البريطاني مثل برمانيا 
والباكستان وماليزيا وغيرها. Wy‏ بقيت منطفة جنوب شرقي آسيا موضوعاً 
لإستراتيجية إستعمارية بريطانية مكثفة لا تسمح بأن تنافسها فيها فوة أوروبية غربية 
عظمى «e o‏ وكان البلد المحوري بالنسبة لبريطائيا فى هذه المنطقة هو الهند 
التي منحت إستقلالها أيضاء لكنها ظلت تدور ذاخل المجال الإستراتيجي 
البريطاني الموجود في جنوب شرق آسيا. 

لقد حققت البلدان الإسلامية الأخرى فى هله المنطقة إستقلالها بشكل 
تدريجي فبعد باكستان ألدونيسيا Ub s‏ حققت ماليزيا إستقلالها في عام ۱۹۵۷ . 

وكانت عموم حركات الإستقلال التي جرت في منطقة جنوب شرقي آسيا سواء 
في البلدان الإسلامية أو البلدان غير الإسلامية حركات صعبة إقترنت بالكثير من 
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عمليات المقاومة والقمع من قبل السلطات الأوروبية» الأمر الذي ولد خصوصية 
وطنية داخل مجتمعات هذه المنطقة وسمات خاصة بالوعي السياسي لمجتمعات 
جندوب شرق آسيا هي كراهينهم المتطرفة للأوروبيين: لاسيما وان عمليات 
الإستعمار الأوروبي التي gm‏ هناك de‏ قرون قد إقترنت بالمذابح الجماعية 
والإحتلال العسكري وممارسة الجيوش الأوروبية للعنف تجاه المواطنين 
oe sedi‏ 

وبما أن هذه المنطقة تمتلك أهمية إستراتيجية مصيرية بالنسبة لبريطانيا فإن 
و a‏ ع ا uen‏ من قبل eS‏ يعن أبن 
أن تكون ose‏ شرقي آسيا بعيدة عن الإهتمام البريطاني. فعلى الرغم من 
الإستقلال سعت الإدارة البريطائية طبقاً لسياستها التقليدية في المستعمرات 9 
تخلف وراءها أزمات ذات ديمومة إقليمية تعيق حالة الإستقرار. من أن تسود داخل 
البلدان المحررة من هيمنتها. فبعد منح بريطانيا للهند والباكستان إستقلالهما قامت 
بخلق مشكلة كشمير ثم إنبثقت مشكلة أخرى لاحقاً هي مشكلة بنغلاديش في 
الباكستان» هذا إضافة الى BIS‏ البلدان الأخرى الواقعة في منطقة جنوب شرقي 
آسياء التي لم تعرف الإستقرار السياسي والإقتصادي لحد BB OW‏ كان كل من 
الهند والباكستان قد تصارعا على أزمة كشمير Op‏ كل من برمانيا وماليزيا 
وآندونيسيا والفيليبين والهند الصينية قد عاشت تجربة الحرب الأهلية والإنقسام 
الإجتماعي والصراع المسلح ae‏ والمذابح الأيديولوجية AO‏ وإذا كانت 
لدو تيا قن قر pt anes‏ الى مثل هل الصراع الداخلي فإنها الدولة التي 
تعرضت أكثر من غيرها لأزمة إقتصادية حادة d‏ 

فعلى الرغم من حالات الإستغلال السياسي إلا أن الحضور الإستراتيجي 
البريطاني او ااي لوي لوعي 
القديمة الهند كمفتاح للسيطرة على هذه المنطقة على الرغم من دخول نفوذ أجنبي 
آخر الى المنطقة. 
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بوادر إستراتيجية اميركية إزاء العالم الإسلامي 


كان تغلغل الولايات المتحدة الى منطقة الشرق الأوسط وصراعها على النفوذ 
فيه مع بريطانياء تغلغلاً لا يعي أبة نظرة أكثر شمولية من هله المنطقة؛ بمعنى 
نظرة تتعلق بالإرتباط الحضاري الإسلامي لهذه المنطقة مع مناطق إقليمية أخرى 
ذاث إنتماء حضاري واحد معها هو العالم الإسلامي. أما السياسة البريطائية فقد 
كانت تدرك ذلك منذ زمن بعيد بحكم تجربتها الإستعمارية الطويلة وإحتكاكها 
بالمجتمعات الخاصة بالبلدان الإسلامية وتميز هذه المجتمعات عن الشعوب 
الأخرى من حيث أنها شيدت عملية حروب تحررها من الإستعمار على قاعدة 
فكرية دينية تنبثق وتصدر عن الإسلام. 

ولذلك وبالتدريج وحسب المنظورات الجديدة التي ولدتها الأحداث في 
الشرق الأوسط وفي الشرق الأفصى إضافة الى تصاعد وتطور وتيرة الحرب 
الباردة» فإن الولايات المتحدة الاميركية قد بدأت بصياغة منظور إستراتيجي جديد 
إزاء العالم الإسلامي OURS‏ جغرافي سياسي حضاري كلي غير مجزأ وليس فقط 
إزاء الشرق الأوسط وإن كان هذا المنظور dudes‏ فد تولد في البداية عن أهمية 
منطقة الشرق الأوسط والتفكير بإحتوائها. 

op‏ المنظور البريطاني الإستعماري» كما إتضح ذلك سابقاًء كان يتجسد في 
الهدف الإقتصادي aye‏ على الهدف الجيوسترانيجي الذي يحاول حماية القلب 
الإستعماري الذي تحتله بربطانيا. ومن هنا كان إهتمام بريطائيا بمنطقة الشرق 
الأوسط وبالعراق وإيران بالذات بإعتبارهما يقعان على المستوى الجيوستراتيجي 
على طريق مستعمراتها في الهند وبذلك GE‏ البريطانيون محيطاً إستراتيجيا 
جغرافيا Lol‏ بمناطق نفوذهم يحمي مستعمرات المركر» ثم النواحي الإقليمية 
لهذا المركز. 

ويمكن القول أن الولايات المتحدة الاميركية قد أدركت بعد تطور سنواث 
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الحرب الباردة إن منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن لا تكون هي الهدف بحد ذاته بل 
تكون جزءاً من هدف 3 يرتبط بإمتداد جيوستراتيجي متصل من ناحية UM‏ 
الجغرافي المتصل ومن li x‏ بوحدة دينية ثقافية تؤ سس لأرضيته الحضارية 
الناريخية وتمتد تأثيراتها المنجلية في الحدث السياسي حتى اللحظة الراهنة. 
ولذلك وبعد أن كان OLY JE‏ المتحدة الاميركية تنظر الى منطقة الشرق p‏ 
كهدف أو بالأحرى الى خوض البحر الأبيض المتوسط بأجزائه الجنوبية الشرقية 
Ob‏ الإستراتيجية الاميركية كانت تعتبر البحر الأبيض المتوسط هو: pur‏ 
بحري في العالم إذ لا يقل عدد السفن التجارية فيه في أي وقت من الأوقات عن 
O80, ai DES‏ 

ومن La‏ كان إهتمام الولايات المتحدة بالدول المفتاح في منطقة الشرق 
الأوسط من ناحية والدول العربية المتوسطية عامة حتى في شمال أفريقيا من ناحية 
أخرى إذ كان هذا الإهتمام على التوالي في حوض المتوسط يبدأ من مصر ثم يمتد 
الإهتمام الاميركي الى ليبيا خاصة بعد حدوث إنقلات أيلول (سبتمبر) ١959‏ 
وإعلان النظام السياسي الجديد في ليبيا للوتجاه السياسي من الوتجاه قريب القومي 
العربي الذي كانت تفوده مصر الناصرية. 

أن سياسة ضرورة è‏ الحضور الاميركى داخل منطقة الشرق الأوسط قد إقترنت 
بالضرورة أولاً بالدول العربية لموقعها الجغرافي وللثروة المترولية المتواجدة فيها 
إضافة الى كون هذه anu‏ فى dus‏ نزاع عسكري مع الدولة الوحيدة التي تمثل 
إمتداداً اراتا GU‏ مع الولايات. المتحدة الاميركية داخل المنطقة وهي 
do‏ 

إلا أن مفهوم الشرق الأوسط كما تفهمه الولايات المتحدة الاميركية هو 
المفهوم الاكاديمي العلمي على الصعيد الجغرافي» إذ تقع ضمئه إضافة الى مصر 
والعراق وسوريا ولبنان والأردن وإسرائيل مع إشتماله على تركيا وإيران» Ma,‏ 
الإمتداد القومي غير العربي هو إمتداد جيوستراتيجي على صعيد الموقع لكنه 
Lad‏ وهذا هو الأهم» إمتداد حضاري ديني على صعيد المعتقد والثقافة التي هي 
الإسلام. هنا tay‏ مفهوم الشرق الأوسط الى تركيا. ومن هذين البلدين يمتد العالم 
الإسلامي نحو جنوب شرق آسيا ولكن الإستراتيجية الاميركية قد بدأت بعد 
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الحرب العالمية الثانية وبعد تصاعد وتطور سبل ووسائل المواجهات الدبلوماسية 
والسياسية ضمن الحرب الباردة تنظر الى منطقة إقليمية AST‏ إمتداداً من منطقة 
الشرق الأوسط وتضم هذه المنطقة الدول الإسلامية الأخرى التي ترتبط حضارياً 
ودينياً بمجتمعات بلدان الشرق الأوسط. 


وبدأ الإستراتيجيون الاميريكيون يسمون هذه المنطقة ب (شرق السويس) 
وتشمل هذه التسمية المملكة العربية السعودية» أو ما إصطلح على تسميته عند 
الإستراتيجيين الاميركيين ب (شبه الجزيرة العربية) وتعني المملكة العربية 
السعوديةء ومن هذا القطاع إمتد نظر الإستراتيجية الاميركية نحو إيران وأفغانستان 
وباكستان ثم الهند وبورما وسيلان» مع ملاحظة أن الهند وسيلان هما دولتان غير 
إسلاميتين إلا أن الإستراتيجية الاميركية تنظر الى الإمتداد الإقلمي نحو شرق 
السويس جغرافياً بغض النظر عن التوحد الديني الحضاري للشعوب ولكن في 
الوقت نفسه تميز الإدارة الاميركية بدقة البلدان التي يجمعها عامل حضاري وديني 
واحد مصنفة أياها وفق منظور إستراتيجي إعتباري uelim‏ 

ومن هنا كان منظور الولايات المتحدة الاميركية الى البلدان الإسلامية الممثدة 
الى شرق منطقة الشرق الأوسط أو شرق السويس» على حد تعبير الإستراتيجيين 
الامريكيين WS‏ تشترك دينياً مع بلدان الشرق الأوسط بقاعدة Moly‏ هي 
الإسلام. وكذلك في أفريقيا الشمالية في الجانب الآخر من السويسء كانت 
الولايات المتحدة تأخذ بنظر إعتبارها الدين الإسلامي كأرضية حضارية مشتركة 
تجمع بلدان شمال أفريقيا مع القلب أي مع بلدان الشرق الأوسط. ومن هنا أيضاً 
كان منظور الولايات المتحدة الى العالم الإسلامي وبلدائه غير الشرق اوسطية التي 
حظيت بإهتمامها في السنوات الأخيرة للحروب وفي السنوات الأولى بعد نهاية 
الحرب العالمية الثانية وكان منظورها وخطتها في الإحتواء يتمثلان في الآتي: 

ففي تركيا كما في بلدان الشرق الأوسط وكذلك بلدان العالم الإسلامي بما في 
ذلك دول الخليج كان النفوذ السوفياتي قد أخل يحقق بعض التقدم داخل هذه 
البلاد ولا سيما عبر بعض الجماعات اليسارية الماركسية وكذلك من خلال 
حركات التحرر والإنقلابات العسكرية التي إتجهت إتجاهاً يسارياً de‏ نهاية 
الخمسيئات وحتى نهاية الستينات مثل الإنقلابات التي حدثت في العراق ؤسوريا 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وليبيا التي إمتدت تأثيراتها اليسارية الى تركياء هنا بدأت الولايات المتحدة 
الاميركية لا توجه إهتمامها الى تركيا فقد بإعتبارها دولة عضوة فى حلف شمال 
الأطلسي بل كموقع جديد أصبح ساحة للصراع بين الإتحاد السوفياتي وبين 
الإستراتيجية الاميركية في المنطقة. وأن الأهمية الإستراتيجية لتركيا بالنسبة 
للولايات المتحدة الاميركية كانت على الصعيد الجيوستراتيجي تتمثل في أهمية 
موقعها في شرق البحر المتوسط وكذلك في موقعها الهام على جانبي الطرق 
البحرية التي تصل بين البحرين الأسود والأبيض المتوسط بالإضافة الى أنها إحدى 
دول الرباط الشمالي التي تجاور روسيا وهذا الرباط تمثله كل من تركياء COU sll‏ 
col ul‏ وأفغانستان» كما أن المضائق التركية تشرف على التجارة السوفياتية البحرية 
المتدفقة من والى البحر الأسود. 


وهذا بعطي للولايات المتحدة إمكانية القيام بعمليات عسكرية هامة في حالة 
نشوب حرب بين coU JE‏ المتحدة والإتحاد السوفياتي فتركيا هي الجناح الشرقي 
الهام لحلف الأطلسي والمباشر في تماسه الجغرافي مع الإتحاد السوفياتي» ومن 
هنا كانت القواعد العسكرية الاميركية فى تركياء ذات أهمية خاصة فهذه القواعد 
وأجهزة الرادار الاميركية الموجودة هناك ترقب الصواريخ ومدشآت الموأصلات 
والإستخبارات الإلكترونية dull‏ للإتحاد السوفيانى» وهذه القواعد لها أهمية 
ليس للولايات المتحدة فقط بل لحلف الناتو بشكل عام. ولذلك بذلت الولايات 
المتحدة الاميركية الكثير من المساعي لمواجهة النفوذ السوفياتي في تركيا 
وتخفيف المعارضة التى يكنها الشعب التركى للولابات المتحدة نتيجة لأخطاء 
تكتيكية قامت بها هذه الأخيرة مثل إمتناعها عن تزويد الجيش التركي في سنوات 
الستينات بمعدات جديدة. هذا إضافة الى الصورة الإعلامية السيئة التى طرحتها 
الحرب الفيتنامية للولايات المتحدة الاميركية بحيث جعلت قوى اليسار السياسي 
داخل البلاد تنشط لصالح الإتحاد السوفياتي» إلا أن الولايات المتحدة الاميركية 
كانت حريصة دوماً على أن تكون السلطة السياسية التركية سلطة يمينية ذاث اتجاه 
اميركي بشكل محض. وهلا ما حصل Gus‏ خلال كل الإنتخابات التي عايشتها 
تركيا حيث كان يصل ass‏ رجل يمين الى السلطة في البلاد سواء عن طريق 
الإنتخابات أو عن طريق عمل عسكري يطيح بالسلطة ALLJ‏ 
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مركز الدراسات العربي الآدروبي 


ومن تركيا Xn]‏ إهتمام وخطوط الإسترائيجية الاميركية خلال الخمسينات 
والستينات والسبعينات الى بقية الدول الإسلامية في جنوب وجنوب شرفي آسيا 
وفي مقدمة هذه البلدان هي إيران التي يقر أحد الإستراتيجيين الاميركيين حول 
أهميتها ما بلي OE apr‏ دولة مسلمة وليست عربية وهي بمعزل عن god‏ العربي 
الإسرائيلي عدا صلتها الدينية Ou‏ أي أن هناك منظور اميركي سابق لإسلامية 
إيران بمعزل عن أهميتها الموقعية على الصعيد الجغرو - سياسي التي تأخذها 
الإستراتيجية الاميركية Cat‏ بنظر الإعتبار. 


of‏ تصاعد إهتمام الولايات المتحدة بإيران كان نتيجة لتصاعد إهتمام الإتحاد 
السوفياتي بهذا البلد ولا سيما خلال سنوات الخمسينات والستينات عندما قام 
السوفيات بتقديم معونات تقنية الى شاه إيران» ولذلك كانت OLY JE‏ المتحدة 
الاميركية قد خططت لإقتحام منطفة الخليج العربي عبر عدد كبير من الإتفافيات 
والتقسيمات والخطوات التى من شأنها أن تحسن العلاقاث بين إيران والولايات 
المتحدة الاميركية. فعلاوة على القوة البترولية المثلثة الموجودة في منطقة الخليج 
والمتركزة فى كل من المملكة العربية السعودية وإبران والعراق» تمنلك of y]‏ أيضاً 
حدوداً مشتركة مع الإتحاد السوفياتي ally‏ هذه الحدود على مشارف الجمهورية 
الإسلامية في الإتحاد السوفياتي الأمر الذي بمنح إيران بعدين إسترانيجيين في نظر 
الولايات المتحدة الاميركية؛ البعد الأول هو أنها حزام جغرو . سياسي يواجه 
الإتحاد السوفياتي ose‏ ومن هنا كان طرح فكرة ضم إيران الى حلف فيدرالي 
تكون مهمته تكوين حرام جغرافي وقائي يملع تغلغل النفوذ السوفياتي الى منطفة 
الخليج العربي من ناحية» ثم الى منطقة الشرق الأوسط من ناحية أخرى. آما البعد 
ol Y‏ الثاني الذي تحتله إيران فى نظر الإستراتيجية الاميركية فهو dadl‏ 
الإسلامي الذي يخلق Sule‏ مشتركاً ديمغرافياً وحضارياً مع الشعوب الإسلامية 
الموجودة في الأتحاد السوفياتي. pad‏ إحتواء Olah‏ وضمها الى داخل نطاق 
الإستراتيجية الاميركية يمكن للولايات المتحدة الاميركية أن تلعب عبر إيران دوراً 
تغلغلياً داخل الجمهوريات الإسلامية في الإتحاد السوفياتي لتنظيم نمط المعارضة 
الداخلية إن إقتضى الأمرء ولكسب جمهوريات إسلامية مقموعة دينياً داخل 
الإتحاد السوفياتي لصالح الولابات المتحدة الاميركية. ومن هنا كان التقارب 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الامبركي الإبراني الذي lun]‏ بخطوات امريكية d‏ نهاية الستينات وبداية 
السبعينات ليتوج بتعيين وليم هولمز رئيس المخابرات المركزية الاميركية (CIA)‏ 
السابق سفيرا في إيرن في سنوات السبعينات. كان هذا التقارب نتيجة للأهمية 
الإستراتيجية المركزية التي oly‏ تكتسبها إيران في نظر وداخل مخططات 
الولايات المتحدة في dike‏ الشرق الأوسط خاصة وفي منطقة العالم الإسلامي 


بشكل عام. 


ومن إيران إهتمت الولايات المتحدة الاميركية بالإمتداد الجغرافي نحو البلدان 
الإسلامية المترامية نحو الشرف» فإن إهتمامها بأفغانستان وباكستان كان واحداً 
وفي السنوات القليلة اللاحقة على الحرب وعلى الرغم من الوجود الفعلي 
للسيطرة البريطائية في باكستان OB‏ السلطة السياسية فيها قد إنفتحت للتعاون مع 
الإتحاد السوفياتي والصين إضافة الى الولايات المتحدة E‏ التي كانت 
إستراتيجيتها هي إيجاد توازن ومكانة لها بين بكين وموسكو أو GE‏ توازن أكثر 
تفوقا من هاتين الدولتين الإشتراكيتين مجتمعتين. وكان المنظور الاميركي الى 
ضرورة التواجد فى الباكستان GM‏ ليس 2 Lo o^ Q^‏ الإقليمية والإسلامية لهذه 
الدولة بحد ذاتها بل WY Lal‏ تقع ضمن سلسلة من الإمتدادات الجغرافية ذات 
الموقع الهام» فباكستان دولة إسلامية ذات إتصال وطيد بالشرق الأوسط كما يقع 
جزء من إقليمها على طريق الإقتراب من الخليج العربي» وبذلك فإن حضور 
الولايات المتحدة o‏ باكستان كان حضوو عضوياً Lala‏ يقوم على التدخل فى 
شوو ھا الال آبها شكل عبر ماک Aere SAM‏ 
البلد حتى اللحظة الراهئة هذا على الرغم من أن سياسة التدخل في الشؤون 
الداخلية الباكستانية قد جعلث الولايات المتحدة الاميركية تجتاز علاقاتها مع 
الباكستان بمرحلة أزمة. إذ كان للولايات المتحدة الاميركية مركز متميز في باكستان 
في بداية حكم الرئيس col‏ خان إلا ن هذه العلاقة ما لبشت أن توترت في عام 
4 الأمر الذي إضطر الولايات المتحدة الى إخلاء مطار بشاور من 
المعدات ومحطات الإتصال أمام إصرار الحكومة الباكستانية على ذلك. وقد بلغت 
العلافة بين الباكستان والولايات المتحدة أوسوأ مرحلة عندما أدت الثورة في 
الباكستان عام ١454‏ الى قيام حكم عسكري فيهاء إلا أن الرئيس ريتشارد نيكسون 
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مركز الدراسات العربي الأرروبي 


فام بزيارة قصيرة الى الباكستان كان لها أثرها'في تحسين العلاقات بين البلدين 
ومنذ ذلك الحين أمسى الحضور الاميركي قوياً في هذا البلد الإسلامي الذي لم 
تفرط فيه الولايات المتحدة الاميركية. وفي أثناء إندلاع المقاومة الأفغانية ضد 
الغزو السوفياتي لأفغانستان عام ۱۹۷۹ كانت الباكستان القاعدة التي تمول عبرها 
الولايات المتحدة الاميركية الثوار الأفغان بالسلاح والعتادء كما أن الإستراتيجية 
الاميركية في باكستان تمتلك مردودات جيوسترائيجية إضافية نتيجة er‏ 
الباكستان الهام. إذ رأت الإدارة الأميركية دوماً أن ميناء باكستان a‏ كراشن 
يسيطر مع بومباي الهندي على خليج عمان وبحر العرب» كما أن me‏ 
الإقليمية للباكستان توفر BL‏ هامة لتحقيق إفتراب بري من الإتحاد السوفياني 
حالة الحرب في قطاع جنوب شرقي آسيا. 

Ul‏ أفغانستان فإن أهميتها بالنسبة للولابات المتحدة الاميركية تأتي من حيث 
إنها بلد إسلامي محاذٍ للإتحاد السوفياتي وإيران ويشكل إمتداداً جغرو ‏ سياسياً ‏ 
حضارياً لبلدان إسلامية متجاورة هي إيران ‏ باكستان» ولذلك Op‏ التواجد 
الاميركي في هذا البلد يعتبر ذو أهمية منفردة على الرغم من أن هذا البلد يتصف 
بموقع جغرافي مغلق وداخلي خالٍ من الإمتيازات الإستراتيجية لكن موقعها 
المحاذي للإتحاد السوفياتي من ناحية وكإمتداد لبلدان إسلامية dla‏ من LU‏ 
أخرى. dee‏ من أفغانستان Gor‏ إستراتيجياً بالنسبة للولايات المتحدة 
A i‏ 


وبالستبة لبورما فإن موقعها يكتسب أهمية خاصة من وجهة نظر الولايات 
المتحدة الاميركية» لأنه في حالة SS‏ والصين (وبالطبع OB‏ الهند 
عو Mae can d‏ أن يشوم بتطويق الهند ومحاصرتها 
وذلك عبر بورما وآسام. وأن مثل هذا الهجوم في نظر الإستراتيجية الاميركية وفي 
نظر العسكربين الهنود هو أكثر خطورة فيما لو إندلع هجوم صيني آخر من منطفة 
التيبت بإتجاه الجنوب» ولذلك كانت بورما على صعيد التكوين الجغرافي الطبيعي 
هي منخفض آسيوي ومن هنا كانت ثرواتها الزراعية غنية ولا سيما زراعة الارزء 
de‏ نظامها السياسي البيروقراطي يمكن له po j‏ بين المعسكرين 
شتراكي والرأسمالي ويمكن للإتحاد السوفياتي أو الصين أن يؤثرا على هذا 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


النظام السياسي فيجعلوه منقلباً لصالحهم وفي هذه الحالة سوف يكون ذلك مصدر 
خطورة للمنظومة الإسترانيجية الاميركية في منطقة جنوب شرقي آسيا. فالولايات 
المنحدة الاميركية عندما بنت إستراتيجياتها تجاه البلدان الإسلامية في هذا القطاع 
الجنوبي الشرقي من آسيا أخذت بنظر الإعتبار بعد الحرب العالمية الثانية أن هذه 
المنطقة يمكن لها أن تتعرض بسهولة الى التأثير الشيوعي أو الى الإحتلال من قبل 
القوات السوفياتية أو القوات الصينية على حد سواء» ومن هنا بدأت الولايات 
المتحدة ببناء وجودها الإستراتيجي في هذه المنطقة بشكل مبكر مزيحة بالتدريج 
الوجود البريطاني الذي غدا ضعيفاً في مواجهة القوة العسكرية السوفياتية أو 
١ 1 RO PER‏ 


£oY 





مركز الدراسات الدربي الأوروسي 


ملامح عامة لأهمية إستراتيجية سياسية للعالم الإسلامي. 


فى السئوات الأولى القليلة التى تلت الحرب العالمية الثانية وقبل أن تتبلور 
خطوط مرحلة الحرب الباردة إعتباراً من عامي VAEV‏ و948١‏ وقبل OF‏ يمد 
الإتحاد السوفياتي بنظره نحو مناطق أخرى من العالم لتكون مناطق نفوذه في 
مواجهة النفوذ الامريكي» برزت أهمية دول العالم الإسلامي كوحدة جيوبوليتيكية 
وجغرافية سياسية هامةء لاسيما أمام المنظور الاميركي الناشىء كقوة عالمية على 
أنفاض القوى الإستعمارية الكلاسيكية € فبعد أن بدأت الولايات المتحدة الاميركية 
تهتم بشكل مبكر بالعالم الإسلامي أخذ الإتحاد السوفياتي يوجه نظره أيضاً الى 
هذه الرقعة الجغرافية السياسية ذات القاعدة الدينية المشتركة؛ ومن هنا بدأت لأول 
مرة في القرن العشرين نظرة للإستراتئيجيات الأجنبية تأخذ بنظر الإعتبار ملامح 
عامة لأهمية إستراتيجية سياسية للعالم الإسلامي» فإن العالم الإسلامي منذ ذلك 
الوقت JET‏ يبرز أمام القوى العالمية كوحدة حضارية. إذ على الرغم من التجزيئات 
السياسية والجغرافية والإختلافات XVI‏ والعرقية وإختلاف اللغات فيه إلا أن 
المجتمعات التي تعيش في هذا العالم تصدر عن Lu‏ حضارية واحدة Oly‏ 
الإنطلاق الذي تشهده حركة التحرر الوطني في بلدان العالم الإسلامي بعد الحرب 
العالمية الثانية» بالرغم من توزعه على عدة إتجاهات أيديولوجية ومعنوية» إلا أن 
القاعدة الديئية الإسلامية كانت هي الأكثر بروزاً في توليد حركات تحرر وطني 
تجاه إستعمار غربي يدين GLY‏ مخالمة c gi) UNT T‏ على المسلمين 
الجهاد c‏ كما تقول القاعدة الفقهية للتخلص من الحاكم غير المسلم الذي لا تقبل 
ولایته على المسلم. 

وكان الإستعمار الغربي يعي هذه الحالة لدى الشعوب الإسلامية» ومن هنا 
إنبثقت صورة العالم الإسلامي كوحدة حضارية لها كيان سياسي خاص بالنسبة 
للقوى العالمية فعلى الرغم من أن العالم الإسلامي يمتد حتى جنوب شرق آسيا : 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وأن الكثير من الشعوب ذات الأصل الهندي الصيني تعتئق الإسلام وهذه الشعوب 
تختلف كلياً عن الشعوب الإسلامية الموجودة في الأناضول أو في الشرق 
"WP‏ أو الموجودة في البلدان dy poet‏ من أفريقيا إلا أنها تبقى مجتمعات ذات 
خاصية واحدة متشابهة على صعيد الدين M‏ الذي يفرض بالتالي bls‏ جغرافياً 
jeu lew 4 CoL‏ رغم تعددية الأعراق واللغات cas‏ وهنا ظهر الإهتمام 
بصياغة إستراتيجية خاصة لهذا العالم. 


إن التغيرات التي ظهرت على المسرح العالمي بعد الحرب العالمية الثانية قد 
سمحت بتعميق إستقلال دول جديدة في العالم الثالث dele‏ وفي العالم الإسلامي 
بشكل خاص. وغدت هذه الدول المستقلة كيانات سياسية جديدة معترفاً بها دولياً 
وفق إطارها السياسي والقومي والإقليمي الخاص بهاء وهذا جعل عدد البلدان 
الإسلامية في إزدياد كبلدان لها كيانها السياسي المستقل» وبذلك أصبح العالم 
الإسلامي يتكون بعد الحرب العالمية الثائبة وفي أواسط سنوات الخمسينات من 
sl‏ من 498 uo diei dita us‏ رقت fat Rao Jl Je‏ آنا Laits‏ 
كما تبدى هناك مشروع تحرري داخل هله البلدان سواء مبني على أسس إشتراكية 
علمانية ملل حركات التحرر والأنظمة السياسية التي جاءت على أثر إنقلابات 
عسكرية أو على أسس وطنية وقومية ثم على أ سس إسلامية. كما بدأت في هذه 
البلدان الحديثة الإستقلال حركات وبرامج pp‏ وتصنيع وظهرت GES‏ 
قومية ibas‏ مسنفلة بذاتها تدرك تمايزها الوطني عن البلدان والكيانات السياسية 
الأخرى. وعلى الرغم من إخفاق الكثير من برامج التنمية في العالم الإسلامي إلا 
أن هذا الإخفاق لم يكن las‏ بل حفق على الأقل الحد الأدنى الذي رسمته 
برامج الإصلاح والتطور التي خطط لها البلد المعني ضمن إمكانياته الخاصة 
وداخل المرافق الحيوية للبلاد مثل الإقتصاد والتعليم وتطوير وتحديث الجيوش 
بشكل تتفاوت نسبته من بلد الى آخر. 

وبذلك ظهر على خارطة العالم كيان جغرافي سياسي ‏ حضاري يمتد من الهند 
في جنوب Bt‏ آسيا شرقاً الى المملكة المغربية وموريتانيا على المحيط 
الأطلسي غرباً. ووفق هذه الرقعة الجغرافية السياسية التي كانت محايدة في WSs‏ 
بالنسبة للقوى العظمى» بمعنى أنها رقعة 'جغرافية حضارية لم يتحول إدراكها 
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الحضاري والإسلامي الموحد الى حركية سياسية على الصعيد الدولي تثبت 
كينونتها بجانب القوى العظمى us pl‏ إلا اها غوت US LOG Lulu Bd)‏ 
كيانها الديني المشترك في نظر القوى a‏ الكلاسيكية منها والحديثة الظهور 
على المسرح الدولي مثل الإتحاد السوفياني والولابات المتحدةء فأمام ظهور هذا 
الكيان الحضاري الإسلامي ذو الموقع الجغرافي الهام والموارد الإقتصادية الكبيرة 
بدأ إدراك الدول الكبرى OLS‏ إستراتيجي سياسي هو العالم الإسلامي؛ ومع أن 
هذا العالم لم يتبلور كقوة دولية بعد: إذ كان غارقاً في التخلف وفي مشاكل داخلية 
لا تحصى لكنه ظل في نظر القوى الغربية موضع طاقة كامئة من خلال توحدها 
الحضاري يمكن لها أن تعبر عن نفسها عبر أحداث سياسية أو عسكرية تنرك أثارها 
على الواقع الدولي ويمكن لها أن تؤثر على الإستراتيجيات العالمية الثابتة التي 
تتمسك الدول الكبرى في تطبيقهاء بحيث تقوم هذه القوى بإجراء تغبيرات على 
سياستها الدولية من خلال إنبلاج due‏ جذري ما في بقعة من بقاع العالم 
الإسلامي a‏ له أن يغير الواقع السياسي الإقليمي وتوازناته في آسيا وأفريقيا. 

وعندها بدأ العالم الإسلامي بكليته الجغرافية يغدو موضوعاً مستقلاً يأخل 
بإهتمام الإدارات السياسية في الدول الكبرى ومن bn‏ الإتحاد السوفياتي بعد 
أن 0 بشكل أولي الإستراتيجية الاميركية التي بدأت تتوغل داخل منطقة الشرق 
الأوسط وداخل بقية بلدان العالم الإسلامي بإتجاه النفوذ البريطاني الذي ساد في 
هذه المنطقة من العالم a‏ القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
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بوادر إستراتيجية سوفياتية في العالم الإسلامي 


be‏ بداية ثورة (أكتوبر) في عام ۱۹١١‏ واجهت السلطة الشيوعية السوفيائية 
بقيادة لينين وتروتسكي مهمة صعبة في إدخال الأيديولوجية الماركسية الى المناطق 
السوفياتية المحاذية لإيران وأفغانستان» فإن هله المناطق مأهولة بسكان مسلمين» 
لل راض ee Iu‏ الجناح 
الشرقي للإمبراطورية الإسلامية على الرغم من أن البعد المسيحي الأرثوذوكسي 
للمجتمعات السوفياتية كان مصدر قلق آخر بالنسبة للحكومة الشيوعية في الإتحاد 
السوفياتي لأن الأيديولوجية الماركسية لم تنجح بأن تحل محل العاطفة الدينية 
للشعب OY 1, jt‏ لأن البعد المسيحي المتدين للروس كان أقل تأثيراً على 
الكيان y Fa‏ جي السياسي الجديد الذي بدأ الحزب الشيوعي السوفياتي بتطبيقه 
منل عام ۱۹۱۷ OY‏ البعد المسيحي كان محصوراً في الداخل أما البعد الإسلامي 
فقد كان يتصل ببلدان إسلامية أخرى تقع على الحدود الجنوبية الشرقية للإتحاد 
السوفياتي ويمكن لهذه الأرضية الدينية الإجتماعية أن تتحرك بفعل إنصالها الدينى 
بالبلدان الإسلامية المحاذية للإتحاد السوفياتي مثل إيران وتركيا وأفغانستان. ٠‏ 

ومن هنا بدأ الإتحاد السوفياتي بمنح أهمية الى جاراته الإسلاميات أولاً ثم الى 
العالم الإسلامي بشكل عام. وخلال الفترة الستالينية وإنغلاق الإتحاد السوفياتي 
على نفسه لتطبيق خطة «الإشتراكية في cael, ah‏ كما أقر ذلك ستالين» والذي 
كان في الواقع يؤكد سلطته الفردية ونظامه السياسي بعد تصفيته للقيادات الأخرى 
سواء في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي أو داخل المكتب السياسي 
للحزب. فإن هذا الإنغلاق في المرحلة الستالينية كان ذا أثر على جميع مستويات 
السياسة الخارجية السوفياتية المطبقة JAT‏ سواء بإتجاه أوروبا أو تجاه آسيا أو 
العالم الإسلامي ككل. غير أن دخول الإتحاد السوفياتي الى الحرب العالمية الثانية 
ومن ثم إنتصار الحلفاء وبداية مرحلة الحرب الباردة جعلت الإتحاد السوفياتي 
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لأول مرة يهتم إهتماماً مباشراً بالعالم الإسلامي كعالم قائم بذاته وككيان جغرافي 
سياسي حضاري ذي مواصفات جبوبوليتيكية دينية مشتركة. 

ولقد بدأت نشاطات الإستراتيجية السوفياتية بإيران كأقرب بلد إسلامي كان 
للجمهوريات السوفياتية الإسلامية التي يمكن لشعوبها أن تتأثر بأية سياسة إسلامية 
بقوم بها تيار إسلامي في إيران. كما أن إيران كانت البلد الحلقة الذي يصل بين 
vim e‏ من T‏ ومنطقة الشرق الأوسط من Wes‏ لخر هذه المنلقة 
v‏ بعد oe‏ العالمية الثائية GET‏ 
(T‏ فبالرغم من أن pm‏ الشيوعية في بلدان هذه المنطقة كانت ضعيفة 
بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن الإتحاد السوفياتى قد وجد عدة وسائل أخرى 
للتغلغل وفرض النفوذ في البلدان اللإإسلامية › ومن هذه الوسائل : لم يتورع 
الإتحاد السوفياتي عن إستخدام العوامل الدينية للتغلغل الى المنطقة هذا على 
الرغم من معارضة الأيديولوجية السياسية الرسمية في الإتحاد السوفياتي للدين. 
فقد نظمت الحكومة السوفياتية زيارات عدة يقوم بها رجال الدين الأرثوذكس 
الكبارء (البطاركة الأرثوذكس الروس) الى الأماكن المسيحية المقدسة في الشرق 
الأوسط. وكذلك قامت السلطات السوفياتية بإستخدام المسلمين الروس في 
الجمهوربات الإسلامية في الإتحاد السوفياتي لكي يمارسوا تأثيراً على المسلمين 
الموجودين في الشرق الأوسط ويقوم بعض الشيوعيين من هذه الشعوب الإسلامية 
بعمل دعاية للإتحاد السوفياتي داخل الأوساط الإسلامية في إبران وتركيا وغيرها 
من البلدان الشرق أوسطية الإسلامية. cs LUIS o‏ الإدارة السوفياتية الى إثارة 
الأقليات القومية المحلية الموجودة داخل المنطقة مثل الأقلية الأرمنية والأفلية 
الكردية للقيام بإضطرابات Jl»‏ البلدان الإسلامية الموجودة فيهاء وخلال هذا 
الفترة نفسها بقي تدخل الإتحاد السوفياتي داخل البلدان العربية تدخلاً لا مباشراً. 

ووفق هذا الإدراك السوفياتي لأهمية العالم الإسلامي وخاصة للدولتين 
المحاذيتين له (أفغانستان وإيران) بدأت الإدارة السوفياتية بالتدخل فى الشؤون 
الداخلية لكل من هذين البلدين. 
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ففي OL uf‏ كانت أولى المشاكل المطروحة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية هي 
مشكلة انسحاب القوات الأجنبية من البلادء إذ أن المعاهدة بين Stal‏ والحلفاء 
كانت تقضي بأن يتم انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الابرانية في مدة 
أقصاها ستة أشهر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي SUING‏ (مايو) ٠۹٤١‏ 
طالبت الحكومة الابرانية الحكومات الأجتبية بسحب قراتها من طهران فاسعجات 
بريطانيا لذلك وانسحبت قواتها من المواقع التي كانت تحتلها لضرورات الحرب 
العالمية الثانية» وهو القطاع الذي بقع على آبار النفط وكذلك طهران التي كانت 
تحتل فيها بريطانيا عدة نقاط سيطرة مثل الاذاعة والرقابة. أما الاتحاد السوفياتي 
فعلى العكس إذ انه قد أحل محل قواته العسكرية ٠١‏ آلاف من الأفراد والمدئيين 
في طهران؛ وفي منطقة أذربيجان فام حزب تودة الإيراني القريب من الشيوعيين 
بتنظيم تمرد ضد السلطات الايرانية مطالبأ بمنح الأذربيجانيين الموجودين في ايران 
حقوقهم القومية واللغوية. وعندما أراد الجيش الإيراني التدخل لقمع هذا التمرد 
قامت القوات السوفياتية بمنع الجيش الايراني من التدخل. ومن جانب آخر OB‏ 
وزير الخارجية البريطاني بيفن قد وافق على وجود القوات الروسية في أذربيجان 
مقابل وجود قوات بريطانية في جنوب OL‏ إلا أن السوفيات قد أبقوا قواتهم في 
كل المناطق الايرانية التي كانوا يحتلونها منذ عام ١44١‏ . واضافة الى ذلك Oy‏ 
الاتحاد السوفياتي بدأ بدعم حزب تودة الذي اصبح اسمه «الحزب الديمقراطي 
الأذربيجاني»: لأجل النضال ضد سيطرة الحكومة المركزية في أيران» فقد طالب 
هذا الحزب بالحكم الذاتي الكلي في منطقة Oleg ST‏ وأعلن «حكومة أذربيجان) 
ثم أعلن «حكومة اذربيجان المستفلة» الذي أصبح تقس DUM cos TU‏ 

وفي الوقت نفسه اقترح وزير الخارجية البريطانية بيفن تأليف لجنة ثلاثية تضم 
بريطانيا والولايات المنحدة والاتحاد السوفياتي للاهتمام بالقضية الايرانية» إلا أن 
وزير الخارجية السوفيانية مولوتوف قد رفض الموافقة على هذا OPEN‏ 


ومضى الاتحاد السوفياتي ant‏ النزاعات الانفصالية في ايران حيث أعلن 
الحرب الديمقراطي الكردي في مهاباد في أذربيجان وبحضور الضباط السوفيات» 
أعلن في ٠١‏ كانون الأول (ديسمبر) ۹٤١‏ ١عن‏ قيام الجمهورية الشعبية الكرديةء 
التي انفصلت عن أذربيجان. وبعد حوالى الأربعة اشهر وفي YY‏ نيسان /ابريل 
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7 وقعت الحكومة الكردية مع اذربيجان معاهدة صداقة وتحالف عسكري» 
وفي هذا العام رفض الاتحاد السوفياتي اقتراحاً بريطانياً اميركياً يقضي بانسحاب 
القوات السوفياتية من إيران وقد اتخذت الحكومة السوفيائية كعذر على عدم 
انسحابها حقوق القوة التي تمنحها للاتحاد السوفياتي معاهدة YT‏ شباط (فبراير) 
۱ . 

وفي ١4‏ كانون الثاني ١945 Cu)‏ رفعت الحكومة الابرانية دعوى أمام مجلس 
الامن من اجل أن تنسحب القوات السوفيانية من اراضيها إلا ان مجلس الأمن قرر 
أن تحل المشاكل بين الطرفين عبر مفاوضات ثنائية روسية - ايرانية. ونتيجة لهله 
الأزمة مع الاتحاد السوفياتي استقال رئيس الوزراء الإيراني حكيم في YY‏ كانون 
الثاني (يناير) CY EX‏ فعين الشاه رئيس وزراء بديل له وهو غاقام السلطاني وسافر 
رئيس الوزراء في تشرين الأول (اكتوبر) الى موسكو وأقام هناك حوالى الشهر من 
٩۹‏ شباط (فبراير) الى ١١‏ آذار (مارس) ١٤۱۹ء‏ للتفاوض على ضرورة انسحاب 
القوات السوفياتية من ايران» ولكنه لم يتوصل الى اتفاق في هذا الشأن وخلال 
هذه الفترة وفى ۲ آذار (مارس) ١485‏ انسحبث القوات البريطانية والقوات 
الاميركية من ايران في حين ظلت القوات السوفياتية رافضة للانسحاب الأمر الذي 
أثار احتجاجاً كبيراً من قبل البريطانيين والاميركيين والابرانيين ضد الاتحاد 
ال 

وعاود مجلس الامن مناقشة هذه القضية من جديد كما ركزت وسائل الاعلام 
العالمية بكثافة على القوات الاضافية التى وصلت الى ايران ppd‏ القوات 
السوفيائية الموجودة أصلاً داخل البلاد الامر الذي أحدث ضجة دولية وكثيراً من 
plaza YI‏ الاعلامي لاسيما عند وسائل الاعلام وخاصة الاميركية والبريطالية. 

وفي يوم 76 آذار/ (مارس) ١447‏ أعلن الاتحاد السوفياتي بدون سابق تمهيد 
ail‏ يوافق على سحب قواته العسكرية من ايران خلال الأسابيع الستة القادمة على 
شرط أن يتخلى مجلس الأمن عن منافشة القضية الايرانية وان يحل الفضية GUL‏ 
ثنائي بين الاتحاد السوفياتي TP‏ 

وبالفعل توصل الطرفان الى اتفاق روسي Ai‏ حصل بموجبه الاتحاد 
السونياتي على امتيازات داخل إيران مقابل سحب قواته العسكرية من الاراضي 
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: ونص على ما يلي‎ ۱۹٤١ نيسان (ابريل)‎ ٤ الاتفاق في‎ gi وقد‎ uM 

١‏ انسحاب الجيش الاحمر من ايران. 

Y‏ أنشاء شركة نفط ايرانية - سوفياتية تكون نسبة LON‏ من رأس مال هذه 
الشركة للاتحاد السوفياتي LENS‏ من رأسمالها للحكومة الابرانية وذلك لمدة Yo‏ 
سنة» وفي الخمسة وعشرين عاماً التي تلي ذلك يكون Lee‏ من رأس مال الشركة 
لصالح الاتحاد السوفياتي و Lot‏ لصالح الحكومة الايرانية. 

¥ - أجراء مفاوضات مباشرة بين ol y!‏ وأذربيجان لحل المشكلة 
AP RES)‏ 
وفي ١5‏ حزيران (يونيو) ١445‏ وقع اتفاق بين آيران وأذربيجان ينص على أن 
تكون أذربيجان افليماً يتمتع باستقلال ذاتي ويدفع لايران AYO‏ من الضرائب 
الواجبة عليه. وكان هذا الاتفاق بمثابة نصر للاتحاد السوفياتي وللقوى الشيوعية 
في اذربيجان oY‏ يحتفظ لأذربيجان بتطبيق نظام اشتراكي داخلها إضافة الى 
الاستقلالية اللغوية في حين لم Ge‏ لإيران إلا سيادة اسمية فقط على هله المنطقة. 
وفي ۲ آب (اغسطس) أدخل رئيس الوزراء الايراني غافام السلطاني ثلاثة وزراء 
شيوعيين من حزب تودة الى حكومته. وبذلك أصبحت ايران تقترب شيئاً فشيئاً من 
الاتحاد السوفياتي الأمر الذي بدأ يؤثر على التواجد الأجنبي في ايران للفوى 
الكبرى الأخرى. فقد ساهم الشيوعيون باند لاع اضراب عنيف ples‏ في القطاع 
الواقع تحت سيطرة شركة النفط البريطانية» وعلى أثر هذا الاضراب العنيف تحرك 
البريطانيون فارسلوا الى مدينة البصرة في جنوب العراق قواث بريطانية في AY‏ 
(أغسطس) ١945‏ وتقدمت هذه القوات نحو الحدود العراقية الابرانية» واندلعت 
في الوقت نفسه مظاهراث وانتفاضات فى جئوب ايران ضد حزب تودة والوجود 
الشيوعي السوفياتي في البلاد. وقد ساعدت بريطانيا هله الانتفاضة التي انتشرت 
في كافة أرجاء المناطق الجنوبية لايران وقد أسند هذه التظاهرات القيادات الدينية 
الاسلامية في ايران كاحتجاج على تقارب النظام الابراني من الاتحاد السوفياتي 
وعلى الدور الذي يلعبه هذا الالخير داخل ايران الاسلامية. 

وبالطبع فإن هذه الاضطرابات والاحتجاجات التي اندلعت بدوافع اسلامية 

وتحت قيادات دينية قد قامت بريطانيا بتشجيعها ودعمها مستغلة إياها OY‏ تنفاقم 
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مركن الدراسات العربي ari‏ دبي 


ضد الاتحاد السوفياتي. وكانت نتيجة هذه الانتفاضة أن قام رئيس الوزراء الايراني 
غاقام السلطاني في ١7‏ تشرين الاول/ اكتوبر ١947‏ باخراج الوزراء الشيوعيين 
المنضمين الى حزب تودة من وزارته واعادة تشكيل وزارة جديدة خالية من 
الشيوعيين. وقد شجعت بريطائيا هذه الخطوة من قبل رئيس الوزراء الايراني الذي 
أعلن بدافع من تشجيع البريطانيين له Lat‏ بأنه في الانتخابات الايرانية القادمة التي 
سوف la‏ منذ ۷ كانون الاول ١455 Gau‏ ينبغي على أذربيجان أن تخضع 
PEN 438 ECC MEER‏ 

وبسبب مساندة الولايات المتحدة الاميركية وبريطانية لوزارة السلطاني فإن هذا 
الأخير del‏ يتخلى عن سياسة التفرب من الاتحاد السوفياتي» هذه السياسة التي 
كان مجبراً عليها سابقاً بحكم الوجود القوي للاتحاد السوفياني وقواته في «ol yl‏ 
وبذلك بدأ يتخذ رئيس الوزراء اجراءات متدرجة ضد الشيوعيين e EE‏ حزب 
تودة وانصار الاتحاد السوفياتي داخل Lob ub‏ ففي خلال شهر تشرين الثاني/ 
(نوفمبر) ١9457‏ قام رئيس الوزراء باصدار أمر باعتقال مئاث المؤيدين لحزب تودة 
في طهران. . وبمساندة من السفير الاميركي في طهران المستر آلان e Allen‏ رئيس 
الوزراء باعطاء الأمر الى القوات الايرانية للتقدم نحو تبرير» وقرر رئيس الحكومة 
الأذربيجانية السيد بيشيفاريما أن يقاوم دخول القوات الايرانية الى أذربيجان 
بمساندة من الاتحاد السوفياتي إلا أن السكان الأذربيجانيين الذين كانوا متذمرين 
من حكم بيشيفاريما م استقبلوا بفرح وتأييد القوات الايرائية عند 
دخولها الى أذربيجان مرحبين بالجيش الايراني باعتباره جيش دولتهم الاسلامية 
الذي جاء يحررهم من حكومة غير أسلامية يسيطر عليها الاتحاد السوفياتي ON‏ 


وفي VE‏ کانون الاول (ديسمبر) ۱۹٤٩‏ انهارت الحكومة الشيوعية في أذربيجان 
واعتقل عدد كبير من الوزراء الذي ساهموا فيها. والتجأ بيشيفاريما الى باكو فى 
الاتحاد السوفياتي حيث توفي بعد وقت فصير في المنفى. وقد كانت هله 
الانتصارات التي حفقها الجيش الايراني المرتبط بالحكومة المركزية سبباً فى أن 
يفوز رئيس الوزراء الايراني غافام السلطائي بالانتخابات التالية التي جرت بين 
شهري كانون الاول (ديسمبر) ١44”‏ وكائون الثاني (يناير) OI‏ في حين انهزم 
الشيوعيون في الانتخابات ولم يفز منهم الا مرشحين hä uel‏ داخل البرلمان: 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


وهلا الاخفاق الانتخابي يوضح رد الفعل الاسلامي في أيران ضد سيطرة ونفوذ 
الاتحاد السوفياتي . إلا أن الاتحاد السوفياتي ظل يوجه أنظاره السياسية الى ايران 
باعتبارها دولة اسلامية يمكن لها أن تؤثر بشكل فعال على شعوب الجمهوريات 
الاسلامية فيه. وعلى الرغم من الضعف المؤقت لوجود الاتحاد السوفياتي في 
ايران وكون ايران أصبحث بعد الحرب العالمية الثانية ساحة للصراع بين ثلاث 
استراتيجيات عالمية هي بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» فإن 
الاتحاد السوفياتي Ca Je‏ على البقاء داخل هذا الصراع على النفوذ في يران 

مع القوق العالمية الأخرى. فمنذ ذلك الوقت بدأت القيادة السوفيائية تدرك ثماماً 
di‏ الاسترانيجي والاقتصادي والعسكري الهام للعالم الاسلامي بكليته 
ولأبلدان الاسلامية الواقعة على حدود الاتحاد السوفياتي وفي مقدمتها Oly!‏ 
وتركيا. ob‏ ايران علاوة على كونها تستطيع أن تلعب x‏ المحرض Ju‏ 
الاسلامي داخل الجمهوريات الاسلامية السوفياتية» op‏ أي نفوذ عسكري أو 
سياسي للغرب يعشر تهديداً عسكرياً للاتحاد السوفياتي. وكذلك كان الحال مع 
Lat LS;‏ فإن انضمامها الى حلف الأطلسي خلال سئوات الحرب الباردة قد 
أعطى للاتحاد السوفياتي منظوراً استراتيجياً عسكرياً للعالم الاسلامي يمكن أخذه 
بنظر الاعتبار. ولذلك حاولت القيادة السوفيانية استعادة قوة نفوذها من جديد في 
ايران ومن ثم التركيز على تركيا في الوقت نفسه لايجاد حضور لنفوذ سياسي 
وعسكري p‏ فيها إن أمكن OM‏ 


لقد كان الضغط السوفياتي LF‏ جداً في تركيا خلال فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية مباشرة وكان القادة السوفيات قد مهدوا الى هذا الضغط منذ lg‏ الحرب 
العالمية وخلال الاشهر الأخيرة فيهاء فى ۲۰آذار (مارس) ١4605‏ أعلن الاتحاد 
السوفياتي الغاء معاهدة الحياد والصدافة التي وفعها مع تركيا في 7١كانون‏ الاول 
LASS eee)‏ وأعلم السوفيات الحكومة التركية بأنه من أجل الحصول على 
معاهدة شبيهة بتلك المعاهدة العائدة الى عام ١11545‏ ينبغي على الاتراك ان يتخلوا 
عن eiii‏ الذي [PET ols‏ لروسيا في السابق وهي مناطق قارس «Kars‏ وأردهان 
Ardahan‏ فى منطقة الأناضول وان يعقدوا du‏ معاهدة 5,354 «Montreux‏ 
المعقودة في عام VAAN‏ حول المضائق بواسطة QUII‏ وتسوية جديدين» QU,‏ 
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مركن الدراسات العربي ألأرروبي 


جوزيف ستالين قد تحدث حول مشكلة المضائق uam a‏ 
رؤساء القوى الكبرى وذلك في مؤتمر يالطا وطالب أن يعاد النظر باتفاقيات 
مونترو لكن ستالين لم يحدد الأسس التي ستقوم عليها مراجعة بتود معاهدة 
مونترو. 

وفي Y‏ تشرين الثاني /(نوفمبر) Y £o‏ اقترح الرئيس الاميركي ترومان على 
تركيا ob‏ تكون المضائق مفتوحة في كل وقت أمام السفن التجارية لكل البلدان 
وكذلك أن تكون هذه المضائق مفتوحة plal‏ السفن الحربية العائدة WLU‏ المطلة 
على البحر الأسودء وقد وافقت كل من تركيا وبريطانيا على المبدأين اللذين 
أعلنهما ترومان كقاعدة يمكن على اساسها أن بعاد النظر بمعاهدة مونترو والخاصة 
بالمضائق الا أن الاتحاد السوفياتي قد طلب من خلال مذكرتين» الاولى كانت 
بتاریخ ۷ آب (آغسطس) ۱۹٤١‏ والثانية في YE‏ أيلول (سبتمبر) من العام نفسه UU‏ 
تكون مسألة الدفاع be‏ لمضائق مهمة تؤمن من خلال الاتحاد السوفياتي وتركيا. 
وقد رفضت تركيا وبريطانيا والولايات المتحدة الاميركية تماماً هذه المطالب التي 
تقدم بها الاتحاد السوفياتي الذي سوف يجعل السوفيات يحققون الحلم الروسي 
الذي كان يحلم به القياصرة الروس سابقاً وهو الهيمنة على المضائق بشكل 
مباشر» ولذلك op‏ عملية أعادة النظر بالمبادىء التي تضمنتها معاهدة مولترو لم 
تعد ممكنة على الرغم من أن الولايات المتحدة الاميركية قد اقترحتها PAS‏ 


وبناء على هذه المطالب من قبل الاتحاد السوفياتي حول المضائق فقد عقدت 
كل من الولابات المتحدة الاميركية وبريطانية She‏ تمراً في ٩‏ تشرين الأول (اكتوبر) 
عام ۱۹٤١‏ لمناقشة هذا الموضوع» وقد تعرضت لضغط عنيف من قبل الاتحاد 
السوفياتي بسبب مسألة المضائق ad aes‏ ا RUE‏ 
في الأناضول مثل منطقة قارس وأردهان التي بدأ يطاب بها الاتحاد السوفياتي» 
وفي الوقت نفسه قامت الادارة السوفياتية يتشجيع سكان كل من أرمينيا وجورجيا 
لكي يحتجوا ضد تركيا على ضم افاليم هاتين الجمهوريتين السوفياتيتين التي قامت 
تركيا بالاستيلاء عليهما عام ONAYA‏ 

وقد طالبت الحكومة السوفياتية Ob Lal‏ تتبع سياسة أكثر ودية. وعبر هذه 
المواقف السياسية تجاه تركيا شعرت تركيا بأنها مهددة بالفعل من قبل الاتحاد 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاهدرة 


السوفياتي باعتباره القوة العظمى الناهضة التي تريد أن تجد لها موطىء قدم في 
البلدان الاسلامية المحاذية لها. 

Ul‏ بالنسبة لتركيا فقد كانت هناك غايتان للاتحاد السوفياتي الأولى البعد 
الاسلامي لتركيا لوضعها في حالة من التكامل الجيوبوليتيكي الحضاري مع أيران 
كهدف وساحة يحارب عليها النفوذ الغربي xxi, CON e eoi‏ 
الأخرى كونها ذات خارطة قومية متفوقة تحتوي على أراضيها الاقليمية عدة 
قوميات أخرى وجزء من الاراضي التي تعتبر hye‏ قومياً لهذه الأقليات مثل 
الأرمن والأتراك والأكراد. ولذلك لعب الاتحاد السوفياتي على جانب الاختلاف 
الديني بين الارمن والاتراك من جهة وعلى الأرضية الافليمية التركية نفسها مع 
العلم ان كلا الفوميتين التركبة والكردية تنتميان في الأغلب ألى دين A Joly‏ 
الاسلام. ومن هنا فإن اللعبة الاستراتيجية السوفياتية إزاء 35 LS‏ كانت لعبة مزدوجة 
يتموضع جانبها الأول على الاختلاف الديني والأقليات الدينية في تركيا وبتموضع 
جانبها الثاني داخل الاختلاف القومي للأقليات داخل تركيا. هذا الى جائب آخر 
هو محاولة احراج الحكومة التركية وأخل العديد من المكاسب الاقليمية منها على 
اساس المطالب الافليمية لروسيا في عهد القياصرة داخل الأراضي التركية. وداخل 
المضائق. وان مطالب القياصرة الروس قد وضعت في العهد السوفياتي الاشتراكي 
داخل موضوع ابديولوجي آخر هوا لحقوق الاقليمية للاتحاد السوفياتي في تركيا 
لمواجهة القوى الامبريالية والاستعمارية الأخرى للقوى الكبرى. إذ طرح الاتحاد 
السوفياني نفسه كقوة عالمية تحررية لكنها لا تتخلى ايضاً عن حقوقها الاقليمية 
لصالح القوى الامبريالية P9 EN‏ 

وعبر هذه السياسة السوفياتية كانت تركيا تشعر بأنها مهددة» وهلا الوضع 
والموقف من قبل الاتحاد السوفياتي قد دفع تركيا OY‏ تنجه الى الولايات المتحدة 
الاميركية فى سياستها الخارجية OV‏ اميركا كانت تشكل بالنسبة لها آئذاك مصدر 
أمن وحماية ضد أي تهديد سوفياتي» وان هذا الاتجاه نحو الولايات المتحدة 
الاميركية قد كان تدريجياً حتى نكلل بانضمام تركيا الى حلف شمال الأطلسي في 
مواجهة الحلف العسكري للدول cast NE‏ حلف وارسو. وعلى الرغم من 
انجاه تركيا نحوا لولايات المتحدة الاميركية فإن الاتحاد السوفياتي ظل pay‏ اليها 
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مركز الدراسات العريي الأوروبي 


كهدف لسياسة الاحتواء الايديولوجي التي كان يخطط لها ويتبعها القادة السوفيات 
داخل العالم الاسلامي الذي as Yb‏ استراتيجياً بالنسبة للاتحاد السوفياتي 
للوقوف أمام الاسترائيجية الاميركية في هذا العالم سواء في جنوب شرق آسيا 
وباكستان وأفغانستان والهند أو في جنوب وسط cola Gal‏ تركياء العراق: 
الأردن) فإن هذه الدول التي تقف على الحدود المباشرة أو شبه المباشرة للاتحاد 
السوفياتي والتي استقطبتها سياسة الولايات المتحدة في أحلاف خاصة بها Jh‏ 
حلف الأطلسى وحلف بغداد. كان ذلك مبعث ادراك بالنسبة للقادة السوفيات 
بالأهمية الاستراتيجية العسكرية لهذه الدول ثم للعالم الاسلامي عامة. 

كما أن البعد الديني لهذا العالم ودين مجتمعاته وارتباطها بطقوسها وتعاليمها 
كرفعة جيوبوليتيكية مهمة بل Gays Lal‏ للاحتواء الابديولوجي الماركسي عبر 
تنشيط حركات شيوعية وأحزاب اشتراكية ويسارية وماركسية داخل بلدانه وأن مثل 
هذه السياسة السوفيانية قد ظلت مستمرة حتى سقوط الاتحاد السوفياتي عام 
١‏ لكن في الوقت نفسه ظلت الدولة الروسية بعد النظام السوفياتي على الرغم 
الى العالم الاسلامي كهدف جغرافي حضاري ينبغي أن يكون ساحة للمنافسة مع 
ألولايات المتحدة الاميركية سواء منافسة استراتيجية سياسية وعسكرية أو منافسة 
اقتصادية ولتأمين نفوذ روسي يعادل النفوذ الأميركي أو يعادل نفوذ البلدان الغربية 
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الفصل العاشر 


نهوض الاستراتيجيات الكبرى 


بعد عام ۱۹٤۵‏ 
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نهوض الاستراتيجيات الكبرى بعد عام VEO‏ 


لم تنشأ الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي الرأسمالي والشرقي الاشتراكي 
مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية» بل كان الأمر يحتاج لعامين بعد الحرب كي 
تتبلور الخلافات الايديولوجية والاستراتيجية بين الاتحاد السوفياتي 8 
المتحدة الاميركية بحيث تتوسع وتتركز في بقاع معينة من العالم دون غيرهاء 
ولكي يولد داخل العالم بعد ذلك ما اصطلح على تسميته باللغة السياسية المعاصرة 
«نظام الكتلتين». فقد اكتشفت كل من الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد 
السوفياتي بأن مصالحهما متضاربة الى الدرجة التي قد تقود الى صراع عسكري 
حاد يتمثل في مواجهة „igp‏ 

وقد كانت بداية مرحلة الحرب الباردة ثم تطورها بعد ذلك على الصعيد الدولي 
والعكاسائها على العالم الاسلامي» مع تفاقم المرحلة الصراعية المسلحة الباردة 
هذه هي البداية التي أخات تعطور بشكل تدريجي ele ee‏ الاخلاف 
السياسي في الأهداف بين المعسكر السوفياتي ثم المعسكر الأوروبي الغربي 
والاميركي» لتتجسد من بعد د داخل بقاع أوروبية ثم غير 
أوروبية بين اليسار واليمين السياسي الموجود فى هله البلدان والذي تمثله QU‏ 
السلطة اليمينية التقليدية والأحزاب المعارضة لهذه السلطة أي الأحزاب الشيوعية 
أو الماركسية اليسارية بشكل عام. وقد بدأت هذه المواجهة أول ما بدأت في 
أليونان . 
بداية مرحلة الحرب البادرة 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت كل المعالم تدل على أن بداية الاختلاف 
والصراع بين الكتلتين سوف تكون على الساحة اليونانية في البداية» لخضوع هذا 
البلد أساساً الى سلطات سياسية ذات اتجاه يميني يتماشى مع سياسة الدول الغربية 
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ثم OY‏ اليسار الشيوعي والماركسي عامة كان قوياً في هذا ALIE‏ مقارئة بالبلدان 
sa ail‏ الأخرى هذا علاوة على أن الموقع الجغرافي لليونان في البحر الأبيض 
المتوسط قد جعلها عرضة لاجتذاب ثنائية صراع القوى بين العملاقين السوفياتي 
والاميركي» لاسيما Ob‏ منطقة المتوسط وخاصة في ساحلها الجنوبي كانت 
تحتوي على تأثيرات سياسية متضاربة ايديولوجياً منذ فترة ما بين الحربين عندما 
أعادت بلدان الساحل الجنوبي للبحر المتوسط تشكل بناها الوطنية سياسياً وتحفيق 
استقلالها. وكانت هذه التغيرات ذات تاثير مباشر جداً على اليونان أكثر من غيره 
من البلدان الأوروبية ولا سيما تلك التأثيرات الخاصة باعادة oly‏ البنية 
الايديولوجية للقوى السياسية الوطنية داخلهما كانعكاس لنمو التيارات 
الايديولوجية التحررية او الاسلامية او الليبرالية المحافظة في بلدان جنوب 
الساحل الجنوبي للبحر المتوسط . 


فائناء الحرب العالمية الثانية كانت المقاومة الوطنية الأساسية في اليونان ضد 
الايطاليين والألمان تحت قيادة جبهة التحرير الوطني» التابعة للشيوعيين بن osi‏ 
وكانت المقاومة المسلحة للشيوعيين هي العامل الأساسى فى رحيل الايطاليين عن 
البلد عام "1441 . وبعد سلسلة من التطورات السياسية الهامة في اليونان التي 
تدخلت فيها بريطانيا بشكل مياشر ممع كل من فرنسا والولايات المتحدة» فاز 
بالانتخابات الحكومية التي نظمت في آذار (مارس) 5 رئيس الوزراء 'اليوناني 
تسالادريس ٠»‏ الذي نظم استفتاء في الأول من ايلول (سبتمبر) من العام نفسه؛ JU‏ 
فيه الملكيون بنسبة ۷١‏ الأمر الذي جعل الملك اليوناني جورج الثاني يعود الى 
البللاد من منفاه في القاهرة في حين احتج الشيوعيون اليونانيون (جبهة التحرير 
الوطني) على أن الاستفتاء كان مزوراً وأن كل من بريطانيا والولاياث المتحدة 
وفرنسا قد دعمت هذا التزوير. ومن هنا قامت مواجهات عنيفة بين الشيوعيين 
es 5 dU sl‏ كانت البداية للأحداث العنيفة التي حصلت في العام التالي 
۷ والتي أوضحت المواجهة العنيفة التي اندلعت بين كل من الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة على الأرض اليونانية حيث uso‏ كل قوة من 
القوتين انصارها الايديولوجيين داخل البلاد. وكانت هذه المواجهة الأولى بين 
القوتين العظميين في اليونان بمثابة بداية لمواجهات ايديولوجية وسياسية أخرى 
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على أن بيات سياسية مختلفة في با بلدان العام الثالث 3 d d‏ الو اقعة : في 
الحرب الباردة الى البلدان الاسلامية الاس SE‏ 


وكانت المواجهة على الارض الاقليمية اليوئانية قد cons‏ عن سلسلة من 
التطورات السياسية على الصعيد العالمي في التطورات التي أسست العلاقات 
الدبلوماسية بين القوى الكبرى بعد خروجها منتصرة من الحرب العالمية الثانية 
بحيث أن هذه الاختلافات في تقرير مصير العالم السياسي وتفسيمه بين 
الاستراتيجيات الكبرى كان العامل الحاسم في تعميق هوة الاختلاف بين الكتلتين 
الاشتراكية والرأسمالية . إذ شرعت كل من هاتين الكتلتين بتعميق حدود مصالحها 
الجيوسترانيجية والاستراتيجية العسكرية والسياسية إزاء الكتل GEM‏ بحيث 
تكون القوة العالمية الجديدة ذات تأثيرات ونفوذ موقعي حاسم داخل مناطق 
اقليمية اخرى من العالم» وتغدو هذه المناطق الاقليمية هي ساحة الصراع 
والمواجهة بين القوتين العالميتين . 

وكان العالم الاسلامي هو الساحة ASV‏ احتواء على عوامل الصراع بين 
الاسترانيجيتين السوفياتية والاميركية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك للأهمية 
الحضارية الاستراتيجية للبلدان الاسلامية ثم لحداثة تكوينها الاقليمي السياسي 
كدول ذات كيانات مستقلة وهذه الحداثة في التكوين السياسي كانت الورقة التي 
لعبتها كل من القوتين العظميين لكسب US‏ التوازن الاستراتيجي عسكرياً 
واقتصادياً وسياسياً لصالحها. 

إن التمهيدات التي سببت في ولادة الكتلتين يعود تاريخها الى بداية عام ١945‏ . 
وبحكم عدة عوامل للتوتر بين الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي كان 
اولهما كما تقدم هو أزمة ايران أضافة الى ازمة اذربيجان بين الاتحاد السوفياتي 
والوجودين الاميركي والبريطاني في ايران» ثم بداية حرب الهند الصينية في كانون 
الاول (ديسمبر) ١٤۱۹ء‏ كما ان أنهاء حالة التعبئة العامة في الجيش الاميركي لم 
يصحبها انهاء حالة التعبئة في الجيش السوفياتي اذ بقي هذا الاخير في حالة تعبئة 
وكأنه في حالة حرب مستمرة خلال فترة السنوات القليلة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية» الأمر الذي خلق نوعاً من الحذر والشك عند الادارة الاميركية وادارة دول 
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الحلفاء الغربيين ازاء نوايا الاتحاد السوفياتي واستراتيجيته السياسية والعسكرية بعد 
الحرب العالمية الثانية . 

وهنا ينبغي التميبز بين مرحلتين للحرب الباردة المرحلة الاولى هي مرحلة 
ولادة الكتلتين العالميتين: أي الاتحاد السوفياتي والولايات المنحدة AS ga E‏ 
وبين بداية الحرب الباردة فان مرحلة ولادة الكتلتين هي المرحلة الاولى للحرب 
الباردة وهي التي قدمت لها. فقد كان الانفصال الحاصل في التباين الحاد 
والصراعى بين المعسكر الاشتراكى والمعسكر الرأسمالى قد قاد كل من هذين 
الممسكرين الى ole Jade‏ استتلالة ad‏ لين فقط بنا فن السك a ME‏ يل 
تناقضية إزاءه وصراعية الى الدرجة التي تضع فيها أسس لهذا البعد الصراعي 
وتضيف اليه قواعد للمواجهة وتضع تخطيطات عقلانية لتحقيق الانتصار على 
>i‏ 

وعبر هلا النشوء المبكر للحدود الفاصلة بين الكتلتين جاءت المرحلة الثانية 
للحرب الباردة إذ تطورت استراتيجيات عسكربة نووية واستراتيجيات دبلوماسية 
منظمة كانت by Je‏ أعتبارها الاول المواجهة العقلانية المدروسة مع الطرف 
الآخر. وهذا النشوء للاستراتيجية المنظمة على الصعيد العالمى كان بداية للحرب 
Ul‏ فى منظورها وكيانها المتظعين Las‏ بدات cool due ye‏ الباردة كرسي 
انا بعد ty‏ شوم S955]‏ المفصالين عن Aen‏ 

في هذه المرحلة Lad‏ صدر ما عرف بعد ذلك بمبدأ ترومان» ففي بداية العام 
التالي أي في شهر كانون الثاني (يناير) 14417 قام الرئيس الاميركي ترومان بتغبير 
سكرتير الدولة للشؤون الخارجية الاميركية المستر بيرنس واستبدله بالجئرال 
مارشال. وقد كان هذا التغيير يعرب عن رغبة الرئيس الاميركي باتباع سياسة 
خارجية اكثر حيوية وفعالية على الصعيد الدولي. وكان الحافز لهذا التغيير هو 
الدبلوماسي الاميركي جورج George KENNAN OUS‏ مستشار الرئيس الاميركي 
للشؤون السوفياتية والمتخصص بها والذي أصبح بعد لك سفيراً الولايات المتحدة 
في موسكو. وتحت هذا التأثير من خشية الخطر السوفياتي قام ترومان بدعوة 
الكونغرس الاميركي الى اجتماع استثنائي للمجلسين (مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب) وذلك في ۱۲ آذار (مارس) ١447‏ . وكان موضوع هذا الاجتماع هو 
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oi i E lie pl ue ial uel ul ele 
تصاعد نفوذ الاتحاد السوفياتي والشيوعية العالمية وخاصة في اليونان وتركيا.‎ 
وطلب الرئيس ترومان من الكونغرس ان يوافق على تخصيص مساعدة مالية قدرها‎ 
مليون دولار الى البلدين؛ وكان هذا المبلغ الذي اقترحه الرئيس ترومان على‎ ٠ 
بشكل دقيق بحيث لا يمكن للكونغرس أن‎ SU الكونغرس كمساعدة هو مبلغ‎ 
الولايات المتحدة الاميركية‎ cals الحرب العالمية الثانية كانت قد‎ OÙ يرفضه‎ 
من‎ LN المبلغ المقترح لمساعدة اليونان وتركيا كان حوالى‎ oly مليار دولار»‎ VEN 

تكلفة الحرب العالمية الثانية بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية. 


إن اقتراح أن تكون المساعدة لكل من اليونان وتركيا كانت بهدف أن يكون احد 
بلدان العالم الاسلامي موضوعاً لاستراتيجية احتوائية من قبل الولايات المتحدة 
الاميركية» وهذا البلد الاسلامي الكبير هو المدخل الى بلدان اسلامية ci‏ مثل 
ايران وبلدان جنوب شرق kal‏ ثم الجمهوريات الاسلامية في الاتحاد السوفياتي 
المحاذية لايران. وكانت المساعدات المقدمة الى اليونان وتركيا هي مساعدات 
موجهة الى منطقة افليمية واحدة هى منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما أن هذه 
المساعدات مع التصاعد النسبي للنفوذ الشيوعي في هذا القطاع الاقليمي كانت 
تهدف ob‏ تضع هله البلدان تحت حماية المظلة الاميركية مادامت الولايات 
المتحدة الاميركية تقدم لها مساعدات اقتصادية بدون قيد او شرط. ثم أن هذه 
المساعدات ليست ديوناً بل معونات مجانية لانقاذ الاقتصاد الوطنى لهذه البلدان 
من الازمة الاقتصادية التي ولدتها الحرب العالمية الثانية في Lise s Gis‏ 
بمعزل عن التأثر بسياسة وبأيديولوجية الاتحاد السوفياتي'". 

في المقابل كان الاتحاد السوفياتي في هله الفترة يقدم مساعدات ويرسي نظاماً 
شيوعياً في بلدان أوروبا الشرقية التي قام باحتلالها مثل رومانيا ويوغسلافيا 
وبلغاريا وبولندا وتشيكوسلوفاكياء ولذلك طرح ترومان في تبريراته المقدمة امام 
الكونغرس بأن المساعدات الاميركية تهدف الى الحيلولة دون التشار تأثير النظام 
الستاليني الشيوعي داخل البلدان الاخرى التي من الممكن ان تتأثر بالسياسة 
السوفياتية. وقال ترومان بأن هذه المساعدات الاقتصادية هي لأجل الحفاظ على 
استقلال وقوة البلدان التي تقدم اليها الولايات المتحدة الاميركية هذه المسناعدات 
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وجعلها بمنأى عن سياسة الاتحاد السوفياني وكذلك لكسبها الى جانب المعسكر 
الاميركي» كما إن هذه المساعدات الاقتصادية في نظر ترومان ينبغي أن لا تكون 
مساعدات ذات بعد اقتصادي مجرد» بل ينبغي أن تقترن بمساعدات عسكرية 
تتمثل بتزويد البلدان الحليفة وخاصة الاسلامية منها مثل LS‏ بمعدات حربية 
وأدوات احتياطية وخبراء عسكريين اميركيين وينبغي على هذه المعونات العسكرية 
ان يكون لها مغزى سياسي j‏ في المستقبل وأن تكون مستخدمة استخداماً سياسياً من 
قبل OLY gl‏ المتحدة EE‏ 

وقد ركرت OLY Sf‏ المتحدة فى سياساتها هذه التى عرفت بمبدأ Obey‏ على 
تركيا بالدرجة الاولى كبعد اسلامي يقع بمحاذاة الاتحاد السوفياتي. أما اهتمام 
ترومان esu uec‏ الكونغرس قد جاء بعد بضعة 
اسابيع فقط من إعلان الحكومة البريطانية بأنها غير قادرة اقتصادياً على مواصلة 
دعم Fe‏ اليونانية اليمينية الموالية للحلفاء. فقام ترومان بطلب المساعدات 
الاقتصادية من الكونغرس لكي يسد الفراغ الذي خلفته بريطانيا ولكي لا يترك 
الفرصة امام الاتحاد السوفياتي OÙ‏ يتدخل ويسد فراغ الوجود البريطاني بوجود 
سوفياتي OAM) paso‏ 

امام هذه التبريرات التي قدمها الرئيس ترومان الى الكونغرس في كانون الثاني 
(يناير) CA EV‏ وافق الكونغرس على منح هذه المساعدات الاقتصادية الى كل من 
اليونان LS By‏ وجاءت هذه الموافقة بسرعة وذلك في نیسان (ابريل) ۱۹٤١‏ تاريخ 
موافقة الكونغرس على منحها. ومن ناحية أخرى OÙ‏ خطاب ترومان هذا قد ألغى 
في الفترة التي كان فيها وزراء الدول الكبرى الأربعة قد افتتحوا مؤتمراً دولياً في 
موسكوء وكان جو مؤتمر موسكو الذي كان ينبغى له ان ينسق العلافة بين الأربعة 
الكبار في مرحلة ما بعد الحرب» كان لا يخلو من شك وحذر بين هذه الدول 
خيمت اجواؤها على المؤتمر وعلى الغاية من انعقاده» أي تنظيم نفوذ كل من 
القوى الكبرى في العالم؛ وخاصة في العالم الاسلامي الذي jy‏ كرقعة 
جيوبوليتيكية هامة تفع في موقع يمكن له أن يلعب دور الحسم في Ad‏ مواجهة 

ركان مؤتمر موسكو من ناحية أخرى محطة اضافية عمقت الحدود والتباعد بين 
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الكتلتين الدوليتين الجديدتين t‏ وعمقت اجواء d p‏ والانفصال 
الايديولوجي والاستراتيجي العسكري بين الكتلتين» وقد فيح مؤتمر موسكو 
في ٠‏ آذار (مارس) VEY‏ واشترك فيه وزراء الخارجية للدول الأربع الكبرى 
جورج بيدول 1 وزير الخارجية الفرنسي» وآرنست بيفن ERNEST‏ 
BEVIN‏ وزير خارجية بريطانيا PIU‏ الجنرال جورج مارشال G.‏ 
-MARSHAL‏ والسوفياتي فيا شيسلاف مولوتوف Vaichslav MOLOTOV‏ 
وكان من المقرر أن يستمر هذا المؤتمر الهام حتى يوم ۲۵ نیسان (ابریل) ١9141‏ 
ويعقد 14 جاسة عمل» dus‏ اليوم الاول لافتتاحه كانت التأثيرات المؤثرة التي 
تركتها عليه تصريحات الرئيس الاميركي ترومان قد ولدت eg‏ من الحساسية 
an‏ بين وزيري الخارجية السوفياتي والاميركي الأمر الذي كان يولد صعوبة 

تتوصل جميع الاطراف الى اتفاقيات نهائية بين الاطراف الدولية الاربعة 
d‏ عالم ما بعد الحرب. 


2l‏ أي نظرة لمؤتمر موسكو que‏ ي يقيناً بأن الاتفاق بين جميع الاطراف الكبرى 
قد كان مستحيلاً لاسيما oj;‏ انطلاق التعديل الاقليمي والعالمي داخل Ma‏ 
المؤتمر قد انطلق من واقعية سياسية اساسية هي المانيا ومصيرها ما بعد الحرب. 
فان الاقتراحات التى قدمت كانت متناقضة تماماً حتى بين ec‏ المعسكر 
الرأسمالي نفسهء إذا كانت هناك عدة آراء طرحت حول هذه القضية» منها رأي 
يفول بإقامة حكومة مركزية في MIL‏ تحل محل النازية التي N‏ 
هذه السلطة تحت رقابة دولية من قبل الدول الكبرى المنتصرةء ورأي يقول OÙ‏ 
المانيا ينبغي أن تخضع الى حكومة لا مركزية» وان تكون هناك هيمنة غربية عليها 
من قبل الحفاء. كما كان هناك حل آخر حول وضع المائيا هو تقسيمها وربطها 
باتحاد فيدرالي» فى حين أن الخطة السوفياتية كانث مبنية أساساً على أن تحتفظ 
القوات السوفياتية بالأجزاء الشرقية التي تحتلها من المائيا واضعة لها موطأ قدم 
داخل المانياء والأجزاء الشرقية من اوروبا بعد أن تقدمت جيوشها من الشرق. 
واضافة الى المشكلة ALY!‏ اندلعت في مؤثمر موسكو مشاكل أخرى خاصة 
بالمستعمرات وبالمساعدات الاقتصادية والعسكرية للبلدان المختلفة والناميةء 
وكذلك فقد catal‏ مشاكل اخرى حول الحضور الدولي للقوى العالمية الجديدة 
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داخل مناطق العالم الثالث وخاصة بلدان العالم الاسلامي الذي بدا وكأنه أكثر بقاع 
العالم موقعاً مستقبلياً للصراع ولذلك ابتدأت سياسة الولايات المتحدة الاميركية 
فيه من خلال تقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية ضمن مبدأ ترومان"'". 


ووفق هذه التعارضات السياسية بين سياسات القوى الكبرى كما تجلى ذلك في 
مؤتمر موسكو كان مصير هذا المؤتمر هو الفشل الكامل» الأمر الذي جعل كل 
قوة عالمية تعمل بعد انتهاء المؤتمر على حدة» مركزة أسساً استراتيجية دولية 
لمصالحها سواء في اوروبا او داخل بلدان العالم الثالث» الذي كان مركز الصراع 
والاضطرابات فيه والمواجهات الباردة تتركز في منطقتي الشرق الاوسط وجنوب 
شرق آسيا علاوة على مناطق الهند الصينية المحاذية لمناطق جنوب شرق آسيا . 
في حين أن دول أ عالمثالثية اخرى مثل دول اميركا اللاتينية لم تكن موضوعاً 
لصراع عنيف فيها من قبل الاستراتيجيات العالمية المعاصرة التي CAS‏ بعد 
الحرب العالمية IW‏ هذا مع كون بلدان اميركا اللاتينية كانت معرضة خلال 
هذه المرحلة الى العديد من المشاكل السياسية لكنها لم تكن مركزاً لصراع 
الاستراتيجيات الكبرى مثلما كانت مناطق الشرق الاوسط eo gum,‏ شرق آسيات 
وشمال أفريقياء أي العالم الاسلامي. كان هذا المركز الصراعي بين استراتيجيات 
الدول الكبرىء وكان هذا الوافع العيني الجديد الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية 
Lal,‏ امتدادياً وتطورياً على الصعيد الزمني» إذ امتدت حالة الصراع فيه حتى 
اللحظة الراهنة بحيث لم توضع حلول حاسمة للاشكاليات الجوهرية التي تسود 
فيه سواء على صعيد رقعته الاقليمية وتوازنها الداخلى او على صعيد علاقة هذا 
الموقع الاقليمي العام بكل دولة وبالفوى الكبرى ومدى استيعاب الدولة المعنية 
للعلاقة بين استراتيجية الدول الكبرى وطبيعة التحدي الاقليمي لها. 

بعد مؤتمر موسكو وإعلان «مہداً ترومان» واندلاع أزمة LOU JE‏ كانت الكتلتان 
الدوليتان الآخذتان بالظهور والتبلور تزدادان انفصالاً وترسيماً لسماتهما 
الايديولوجية والعسكرية. حتى Cl‏ مرحلة الحرب الباردة عبر خطوات 
وأحداث دولية أخرى عمقت الخلاف بين المعسكرين الشيوعي والراسمالي. 

chant‏ ميدأ ترومان جاءت خطة أمبادرة اميركية جديدة كان هدفها هذه المرة هو 
اوروبا وليس العالم الثالث وذلك لكسب الدول الاوروبية الرأسمالية الى جانبها 
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وبالتالي التمهيد للتغلغل الى مستعمراتها في الشرق الأوسط ثم في جنوب شرقي 
آسيا كامتداد لهذه الدول الاوروبية. فبعد فترة قصيرة من اخفاق مؤثمر موسكو 
جاءت المبادرة الاميركية التالية من خلال خطوة دبلوماسية واقتصادية هامة سميث 
ب المشروع مارشال). ففي يوم 5 حزيران (يونيو) ۱۹٤١‏ قام وزير الخارجية 
الاميركي وسكرتير الدولة الجنرال مارشال بالقاء خطاب هام في جامعة هرافرد 
ذكر فيه ان الوضع العالمي قد غدا خطيراً clue‏ فإن الحرب العالمية قد خلفت 
وراءها fous‏ من الانهيارات. وأول هله الانهيارات هو ان احتياجات البلدان 
الاوروبية حالياً هي أكثر من قدرتها على الدفع . ولذلك يغدو من الضروري القيام 
بوضع مساعدة اضافية الى البلدان الاوروبية » مساعدة مجانية ينبغي أن تكون هامة 
وقادرة على انتشال الاقتصاد الاوروبي من الانهيار. ولأجل وضع معالجة لما 
يمكن أن تتعرض له البلدان الاوروبية من انيهار اقتصادي واجتماعي وسياسي 
خطر جداً. كما وذكر الجنرال مارشال D‏ هذه المساعدة الاميركية المجانية 
والضصخمة ينبغي أن تكون لأوروبا بمجموع بلدانها لكي تستطيع هذه البلدان ان 
تخرج من حالة الانهيار الاقتصادي الذي شهدته بعد الحرب. كما ينبغي أن تكون 
خطة مارشال جزءاً تكميلياً لمبدأ ترومان في مساعدة البلدان الاسلامية لانقاذها 
مما يمكن أن يتركه النفوذ السوفياتي العسكري والايديولوجي والاقتصادي داخل 
المنطقة من آثار سلبية فمساعدة اوروبا اقتصادياً وبشكل مجاني كان يرتكز على 
اساس حتمية كسب اوروبا الى جانب الاستراتيجية الاميركية عالمياًء لكسب 
التوازن العالمي ايضاً عبر تكوين AES‏ من القوى العظمى يجمعها مصلحة واحدة 
واتجاه ايديولوجي واحد لمواجهة الاتحاد السوفياتي كقوة عالمية واحدة فقط 
وئاشئة ue‏ وكذلك لمواجهة نفوذ السوفيات في المناطق الاوروبية التي 
تغلغلوا إليها عبر تقدم الجيش السوفياتي في منطقة شرق أوروبا. ولذا فإن الجنرال 
مارشال قد شمل اوروبا كلها بالاعلانه عن خطة مساعدة بلدان اوروبا تحت سياسة 
واستراتيجية الولايات المتحدة الاميركية. إلا أن الاتحاد السوفياتي كان قد أرسى 
ails‏ العسكري والسياسي والايديولوجي داخل البلدان الاوروبية التي دخلتها 
الجيوش السوفياتية وضرب de‏ ستاراً حديدياًء على حد تعبير ونستون تشرشل 
بحيث لم يعد لها علاقة مع بلدان أوروبا oy a‏ فحتى الجزء الشرقي من المانيا 
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التي لم يحسم الحلفاء مصيرها بعدء قد استولت عليه الجيوش AID poll‏ 
وفرضت فيه الايديولوجية الماركسية ونظام الحزب الواسحد“'". 

وقد أخذت الدول الغربية وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا اقتراح مشروع مارشال 
بالحذر be‏ من ان يكون هناك رد فعل للاتحاد السوفياتي ويكون الموقع 
الجغرافي لهذا الرد هو بلدان اوروبا الغربية» ولذلك قررت كل من فرنسا وبريطانيا 
خلال مؤتمر عقد بين الطرفين من ۱۷ الى ۱۸ حزيران (يونيو) OL ۱۹٤١‏ تستشير 
الاتحاد السوفياتى حول ذلك فى حين ان الصحافة السوفياتية قد شنت حملة Le‏ 
على مشروع ماريشال» فان الحكومة السوفياتية كانت تأمل بأن يكون التعاون 
الاقتصادي مع بلدان اوروبا الغربية مشتركاً وان يكون للاتحاد السوفياتي حصة فيه 
لكي تبدأ القوى الكبرى بعد الحرب مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي فيما 
بينهاء في حين أن الجنرال مارشال قد طرح هذه المبادرة الاميركية لكي تنفرد 
الولايات المتحدة بالتعاون والتنسيق الاقتصادي والعسكري في اوروبا. وقد بدأث 
دول اوروبا الشرقية إستعدادها لتلقى مساعدات على «ضوء خطة مارشال إلا أن 
القرار السياسي لشعوب وحكومات هذه الدول لم يعد بيدها بعد خضوعها تسلطة 
الجيش السوفياتي الذي كان على أراضيهاء الا أن القيادة السوفيائية قد بادرت الى 
اتخاذ موقف مفاوض من مبادرة مارشال فوافق السوفياث على عفد مؤثمر مع كل 
من فرنسا وبريطانيا لمناقشة موضوع المساعدات | AS pe‏ 

dus (14¥ تموز (يوليو)‎ Ys (53 4s) حزيران‎ YY هلأ المؤتمر بين‎ Jie, 
على أن‎ G. BIDAULT بداية المؤتمر اقترح وزير الخارجية الفرنسي جورج بيدول‎ 
حتى‎ Lad تطبق خطة المساعدات على كافة البلدان الأوروبية» واسبانيا وتشمل‎ 
عليا تدير شؤون هذه‎ Xo تتكون‎ OÙ البلدان الفقيرة المهزومة في الحرب واقترح‎ 
خاصة به؛ مثل‎ Len المساعدات وأن يكون لكل فرع من الفروع الاقتصادية للدولة‎ 
قطاع الصناعة. القطاع المصرفي» القطاع الاقتصادي والقطاع‎ ciel فرع‎ 
ا‎ 


وقد وافق وزير الخارجية البريطاني ارنست بيفن على اقتراح الوزير الفرنسي» 
في حين اعترض وزير الخارجية السوفياتي مولوتوف على هذا الاقتراح أو التعامل 
معه وقام بتوجيه انتقادٍ gle‏ لمشروع cU jb‏ إذ كان ol pel‏ ملولوتوف هو أن 
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أي لجنة Ule‏ للمساعدات تشرف على لجان فرعية اصغر منها هو مساس بالسيادة 
الوطنية لكل البلدان التي سوف تتلقى المساعدات لان مثل هذه اللجئة العليا لا بد 
وأنها ستكون اميركية . وقد CIS‏ بعض دول n cpm hei:‏ 
شرعت oe‏ وقبل اعلان الجنرال مارشال لخطتهء باجراءات اقتصادية 
واصلاحيات وفق riye Aa‏ وكان ذلك يعيق من تطبيق خطة مارشال في هذه 
الدول لأنها قد سبقت هذا المشروع وبدأت بتطبيق مشروع اصلاحي اقتصادي آخر 
لم يكن من المتيسر التراجع عنه sens‏ ولذلك رفض مولوتوف مشروع مارشال 
GUS‏ ولم oll e‏ إلا على جانب واحد هو قبول المساعدات التي تقدمها الولايات 
المتحدة الاميركية فقط الى ضحايا الحرب الالمان والمعوقين والمعوزين الذين 
كانوا يستحقون هذه المساعدة» في حين رفض رفضاً تاماً OU‏ يكون هناك تعاون 
بين مشروع مارشال وبين الخطط الاقتصادية الوطنية للبلدان الاوروبية: لان أي 
تعاون أو تنسيق مع هله الدول هو تدخل من قبل الاميركيين في خططها 
الاقتصادية وسياداتها الوطنية ولذلك فان هذا المؤتمر قد تعرض للفشل Lat‏ ولم 
يخرج بأية قرارات حاسمة حول موضوع المساعدات الاميركية لاوروبا. 


وبعد فشل هذا المؤتمر» قررت كل من بريطانيا وفرنسا دعوة كل البلدان 
الاوروبية الى مؤتمر عقد في VY‏ تموز (يوليو) ۱۹٤١‏ لأجل دراسة المشروع 
الاميركي. وكان من نتيجة هذا المؤتمر ان وافقت على مشروع مارشال كل من 
ابطالياء البرتغال» ايرلنداء السويد والنرويجء بينما رفضت البلدان الاوروبية ذات 
الحكومات الشيوعية مشروع مارشال وذلك بالضرورة باجبار من قبل الاتحاد 
السوفياتي لحكوماتها التي كانت تحت التأثير والسيطرة الكاملين للسلطة 
السوفياتية . كما أن الاتحاد السوفياتي قد اقترح على بعض بلدان أوروبا الشرقية 
تقديم مساعدات اقتصادية لها أفضل من المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة 
الاميركية بمقتضى مشروع مأرشال» ولذلك احتفظ بحضوره العسكري 
الاسترائيجي والاقتصادي داخل بلدان أوروبا الشرقية في مواجهة الخطة 
الاقتصادية الاميركية في المساعدات التي كانت ذات هدف عسكري وسياسي في 
النهاية وبذلك لم تحضر بلدان أوروبا الشرقية الى المؤتمر الاوروبي الذي افتتح 
في باریس في VY‏ تموز (يوليو) 2194417 وقد تمت في هذا المؤتمر مناقشة القضايا 
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التقنية الخاصة بخطة مارشال وكيفية تقسيم المساعدات والاستفادة منها في 
القطاعات الاقتصادية الاولية التى نضررت خلال الحرب» وقد إنتهى المؤتمر من 
اعداد برنامجه التقني في ۲۲ ايلول (سبتمبر) واعدت الدول التي شاركت فيه تقريراً 
رفعته الى الادارة الاميركية بعد موافقة البلدان الاوروبية التي اشتركت في المؤتمر 
على تلقي المساعدات الاميركية بوضع am‏ ثقنية لاستخدام هذه المساعدات 
ONY ul En‏ 


وقد كان رد الاتحاد السوفياتي على النتائج الناجمة عن مؤتمر باريس رداً عنيفاً 
لان البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفياتي قد أبعدوا واصبحوا بلداناً معزولة من 
خلال تطبيق «خطة مارشال» وكان مشروع مارشال خطة استراتيجية وعسكرية 
وسياسية اكثر منها خطة اقتصادية. فمن خلال هذاالمشروع الاقتصادي الضخم 
قدمت السياسة الامبريالية الاميركية نفسها كمصدر وكأساس لأجل بناء وترسيخ 
هيمنة اقتصادية وسياسية على أوروبا بحيث تغدوا هله القارة موقعاً استراتيجياً 
اميركياً لا يمكن أن يصبح تحت تاثير الاسترائيجيات الدولية (e e ME‏ المعادية 
للولايات المتحدة الاميركية مثل الاتحاد السوفياتي. فإن الحكومات الاوروبية 
التي وقعت على قبول المساعدة الاميركية لأوروبا حسب خطة مشروع مارشال قد 
كانت القواعد والمفاتيح التأسيسية لارساء سيطرة اميركية في اوروبا تجعل من 
الاتحاد السوفياتي دولة محاصرة وعاجزة عن بسط نفوذها داخل هذه القارة. 
اضافة الى كون هذا القبول الاوروبي بمشروع مارشال كان حصانة مستقبلية ضد 
أي احتمال لتغلغل أو لتوسع هذا النفوذ داخل أوروبا الغربية. 


وإذا كانت احداث اليونان ومبدأ ترومان ثم مشروع مارشال هي المراحل 
الاولى التي مهدت لارساء فواعد تعميق المواصفات السياسية للكتلتين الشرقية 
الاشتراكية والغربية الرأسمالية» فان سمات الحرب الباردة قد تقدمت في ارساء 
قواعدها كصيغة للتعامل الدولي بين الكثلتين من خلال مراحل وأحداث اخرى 
لاحقة مثل تاسيس الحكومة السوفياتية لما سمي في وقتها بالكومنفورم 
Kominform‏ آي «مكتب المعلومات للاحزاب الشيوعية والعمالية»؛ او مكتب 


المخابرات الشيوعية ("Bureau d'information Communiste‏ فقد تأسس هذا 


الجهاز في شهر تشرين الأول ۱۹٤١ Qus)‏ بعد طرح مشروع مارشال وبعد 


£A* 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


اخفاق مؤتمر باريس وبعد قيام المؤتمر الثاني الذي دعت اليه كل من بريطانيا 
وفرنساء والذي كانت حصيلته LES‏ حوالي الست عشرة دولة اوروبية على 
الموافقة على مشروع مارشال فان الاتحاد السوفياتي قد أدان سياسياً هذا المشروع 
باعتباره مشروعاً موجهاً ضد النفوذ lé‏ داخل أوروبا. 


وقد اجتمع مكتب الكومنفورم للمرة الأولى في يلول (سبتمبر) ۱۹٤١‏ وقام 
بتنظيم خطة لعمله في اوروبا انطلاقاً من مديئة بلغراد وقام بطبع ونشر صحيفة 
باللغتين الفرنسية Ta Jo‏ وقد اجتمع في هذا المؤتمر الأول للكومنفورم 
تسعة احزاب شيوعية ioi‏ تمثل تسغة لدان اوروبية هي» الاتحاد السوفياتي» 
بولونياء يوغسلافياء بلغارياء رومانياء هنغاريا (المجر)» تشيكوسلوفاكياء Lai‏ 
وفرنسا. وخلال هذا المؤتمر بدأت تنوضح وبشكل حاد حقيقة انقسام العالم الى 
كتلتين وقوتين دوليتين وان هاتین ¿ القوتين تعيشان في حالة صراع حاد ولكنه بارد 
بدون مواجهة عسكرية» اذ إعلن في الخطاب الذي ela‏ في المؤتمر الممثل 
السوفياتي» اندريه موانوف بأن العالم قد انقسم الآن الى معسكرين» المعسكر 
«الامبريالي» و «الرأسمالي» الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية و «المعسكر 
الديمقراطي المضاد للامبريالية» و «المعادي للراسمالية» وهو المعسكر الذي يقوده 
الاتحاد السوفياني . وكان هذا المؤتمر هو النواة التي تكون على أساسها بعد ذلك 
حلف وارسو العسكري كحلف في مواجهة الحلف الاطلسي الذي يمثل المعسكر 
الرأسمالي والدول الغربية» والجدير SUL‏ ان البلدان الغربية الوحيدة الى تمثلت 
في هذا المؤتمر بأحزابها الشيوعية هي كل من فرنسا وايطاليا وذلك لقوة الحركة 
اليسارية العمالية فى هذين البلدين اضافة الى قوة الحزبين الشيوعيين فيهما. وقد 
قام هذان الحزبان بالاحتجاج على خطة مارشال التي تضع البلدان الاوروبية 
الغربية تحت سيطرة السياسة الاميركية . 


بعد تأكد هذا الانفصال للكتلتين الدوليتين الاشتراكية والرأسمالية لم تتوقف 
المحاولات بين الاتحاد السوفياتى الولايات المتحدة الاميركية عن إعادة خلق 
التقارب من جديد أو وضع نهاية لحدة التوتر بين البلدان الاوروبية الغربية والبلدان 
الاوروبية الشرقية التى انضمت الى المعسكر الاشتراكى وغدت ضمن 
الاستراتيجية السوفياتية . | 





مركن الدراسات العربي الأردوبي 


وفي هذا الاتجاه في محاولة التقارب Jie‏ مؤتمر لندن في Yo‏ تشرين الثاني 
TEV Cad‏ وكارك ad‏ مم age‏ مغل موسر ket oi e haga‏ الدول 
الأربع العظمى الولايات المتحدةء بريطانياء فرنسا والاتحاد السوفياتي. وكان هذا 
المؤتمر يتوخى بعض الاهداف من وراء انعقاده مثل اقامة تقارب في وجهات النظر 
بين المعسكرين الاميركي والسوفياتي» ولكن هذا المؤتمر قد اخفق مثل مؤتمر 
موسكو الذي عقد في شهر نيسان (ابريل) من العام نفسه» حيث بلغ التباين بين 
الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتى ذروته عبر سلسلة التطورات 
ue a‏ او mille ol Ni seal je‏ الخال و كات فد 
تصاعدت حركات التظاهرات الشيوعية فى فرنسا من قبل العمل ضد الحكومة 
بسبب الوضع الاقتصادي السيء الذي خلفته الحرب العالمية الثانية. وقد سحق 
البوليس الفرنسي هذه الاحزاب وذلك في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
hy. ۷‏ كمف الرلس ues pill‏ فلاا فن SUNN ans‏ ال كان Joel‏ 
فيها الشيوعيون في فرنساء وجرت هذه الاحداث قبل ايام من انعقاد مؤتمر لندن 
فكانت بمثابة فتيل يؤجج بشكل أكثر العلاقات المتوترة بين الغرب PS Es‏ 

dus‏ لهاية مؤتمر لندن كانت كل النقاط قد نوضحتء وانجلت الصورة في إن 
العالم قد انقسم الى معسكرين هما المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياني 
والمعسكر الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية» بحيث لم يعد هناك أي 
مجال للقاء الأبديولوجي او الاستراتيجي بينهما. واعتباراً من نهاية عام ٠۹٤١‏ 
بدأت الحرب الباردة المستمرة على سباق في التسلح النووي ثم في صراع بين 
العملاتين في مناطق متعددة من العالم في محاولة كسب النفوذ الاقليمي داخل 
هذه البقاع البعيدة من كل من الدولتين العظميين لكنها (أي هذه البقاع الافليمية) 
كانت تشكل دوماً الساحات الى تمت عليها المواجهات الحاسمة بين الولايات 
الم الامتركة واناه OSs Sion‏ فى مقدمة ele Vi ode‏ الا 
الحضارية من العالم هو العالم الاسلامي . | 
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العالم الإسلامي 


الخارطة الديلوماسية المسكرية الجديدة 





في ظل هذه التوازنات التي انبئقت بعد عامين على نهاية الحرب التي لم تكن 
متوفعة خلال الحرب العالمية الثانية أي توازنات القطبين du‏ التوازنات 
الاستراتيجية التعددية السابقة . أصبح العالم الاسلامي يخضع لنمط جديد من نفوذ 
السيطرات الاجنبية» OB‏ السيطرات الاستعمارية الكلاسيكية السابقة لم تختف بل 
كانت مستمرة الحضور لكن هذا الحضور لم يعد مستقلاً بل كان دوماً بحاجة الى 
مظلة دولية GA‏ لتفوم بحماية احدى تلك المظلات التي افرزنها الحرب العالمية 
الثانية ضمن الميزان الثنائي الجديد للقوى . 

فقد ظلت منطقة المغرب العربي والبلدان الاسلامية الافريقية» سواء في شمال 
افريقيا او في الجنوب الافريقي» تحت الحكم الاستعماري الفرنسي على الرغم 
من منحها انماطاً من الاستقلال الوطني التام» كما تقدم ذلك في فصل سابق من 
هذا الكتاب» لكن هله البلدان بقيت تدور فى فلك السياسة الفرنسية على الصعيد 
الاستراتيجي العام أي في المستوى الذي يمكن لفرنسا ان تستخدم فيه استراتيجية 
عليا يمكن لها أن منطقة شمال افريقيا الاسلامية وكذلك البلدان الاسلامية 
الافريقية الاخرى غير العربية هي مناطق نفوذ فرنسية أو ساحة استراتيجية فرنسية 
يمكن استخدامها فعلاً وبشكل مباشر لصالح فرنسا في حال مواجهة الدولة 
الفرنسية dow!‏ خارجي من قبل استراتيجية دولية خاضعة لقوة سياسية وعسكرية 
أخرى عظمى. ولذلك فإن عملية منح الاستقلال بشكل مباشر الى بلدان افريقية 
شمالية او بلدان افريقية اسلامية اخرى لم يكن سوى عملية ala‏ لحركات المقاومة 
الوطنية التي يمكن لها ان تنبثق داخل هذه البلدان» وكانت فرنسا بللك تتجنب 
الخسائر المادية والبشرية التي يولدها الاستعمار المباشر. 


AY 
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إن هذه البلدان الافريقية ظلت خاضعة الى فرنسا على الصعيد الاستراتيجي 
الدولى كمناطق نفوذ لا يمكن التخلى عنها ولكن بعد الحرب الباردة أصبحت هذه 
المناطق وبلدان العالم الاسلامي خاضعة الى 3,5 الولايات المتحدة الاميركية 
بشكل غير مباشر بما ان فرنسا قد انخرطت داخل المعسكر الاميركي في مواجهة 
الانحاد السوفياتي بعد مشروع مارشال وما ترتب عليه من القسام في basal‏ بين 
المعسكر الاوروبي الاشتراكي الذي يسيطر عليه الاتحاد السوفياتي؛ والمعسكر 
الاوروبي الرأسمالي الذي يتبع سياسة الولايات المتحدة الاميركية» فقد باتت 
المناطق التي تفع تحت النفوذ الاستراتيجي لفرنسا بالضرورة» وعد ارساء ly‏ 
الحرب الباردة» تخضع للنفوذ الاميركي بما ان فرنسا قد انضوت تحت سياسة 
المعسكر الرأسمالى الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية والذي سوف 
M‏ ا شمال الاطلسي. 


Ul‏ بالسبة لدول الشرق الاوسط الاسلامية سواء العربية منها أو غير العربية 
Gib‏ كانت خاضعة للنفوذ البربطاني ولم Gus‏ من ذلك سوى لبنان وسورياء في 
فترة ما بين الحربين » حيث تحررت سوريا من النفوذ الفرنسي JS y‏ لبنان الذي 
نجح بأن يحقق استقلاله الوطني مع بقاء النفوذ الفرنسي ثنائياً وحاضراً علاوة على 
as‏ قد À‏ في JE‏ استراتيجية فرنسية بعيدة المدى. أما بقية بلدان الشرق 
الاوسط أي العراقء سوريةء فلسطين. الاردن» تركياء ايران» مصر وبلدان 
الخليج العربي» فقد بقيت منضوية نحت ظل الهيمنة البريطانية التي تحولت 
وعبر المظلة البريطانية نفسها الى الهيمنة الاميركية بما ان بريطانيا قد انتمت 
للمعسكر الرأسمالي في ظل انقسام العالم الى كتلتين دوليتين. ويستثنى من الهيمنة 
البريطانية المملكة العربية السعودية التي لم تخضع للاستعمار البريطاني منذ نهاية 
الحرب العالمية الأولىء وقد كانت هذه البلاد مستقلة من كل نفوذ اجنبي طيلة 
تاريخها الحديث. ونتيجة العلاقات المميزة التي ربطت بين العائلة الهاشمية في 
JE‏ الشريف حسين وبريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى ثم سقوط حكم 
الشريف حسين على يد الملك عبد العزيز بن سعود تطبيق النظام الاسلامي داخل 
المملكة ظلت المملكة العربية السعودية les‏ عن الاستعمار البريطاني EI‏ 


وقد أكد هذا البلد استقلاليته عن الهيمنة البريطانية من خلال الاتفاقيات 
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البترولية التي عقدها مع OLY Ji‏ المتحدة الاميركية» الامر الذي كان ضربة كبيرة 
للنفوذ البريطاني داخل منطقة الشرق الاوسط خلال السنة الاخيرة من الحرب 
العالمية الثانية Gase.‏ التقى الملك عبد العزیز آل سعود بالرئيس الاميركى روزفلت 
على الطراد الاميركي كوينسي في منطقة البحيرات المرّة. وبذلك ظلت المملكة 
العربية السعودية بعيدة عن الهيمنة الاستعمارية البربطانية واقامت علاقات اقتصادية 
مباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية في ذروة الفترة التي استمر فيها الصراع بين 
الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا على النفوذ فى الشرق الاوسط خلال فترة 
نهاية الحرب العالمية الثالية . .وظلت متطقة الشرق الاوسط. MAT‏ تحت Raph‏ 
النفوذ البريطاني» وبالضرورة فإن هذا النفوذ قد تحول في ظل نظام القطبين الذي 
أعقب الحرب الى تكوين نطاق فعال للاتجاه الاستراتيجى الافليمى الدولى 
للولايات m i EPAIEN‏ 

اما البلدان الاسلامية في جنوب شرق آسيا فانها بشكل عام كانت خاضعة 
للنفوذ البريطاني Lad‏ ولذلك فانها بعد الحرب العالمية الثائية وببزوغ القوتين 
العظميين الجديدثين قد غدث داخل دائرة نفوذ الاستراتيجية الاميركية ومصالحها 
ومخططاتها في هله المنطقة القريبة والمحاذية احياناً للاتحاد السوفياتي والمتمثلة 
بشكل خاص في بلدين الاسلاميين هما: افغانستان وباكستان. 00( 

وقد توخت الولايات المتحدة الاميركية ربط البلدان الاسلامية الشرق اوسطية 
او البلدان الاسلامية الجلوب شرق أسيوية بسياسة الاحلاف إو المعاهدات 
العسكرية التي تضع هذه البلدان في حالة تحالف us Y‏ مع السياسة 
والاستراتيجية الاميركيتين وذلك عبر الهيمئة البريطانية عليها. أي أن النفوذ 
البريطاني كنفوذ لسيطرة استعمارية كلاسيكية في هذه المناطق كان حضوراً وسيطياً 
[ay‏ هذه المناطق الاقليمية الحيوية للعالم الاسلامي من الاستراتيجية البريطانية 
واتجاهاتها وتقنياتها في مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية الى نفوذ الاستراتيجية 
NI‏ عا بعد هله الحرب' بما أن يزان القوئ- الكير قد انتغل الى 
الولايات المتحدة الاميركية في مواجهة الاتحاد السوفياتي بعد أن كان في يد 
slanted Dos Lille y‏ 

وبك غنات الخارطة الديلوماسية Send lel Gael Ne‏ )2 الجديدة 
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للعالم الاسلامي بعد الحرب العالمية الثانية موزعة في الغالب ب ui‏ 
البريطاني الاميركي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء اا 
مقدمات تأسيسية ie‏ الاميركي في هاتين المنطقتين الافليميتين ie‏ 
النفوذ البريطاني مستقبلا d‏ وبعد اشتداد موقف المواجهة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي. . 

وفي حالة أخرى في العالم الاسلاميء هي الهيمنة الفرنسية في الغالب على 
البلدان الاسلامية في شمال افريقيا وجنوبهاء هذا مع دخول الولايات المتحدة 
كنفوذ دولى لاحق فى سيطرته على هذه المنطقة› Ly‏ ان فرنسا قد غدت في 
اعقاب الحرب العالمية الثانية وبعد تطور مسار الحرب الباردة ضمن المعسكر 
الغربي الذي تسيّره الولايات المتحدة والذي تمخض بعد ذلك عن حلف شمال 
الاطلسي. ووفق رؤية عامة فإن الخارطة الاستراتيجية الدولية للعالم الاسلامي 
بعد الحرب العالمية الثانية كانت تخضع لهيمنة الولايات المتحدة الاميركية عبر 
هيمنتين استعماريتين وسيطتين هما بربطانيا وفرنساء ولم يدخل الاتحاد السوفياتي 
الى منطقة العالم الاسلامي كاستراتيجية دولية منافسة للولايات المتحدة الاميركية 
إلا بعد ذلك بسئوات وذلك عبر حضور كثيف ومؤثر بختلف عن ذلك الحضور 
والتدخل الذي أراد السوفيات ممارسته خلال السنوات الاخيرة للحرب العالمية 
الثانية ولاسيما في كل من يران وتركيا. 
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العالم الاسلامي في ظل توازن القوى بين العملاقين 


بعد الحرب العالمية WU‏ وفي النطاق الذي actly‏ مرحلة التوازن الصراعي بين 
الولايات المتحدة الاميركية من جهة وبين الاتحاد السوفياتي» اصبح العالم 
الاسلامي كما سبق ذكرهء بشكل عام تحت هيمئة الاستراتيجية الاميركية وذلك 
عبر هيمئات وسيطة اخرى هي الاستعمار الفرنسي من جهة e‏ الاستعمار 
البريطاني من جهة اخرى 

اما الاتحاد السوفياتي فقد اصبح في موقع خارجي لا يشمل سيطرته العالم 
الاسلامي الا ان الحرب العالمية الثانية قد ملحت للسوفيات بالرغم من ذلك فرصة 
للانفتاح على الخارج وأحقية جديدة OY‏ يساهم في que‏ العالم الجديد وتوازناته 
في مرحلة ما بعد الحرب وخاصة في موضوع التوازن داخل العالم الاسلامي في 
ظل القوتين الدوليتين الناشئتين . ومن هنا بقيت قوة الاتحاد السوفياتي في الهيمتة 
هي المحاولة المستقبلية» التي خلت الحكومة السوفياتية بتأسيسها داخل البلدان 
الاسلامية من خلال دعم الاحزاب الشيوعية في هذه البلدان لكي تكون عنصراً 
Co ua‏ للنتلطات السام البعينة Ag‏ 

وقد كانت هذه الخطة الني تتوخى الانتظار والامل من ناحية الاتحاد السوفياتي 
سخطة ناجحة (SY‏ اعتمدت على زيادة الاضطرابات الوطنية التي CERA‏ 
داخل البلدان الاسلامية من جراء زيادة ضغط الحكومات الاستعمارية الغربية. 
ومن هنا فإن حالة التوازن الاستراتيجي داخل العالم الاسلامي في ظل العملاقين 
بعد الحرب العالمية الثانية كانت تتجسد بانتصار استراتيجي اميركي نجح في 
الهيمنة على العالم الاسلامي بكل مواقعه الاقليمية المختلفةء ثم بمواجهة هذه 
الحالة من الانتصار الاميركي بنشاط سوفياتي يقدم الدعم للاحزاب الشيوعية داخل 
البلدان الاسلامية علاوة على جر بعض البلدان الاسلامية وخاصة العربية منها الى 
المعسكر السوفياتي باعتباره معسكراً يدعو الى التحرر الوطني في مرحلة كان 
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الاستعمار الغربي وخاصة الولايات المتحدة الاميركية تستولي US‏ على البنى 
السياسية الاقليمية في كل بقاع العالم الثالث ولاسيما العالم الاسلامي . 


وانطلاقاً من هذا الوضع اصبح هنالك ميزانان غير متكافثين في العالم 
الاسلامي» On‏ يكسب كفة GJ‏ لصالحه هو الولايات ecl‏ الاميركية 
والدول الغربية وهي الدول التي تسيطر فعلياً وميدانياً على البلدان الاسلامية Q^‏ 
خلال حضورها الفعلي اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً ولاسيما من خلال القوى 
الاستجمارية الكلاسيكية أي فرنسا وبريطانيا. die Hole,‏ عالمية 
TES‏ هي الانحاد السوفياتي» وهي قوة نظرية غير متغلغلة بعد داخل العالم 
الاسلامي ولكنها تحاول ان تفرض نفسها على أمر واقع قديم وراسخ يتمثل في أن 
ميزان القوى داخل هذا العالم بيد الدول الغربية الاستعمارية الكلاسيكية (فرنساء 
بريطانيا) وان ميزان القوى هذا قد تحول الى الولايات المتحدة الاميركية عبر 
سيطرة القوى الاستعمارية الكلاسيكية Le‏ ان هذه القوي قد غدت حليفة للقوى 
العالمية الجديدة التي انبئقت بعد الحرب العايمة الثانية وهي الولايات المتحدة. 


وفق هذه الخارطة التوازنية للعملاقين داخل العالم الاسلامي بدأت اجراءات 
لخطط تطبيقية مستقبيلة يحاول الاتحاد السوفياتي من خلالها ان يخترق هذا الامر 
الواقع المائل في توازنه نحو المعسكر الاميركي الغربي وذلك عبر تنشيط حركاث 
شيوعية وسياسية يسارية عامة » ثم عبر التحالف مع حكومات الانفلابات العسكرية 
التي شكلت موجة جديدة لتغيير النظام السياسي داخل العالم الاسلامي لاسيما 
خلال سنوات الخمسينات والستيناث من القرن العشرين. ومن ثم بدأ الاتحاد 
السوفياتي يحقق تقدماً ونغلغلاً استراتيجبين داخل بلدان العالم الاسلامي عبر هله 
الوسائل الجديدة وذلك لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية 
التي chy‏ كرد فعل ضد التقدم السوفياتي المطردء بترسيخ نفوذها من خلال 
احلاف سياسية ومساعدات اقتصادية لبلدان العالم الاسلامي . وقد تمثلت هذه 
السياسة بشكل تدريجي داخل نهج استراتيجي سياسي للرؤساء الاميركيين حيث 
fes el‏ ترومان القاضي بتقديم المساعدات الاقتصادية الى البلدان الاسلامية 
لتنتهي بمبدأ ايزنهاور القاضي بربط الدول الاسلامية المحيطة بالاتحاد السوفياتي 
بأحلاف سياسية عسكرية تحد من نفوذ الاتحاد السوفياتي داخل المناطق الاقليمية 
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العالم الإسلا الاستراتيجياث العالمية المعاصرة 
مي ف 


المجاورة dj‏ ثم توقفف التقدم الايديولوجي للفكر الماركسي ولحركات التحرر 
الوطنى FIN‏ الى أغراء هذه البلدان بمساعدات s Aj ass!‏ وخبراء 
عسكريين يمثلون الحضور Jer‏ داخل هذه البلدان للتحكم غير المباشر 
بسياستها الخارجية والدفاعية على حد سواء. ومن هذه الأحلاف الهامة التي 
تمخض عنها مبدأ ایزنهاور كان حلف بغداد عام ١105‏ الذي ضم ايران والعراق 
العملافين في العالم الاسلامي . 
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العالم الاسلامي في ظل مناطق النفوذ الجديدة 


لم تتغير شكلياً مناطق النفوذ العالمية داخل العالم الاسلامي بعد الحرب 
العالمية الثانية إلا انهاء كما cpu‏ قد خضعت لعمومية مجالات السيطرة الدولية 
على الوحدات الاقليمية فيه. إذ خضعت لاستراتيجية أقوى وأكثر Nod‏ في 
مواجهتها الايديولوجية العسكرية مع الأتحاد السوفياتي؛ هذه الاستراتيجية هي 
الاستراتيجية الاميركية» ووفق هذا الوضع الجديد لازدواجية النفوذ في العالم 
الاسلامي» النفوذ الاستعماري الكلاسيكي والنفوذ الاميركي في ظل حتمياث 
الحرب الباردة كانت مناطق النفوذ في البلدان الاسلامية تتمثل بهيمنة فرنسية في 
أفريقيا وخاصة في بلدان شمال أفريقيا والجنوب الغربي من القارة الأفريقية. 

ثم وجود كثيف ومعمق للنفوذ البريطاني في منطقة الشرق الاوسط ولا سيما 
البلدان الاسلامية العربية مثل العراق والاردنء وفلسطين ومصر ثم ايران. كما ان 
السيطرة البريطانية كانت كما هى فى الحرب العالمية ألثانية تمتد الى بلدان وسط 
جنوب شرق آسيا الاسلامية OP‏ هيمنتها قد تعمقت على الرغم من منح الاستقلال 
تلباكستان وانفصالها عن الهدد وكذلك استقلال أندونيسيا وماليزياء ولكن السيطرة 
البربطانية قد اقترنت في مرحلة ما بعد الحرب وبعد تصاعد حدة الحرب الباردة 
بخطة ومتظلون لمواجهة AILS pull Lust zu Vi‏ المتلاية لمناطق اة هذا غلاوة: 
على دخولها في تحالف مع الاستراتيجية الاميركية لاتخاذ احتياطات للمواجهة 
الثنائية = الاتحاد السوفياتي داخل منطفة البلدان الاسلامية في وسط جنوبي 
وجلوبي شر 52 OUT‏ | 

وقد بفيث الولايات المتحدة فعلاً كاستراتيجية ثانوية في هيمئتها المباشرة على 
العالم الاسلامي الا انها استراتيجية ثانوية في الهيمنة المباشرة andl poly‏ اولى 
في حفظ التوازن الدولي في مختلف البقاع الاقليمية في العالم لصالحها His‏ 
لمواجهة نفوذ الاتحاد السوفياتي» ولم تدخل الولايات المتحدة الى العالم 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


الاسلامي كمصدر للسيطرة المباشرة وكقوة تريد أن تلعب دوراً في التوازن مع 
الاتحاد السوفياتي المتقدم فيه الا بعد ضعف استرانيجيات القوى التقليدية التي 
حدثت على اثر اخفاق العدوان CHA‏ على مصر عام ١457‏ وانهيار السياسات 
الاستعمارية المباشرة. عندها فقط دخلت الولايات المتحدة الاميركية كطرف 
مباشر داخل البلدان الاسلامية الشرق اوسطيةء وبدأ الاتحاد السوفياتي يتغلغل الى 
المنطقة عبر تقدمه من خلال حكومات الانقلابات العسكرية اليسارية التى 
تصاعدت موجتها في العالم العربي اعتباراً من بداية عقد الخمسينات . 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 





في العالم الاسلامي بعد IEO‏ 


مع الحضور التدريجي الذي بدأت تمارسه الاستراتيجية الاميركية في العالم 
الاسلامي» هذا الحضور الذي Ael‏ بتطور حتى بلغ ذروثه في بداية الستينات 
مهمشاً الاستراتيجيتين البريطانية والفرنسية الى مرحلة ثانوية؛ كان العالم الاسلامي 
كما سبق ذكره» مقسماً الى ثلاث مناطق نفوذ. المنطقة الأولى هي المغرب 
العربي وتسيطر عليها فرنسا UE‏ مع وجود شاحب للنفوذ البريطائي في بعض 
بلدان أفريقيا الاسلامية. والمنطقة الثانية هى الشرق الاوسط التى هيمنت عليها 
بريطانيا ببلدانها الاسلامية . والمنطقة الثالثة في جنوب شرق ووسط آسيا الذي كان 
تحت النفوذ البربطانيى مع وجود محاولة للتغلغل السوفياتي في هذه المنطقة . 

فالعالم الاسلامي كان بعد الحرب العالمية الثانية ينقسم الى ثلاث مناطق هي : 
(افريقياء الشرق الأوسط» جنوب شرق آسيا) ويخضع لصراع وتنافش اربع 
استراتيجيات عالمية تحاول تقوية حضورها فيه أو تأسيس حضور جديد لها داخل 
بعض بلدانه . 

وأول هذه الاستراتبجيات كائت الاسترائيجية البريطانية . وبعد الحرب العالمية 
zu‏ كانت أخطر المناطق الاقليمية في العالم الاسلامي هي منطفة الشرق 
الاوسط التى انبلقت فيها الثروة البترولية اضافة الى انبئاق صراعات لقوى مناهضة 
اللامبريالية الاميركية وحلفائها الغربيين» من وجهة النظر السياسية الخارجية 
الماركسية السوفياتية. وكانت بريطانيا تريد أن تعمق dj‏ استرائيجية مستقبلية 
لبقائها وكانت هله النواة بالدرجة الأولى تتجسد بفلسطين حيث بدأت بريطائيا 
خطوات جادة لانشاء الدول العبرية فيها حسب خطوات سياسية بريطائية Moi‏ الى 
السنة التالية على نهاية الحرب العالمية الاولی» أي عام ١419‏ تاريخ اطلاق وعد 
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العالم الإسلامي في الاسترانيجياث العالمية البعاصرة 


بلفور» إلا أن هذه النواة (فلسطين الاسرائيلية) كانت ترتبط بالشبكة الاقليمية 
للمنطقة التي تحضر فيها الاستراتيجية الاستعمارية البريطانية منذ القرن التاسع عشر 
أو قبله في بعض البلدان. 

ونون عله الك الائ مر اقات TIEREN al‏ 
وإذا كان البحث قد تناول مسبقاً ge WS‏ أيران وتركيا. وصراع الاستراتيجيات 
Allg Sl Lens ee ap ge Baul‏ لد ركرك هود ها بن je dl‏ 
قطاع الدول العربية الشرق أوسطية من العالم الاسلامي لاتمام مشروع JSG‏ 
السيطرة الماضية عليها ولكن وفق شروط وركاتز جديدة تتلائم مع المردودات 
التي طرحتها الحرب العالمية الثانية لشعوب البلدان الشرق اوسطية بغية الالتفاف 
على هذه المردودات ذات الطابع التحرري أو اتباع سياسة تدرجية لاحتواء بلدان 
المنطقة لصالح استمرارية النفوذ البريطاني كنفوذ أول وقوي داخل المنطقة. 
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مركز الدراسات العربي الأرروبي 


السياسة البريطانية 


مناطق حضورها الجديد وتحولاته 


اول مناطق التماس الاقليمي في الشرق الاوسط مع السياسة البريطانية لفترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية كان العراق» وذلك لتهيئة مشروع آخر هو انضاج قضية 
تقسيم فلسطين. فكان ينبغي البدء بالحزام الذي يحيط المنطقة النواة وخاصة 
بالدول الصعبة وذات الاشكاليات الداخلية التي تشكل هذا الحزام. 

كانت الادارة البريطانية تريد ان يكون العراق مسيّراً لصالحها عبر الصيرورة 
السياسية لسياسته الداخلية والخارجية العامة. فعلى الرغم من أن هناك الكثيرين 
من السياسيين العراقيين الذين كانوا بمثلون مصلحة بريطانيا ويؤمنون بالتحالف 
معها مثل نوري السعيد. والذي كان يعتبر رجل بريطانيا الاول ومؤمن ايمانا كاملا 
في أن يكون العراق مرتبطاً خارجياً بها كقوة عظمى» فان روؤساء الوزراء 
الاخرين» الذين تعاقبوا على الحكومات العراقية في فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية» كانوا يسيرون بالانجاه ذاته Lad‏ على الرغم من انهم كائوا أقل من نوري 
السعيد بروزاً كمؤيدين للسياسة البريطانية» إلا أن بريطانيا قد حرصت دوماً في 
العراق» على تطبيق قاعدة تفضي بأنه على ne‏ من تغيير الوجوه السياسية في 
الحكم فان هيمنتها الاساسية بنبغي أن لا تتأثر ابداً بل على العكس تتقوى في 
ظروف ما بعد الحرب العالمية الثانية حسب متطلبات التحدي المستجدة التى 
ظهرت عقب الحرب والمتمثلة في الصراع مع قوى عظمى ناهضة هي الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة الاميركيةء ولذا cuts‏ كل الخلافات والتغيرات 
السياسية في العراق تسير باتجاه اهداف بريطانيا على الرغم من ظهور العديد من 
التهديدات ألتي كانت بريطانيا تواجهها بحزم وتخطيط سياسي عرف عنها عبر 
ممارستها الطويلة للاستراتيجية السياسية الخارجية كدولة مستعمرة. 
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ففى العراق استهلت السياسة البريطانية مرحلة جديدة ولكنها كانت il ys‏ 
e do! a‏ سياسائها الاستعمارية السابقة Qi‏ البلدان الاسلامية pall‏ 3 اوسطية 
وبلدان الهلال الخصيب. فبعد اغتيال البريطانيين للملك غازي : فى العراق نتيجة 
لاتجاهه القومي والوطني""" ووضع وصي على العرش هو الأمير عبد الإله 
pin Gi Pera qid m dd Ad Ms‏ 
مين M ids sobs‏ الغواف في توم Y‏ آذار (مارس) 40 À‏ هذه الفترة 
الجديدة الني اقبل عليها العراق ونتيجة للشعبية التي كان يتمتع بها الملك الشاب 
فيصل الثاني باعثباره o‏ اليتيم wy‏ وطني TA Sra‏ 5 5 تولدت فرصة سياسية 
امام الفوى السياسية العراقية المعتدلة لان تقتر Aa ead e.‏ السائد في حركية 
شكل السياسة الداخلية التي كان أبرز tthe ce‏ السعيد الذي يعتبر رجل 
بريطانيا الاول فى العراق. . وكانت بريطانيا من خلاله تهيمن على السياسة العرافية 
بشكل تامء وكذلك كان حريصاً على الوقوف في وجه الاستراتيجيات العالمية 
الاخرى التي من شأنها ان تنافس الاستراتيجية البريطانية في الشرق ON‏ 
فبعد سلسلة من التشكيلات الوزارية لني ألفت في العراق تحت رئاسة فاضل 
الجمالي تارة ثم برئاسة أرشد العمري تارة 0 عاد نوري السعيد الى ia‏ 
الوزراء في العراق عام ٤٠۱۹ء‏ وبدآء بعد ترتيبه للشؤون السياسية الداخلية» 
Gaza YU‏ م بالشؤون الخارجية حيث توجه في ne‏ السياسة البريطائية في بعدها 
T‏ العام داخل المنطقة . 
فبعد سنوات عديدة من البحث عن قاعدة عامة يمكن بمقتضاها تعزيز الدفاع 
E a b Med‏ 
I" Ty‏ وكانت في هذا المجال الجهود dnd‏ ومنسقة بين كل > 
Le y‏ والولايات المتحدة TIG‏ حيث قررث الدولتان على تركيز الجهود 
على مشروع استراتيجي يسمى ب «النطاق الشمالي» ويعني سلسلة البلدان الممتدة 
من تركيا الى الباكستان والتي : تعتبر أكثر من غيرها معرضة مباشرة للاحتواء من قبل 
الاتحاد السوفياتي . فان مشروع Ti‏ الشمالي» كان يقضي بربط هله البلدان 
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باتفاقيات عسكرية ثنائية أو متعدد OT GENE‏ 

وبعد أن رُسمت الخطوط الرئيسية لهذه الاسترانيجية الجديدة قامت تركيا قبل 
غيرها من دول «النطاق الشمائي» بالانخراط في هذا المشروع حيث وفعت ميثاقاً 
للمساعدة العسكرية مع الباكستان وذلك في ۲ نيسان/ ابريل ٤٠۹٠ء‏ وقد تلى 
ذلك نشاط دبلوماسي فعال تمثل في عقد اتفاقيات مماثلة بين كل من تركيا من 
جهة وبين العراق ثم ايران من جهة اخرى. وكان من المرجو بالنسبة للاستراتيجية 
البريطانية في بلدان الشرق الاوسط الاسلامية ان تعفد اتفافيات مماثلة Jos‏ دول 
TREE‏ ومع ان الولايات المتحدة لم تكن مشتركة اشتراكاً LU‏ في 
المفاوضات فقد ثبت انها كانت تساند هذه المشاريع الدفاعية بابقاء مشاعداتها 
لتركيا وعقدها معاهدة للمساعدة المتبادلة مع الباكستان وذلك في ١4‏ ايار (مايو) 
4 »؛ ثم لقديم مساعدات عسكرية للعراق من دون أن تدخل الى 
OPN dodi‏ 

وفي وضع مثل هذاء ترتب على الحكومة العراقية إل تتخذ قرارين هما: 

١‏ الانضمام الى مواثيق دفاع النطاق الشمالي او عدم الانضمام اليها. 

LY‏ تحديد شكل العلاقات بين العراق وبين بريطانيا التي كانت ترتبط مع العراق 
بمعاهدة . 

وبالطبع فان أي قرار كان يمكن ان تتخذه الحكومة العراقية بالانضمام الى مثل 
هذه المواثيق العسكرية التي تشرف عليها بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية 
كان من شأنه ان يقوي العراق ضد الخطر الحقيفي الوحيد الذي يهدد الاستراتيجية 
البريطائية فيه وهو خطر الاتحاد السوفياتي او النشاط الشيوعي داخل البلاد. 

أما نتائج هذه السياسة العراقية التي كان من شأنها ان تندفع للارتباط بالاحلاف 
فقد كانت سبباً في نفور اكثرية دول الجامعة العربية التي تقودها مصرء ومعارضة 
قسم غير يسير من شرائح الراي العام التي سبق ان استولى عليها القلق من جراء 
القضايا الداخلية. أما بالنسبة الى القرار الاساسى الثانى الخاص بشأن المعاهدة 
الانكليزية ‏ العراقية فان الرأي العام في العراق كان dow‏ بشدة فسخ المعاهدة او 
ادخال تعديلات جوهرية عليها في الاقل» ولم يكن في نية الحكومة العراقية فية A‏ 
كان Leu y‏ نوري السعيد عدم الانضمام الى .الميثاق الغربي أو بالاحرى البريطاني ‏ 
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الاميركي الجديد وانهاء المعاهدة مع بريطانيا. وكان التعليل الذي يدعم هذا القرار 
هو كالآني: لم يكن العراق يرغب في فصم ارتباطه ببريطانيا لكنه كان في الوقت 
نفسه لا يرغب Ob‏ يستمر الارتباط على اسس غير متكافئة » أي بحصول بريطانيا 
على قواعد حيوية وامتيازات خاصة داخل OO GL all‏ 

وكان العراق وتركيا قد خطوا خطوات متقدمة جديدة من اجل التعاون بين 
البلدين في ظل سياسة الاحلاف والمواثيق التى طرحتها الاستراتيجية البريطانية . 
ففي الفترة oa‏ و VE‏ كانون الثاني (يناير) 1400 زار بغداد رئيس الوزراء التركي 
عدنان مندوس» واعلن في يوم ١7‏ فن الشهر نفسه مع نوري السعيد أن ميثاقاً 
للمساعدة المتبادلة سيتم التوقيع عليه GY‏ وفي LUS VE‏ (فبراير) 1488 تم 
التوقيع على الميثاق العرافي ‏ التركي في بغداد من قبل كل من ملك العراق فيصل 
الثاني ورئيس الجمهورية ASS‏ ولم يكن الميثاق Lei‏ يحتوي على صيغة 
التحالف بل نص على التعاون من اجل حفظ سلامة التراب الاقليمي والدفاع عن 
الاراضي الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الاخرى ثم الترحيب 
بانضمام Al‏ دولة اخرى تهمها سلامة الشرق الاوسط الى هذا الميثاف . 

وكان من اهم معطيات الميثاق على الصعيد العربي هو تقارب العراق مع 
واحدة من اهم الدول الاسلامية غير العربية لتكون قريبة من القضايا العربية؛ 
ومعنى ذلك اعتراف تركيا بأنها ستقف مع العرب في القضايا الحيوية التي تؤثر 
ade le‏ ادان العرية NE rs‏ 

وفي بغداد وقع العراق وبريطانيا بالاحرف الاولى يوم ۰ آذار (مارس) عام 
٥‏ اتفاقية نصت على : 

١‏ ان بريطائيا تنضم الى الميثاق . العراقي التركي المنعقد في YE‏ شباط 
(فبراير») ١966‏ . 

Y‏ ان الفريقين يوافقان على فسخ معاهدة التحالف الانكليرية ‏ العراقية 
المنعقدة بتاريخ ٠١‏ حزيران (يونيو) ١97١‏ . 

Y‏ أن بريطانيا تتعهد بتفديم مساعدة عسكرية الى العراق By‏ حالة وقوع اعتداء 
يعترف الفريقان بكونه مهدداً لسلامة العراق تبادر بريطانيا بطلب من العراق 
لمساعدته . 
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وفي ٤‏ نيسان (ابريل) 1400 وقع كلا الفريقين في بغداد على هله الاتفاقية 
الجديدة . 

وكان للسياسة البريطانية امتداد استعماري اضافى داخل بلد اسلامي آخر من 
بلدان الشرق الاوسط؛ هي فلسطين . حيث امتدت الاستراتيجية البريطانية الى هذا 
البلد الذي كان يشكل النقطة الرئيسية لاهتمام الادارة البريطانية به نتيجة للمشاريع 
التي كانت مخططة مسبقاً للاقامة فى ولابقائه كحلقة محورية داخل منطقة الشرق 
الاوسط تنطلق من خلالها وعبرها كل الفعاليات السياسية البريطائية فى هذه 
المنطقة. فقد كان فلسطين خاضعة لحكم وزارة المستعمرات البريطائية. لكن 
العمل في الاراضي المقدسة مثل (القدس) من قبل موظفي وزارة المستعمرات 
البريطائية لم يكن شيئاً مرغوباً فيه على الاطلاق» ولذلك لم تكن نوعية المندوبين 
والاداريين البريطانبين الموجودين في فلسطين تضاهي نوعية الموجودين منهم في 
السودان xs‏ أو في مصر او في الهند» فان الموظفين البريطائيين المتعودين على 
الانتقال في المستعمرات» والذين لهم خبرة طويلة مع الاقوام الشرقية» كانوا 
يندهشون لقوة الاطماع الصهيونية الاوروبية » و 
بكثرة في فلسطين» وكان هؤلاء اليهود الاوروبيين PR‏ عددهم في .الادارة 
البريطانية فى فلسطين» الأمر الذي ولد رد فعل عند الموظفين البريطانيين ضد 
syed Ngo‏ وضد OT ed sspe‏ 

والى جانب هذه المصاعب النفسية كانت المواقف السياسية تحول دون حصول 
صداقة بريطانية ‏ صهيوئية حقة. فقد كان من الواضح بعد مذكرة تشرشل المرفوعة 
سئة 1977 ان الحكومة البريطانية اخذت تعتبر وعد بلفور مسؤولية سياسية تفف 
حجر عثرة في طريق سياسة ملائمة تجاه العرب. إذ كان الساسة البريطانيرن 
يدركون أي أثر سياسي انفجاري كان للهجرة الصهيوئية في العالم العربي. وقد 
وجدت هله السياسة انعكاساتها في ادراة الانتداب» ولاسيما بين الموظفين 
الصغار الذين كانت تشيع بينهم مواقف الميل TO a‏ 

وفي عام 1918 أوفدت الحكومة البريطانية الى فلسطين Rad‏ فنية للتقسيم 
كانت مهمتها اعداد خارطة له وفق الأسس التي أوصت بها اللجئة الملكية. 
op‏ اللجئة الجديدة هذه $ في ألوقت نفسه باعداد مقترحاتها هي di. Lay‏ 
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تقريرها الذي قدمت فيه مشروعاً مفصلا بالتقسيم ردته الحكومة في eed‏ 
وعقدت بریطانیا بدلا من ذلك مؤتمر طاولة مستديرة في عام ۱۹۳۹ء حضره 
ممثلون عن العرب والصيهونيين في فلسطين ووفود من الدول PUR, all‏ 

وفي مؤتمر لندن المعقود عام VAY‏ حاول البريطانيون حل الازمة بالتشاور مع 
الرعماء العرب في فلسطين» | ٠‏ إلا انهم نزولاً عند الحاح البلاد العربية المجاورة 
قرروا في هذه المرة أن يوجهوا الدعوة الى ممثلين من العراق ومصر والمملكة 
العربية السعودية واليمن وشرق الارن. وهنا نشأت صعوبة تتعلق بتمثيل العرب 
الفلسطينيينء اذ كائت الحكومة البريطانية في عام ۱۹۳۷ قد اعتقلت بنتيجة الثورة 
العربية خمسة أعضاء بارزين من اعضاء اللجنة العربية العليا ونفتهم الى سيشل 
يضاف الى ذلك أن الحكومة كانت قد حرمت المفتي الحاج أمين الحسيني من 
منصبه كرئيس للمجلس الاسلامي الاعلى وكرئيس للجنة الاوقاف العامة 
وأصدرت مذكرة بتوقيفهمع قريبه جمال الحسيني E‏ الحزب العربي» À‏ 
المفتي وجمال واحدميا في سوريا ولبئان. وظل أ مين الحسيني يدير m‏ 
المجاهدين العرب في فلسطين من منفاه. 

اما الوفد الصهيوني فلم يكن يتألف من الصهيونيين واعضاء الوكالة اليهودية 
فقط بل ضم سائر الزعماء الصهيونيين البازرين في كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة» اضافة الى الزعماء والسياسيين الصهيونيين البارزين في ola‏ اوروبية 
اخرى . 

وقد اجتمع المؤتمر في لندن خلال شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) عام 
١.4‏ . فكان كل من العرب والصهايئة يعقدون جلسات على حدة بناءاً على 
رفض عرب فلسطين الجلوس مع اعضاء الوفد الصهيوني على طاولة مفاوضات 
وإحدة. فلم يؤد المؤتمر الى اي أتفاق؛ إذ تمسك كل فريق بعناد بالمبادىء التي 
جاء يدافع عنهاء وقد رفض الفريقان المقترحات البريطانية للتوفيق بينهماء ثم 
انفض المؤتمر دون ان يتمكن المؤتمرون من التوصل الى اتفاق. 

وقامت الحكومة البربطانية في ۱۷ من شهر نیسان (ابريل) عام ۱۹۳۹ باصدار 
كتاب ابيض وضعت فيه مبادىء جديدة تختص بفلسطين. 5 عكست سياستها 
السابقة واقترحت تكوين دولة فلسطينية مستقلة في غضون عشر سنوات» على Ol‏ 
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ترتيط هذه الدولة ببريطانيا بمعاهدة خاصة» ils‏ اهم الشروط تختص بالهجرة 
وانتقال ملكية الارض ""©. وكانت هذه الاستراتيجية البريطانية الجديدة في 
فلسطين حسب «الكتاب الابيض» تقر أن تحدد الهجرة بخمسة وسبعين آلف مهاجر 
في السنوات الخمس المقبلة التي يجب ان تتوقف الهجرة بعد انقضائها تماماً وان 
تقسم فلسطين الى مناطق ثلاث. الأولى يسمح فيها بانتقال ملكية الارض من 
العرب الى اليهودء والثائية يحدد فيها هذا الانتقال: والثالثة يمنع فيها منعاً باتاً. 

وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية عام VATS‏ أبدت المنظمات الصهيونية 
استعدادها للوقوف في Les Wk‏ وسائر الدول الديموقراطية» وكان ذلك 
مقرو اك الات Seal‏ رة dod Sinica Dane sols cade)‏ زعا عرد 
جيوش الحلفاء. فاستجاب البريطانيون للطلب الأخير بالسماح بالتطوع في 
الوحدات البريطانية المساعدة في الشرق chee‏ وبتكوين فيلق فلسطيني؛ 
وتشكيل ستة أفواج من السرايا الفلسطينية . كما حرصت بريطانيا على جعل التطوع 
مفتوحاً للعرب ولليهود cles‏ مما يدل على انها لم تكن راغبة في الاشراف على 
وسحدات يهودية محضة وخاصة باليهود فقط . ولم تنزل بريطانيا عند رغبة اليهود الا 
في -خريف عام ۰۱۹٤٤‏ عندما شكلت لواءاً يهودياً. وكانت هذه السياسة البريطانية 
ليست Cm‏ بالعرب بل لمنعهم من القيام بحركات مقاومة ضد الانكليز. 

ومع هذا فقد نجحت السياسة البريطانية؛ ولو كان اليهود يسمونها تهدئةا» في 
المتولدة من انخراطها في الحرب ضد ألمانياء وكان من نتائج ذلك توقف الاعمال 
الثورية في فلسطين. 

وعبر الصهيونيون» بالالحاح على تحقيق قيتق مطالبهم» عن قناعتهم المتزايدة OU‏ 
سياسة الاعتدال لم تكن تجدي نفعاً. وان بريطانيا لا ee‏ الاعتماد عليها: ds‏ 
من الاوفق لهم نشدان العون والتأييد من الولايات المتحدة. وقد أدت انتصارات 
لحلفاء في العلمين وأفريقيا الشمالية الى إبعاد العدو ونشاطه عن الشرق الاوسطء 
فشجع هذا الصهيونيين على التمادي في pe‏ في عدم الاكتراث بحقوق 
العرب ATEN?‏ 

وتطورت السياسة البربطانية في طريقة تدسخلها في فلسطين بعد الحرب العالمية 
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الثانية ففي ۳۱ آب (أغسطس) عام £0 14 lan‏ وجه الرئيس ترومان ai‏ رئيس 
الوزراء البريطاني» كليمنت اتلي» يطلب فيه السماح Yee‏ بدخول مائة الف 
Van is e er Y‏ فإقترحت الحكومة البريطانية رداً على ذلك تاليف 
لجنة تحقيق إنكليزية أميركية لدرس الموضوعء وبذلك نقلت جزءاً من عبء 
المسؤولية وألقته على عاتق الولايات المتحدة» التي سوف تبدأ إسثراتيجية أميركية 
جديدة داخل المنطقة؛ فقبلت الحكومة بهذا الإقتراح ء وبلتيجة ذلك Cue‏ 
الحكومتان لجنة مكونة من أشخاص غير رسميين من كلا البلدين. وعقدت هذه 
اللجنة المشتركة إجتماعات فى واشتطن ولندن وإستمعت إلى اجوبة الكثير من 
Mila Ad clades‏ والفهيوتية وزازش مات الاج GU à ssl‏ 
والنمساء ثم تجولت في فلسطينء وتمخضت أعمال اللجنة عن مشورة هي : إن 
أي حل سياسي لمشاكل الشرق الأوسط يجب أن لا يتغاضى عن عامل 
السوفيات» وأن الولايات المتحدة وبريطائيا يجب أن تكونا جبهة واحدة فى وجه 
التهديد السوفياتي. | 
بعد أن أنهت اللجنة مهمتها في ۲۰ نیسان (أبريل) عام ١447‏ قدمت تقريراً 

ا بثلاث توصيات رئيسية هي . 

Of (1‏ تستمر حكومة فلسطين على سيرها الحالي في ظل الإنتداب البريطاني 
حتى يدم تنفيل إتفاقية للوصاية في JB‏ هيئة الأمم». 

ob (Y‏ نصدر مئة ألف رخصة فى الحال ليدخل إلى فلسطين بمقتضاها 
اليهود) . ١‏ 

Va PAUSE تلغى الفيود المفروضة على بيع‎ ol OF 

وكانت هله السياسة البريطائية ‏ الأميركية cas‏ تماماً إلى جانب المصالح 
الصهيونية في فلسطين؛ على الرغم من إحتجاج بعض العناصر اليهودية المتطرفة 
على ذلك oY‏ هذه العناصر أرادت مطالب أخرى ast‏ تطرفاً لصالح اليهود وضد 
الدول العريية . 

يضاف إلى ذلك أن إتجاهاً جديداً قد ظهر داخل المنظمة الصهيونية العالمية 
يرى إتباع سياسة عدم اللين مع بريطانيا. وفي مؤتمر الصهيونية العالمي الذي 
إنعقد في بازل خلال bus‏ الأول (يناير) عام ١157‏ هاجم الزعماء الصهيونيون 
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CO sS pe Yi‏ بمساندة Fanta‏ والزعيم الصهيوني وايزمن لسياسة «التهدثة) 
التي يتبعها مع بريطانيا وأدعوا أن الحكم البريطاني في فلسطين غير شرعي» وقد 
صرح أباهليل سيلفر» رئيس المنظمة الصهيونية في أميركا Su‏ «ولنا ملء الحق 
في مقاومة هذا «Soult‏ وأتعهد بتأييد اليهودية الأميركية لهذه المقاومة). وحيئما 
cU‏ ا SR‏ 
بينما المفروض أن تحصل المقاومة في فلسطين». قاطعة أدوارد نيومان الأميركي 
صارخاً «زعيم رعاع». فنجحت زعامة الصهيونية الأميركية ذلك اليوم» وكانت 
Qs x aa‏ يهودية في فلسطين بأجمعها وتعد بإتخاذ إجراءات أنجح 
لتحفيق ذلك 

وبعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين وذلك 
في ۲۹ تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹٤١‏ قررت بريطانيا إنهاء الإنتداب في أول آب 
(أغسطس) VAEA‏ . ولصت J‏ قرارها Glo‏ تأسيمن دول ثلال الشمهرين' اللي 
يعقبان الإنسحاب البريطاني» وتشكيل لجنة دولية لفلسطين تتألف من ممثلي 
خمس دول لتنفيذ القرارء ثم طلبت إلى مجلس الأمن أن يساعد على lai‏ 
المشروع مصدرة تعليماتها اليه Ob‏ يعد كل محاولة لإجراء تبديل في مشروع 
التقسيم بالقوة تهديداً للسلم. وبذلك سلمت الإدارة البريطانية فلسطين إلى 
الصهاينة ليخلقوا Les‏ الدولة العبرية. 

وكانت بريطانيا هي القوة الإستعمارية الرئيسية التى ساندت وأسهمت فى pu‏ 
دولة إسرائيل» فالدولة العبرية الناشئة كانت رغم هذا البرود السياسي مرتبطة 
ببريطانيا بروابط إقتصادية أكثر من أية دولة أخرى (إذا إستثنينا الصداقات الأميركية 
لها). Sf‏ كان في أيدي البريطانيين في لندن رصيد | إسترليلي صهيوني غير Lun‏ 
كما كانوا يسيطرون على شركة بوتاس فلسطين المحدودة وهي شركة كبيرة لفوم 
بإستخراج الأملاح من البحر الميت. ثم أنهم كانوا يملكون مصفاة النفط في 
حيفاء ويستوردون كميات لا IS‏ بها من محاصيل الحمضيات للجزء 
المغتصب من فلسطين. وعلى الرغم من جميع هله المصاعب السياسية إتفقت 
بريطانيا بالتدريج مع دويلة العصابات على أسس إقتصادية . 

وعلى الرغم من المقاومة العربية مجسدة بالدول العربية لقيام إسرائيل إل أن 
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المقاومة الأساسية التي بنيت على أساس إسلامي كانت قد صدرت عن المملكة 
العربية السعودية. وقد سببت واقعتا قبية والحولة هياجاً غير يسير في البلاد 
العربية . ففي 4 كانون الثاني (يناير) عام 1406 صرح الملك سعود ملك المملكة 
العربية السعودية في حديث أدلى به أن العرب يجب أن يضحوا عند الضرورة 
بعشرة ملايين رجل لإستئصال الخطر الصهيوني الذي يعد «سرطاناً» في جسم 
الآمة CY oll‏ وقد كان من نتاج هذه الثورة الشاملة بلا شك أن إنبرت في WV‏ 
آذار (مارس) عام 1408 جماعة من المهاجمين المجهولين. الذين يحتمل أنهم 
كانوا من العرب» chad‏ أحد عشر صهيوناً كانوا يستقلون إحدى سيارات 
«الباص» في «ممر العقرب» بالقرب من بثر السبع . فأتهمت الدويلة العبرية الناشئة 
الأردن في الحال» لكن لجنة الهدئة المشتركة التي تولت التحقيق في الموضوع لم 
تحصل على الأدلة الكافية فرفضت أن تدين الحكومة الأردنية عن هذا الحادث. 

Ul‏ من ناحية الإستراتيجية البريطائية في الأردن كدولة إسلامية من دول الشرق 
الأوسط فقد كانت على الشكل التالي» ففوق الجهاز الحكومي المحلي الأردني 
كانت تقف حكومة الإنتداب على فلسطين وشرق الأردن التي كان يمثلها في عمان 
مقيم دائم. وقد كان المقيم يشرف على الإدارة العربية ويساعدها عن طريق 
المستشارين الربيطانيين والرجال الإداريين الذين يعينون في مختلف الدوائر 
الحكومية. وفي ٠١‏ شباط (فبراير) عام YA‏ التوقيع في القدس على إتفاقية 
إنكليزية ‏ أردنية . وقضت هذه الإتفاقية بجعل السلطة العليا في المنطقة بيد بريطانيا 
وفقاً لنصوص الإنتداب» ومنحت المقيم البريطاني إمتيازات خاصة فيما يخص 
بالتشريعات التي تضعها الأردن وبعلافاته الخارجية وشؤونه المالية وحماية 
الأجانب والأقليات. وقد حصل الأمير بتعديل جرى في عام VANE‏ على حق 
تعبين ممثلين قنصليين في الخارے'“" . 

cuts,‏ الإمارة الأردنية de‏ أول تشكيلها ily‏ تتلفى المساعدات من 
الحكومة البريطانية . وقد ظلت هذه المساعدات» التي بلغ معدلها مائة ألف Ji gh‏ 
في السنة خلال العشرينات من سني هذا القرن» تزداد بإطراد حتى حل العقد 
الرابع فصارت تبلغ se‏ الف بأوئك. وكانت تملي هذه المساعدات إعتبارات 
إقتصادية وسياسية. فقد كانت البلاد الأردنية من الناحية الإقتصادية بلاد فقيرة؛ 
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وكان أكثرها chelsy‏ بميزان تجاري منقرص . كما كانت داخلة في منطقة الكمارك 
الفلسطينية By prey‏ بكونها مركزاً للمهربين. . إذ كانت حدودها الشاسعة التي تمتد 
في البادية ge‏ تتصل بسوريا والعربية السعودية والعراق من دون أن تحرس 
حراسة كافية تساعد على جعل التهريب شيئاً سهلا ومغرياً. 

وكان أبرز ما يميز هذه الإمارة جيشها d en‏ «الفيلق العربي». فقد 
تأسس في عام 147١‏ وكان قوة صغيرة تتألف من ألف رجل» وظلت فوة البادية 
d‏ كر لفح مد د (UMS‏ وكان قد أنشأ هذا 
الجيش الكابتن (ف. بيك) الذي كان يقود فيلق الجمالة المصري خلال الحرب. 
وكان بيك من أولئك الإنكليز الذين كانوا td Ub ys s‏ فتوفق 
خلال eed‏ السبع عشرة التي قضاها في القيادة أن يرفع «الفيلق العربي» إلى 
مستوق عال من الكفاية والقدرة. 

وتقديراً لخدماته أنعم عليه الأمير بلقب «باشا». وفي عام ۱۹۳۹ إستبدل 
بالميجر جون ياغوث غلوب» وهو ضابط من الضباط الذين كانت لهم خبرة 
واسعة في شؤون البلاد العربية. وكان الجيش العربي يتألف من متطوعين فقط› 
كما كانت صفوفه مفتوحة GY‏ رجل تتوافر فيه الليافة البدنية من البلاد العربية. 
ولذلك لم يكن يضم أناساً من الأردنيين فقط بل من العراقيين والحجازيين 
والفلسطنيين والسوريين وغيرهم أيضاً. فكان وهو على هذه الشاكلة نواة لجيش 
يجمع العرب كلهمء إذ دعت الحاجة لذلك ويستعمل slot‏ فعالة بيد السياسة 
البريطانية . أي أن السياسة الإستعمارية البريطائية قامت بالسيطرة على الأردن من 
خلال عصب حساس هو الجيش أي من خلال القوة العسكرية إضافة إلى سيطرتها 
على Es ALI‏ 


وكانت توجد في الإمارة إلى جانب الجيش قوة تعرف بإسم 8555 الحدود 
الأردنية» التي كانت قد تشكلت بعد عقد المعاهدة الإنكليزية الأردنية في عام 
4 . كان واجبها الوحيد الدفاع عن الحدودء ولما كان مثل هذا الدفاع 
بمقتضى شروط المعاهدة من مسؤولية بريطانيا الخاصة كانت قوة الحدود الأردنية 
هذه قوة بريطانية إمبراطورية يقودها المندوب السامي في فلسطين. 

وفي أثناء الحرب العالمية الثائية توسعت هاتان القوتان bes‏ ونسقتا على الدمط 
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الحديث» كما إستعملت كلاتهما خارج حدود شرق الأردن. وقد جعل تشكيل 
كتيبة البادية الآلية في عام ١45٠‏ الجيش العربي من st‏ الجيوش العربية cie y‏ 
وقد أرسلت هذه الكتيبة إلى العراق في أثناء التحرك الذي نشأ في العراق سنة 
١‏ ضد الإنكليزء وسرعان ما إشتركت بعد ذلك فى الحملة السورية. وبسبب 
توسيع الجيش العربي وتحسين نوعية إزداد مقدار المساعدات المالية لشرق الأردن 
خلال الحرب العالمية الثانية bay‏ إزدياداً ملحوظاً. في عام ١447‏ حل «الفيلق 
العربي ٠‏ وتأسيس الجيش الأردني» فساعد وجود هذا الجيش» وهو القوة الكبيرة 
التي لا تناسب حجم شرق الأردن I‏ الأمير عبد الله على أن يلعب دوراً 
رئيسياً في تطورات ما بعد الحرب التي حصلت في فلسطين والعالم العربي بوجه 
عام. وقد شارك هذا الجيش الذي كان يقوده غلوب» ويحارب فيه أربعون ضابطاً 
بريطانياً في الحرب التي وقعت بين العرب والصهاينة في عام ۱۹٤۸‏ . أي أن 
بريطانيا التي أسست دولة إسرائيل هي التي كانت تقود الجيش الأردني الذي كان 
بحارب أسرائيل في حرب عام ١948‏ . 


كما إتبعت بريطانيا سياسة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية هي سياسة 
الإستعمار غير المباشر مع إستمرارية وجود الأردن تحت سيطرتها ضمن مناطق 
نفوذها الأستراتيجية. فبناء على ذلك أعلن المندوب البريطاني في هيئة الأممء 
حينما عرضت قضية البلاد الخاضعة للأنتداب على بساط البحث فيها في أوائل 
عام 2١1447‏ وبأن شرق الأردن لن يقترح وضعها تحت الوصاية» OY‏ بريطانيا 
تعترم الإعتراف بإستقلالها . وبعد ذلك مباشرة وقعت بريطانيا وشرق الأردن» في 
لندن يوم YY‏ آذار (مارس) عام ١٤1۹ء‏ معاهدة تحالف وضعت في الغالب على 
غرار معاهدة عام ۱۹١١‏ الإنكليزية ‏ العراقية. فإعترفت بريطانيا بشرق الأردن دولة 
مستقلة » ووافقت على تبادل الممثلين الدبلوماسيين» وتعهدت بتقديم المساعداث 
المالية للجيش العربي» كما تكفلت بالدفاع عن الإمارة ضد الإعتداء الخارجي . 
وفي مقابل ذلك أمنت الحق بإبقاء الجيوش البريطائية في بلادهاء والإنتفاع بمرافق 
مواصلاتهاء وتدربب قوات الأمير عبد الله المسلحة. ثم إتفق الطرفان على 
اللشاور التام الصريح . . . في جميع شؤون السياسة الخارجية التي قد تؤثر على 
مصالحهما المشتركة. 
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وعندما تحولت ادارة شرقي الاردن الى مملكة (مملكة شرقي الاردن) أصبح 
عبد الله ملكاً على البلاد في Yo‏ نيسان عام ١447‏ ولم تكن الأوساط السياسية في 
الأردن راضية على شروط المعاهدة فطالبت بتعديلها. وكانت بريطانيا فائمة في 
الوقت نفسه بإجراء مفاوضات مع مصر والعراق لتعديل cond Ji‏ فوافقت على 
n‏ النظر في الترتيبات nde eda‏ الأردن أيضاً. أوكنتيجة 
تم التوقيع على معاهدة إلكليزية ‏ أردنية جديدة في عمان يوم ٠١‏ آذار 
Em‏ عام VAEA‏ . وكانت هذه المعاهدة تختلف عن المعاهدة السابقة لكونها 
أنقصت إمتيازات بريطانيا العسكرية في الإمارة. ومع هذا فقد إحتفظت بريطانيا 
بالحق في إمتلاك قاعدتين جويتين في شرق الأردن وفي عمان والمفرق. كحماية 
لسلامة شرق الأردن حسب رأي بريطانيا في سياستها الخارجية كما قررت أن 
تؤلف» إضافة إلى ذلك» لجنة إنكليزية  Lio‏ للدفاع المشترك. 
وقد أناحت الحالة السياسية العسكرية التي رافقت تفسيم فلسطين الفرصة 
للملك عبد الله OU‏ يقوم بفعالية سياسية داخل نطاق سياسة الشرق eant‏ 
فسافر في سنة 14417 ألى أنقرة حبث دعي إلى تأليف كثلة تركية ‏ عربية تنضم إليها 
أيضاً of pf‏ وأفغانستان وأفريقيا الشمالية وباكستان. وكانت هله pm (iu gll‏ 
زياراته إلى بغداد والرياض وزياراته الرسمية (على ظهر بارجة حربية بريطانية) 
لإسبانيا في عام NIEA‏ تدل على طموحه المتزايدء وقد حصل مشروع سوريا 
الكبرى الذي أيده الملك عبد الله بشعبية جديدة لم يحظ بها من قبل . 
وكانت بريطانيا راضية عن سياسة الملك عبد الله بما أن الوجود البريطاني في 
الأردن كان راسخاً بقوة. وكانت سياسة الملك عبد الله تجاه فلسطين قد أوقعته 
في صدام وتناقض مع دول الجامعة العربية. إذ إصطدم arad‏ بالسيطرة على 
فلسطين العربية» بإعتبارها الخطوة الأولى في مشروع سوريا الكبرى» Yol‏ بمفتي 
القدس à‏ والمملكة العربية السعودية حيث بادر إلى ضم القسم العربي من فلسطين 
إلى بلاده يوم أول كانون الأول (يناير) عام VAEA‏ من دون أن Le‏ برغبات 
الجامعة العربية. فأوشك بعمله هذا أن يعرض نفسه للطرد من الجامعة وتوترت 
لوقت ما علاقاته الأخوية بالعراق . ولأجل أن يجعل هذا القرار Gt is‏ لا يمكن 
نقضه أطلق عبد الله في SLIT‏ (أبريل) عام ۱۹٤٩‏ إسماً جديداً على بلاده 
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EMT SN aga Nl فت اة‎ 

وقام علاوة على ذلك بإدخال بعض الفلسطينيين العربي الوزارة الأردنية. 
فأصبح روحي عبد الهادي. jot‏ وجهام الفلسطيئيين › 1455 للخارجية وذلك في 
أيار (مايو) عام ١444.‏ يضاف إلى ذلك أنه ترتب على الأردن إيواء ما يقارب 
eem (CZEEEES NT‏ عربي من أجزاء فلسطين الأخرى وتولي cles‏ 
وإحتياجاتهم الإقتصادية بعد أن أعطيت إليهم الجنسية الأردنية؛ الأمر الذي كان 
يعني بالنسبة لبريطانيا حل جزء من مشكلة اللاجثين الفلسطينيين عن طريق 
إستيعابهم عربيا. 

وقد كان الأردن بعد الحرب العالمية الثانية يعتمد بشكل أكثر من أي وقت 
مضى على المساعدة البريطانية . وكان رفع المساعدة البريطانية للجيش العربي إلى 
Q0)‏ باوند إسترليني في عام VAEA‏ يدل دلالة واضحة على أن بريطانيا 
كانت هي السند الإقتصادي الأول بالنسبة للمملكة الأر دنية الهاشمية. 

وهنا دخلت الإستراتيجية السوفياتية بموقف جديد للصراع مع بريطانيا في 
الشرق الأوسطء فلما كان الإتحاد السوفياتي يرى أن عبد الله ما هو إلا طيعة بيد 
FENG. Ua, pl‏ فقد صوت السوفيات على نقض القرار القاضي بقبول الأردن في 
هيئة الأمم في آب (أغسطس) عام ۱۹٤١‏ وقد ظل عبد الله الذي بلغ التاسعة 
والستين من عمره في وسط العالم العربي سنة ١‏ يعتبر هو الموحد المرجى 
للهلال الخصيب. أما مقدار الواقعية في الأحلام التي كانت تراود مخيلته فشيء 
يصعب الحكم cade‏ فقد كان معتاداً وهو العاهل البدوي على تبدل الأحوال 
وتقلبها في السياسة cu salt‏ كما كان يعلم de‏ اليقين من التاريخ أن أجداده كانوا 
Cn ol‏ على بناء إمبراطوريات عظيمة . وكان لديه في شخص إبن سعود مثال حي 
عن شيخ من شيوخ العرب نجح بإرادته العنيدة في توحيد القسم الأعظم من بلاد 
العرب الجنوبية. ولم يكن عبد الله يملك الصفات العسكرية التي كان يتصف بها 
العاهل السعودي لكنه كان عنده الحذق السياسي» وكان يتمتع بتأييد إحدى الدول 

t ١ (QUO 
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وقد كان إغتيال الملك عبد الله في Ye‏ تموز (يوليو) عام ١46١‏ لهاية رجل 
كانت له رؤيته السياسية الهامة على الرغم من أخطائه. فقد قتل في «جامع عمرا 
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في القدس حينما كان يصلي الجمعةء وكان القاتل US‏ يتتمي إلى جماعة الحاج 
أمين المجاهدة التي كانت تعرف بإسم «جمعية الجهاد المقدس». وقد خلفه الأمير 
طلال ولي العهد الذي كان يتعالج في سويسرا من انهيار عصبي ألم به. ولم يكن 
من المؤكد لعدة أسابيع أنه سيكون قادراً على حكم البلاد. على أنه كان بخلاف 
والده وطنياً يكره البريطانيين ويستنكر إعدماد الأردن علي المساعدة البريطائية. 
ونودي به ملكا على الأردن في e‏ أيلول (سبتمبر) فوضع حداً للشكوك التي تحوم 
حول تسلمه العرش . Ul‏ في السياسة الخارجية فقد كان الملك طلال يبدو حريصاً 
على تغيير uA‏ معالم الدبلوماسية التي كان يتبعها والده. وبذلك دفن ظاهرياً 
مشروع الهلال الخصيب عبر السماح لرئيس وزرائه توفيق أبي الهدى Ob‏ ينفي يوم 
YA‏ أيلول (سبتمبر) عام ١90١‏ أية محاولة من جانب الأردن للإتحاد مع العراق. 
ثم أنه بعد تسلمه العرش مباشرة خف لزيارة الرياض زيارة طويلة من 18.٠١‏ 
تشرين الثاني (أكتوبر) عام 2145١‏ وبذلك شدد في بداية عهده على الرغبة في 
الصداقة مع عائلة آل سعود التي كان يعاديها والده الملك عبد الله. 

وفي خلال الأسابيع الأولى من حكم طلال حصلت الأزمة في العلاقات 
الإنكليزية ‏ المصرية بسبب فسخ معاهدة عام ١1۹۳ء‏ هذا الفسخ الذي قامت به 
مصر من طرف واحد. وتفيد بعض التقارير بأن القاهرة إقترحت على عمان أن 
تحذو حذى مصر فتعلن إلغاء المعاهدة الإنكليزية ‏ الأردنية وتطرد المستشارين 
البريطانيين ٠‏ المدنيين والعسكريين. وفي مقابل ذلك تعهدت مصر بتزويدها 
بالضباط اللازمين للجيش العربي الأردئي» وبأن تدفع للحكومة الأردنية ميلم 
تعادل فى كميتها مستوى المساعدات المالية البريطائبة التى يتلقاها Tt NI‏ 
لكن الملك طلال لم يغتدم الفرصة للإنتفاع بالمساعدة المصرية. 

وكانت الخطط والترتيبات إلتي وضعها عاهل الأردن الجديد للمستقبل من 
شأنها أن تصيب السياسة البريطانية بصدمة عنيفة للتبدلات الفجائية التي وفعت في 
عمان» OY‏ الملك عبد الله كان رغم ما كانت تنطوي عليه سياسته بشأن سوريا 
الكبرى dul‏ عاهل قبل بوجود إسرائيل التي تؤيدها الولايات المتحدة الأميركية. 

ولذلك لم يكتب لحكم الملك طلال أن يعمر طويلاً إذ أشيع أنه ليس كفواً 
صحياً oy‏ يحكم col‏ وصارت البلاد بعد منتصف أبار (مايو) عام 14oY‏ 
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يحكمها مجلس التاج في غياب الملك . ونادى بإبنه الحسين ملكا على الأردن . 
ولما كان الملك الجديد قاصراً لم يبلغ سن الرشد بعد سمح له بمتابعة الدراسة في 
cou ale‏ بيئما تولى واجباته في الاردن مجلس للوصاية . ثم اعلن اخوه 
الاصغر الامير محمد (البالغ من العمر الثانية عشرة من العمر) ولياً للعهد. 

وحيئما بلغ الحسين الرشد (اي سن الثامنة عشرة) توج في عمان يوم Y‏ ايار 
(مايو) عام 505 ١؛‏ وهو اليوم الذي تسلم فيه العرش في العراق أبن عمه من 
الظهر e ,UI‏ فيصل c sll‏ وكان اعتلاء الشابين الهاشميين العرش فى عمان 
وبغداد في الوقت نفسه يعني وضع مشاريع اتحاد الاردن والعراق على الرف في 
صدد موضوع توحيد البلدين وذلك انه لم يكن من المنتظر ان يتنازل احد الملكين 
عن عرشه من تلقاء نفسه في سبيل توحيد العرشين . 

وكان الوضع الاقتصادي في الاردن شديد الصعوبة» اذ تحتم على الاردن لكي 
پہقی دولة لها كيائها كان لا بد له ان يعتمد على المساعدات الاجنبية المسثمرة 
والتي كان يتسلم معظمها من بريطائيا. فقد كانت النفقات العسكرية في عام 
4 تزيد على ثمانية ملايين باوند من الميزائية التي كان يتجاوز مجموعها الستة 
عشر مليوناً ونصف المليون من الباوندات» بينما كانت المساعدات المالية التي 
تقدمها بريطانيا تبلغ ثمانية ملايبن ونصف مليون باوند. وقد بذلت بريطانيا جهداً 
كبيراً خلال عامي ١404‏ و 1400 في زيادة مساعداتها الاقتصادية التي كانت شيا 
قليل الأهمية حتى ذلك الحين. فقسمت في OPS‏ الاول (ديسمبر) عام 1400 
المساعدة المالية للاردن الى ثلاثة ملايين باوند للمساعدة الاقتصادية» وسبعة 
ملايين ونصف المليون باوند للمساعدة العسكرية التي كان يذهب معظمها للجيش 
العربي» مع مبلغ قليل للحرس الوطني الاردني . 

وقد استفادت بريطانيا من هذا الوضع الاقتصادي المأزوم لتجد لها موطأ قدم 
داخل الاردن فقدمت اول مساعدة للاردن وكانت عن طريق منح المساعدات الفئية 
فقط التي لم تنجاوز مليوناً واربعمائة الف دولار في سنة ٤٥1۹ء‏ وبعد ان وقعت 
عدة طلبات من الاردن عقدت الولايات المتحدة في حزيران (يونيو) من هذه السئة 
اثفاقية للمساعدة الاقتصادية› وهي أول معاهدة من Le gs‏ عقدت مع حكومة 
عربية» كانت تنص على تقديم x‏ ملايين دولار من مبلغ السبعة والاربعين 
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ملبون دولار الذي كان الكونغرس قد خصصها للدول العربية . فسار الاردنيون في 
تنفيذ خططهم الاقتصادية . وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عام 6 اعلن مجلس 
دولار» وبلغ عدد المشاريع التي تناولتها SEUL ye YEY‏ 


وتدل هذه الارقام دلالة وأضحة على Ji;‏ الاعتماد الذي كانت تعتمده الاردن 
الخبراء البريطانيين المستخدمين في cO», Vl‏ يمكننا أن qM‏ سهولة ol‏ الاردن 
كان يخضع خضوعاً Gu‏ لمشيئة CPU,‏ 


وفي اوائل كانون الاول (ديسمبر) 1400 خضعت الاردن لضغط بريطانى 
جدید حینما زارها الجنرال السير جيرالد تمبلر» رئيس اركان حرب الجيش 
البريطاني الامبراطوري» الذي جاء لكي بحث الاردن على الانضمام العاجل 
لحلف بغداد. وقد اتفق ان كان يزور البلاد في الوقت نفسه الوزير المصري انور 
السادات. وكان الاخير بطبيعة الحال يمثل وجهة النظر المعاكسة» فحبب نفسه 
للناس بحذق وبراعة في أثناء جولته في عمان والقدس. وقد كان معروفاً plas‏ 
المعرفة يومذاك ان الرأي العام في الدول العربية كان معادياً جداً لميثاق بغداد 
وحينما كانت الوزارة الاردنية على وشك أن تصل الى قرار معين في هذا الشأن في 
حوالى متاصف کانون الاول (ديسمبر) 1400 استقال وزراء الضفة الغربية 
الاربعة» الذين كانوا يعلمون تمام العلم بمشاعر اخوانهم الفلسطينيين» وعلى اثر 
ذلك سقطت وزارة أبراهيم هاشم الانتقالية وجاءت بعدها وزارة برئاسة سمير 
الرفاعي وذلك في كانون الثاني ١165 (xls)‏ فاعلن رئيس الوزراء الجديد 
الاحكام العرفية كما أنه من جانب آخر رضخ الى الرأي العام الاردني فجدد الوعد 
الذي قطعه سلفه بأن الاردن سيرفض الانضمام الى ميثاق بغداد. وسرعان ما قدم 
بعد ذلك احتجاجات رسمية الى مصر والعربية السعودية ضد الاخبار المثيرة 
والتحريض على العصيان في الاردن. وكان الكثير من المراقبين يعتقدون في 
الحقيقة بأن هذه الاعمال كانت السبب الرئيسي للهياج» على أن الاحتجاجات 
الاردنية لم يكن لها الا قليل من التأثير السياسي على محور القاهرة ‏ الرياض الذي 
كان جادا في اتباع سياسته المعارضة للنفوذ الغربي في عمان. 
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العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


فعلى الرغم من التفاوت في الاتجاه السياسي لحكومة الرئيس جمال عبد 
التاصر المصرية وحكومة الملك عبد العزيز آل سعود OP‏ المملكة العربية 
السعودية ووفق أتجاه السياسة الاسلامية الذي اتبعته منذ سنوات العشرينات كانت 
تقف بجائب مصر من اجل محاربة الاستراتيجية الدولية البريطانية داخل المنطقة 
على الرغم من خلافها السياسي مع اتجاه حكومة الرئيس عبد ets‏ غير 
الاسلامية . وتقدمت كل من مصر والمملكة dy pall‏ السعودية وسريا في منتصف 
كانون الثاني (يناير) 57 بالعرضص الذي كان منتظراً منذ مدة cih gb‏ والقاضي 
باستبدال المساعدة المالية البريطانية بمساعدة مالية عربية» على ان الحكومة 
الاردنية في ذلك الوفت كانت قد استعادت قبضتها على البلاد . وما استعادت ARE‏ 
بنفسها حتى عمدت الى مقترحات المساعدات الماليةء فلم تضعها على الرف فقط 
بل دعت البرلمان المنحل ايضاً الى الاجتماع من جديد في ۱۸ كانون الثاني 
(يناير) وبذلك اشعرت المعارضة الدالخية والخارجية انها لن تتساهل في أي 
تدخل آخر قد يحصل داخل النظام القائم 

وفي اليوم الاول من آذار (مارس) عام ١4055‏ عزل الملك حسين بحركة مفاجئة 
قائد الجيش العربي الفريق جون باغوت غلوب (مع اثنين من الضباط البريطانيين 
الكبار) وامر باخراجه من البلاد فوا . وعين في الوقت نفسه ضابطاً من الضباط 
العرب الكبار. الجنرال راضي coole‏ في المنتصب الذي شغر بعزله . فخلق هذا 
القرار للملك شعبية هائلة j‏ تم التعبير عنها بمظاهر الفرح التي استمرت LY‏ عدة في 
epp Ee"‏ عامة . على ان ذلك لم ينجم 
عنه فسخ الحلف مع بريطائياء فقد صرح الملك ووزراؤه ايضاً بأنهم لم يرغبوا في 
ابقاء العلاقات المنصوص عليها في المعاهدة فحسب لكنهم يأملون أيضاً ان 
يحتفظوا بخدمات عدد من الضباط البريطانيين في الجيش العربي . 

اما فى بريطانياء فقد أثار dje‏ غلوب دهشة كبيرةء فأطلقت عليه جريدة 
التايمس في مقال افتتاحي انه نحس قد حدث في الشرق الاوسط de‏ أن تمت 
صفقة الاسلحة بين مصر وتشكيوسلوفاكيا. ورغم هذا لم تقطع الحكومة البريطانية 
مساعداتها المالية عن OY!‏ بل اكتفت سحب خمسة عشر Lo‏ من الضباط 
البريطائيين الكبار ذ في الجيش العربي . 


CAR) 





مركز الدراسات العريي الاردوبي 





وفي منتصف آذار (مارس)» حيئما اجتمعت مصر وسوريا والمملكة العربية 
السعودية في القاهرة لتنسيق -خططها السياسية» جددت عرضها باستبدال مساعدة 
منها بالمساعدة المالية البريطائية . فقوبل عرضها بالرفض من جانب الأردن. وقد 
اجتمع الملك الحسين بن طلالء خلال ثمان واربعين ساعة من صدور بيان 
«الثلاثة العرب الكبار» في ۱۲ آذار (مارس) عام ١905‏ الى الاجتماع بابن عمه 
الملك فيصل الثاني ملك العراق في محطة تفع في RN‏ وبذلك أيد من جديد 
رغبته في عدم فصم روابط الوحدة مع العراق. وكان للمعارضة التي آثارها 
معارضو الأسرة الأردنية المالكة والحكومة في عامي 1400 و1905 أثرها الكبير 
فقد هزت البلاد من اركانهاء إذ كانت الأردن» وهي غير قادرة على تقويم أودها 
من الوجهة الاقتصادية؛ مضطر إلى الاعتماد على المساعدة الأجنبية من هذا 
المصدر أو ذاك. وكانت بريطانيا هي صاحبة المساعدة الأولى والمسيطر على 
الأردن عبر وضعه داخل مناطق نفوذها اضافة الى العراق وبشكل أقل مصر Ca‏ 
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بريطائيا واستراتيجيتها في مصر 

Gl‏ الاستراتيجية البريطانية فى مصر فكانت أكثر هدوءاً نتيجة للاهمية الحساسة 
لهذا البلد للمد الوطني الذي alle‏ الاحزاب السياسية الوطنية» فقد كان 
البريطانيون حريصين على عدم مخاصمة القوى السياسية التي كان لها نفوذ على 
الجماهير في مصر . فإن أي مظاهرة غوغائية أو أي هياج شعبي يحدث كان لا بد 
أن يكون عند وقوعه على جانب كبير من الاحراج لبريطانيا التي كان يترتب عليها 
أن تنفرغ بجميع قواها للمجهود الحربي لا غير. وقد أدرك البريطانيون أن حزب 
الوفدء رغم احتجاجه الذي كاد يكون جبرياً في عام ۱۹۳۸ ولم يزل العامل 
القومي الوحيد في السياسة المصريةء وإنه كان قادراً 0 الحاق ضرر خطير 
بمركزهم في مصرء إذ اختار أن يفعل ذلك . وعلى كل فان أية حكومة أخرى غير 
وفدية لو جبىء بها الى الحكم يومذاك وتعاونت مع البريطانيين كانت ستسلم الوفد 
bo‏ جديداً في يدهء وربما كانت ستؤدي به الى أن يعكس موقفه المؤيد 
للمعاهدة ويعود الى موقفه التقليدي في تزعم الشعب ومعارضة بريطانياء أضافة 
الى ذلك أن البريطانيين كانوا على علم تام بغضب النحاس باشا ad y‏ من ابعاده 
عن الحكم ite‏ طويلة من الزمن بدون مبرر لها. وكانوا يعرفون bal‏ تعطش 
الساسة الوفدين للمناصب الحكومية الدسمة. فأدت جميع هذه الاعتبارات 
بالحكومة البريطانية الى أن تقرر بأن اسلم طريقة لابعاد النحاس والوفد عن اقتراف 
الأذى ان تعيله مع حزبه الى الحكم . 

وقد رفض فاروق ذلك cob‏ رفضه الى اجباره على التوقيع على المطالب 
البريطانية . إذ حاصرت الوحدات البريطانية المصفحة في 4 شباط (فبراير) ١4541‏ 
فصر عابدين الملكي في القاهرةء ومن ثم زار الملك السفير البريطاني السير مايلز 
لامبون (اللورد كيلرن) فيما بعد بصحبة القائد العام للقوات البريطانية في مصر وقد 
وضع أمامه oU‏ بين ترشيح النحاس لرئاسة الوزراء أو أخراجه من البلاد. 
اذعن فاروق وتقلد النحاس الرئاسة» وبذلك تم للبريطانيين في مصر افراع أكبر 
c‏ وطني من مضموله السياسي المقاوم T‏ وهي أكبر اهانة Ee‏ 
بلد اسلامي كبير مثل مصر SQ £A)‏ 

وكان النحاس في دوره الجديد متعاوناً تمام التعاون كما يستدل من موافقته. 
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على je‏ على ماهر المناويء للبريطانيين واعتقاله في البيت. كما انه ساعد 
بريطانيا على جمع العمال المحلبين لمختلف الاعمال في قواعد المؤخرة» وقد 
انخفضت شعبية رئيس الوزراء النحاس باشا الذي كان يعتبر Lies‏ وطنيا بدرجة غير 
بسيرة حينما تخاصم بعد تعبيئه بمدة من الزمن مع رجل من أقرب اتباعه اليه 
واكثرهم اقتداراً وقابلية» وهو مكرم عبيدء لكن البريطانيين تمادوا في مؤازرة 
النحاس وتأيبده في تجنب الأزمات الوزارية في الوقت الذي كانت تنخذ فيه أعظم 
القرارات العسكرية شأناً في افريقيا الشمالية. 

وفي خريف عام VALE‏ قضي على الخطر المحوري الذي كان يهدد الشرق 
الاوسط قضاءاً UG‏ على أثر انتصارات معركة العلمين وأفريقيا الشمالية التي حققها 
البريطائيون ضد الألمان. tly‏ على هذا شعر البريطانيون بأنهم يستطيعون سحب 
تأييدهم للنحاس وترك السياسة المصرية تستأنف مجراها الطبيعى“". 

وكانت الحرب قد قاربت النهاية» ونفوذ بريطانيا على أحسن حال» فوجد 
البربطانيون في شخص الدكتور احمد ماهر رئيس الوزراء الجديد سياسياً صديقاً 
ورجلا وافعياً يتوق ان يحصل pad‏ على مركز بين الأمم بعد الحرب. وقد جعل 
بيان القوى الكبرى LW‏ في مؤتمر يالطا اعلان الحرب على المحور ضرورة 
للاشتراك في مؤتمر الامم المتحدة المنوي عقده في سان فرانسيسكو. فقررت 
الحكومة المصرية اعلان الحرب يوم YE‏ شباط (فبراير) عام 21940 وحضر 
أحمد ماهر الى البرلمان لالقاء خطاب على الجميع بهذا الشأن. فقتل بيد طالب 
وطني بيئما كان يلقي خطابه الذي يمثل الارادة الملكية. وقد أعقبه في الرئاسة 
الثقراشي» وهو زعيم آخر من زعماء السعديين» وظل في منصبه حتى سنة 
ALTA‏ 

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأت حقبة جديدة من السياسة المصرية؛ فقد 
كان اغتيال احمد ماهر يدل على اتجاه جديد الى التطرف. وفد أثار هذا الاغتيال 
موجة من الوطنية المعادية للاجانب التي صارت تتخل اشكالاً عنيفة» حالما شرع 
البريطانيون بسحب قطعاتهم العسكرية الكبيرة فظهر اتجاهان سياسيان يتفوقان 
على الوفد في تأثيرهما علي الحركة الوطنية ضد الاستعمار البريطانى الاول هو 
نشاط الحزب الشيوعي المصري الذي تفاقم مع تصاعد نفوذ الاتحاد السوفياتي 
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بعد الحرب العالمية الثانية والاتجاه الثاني هو الاتجاه الاسلامي وهو الاكثر تأثيراً 
وكان يتمثل بحزب «الاخوان المسلمين». 

1 اسس هذه الجمعية المسلمة المناوئة للغرب في الاسماعيلية eM‏ حسن 
البنا سنة VAYA‏ وأصبح لها اتباع كثيرون في نهاية الحرب العالمية الثائية حتى 
توسع نفوذها وامتد الى خارج حدود مصر. وكان يسند الشيخ البنا ما يقرب من 
00١ ٠‏ مؤازر؛ إذ اثبت البنا بأنه لم يكن فقط واعظاً ملهمأ فحسب بل خطيا 
ممتازاً ايضأء ومنظماً يستهدف بطريقة جازمة تسلم السلطة السياسية في مصر. واذ 
كانت هذه الحركة تستهدف في بداية الامر الطبقات الدنيا المحرومة انتشرت بعد 
ذلك بين الطبقات المتعلمة clad‏ وصار يعاونها بعض الزعماء من اصحاب 
EN‏ 

وبصعود هله الموجة من المقاومة الوطنية الاسلامية والشيوعية CAM‏ 
الحكومة الاجراءات اللازمة للمحافظة على النظام. فعلى أثر موجة من 
الاضرابات والمظاهرات ألقت الحكومة القبض في تموز (يوليو) عام 1945 على 
ade‏ من المتظاهرين البارژين › وفي oues dat op ns‏ الثاني = جمع الجيش 
والشرطة كثيراً من طلاب جامعتي فؤاد والأزهر وجامعة da‏ اا 
وفي كانون الثاني (نوفمبر) عام ١9417‏ رفعت الحكومة الدعوى لمقاضاة قيادات 
الحزب الشيوعي المصري» فحكم على أغلبهم بالسجن. 

ولم تنخل التدابير القانونية والجنائية ضد الاخوان المسلمين بعد ذلك في 
الحال. فقد حصل تردد من قبل الحكومة حول النهج الذي ينبغي أن يتبع في هذا 
الشأنء أي ينبغي أن يكون هنالك مشروع وفكرة كان مفادها أن التحالف معهم قد 
تكون له فائدة سياسية لكنه اتضح في أواخر عام ۱۹٤۸‏ أن المرشد حسن البنا كان 
عازماً على انتهاج سياسة مستقلة لا تحتمل اجراء أي توافق. وفي € كانون الاول 
(ديسمبر) قتل الجنرال سليم زكي مدير شرطة القاهرة احد الطلاب في اثناء احدى 
المظاهرات. وأغلقت الحكومة بعد اربعة ايام جمعية الاخوان المسلمين» وفي 
8 كانون الاول (ديسمبر) اغتال طالب آخر رئيس الوزراء محمد فهمي النقراشي 
في مبنى وزارة الداخلية. وفي يوم ۱۲ شباط (فبرایر) عام ۱۹٤٩‏ تم اغتيال حسن 
البنا على يد جماعة من الشبان مرت بسيارة بجانبه واطلقت عليه النار. فكانت 
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هله نهاية محطة الحركة الوطنية الاسلامية في مصر وبداية محطة اخرى قادها في 
الستينات المفكر الاسلامي سيد قطب ولكن هذه المرة كانت ضد الحكم 
العسكري الذي كان يقوده جمال عبد الناصر. 

لقد توجهت مصر بعد الحرب العالمية الثانية بالدرجة الاولى الى إعادة ترتيب 
علاقاتها مع بريطانيا اذ كانت العلاقات الانكليزية ‏ المصرية هي الشيء المسيطر 
حسب المعتاد. فقد خرجت من الحرب وهي عازمة على تعديل معاهدة ۳7 . 
وكانت النقطتان اللتان لحق البلاد حيف خاص منهما هماء بقاء الجيوش البريطانية 
في مصر ثم قضية السودان. وكان المصريون يطالبون بجلاء العدد المحدد من 
القوات البريطانية التي سمحت بابقائها المعاهدة» للدفاع عن قناة السويس. اما 
بشأن السودان فقد كانت الحكومة المصرية ترى Ob‏ الحكم الثنائي فيه لم يكن 
سثاراً تتستر به السيادة البريطانية التامة» وتصر على «وحدة وادي النيل». 

cob,‏ مطالبة مصر باعادة السودان ترتكز على اعتبارات تاريخية وأثنية 
وحضارية واقتصادية ml ol‏ إذ يسكن القسم الشمالي من هله البلاد سكان 
يجري في عروقهم الدم العربي» ويتكلمون العربية فضلاً عن اعتناقهم الديانة 
الاسلامية. وقد كانت الأسس الاقتصادية لمطالبة مصر بالسودان هى أن 
البريطانيين سخروا اقتصاديات السوادن لمصالحهم PLATT‏ وكانت في نية 
مصر eL‏ تعود وحدتها c‏ السودان أن تشجع السودائيين على زراعة محاصيل 
المأكولات الرئيسية التي تستهلك في محلها أو تصدر الى مصر. 

اما الاساس الاستراتيجي الذي استندت عليه الحكومة المصرية لتوحيدها مع 
السودان فهي: انها لا يمكنها أن تشعر بالامان التام طالما كان يسيطر على مصادر 
مائها الانكليز المحتلون» ولم يتفاعس الناشرون المصريون عن الاقتباس من 
مختلف المؤلفين البريطانيين بما يؤيد هذه الفكرة. وقد كانوا يتذكرون كذلك 
الانذار البريطاني الذي أنذرث به مصر وأعلن فيه بشكل غير مدروس التوسع غير 
المحدود في زراعة منطقة الجزيرة» QUE‏ لمقتل السير لى CD,‏ 

وكان المصريون Lal Obey‏ من الطريقة التي كان يعالج بها البريطانيون 
سياسة السودان الداخلية. فقد كان في السودان حزبان رئيسيان هما: Di‏ 
GY‏ و «حزب الاشقاء». وكان «حزب الأمة» الذي يرأسه عبد الرحمن باشا بن 
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المهدي. يعمل للاستقلال التام. وفي شتاء عام ١941 1١9447‏ قصد عبد 
الرحمن باشا QJ‏ للدفاع عن قضية حزبه. 

Ll‏ حزب الاشقاء فقد كان يدعو الى الوحدة مع مصر حيث كان يعتقد بوحدة 
وادي النيل» واعتبارها شيئا ضروريا لشعب وادي النيل. وقد حصل الاشقاء 
تؤازرهم الطبقة المثقفة ويرأسهم الزعيم الديني القوي الشيخ علي الميرغني» على 
اتباع من الجماهير السودانية اكثر مما حصل عليه حزب الامة. وكان المصريون 
يعارضون بشدة مراعاة البريطانيين لحزب الامة» ويخشون ان يؤدي أي تأنخير 
لحل المشكلة في السودان الى اعطاء البريطانيين وقتاً اطول لنشر الدعاية ضد 
الوحدة. وجاءت السياسة البريطانية المعادية للاسلام في السودان مثل الشرارة 
التي فجرت احتجاجاً واسعاً ضد الانكليز cba‏ إذ جاء عزل الحاكم العام 
البريطاني لقاضي القضاة الشرعي المصري عن منصبه في السودان عام VAEV‏ 
حافزاً اثار عند المصريين قدراً كبيراً من التبرم . 

وكانت هذه الاسباب هى التى جعلت الحكومة المصرية غير راضية عن معاهدة 
عام ۱۹۳١‏ ولذا قدمت المطاليب بتعديلها من جانب النحاس رئيس الوفد منذ عام 
.؛ ومن الحكومة المصرية ايضاً حينما كان على رأسها احمد ماهر في عام 
٥‏ . وكان البريطانيون في كلتا المرتين يبدون رغبتهم في بحث التعديلات 
بعد أن تكون الحرب قد وضعت أوزارها. 

وأخيراً gel‏ صدقي الذي كان Liss‏ للوزراء في عام ۱۹٤١‏ المفاوضات مع 
الحكومة البريطانية لغرض تعديل المعاهدة. حيث عفد اتفاقية مع ارنست بيغن 
وزير خارجية بريطانيا. وكانت اتفاقية صدقي ‏ بيغن تنص على جلاء القوات 
الفا عن الم يرقف 595 الك تمل UN Elsa.‏ البريطائية 
للمنطقة ترتيبات معيئة لانشاء جهاز دفاع أنكليزي ‏ مصري يتضمن قيام مصر 
بصيانة بعض المعامل (الورش) والمنشآت ويكون هذا الجهاز مهيئاً للتسليم الى 
الجيش الريطانى عند نشوب الحرب. أما بشأن السودان فقد كانت القاعدة 
كالآتي : i‏ 

OD‏ السياسة التي يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان باتباعها في السودان داخل 
اطار الوحدة بين السودان ومصر في ظل العرش المصري المشترك سيكون من 
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اهدافها الاساسية تأمين رفاهية السودانيين» وترويج مصالحه)*". 

وكان المقصود في هذه القاعدة أن يستمر بقاء الوضع الراهن في السودان مدة 

من الزمن. وهذا هو Pi‏ ما كان يعنيه التفسير البريطانى للاتفاقية. إلا أن 
المصريين فسروا هذا البند تفسيراً مختلفاً معتقدين بان تغبير «داخل اطار 
الوحدة. . . fb Cody‏ العرش» يقيد بحالة GL‏ حرية السودانيين في الاختيار. 
وقد أدى هذا الاختلاف في التفسير الى تبادل طويل في المذكرات نجم عنها 
توقف المفاوضات في اوائل عام 19517 ١‏ فان القسم من المعاهدة الخاصة بمنطقة 
ets‏ السويس » كان M as‏ لدی المصريين ee‏ القبول» لكنهم رفضوا التصديق 
على الاثفاقية بسبب المشكلة السودانية. وكان صدقي قد استفال في o pls‏ الاول 
(يناير) عام ١957‏ . فقرر خلفه النقراشي؛ ممارسة ضغط مزدوج على بريطانيا 
ليحصل على حل يرضي المصريين. فان صدفي المستفيل والنقراشي السعدي لم 
يكونا من المنطرفين» وأنهما لو تيسرت لهما الحرية في العمل فربما UIS‏ قد اتفقا 
على حل واقعي يستند الى التوفيق بين وجهات النظر. غير ان ضغط الرأي العام 
الملتهب» وموجة الهيجان المناوئة للبريطانيين قد جعلا من المستحيل على أي 
رجل سياسي مصري ان يعبّر عن ارائه بالاعتدال علناً. وكان علاوة على هذا 
الشعور يوجد يقين Ob‏ هذا هو الوقت الذي يجب أن aa‏ فيه على بريطانيا التي 
انهكتها الحرب واضاعت امبراطوريتها فيها لتستجيب للمطالب. | 

وهنا جاءت اول ممارسة فعلية من قبل السياسيين المصريين على تصارع 
الاستراتيجيات الكبرى على العالم الاسلامي dey‏ مصر كدولة كبيرة وهامة داخل 
هذا العالم. فقد كان الضغط المزدوج الذي أشير اليه من قبل يشتمل على عاملين 
معينين: كان احداهما استغلال اهتمام الاميركيين المتزايد بشؤون الشرق 
nr) |‏ كما يستدل عليه من توسع اعمال النفط» والمواصلات الجوية في 
المنطقة؛ لازاحة السيادة البريطانية واحلال التعاون الاميركي في محلها. 

وكانت الولايات المتحدة ومصر قد عقدتا في ١5‏ حزيران (يونيو) عام 045 
اتفاقاً للطيران المدني بينهما. وفي نیسان (ابریل) عام VAEV‏ زار رئيس DES‏ 
الجيش المصري» الجنرال ابراهيم عطا call‏ الولايات المتحدة لاستمزاج رأي 
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المصري . كما أن مصر كانت تنشد الحصول على قرض بمبلغ ۸۸ مليون دولار 
من الولايات المتحدة. وكان الرئيس ترومان قد تعهد في ۱۲ آذار (مارس) عام 
4¥ بتقديم المساعدة الأميركية لليونان Ls iy‏ نظرا لعجز Lu y‏ المنهكة عن 
الاستمرار في تحمل اعباتها في هذين البلدين» فقام اسطول اميركي يتألف من 
حاملة الطائرات «لايت» وثلاث بوارج حربية SET‏ بزيارة ودية للاسكندرية في 
شهر ايان (مايو):. ois,‏ هذان العملان معا يذلان على الاهتمام الاميركي الجازم 
بسلامة شرقي البحر الابيض المتوسط . فكان المصريون بناء على هذا يأملون انهم 
قد يستطيعون بالمعالجة البارعة اقناع الولايات المتحدة بابداء اهتمام اكثر e paa‏ 
وبذلك تصبح ترتيبات الدفاع الانكليزية ‏ المصرية شيئاً غير ضروري والذي اعطى 
لهذه السياسة المصرية أهمية في الغرب على خط الصراع الاستراتيجي بين بريطانيا 
والولابات المتحدة الاميركية هي أن رئيس الوزراء النقراشي ذهب بنفسه الى 
واشنطن في ايلول (سبتمبر) عام ۱۹٤١‏ ليدعو الولايات المتحدة الى ايفاد بعثة 
عسكرية الى مصر تملا الفجوة التي خلفها انسحاب البعثة البريطائية من البلاد. 
فلاقى نجاحاً OY Gas‏ الحكومة الاميركية رفضت منافسة بريطانيا فيما كان 
يعتقد بكونه ملطقة محجوزة للبريطانيين . وكانت علاوة على ذلك qw‏ عن خلق 
t‏ سلبياً مسبقاً فد يؤثر في المستقبل على وضعها هي في PU,‏ 

Li‏ طريقة الضغط الاخرى فكانت تتمثل بعرض النزاع الانكليزي ‏ المصري 
على هيئة الامم المتحدة. وفي À‏ تموز Coby)‏ عام VAEV‏ اتهم النفراشي باشا 
بربطائيا امام مجلس الامن في مسألتين الاولى ان بريطانيا اقترفت جريمة ابقاء 
lise‏ فوق الاراضي المصرية ضد ارادة الشعب. وقد كان وجود هذا الجيش 
على حد قول a‏ يمس كرامة مصر ويؤخر تقدمها الاعتيادي Wai‏ عن انه 
كان Le‏ انتهاكاً لمبدأ التساوي في السيادةء وفي هذا خرق لميثاق الامم المتحدة. 
والثانية ان احتلال بريطانيا وادي (el‏ وانتهاجها سياسة معادية في السودان أديا الى 
نشوء نزاع من المنتظر ان يؤدي استمراره الى تهديد السلم والامن في LN SS‏ 


ولهذه الأسباب أضطرت مصرء كما قال النقراشي» الى أن ترجو مجلس الامن 
ليعمل على جلاء Eu‏ البريطانية عن مصر› Les‏ في ذلك السودان» اجلاءاً تاماً 
ثم انهاء الحكم البريطاني في السودان . وكان رد بريطانيا على ذلك هو ان معاهدة 
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5 كانت ما تزال نافذة» al,‏ ليس هناك ما يدل على وجود خطر على السلم 
العالمي. Les‏ ان البريطانيين كانوا حريصين على doi‏ نصوص المعاهدة حرصا 
tee‏ الى اجلاء قواتهم من قلعة كوم الديك في الاسكندرية» والغوا 
قاعدتهم البحرية هناك. ثم ترك آخر الجنود البريطانيين في شهر آذار (مارس) 
ثكنات قصر hell‏ المعروفة في القاهرة حيث أسس مقراً جديداً لها في فى (uU‏ 
ais‏ في Val: ase‏ 

és‏ عام gi Mer‏ باب المفاوضات من جديد لتعديل المعاهدة. فبدأت 
المباحثات بين الحكومتين لهذا الغرض في شتاء عام Vos‏ ۔ ١١1۹ء‏ غير ان 
التوصل الى خاتمة موفقة لم يتم. فقد ولدت القضية الفلسطينية بالدرجة الاولى 
Dé‏ ا epe‏ بريطانيا في 
الظهور بمظهر موالٍ للعرب» أو اتخاذ موقف gale‏ في الاقر "*. 

فقد كان من رأي البريطائيين أن الالسحاب من مصر» وفي وقت كانت تهدد فيه 
روسيا باحتلال البلاد الاوروبية ‏ الآسيوية الواقعة الى الجئوب من حدودهاء يعد 
ضرباً من si‏ وكانت wall‏ المختصة . لا في لددن فقط بل وفي واشنطن 
«Cast‏ ندرك ob‏ الديمقراطيات الغربية اذا ما ارادت الدفاع عن اليونان وتركيا والعراق 
وایران دفاعاً فعالاً كان يجب أن تكن لها في داخلية بلاد الشرق الاوسط قاعدة 
تستطيع تحقبق هذا الغرض وكان المعتقد ان مصر هي القاعدة الوحيدة المتيسرة لهذا 
الغرض» فقد كانت» الى جانب مركزها الاسترائيجي وكونها حلقة وصل بين 
المحيط الهندي والبحر المتوسطء كانت البلاد الوحيدة فى الشرق الاوسط التي 
تتيسر فيها المرافق الفئية الكافية (المخازن» الورش والموانىء والمطارات 
والمصانع). والأبدي العاملة الوافرة والمواد الغذائية بحيث يمكن قلبها بسهولة 
الى قاعدة عسكرية ضخمة جداً. وبذلك تخطت قضية السحاب البريطائيين حدود 
العلاقات الانكليزية ‏ المصرية الضيقة وأصبحث قضية Uy‏ صارت للولايات 
المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي مصالح حيوية في حلي“ . 

وظلت مصر نصر على إجلاء البريطانيين التام عن بلادها. وكان هذا الموقف 
موقفاً مناوئاً للغرب في السياسة المصرية الخارجية والداخلية» وهو الاتجاه الذي 
أصبح أكثر وضوحاً بعد الحرب الفلسطينية. وبالنظر لسياسية الولايات المتحدة 
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الى الصهاينة بدت الولايات المتحدة ولأول مرة كعدو جديد فى مصر اضافة الى 
بزوغها كاستراتيجية عالمية غربية لها اطماع واضحة داخل العالم الاسلامي بشكل 
صارخ وذلك du‏ بداية عقد الاربعينات ومن خلال تطبيقاتها السياسية في البلاد 
الإسلامية والبلدان العالم ثالثية . 


وكان عدد قليل من المراقبين فقط ميالاً الى ان يستنتج من أحداث Je‏ 
الاتفاقيات التجارية المعقودة مع الاتحاد السوفياتي في شباط (فبراير) عام VAEA‏ 
وتموز Cod ot)‏ عام 1401 بأن مصر كانت على وشك أن dus‏ الى الفلك 
السوفياتي . ومع هذا فليس هناك شك cleat OU‏ مصر الحيادي SIE‏ الحرب 
الكورية فد ضايق الغرب في وفت كان يحاول فيه بشكل شاق تنظيم شؤون الدفاع 
عن العرب ضد السوفيات. 

وقد وصلت حملة مصر الماوكة للانکلیز› التي اشندت بتأثير الازمة الانكليزية 
e‏ اوجها عندما عرض مصطفى النحاس رئيس الوزراء على البرلمان يوم 

تشرين الاول (اكتوبر) عام 195١‏ سلسلة من اللوائح القانونية التي تبطل من 
d‏ واحد معاهدة عام ١915‏ الانكليزية المصرية» EI ees‏ 
البريطائية من منطفة dum solely shall‏ السودان ومصر. وصادق البرلمان 
بالاجماع على هذه اللوائح في Yo‏ تشرين الاول (اكتوبر). وقد عجرت موجة من 
الحركات المناوئة للبريطانيين التي وفعت على اثر هذه القرارات» عن اقناعهم 
بالتخلي عن منطقة القناة SS‏ 
قانوئية. وفي الشهر نفسه أي في QS Y‏ بن الاول (اكتوبر) قدمت حكومة 
OLY Ji‏ المتحدة وبريطانيا وفرنسا in‏ وهي تحاول إخراج الوضع من 
المأزق» اقتراحاً J‏ مصرء جرى التفكير فيه dne‏ مدة TW A gle‏ قيادة حليفة 
للشرق الاوسط NES one‏ المجاورة لها. وقد دعيت مصر 
الى المشاركة في القيادة المقترحة على أساس المساواة بشرط أن تستبدل بالحامية 
البريطانية الموجودة بمنطقة القئاة قوة حليفة تتألف من جيوش الامم المشتركة في 
القيادة. فرفضت الحكومة المصرية هذه المقترحات يوم vo‏ تشرين الأول 
(اكتوبر). dus‏ يومين أعلن وزير خارجية الولايات المتحدة دين اتشيسون D.‏ 
ACHESON‏ تأييد أميركا التام لموقف بريطانياء وانتفد عدم تقيد مصر بالالتزام 
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الدولية . فأصبح من المعلوم في الاسابيع القليلة التي تلت ذلك أن الدول الغربية 
قدمت إلى الدول العربية الأخرى ودويلة الصهاينة كذلك مقترحات باشتراكها فى 
ميثاق دفاعي للشرق «aus VI‏ وانها كانت تعتزم السير باتجاه تحقيق خططها حتى 
ولو رفضت الدول العربية الاستجابة بتأييد OM She pial‏ 

وقد استمرت هله السياسة البريطانية في مصر حتى عام VAOY‏ تاريخ قيام 
eI‏ العسكري في تموز (بوليو) بقيادة جمال عبد الناصر ثم أن خطة البلدان 
الغربية قد استمرت في انشاء ميثاق دفاعي خاص بالشرق الاوسط حتى قيام حلف 
بغداد ple‏ ,1400 

واعتباراً من هذا التاريخ chy‏ ستاسات وخطوات جديدة للاستراتيجيات 
العالمية داخل العالم الاسلامي تعتمد على بعدين» البعد الاول هو البعد الخارجي 
المتمثل بضغط الدول الغربية وضغط اسرائيل علاوة على تاثير بعض الحكومات 
العربية لصالحها في داخل منطقة الشرق الاوسط . ولم تستشن الحكومات القومية 
من هذا التسيير الغربي لها ہما فيها حكومة الرئيس جمال عبد الناصر. 
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الاستعمار الفرنسي في العالم الاسلامي 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت منطقة شمال افريقيا هي الميدان الاقليمي 
الرئيسي: للاستعمار الفرنسي في العالم الاسلامي» هذا علاوة على ان البلدان 
الافريقية التي تقع في جنوب البلدان العربية الاسلامية الشمال افريقية كانت خاضعة 
لاستعمار اوروبي غير فرنسي مثل الاستعمار البريطاني والاستعمار الايطالي. 
وكانت اوضاع السيطراث Xs VE‏ داخل هذه الرقعة الاقليمية تتشكل على النحو 
التالى: كانت فرنسا قد تجاوزت مرحلة الاستعمار المباشر لمنطقة شمال افريقيا 
لتنتقل الى مرحلة الاستعمار غير المباشر او مرحلة الاستعمار الجديد. 

وكانت أول مشكلة المستعمرات الايطاليةء أي ليبيا والصومال وارتيرياء فبعد 
أن انهزمت ايطاليا الفاشية في الحرب. حل فراغ في هذه المناطق وسرعان ما 
ملأت هذا الفراغ بربطانيا بقواتها التي سبق وان كان لها موضع قدم في افريقيا بعد 
معركة العلمين وهزيمة رومل امام القوات البريطانية التي كان يقودها الجنرال 
مونتغومري . 

وكما درجت isle‏ الاستعمار البريطاني فان المناطق التي يتغلغل فيها نفوذه 
الاستعماري فان نفوذه السياسي يبقى حتى لو تمكن منها استعمارياً فيها وتبقى 
هناك ثمة مصالح اقتصادية واستراتيجية وعسكرية مستمرة تربط هذه المناطق 
المستعمرة بسيطرة غير مباشرة للسياسة البريطانية . ولذا فان هذه البلدان الاسلامية 
التي طرحت اشكالية سياسية أولية في فترة ما بعد الحرب وهي ليبيا وارتيريا 
Sle pally‏ قد تم تقرير مصيرها من قبل بريطانياء وهيمنة الامم المتحدة التي لم 
تكن بعيدة عن المصالح البريطائية بحكم وجود بريطانيا كقوة عظمى وكعضو دائم 
فى مجلس الأمنء هذا اضافة الى معادلة دخول الولايات المتحدة الاميركية 
والاتحاد السوفياتي كقوى عظمى جديدة داخل البلدان الاسلامية في افريقيا لاجل 
مزاحمة النفوذين البريطاني والفرنسي . 
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اما بالسبة لمشكلة ليبيا وللفراغ الذي ولده فيها غياب السيطرة الاستعمارية 
الايطالية فان بريطانياء من خلال هيئة ألامم المتحدة قد نجحت في تنفيذ 
مشروعها في ليبيا بعيدة عن النفوذ السوفياتي وكذلك بعيدة عن النفوذ الفرنسي 
وكانت الدول العظمى دول حلف الاطلسي قد استبعدت في البداية RESTER‏ 
السوفياتي من ليبيا وكذلك وضعت البلدان الغربية خطة كان طموحها أن كرد 
طويلة الامد لاجل أبعاد الاتحاد السوفياتي نهائياً عن dhe‏ البحر الابيض 
المتوسط . وعندما تحقق ذلك فان بريطانيا بدورها ارادث ان تبعد النفوذ الفرنسي 
ERAT INNER IN‏ كل من درل سمال الريقيا SRM dt‏ 
رلذلك فقد اثارت Lille‏ عمد أدريس sell‏ الذي كان قد Lie SU‏ 
وطنية as‏ الغزو الايطالي لان يكون زعيماً قومياً ودينياً LU‏ ہما انه قد حقق له 
مكانة وطنية ودينية لدى الشعب الليبي . 


فقد كان شمال ليبيا مجزءاً ولذلك فان الادارة الليبية قد شجعت على توحيد 
هذه الاجزاء تحت امارة السيد محمد ادريس السنوسي وذلك خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية بعد ان ضعفت ايطاليا واندحرت داخل مواقعها الاستعمارية 
في مناطق افريقيا الاسلامية . 


وبعد نهاية الحرب لم Ge‏ الاربعة الكبار (الاتحاد السوفياني وبريطانيا 
OLY SI,‏ المتحدة الاميركية وفرنسا) على تحديد مستقبل ليبيا الا ان الخطوات 
السياسية في هذا المجال قد بقيثت مستمرة وخاصة بتشجيع من بريطانيا وبتعاون 
هذه الاخيرة مع هيئة الامم المتحدة. فبفضل بريطانيا بقيت ليبيا تحت حكم 
حكومة عربية مستقرة وصديقة للحلفاء الغربيين وهي حكومة محمد أدريس 
النسوسي» ولكن مع ذلك كانت الادارة البريطانية تشك في قدرة السنوسي على أن 
بوخد ليبيا كلها ويقودهاء كما وحد المناطق الشمالية منهاء ومن هنا قامت بريطانيا 
بوضع the‏ بريطانية ‏ ايطالية؛ على الرغم من هزيمة هذه الاخيرة في الحرب» 
وهذه الخطة» قد عرفت باتفاق بيفن ‏ سفورزاء الا ان هذه الخطة لم تلق تأييداً من 
قبل هيئة e‏ المتحدة ة في حين اندلعت تظاهرات في طرابلس الغرب من قبل 
الليبيين تطالب بالاستقلال وقد كان لهذه المظاهرات صدى داخل كل بلدان العالم 
العربي وداخل الولايات المتحدة الاميركية؛ وكذلك كان لها تأثير على الفرارات 
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التي يمكن ان Ladies‏ هيئة الامم المتحدة بشأن ليبيا. 

وكائت الولايات المتحدة الاميركية تهدف الى تفزیم تأثير كل من نفوذ بريطانيا 
وفرنسا وكافة النفوز الاوروبي في في افريقيا لتحل محله ثم 5 تستمر في ابعاد النفوذ 
السوفياتي من بلدان افريقيا الاسلامية: ولذلك فان وزير الخارجية البريطائية يفن e‏ 
قد ا تار الى قبول الاقتراح الاميركي واقتراح هيئة الامم المتحدة القاضيين 

بتحقيق استقلال كامل لكل اجزاء LS‏ الشمالية والجنوبية مع ابعاد النفوذ ues Di‏ 

عنها تماماً وقبولها كدولة مستقلة وكعضو دا ثم في هيئة الامم المتحدة eds‏ 
تتوازى سياسة بريطانيا في ذلك مع OLY JE‏ المتحدة بحيث إثر النفوذان "y‏ 
والبريطاني على قرار هيئة الامم باعلان استقلال ليبيا وقبولها كدولة في هيئة الامم 
المتحدةء وذلك في ۲١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ۷٤۱۹ء‏ وقد صوت على هذا 
القرار ثمائية واربعون دولة داخل الجمعية العمومية للام المتحدة مقابل خمس 
دول امتلعت عن التصويت كان من بينها كل من فرنسا والاتحاد السوفياتي» وكان 
اعتراض هاتين الدولتين Like‏ من ان التصويت على استقلال ليبيا كان لصالح 
هيمنة كل من بريطانيا والولايات المتحدة ord‏ كة"". 

وبعد حصول استقلال ليبيا حددت مدة سنة لتحقيق الوحدة الاقليمية لهذا البلد 
وانتخاب جمعية دستورية لتولي الحكم في البلاد» وقد تأسست هذه الجمعية 
الدستورية واختارت ادريس السنوسي ملكا على ليبيا واعلان البلاد كمملكة 
فيدرالية وذلك في Y‏ كانون الاول (ديسمبر) ٠۹١۱‏ . 

وقد اعلن الملك سيد محمد ادريس السئوسى ليببيا مملكة عربية اسلامية 
مستقلة» وقد قبلت ليبيا كدولة مستفلة وكعضو دائم في هيئة الامم المتحدة وذلك 
في كانون الاول (ديسمبر) 1400 

اما من ناحية ارتيريا التي كان سكانها من المسلمين والعرب فان هيئة الامم 
المتحدة» بعد ان تدخلت بريطانيا في الامرء قد اصدرت قراراً في ۱۹٤۹‏ بتوحيد 
ارتيريا مع اثيوبيا وربطها بها وفق صيغة الحكم الذاتي الفيدرالية أي أن تبقى ارتيريا 
في الوقت نفسه تحت الادارة البريطانية مع وجود لهيئة الامم المتحدة فيها. 

وقد كانت بريطانيا Lal‏ تريد إن يخضع الصومال لسيطرتها ولو بشكل غير 
مباشر لكي یکو لها اشراف غير مباشر على هذا البلد وقد ساعدت بريطانيا مع 


oye 





مركز ألدراسات العربي الأوروبي 


الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا بان تكون هناك وصاية على الصومال محدودة 
زمنيأ بعشر سنوات . وعلى الرغم من أن هذه الوصاية قد لقيت احتجاجاً من قبل 

ثيوبيا التي كانت تعتبر ان الصومال جزءاً منها الا أن السيطرة الاساسية في 
الصومال كانت Gs‏ ايضاً التي كانت تتحكم بهذا البلد حتى عام ۱۹٦۰‏ حيث 
منح للصوماليين Ge‏ حكم بلدهم بنفسهم واعطاء السلطة السياسية إليهم . 

واذا كان الحضور البريطاني قد تموقع داخل الأقسام الشمالية الشرقية من القارة 
الافريقية لقرب هذه الاقاليم من المستعمرات البريطانية الشرقية مثل pas‏ 
والسودان ثم منطقة الشرق الاويط ومنطقة الخليج العربي» فان القسم الشمالي 
الغربى من افريقيا قد بقى بيد فرنسا وتحت حكمها الاستعمار» وبذلك وجدت 
فرئسا نفسها بعد الحرب العالمية الثائية امام ظروف مستجدة هي ظروف تصاعد 
نشاط حركات التحرر الوطنية فى البلاد الاسلامية الافريقية» ولذلك كان يتوجب 
عليها ان تحدث تغيبراً في استراتيجيتها الاستعمارية تجاه هذه البلدان وكانت هذه 
الاستراتيجية الجديدة تتوخى منح الاستقلال لهذه الشعوب لكي تتفادى فرنسا 
الخسائر المادية والعسكرية والاقتصادية اضافة الى الخسائر البشرية فى هذه 
OLI‏ هذا مع ابقاء هيمنتها الكلية عليها ولكن بأسلوب غير مباشر. فان لفرنسا 
في منطقة شمال افريقيا مردودات اقتصادية واستراتيجية وعسكرية لا يمكن معها 
ان تتخلى عن هذه المنطقة lg‏ بدون أن يكون Whe‏ افق مستقبلي لاحتوائها. 
بل كان يتحتم على فرنسا ان تستبدل استراتيجية الاستعمار المباشر باستراتيجية 
اخرى لتأمين استمرارية ديمومة النفوذ الفرنسي على منطقة شمال افريقيا لمواجهة 
مصادر التفوذ للقوى العالمية الاخرى التي دخلت في حالة صراع استراتيجي 
سياسي معها. 

ولذلك JE‏ النفوذ الفرنسي حاضراً Mazes‏ في بلدان افريقيا الشمالية» مثل 
المملكة المغربية وتونس وليبيا والجزائر وبلدان افريقية اسلامية اخرى مثل 
موريتائيا والسينغال وذلك على الرغم من dela‏ تاثيرات وفعاليات حركات 
ns‏ الوطني في هله ix JI‏ الاقليمية من العالم الاسلاميء اذ اجبرت هله 
الحركات الحكومة الفرنسية فيما بعد على منح الاستقلال لبلدان Là f‏ الشمالية 
بشكل متتابع حتى فترة بداية الستينات . 
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الاتحاد السو فياتي ومحاولات استراتيجية الاحتواء 


في مواجهة الاستراتيجية الأميركية التي بدت مباشرة Byles‏ في الشرق 
الاوسط وفي العالم الاسلامي عامة بعد الحرب العالمية الثانية؛ وفي مواجهة 
الاسثراتيجيات الغربية المتمثلة في القوى الكبرى الاوروبية» بدأ الاتحاد السوفياتي 
بنبع استراتيجية اخرى بعد الحرب العالمية الثانيةء وهي استراتيجية غير مباشرة 
لكنها كانت حاضرة في تقدمها كنفوذ داخل البلدان الاسلامية عامة وداخل بلدان 
الشرق الاوسط بشكل خاص. وكان ذلك في البداية يتمثل في دعم الحركات 
الاشتراكية والاحزاب الشيوعية الموجودة في هذه البلدان كخطوات تمهيدية 
لايجاد لغرة استراتيجية فيها تنافس نفوذ القوى الغربية الكبرى الاخرى. 

وقد بدأت الاهتمامات السوفياتية استراتييجاً وبشكل تدخل فعلي في العالم 
الاسلامي في اعقاب الحرب العالمية AUS‏ كما تقدم ذلك في قسم سابق من 
الكتاب» وكانت بوابة هذا الندخل هي ايران» حيث حرص ستالين على الاحتفاظ 
بتفوذ سوفياتي في Old‏ يوازي ويعارضص» في وقت واحدء كل من النفوذين 
الاميركي والبريطاني» حيث قام الاتحاد السوفياتي بتشجيع حزب تودة الابراني 
(الحزب الشيوعي الايرائي) Ou‏ يقيم جمهورية شيوعية في أذربيجان. 

وبعد ذلك تطورث الاستراتيجية السوفياتية داخل العالم الاسلامي وخاصة في 
منطقة الشرق الاوسط المحاذية» الا ان نجاح الاستراتيجية السوفياتية في العالم 
الاسلامي كان نجاحاً ضعيفاً جد" لان التأثيرات التى مارسها السوفيات على 
السلطات السياسية في هذه المنطقة لم تكن فعالة ul‏ مقارنة بالتأثيات التي مارستها 
الاستراتيجيان الاجنبية الاخرى . وظل الاسلوب الناجح الوحيد بالنسبة للسوفيات 
في هذه المنطقة وفي العالم الاسلامي بشكل عام هو تشجيع الحركات الشيوعية 
داخل هذه البلدان لأجل ان تحفق انماطاً من النفوذ الشيوعي السوفياتي داخل 
العالم الاسلامي يستطيع أن ينافس نفوذ الاستراتيجيات الغربية الاستعمارية 
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eg HI‏ كما أن الظروف السياسية الدولية قد اعانت موسكو في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثائية OY‏ تعقد علاقات دبلوماسية منذ عقد الخمسينات مع معظم 
الدول العربية» SUAE‏ الى ان الاتحاد السوفياتي قد اعتمد في هذه المرحلة على 
الاحزاب الشبوعية التي تكونت بشكل مبكر وبشكل قوي في بلدين عربيين هما 

Qm si adis Us 
e سو‎ 

أما في مصر فقد .حدث اكبر تقدم للاتحاد السوفياني في فترة النصف الاول من 
عقد سنوات الخمسينات أي فترة قيام الانقلاب العسكري المصري في ۲۳ تموز 
(يوليو) ١١1۹ء‏ وعلى الرغم من أن السلطة العسكرية الجديدة للاتقلاب قد كانت 
سائرة بشكل قصدي في الاتجاه البريطاني والامبركي الا انها odas‏ نفسها مجيرة 
على الاستعانة بالدول الاشتراكية اعتباراً de‏ العام ١4014‏ والاتجاه نحو 
تشكوسلوفاكيا من اجل التسلح بعد ان رفضت بريطانية والولايات المتحدة 
الاميركية ترويد مصر بصفقة الاسلحة التي يحثاجها الجيش المصري. 

da;‏ صفقة الاسلحة مع تشكوسلوفاكيا عام 1904 بدأ S uu‏ الاتحاد السوفياتي 
بالتغلغل داخل مصرء الا أن عدم وضوح السياسة الخارجية للقيادة العسكرية 
الجديدة التي استولت على السلطة في مصر عام 1407 كان Whe‏ يعيق تفاقم 
sadi‏ 3 السوفياتي داخل هذا ALIE‏ اضافة الى طموح القيادة الجديدة تحت زعامة 
الرئيس جمال عبد الناصر بان تمد دوماً جسوراً وأواصر علاقات قوية مع. الغرب 
أضافة الى أن اضطهاد الحزب الشيوعي المصري كان Sle‏ سلبياً جعل الاتحاد 
السوفياتي يدرك صعوبة محاولته للتوغل الى الوطن العربي والعالم الاسلامي عبر 
بلدان الشرق الاوسط. كما ol‏ تردد الحكومات JA‏ أعلنت النظام الاشتراكي 
كاتجاه لها بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي e‏ كان We‏ جديداً وتقدم ثفوذ 
السوفيات وبقيت الغلبة في التوازن للقوى الغربية داسخل المنطفة. 

وكانت افضل المداخل بالنسبة للاتحاد السوفياتي الى هله المنطقة هي أيران. 
فغي فترة قصيرة بعد الحرب العالمية GUN‏ وفي بداية الخمسينات وصل رئيس 
وزراء شيوعبي ايراني الى السلطة هر محمد مصدق. 

ثم توغل السوفيات في المنطقة بعد ذلك عبر مصر وسوريا ثم بعد ذلك عبر 
العراق خلال فترة حكم الجثرال عبد الكريم قاسم وتنامى نفوذ الحزب الشيوعي 
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العراقي في عهده؛ الا أن الاستراتيجية السوفياتية داخل العالم الاسلامي على 
الرغم من تحفيقها للعديد من المكاسب التي ساعدت على عملها في البلدان 
الاسلامية ولاسيما الشرق أوسطية منهاء بقيت استراتيجية ضعيفة وغير حاسمة في 
كسب Ol es‏ التوازن لصالحها بشكل تام في البلدان الاسلامية لكنها في الوقت 
نفسه حققت حضوراً لم يكن موجوداً قبل سنوات الحرب العالمية الثانية . 
وقد توغل الحضور السوفياتي تدريجياً الى البلدان العربية بشكل خاص عبر 

التسلح وعقد معاهدات الصداقة والتعاون الاقتصادي لاسيما خلال فترة تصاعد 
الحرب بين العرب واسرائيل. فالصراع العربي الاسرائيلي ومساندة الولايات 
المتحدة الاميركية لاسرائيل كانا الحافز الذي اندفعت البلدان العربية من خلاله 
للاعتماد على قوة عالمية موازية للولايات المتحدة الاميركية وذات ايديولوجية 
تحررية كما هي مطروحة على الشكل الرسيمي» وكان الاتحاد السوفياتي هو 
الدولة التي تمثل هذا الاتجاه العالمي المضاد للهيمنة الكلية للغرب وللولايات 
المتحدة الاميركية داخل المنطقة العربية والشرق الاوسط باعتبار هذه المنطقة هي 
المحور الجغرافي ‏ السياسي للعالم الاسلامي. 
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بداية التشكيل الاستراتيجي الايديولوجي للعالم الاسلامي 


بعد أن توضحت في الفصول السابقة الخطوات الشبكية المتواصلة وذات 
التنسيق السياسي والعسكري التي الترمت بها القوى الكبرى لوضع بلدان العالم 
الاسلامي تحت سيطرتها ودائرة نفوذهل دوماًء كانت هتالك في المقابل ديدامية 
تراكمية بطيئة للمد التاربخي تتكون وتتكرام اطرادياً وتهيء نفسها للمواجهة 
ابديولوجياًء إلا أن هذا التكوين pte‏ الاستراتيجي الديني لم يكن يعي 
نفسه باعتباره fly‏ لسياسة تحد ومقاومة حضارية كبيرة CAE‏ ضد السياسات 
الغربية» من هنا لم يكن قد بنى -خطواته التنسيقية والمنظمة بعدء بل كان يتجلى 
في البداية على شكل وعي اسلامي ديني اقليمي يحفظ للبلد الاسلامي الذي ينشأ 
فيه كيانه الديني الأصيل من خلال بئاء نظام سياسي اسلامي فيه يقف في مواجهة 
الكيانات السياسية الاقليمية المجاورة الئي كانت متمثلة في دول مسلمة لكنها 
ليست اسلامية » أي لا تتبنى النظام الاسلامي في داخلها كدستور للدولة» كما أنها 
لا تهدف الى oly‏ سياسة اسلامية موحدة على الصعيد العالمى . 

وقد جاءت هله المحاولات الاسلامية المنفردة في بداية الامر من خلال 
سياسيين عرب ذوي انتماء ديني عميق ساعد التكوين التاريخي الجغرافي لبلدهم 
على أن يلتزموا الاسلام كسياسة وكدستور داخل البلدان التي يحكمونها. وكانت 
أول محاولة في هذا المجال قد جاءت داخل الجزيرة العربية لانها المنطقة التي 
انطلق منها الاسلام وهي الوعاء الجغرافي الذي تتموقع فيه المركزية الروحية 
للدين الاسلامي من خلال مدينتين مقدستين هما مكة حيث الكعبة الموقع 
الجغرافي الديني وقبلة شعوب العالم الاسلامي 6 والمدينة حيث قبر الرسول 
الأعظم والمركز الذي انطلقت منه بشكل فعلي الدعوة الاسلامية بعد بدايتها 
الاولى في مكة المكرمة. 

من هذا الوعاء التاريخي الجغرافي المزدوج والرمزي في روحانيته بالنسبة 
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للمجتمعات الاسلامية قامت حركة سياسية تحاول توحيد شبه لجريرة العربية 
وتكوين دولة اسلامية فيهاء وكانث هذه المحاولة هي الاكثر جذرية في أحياء 
الاسلام واعادة احياء نموذج الدولة LOLA‏ في العصر الحديث de‏ سقوط 
الخلافة الاسلامية في بغداد على يد المغول الايلخانيين عام 1707م وحتى العصر 
الحديث , 1 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمائية قد جاءت كبديل للخلافة العباسية 
الاسلامية الا أنها لم تكن قد استنبت كمركر للخلافة الاسلامية بقوتها وهيمنتها 
التى كانت تمثلها عهود الخلافة الماضية dus‏ عهد صدر الاسلام وحتى b piu‏ 
الخلافة العباسية في Glue‏ وذلك لان الخلافة العباسية قد ازدهرت في فترة 
صراعية حادة مع نشوء القوى الاستعمارية الغربية JS‏ قوتها وبداية الحملات 
الواسعة لموجات الاستعمار الحديث. كما ان مركز الدولة العثمانية في 
القسطنطينية /اسطنبول لم يكن يمثل العمق الجغرافي الروحي نفسه للاسلام 
ومركزه الجغرافي الفعلي الذي هو منطقة الحجاز والجزيرة العربية. 

كما ان المحاولة الاسلامية الني Catal‏ في شبه الجزيرة العربية في بداية القرن 
العشرين قد تجاوزت تماماً تلك الحركات الاسلامية النظرية التي ابتدأها مفكرو 
الاسلام الحديثون وحاولوا ان يعيدوا احياء الاسلام السياسي من جديد وجعله 
box‏ في ذكر ديني داخل حركة أسلامية تقاوم السيطرة السياسية للدول 
الاستعمارية الغربية» وكانث هذه المحاولات ARS‏ بجمال الدين الافغاني ومن 
عاصره من المفكرين الاسلاميين الحديثين . 

أن محاولة اعادة st‏ الاسلام في دولة أو داخل كيان Uys‏ تمثله هو الفعل 
الاكثر ite‏ وتأثيراً داخل عملية المواجهة مع مصادر النفوذ الغربي والقوى 
الكبرى داخل العالم الاسلامي. وتمثلت هذه العمليات الاحيائية للاسلام بشكل 
عام ورئيسي في تجربتين متفرقتين شكلت كل منهما تحدياً جذرياً وخطيراً 
للاستراتيجيات الاستعمارية الكبرى . 

وكانت التجربة الاولى تتموضع داخل شبه الجزيرة العربية والتي تمخضت عن 
توحيد الجزيرة العربية وقيام المملكة العربية السعودية. اما التجربة الثائية فقد 
cde‏ بعد ذلك بسنوات طويلة وتمثلت بقيام الثورة الاسلامية في ايران. هذا 
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الحدث الذي غير الكثير من المردودات والنتائج والمقاييس الثابتة اقليمياً ودولياً. 
وعلى الرغم من التباين الكبير بين هاتين التجربتين الاسلاميتين اللتين شكلهما 
التشوء الاول لبداية التشكيل الاستراتيجي الايديولوجي للعالم الاسلامي في 
العصر الحديث» الا انهما قد اسهمتا في تغيير الكثير من المعادلات الدولية 
والسياسات الاستعمارية التقليدية التى كانت تتبناها القوى الكبرى فى أرساء 
ديمومة حضور نفوذها تطبيقياً داخل العالم الاسلامي بهدف وضع بلدان هذا 
العالم في حالة من الخضوع الدائم لها. 

هنا تبدو التجربة الاولى في تكوين دولة اسلامية داخل الجزيرة العربية هي 
الاساس الذي انطلقت منه التجارب الاسلامية الاخرى وذلك لأسبقية وتبكير هذه 
التجربة زمنياً بالنسبة للقرن العشرينء وكذلك للوعاء الاقليمي التاريخي الذي 
حدثت داخله وهو المركز الجغرافي الروحي للاسلام. ومن هنا تتوجب معالجة 
هذه التجربة بشكل تحليلي وفق قراءة استراتيجية للحدث التاريخي وللظرف 
الاقليمي والدولي داخل ضمنية وعائه الزمني المعاصر. 
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توحيد المملكة العربية السعودية 
وانطلاق العمل الاسلامي من داخل الجزيرة العربية 


لاستشراف مراحل توحيد الجزيرة العربية وبناء اول دولة اسلامية معاصرة فيها 
تلترم الاسلام ويكون دستورها هو الشربعة الاسلامية؛ ينبغي العودة الى حركات 
الاحباء الديني التي انبثقت داخل هذه المنطقة des‏ القرن الثامن عشر. ففي هذه 
الفترة كانت ولاية نجد وهى المنطقة التى تتوسط شبه الجزيرة العربية فد شهدت 
طائفة دينية أسلامية عاشت فيها هي طائفة الوهابيين الذين ينتمون في مذهبهم 
الاسلامي الى الامام محمد بن عبد الوهاب وهو رجل دين درس الفقه الاسلامي 
على مذهب الامام احمد بن cfm‏ وقد شاهد Ob‏ التطبيقات الاسلامية الحديثة 
قد دخلها الكثير من الطقوس والعادات والتقاليد التي لا تمت الى روح الاسلام 
الحقيقية بصلة ولذلك قام بالدعوة الى حركة احياء للاسلام الحقيقي والدعوة الى 
عملية تطهير للدين من كل ما لحقه من الشوائب والممارسات التي لا يقرها 
الاسلام في حقيقته الاصلية الاولى كما كان سائداً في عهد الرسول محمد (ص) 
وعهد الخلفاء الراشدين (رض) . 


وفد لقيت دعوة الامام محمد بن عبد الوهاب صدى کبیراً عند عرب الجزيرة 
العربية وخاصة عند قبائل نجد التي اعتنقت المذهب الوهابيء فما كان من حاكم 
الرياض وهو من عائلة آل الرشيد المخاصمة لحاكم نجد» الا ان ينفي حاكم نجد 
آل سعود الى الكويت . إلا أن ابن الحاكم المنفي وهو الامير عبد العزيز بن سعود 
وكان يتمتع بصفات Rol‏ ودينية نادرة» قام بانشاء قوة عسكرية واعداد حملة 
عسكرية ضد آل الرشيد لاعادة احتلال الرياض imole‏ نجد» وقد نجح عبد 
العزيز بن سعود باستعادة مدينة الرياض التي كانت تحت حكم اجداده وذلك في 
عام ۱۹۰٩‏ . 
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واعتباراً من هذا التاريخ قام الامير عبد العزيز بن سعود بتوسيع رفعة حكمه 
انطلاقا من نجد وذلك بهدف توحيد أجزاء الجزيرة العربية مع بعضهاء وجهز 
العديد من الحملات العسكرية الناجحة التي حققت له حتى عام 1911 السيطرة 
على معظم أجزاء الجزيرة العربية وتوحيدها مع نجد قلب هذه الجزيرة» ففي عام 
۳ ونتيجة لحنكته القيادية والعسكرية تجح عبد العزيز بن سعود ليس فقط في 
ترسيخ قواعد حكمه في نجد فحسب بل في السيطرة على الاحساء وهي اقصى 
ولاية شرقية في الجزيرة العربية"" ”*. 

لقد جذب عبد العزيز بن سعودء بصفته قائد سياسي وعسكري وبحكم العمل 
الذي قام فيه بضم أنجزاء الجزيرة العربية الى نفوذه وأصبح حكمه يمتد على كافة 
منطقة الخليج العربي € cl‏ اهتمام الادارة البريطائية» ولاسيما حكومة الهند. 
وقد ازداد الاهتمام بابن سعود خلال اندلاع الحرب العالمية الأولى. إذ وقعت 
Lila à‏ معه معاهدة تفضي بوقوفه على الحياد أثناء الحرب العالمية الاولى وكان 
تاريخ توقيع هذه المعاهدة هو 56 كانون الاول (يناير) 1۹۱١‏ . 

وكانت اول نتيجة ايجابية لبريطانيا من جراء هذه المعاهدة هى ان الملك عبد 
العزيز آل سعود قد كف عن مهاجمة جاره الشريف حسين بن علي ملك الحجاز 
وحليف بريطائيا. إلا أن امتناع الملك ابن سعود عن الاحتكاك العسكري مع ملك 
الحجاز كان وضعاً مؤقتاً برتبط بتطورات الحرب وظروفها التكتيكية (X Jl‏ فقط 
كانت هناك جوانب GE‏ هامة بين الطرفين» بحيث تجعل الخصومة بين ملك 
نجد وملك الحجاز عميقة الجذور. وكانت الوقائع الماضية تثبت ذلك وتؤكد 
bls‏ الاحتكاك بينهما ]3 سبق وان à‏ خلاف بين ابن سعود والشريف حسين 
على واحة الحزمة الواقعة على الحدود وقد أدى هذا الخلاف الى حدوث اشتباك 
عسكري بين جيشي بن سعود والشريف حسين في صيف عام 1918 . وكات 
البريطانيون وهم حلفاء لكل من بن سعود والحسين بن علي محرجين ومتذمرين 
من هذا الواقع لان قواتهم كانت تجتاز ازمة في غرب الجريرة العربية وكانت 
مشغولة بالعديد من المهمات بحيث انهم لم يستطيعوا أن يقوموا بعمل أي شيء 
لأجل حل هذا الخلاف العسكري الذي حدث بين الطرفي*“"" . 

وكانت أحداث صيف عام ١418‏ هي البداية التي أججت وطررت الصراع 
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السياسي والعسكري بين نجد والحجاز في شهر أيار (مايو) من العام التالي 
C118‏ حيث قامت قوات عبد العزيز آل سعود بالاشتباك مع القوات الحجازية 
التي كان يقودها الامير عبد الله بن الحسين وذلك في منطقة تربةء وقد حقق ابن 
سعود انتصاراً حاسماً على قوات عبد الله بن الحسين بعد معركة عنيفة بين 
al‏ 45,5 وقد كان إندحار قوات الحسين قد صدم معنوية المقائلين معه بشكل 
عنيف الامر الذي جعل القوات العسكرية التابعة للحسين متوجسة وخائفة من فوة 
القرات التى كان يمتلكها الملك سعود بن عبد العزير بعد هله المعركة. بعدها 
أصبح ابن سعود كقوة عسكرية أولى داخل الجزيرة العربية وبدت نجد كمركز 
سياسي وعسكرية للجزيرة العربية. 

وكانت اهم منافسة في الجزيرة العربية خلال eda‏ الفترة هي المنافسة بين ابن 
سعود والشريف حسين فبعد هله الهزيمة التي تكبدتها القوات الحجازية عاش 
الطرفان في حالة من الهدوء المتوتر والمشحون باحتمالات المواجهة العسكرية. 

وفي الوقت نفسه كان النفوذ الذي يمثله الشريف حسين في شبه الجزيرة العربية 
في حالة تنازل مطردء فقد سبق له وان تحالف مع البريطائيين ضد الاتراك من اجل 
اسقاط الدولة العثمانية واعلان الخلافة الاسلامية داخل الجزيرة العربية وحتى 
داخل عائلته كبديل عن الدولة العثمانية التي كانت تمثل الخلافة الاسلامية. 
ولذلك فقد جند الشريف حسين جيشاً صحراوياً لمحاربة الدولة العثمائية بجانب 
الحلفاء وبدافع من بريطانياء OU,‏ قد تسلم لقاء ذلك Qu GL.‏ قدره 
ه١6‏ مليونين lou ls‏ الف باوند استرليني لتجهيز الجيش الصحراوي 
الذي ساعد الاعمال العسكرية للقوات البريطانية وذلك بقيادة كل من ابنه الامير 
فيصل بن الحسين والعقيد TP pigg‏ 

وكان هذا التعاون مع بريطانيا من قبل الشريف حسين قد جاء على À‏ 
المراسلات المشهورة التي عرفت بمراسلات (حسين ‏ مكماهون) أي السير هنري 
مكماهون الذي كان يشغل منصب المندوب السامي البريطاني في مصر. وحسب 
هذه المراسلات المشهورة وعدت الحكومة البريطانية الشريف حسين إذا uel‏ 
الثورة في الحجاز على الدولة العثمانية فانها بعد انتصار الحلفاء في الحرب سوف 
تمنح بريطانيا استقلالاً للعرب بشكل يجعل العالم العربي كله تحت حكم الشريف 
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حسين ays ane AUS» eo gly‏ للبريطانيين أثناء الحرب العالمية الاولى . وكان 
iere qe ia we ES‏ 
العثماني غاية في ذروة الذكاء الاستراتيجي ٠‏ إذ ان البلدان العربية والاسلامية التي 
كانت تقع تحت قوة التفوذ البريطاني كانت سترفض m‏ على الصعيدين الشعبي 
والحكوميء بأن تقوم بتأبيد بريطانيا والحلفاء خلال الحرب العالمية الاولى OY‏ 
تأيبد بريطانيا ضد الدولة العثمانية يعني تأييد دولة غير مسلمة ضد دولة اسلامية» 
وان هذا الاعلان سوف يؤدي الى وقوف جميع الشعوب الاسلامية والعربية 
بالذات مع الدولة العثمانية ضد بريطانيا وضد الحلفاء الغربيين لان الدولة العثمانية 
cils Jis‏ وبذلك فان سلطة الحلفاء وجيوشهم ستكون موضع هجوم من قبل 
الشعوب الاسلامية في المناطق التي يخوض فيها البريطانيون وحلفاؤهم الحرب 
ولذلك فان بريطائيا كانت مجبرة ومضطرة LLS‏ على استحصال db‏ من قبل 
زعيم عربي ومسلم Qe‏ بعلن الثورة والجهاد ضد الدولة العثمانية باعتبارها لا تمثل 
الخلافة الاسلامية» وبذلك سيطرح Sus‏ للخلافة الاسلامية التي تمثلها الدولة 
العشمانية بخلافة اسلامية اخرى يمثلها هو او الدولة التي يزمع eel T‏ 
وقد كان الشريف حسين هو الشخص المناسب بالنسبة لبريطانيا لما يتمتع به من 
لقن ديق :وروجي داخل العائم الغربى (iT‏ بمانان dado «ilo‏ نيا dub‏ 
محمد (ص) وكان يمثل Sel‏ عربياً واسلامياً de»‏ الجزيرة العربية › هذا علاوة 
على انه كان ملك الحجاز أي في قلب الجزيرة dy pall‏ المركز العالمي للاسلام بما 
تحتويه من مدن مقدسة هي مكة حيث الكعبة قبلة المسملين» والمديئة المنطلق 
الفعلي للدعوة الاسلامية بعد مكة ومركز احد الحرمين الشريفين وكوك قبر 
الرسول الاعظم موجود فيها. 


من هذا الرمز الديني الاسلامي المتمثل بالشخصء. ثم الرمز الديني المقدس 
المتثمل بالرمز الجغرافي كانت dale Lilly‏ أن des‏ لها زغيماً Guo‏ سلما 
باستطاعته ان يعلن الخلافة الاسلامية كبديل عن الدولة العثمانية وبالانطلاق من 
الأرضية الدبنية النفسية عينها التي كانت تمثلها الدولة العثمانية أي دولة الاسلام 
ورمر ade‏ فبدون التحالف البريطاني مع زعيم y e‏ يمكن للدول 
والشعوب الاسلامية of‏ تؤيد جيوشها وأعمالها العسكرية وخاصة تلك الاعمال 
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اللوجستية التي قامت بها بريطانيا لمواجهة اعدائها عسكرياً على الارض العربية 
والاسلامية. ` 

ولذلك بدأت منل بداية الحرب العالمية «uia‏ شعبية الشريف حسين TINI‏ 
في الضعف لتحالفه مع البريطانيين ضد الدولة العثمانية . ثم كان البريطائيون قد 
ey List‏ انتهت الحرب العالمية الأولى ولم يمنحوا استقلالاً 
للعرب وللبلدان العربية كما وعدوه ليضعوه ملكا على هذه COLS‏ وامام هذه 
السلسلة من الاخفاقات التي عاشتها الحجاز كانت الدولة السعودية الفتية في نجد 
آخذة في التكوين وفي التماسك السياسي والعسكري اضافة الى البعد الديني 
الاسلامي الاصلاحي الجديد الذي تمثله من خلال ارتباط الملك سعود الاب 
الأول للعائلة السعودية بالامام محمد بن عبد الوهاب بحيث كانث الزعامة دينية 
سياسية هدفها Za‏ الممارسات الاسلامية من الشوائب التي طرحت عليها خلال 
Oy À‏ الماضية والتي جعلت الاسلام يبتعد عن جوهره الاول. 

من هنا غدت كل من مملكة نجد ومملكة الحجاز في حالة مواجهة. ob‏ 
الملك عبد العزيز آل سعود الذي Gh‏ من الجزيرة العربية Lal‏ لكنه دون ارتباط 
بدولة del‏ والشريف حسين الذي Gtu‏ من الجريرة العربية لكنه مرتبط 
بالبريطائيين الذين وعدوه Ob‏ يمنحونه سلطة ملك على الدول العربية» فقد تولد 
كيانان سياسيان دينيان داخل الجزيرة العربية في حالة مواجهة» هذا مع كون الكيان 
السياسي الديني الذي كانت تمثله زعامة الملك عبد العزيز آل سعود كانت اكثر قوة 
وتنظيماً علاوة على وجود خطة سياسية مستقبلية لديه تسعى لتوحيد الجزيرة 
العربية تحت JE‏ حكم اسلامي تطبق فيه الشريعة الاسلامية""". 

وكان هذا أول مشروع اسلامي يحاول إن يجسد نفسه في دولة اسلامية خلال 
العصر الحديث» وهو يتجاوز بذلك المشاريع الاسلامية الاخرى التي طرحت منذ 
نهاية القرن التاسع عشر وبقيت محض أفكار نظرية اما في خدمة الدولة العثمانية او 
في خدمة اتجاهات وتيارات دينية اسلامية اخرى Gus‏ من المساجد أو بعض 
المؤسسات الدينية الهامة في العالم الاسلامي مثل: الجامع الأزهر وغيره من 
مؤسسات آخری . 

ووفق هذا الاتجاه من الأحداث والوقائع كان حكم الملك عبد العزيز بن سعود 
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يقوم بترتيب خطواته بشكل سياسي عقلاني مدركاً أوضاع الجزيرة العربية ومعتزاً 
بالاسلام كهدف رئيسي لتحقيق البرئامج الاسلامي الذي يريده d ua‏ ليس eo‏ 
الجزيرة العربية فحسب بل في BIS‏ انحاء العالم الاسلامي. 

وفى هذه المرحلة LAL‏ كانت تتولد الاحداث وفق سياق خاص يعمق من 
ضرورة السباسة التي اتبعها الملك عبد العزيز بن سعود داخل الجزيرة العربية. 
فبعد أن انتهت الحرب العالمية الاولى اندفع الخلاف بين بريطانيا والشريف حسين 
حول تفسير كل منهما للتعهد والامور التي قطعت من قبل بريطانيا للحسين بن 
علي . ثم انقطعت المساعدة المالية البريطانية عن الحسين وذلك في عام 1۹1۰ 
الامر الذي نجم عله مصاعب سياسية للشريف حسين . فالموقف العسكري لقواته 
قد كان ضعيفاً وبحاجة الى دعم مادي لكي يستمر في ترسيخ مكانته السياسية 
والعسكرية داخل الجزيرة العربية» كما ان الأغلبية الغالبة من جيشه كانت قد 
صحبت af‏ الامير فيصل الى دمشق. وتكبد هذا الجيش هزيمة كبيرة مع 
الفرنسيين وذلك عام ١۱۹۲ء‏ ومن هنا فقد اعتمد الشريف حسين على تجنيد 
القبائل وتطويعهم وتعاونهم معه بما ان المصدر المالي البريطاني قد انقطع فلم يعد 
بمستطاعه دفع مرتبات لجيش نظامي وبذلك كان من الصعوبة على الشريف حسين 
ان يحقق أي انتصار أو تفوق على قوات عبد العزيز آل سعود الصعبة المراس 
والمنضبطة عسكرياً وذات القوة المعنوية العائية 9" , 


ونتيجة لهذه المسببات غدا موقف الشريف حسين صعباً ومحرجاً m‏ على 
الصعيد الدبلوماسي ايضاء وهذا الموقف الحرج لم يكن سوى نتيجة للعديد من 
rl E Role ll Vi‏ دون ان بطر Lyte‏ د se‏ 
اللاحقة» وكان من اهم هذه الاخطاء هي أنه لم يستغل الظرف المئاسب لكي يعقد 
مع بريطانيا من خلال الحرب العالمية الاولى معاهدة رسمية تتماشى فيها النقاط 
المهمة والمحرجة التي تنطوي عليها مراسلاته مع ماكماهو هون" كما انه لم 
يستغل وجود لورئس العرب في الحجاز عام ١97١‏ ويعقد عبره حلفا LE‏ مع 
بريطانيا كان قد عرض عليه . وبما ان الشريف حسين لم يعقد مثل هذا الحلف فانه 
لم يكن لديه حق قانوني يطلب على اساسه معونة مالية بريطانية في الأوقات التي 
يحتاجها فيها . 
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والخطاً الثاني الذي ارتكبه الشريف حسين كسياسي مسلم يتعامل مع أخطر 
استراتيجية أجنبية سياسية داخل المنطقة هو انه لم يقم بالتصديق على معاهدة 
فرساي لانه كان معترضاً على سياسة بريطانيا في فرضها الانتداب على سوريا 
وفلسطين؛ ولهذا السبب فانه لم يعد عضواً في عصبة الامم ليكون في وسعه 
الاعتماد على نظام الأمن الجماعي في حالة تعرضه لاعتداء خارجي . واضافة الى 
هذا الخطأ وفي الاتجاه نفسه لم يقم الشريف حسين بارسال مندوب خاص به 
يمثله الى مؤتمر لوزان الذي عقد عام ۳ , هذا المؤتمر الذي أخذ على عاتقه 
حل المشاكل الخاصة بالشرق الأوسط وتسوية الخلافات والأزمات في هذه 
الميطئة يعن PV NIE Redi coi di Hig‏ 


ويبقى الخطأ الاكبر الذي ارتكبه الشريف حسين هو أنه اهمل اهمية العالم 
الاسلامي على العكس من الملك عبد العزيز بن سعود الذي كان منل البداية ومنل 
أن d‏ مشروعه السياسي فى التبلور لاجل توحيد الجزيرة العربية» كان يفكر 
بالعالم الاسلامي وبالبعد الاسلامي لجهوده السياسية والعسكرية في S‏ هذا المجال. 
Ul‏ الشريف حسين فقد اهمل y alld‏ فد dust‏ هلا Ja VP‏ ارلا بعدم عنايته 
بعوسة ces Gell‏ المسلمين aeo‏ ونه في موس qe!‏ من كل عام 
وتوفير الخدمات الدينية والصحية بالشكل الضروري. 

كما ان ضعف سياسته الاسلامية قد تجسد في بعد آخر هو أنه لم يتخذ أي 
اجراءات ولم يضع اية سياسة لكسب مسلمي الهندء فان المسلمين الهنود كانوا 
مرتبطين روحياً بالدولة العثمانية باعتبارها الممثل للخلافة الاسلامية التي وقفت 
loea dus‏ سار الغرين كله NT duo dara‏ الخرين + يننا خان 
TP e ea‏ بين epi‏ عبد المسلميق il La‏ 
أعلن الحرب على الدولة Mill‏ ووقف بجانب حلفاء غير مسلمين؛ 
وكانت لجنة BGI‏ الهندية قد وجهت isi‏ حاداً للشريف حسين لسياسة 
التحالف مع بريطانيا ووجهت له Gil‏ بانه يفرط بالوحدة الاسلامية» ومن هنا كان 
على الشريف حسين ان يولي اهتماماً Las‏ الى المسلمين في الهند لأنهم شبه 
مقطوعين جغرافياً عن العالم الاسلامي ley‏ انهم يعيشون داخل بلد غير أسلامي 
ويعانون من اضطهاد الهندو equ.‏ 
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وهنالك عامل آخر هو ان طموح الشريف حسين الشخصي قد تغلب على قوة 
الحكم الموضوعي لديه في تقويم الوضع السياسي العام سواء على الصعيد 
الاسلامي أو على الصعيد الدولي» ومن هنا فانه قد اعلن نفسه ملكا على البلاد 
العربية في ۲۹ تشرين الاول/اكتوبر ١١۱۹ء‏ الا ان هذه الخطة قد استفزت 
خصومه العديدين في البلاد العربية» وكان منح نفسه هذا اللقب بعد ادعاء لا مبرر 
cd‏ أذ وضع ضمن الاعتبار الرقعة الجخرافية الصغيرة التي تمتد عليها سيطرته. 


ثم قام الشريف حسين بارتكاب خطأاً آخر أكبر من سخطئه الأول عندما Jan‏ 
لقب الخليفة في الوقت الذي قام به الكماليون في تركيا باخراج السلطان العثماني 
الاخير الذي كان آخر من تبوء منصب الخلافة في تركيا. وقد خلق عمله pei‏ 
هذا ازمة عامة في العالم الاسلامي اذ قام المسلمون في كافة انحاء العام بادانة هذا 
العمل والاحتجاج ضده. كما كان هذا العمل مصدر استفزاز كبير بالنسبة للملك 
عبد العزيز آل سعود» الذي لم يتحمل هذا الادعاء الذي منحه الشريف حسين 
ل وعلى أثر ذلك قام عبد العزيز آل سعود في TYE‏ (أغسطس) 
4 بمهاجمة الطائف في الحجازء كما شن هجوماً واسعاً على مكة فتنازل 
الشريف حسين عنها في يوم Y‏ تشرين الاول ٤ Cy es‏ ١۹۲٠ء‏ واستسلمت مكة 
الى عبد العزيز آل سعود بعد مرور أحد pte‏ يوماًء ثم انسحب نجل الحسين 
الأكبر الأمير علي» الذي عين Ge‏ لوالده في الحكمء إذ انسحب الى جدة وأقام 
في هله المديئة حوالى العام. إلا أن مواصلة الحملات العسكرية لعبد العزير آل 
سعود وقواته على جدة جعلت الامير علي يتنازل lee‏ هي الاخرى وذلك في شهر 
كانون الاول (ديسمبر) ١1۹۲ء‏ وخرج من الجزيرة العربية ووجد له ملجأ في 
العراق فقامت قوات عبد العزيز آل سعود بدخول المدينة وارساء حكمهم فيها في 
۳ كانون الاول (ديسمبر) ۱۹۲١‏ . بذلك اصبح الامير عبد العزيز آل سعود 
يسيطر سيطرة فعلية على المنطقة كلهاء وعندها نودي بعبد العزيز آل سعود ملكاً 
على الحجاز وسلطاناً في نجد وملحقاتها في يوم 8 كانون الثاني (يناير) (MAY‏ 
وبهذه الطريقة العسكرية والسياسية المحنكة قام الملك ابن سعود بتوحيد القسم 
الأعظم من الجزيرة العربية اما الاجزاء الصغيرة المتبقية من الجزيرة فقد قام الملك 
عبد العزيز بن سعود بضمها تدريجياً الى مكة حتى غدت الجزيرة العربية موحدة 
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بالكامل تحت حكم عبد العزيز آل سعود حيث أعلن في YA‏ ايلول (سبتمبر) عام 
els 4‏ المملكة العربية السعودية وسمي الملك عبد العزيز بن سعود املك 
المملكة العربية السعوديةا . اما الشريف حسين فقد غادر الجزيرة العربية منفياً الى 
قبرص وتوفي في عمان els}‏ زيارة له الى العاصمة الاردنية في عام ١95١‏ . 


وبتوحيد الجزيرة العربية بدأت مرحلة جديدة في تاريخ العالم الاسلامي 
المعاصرء إذ بدأ لأول مرة في تاريخ العصر الحديث عمل اسلامي سياسي على 
صعيد دولي يحاول أن يثبت القوة الاسلامية دولياً ويوحد أجراء وبلدان العلام 
الاسلامي داخل سياسة واحدة ذات تنسيق موحد على الصعيد العالمي. 

وعلى الصعيد الاقتصادي كان واردات الدولة السعودية تعتمد بالدرجة الأولى 
على حركة الحجاج أي العلاقة بدول العالم الاسلامي وشعوبها وبما أن الاهمية 
القدسية الأولى للمملكة نابعة من وجود العتبات المقدسة عند المسلمين» متمثلة 
بالحرمين الشريفين» فان الملك عبد العزيز آل سعود قد توجه في سياسته الدولية 
po aed. dl‏ بالعالم الاسلامي» وكان همه الاول هو ان يعترف العالم 
الاسلامي بحكمه . ولذلك قام الملك عبد العزيز في V‏ حزيران (يونيو) ۱۹۲۲ 
بعقد مؤتمر أسلامي في مكة وحقق هذا المؤتمر نجاحاً كبيراً فقد أوضح الملك 
عبد العزيز أمام الذين حضروا هذا المؤتمر من أن سيطرته على الحجاز هو شيء 
جازم وان الشؤون الدنوبة ينبغي أن تستثنى من البحث . واعلن في الوفت نفسه إل 
البلاد المقدسة هي وديعة peu‏ "رين وطلب المشورة من الوفود 
الاسلامية حول الطريقة الاكثر نجاحاً لخدمة حاجات المؤمنين الديلية › Hs ue‏ 
الخلافة الهندية وكان من أقوى الوفود نفوذاً داخل المؤتمر بأن يقوم آل سعود 
باخراج الشريف حسين من مكة لان هذا الاخير قد تحالف مع البريطانيين ضد 
الخلافة الاسلامية العثمانية. وقد انهى هذا ا 
VAY‏ بعد أن اتخذ مقررات تجعل من هذا المؤتمر الاسلامي هيئة دائمة تجتمع 
في فترات منتظمة. إلا أن المؤتمر لم يجتمع مرة ثانية في مكة في بلدان عربية 
وأسلامية اخرى . 

وكانت الاهمية الكبيرة والاستثنائية للمؤتمر الاسلامي تتجسد في الحضور 
الكبير للوفود الاسلامية فيه. اما اهميته الثانية فتجسدت في أن هله الوفود كانت 
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تمثل منظمات غير رسمية ولا تمثل الحكومات الرسمية؛ ولذلك كان من بين 
الوفود التي مثلت في المؤتمر هو وفد مسلمي الاتحاد السوفياتي . أي ان الشعوب 
الاسلامية كانت تتمثل بشكل فعلي في هذا المؤتمر إذ لم تكن الحكومات الرسمية 
نفسها هي المتمثلة باعتبارها الارضية الحقيقية التي تطرح رغبات المسلمين 
أنفسهم . 

وقد حقق مؤتمر مكة الغرض الذي عقده من أجله الملك عبد العزيز ابن سعود 
BK‏ داخل العالم الاسلامي للدولة السعودية الناشئة وكذلك مكانة هامة للملك 
عبد العزيز نفسه من خلال الاعتراف الضمنى والعلنى من قبل العديد من الدول 
الاسلامية به ats‏ دولة أسلامي واتاح له حالة من حسن العلاقات والعيش بسلام 
مع العالم ITE ee‏ 


وضمن التوحيد الذي قام به الملك عبد العزيز بن سعود لشبه الجزيرة العربية؛ 
col das oly‏ سياسية دقيقة في مسارها ومنهجها بعد تحقيقه السيطرة العسكرية 
على الحجاز وبقية مناطق شبه الجزيرة العربية» وقد cust‏ هذه الخطوات 
السياسية أدراك الملك أبن سعود بان هناك مهمتان عليه انجازهما بعد توطيد حكمه 
في الجزيرة وبعد تحقيق اهدافه الاسلامية ودور الدولة السعودية على صعيد العالم 
الاسلامي e‏ وكانت المهمة الاولى تتمثل بتعزير الجبهة الداخلية. والمهمة الثائية 
هي تخطيط حدود المملكة dy all‏ السعودية MAY‏ بالانساع. وكانت هاتان 
المهمتان منداخلتين . فالمهمة الاولى كانت تعني القضاء على بعض شيوخ القبائل 
الاقوياء والسيطرة على مناطقهم الواقعة على حدود المملكة؛ ومن هنا جاءت 
سياسة ابن سعود تدريجية في هذا المضمار فقد ضم بين العامين 1۹۲۰ و٣۱۹۲‏ 
في البداية ؛ كما سبق ذكزه quendi nt Uil‏ الواقعة بين الحجاز واليمن» ثم قام 
في العام نفسه بالسيطرة على حائل عاصمة OY,‏ شمر الشماليةء فوضع Mem‏ 
لحكم خصومه القدماء آل الرشيد. كما قام ابن سعود بنشر سيطرته على cendi‏ 
اذ قام بالقضاء على آل شعلان» وفي الوقت نفسه قام الملك عبد العزيز بعقد 
اتفاقيتين مع كل من العراق والكويت وذلك في مؤتمر العقير. وقامت بريطانيا 
بالطبع كقرة استعمارية لا يمكنها أن تترك المنطقة ght,‏ بالتدخل في هاتين 
الاتفاقيتين اللتين عقدتا بالتفاوض معهماء وكانت كل من هاتين الاتفاقيتين تنص 
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على تخطيط dike‏ الحدود ذات الشكل الماسي التى عرفت «بالمنطقة المحايدة) 
ين المتلكة Mj gall‏ السعودية -O AA‏ 

Ul‏ من ناحية تخطيط الحدود السعودية مع الاردن فقد نشأت صعوبات كبيرة 
بهذا الصدد إذ كانت أمارة شرق الاردن وحدة سياسية جديدة خلقت من Jet‏ 
ارضاء الامير عبد الله نجل الشريف حسين. ومن وجهة النظر الجغرافية المحضة 
فقط كانت وحدة الاردن كما يعلق على ذلك جورج لنشوفسكي سفير بولونيا في 
ايران أثناء الحرب العالمية الثانية حول موضوع وحدة شرق الاردن إذ يقول كانت 
هله dabo Y QW dues tue ll‏ تاريخة قوية dye ag a‏ 
تخطيط حدود شرق الاردن حيئما جرت نسوية الصلح بعد الحرب العالمية 
الاولى» بحيث الحقت بها كل من معان والعقبة وتتصل حدودها مع العراق. 
وعندها قام الملك عبد العزيز آل سعود بالمطالبة بهاتين البلدتين باعتبارهما 
تشكلان جزءاً لا Dos‏ من الحجاز. ومن ناحية أخرى طالب الملك بن سعود 
بوضع تخطيط للحدود المشتركة بين المملكة العربية السعودية والجزء الجنوبي 
من بلاد الشام . 

وكانت مطالبة الملك عبد العزيز ذكية دبلوماسياً لاحراج موقف بريطانيا داخل 
المنطقة . فان بريطانيا كانت تمسك بالمنطقة وبالدينامية السياسية فيها لصالح سياسة 
الاستعمار البريطاني وذلك للتحكم بهذا الجزء من العالم الاسلامي وتحديد نطاق 
تأثير السياسة الاسلامية التي بدأ ابن سعود باتباعها عالمياً تجاه البلدان الاسلامية 
الاخرى. وكانت مطالب الملك عبد العزيز بتحديد حدوده مع العراق وسوريا 
والأردن تعني نقل مستطيل صحراوي من الارض ذات المساحة الهامة من سيادة 
الامير عبد الله فى الاردن الى سيادة المملكة العربية السعودية. وقد سميت هذه 
الرقعة من الارض ب (الحجاز الاردني). فلم توافق بريطانيا على هذه المقترحات 
وكذلك لم يوافق عليها الملك عبد اللهء فان بريطانيا التي كانت تمارس سلطة 
الانتداب على كل من العراق والاردن؛ لم تكن راغبة في قطع طريقها الامبراطوري 
الاستعماري البري الذي بربط الخليج العربي والبحر الابيض المتوسط. 

ومن ناحية sel‏ كان الامير عبد الله حريصاً اشد الحرص على الاحتفاظ 
باتصال جغرافي وسياسي pile‏ مع مملكة اخيه الملك فيصل في العراق. إلا أن 


oí 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 


هليه الازمة قد وجدات lab "IP‏ للتسوية وقد ثبتت تت هله التسوية بوليقتين تم 
الاتفاق عليهما. إذ أعادت الوثيفة الاولى المسماة باتفاقية ة الحد» والتي عقدت في 
اليوم الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) ١‏ بين MC‏ غلبرت كلايتون v‏ 
سعودء تأبيد الوضع الراهن بعد الحرب بالنسبة الى «الحجاز الاردني» مع شيء 
طفيف من التعديلات لكنها تركت قضية معان والعقبة من غير حل . وبالطبع فان 
هذه السياسة كانت بريطانية Les‏ ان T‏ الذين تدخلوا فيها هم بريطانيون Je‏ 
غلبرت كلايتو 

وكانت هذه الاسترائيجية البريطانية تتوخى ee oU legs‏ 
الاسلامية غير العربية وذلك لكي تحتفظ الاستراتيجية البريطائية لنفسها بمشاكل 
مستقبلية سوف نعم هله الدول سيب أزمات الحدود الامر الذي يخلق انماطاً 
متعددة من الفلق وسوء العلاقات التي تبلغ احياناً درجة المواجهة العسكرية بين 
بلدين عربيين أو Guth‏ اسلاميين. وعن هذا الطريق يمكن لبريطانيا ان تتدخل 
بشكل مستقبلي ايضأ كوسيط لحل هذا النزاع. أي أن خروج بريطانيا من مناطق 
يحفظ لبريطانيا خط الرجعة او لا يجعل هذه البلدان التي انهت انتدابها او سيطرتها 
عليها تعيش حالة من الاستقرار الذي يؤهلها لان تبرز بالتالي ككيان سياسي 
متماسك يمكن أن يلعب دوره على الصعيد الدولى إزاء قوى الاستعمار التقليدية. 

وفي هذا السياق للاستراتيجية البريطائية كان تدخلها في المفاوضات الحدودية 
عام 1975 التي جرت بين العاهل السعودي الملك عبد العزيز وبين الاردن وهذا 
ما تجسد في الوثيقة ثيقة الاولى الخاصة والمسماة باتفافية الحدة. 

اما الوثيقة ثيقة الثائية فقد كانت عبارة عن معاهدة بريطائية o‏ سعودية وقعت في مدينة 
جدة في يوم ۲۰ ايار (مايو) (VAYY‏ وقد 5 تم التوصل Ul‏ بعد مفاوضات جرت 
مع كلايتون Lad‏ ولأنه لم يكن لبريطانيا حار ناد بو كاك مدر على جا 
الخيار الذي فرضه عليها عبد العزيز بن سعودء فقد أيدت بريطانيا من جديد 
«استقلال ابن سعود التام وا ونصت على العلاقات الودية غير 
«asie YI‏ وعلى اعثراف ابن سعود بمركز بريطانيا الخاص في البحرين. 
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ومشيخات الخليج والتعاون من اجل القضاء على تجارة الرقيق. 

وقد أصر الملك عبد العزيز ابن سعود على أن تلحق هذه المعاهدة بملحق 
خاص » وكان هذا الطلب غير مقبول من قبل البريطانيين ؛ لكن صرامة الملك عبد 
العزيز قد أجبرتهم على القبول بهذا d cii‏ شروط العاهل السعودي 
الخاصة cad‏ فكتب مذكرة ملحفة بالمعاهدة تفر بموافقة ابن سعود على امتلاك 
شرق الاردن لمعان والعقبة بصورة مؤقتة لكنه› أي الملك السعودي› Pit‏ 
بحقه في المطالبة بهاتين المنطقتين في وقت أجراء التسوية النهائية . ولم يشتر 
الملك عبد العزيز فيها بتقديم أي معونة بريطانية Pa‏ 

وقد أدرك الملك عبد العزيز بن سعود بحصافته السياسية البدوية أن بريطانيا 
ينبغي أن تعامل بشكل ودي سياسياً مع اعاقة فكرة ان تكون لها قواعد او امتيازات 
عسكرية» بما إن هذه الدولة العظمى فد غدت هي القوة الوحيدة التي تسيطر على 
دينامية المعطيات السياسية والعسكرية التي coal‏ في منطقة الشرق الاوسط بعد 
الحرب العالمة OY NT‏ فلم يمنح أبن سعود بريطانيا أية امتيازات سياسية أو 
قواعد عسكرية في بلده» وقد فهمت بريطانيا ذلك ولم تطالب Je‏ هله 
الامنيازات لكن في الوقت نفسه كانت العلاقات السعودية ‏ البريطائية حسنة على 
الصعيد LP seed‏ فقد كانت المؤسسات البريطانية في جدة مثل مؤسسات 
المتاجرة والتأمين والشحن والصيرفة» ST‏ فى laade‏ من المؤسسات الأخرى 
الخاصة ببلدان أجنبية» وان هذه السياسة الحصيفة ذات الاعداد الدقيق من قبل بن 
سعود ازاء بريطانيا كانت هي صمام الأمان لود ضع بريطانيا في موضع ودي وغير 
عدواني تجاه المملكة العربية السعودية” *" لكتها لا يمكن لها ان تكون في موقع 
سيطرة ARS‏ او جذرية مثلما كان الحال مع النفوذ البريطاني s‏ في العراق والاردن 
ومصر ومناطق الخليج العربي الاخرى . 

كما كان هناك حافراً تكتيكياً آخراً لدی عبد العزیز بن سعود لاجل الاحتفاظ مع 
بريطانيا بعلاقات ودية مع عدم منحها لامتيازات سياسية أو عسكرية داخل المملكة 
لاله كان يفكر مسبقاً بالاستغناء عن التواجد البريطائي المؤقت بأي وجود عالمي 
آخر تكون السعودية معه في وضع توازن اقليمي واستقلالية في سياستها. وكان 
هذا الاجراء التكتيكي عند ابن سعود يتمثل في وجود بعض الديناميات الحتمية 
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التي تفرض ذلك ويتجسد هذا في أن التعاون مع بريطائيا الذي كان مبنياً على des‏ 
الطرفين بالوضع الاقليمي والسياسي الراهن في الشرق الاوسط كان يرتكز على 
خشية وتوجس الملك السعودي من الهاشميين الموجودين في كل من الاردن 
والعراق حيث زرعتهما بريطانيا في هذين البلدين» اذ كان سبب الخشية هو ان 
يقرر في يوم من الايام ابناء الشريف حسين المبعدين عن الجزيرة العربية أن يشنوأ 
>( انتقامية ضد سلطة الملك عبد العزيز بن سعودء إذ كان الاخوان الهاشميات 
الامير عبد الله في الاردن والامير فيصل فى العراق خاضعين للسيطرة البريطانية t‏ 
als,‏ الملك عبد العزيز حريصاً على المحافظة على الصداقة مع بريطانيا des‏ 
الانتفاع بنفوذها لاجل منع مثل هذا العدوان والحيلولة دون حدوثه. 

كما أن التكتيك العقلاني السياسي الذي اتبعه الملك عبد العزيز بن سعود كان 
يتموضع Cad‏ داخل حالات استراتيجية اقليمية ذات حساب دقيق في توازنها من 
قبله. فقد حافظ من ناحية على علاقة doy‏ مع بريطائيا دون ان يكون خاضعاً 
لمخططها الاستراتيجي العام ثم أنه اتبع تكتيكا اقليمياً أخر يؤمن له الاستفرار 
داخل الحدود الوطنية للملكته ازاء بلدان الجوار الاقليمي. ولذلك قام بعقد 
معاهدات للصداقة الودية مع العراق عام ۱۹۳۰ ثم مع الاردن في عام ٠۹۳۳‏ 
كما ان حذره من اساءة خصومه السياسيين اليه قد دفعه لان يتبع سياسة حذرة تجاه 
الحكام العرب في شبه الجزيرة العربية لكي يتحاشى أي احتمال OY‏ يقوم به 
خصو صبه السياسيين والاقليميين في محاصرته. 


وفي سياق سياسة العمل على حل مشاكل الحدود وتأمين استقرارها مع الدول 
المجاورة كان موضوع الحدود السياسية مع اليمن من القضايا الاولية التي توجهت 
اليها سياسة الملك عبد العزيز بن سعود. ففي ربيع عام VANE‏ حصل صدام بين 
الفوات السعودية وفوات الامام يحبى في اليمن حول حدود العسيرء وكان هذا 
الاصطدام قد وقع بسبب الثورة التي نشبت في اليمن قبل عام من ذلك التاريخ ضد 
الحكم السعودي» ففرر الملك عبد العزيز ان يضم حلاً Lys‏ لهذه المشكلة وذلك 
باستغصال جلور التمرد؛ فأعلن الحرب على اليمن فى شهر آذار (مارس) VANE‏ 
واحتل fee‏ من أراضيه وأوقع بقوات الامام يحيى اندحارات فادحة اجبرت امام 
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وقد عقدت معاهدة بين الطرفين في YY‏ حزيران (يونيو) VATE‏ وافق بموجبها 
الملك عبد العزيز بن سعود على Solel‏ الاحوال بين البلدين الى سابق عهدها دون 
ان يصر أو يطالب بالتعويضات التي تمخضت عن الحرب أو المطالبة بالتنازلات 
الاقليمية . وكان هذا الموقف السياسي من قبل ابن سعود موقفاً يندرج في سياق 
السياسة الاسلامية للمملكة فعلى الرغم من الانتصار العسكري السعودي على 
اليمن. وامكانها بأن تطلب مطالب قاسية يمارسها المنتصرء الا ان الملك عبد 
العزيز قد تخلى عن هذا الموقف الذي يمارسه المنتصر في كل معركة. وكان لهذا 
السلوك الكريم والسخي اثره الايجابي على الامام اليمني الذي كان قد اعلن 
التحرر على حكومة آل سعود» إذ تأثر الامام يحيى بهذه السلوكية المثالية التي 
اتبعها الملك عبد العزيز آل .0^9 ولذلك بذل امام اليمن جهده كله بعد 
ذلك في الكف عن الاعمال العدوائية ضد المملكة العربية السعودية"*. 


ومن del‏ اخرى قد ازداد التحسن في العلاقات بين ابن سعود والهاشميين 
حينما عقدت في Y‏ نيسان (ابريل) 1975 معاهدة اخوة وعدم اعتداء مع العراق . 

ثم قام اليمن بالمحافظة على موقفه الودي مع المملكة العربية السعودية اعتباراً من 
تلك الفترة. 

وهنا يفول البروفسور لوتشوفسكي حول سياسة الملك عبد العزيز بن سعود 
الخارجية ما يلى: «وقد جعلت هذه السياسة الخارجية لابن سعود ان يوجه Bled‏ 
ast‏ للتحسينات الداخلية. وهنا يستحق سجله كل ثناء» ففي أقل من عقد واحد 
من السنين قضى الملك بطريقة فعالة على حالة الفوضى الضاربة اطنابها بحيث لم 
يعد n A ES‏ العربية السعودية محفوفا بالخطر. كما تزوج من 
بعضٍ oly‏ شيوخ القبائل» وبذلك أسس احلافاً سياسية داخلية. وقد اسكن 
اعداداً غير يسيرة من الاخوان الوهابيين الشابين عن الطوق والتابعين اليه في منازل 
زراعية. وفعل أشياءاً كثيرة Lad‏ لرفع المستويات doled‏ وادخال التحسينات 
الفنية الحديئة الى NU‏ 

ونتيجة لإدراك الملك عبد العزيز للهيمنة الاستعمارية Le JE‏ على منطقة 
الشرق «dass sl‏ واتباعها سياسة استعمارية احتوائية كلية تهدف الى عدم جعل أي 
فعالية سياسية داخل المنطقة بالافلات من تحت رقابتها او سيطرتها. فانه بدأ 
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بالبحث عن قوى عالمية جديدة GAT‏ يمكن لها أن تخفف من الاحتواء البريطاني 
الكلي لهذه المنطقة والتحكم البريطاني cle‏ وذلك مثلما فعل شاه Los ol ud‏ 
بهلوي باعتماده على المانيا في تعاونه ely solely‏ ايران بعد الحرب العالمية الاولى 
للخروج من دائرة الهيمنة البريطانية التي كان من شأنها أن تضع olal‏ داخل خط 
yall‏ 3 البريطاني الممتد من الشرق الاوسط وحتى جنوب شرق آسيا. واسوة 
بايران فان الملك عبد العزيز بن سعود قد اعتمد على الولايات المتحدة الاميركية 
في Jens‏ التعاون الاقتصادي والتقني في عمليات استخراج البترول الذي اكتشفت 
آباره داخل المملكة de‏ سنوات الثلاثينات عندما لم يكن للولايات المتحدة 
الاميركية أي نفوذ في المنطقة خلال هذه الفترة» بل ابتدأ نفوذها الفعلي بعد 
الحرب العالمية الثانية كما سبق ذكر ذلك عبر دخولها في حالة صراع مع القوى 
الاستعمارية الكلاسيكية مثل بريطانيا وفرنسا. 

واول تعاون حدث بين الملك عبد العزير بن سعود وبين الولايات المتحدة 
الاميركية كان في مجال eds JE‏ فبعد أن x‏ الملك بريطانيا داخل المنطقة هذه 
الدولة التي لم يكن يث بها ولا بمخططاتها نتيجة لتاريخها الاستعماري ثم لأنها 
كانت تسند خصومه الاساسيين أي الشريف حسين وابناءه من بعد وذلك في 
العراق والاردن» وانجه ابن سعود لفسح نفوذ جديد لدول عظمى أخرى. هذا مع 
ممارسته بشكل مواز ومتواكب لسياسة اسلامية على صعيد العالم الاسلامي لخلق 
نكتل اسلامي دولي له حضوره على النطاق العالمي. 

ففي YA‏ ايار Cyl)‏ عام ۱۹۳۳ حصلت شركة نفط ستاندرد كاليفورنيا على 
امتياز لمدة ستين le‏ يشمل مساحة شاسعة من الارض في القسم الشرقي من 
البلاد. GIU‏ شركة تقوم بهذه المهمة اسمها شركة استاندارد العربية 
d‏ وقد انضمت شركة تكساس piu‏ 
الشركة وأصبح «شركة النفط العربية الاميركية CAN KAA)‏ 

وكانت V‏ الخطواث التى خطتها الشركة صاحبة الامتياز انها منحث حكومة 
المملكة العربية السعودية قرضاً بثلائين الف باوند ذهب» ثم تم الامضاء على 
أتفافية عبد العزيز بن سعود وقد تسلم عام 14¥ عروضاً سخية جداً من اليابان 
غير انه رفضها لانه كان يعتقد بانها Co‏ بدافع الامتيازات السياسية. وكانث 
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Cal GUJI‏ لها اطماع في النفط السعودي اذ زار جدة في العام نفسه الوزير 
الألماني المفوض في العراق والمملكة العربية السعودية الدكتور غروبا المقيم في 
بغداد. لكن الملك عبد العزيز بن سعود قد فضل ان بواصل اتصاله بالاميركيين 
على الاتصال بدول كبرى صناعية S‏ 

واضافة الى هذه السياسة الاقتصادية والعسكرية» اتبع الملك عبد العزيز سياسة 
دولية واقليمية ذكية تنم عن تصور ناضج لادراك الامور المتغيرات الدولية 
والتجاوب معها هذا مع الحفاظ على المناطق والدافع الاول في سياسته وهو 
مصلحة العالم الاسلامي أضافة Jhb proie d‏ المملكة يمكن عبر 
ذلك تكوين نواة اسلامية قوية د تحتضن العالم الاسلامي e‏ ,0353 منه كتلة دولية 
دينية لها كيانها الدولي المستقل . 

وكان الملك فيصل بن عبد العزيز الذي تولى الحكم بعد أخيه سعود بن عبد 
العزير قد اتبع سياسة والده نفسها على صعيد العالم الاسلامي. لكن بقوة اكثر 
وتماشياً مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على العالم في عقد الستينات 
والسبعينات وأثرت على المجالين الاقليمي والدولي. 

ففي السياسة الدولية التي اتبعها الملك عبد العزيز بن سعود كان المحور 
الاساسي فيها هو الحياد وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من 
ان أغلبية مستشاري الملك عبد العزيز يرون Ob‏ الانتصار خلال الحرب العالمية 
الثائية سوف يكون لألمانيا ودول المحور»ء فانه كان على خلاف ذلك وكان على 
ob iets‏ دول الحلفاء هى التى ستحقق النصر فى النهاية. ولذلك كانت سياسته 
ميالة بشكل ملحوظ الى الغرب» بينما ظهرت في بلد مجاور للمملكة وهو العراق 
حركة مؤيدة للنازية هي حركة رشيد عالي الكيلاني الذي بعث الى الملك عبد 
العزيز مبعوثاً خاصاً هو ناجي السويدي الى الرياض أثناء القيام بحركته لكي 
يحصل على موافقة وتأيبد الملك بن عبد العزيز. إلا أن الملك قام بتوجيه انتقاد 
الى الحركة والى ناجي السويدي وتنبأ للحركة بالفشل لانها حركة سريعة وغير 
قائمة على تفكير وأقعي ولذلك فائها لا تمتلك التاثير على نفوذ بريطانيا في الشرق 
الاوسط . 

وقد كان الموقف الحيادي الودي الذي إلتزمه الملك بن عبد العريز ذا فائدة 
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بالنسبة للحلفاء وخاصة لبريطانيا التي قدرت هذا الموقف المدرك لعملية التوازن 
العالمي والاقليمي . وعلى الرغم من معرفة الملك عبد العزير بالسياسة العدوانية 
لبريطانيا تجاه العالم العربي والاسلامي فانه قد عمل على القيام بنشاط اسلامي 
داخل الجيش البريطاني الذي جندت بريطانيا معظم قطعاته في الشرق الاوسط من 
الهنود المسلمين. فقد أوفد auf‏ الامير منصور ليخطب في الجنود الهنود 
والموجودين في مصر عشية نشوب موقعة العلمين الهامة على الصعيد 
الاستراتيجي العسكري بالدسبة لجيوش الحلفاء وجيوش الماريشال رومل لكي 
كن م ردا روح ای TT‏ 
موضع تقدير بالنسبة لدول ال 


وكانت أهم التطوراث السياسية التي تاثرت بها المملكة العربية السعودية خلال 
الحرب العالمية الثانية › تلطوي على زيادة وتيرة التعاون بين المملكة وبين الولايات 
المتحدة الاميركية» وقد كانت الولايات المتحدة الاميركية تدرك الاهمية الكبيرة 
للمملكة العربية السعودية في هله الفترة بعد أن قام السياسيون الاميركيون خلال 
كل العقود الزمنية السابقة بتجاهل منطقة الجزيرة العربية. فلم تكن هناك بقعة 
اخرى في العالم عانت فيها السياسة الاميركية هذا التغير الجذري» اذ حتى عام 
٠١‏ كانت الحكومة الاميركية لا تهتم بالمملكة العربية السعودية» فلم يكن لها 
des‏ دبلوماسي في جدة ولا دوائر قنصلية في البلادء وقد ظلت شركات النفط 
الاميركية سبعة اعوام تقوم بعمليات واسعة النطاق في القسم الشرقي من الجزيرة 
العربية من غير ان تنتقع من -حماية حكوماتها الرسمية + | . إلا ان الحرب العالمية الثانية 
فد غيرت هذه المعادلة CALI‏ ففي هذا الاطار الدولي الصعب Cat‏ الذي خلفته 
ظروف الحرب العالمية الثانية تقلصت اعمال شركة النفط العربية الاميركية Lali‏ 
خطيراً سبب اجتياحات الحرب ووجود مواقع أكثر teal‏ بالنسبة للاعمال 
والواجبات الاخرى. وقد cale‏ حركة الحج في الوقت نفسه نقصاً شديداً في عدد 
الحجاج الامر الذي وضع عبد العزيز ابن سعود في موقف صعب» فكأن أمامه 
خياران للحصول على معونة dole‏ من دول الحلفاء او من دول المحورء وكانت 
دول المحور في موقف عسكري استرانيجي قوي» وكانت الولايات المتنحدة حتى 
ذلك الوقت متمسكة في حيادها بينما لم يكن الاتحاد السوفياتي قد دخل الحرب 
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بعدء وبذلك كانت بريطانيا تقف وحيدة وهي تواجه أزمة من أخطر الأزمات التي 
صادفتها خلال الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من ذلك فقد رفض الملك عبد 
العزيز التعامل مع برلين او طوكيو بل طلب المساعدة عوضاً عن ذلك من شركة 
النفط العربية الاميركيةء وكذلك من الحكومتين البريطانية والاميركية ليخرجاه من 
المأزق e‏ ولم تكن شركة لنفط المذكورة قد قدمت بعد لعبد العزيز سلفة ثلاثين الف 
dG gly‏ ذهب في عام INT‏ في وضع i dns M‏ طلبه caudal‏ ولذلك 
استنجدت الشركة بحكومة OLY ll‏ المتحدة الاميركية لعلها تقوم باتخاذ اجراءاث 
وتدابير ايجابية بهذا الخصوص 89 

وقد عجل من هذا الامر السيد جيمس موفيت ممثل الأرامكو اذ قابل الرئيس 
روزفلت في نیسان ۱۹٤١ QUUD‏ للحصول على موافقته على قرض حكومي 
يقدم للمملكة العربية السعودية ويكون مكفولاً بما تنتجه الشركة من الفط › ولما 
كان الرئيس غير مخول بالسلطة التشريعية اللازمة فى مثل هله المعاملة؛ فقرر في 
التهابة ان تطلت الولايات المتحدة الاميركية مق بريطانيا بان توقر ode‏ الاخيرة 
لمبالغ اللازمة للمملكة العربية السعودية وذلك من القرض الذي ثم مبحه لها 
مؤخراً من قبل الولايات المتحدة الاميركية وذلك بمبلغ EYO‏ مليون دولار» وعن 
هذا الطريق حصات المملكة العربية السعودية على المساعدة المالية التي جعلت 

من الممكن لها أن تتحاشى المرور بأزمة اقتصادية حادة. 

وقد قامت بريطانيا من ناحينها بتخصيص مبلغ ٠٠٠٠٠٠‏ أربعمائة الف باوند 
لسئة واحدة ثم ازدادت الدفعات مرة بعد أخرى حتى وصلت في عام ۱۹٤١‏ 
حوالى مليوني ونصف yl‏ وقد اضيفت الى هذه CU‏ ا ري 
الاعارة Jalil‏ الاميركي الذي اصبح يشمل العربية السعودية اعتباراً من 
(ابريل) OM age‏ 

وفي عام ۱۹٤١‏ وبعد هذا التحسن الكبير في العلاقات ما بين المملكة العربية 
السعودية والحلفاء توصل رؤساء أركان الجيش الاميركى الى قرار بالحصول على 
قاعدة جديدة مناسبة في الشرق الاوسط توصل القاهرة بكراتشي لتسهيل امر 
الحرب ضد اليابان» وكان الاميركيون قد انشأوا فى الوقت نفسه قاعدة جوية 
مؤثرة في عبادان على الساحل الشرقي للخليج العربي . ولما كانت eu di‏ 
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المتخذة تتطلب ترك مطار عبادان بعد انتهاء الحرب مع المانياء وجدت القيادة 
الامبركية انه من المعقول تأمين قاعدة اخرى في الخليج العربيء فوقع لاختيار 
على الظهران في المملكة العربية السعوديةء حيث كانت ابار الارامكو ومنشآتهاء 
وقد أجريت المفاوضات للحصول على رخصة من المملكة العربية السعودية 
بدرجة سرية للغاية» وذلك صيانة للقاعدة من التوايا التخريبية للعدو وكذلك 
حماية للملك عبد العزير بن سعود الذي كانت حياته من الممكن ان تتعرض 
للخطر نتيجة للاعمال الانتقامية التي قد يقوم بها العدو. 

وتطور التعاون بين كل من الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية 
السعودية. فقد وصلت المملكة العربية السعودية في عام ۱۹٤١‏ بعثة زراعية 
برأسها كي آيس توتشيل لنقديم مشورتها حول مشاكل الري وما يتعلق به لتحسين 
واحة الخرج وتوسيع يع الرقعة المزروعة منها. وبينما كان الجنرال رويس يزور البلاد 
عام "1947 وصلت الرياض LÀ‏ عسكرية اميركية للبقاء عدة اشهر من أجل تدريب 
الجيش العربى السعودي وقد تشاركت هله البعثة في المهمة الملكورة مم البعثة 
البريطانية التي كان الملك قد وجه لها الدعوة ايضاًء وفي السئة نفسها زار OÙ‏ من 
ابناء الملك عبد العزيز وهما الامير فيصل والامير خالد الولايات MS ssa‏ 

رفي عام ١540‏ أي العام الاخير من الحرب العالمية الثانية بلغت العلاقات 
الاميركية السعودية مرحلة عالية من التقارب والصداقة الامر الذي قررت فيه كل 
من الدولتين ضرورة ترتيب مقابلة بين الملك عبد العزيز بن سعود والرئيس 
الاميركي روزفلت» ومن هنا كان كما تم ذكره سابقا قام الرئيس روزفلت بمقابلة 
العاهل السعودي على ظهر البارجة الاميركية كويئسي في البحيرة المرة في مصر 
وذلك في شهر شباط (فبراير) ١9548‏ . 

وكان هذا اللقاء في الوقت نفسه هو اول سفر للملك عبد العزيز آل سعود الى 
الخارج في حياته على الرغم من انها سفرة غير بعيدة جغرافياً عن الجزيرة العربية؛ 
وكما تقد سابقاً asi‏ الملك Le‏ العزيز بن سعود للرئيس Vy‏ اهتمامه 
^u‏ وحصل الملك آل سعود على تطمينات من الرئيس الاميركي بهذا 
الصدد. كما بعث الرئيس الاميركي رسالة موجهة الى الملك عبد العزيز بتاريخ 
نيسان/ ابريل ١440‏ جاء فيها: «يتذكر جلالتكم بانني كنت في مناسبات سابقة قد 
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بينث لكم موقف الحكومة الاميركية من فلسطين واوضحت رغبتنا في عدم SAT‏ 
أي قرار بشأن الوضع السياسي لتلك البلاد من غير اجراء مشاورات تامة مع العرب 
واليهودء ولاشك ان Call ds SAS I‏ بانني من خلال محادثتئا الاخيرة 
كنت فد طمأنتكم بانني لن أتخذ أي تدبير بصفتي رئيس السلطة التنفيذية لهذه 
«de Sos Ji‏ قد يثبت كوله معادياً للشعب mI‏ ويسرني ان أجدد لجلالتكم 
ا 
بصفتي رئيساً للسلطة التنفيذية تجاه قضية فلسطين وان أخبركم ان سياسة هذه 


الحكومة لم تتبدل في هذا PQ‏ 

وكانت هذه هى أول علاقات متينة تبدأ بين المملكة العربية السعودية ودولة 
اجنبية كبرى مثل الولايات المتحدة الاميركية مستبعدة السياسة السعودية بريطانيا 
عن الساحة العربية ومنطقة الخليج ‘ot val‏ وضمن هلا الجر VE‏ بين 
الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية دخلث المملكة في اطار 
سياسة الحلفاءء ففي اليوم الاول من آذار (مارس) ٠۹٤١‏ أعلنت المملكة العربية 
السعودية الحرب على المانيا وساهم بعد ذلك ممثلوها في مؤتمر هيئة الامم 
المتحدة الذي انعقد في سان فرأنسيسكو. 

وفى هذه الاثناء عندما بدأ ظهور الاتحاد السوفياتي كقوة عالمية جديدة في 
العالم شرعت القوتان العالميتان بالتصارع على هذا البلد الاسلامي وذلك ضمن 
اطار جغرافي AST‏ سعة» هو صراعها على مناطق متعددة في العالم الاسلامي . فان 
التعاون الذي حصل بين الولايات المتحدة الاميركية والمملكة العربية السعودية 
b‏ في نظر الساسة الاميركان يعتبر تقارباً متميزاً للبلدين وخالياً من الضغط 
السياسي من قبل الولايات المتحدة الاميركية على المملكة العربية السعودية. اذ 
كانت الادارة الاميركية تنظر باحترام تام لحقوق السيادة في المملكة العربية 
السعودية وطابعها SAY AN‏ 

إلا أن هذا التفارب بين البلدين قد أثار السياسيين والاستراتيجيين السوفيات 
باعتباره تغلغلاً اميركياً داخل شبه الجزيرة العربيةء اذ لم يتردد ا 
السوفيات باستخدام عبارة ة «دبلوماسية الدولار في هذا الشأن» وبالمقابل بدأ 
الاتحاد السوفياتي أيضاً باتباع سياسة Gl‏ محاور جديدة تسعى للتغلغل داخل 
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البلدان الاسلامية المحاذية للسعودية او ذات التقارب الاقليمي معها مثل محاولتهم 
للتغلغل في يران باعتبارها بلداً من بلدان منطقة الخليج يحاذي المملكة العربية 
للسعودية ونطاقها RT‏ 

وعلى الرغم من التقارب وحسن العلاقات بين المملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة الاميركية فقد كانت هناك مشكلة واحدة تكدر العلاقات بين 
الطرفين هي قضية فلسطين. فقد اعترض الملك عبد العزيز بن سعود بشدة عام 
5 على نداء الرئيس الاميركي ترومان بادخال مائة الف يهودي الى فلسطين. 
اذ قام الملك عبد العزيز بتذكير الرئيس ترومان بكتاب نشرته الصحافة الاميركية 
pica‏ ب Bu uus MON‏ 
آب (أغسطس) ob ١945‏ الولايات المتحدة الاميركية لن تقدم le pe G‏ 
تختص بفلسطين دون أن de y‏ باعتبارها رغبات الدول العربية» وأبدى اسفه 
لانحراف الرئيس ترومان عن هذا réal‏ 

وبعد ذلك ادى قرار الامم المتحدة بالتقسيم سنة VAEV‏ والسياسة الاميركية 
المؤيدة للصهاينة في فلسطين الى شيء من التوتر الذي انعكس على المفاوضات 
المتعلقة بتمديد استئجار قاعدة الظهران cb set‏ الا هذه الازمة فى العلاقات 
بسبب القضية الفلسطينية لم تسبب انفصام العلاقات او توترها وانقطاعها بين 
الدولتين» بل اكد الجانب الاميركي على استمرار حسن العلاقات بين الطرفين 
وعدم ازعاج السلطة السعودية بالموقف الذي اتخلته ادارة ترومان تجاه الهجرة 
اليهودية الى فلسطين. 

وفي هذه الاثناء قام اول اسطول اميركي يدخل الخليج العربي لأول مرة وذلك 
في عام VALA‏ بزيارة مجاملة لمدينة الدمام لابداء حسن النوايا من قبل الحكومة 
الاميركية ولتأكيد الامتياز الذي تمنحه هذه الحكومة الى المملكة العربية 
السعودية» وفي السنة التالية لذلك رفعت المفوضية الاميركية في جدة الى مرتبة 
سفارة. 

وفي ربيع عام 1901 جعلت الاتفاقية المعقودة مع الولايات المتحدة في امكان 
المملكة العربية السعودية الحصول على المساعدة الفنية من البرنامج الذي كان 
معروفاً ببرنامج النقطة YU, JE‏ 
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وتقاربت الدولتان تقارباً اوثق بالتوقيع في مدينة جدة على اتفاقية دفاعية وذلك 
فى ۱۸ حریران (يونيو) ١401١‏ وقد حدد وفق هله الاتفاقية لمدة خمس سنوات 
ib‏ اجان قاعدة الظهران shes ME‏ من القن dag Rd)‏ السعردية 
بمقتضى هذه الاتفاقية ان تقوم بشراء المعدات العسكرية من الولايات المتحدة 
الاميركية كما نصت الاتفاقية على ان يقوم مستشارون اميركيون بتدريب الجيش 
السعودي . 

واعتباراً من العام ١145‏ ازدادت اواصر الصداقة السعودية ‏ الاميركية على 
الصعيد الاقتصادي كما ازداد دخل المملكة من البترول بفضل النشاط الكبير الذي 
قامت به شركة ارامكو حيث وصل انتاجها عام ١10٠‏ رقماً كبيراً هو خمسة 
وعشرين مليون طن في السنة وبذلك اصبحت المملكة العربية السعودية اكبر 
مصدر للبترول في الشرق الاوسط بعد ايران. ومن هنا فان الدخل القرمي الكبير 
الذي حصلت عليه المملكة من خلال البترول قد ازداد من ay) Pere rre‏ 
ملايين) دولار في العام ۱۹۱۷ الى ما يقرب من 4١ ٠٠١ ٠٠١‏ (تسعين مليون 
دولار) عام » ولما كان عدد نفوس المملكة العربية السعودية. في ذلك 
الوقت يقدر بستة ملايين نسمة فان معدل الدخل السئوي للفرد الواحد يبلغ خمسة 
عشر دولاراً وهو رقم يلفت النظر اذا ما قورن بالثلاثين باونداً للشخص الواحد من 
مبالغ الخدمات الاجتماعية في بلد من اكثر بلدان العالم تقدماً مثل A Ua y‏ 

وكانت سياسة الملك عبد العزيز بن سعود حكيمة على الصعيد الاقتصادي كما 
هي على الصعيد الاسلامي في العالم. فان امتلاك هذه الثروة في ذلك الوقت قد 
استخدمه الملك عبد العزيز في تطوير المملكة وتحديثها بشكل SA‏ مفاجىء 
لم يكن أي من البلدان العربية أو الزعماء العرب او المسلمين بقادرين على انجاز 
مثيلا له. فقد اعلن وزير الاعمار السعودي فؤاد حمزة فى اوأسط تموز (يوليو) 
۷ ان الماك العربية السعردية عازمة على ضرف 6 4 Ve ue‏ درلا 
Gite)‏ وسبعين مليون دولار) على التطوير الفني في البلاد وذلك في ميادين 
المواصلات والكهرباء والزراعة ومياه الشرب والمدارس والمستشفيات. وعلى 
اثر هذا البيان شرعت de Sm‏ الملك عبد العزيز بن سعود في وضع خطط واسعة 
النطاق لاصلاح الاراضي وفي الاتجاه الاقتصادي في Shee‏ العمران Gall‏ كان 
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الملك عبد العزيز بن سعود يرغب في انشاء مشروع خط سكة حديد تربط 
العاصمة بالساحلين الشرقي والغربي ولذلك فقد سعى للحصول على قرض 
أميركي eu‏ مائة مليون دولار من الولايات المتحدة الاميركية وكان ذلك عام 
YE CY EV‏ انه لم يحصل على هذا القرض Sls‏ بل حصل فقط على خمسة عشر 
مليون دولار وذلك من مصر للاستيراد والتصدير» وفى ما بين عامى ١444‏ 
و1401 قام المهندسون الاميركيون بانشاء سكة حديد ذات مقياس اساسي بين 
الدمام والرياض عن طريق واحة الخرج . 

وفي soi NI‏ السياسي كان بن سعود يسعى de g/l AS T‏ في الاتصالات 
داخل جميع ارجاء البلاد المترامية الاطراف» ولذلك التفت التفافاً خاصاً الى 
المواصلات الهاتفية واللاسلكيةء وكانث هله السياسة تهدف الى زدع الاطمئنان 
عند القوى العالمية الخارجية التي قدمث له القروض المالية لاجل أن تدرك هله 
القوى OÙ‏ سياسة الملك عبد العزيز العامة هي سياسة اصلاحية وتحديثية داخل 
منطقة الشرق الاوسط. 

ومن ثم التفت الملك عبد العزيز أبن سعود UE‏ خاصاً الى المواصلات 
الهاتفية واللاسلكية وقد عهد بذلك الى شركة Sle‏ الاميركية بانشاء محطة راديو 
قوبة في مدينة جدةء» وكذلك عملت حكومته» ورغبة منها في؛ رفع المستوى 
الصحي في البلاد بعد الحرب» على شراء اربع مستشفيات سيارة من الجيش 
الاميركي ودعت كذلك ممثلين من الجامعة الاميركية في بيروت لدراسة و 
coul‏ وتقديم تفرير يحنوي على توصيات خاصة بالتعليم العام ووسائله"". 

وقد نجم عن هذه المشاركة الاميركية وما رافقها من غنى في الثروة أن ازداد 
نفوذ ابن سعود بين الدول العربية في الشرق الاوسط ولاسيما على صعيد موقفه 
الذي أبداه فى قضية الفلسطينيين العرب هذا اضافة الى مواقف قومية اسلامية 
اخرى ادت الى زيادة شعبيته المتنامية . فان مصر التي كانت تعتبر نفسها المركز 
السياسي والثقافي للعالم العرب بدأ سياسيوها واصحاب القرار فيها يأخذون بنظر 
الاعتبار كافة التصريحات السياسية التي تصدر عن الرياض باعتبار ان حكومة 
الملك عبد العزيز بن سعود قد اصبح لها وزناً سياسياً وافليمياً داخل المنطقة 
العربية والاسلامية» بل ان الحكومة المصرية آنذاك كانت تحرص على الحصول 
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على مؤازرة الملك ابن سعود في بعض القضايا السياسية مثل مشروع سوريا 
الكبرى الذي عارضه الملك فاروق ووزراؤه وكذلك عارضه الملك Ae‏ 

(TAY) 

: x 
وكان ابن سعود قليل السفر متقشفاً في حياته وفي زياراته الى الخارج بل حتى‎ 
الى الدول العربية حيث كانت اول زيارة يقوم بها الى بلد عربي هي زيارته الى‎ 
وقد جاء ذلك بعد مغادرته للملكة العربية السعودية لمرة واحمدة‎ VA EV مصر عام‎ 
عندما التقى الرئيس الاميركي روزفلت على الطراد كوينسي. وكان‎ ١946 عام‎ 
عدم خروج الملك عبد العزيز من المملكة يصدر عن سبب هو أن هله المملكة‎ 
بحيث كانت بحاجة الى الكثير من الجهود التنظيمية‎ Li وتوحيدها كان مازال‎ 
الى‎ BLÍ والادارية والاقتصادية لاجل ان تطرح نفسها كدولة متماسكة. هذا‎ 
السياسة الاسلامية التي اتبعها وكانت تساغده في دعم موففه الاسلامي المتميز من‎ 
أن الدولة السعودية تحتضن الاماكن المقدسة المركزية بالنسبة للعالم الاسلامي.‎ 
ولذلك فخلال العقود التي تلت تاسيس الدولة السعودية عام 1917 وحتى وفاة‎ 
الملك عبد العزيز كانت القاعدة العربية والاقليمية والاسلامية للدولة السعودية قد‎ 
تأسست بشكل متماسك على شكل مبادىء سياسية سار عليها الملوك السعوديون‎ 
التالين عليه واولها المكانة الاقليمية الاسلامية ذات المصدافية السياسية التي‎ 
اكتسبتها عبر الدبلوماسية والعفلانية والهادئة مع بعض البلدان المجاورة ثم السياسة‎ 
ان يطرح بالتالي‎ dle نشاطها وأهدافها بشكل تدريجي‎ gg الاسلامية التي‎ 

كياناً Lott‏ مستقلاً وقوياً على الصعيد UN dE‏ 

وكانت هذه السياسة ذات انزلاق هادىء ومقبول على الصعيد العالمي حيث لم 
مغر did‏ الغربية بحيث تهرع do AAA‏ يشكل rg pile‏ يشكل lo‏ 
مثلما حدث ذلك مع تجربة محمد علي في مصر قبل فرن من الزمن ثم حدث 
ذلك بعد اربعة عقود من الزمن على اثر اندلاع الثورة الاسلامية في ايران في نهاية 
السبعينات الامر الذي جعل هله الثورة نفسها في مواجهة سريعة وفورية مع 
الكيانات الدولية الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الاميركية. 


وكان مثل هذا الوجه من المقاومة وجهاً ضرورياً من اجل قياس اسلوب العمل 
الدولي على صعيد العالم الاسلامي الامر الذي سيتم تناوله في مكان لاحق من 
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هذا البحث . فان وجود اسلوبين للسياسة الاسلامية يمكن إن تكون دولية بشكل 
متلائم دينامياً مع طبيعة الفعالية الدبلوماسية والعسكرية على النطاق العالمي علاوة 
على ابراز قياس منطفي للملكة الذاتية للدولة الاسلامية وقدرتها على الفعل 
السياسي داخل نطاق دولي يمتلك مواصفات LT‏ مؤقتة وقدر مستقبلي على التطور 
وتوسيع نطاق الفعل السياسي IV pale au‏ 


عبر هذه السياسة كان يمكن ان يتم تمرير سياسة اسلامية لا تستفز الغرب بشكل 
pile‏ وتجعله يواجهها بشكل مباشر Lat‏ فان عملية من الانزلاق مثل هذه يمكن 
وصفها بعبارة «التمرير الاستراتيجي» للاهداف المستقبلية للبلدان الصغيرة 
والحديئة الاستقلال داخل جدلية الاستراتيجيات الكبرى الخاصة بالقوى العالمية 
الموجودة على الساحة الدولية. فعملية المواجهة المباشرة لم تكن لها قابلية على 
النشوء بشكل مبكر وكذلك لم تستطع ان تنشأ بعد ذلك عند الدول الاسلامية 
ككيانات لدول سياسية ناشئة» بل حتى على الصعيد المستقبلي ما زالت الكيانات 
السياسية للدول اسلامية بحاجة الى انزلاق هادىء نحو المستقبل عبر كثافة 
المنغيرات CAUSE‏ ولذلك فان الفعل السياسي الوحيد الذي نجح في الماضي 
بالنسبة للدول الاسلامية وشعوبها كان تصعيد المقاومة العسكرية عبر سلسلة 
متزامنة من حركات التحرر لتحقيق كيان سياسي متمثل في دولة مستقلة» وقد 
كانت هذه الخطرات تاجحة فى ظل انظمة الاستعمار الكلاسيكى الا انه قد غدت 
متعذرة داخل نظام القطبين الذي انبئق بعد الحرب العالمية الثانية . 

وفي سياق هذه السياسة التي كانت تبحث ضمن حدود الواقع الدولي عن مكانة 
للعالم الاسلامي يغدو عبرها ,05 دولياً هاما GE‏ ومستقبلاً؛ كانت سياسة الملك 
عبد العزيز الذي ادرك حجم الجهود التي ينبغي على البلدان الاسلامية القيام بها 
في ظل كيانات دولية تريد الحفاظ على التوازن السياسي العسكري لصالحها الى 
فترة طويلة الامد. وم Spas Qi I Aye Ty La‏ اء علاقات ودية حتى مع 
جيرانه الافليميين الذين كانوا خصومه في الامس لكنهم غدوا الآن ممثلين لقوة 
عالمية داخل منطفة الشرق الاوسط وكان من بين هؤلاء الملك عبد الله ملك 
الاردن الذي ادرك قوة ابن سعود المتزايدة داخل منطقة الشرق الاوسط فقام برحة 
الرياض عام YEA‏ وذلك في ذروة تصاعد الازمة الفلسطينية. codes‏ هذه 
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الريارة نظر وتقدير البلدان الغربية اضافة الى البلدان العربية التي =b‏ في زيارة 
الملك عبد الله الى المملكة العربية السعودية دلالة قوية على قوة شخصية الملك 
عبد العزيز بن سعود والدور السياسي الذي يقوم به في الشرق ا 

ومن خلال هذه الزيارة التي قام بها ألد أعداء الملك عبد العزيز بن سعود بدأت 
المملكة العربية السعودية تمارس دوراً هاماً فى منطقة الشرق الاوسط اذ خرجت 
من عزلتها السابقة لكي تمارس فعالية سياسية داخل المنطقة العربية هذا علاوة 
على العمل على تزايد فعالية دورها السياسي المنظم داخل العالم الاسلامي» 
وكان ابرز مثل على اهمية دور السعودية السياسي داخل المنطقة هو ail‏ خلال 
الازمة السورية التي حدثت في سنة VAEA‏ أستخدم الملك عبد العزيز بن سعود 
نفوذه لمعالجة الموقف فلم يكتف بتوجيه المشورة الى سياسة حسني الزعيم فقط 
بل قامت السعودية بتقديم مساعدات اقتصاية هامة الى سوريا فمنحتها قرضاً 
ساعدها في الخروج من ازمتها الاقتصادية . 

وكان الدستور الذي سار عليه الملك عبد العزيز ابن سعود في الداخل هو 
oil‏ الشريعة cha Mel‏ واستمرت المطلكة العربية السعودية سير فى تقاليدها 
السياسية على الاسلوب العربي المشيخي الملتزم بالشريعة الاسلامية» فكانت 
المملكة تقسم آنذاك الى قسمين هما: نجد والحجاز» وكان نجلا الملك عبد 
العزيز وهما الأمير سعود والامير فيصل نائبين عن والدهما في هذين الفسمين من 
EPI‏ 

وعلى الصعيد السياسى والاقليمى وموقعه بالنسبة للتوازنات العالمية 
المعاصرةء كانت المملكة العربية السعودية متقاربة مع الولايات المتحدة 
الاميركية» غير ان العلاقات السعودية ‏ الاميركية لم يكن نفوذ الاميركيين فيها 
شاملاً بحيث يمكن مقارنته بترتيبات المعاهدات التي عقلتها بريطانيا مع مصر 
والعراق والاردن cuts,‏ العلاقات الاميركية السعودية تزداد تقارباً من خلال 
التطورات الاقتصادية التي حصلت في المملكة بفضل ازدياد الانتاج البترولي» وما 
قدمته التكئولوجيا والشركاث الاميركية المتخصصة من مساعدات فى هذا 
المجال. وقد تطورت العلاقات الاقتصادية بوجه خاص في سنوات الخمسينات› 
فقد عقدت الحكومة السعودية وشركة الارامكو في ١‏ كانون الاول (ديسمبر) عام 
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140 اتفاقية احتوت على ar‏ لقاعدة المناضفة في CN‏ وبذلك ازدادت 
واردات الحكومة من اعمال النفط ازدياداً كبيراً وارتفعت المبالغ التي كانت تدفعها 
الشركة للحكومة السعودية ارتفاعاً مضطرداً من حوالى BL‏ وخمسين مليون دولار 
في السنة a‏ وهو المبلغ الذي حصلت عليه بعد الاتفاقية الجديدة ‏ الى Yo*‏ مليون 
دولار عام 140% 6 وقد جاء هذا التدفق المفاجىء من المال بعدد من المردودات 
الجديدة للمملكة العربية السعودية» غير أن المملكة ظلت رغم اعتمادها على 
الولايات المتحدة الاميركية محتفظة بحريتها في التعامل مع البلدان الاخرى 
وظلت مستمرة في اتباع سياسة لم تكن تنسجم دائماً مع الاهداف الاميركية في 
منطقة الشرق الاوسط. 

وقد كانت فترة حكم الملك عبد العزيز بن سعود هي الفترة التأسيسية الاكثر 
أهمية في سياسة المملكة الداخلية والخارجية» وكذلك في تحدي نمط وخطط 
السياسة الاقتصادية والسياسية الاقليمية علاوة على تحديد هدف كبير بالنسبة لابن 
سعود هو وضع اسس وخطوط ثابتة للسياسة الاسلامية التي سوف تنتهجها بلاده. 

وبوفاأة الملك عبد العزیز بن سعود فى À‏ تشرين الثانى (نوفمبر) ۱۹۰۲ء كانت 
السياسة الخارجية والاسلامية للمملكة قد توضحت وكان هنالك استقرار داخلي 
قد Le‏ البلادء فقد تبوأ العرش بعد الملك عبد العزيز مباشرة aul‏ الاكبر الامير 
سعود بن عبد العزيز ونودي في الوقت نفسه على aul‏ الامير فيصل بن عبد العزيز 
كولي للعهد» اي ان ولاية العرش قد حسمت وانتقلت المملكة العربية السعودية 
Qui.‏ الا Sa‏ من .مريخلة Scot gll‏ العمل الاسلامى من ف 
الجزيرة العربية الى مرحلة طرح كيان الدولة الاسلامية الاولى في العالم ككيان 
روعي يكن له ان dual lee ai y ipe‏ جو على الت pon ula!‏ 
للجانب التعددي للدولة الاسلامية GLS‏ احادياً يمكن له أن يلعب دوره USS‏ 
موحدة لم تكتمل استراتيجية عملها بعد. 

وكان الملك الجديد سعود بن عبد العزيز قد اتبع منذ البداية سياسة ايه 
PED‏ وارتباطات ابيه العائلية والدينية القديمة التي حققت نشوم الدولة 
السعودية. . فقد تعاضد مع اخوته واعمامه ورفاق أبيه القدماء في السلاح ولاسيما 
العلماء الوهابيين البارزين. وكان هذا الارتباط بالعائلة والقاعدة الدينية التي 
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شكلت القاعدة لنجاح الدولة السعودية وتوحيد شبه العجزيرة العربية هو المعادل 
الذي كان يؤكد للمملكة نظامها الاسلامي امام التغيرات الاقليمية والدولية التي بدأ 
مجموعة من المستشارين للملك الجديد وهم مستشاري TES‏ السابق وكان 
وكانوا قد عملوا مع ابيه كمستشارين بحكم دراستهم التقنية في الخارج وبذلك قد 
تبوأوا في عهد الملك عبد العزيز بن سعود مناصب استشارية هامة داخل المملكة 
وأصبحوا من ضمن القوى التقليدية» ولما كان الملك سعود بن عبد العزيز قد نشأ 
وترعرع مثل ad‏ في بيئة عربية أسلامية تقليدية فانه كان حريصا على خبرة 
مستشاريه الفنية والسياسية لاسيما وانهم قد فهموأ مسار وأتجاه السياسة السعودية 
عمل ابوه في السابق أي المحافظة على التوازن بين الخط الديني الوهابي الذي 
يشكله slade‏ الدين وبين الكيان الخبروي للمستشارين mi e‏ الذي يجعل 
استشاراتهم المتأثرة بالدراسة التحديثية لهم في الغرب أن لا تتناقض مع البنية 
العربية الاسلامية للمملكة. ومن هنا اخذ كل من طرفي هذه المعادلة المحنكة التي 
الاتجاه النهائي للسياسة الاسلامية للمملكةء وكانت هذه السياسةء تتوخى على 
الصعيد العام ان تحقق نمطأ من التجمع الدولي للبلدان الاسلامية وان يقوم هذا 
التجمع بتنسيق عمل سياسي واقتصادي وثقافي ديني مشترك يوظف من خلال 
تمايزه الديني عالمياً عن بقية الكتل الحضارية الاخرى . 


وان هذه المعادلة كذلك كانت معرضة كما هي العادة للاختراق والتهديم من 
قبل الغرب» وذلك de‏ بداية بروز ملامحها بالنسبة للولاياث المتحدة الاميركية 
ولبريطانيا . 

فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الاميركية كانت في حالة تعاون اقتصادي 
مع المملكة بحكم وجود البترول والكوادر الاجنبية التي تعمل في الشركات 
النفطية تداخل المملكة الا ان البعد الاسلامي للسياسة السعودية كان يشكل نقطة 
هامة لجذب النظر من قبل الساسة الاميركيين الذين كانوا دوماً ذوي استراتيجية 
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مستقبلية» أي يدركون المعادلات التوازنية التى يمكن لها أن Gh‏ على الخارطة 
الاقليمية في اية بقعة من العالم قبل أن تكون هذه التوازنات واقعاً فعلياً. أي 
يقومون بدراسة قياسية لتراكم الحدث السياسي الآني الذي تقوم به حكومة ماء 
تفع ضمن اطار مظلة سياستها الاقليمية» لتدرك التغيير النوعي الذي يمكن ان 
قر ds‏ التراکمات"". 

ومن La‏ كانت سياسة الملك عبد العزيز أبن سعود الاسلامية اضافة الى 
النهوض الافتصادي الذي بدأت السغودية تحقيقه عبر سياسة التنمية» وتزايد الثروة 
als, RAPEN‏ كل ذلك من شأنه ان يثير تصور منطقي للتوقعات المستقبلية التي 
aui‏ داخل سياسة ابناء الملك عبد العزيز» ويمكن لها أن تهدد الوضع المستقر 
للولايات المتحدة الاميركية داخل منطقة الخليج العربي بالذات؛ ثم داخل القطاع 
الاقليمي للشرق الاوسطء وكذلك داخل النطاق الجغرافي الحضاري للعالم 
الاسلامي Uu‏ أن السعودية قد تشكل «النواة الجيوستراتيجية الروحية لهذا 
uL De la‏ ولذا فعلى الرغم من التحالف الظاهري للولايات المتحدة وحسن 
علاقات الحكومة الاأميركية مع المملكة العربية السعودية e‏ كانت هناك سياسة 
احترازية acd‏ الادارة الاميركية كما هو المعتاد لقياس مستوى التراكم الكمي 
للسياسة الاسلامية السعودية مستقبلاً ومدى قدرتها على تشكيل تأثير على مكانة 
SUN yl‏ المتحدة داخل القطاع الاقليمي الشرق اوسطي والقطاع الحضاري 
الاسلامي. 

من هنا بدأت بوضع اسس لقواعد اقلاق قابلة للتحريك الداخلي داخل المملكة 
العربية السعودية نفسها او قواعد اقلاق خارجي مجاورة لها اقليمياً يمكن للولايات 
المتحدة الاميركية أن تستخدمها عند الضرورة. 

وقد دخلت الاستراتيجية البريطانية من جديد في عملية الاقلاق الخارجي 
بحكم سيطرتهاً وتواجدها الاستراتيجي في ثلاثة بلدان عربية اسلامية محاذية 
للمملكة du all‏ السعودية» هي : العراق C i d e dL‏ 
ووجدت كل من eem‏ الاميركية والبريطانية بعد ائبثاق حالة الحرب الباردة 
كواقع de‏ عام A £V‏ أن عليهما ان ينسقا استراتيجيتهما على الرغم من الاختلاف 
السياسي الذي حدث بين هاتين القوتين خلال العامين الاخيرين من الحرب 
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العالمية AU‏ وذلك حول تفاسم مناطق النفوذ وطموح الولايات المتحدة لان 
تحل في بعض القطاعات الاقليمية الشرق اوسطية بدل بريطانيا. 


وكانت السياسة الجديدة تتوخى GE‏ بذرة اقلاق داخل المملكة العربية 
السعودية يمكن تحريكها في الوقت المناسب» ثم خلق مصدر اقلاق اقليمي 
خارجي lus‏ للمملكة لاستخدامه عند الضرورة لتحقيق عدم الاستقرار الاقليمي 
للمملكة. وقد تحقق عامل الاقلاق الاول من خلال التغيرات الاقتصادية والتقنية 
الحديثة التي جرت داخل المملكة العربية السعودية عبر تزايد الانتاج البترولي. 
وما يتطلبه من خبرات AE‏ اجنبية ومن أيدي عاملة فلية جديدة يحتمها العمل في 
الشركات المئتجة للبترول. فمع هذا الترايد في الانتاج النفطي تكونت طبيعة 
اقتصادية جديدة وكذلك شرائح اجتماعية لم تتولد من قبل. ومن هذه الطبقات 
الجديدة التي برزت» هم: العمال الصناعيون الذين كانوا يعملون في شركة 
ارامكو. فان الولايات المتحدة الأميركية كان باستطاعتها أن نحرك هذه الطبقة فى 
أي وقت ممكن لها فيه أن تدرك ان المد الاسلامي للمملكة العربية السعودية 
يمكن أن يتطور بشكل مؤثر على الساحتين العربية والاسلامية مثلما حصل ذلك 
ايام حرب Y‏ تشرين الاول (اكتوبر) 1917/7 حيث لعب الملك فيصل بن عبد 339 
دوراً مزدوجاً في تأثير على الصعيد الاسلامي والعربي وبقي هذا الدور السياسي 
Pane‏ روحي ورمزي داخل العالم الاسلامي حتى عام die! Hie ١91780‏ 
الملك فيصل). 

ففي بداية الخمسينات وبعد تصاعد القوة الشخصية للملك عبد العزيز بن سعود 
واثبات المكانة التأثيرية للملك على الصعيد الاقليمي العربي ثم على الصعيد 
الاسلامي بدت ملامح قوة مؤثرة للمملكة العربية السعودية على النطاقين العربي 
والاسلامي اذ حتى خصوم الملك عبد العزيز قد زاروا المملكة العربية السعودية 
ليعربوا له عن حسن نيتهم مثل الملك عبد الله ملك الاردن ثم علاقاته المتيئة مع 
الملك فاروق ملك مصرء فقبل وفاة الملك عبد pyi‏ حصل اول اضراب هام 
بين عمال شركة الأرامكو وذلك قبل ان يتسلم الملك الجديد سعود بن عبد العريز 
بأسابيع قليلة مقاليد الحكم في المملكة بعد وفاة ابيه؛ وقد طالب عمال الارامكو 
في هذا الاضراب بالسماح لهم في تأليف نقابات حرفية. كما ان الولايات 
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المتحدة قد لعبت Last‏ على طبقة الموظفين العرب الذين تقوى نفوذهم داخل 
الدوائر المدنية السعوديةء وكان الموظفون الفلسطينيون هم الطبقة الوظيفية الاولى 
من dol‏ كثرة lande‏ وبروزها في Jes‏ المشاريع التجارية: اذ كان d‏ عبد 
العزيز شديد التعاطف مع القضية الفلسطينية ورافضاً لاي هجرة يهودية تتوجه نحو 
فلسطين» ولذلك عندما حدث التقسيم عام ۱۹٤۸‏ لجأ الكثير من الفلسطينيين الى 
المملكة العربية السعودية ليعيشوا هناك فقدمت لهم الحكومة العديد من 
الامتيازات وفرص العمل» لكنهم كانوا في النهاية poke‏ سهلة Ae‏ 
والاستفزاز عندما تقوم بعض الاضطرابات التي تولدها سياسة الاثارة الداخلية التي 
تتبعها الولايات المتحدة. 

وعلى الرغم من أن الاستراتيجية الاميركية لم تنجح أبداً في استثارة الموظفين 
والعمال EY‏ الموجودين في داخل المملكة العربية السعودية وذلك بفضل 
التماسك المتين للدولة السعودية فى الداخل ومستوى الانضباط الذي حقفه تطبيق 
الشريعة الاسلامية وصرامة الملوك السعوديين في المحافظة على نظام مستفر 
اجتماعياً واقتصادياً فى الداخل » فإن الاستراتيجية الاميركية كانت تحاول من جهة 
أخرى التحالف مع الاستراتيجية البريطانية التي تسيكر على البلدان المجاورة 
افليمياً للسعودية وذلك من أدل اضعاف السياسة الاسلامية التي كانت المملكة 
آخذة في بنائها dee‏ سئوات العشرينات وحتى OW‏ تجاه العالم FT nM‏ 

وهنا انتقلت الاستراتيجيات الأجنبية الى بلدان الجوار الافليمي القريبة من 
المملكة مثل العراق والاردن ومصرء وكان موضوع الاثارة للخلافات يتمثل ببداية 
مرحلة الالقلابات العسكرية التي عايشتها المنطقة وفي مقدمتها paa‏ التي حدث 
Gi‏ انفلاب YY‏ تمرز (يوليو) ١567‏ طارحا 155 سياسياً جديئاً للسلظة من 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر. 

إن هذه الانقلابات كان لها آثار على الجيوش في منطقة الشرق الاوسط من 
أجل التدخل في عالم السياسة» وهنا يراقب البروفسور بشوفسكي هذه 
الاستراتيجيات الاميركية والبريطانية في دراسته الهامة «الشرق الاوسط في الشؤون 
العالمية), حيث يحدد جهة اخرى يمكن لها أن تكون موضع رهان من قبل هله 
الاستراتيجيات داخل المملكة العربية السعوديةء وهذه الجهة هي الجيش 
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السعودي النظامي. فإن هذا الجيش V)‏ يقوم ضباطه الشبان بالتدريب العسكري 
المسلكي فحسب بل يتعرفون أيضاً الى الأفكار الجديدة عن الحكومات والمجتمع 
نتيجة لاتصالهم بالاقطار العربية الأخرى أو بالاجانب '". إلا ان هذه الأرضية 
الداخلية للجيش النظامي السعودي كانت من الولاء والارتباط بالدولة السعودية 
الامر الذي جعل كل محاولة تحريك لها او t aai ere‏ 
الداخلي Lal‏ عبثياً من قبل الاستراتيجيتين الاميركية والبريطانية» وقد cad‏ 
التجربة ذلك فعلى الرغم من عواصف الانقلابات العسكرية في البلدان المجاورة 
للمملكة ظلت المملكة بمنأى عن محاولات الاضطراب العسكري التي اجتاحت 
البلدان المجاورة وفي مقدمتها مصر والعراق وسورية ولذلك فقد فشلت محاولة 
استخدام الارضية الداخلية في المملكة العربية السعودية من قبل الولايات المتحدة 
الاميركية وبريطانيا. وبقيت الارضية الاقليمية الخارجية lad‏ والمتمثلة بتغيرات 
انظمة الحكم بأنظمة عسكرية بدأت تستخدم الخلاف الايديولوجي لحكوماتها مع 
السلطة الاسلامية للمملكة العربية السعودية بقيت هذه الارضية الخارجية فقط هي 
العامل الوحيد الذي تعول عليه الاسترانيجيات الغربية لاجل خلق عملية الاقلاق 
السياسي والعسكري من الخارج للبلدان الاسلامية داخل المنطقة وتمثلت ذروة 
هذا الاقلاق الخارجى بنشوب حرب اليمن فى بداية عفد PV LI‏ 

ووفق مسار تطور الحدث التاريخي داخل منطقة الشرق الاوسط وبالاخص 
داخل الرقعة الجغرافية السياسية الخاصة بالبلدان العربية والاسلامية» مع استئناء 
تركيا ol ut,‏ باعتبارهما دولتان من دول الشرق الاوسط الاسلامية غير العربية› 
كانت السياسة الخارجية للقوى العالمية ولاسيما الولايات المتحدة الاميركية 
وبربطانيا تتركز في خلق فجوات للانفصال تحول دون انبثاق تنسيق سياسي بين 
الدول العربية الاسلامية عامة من جهة وبين الدول العربية الاسلامية ذات النظام 
السياسي غير الاسلامي»› وبين الدول العربية الاسلامية ذات النظام الاسلامي من 
جهة اخرى. وكانت في الحالة الثانية الدولة العربية الاسلامية الوحيدة ذات 
الاتجاه الاسلامي المتمثل في نظام الحكم هي المملكة العربية السعودية*'". 
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التكتيك الجديد للاستراتيجية الغربية 


داخل هذا السياق اصبح التكتيك المؤقت للسياسة الغربية» أي التكتيك 
المؤقت المرتبط باستراتيجية بعيدة المدى هو خلق ظرف طويل الامد بما يكفي 
لنرع قاعدة التنسيق على صعيد زمني يحتمل المناورة والتغيير التكتيكي السريع 
U pho‏ 035 وجرد if vil Mlle‏ من GLO‏ ان تولك halo‏ غرية dpud‏ مرحلة 
بين البلدان العربية ‏ الاسلامية. والاسلامية ‏ الاسلامية. 

وهنا ينبئق البعد الخارجي في الاقلاق المستمر لأية سياسة ذات اتجاه اسلامي 
على صعيد دولي . فبعد ان كانت الشرائح الاجتماعية الداخلية التي وضعت عليها 
الولايات المتحدة الامل في اقلاق السياسة السعودية من الداخلء غير قابلة 
للاستثمار الاستراتيجي» أي فئة الموظفين والاجانب داخل المملكة العربية 
السعودية وكذلك الجيش ذو التكوين التقني والخبروي في الخارج والذي كون 
الجيش النظامي السعودي” e‏ اتجهت منهجية التخطيط الاستراتيجي للدول 
الغربية الى العوامل الخارجية المؤ هلة الى كسر احتمالية التنسيق السياسى على 
المستوى الدولي» ومن هنا انبثقت الفترة التي سادت فيها حكومات وانظمة 
والانقلابات العسكرية وهي انظمة كان يرفع معظمها شعارات الايديولوجيات 
الاشتراكية والتحررية التي واكبت بشكل منطقي وجذري حالة نهوض حركات 
التحرر الوطني في العالم الثالث سواء في بدان أميركا اللاتيئية أو في بلدان افريقيا 
وجنوب شرق آسيا او البلدان الآسيوية والقطاع الاقليمي للبلدان التي وصفت وفق 
مصطلحات اللغة السياسية بالبلدان الهتدية الصيئية. كانت السياسة الاميركية . 
البريطانية تبحث عن مصدر خارجي للاقلاق وكان النظام العسكري العربي الذي 
ul‏ عن عمليات الانقلاب العسكري هو الموضع الذي ترتكز فيه عملية المناورة 

من اجل خلق معادل للصراع مع البلدان ذات الاتجاه الاسلامي من ناحية ومع 
البلدان العربية الاسلامية ذات النظام العسكري المختلف ايديولوجياً مع نظام 
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سياسي عسكري آخر يتموضع داخل القطاع الشرق أوسطي نفسه من ناحية 
ا 

ومن هذه المرحلة التاريخية التي امتدت بين بداية الخمسينات حتى eld‏ الثورة 
الاسلامية في ايرانء حيث تم تراجع الايديولوجية القومية التي التزمت بها معظم 
حكومات الانقلاب العسكري dy all‏ لصالح الاتجاه الاسلامي» كان الحدث 
التاريخي يصاع وفق دينامية c‏ ويتموضع داخل زمن هذه المرحلة التاريخية › 
التي أسست المملكة العربية السعودية خلالها GLS‏ سياسياً واقتصادياً متميزاً 
واتجاهاً Lee‏ في السياسة الاسلامية على الصعيد الدولي؛ وبين مرحلة اندلاع 
الثورة الاسلامية في ابران التي مثلت تجربة سياسية اسلامية اخرى مخالفة لتلك 
التي مثلتها المملكة العربية السعودية منذ ان نجح الملك عبد العريز بن سعود 
بتوحيد الجزيرة العربية ومن ثم نهوض الدولة السعودية وتشكيلها لمصدر خطر 
محسوس النتائج ميدانياً من قبل القوى الاستعمارية الغربية على أنه خطر قد يجعل 
من الاسلام تياراً ينتقل من موضعه الاقليمي السياسي المحدود جغرافياً الى 
مستوق الكيان الدولي dom gall‏ الذي يمكن له ان يظهر كقوة عالمية على S gm‏ 
معين من التنسيق المشترك بين البلدان الاسلامية"'" . 

ويمكن داخل هذا المجال الزمني تحديد مرحلتين من نهوض التيار الاسلامي 
على صعيد دولة تمارس الاسلام كتطبيق ليس فقط في المجال الداخلي بل على 
مستوى السياسة الخارجية وموقفهما من القضايا الاسلامية في العالم وكذلك من 
القوى الغربية. وكانت التجربة الأولى هي المملكة العربية السعودية كما سبق ذكر 
ذلك» اما التجربة الثانية فهي ايران بعد الثورة الاسلامية عام VAYA‏ وبين هاتين 
التجربتين يمتد فضاء زمني مدل عقد العشرينات تاريخ انعقاد المؤتمر الاسلامي 
الاول وبين ۱۹۷۹ تاربخ ES‏ الثورة الاسلامية. 

ووفق الرؤية السياسية الغربية كان ينبغي ان تمتلىء هذه الفترة بأنماط من 
الحكومات والأنظمة السياسية الاخرى التي يمكن لها أن توقف المد الاسلامي 
بشكل ex‏ مع حركة الايديولوجية السياسية العالمية السائدة. ففي بداية 
الخمسينات كانت اسرائيل هي العدو الأول اللعالم العربي وبالتالي للعالم 
الاسلامي» الا of‏ هذا العدو كان خارجاً وواضحاً à‏ أي يمكن أن eli‏ ازائه تجمعاً 


oy 
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سياسياً عسكرياً من قبل الدول العربية المواجهة له. ولذلك كوّن هذا العدو حالة 
اقلاق داخل منطقة الشرق الاوسط التي سوف تستنرف طاقاتها لمدة طويلة فادمة› 
ألا انه اضافة الى وجود العدو الخارجي تولدت امكانية LU‏ اقلاق داخلي ضمن 
الدول العربية الاسلامية نفسها بحيث لا يكون هذا الاقلاق باستطاعته أن A‏ 
صفة العدو المباشر بل ان يخلق مرحلة اضطراب دائمة يمكن تسويتها بين الحين 
والاخر عن طريق dae‏ الاتفاقيات ومعاهدات الصلح بين الأطراف العربية نفسها 
لكن في الوقت ذاته لا يمكن حسم هذه الخلافات بشكل كلي بل ينبغي ديمومتها. 
أي ان هناك تصدع داخلي يعيق عملية الاتحاد والتوحد أو التنسيق السياسي 
العسكري خارجياًء وهلا الجانب الداخلي هو اكثر اهمية من الجانب الخارجي 
المباشر لانه سيخلق حكومات عربية اسلامية قلقة يمكن لها إن تساعد في انتصار 
تأسيس فعالية الاستراتيجة العالمية الغربية طويلة الامد ضد البلدان الاسلامية اكثر 
مما لو كانت عملية GWY‏ هذه Gb‏ من قبل OO ol‏ 

وكان لا بد ان يكون نمط هذه الحكومات العربية هو الدمط القومى أي ذلك 
الدمط الذي نشأن ايديولوجياً على الصعيد العالمي في مرحلة cols tia‏ ثم تطور 
ليبلغ ذروته في se‏ الاربعينات Sas‏ بكل من الحكومتين النازية الالمانية 
والفاشية الايطالية . كما أن هذا النمط الايديولوجي كان يقترن بدموذج سياسي آخر 
هو نموذج التحرر من السيطرة الاستعمارية الغربية ؛ وهذا ما حدث داخل العالم 
Jii‏ إذ أن حركة نهوض التيار القومي عالمياً كانت تتزامن مع مرحلة نهوض 
حركات التحرر لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية. فبالاضافة الى كون التيار 
النازي والفاشي كان ذو تأثير على بلدان العالم العربي باعتبار أن الايديولوجية 
الفومية يمكن أن تكوّن الاتجاه الذي بتيسر وفقه تنظيم حركة وطنية معادية 
للاستعمارء فان سلسلة حركة الانقلابات العسكرية داخل الوطن العربي Lo‏ 
وداخل العالم الاسلامي بشكل عام كانت sut‏ عن حكومات ذات ايديولوجية 
قومية على الأغلب. وقد ساعد صعود المد القومي عالمياً على أن تكون 
الايديولوجية القومية داخل العالم العربي أيديولوجية ذات مصدرية عالمية باعتبار 
انها تنواكب مع صعود التيار القومي في العالم. 





النظام السياسي القومي ودينامية الاستخدام الغربي 


وأول خصوصية انسمت بها حكومات الانقلابات العسكرية ذات المد القومي 
هي مرحلة ارتباطها أيديولوجياً بالمصدرية الغربية من جهة. ثم اتخاذها wih ye‏ 
تناقض ومعاداة لتيارين سياسيين وطنيين cue lo‏ الاول التيار اليساري الشيوعي 
بكل تفرعاته ثم التيار الاسلامي» ON‏ هذين التيارين معارضين للسياسة الاميركية 
البريطانية بشكل كلي ويشكلان خطورة على استمرارية كسب MS‏ التوازن 
الاستراتيجي داخل العالم الاسلامي والعربي لصالخ هذه السياسة الغربية ولذلك 
طبقت حكومات الأنظمة العسكرية القومية طيلة مدة تواجدها في الحكم اجراءات 
من الاضطهاد للحركتين الماركسية والاسلامية» وبذلك كان الغرب قد وفر على 
نفسه حالة المراقبة المباشرة على مناطق نفوذه واستبدلها بحكومات محلية قومية 
بلا شك تحترم الوظيفة السياسية التي تريدها الفوى الغربية داخلياً واقليمياً. 

وكان افضل مثال ميداني على ذلك هو المرحلة الناصرية Ludi‏ جاءت على اثر 
YY coxa‏ تمول Jui VAOY Cody)‏ طيلة عله Cola) the poll‏ عبد otl‏ 
سياسة تصفية كلية إزاء الشيوعيين والقوى اليسارية علاوة على اضطهاده للقوى 
الاسلامية بشكل اكثر عنفاً حيث لم تضطهد التنظيمات الدينية الاسلامية في فترة 
من فترات التاريخ الاسلامي Je‏ اضطهادها خلال المرحلة الناصريةء ثم 
اضطهادها في العراق خلال المرحلة التي سبقت الثورة الابرائية oo? VAVA‏ 
السنراث التي تلت على الثورة الايرانية. 

وامتد الصراع بين التيارين القومي والاسلامي من الممارسة الى 9 
النظري› فقد كان هناك "ES nox‏ للمرحلة الناصرية 4 عن القراءة 
العقلائية للتاريخ. منح النظام عبد الناصر احكام قيمة حقيقية gag tole bet Me‏ انه 
انظام po,‏ «نظام IT‏ نظام كان لديه مشروعاً get Ms | tool‏ 
في تحقيقه كمعطى للديئامية الداخلية وتناقضيتها منذ البداية عبر التنافضية 
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الايديولوجية لأفراد تنظيم الضباط الاحرار. 


وبعد هذا التقويم الابجابي ايديولوجياً يبقى المعطى الميداني للسياسة التي 
أتبعتها الانظمة القومية العربية وفي طليعتها التجربة السياسية المصرية في ظل حكم 
جمال عبد الناصر . ولم تتوضح سطحية التجربة القومية بالنسبة لعمق البنية الثقافية 
الاجتماعية للمجتمعات الاسلامية الا بعد قيام الثورة الاسلامية في ايران حيث 
انبعث الاسلام من جديد كي يكون التيار السياسي الاول والاكثر مشروعية على 
الصعيد البسيكولوجي الجماعي للمجتمعات الاسلامية وعلى صعيد كونه الخيار 
الفكري الاول الذي سوف يسهم في اقلاق الاستراتيجيات العالمية الغربية داخل 
العالم الاسلامي . 

لقد شكلت الثورة الاسلامية في أيران مرحلة تاريخية لانبعاث الحافز الاسلامي 
بعد قطيعة زمنية دامت منذ بداية الخمسينات تمثلت SI JE‏ بالتجربة الاسلامية التي 
اتبعتها المملكة العربية السعودية على صعيد العالم الاسلامي. فهناك التجربة 
الارلى التي اسسها الملك عبد العزيز بن سعود. الا أن القطيعة التاريخية في 
تواصل العمل الاسلامي بين التجربة السياسية السعودية على الصعيد الدولي 
والثورة الايرائية عام ۱۹۷۹ كان Sais‏ زمنياً ونوعياً. فعلى الصعيد PM‏ 
سادت خلال هذه ١9407 Ao) col udi‏ وحتى (VAYA‏ نماذج الحكومات القومية 
ذات التواصل غير المباشر مع المرحلة الاستعمارية المعاصرة بشكل غير مباشر» 
ونوعياً كانت المنهجية الخاصة بالعمل الاسلامي على الصعيد الدولي مختلفة بين 
النهج السعودي الذي يأخل في اعتباره متطلبات الواقع والقانون الدولي» وبين 
الاسلوب الابراني الاستفزازي الذي استخدمه آية الله الامام الخميني في المواجهة 
المباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية دون تكتمل القوة الذاثية للثورة الايرانية 
من الداخل بحيث يمكن لها ان تواجه الاستراتيجيات العالمية المتوجهة في 
اهدافها العامة نحو اخضاع العالم الاسلامي لديئامية توازناتها الاقليمية. 

وفي هذه المرحلة الرمنية بين الخمسينات وبين عام ۱۹۷۹4 زرعت 
الاستراتيجيات العالمية بذرة تدمير ضد الحكومات الاسلامية داخل العالم 
الاسلامي عامة وداخل العالم العربي بشكل خاص» وتمثلت هله البذرة 
بالحكومات القومية التي أدت وظيفة تدميرية داخلية لا تقل Let‏ عن الوظيفة التي 


oVY 





مركن الدراسات العربي الأوروبي 


أدتها اسرائيل على المستوى الخارجي . 

كما ان العالم العربي» باعتباره نواة استراتيجية داخل العالم الاسلامي كان 
ينبغي فصله عن العالم الاسلامي لكي لا يشكل معه وحدة جيوبوليتيكة معادية ثم 
جيوسترانيجية حضارية عالمية. كما تم التطرق آنفاً الى ذلك عبر دراسة أهمية 
العالم العربي بالنسبة للعالم الاسلامي. ولذلك حدث الفصل الزمني بين المحاولة 
دينامية مراجهة داخلية هي الحكومات العربية ذات النزعة القومية . 

al‏ الفراءة الاستراتيجية للتاربخ VE‏ المعاصر » لست القراءة السياسية التي 
تتوقف على سطح الحدث. توضح أن البعد القومي العربي عندما تموضع داخل 
السلطة كان يسير في الاتجاه الذي يضع الاسترائيجية الاستعمارية الغربية موضع 
استمرار عبر ممارسة تطبيقية سياسية للنظام القومي من شأنها ان تركز نفوذ 
الاستراتيجية الغربية داخل العالمين العربي والاسلامي اكثر من تأكيدها لنفرذ 
الاتجاه الاسلامي وصيرورئه لحو هلفه. 
جديدء كانت الحكومات القومية العربية هى صمامات الامان الداخلية بالنسبة 
للاستراتيجية الغربية اضافة الى وجود الاستراتيجية الاسرائيلية -خارج العالم العربي 
كعامل مساعد وغير مباشر للحكومات القومية e Ni AJ ed‏ للبناء الاستراتيجي 
داخل العالم SUAE‏ 809 

فعند بداية الخمسينات كانت الاحداث التاربخية في الشرق الاوسط خاصة وفي 
العالم الاسلامي عامة تتوازى وفق مسار سياسي يهيمن عليه التيار القومي ويحاول 
ان بدحر التيار الاسلامي. ولذلك» وعبر استشراف التجربة الاسلامية الايرائية 
ومعطياتها كمرحلة اسلامية كان لها محاولتها لطرح الاسلام على الصعيد الدولي 
كفوة عالمية مستقلة, مثلما فعلت المحاولة السعودية في بداية عقد العشرينات مع 
الاختلاف بين المحاولتين» qx‏ القيام بقراءة أستراتيجية للتاريخ الاسلامي 
المعاصر مجسداً في سلسلة الانقلابات العسكرية التي اجتاحث العالم العربي منذ 
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بداية الخمسينات وهدف هله القراءة هو أظهار المحاولة الغربية التي خلقت داخل 
العالم الاسلامي انظمة عربية قومية لافلاق المحاولات الاسلامية التي كان ينبغي 
ان تخلق bly‏ سياسياً اسلامياً حضارياً على صعيد عالمي من شأنه ا 
الكتل الدولية الاخرى على اساس التمايز الديني الاسلامي عنها ويواجهها من 
خلال هذا المنظور. ولذلك جاءت الاحداث منذ نهاية الحرب العالمية va‏ 
وبداية عقد الخمسينات معززة للصراع الذي نشب بين التيار القومي الموجود في 
السلطة وبين محاولات الاحياء الاسلامي . 


لفد انبلق أول ظهور ميداني للتيار القومي داخل التاريخ العربي الحديث عبر 
house‏ مؤسساتي تمثل في انشاء المنظمات الاقليمية ذات الطاب بع tuna‏ 
فأسست منظمة جامعة الدول العربية في القاهرة عام sons ١448‏ 
العربية المستقلة آنذاك. ومع أنشاء جامعة الدول العربية نشأت نزعة أكثر ضيقاً من 
de pl‏ القومية داخل الوطن العربي هي النزعة الاقليمية» وقد برزت هله النزعات 
الاقليمية العربية ذاتها داخل منظمة الجامعة العربية نفسهاء فعلى أثر انشاء الجامعة 
نشأت داخلها ثلاثة ثيارات سياسية c‏ التيار الأول هو النرعة العربية الخاصة بسوريا 
باعتبارها (قلب العروبة التابض) LC‏ كما يعبر عن ذلك انصار هذاا لتيار الذي 
Jus‏ على وراثة الفكر القومي العربي التي سادت خلال pus‏ العالمية PD‏ 
في مواجهة de JE‏ القومية التركية. والتيار الثاني الذي : نشأ داخل الجامعة العربية 
كان تيار المشروع الهاشمي JUN‏ بتوحيد الاردن والعراق ضمن اطار الهلال 
الخصيب . اما التيار الثالث فهو تيار تأكيد السيادة الافليمية للبلد العربى الواحد 
داخل حدوده» أي انه تيار يؤيد السيادة الوطنية وعدم التدخل العربي بالشؤون 
الداخلية للبلد المعنى؛. كان من انصار هذا التيار الاخير مصرء والسودان» coU,‏ 
ال AED d odi 2 dl‏ 


وبعد نشوء الجامعة العربية التي كرست » كمنظمة» التيار القومي العربي داخل 
العالم الاسلامي حدثت بعض النتائج التي بدأت تتفاقم مع تطور وصعود التيار 
"m‏ فقد عمث الكثير من الخلافات بين الدول العربية التى مثلت التيارات 
الثلاثة المختلفة التي تكونت داخل الجامعة العربية. وكانت هذه الخلافات تضع 
العلاقات العربية العربية داخل نمط من الصراع البارد الذي يبقى داخل حدوده 
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الخلافية السياسية دون ان ينطور غالباً الى صراع عسكري. 

اما ate!‏ الأخرى التي مثلها صعود التيار الفومي العربي فانه قد أثار الاقليات 
القومية غير العربية داخل الوطن العربي ورفعها لان تطرح نفسها كفوميات محتلفة 
عن التيار القومي العربي الذي تجسد غالبا في الحاكم العربي او في الحكومة التي 
يتكون كل اعضائها او معظمهم من عناصر عربية. ومن هنا بدأت لأول مرة 
حركات استقلالية كردية في شمال العراق كرد فعل للتيار القومي المواكب للنازية 
الالمانبة الذي مثله انقلاب رشيد عالي الكيلاني عام ١٤۱۹ء‏ حيث بدأت تظهر 
زعامات سياسية كردية تطالب بمنح الحقوق القومية للشعب الكردي وكذلك QU‏ 
ألاقليات الدينية غير الاسلامية والقومية غير العربية بدأت تطالب بحقوق استقلالية 
نفصلها عن النظام العربي القومي أو عن النرعة القومية السائدة. عندها ظهرت 
بعض التعبيرات الجديدة مثل (الشعب OC a te‏ وتعبيرات خاصة 
بالأقليات القومية الأخرى داخل الوطن العربي؛ ومن هنا كانت من نتائج هذه 
النزعة القومية العربية داخل منطقة الشرق الاوسط هو قيام الحرب الكردية الاهلية 
في شمال العراق مع السلطة المركزية في بداية الخمسينات واندلاع الحرب الاهلية 
اللبنانية الاولى على نطاق واسع عام ٠۹١۸‏ . 

ومنذ بداية الخمسينات بدأ التيار القومي العربي يتبلور على شكل تنظيمات 
QL tte‏ ساسا دات eg Sep‏ وكانت هله الال وله tel‏ 
تطرح الايديولوجية القومية على اعتبار أنها الايديولوجية التحررية التي CAS‏ ضد 
الاستعمار الغربي وتحقق التحرر للبلدان cdy all‏ بدل الاحزاب الوطنية الاخرى 
كالاحزاب الاسلامية التي كانت هي الحافز لمحاربة نفوذ الاستعمار الغربي داخل 
العالمين الاسلامي والعربي خلال à À‏ التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 
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التيارات القومية الجديدة: التفكك الايديولوجي وأزمة النظام 


وكان أبرز تيارين قوميين عربيين ظهرا خلال فترة الخمسينات هما ثيار حركة 
البعث الذي أنشأ في سوريا في سنوات الأربعينات ثم التيار الناصري الذي أسسه 
الرئيس عبد الناصر على أثر إنقلاب 77 تموز (يوليو) ١407‏ في مصرء وتطور 
تأثير مد التيار الناصري وبلغ ذروته خلال حرب السويس (العدوان Cal‏ على 
مصر عام 14 , 

لقد كان شعار (النضال من أجل الاستقلال السياسي) هو العمود الذي ارتكزت 
عليه حكومات الأنظمة القومية العربية التي جعلت العالم العربي يجتاز في ظلها 
حالة من حالات (الدول الأمم) مثلما اجتازتها أوروبا في الفرن التاسع عشر. كما 
ظهرت عبارات خاصة بالاتجاه القومي العربي على الرغم من وجود عدة بلدان 
عربية وعدة شعوب عربية ذات خصوصيات وطنية واجتماعية مختلفة op‏ عبارات 
قومية ظهرت مثل (شعب Que‏ واحد) و(أمة عربية) هذه العبارات التي cub‏ 
تنجاوز حدود الواقع العيني ونصبها داخل اطار ميتافيزيقي يتجاوز منطفية الواقع . 
وكان هذا المنظور الميتافيزيقي للايديولوجيات القومية العربية من المسببات 
الأولية التي أسست itd‏ اخفاقها التام بعد عقدين من الزمن على تصاعدها في 
عقد الخمسينات . إن مثل هذه الصياغات اللغوية غير موجودة عند شعوب أخرى 
تتمتع بنفس البناء الديني واللغوي الحضاري. فمثلاً في أميركا اللاتينية وعلى 
الرغم من توحد لغتها لا توجد تعبيرات سياسية مثل «الأمة اللاتينية» أو «الشعب 
الأميركي اللاتيني» إلا أن الأنظمة السياسية القومية داخل العالم العربي قد نجحت 
في خلق تعبئة سياسية فكرية لدى شعوب العالم العربي خلال عقدي الخمسينات 
والستينات. ويمكن كشف الجانب اللاعقلاني في الأيديولوجية العربية القومية من 
خلال فراءة المصطلحات التي استخدمتها «حركة البعث» التي نشأت في سوريا 
على يد مدرس ثانوية مسيحي يدعى ميشيل عفلق مثل : اوحدة حرية اشتراكية» أو 
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(أمة عربية واحدة»» إذ لم تمتلك هله التعبيرات ذات المحتوى التجريدي دلالة 
سيمونتيكية على Be‏ واقعية ميدائية لها داخل البلدان العربية إلا أن التيارين 
القوميين العربيين الرئيسيين البعث والناصرية من ناحية GAT‏ مقابلة US‏ الآلة 
الاحترازية الداخلية في العالم العربي والعالم الإسلامي التي وقفت بنجاح ضد 
التيار الإسلامي $ oes $2 X2‏ سياسي . فوجود اسرائبل خارجي a‏ 
العربية والاسلامية في ie Y pn‏ لاعاقة أي نمو put‏ اسلامي 
على صعيد دولي. كما أن الطبيعة المباشرة لحالة الصراع مع عدو خارجي هو 
أسرائيل كان بحاجة الى عامل تكميلي على الصعيد الداخلي للعالم الإسلامي» 
عامل غير مرئي باعتباره مصدر اقلاق جديد ونجزئة جديدة من الداخل لهذا 
العالم؛ وهنا أخذ التيار القومي العربي يكمل بشكل آني وغير موعى على الصعيد 
العربي المقاومة الاحترازية الني تؤسسها الاسترانيجيات الغربية ضد العالم 
الاسلامي . 


وعبر تحديد مراحل المسار السياسي الذي اتبعته الحكومات القومية العربية 
ضد التيار الاسلامي الداخلي يمكن إظهار المردودات الوظيفية التي حققتها 
الأيديولوجيات القومية العربية ضد العالم الاسلامي. ففي المرحلة نفسها لمواجهة 
التيار القومي للتيار الاسلامي كانت تتراكم النجاحاث القصيرة ole.‏ القومي 
واخفاقاته الطويلة الأمد. ففي عام ١405‏ تعرضت مصر لأول هزيمة عسكرية 
تجاه اسرائيل خلال حرب السويس إلا أنها حققت تأميم قناة السويس الأمر الذي 
اعتبره النظام القومي نصراً سياسياًء واسثئمر في الوجود داخل السلطة وفي الحكم 
على الرغم من عناصره التناقضية. ثم جاءت مرحلة الوحدة المصرية ‏ السورية 
AI‏ دامت من 1908 الى VATY‏ التي اعتبرت من قبل النظام القرمي في مصر 
بأنها نواة لتوحيد العالم العربي كله. Les‏ أخفقت ولم تعد التجربة مرة أخرى . 
وفي 1117 على أثر اخفاق الوحدة مع سوريا جرى نمط من المراجعة لتجربة عبد 
الناصر عبر «ميثاق العمل الوطلي» الذي صدر عام Notes VUE‏ وضع برنامج 
سياسي واقتصادي ودستوري وتنموي للتجربة القومية الناصرية. إلا أن هذا 
البرنامج؛ على الرغم من تطبيقه are‏ قد فشل كلياً في خلق نظام سياسي ذي 
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أسس دستورية وسياسية عقلانية» الأمر الذي أدى الى اخفاق النظام الناصري مرة 
أخرى خلال حرب الأيام الستة عام ۱۹١۷‏ واحتلال سيناء والجولان والضفة 
الغربية من قبل اسرائيل. وقد طرحت هذه الحرب لأول مرة منظوراً منطقياً لاعادة 
النظر كلياً ny‏ النظام القومي العربي الذي تأسس تاريخياً على سلسلة من التجربة 
والخطأ دون أن يكون هنالك منظور مبرمج للواقع الآني ولمتطلبات المستقبل. 
كما لم يكن هنالك أي لحظة نظرية نموذجية للهدف السياسي القومي الذي «ized‏ 
الأنظمة والتيارات القومية العربية المعاصرة في اتجاهيها الرئيسين البعث 
والناصرية . 

des كانت الأزمة الجذرية للأنظمة القومية تتجسد في أنها قد تشيدت على‎ aad 
من عدم التكامل الأيديولوجي حيث لم يكن لهذين التيارين برنامج فكري متكامل‎ 
في فهمه للواقع أو في امتلاك برنامج تقني تطبيقي لخطة مستقبلية للبناء والتدمية‎ 
بعد وصوله الى السلطة السياسية. وهذه الأزمة الجذرية فى التأسيس قد أدت الى‎ 
عدم نجاح المشروع السياسي الذي وضعته الأنظمة القومية أمامها كهدف‎ 
لانجازه. فالأيديولوجية كمفهوم فلسفي هي منظومة أفكار تحمل نظرة شاملة الى‎ 
الكون والى الحياة وهذا المفهوم يتجسد في الأيديولوجية الماركسية وفي الفكر‎ 
الاسلامي رغم تباينهما الكلي . بحكم امتلاك هذين الاتجاهين لمنظور كامل‎ 
للكون ولأشكال أو بنية التنظيم الاجتماعي في أدق مؤسساته وخلاياه الاجتماعية‎ 
من العائلة بالنسبة للاسلام الى نظام الحكمء ونرى هذا القصور الأيديولوجي في‎ 
كلا النظامين الناصري والبعثي من ناحية عدم امتلاكهما لمنظومة فكرية يمكن أن‎ 
مساراً تطبيقياً على صعيد نظام الحكم وعلى مستوى النظرة الشمولية‎ Leg! تحدد‎ 
OO للتنمية والاصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي‎ 

ويمكن التدليل على هذه الحقيقة بتيار البععث ار والتيار الناصري بعد S‏ 
فمن ناحية التيار à taf‏ إن الفكرة التي انطلق منها هي فكرة عمومية فلا يوجد أي 
كتاب لحركة البعث يتضمن تصوراً اصلاحياً للمجتمع platy‏ الحكم وللاقتصاد 
ولخطط التدمية مثلما نجد ذلك في الفكر الماركسي وفي كتبه الأساسية التي كتبها 
كازل case‏ ودرك dus ۹۵ E‏ ذلك PV LE‏ عندما حاول أن يصيغ 
وينقل النظرة الماركسية من التنظير الشمولي الى التطبيق الفعلي داخل الاتحاد 
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السوفياتي . أو مثل العقيدة الاسلامية التي تستند في أرضيتها الفكرية على تراث 
ضخم هو القرآن والسنة والمدارس الفقهية الاسلامية بكل تشعباتها. نرى حركة 
البعث لا تستند نظرياً إلا على كتاب (فى سبيل البعث) الذي «AT‏ ميشيل عفلق. 
وهو ليس CUS‏ نظرياً أو برتامجا متكاملاً بل هو مجموعة من المقالات الضحفية 
والخواطر التي نشرها المؤلف في صحف سورية يومية متفرقة ثم جمعها في كتاب 
يحمل نظرة:رومانسية قومية الى الواقع العربي» يحاول أن ينقل الإشكالية السياسية 
والاجتماعية العربية الواقعية الى مجال تنظيري عام يتجاوز المتناقضات الميدانية 
ودراستها بعمق نحو أهداف مخطط لها مسبقاً على الصعيد النظري عبر دراسة 
OV aa ale.‏ 

ومن هنا كان القصور فى تجربة حركة البعث التى امتلكت Leys‏ افتقاراً للنظرية 
الان فد Canal‏ ترك Lud pa Liane Le MUS Lunas cadi‏ 
ايديولوجياً لها. ومن هذه المقالاث خلقت الحركة تصّوراً عاماً غير عقلانى لاقامة 
أهداف كبيرة مثل: توحيد البلدان العربية ثم تحريرها ثم تطبيق نظام اشتراكي 
فيها. وكانت كل هذه الخواطر غير مصحوبة بمنظومة من التصورات النظرية 
الخاصة أو بطريقة فى التطبيق وفى ايصال هذه الأهداف العمومية الى حيز 
الممارسة الميدانية. 0 l‏ 
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الإسلام ‏ القومية 


محاولات النفي الأيديولوجي 





إن النص الفكري لحركة البعث ليس نصا قومياً عادياً فقط كما أنه ليس علمانياً 
كما يطرح ذلك» بل أنه نص ضد الاسلام تحديداً لا ضد الدين والفكرة الدينية 
فقط فإنه محاولة لطرح الانتماء القومي العربي بدل الاسلام وتهميش الاسلام 
كدين عبر أضفاء صفة شمولية عليه هي ان الاسلام ليس بديلاً بل هو حالة طارئة 
مقارنة بالعروبة . وتتجسد هذه النزعة في حركة «البعث» في مقالات ميشيل عفلق 
التي جمعها في كتاب تحت عنوان «في سبيل البعث». وتبلغ نزعة تهميش الاسلام 
إزاء الانتماء العربي ذروتها في المقال المعنون «في ذكرى الرسول العربي» الذي 
يتوصل عبره كاتب المقال الى أن الرسول محمد (ص) لم يكن عظيماً لأنه أتى 
بالدين الإسلامي» بل أنه عظيم لأنه عربي» ولو لم يكن عربياً لما أنى 
STV‏ ومن هذا النص السريع يمكن إدراك الهدف الضمني للمقال 
والاستنتاج OG‏ الاسلام في نظر حركة البعث هو حالة طارئة والقومية العربية هي 
حالة أصيلة وحالة ديمومة. 


والبعد الاستراتيجي لحركة البعث يبدو ذا تأثير عميق ومدروس مسبقاً من قبل 
الاستراتيجيات «dy al‏ وذلك على صعيد إدراك التقسيم الجيوستراتيجي للعالم 
الاسلامي وفق اعتبارات OP ches‏ العالم العربي هو نوأة قومية جيوستراتيجية 
داخل الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي. وإذا كان التيار القومي الذي طرح في 
النصف الأول من القرن العشرين على يد كل من عبد الرحمن الكواكبي وساطع 
الحصري هو تيار على الرغم من قوميته العربية فإنه يأخذ الاسلام بنظر الاعتبار. 
فهو يبقى LL‏ يشكل خطورة غير موعاة يتمخض Le‏ ذلك الفصل 
الجيوستراتيجي للعالم العربي عن العالم الاسلامي على أساس قومي. إلا أن 
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حركة البعث تذهب نحو نقطة أكثر تطرفاً فإنها لا تكتفي فقط باثارة النزعة العربية 
Cable‏ لكي يشعر الفرد العربي بأنه عربي منفصل عن العالم الاسلامي بل تحاول 
تجريد الفرد العربى من اسلاميته عبر تركيزها على أن الانتماء العربي هو الأصل 
وان الإسلام هو حالة طارئة قد تكون سبباً في تخلف العالم العربي وتدميره. 

إن هذا الوعي العكسي الذي أتى به ميشيل عفلق لم يكن يصدر عن تفكير 
شخصي بل كان قد أخضع لفحص شامل ليس dai Lele‏ بالعالم الاستراتيجي 
dant up A oe‏ ا وكان هذا المنظور قد تطور علمياً وسرعة 
لدى المدارس الغربية وبالتالي لدى أصحاب القرار من السياسيين الغربيين خلال 
وبعد الحرب العالمية الثانية. 


والرؤية التي يمكن لها أن تتركز بين الطرح الفكري لتيار البعث وبين الحركة 
الصهيونية التي كانت تتقدم في احتلال فلسطين خلال الفترة التاريخية نفسها بل 
خلال السنوات نفسها التى نهض خلالها تيار البعث هى أن التجريد الذي مارسته 
XS oul‏ الصهيوثية Saad‏ القنس من UNI Gio‏ لتعيدها الى ij pall pool‏ 
السابقة على الاسلام باعتبارها الصفة الأساسية لهذه المدينة المقدسة التي كانت 
سبباً في اندلاع الحروب الصليبية» إن هذه النزعة الصهيونية القاضية بتجريد مدينة 
القدس من صفتها الاسلامية اللاحقة كالمسجد الأقصىء كانت تتواصل ضمنياً 
بتجريد حركة البعث للعرب من الاسلام كدين باعتبار أن «الأمة العربية» سابقة في 
وجودها على الاسلام وان الاسلام حالة طارئة كفكر وكدين لأنه يتضمن صفة 
سابقة وأصيلة هي العروبة وذلك من خلال كون الرسول محمد (ص) عربياًء في 
حين أن الحركة الصهيونية كانت تجرد في الوقت نفسه نظرياً مدينة القدس من 
صفتها الاسلامية وتعيدها الى التراث العبري باعتبار ان الاسلام هو دين طارىء 
Cal‏ قد (jè‏ هذه المدينة ومنحها صفته» ومن هذا التجريد الجيوسترائيجي» 
المتعلق بمدينة مقدسة من قبل الصهيونية كعدو خارجي امتد الانعكاس الداخلي 
في العالم العربي والاسلامي لتجريد العرب من الاسلام باعتباره حالة طارئة أيضاً 
على صفتهم القومية التاريخية التي هي العروبة والتي سبقت Mm‏ 

PX‏ هذين المنفذين الداخلي والخارجي ضد العالم العربي من جهة وضد 
الاسلام من جهة أخرى كانت الاستراتيجيات الغربية تمارس تكتيكاً آخر من أنماط 
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الهيمنة على العالم الاسلامي. يمكن له أن يتواصل عبر اقلاق داخلي لجزء 
جغرافي سياسي قومي هام من العالم الاسلامي هو مجتمعات العالم العربي. 

وعبر الحدث التاريخي اللاحق أثبتت حركة البعث هذه الحقيفة من خلال 
صراعها الدائم مع التيار الاسلامي داخل البلدان التي تسلمت فيها السلطةء إلا ان 
الضعف الذاتي لهذه الحركة شعبياً وفكرياً قد أسهم في تحديد أثرها وفعاليتها 
بالنسبة للأيديولوجيات القومية الأخرى؛ اضافة الى Shoal‏ ضعف هذه الحركة من 
قبل التنظيمات السياسية الاسلامية . 

ينبثق الضعف الفكري لحركة البعث من كونها بدون ايديولوجية وبدون أفكار» 

ينون متو Des‏ فان مصدرها الفكري الوحيد هي المقالات الصحفية التي 
Les‏ ميشيل عفلق وجمعها في كتيبات متفرقة. كما ان ضعف تأثيرها قومياً كان 
ليس فقط بسبب ضعفها الأبديولوجي بل بسبب صعود تيار قومي آخر أكثر 
مشروعية هو التيار الناصري. -حيث أن السياسة القومية لعبد الناصر وتطبيقاتها قد 
cab‏ في انجازاتها الواقعية الملموسة على أي انجاه قومي ET‏ وفي طليعة هذه 
الاتجاهات التي غدت مهمشة» كانت حركة البعث. ولذلك فان حركة البعث 
عندما استولت على السلطة في العراق عام ATA‏ كان أول اتجاه سياسي بدأت 
بتصفية أعضائه جسدياً هو الاتجاه الناصري متمثلاً بعدة أجراب ناصرية. 
فالأحزاب القومية الناصرية في العراق كانت هي الأحزاب الوحيدة التي امتلكت 
مشروعية قومية لدى المواطن العربي بحكم قوة التأثير الشعبي الذي حظي به 
جمال عبد الناصر عبر سياسته القومية المتمدلة بتجربة: واقعية فعلية لمينها cel M‏ 
العام للمجتمعات العربية عينياً من خلال قيام النظام الناصري في مصر بمساندة كل 
الحركات الاستقلالية في العالم cuts, TP a‏ قد ظهرت مسبقاً عقدة 
التهميش هذه عند حركة البعث في عام ٠۹١١‏ خلال مباحثات الوحدة الثلاثية بين 
pas‏ والعراق وسورية» وكانت هذه العقدة وراء blot‏ البعثيين الحاكمين في 
سورية والعراق لمشروع الوحدة الجديدة» كما كانت عقدة التهميش هذه تجعل 
حركة البعث تحارب الناصرية على الدوام لأن الناصرية لها مصدافية قومية أكثر 
منها. 

وكان هذا الاتجاه في محاربة الناصرية من قبل حركة البعث هو مرحلة نكتيكية 
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أولى للبروز في داخل العالم العربي كحركة قومية بديلة للناصرية ثم الحاق ذلك 
بمرحلة أخرى هي الهدف. أي تصفية الحركة الإسلامية وثقل الولاء من الاسلام 
الذي هو في رآي حركة البعث ليس بدين وانما فكرة طارئة على فكرة ثابتة هي 
العروبة والانتماء القومي العربي نحو حركة البعث. وهذا التكتيك فد توضح 
ميدانياً خلال تجربة حركة البعث بعد وصولها الى السلطة عن طريق انقلاب 
4 العسكري في العراق. 

إضافة الى ذلك أن حالة عدم الشرعية التي وسمت تاريخ حركة البعث جعلت 
منها غير قادرة على التأثير بشكل واسع على مستوى الجماهير» ولذلك اتبعت 
هذه الحركة تكتيك العمل داخل الجيوش العربية لكسب كوادر عسكرية عليا 
يمكن لها أن تقوم بانقلابات عسكرية على السلطات القائمة ومن خلال هذه 
الانقلابات تستولي الحركة على السلطة. وعبر وجودها في السلطة تمارس 
اسلوب التأثير العسكري ايديولوجياً على المجتمع اللي تحكم فيه مثلما توضح 
ذلك في تجربة العراق بعد عام ATA‏ . حيث كان الانتماء للحركة يقترن 
بالموافقة الرسمية على عمل المواطن داخل أجهزة الدولة وإلا فانه سوف لن يمنح 
فرصة للعمل للحصول على دخل أقل من شخصي . 

ومن هنا كان اسلوب الانقلابات العسكرية دائماً هو المنهج المتبع من قبل 
الحركة البعثية للوصول الى السلطة» ولا شك أن هذه الانقلابات كما توضح 
الكثير من الوثائق كان مخطط لها من قبل دول أجنبية cO‏ ومسنودة في تنفيذها 
من قبل الدول الاستعمارية الغربية بهدف الوصول الى اقامة تواصل في العمل 
الاستراتيجي بين ما تقوم به السياسة الاسرائيلية في خارج العالم العربي وبين 
ماتقوم به حركة البعث في داخل العالم العربي لأجل تشييد قطيعتين» الأولى 
قطيعة بين العالم العربي والعالم الاسلامي وألثائية قطيعة بين المجتمعات 
الاسلامية وبين الاسلام كمعتقد وكحافز معنوي وسياسي» وبالتالي اجراء خطوات 
تكميلية لخلق دينامية اقلاق داخلية في الوطن العربي من شأنها أن ea‏ مراحل 
عمل الاستراتيجية الاسرائيلية التي نسعى من خارج الوطن العربي الى توليد Je‏ 
مستمر يكلف الامكانية السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية العربية للتوجه 
في أتجاه واحد هو محاربة العدو الخارجي . 
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وفي الداخل كانت حركة البعث تسهم في اضعاف البلد الذي تصل الى السلطة 
فيه عن طريق انقلاب عسكري» وذلك من خلال سياسة قمعية» وتتم عملية 
الاضعاف عبر سياسة فمع في الداخل» وسياسة حروب دائمة مع بلدان الجوار 
الاقليمي في الخارج اضافة الى حروب مع بلدان عربية مجاورة. كما قامت حركة 
البعث Glos‏ حالات صراع سياسي متصاعدة معها على الرغم من مناداتها بشعار 
الوحدة القومية مع البلدان yall‏ & . 
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النظام القومي والدينامية الداخلية للاستراتيجيات الغربية 


مثال: حركة البعث في العراق 


des‏ صدور قرار الأمم المنحدة بتقسيم فلسطين استخدمت الاستراتيجيات 
الغربية حركة البعث كحلقة تكميلية ايديولوجياً وممارساتياً لما تقوم به المنظمات 
الصهيونية لتوسيع T SM c CR‏ وكانث هذه ue‏ 
على الصعيد اللغري أهدافاً سياسية عامة مغايرة للسياسة التطبيقية التي تضعها 
موضع التجريب الفعلي ميدانباً في البلدان التي تتحكم بسلطاتهاء وهنا كانت 
الاستراتيجية الغربية الجديدة ذات عقلانية شديدة التأثير في استيعاب العالم 
الاسلامي والاستمرار في احتوائه فإزاء تصاعد حركة التحرر الوطني من الاستعمار 
داخل العالم الاسلامي كان ينبغي ايجاد استراتيجية جديدة تجاه اجبار بريطانيا 
وفرنسا على que‏ الاستقلال لبعض بلدان هذا العالم ومغادرة قواتها العسكرية لهذه 
cold‏ ولذلك سعت OY‏ تخلق دينامية سياسية داخلية ثقوم بالمهمات التي كانت 
تقوم بها من ضرب للحركات الاستقلالية وللاتجاهات الوطنية. 

إن أي استشراف لتاريخ حركة البعث de‏ وجودها في السلطة» لا سيما من 
خلال التجربة الميدانية التي طبقتها الحركة في العراق في أثناء التاريخ المعاصر 
توضح تواصل دينامية مؤثرة وفعالة للسياسة الغربية داخل العالم الاسلامي وذلك 
عبر pal‏ رقعة جيوستراتيجية فيه هي العالم العربي الذي كان مسرحا للنشاط 
السياسي شهد النشاط السياسي العملي لحركة البعث. 

ففي شباط (فبراير) VAY‏ حدث انقلاب عسكري» ضد نظام الجنرال. عبد 
الكريم قاسم t‏ وصلت حركة البعث في العراق عن طريقه الى السلطة. lade‏ 
اندلعت the‏ تنكيل بكل الاتجاهات السياسية الأخرى وأولها كان الاتجاه 
الشيوعي ثم الاتجاه الاسلامي ثم الاتجاه القومي الناصري الأمر الذي أحدث 
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صداماً داخل السلطة التي كانت تتكون من pole‏ قومية ناصرية متمثلة برئيس 
الجمهورية الذي جاء على أثر الانقلاب العسكري المشير عبد السلام عارف» 
والاتجاه البعثي الذي كان متمثلاً بكل الوزراء ورئيس الوزراء DAT‏ حسن البكر. 
عندها أحدث عبد السلام عارف تغييراً بقيامه بانقلاب مضاد لحركة البعث التي 
خلق المنتمون اليها حالة تذمر ضخمة نتيجة لحالة القمع العامة والمنظمة التي 
شنوها ضد كل الاتجاهات السياسية . 

وقد ole‏ حركة البعث الى السلطة في العراق عام VATA‏ بانقلاب عسكري 
دعمته بريطانيا Ta‏ وبدأت السلطة البعثية الجديدة بالقضاء أول الأمر على 
القوى الناصرية التي تمثلت بعدة أحزاب قومية مثل «حزب الوحدة الاشتراكى) 
واحركة القوميين العرب» OTM ey‏ وكانت خطة القمع الجديدة تتوخى خلق 
مركز سلطوي آخر داخل العالم العربي ليستقطب الشعبية القومية التي كان يتمتع 
بها النظام الناصري في مصر. فحتى بعد هزيمة حزيران (يونيو) ١4717‏ بقي النظام 
الناصري يحظى بشعبية قومية كما بدت السياسة الناصرية الجديدة بعد الهزيمة 
dan‏ بقوة نحو المعسكر الشرقي ونحو الاتحاد السوفياتي بالذات الأمر الذي شكل 
bout‏ ضخماً وخلق تخوفاً مستقبلياً للاستراتيجيات العالمية الغربيةء فكان نظام 
حركة البعث في العراق هو محاولة جديدة لاضعاف التيار القومي الناصري الذي 
حصل على مشروعية شعبية ذات تأثير بفضل سمعة عبد الناصر السياسية . 

وبعد تصفية حركة البعث لكل القوى الناصرية والأحراب القومية ذات الاتجاه 
الناصري في العراق» بدأ النظام البعثي يدعي بأنه يمثل حركة القومية العربية 
وحركة التقدمية العربية وظئت قيادات حركة البعث بعد وفاة جمال عبد الناصر أن 
الساحة العربية ستخلو من ODL‏ القومية باستثناء حركتهمء إلا أن المشروعية 
الوطنية الحركة البعث» لم تكن قد تأكدت بعد بحكم الموقف المتطرف لها ضد 
eg‏ وضد q^ ou‏ العربي الناصري . فالسياسة التي كانت تمثلها حركة 
البعث كانت معروفة وواضحة من خلال ممارسة الأنظمة السياسية المتمخضة عن 
هله الحركة في العراق لاسلوب يتواصل ضمنها داخل العالم الاسلامي مع ضمنية 
الاسلوب الذي يمارسه الاتجاه الصهيوني . 

dad‏ تصفية الأحزاب الناصرية قامت سلطة حركة «البعث» في العراق بعمل 
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oe ale‏ مع الحزب الشيوعي العراقي ومع القوى اليسارية الماركسية 
واكتشفت صيغة لنظام الحكم سميت «بالجبهة الوطنية» أي اعطاء بعض الشيوعيين 
حقائب وزارية غير هامة فى السلطة من أجل تبرير هذا الحلف بين الحركة الحاكمة 
وبين اتجاه سياسي آخر مخالف لها ايديولوجياًء وكان هذا التكتيك قد امتد من 
بداية عقد السبعينات وحتى نهاية النصف الثاني من هذا العقد إذ لم تكن السلطة 
التي تمسك بها حركة «البعث» بقادرة على مواجهة عدوين مشتركين لهما مشروعية 
وطنية داخل المجتمع العراقي هما التيار القومي الوحدوي الناصري والحرب 
الشيوعي العراقي. وبعد أن تمت التصفية الجسدية للقيادات الناصرية اضافة الى 
التصفية السياسية لهاء بحيث لم تعد هناك خشية من قبل نظام البعث من وجود 
قوى قومية تنافس طرحه القومي الذي لم بحظ بأي تأيبد شعبي عربي مقارنة بالتيار 
القومي الناصري بعد تصفية الأحزاب القومية الناصرية وتغييبها تماماً بين السجون 
والمنفى أو الاغتيال أو التصفية السياسية» تفرغت السلطة للحزب الشيرعي 
العراقي الذي اعتبرته الخطر الثاني ضدها لامتلاكه لأرضية شعبية على الرغم من 
محدوديتها مقارنة بالتيار الناصري أو التيار الاسلامي إلا أنها كانت قوة موجودة 
وتمتلك مشروعية kde,‏ عبر تاريخها gall‏ في مقاومة أنظمة الحكم المؤيدة 
لبريطانيا والتي كانت موجودة في العراق منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ولذلك 
توجه نظام حركة البعث نحو الحرب الشيوعي العراقي لتصفيته حنى تم لها ذلك 
في عام "۱٩۷۸‏ , 
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ظهور الإسلام السياسي 
من الدين إلى الدولة المعاصرة 


مدل نهاية Xie‏ الستينات كانت هناك قيادات اسلامية ge‏ فى العراق لكن هذه 
cul‏ لم تكن تندرج تحت تنظيم الأخوان المسلمين الذي mc‏ وتعاظم نفوذه 
في كل من مصر والسودان والأردن وسورياء في الوقت الذي لم يكن له إلا وجود 
ضعيف في العراق مقارنة بالتنظيمات الاسلامية NS ENT‏ إلا أن الحركة 
الاسلامية LAN‏ كانت تنمو عند الشيعة وكان معقلها مدينة الدجف cud AI‏ 
وكانت هله المدينة منذ سنوات العشريئات ترى عبر علمائها OL‏ الجهاد السياسي 
yey‏ على كل مسلم تمجاه العدو غير وکال الحضور البريطاني في 
العراق آنذاك يتمثل في سلطة استعمارية مباشرة أنت على tu E"‏ 
الأولى . ومن هنا كانت ثورة العشرين التي قادتها القيادات الدينية الشيعية في 
اللجف وكربلاء. ومنل ذلك الوقت بدأت هله القياداث تبلور حركة سياسية عن 
طريق تأسيسها وبنائها لحزب وتنظيم سياسي تكون عقيدته هي الاسلام بغية 
مواجهة التيارات العلمانية الأخرى التي ظهرت على الساحة في العراق بعد القلاب 
VE‏ تموز (يوليو) 140A‏ حيث صعدت الى السلطة أول منظومة عسكرية للحكم . 

وفي بداية الستينات بدأت هله التنظيماث الاسلامية تتبلور معتمدة على أرضية 
فكرية ضخمة هي الاسلام بكل ثرائه الحضاري والفقهي . وكانث قيادات هذه 
التنظيمات يمثلها = علماء الدين والفقهاء والمجتهدين الذين بلغوا مرحلة في 
العلم الديني تؤهلهم أن يحملوا 53 Ci af) dom‏ . 
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النموذجية المعاصرة للدولة الإسلامية 
فكر الإمام محمد باقر الصدر 


وكان أبرز التنظيمات الإسلامية الدينية التي cols‏ في لهاية الستينات وتعاظم 
نفوذها وتأثيرها الشعبي في العراق هو تنظيم «حزب الدعوة الإسلامي»» الذي كان 
مؤسسه وقائده فيلسوفا إسلامياً وعالماً في الفقه والإقتصاد هو المفكر محمد باقر 
الصدر. وهو رجل قوي الشخصية عظيم التأثيرء pue‏ بسحر قيادي بحكم ذوبانه 
الروحي في العقيدة الإسلامية وتفانيه من أجل الجهاد وإبتعاده LLG‏ عن الطموح 
السيا اا بل كان هدفه هو أن dh‏ الإسلام مكانته في العراق وتتحول 
الدولة في هذا البلد الى Vos‏ إسلامية Yuu‏ عن التيارات العلمانية الطارئة التي 
توالت على bkw‏ الحكم . 

وكان لشخصية محمد باقر الصدر وكتاباته تأثير كبير على الشبيبة الإسلامية 
المثقفة والمميزة داخل العراق وداخل العالم الإسلامي. كما كان لشجاعته 
المتطرفة في صداميتها مع السلطة تأثيراً روحياً وشخصياً كبيراً على أعضاء هذه 
الحركة الإسلامية وعلى كل المنتمين الى «حزب الدعوة» بحيث كانوا إضافة الى 
ثقافتهم الإسلامية المستنيرة ذوي شخصيات نضالية مستعدة للجهاد. ولم يكن 
نظام حركة البعث يدرك هذه القوة الآخلة في الدمو تجاهه وإتجاه اعضائه المنتمين 
الى البعث بدافع المصالح LU‏ والسراعات adel‏ أو sa cell‏ 
السلطة. كما أن النظام لم يكن يدرك القوة الفكرية التي شرعت بالنضوج 
بشكل منهسجي وعلىمي متماسك داخل «حرب الدعوة» لتقدم الفكر 
الإسلامي ك إيديولوجية» معاصرة يمكن لها أن تقف منهجياً ومؤسساتباً في وجه 
الأيديولوجيات العلمانية الناضجة الأخرى مثل الإشتراكية العلمية عموماً» المنبثقة 
عن الايديولوجية الماركسية ‏ اللينيئية في تجربتيها التطبيقيتين في كل من الإتحاد 
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السوفياتي والصين الشعبية . 

إن الخطورة التي كان يشكلها الإمام محمد باقر الصدر على سلطة حركة البعث 
في العراق تتركز في أن هذه السلطة لم يكن لديها بناء أيديولوجياً بل محض 
مجموعة من المقالات الصحفية التي نشرها ميشيل عفلق في الأربعينات» بينما 
حاول الامام الصدرء وهو المفكر الإسلامي الوحيد في القرن العشرين الذي 
حاول ذلك» بناء مشروع عصري وعالمي للدولة الإسلامية مستنبط من القرآن. 

ولما كان الفرآن في تفسيراته الفقهية والعلمية الدقيقة Le‏ وفكراً صعباً 
متخصصاً مضمونه العميق ليس بمتتاول المسلم العادي. بل يقتصر على الفقهاء 
المتعمقين في علوم الدين» فالدراسة الفقهية ومدارس علوم الكلام والتفسيره قد 
أهلته OY‏ ينقل المضمون القرآني التنظير الفكري الذي يتوخى وضع بناء نظري 
لمؤسسات الدولة بكل cole dll‏ والتخصصات الوظيفية لهذه المؤسسات io‏ من 
الدستور وشكل الدولة الإسلامية وإنتهاء الى مؤسسات إقتصادية وبلوك إسلامية 
هي التي El‏ سس للنظام الإقتصادي الإسلامي الا ne‏ 

إضافة » هلا المجهد النظري قام eu‏ الصدر بو ضع فلسفة إسلامية ليمس 
لمواجهة e‏ الديئية الكلاسيكية التي سادت في عصر إزدهار ey‏ في 
الماضي» أي القرون الأربعة الأولى للهجرةء بل وضع فلسفة إسلامية لتواجه 
الفلسفات EE‏ المعاصرة lt SS‏ المؤسساتية تية الميدانية التي CD y‏ سبل : 
نموذجتها العينية داخل الأنظمة السياسية الغربية المعاصرة ذات الإتجاه الرأسمالي 
الليبرالي أو ذات الإنجاه الإشتراكي الماركسي . l‏ 

فعبر قراءة الإمام الصدر لعلوم الدين الإسلامي فراءة مبكرة ومعمقة جعلت مله 
aly‏ درجة الإجتهاد وهو في الثامنة phe‏ من عمره وهي أعلى درجة دينية في الفقه 
الإسلامي, كان مشروعه الدبني السياسي هو ely‏ دولة eeu‏ المعاصرة التي 
تستند على العقيدة الإسلامية في أقصى صورها إنطباقاً مع القرآ ن» هذا مع 
إستيعابها للمتغيرات المعاصرة التي طرأت على أنظمة الحكم وعلى الإتجاهات 
الفلسفية والنظم الإقتصادية والمصرفية في n‏ 

فمن القرآن والسنة وكتب التفسير والفقه والمصادر الأساسية للعقيدة الإسلامية 
بدأ الإمام الصدر يؤسس لمنظومة فكرية إسلامية معاصرة تحتاجها الدولة 
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الإسلامية الحديثة عند قيامها. ومن هنا بدأ بتأليف كتب العقيدة والفلسفة 
الإسلامية التي تواجه النماذج الفكرية والفلسفية المعاصرة مثل الفكر السياسي 
الليبرالي والرأسمالي والفكر الماركسي» فقام abs cath‏ المعروف د 
PT Pics, o‏ مؤسساً لفكر الدولة الإسلامية وعقيدتها السياسية. 

وإزاء دراسة الإمام محمد باقر الصدر للدماذج الإقتصادية العالمية وفي مقدمتها 
البناء الإقتصادي الماركسي الذي تصاعدت موجة الإيمان السياسي والإقتصادي به 
من خلال النموذج السوفياتي وخلال سنوات تألق حركات التحرر الوطني على 
أساس صعود تموذجها الفكري الإشتراكي واليساري خلال سنوات الخمسينات 
والستيئات وبداية السبعيئات» فازاء هله الموجة من تصاعد المد الثوري على 
النهج الماركسي عالمياً ولا سيما في بلدان العالم الثالث» لم يكن بمقدور 
المفكرين الإسلاميين أن يطرحوا سوى آفكارهم الدينية السياسية لمواجهة هذا 
التيار Cus‏ إضافة الى مواجهة التيار القومي المتصاعد داخل الوطن العربي من 
خلال الناصرية. 

ومن هذا الأساس القاعدة بدأت كتابات محمد باقر الصدر ARS‏ منحى أكثر 
واقعية وأكثر تلبية للفراغ العلمي في الفكر الإسلامي فألف كتاباً حول النظام 
الإقتصادي الإسلامي هو الأول من نوعه في تاريخ الفكر الإسلامي الحديث. 
وصدر الكتاب تحت عنوان (إقتصادنا)”"" . 

وإذا كان متاحاً إقامة عملية مقارنة نظرية لهذا النظام الفكري الذي بدأ محمد 
باقر الصدر في تشييده من أجل الدولة الإسلامية المستقبلية» فهو أشبه بالجهد 
العلمي الذي كان يبذله كارل ماركس في القرن التاسع عشر من أجل نقل التفكير 
الإشتراكي من مرحلته السياسية الطوبائية الى مرحلته العلمية التي ينبغي تطبيقها 
داخل الدولة الإشتراكية التي سوف يتم تشبيدها حسب توقعاته في المستقبل . 
عندها إنتقل ماركس من الكتابة السياسية الأبديولوجية التي تحرض الطبقة العاملة 
على الثورة ضد أصحاب رأس المال والأثرياء الصناعيين المستغلين الى التفكير 
بإقامة الدولة الشيوعية الجديدة التى سوف تكون دعامتها هى البنية الإقتصادية 
المغايرة تماماً للبناء الإقتصادي الذي تتموضع وفقه مؤسسات النظام الرأسمالي. 
ولذلك إنتقل ماركس من كتابات سياسية فلسفية مثل «الأيديولوجية الالمانية) 
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ابؤوس الفلسقة» و «نقد برنامج غوتا» الى اعداد كتابه «نقد الإقتصاد 


إلا أن الفارق داخل هذه المقارنة يبقى بالطبع هو أن ماركس كان ينطلق من 
قاعدة مادية يؤسس لها فلسفياً فى حين أن المفكرين المسلمين خلال طيلة العصر 
الحديث لم يتصدوا كتابياً للجانب العلمي المؤسساتي لبناء الدولة الإسلامية كما 
ورد في القرآن وفي التجربة السياسية pad‏ صدر الإسلام على الرغم من أن 
القاعدة التي كانوا يعتمدون عليها هى خلفية روحية حضارية سبق che Oly‏ 
بالكثير من البناء الفكري الديني المتكامل . 

أن فجوة غياب ضرورة التنظير الإسلامي تجاه الفلسفات السياسية المعاصرة 
وتجاه الأنظمة الإقتصادية المعاصرة لم يدركها الفكر الإسلامي حديثاً إلا عبر 
pled‏ محمد باقر الصدر وبشكل عام لدى فلاسفة إسلاميين معاصرين سبقوه هم 
أبو الأعلى المودودي وسيد قطب» وذلك عبر إدراكهم لتصاعد الكثير من 
الأبديولوجيات السياسية العلمانية وطرحها لنماذج ليست فكرية سياسية فحسب بل 
لنماذج مؤسساتية علمية خاصة بالدولة» لذا إنبئقت عند الإمام الصدر فكرته عن 
ضرورة أن يتوجه الفكر الإسلامي الحديث نحو التنظير العلمي المؤسساتي ذاتهء 
لا سيما وأن الفكر الإسلامي يمتلك مقومات تاريخية Oss‏ ثقافياً طويل الأمد 
يمكن له أن يستند عليه في بناء نظام إقتصادي إسلامي محض يتأسس على قواعد 
الشريعة الإسلامية ويستمد أصوله من النص الفرآني. 

ولذلك وبعد أن ألف الإمام الصدر كتابه التأسيسي «إقتصادنا» توجه الى إدراك 
إشكالية جديدة في النظام الإقتصادي العالمي كان ينبغي على الفكر الإسلامي أن 
يواجهها من خلال بناء نظام بديل لها يصدر عن الإسلام. هله الإشكالية كانت 
تتمثل في النظام المصرفي العالمي القائم على الفائدة والربا. وهذان الجانبان 
محرمان في الإسلام. فألحق abs‏ الهام «إقتصادنا» بكتاب تأسيسي آخر يتناول 
الجانب المصرفي في العالم المعاصر ويدرسه بمنظور النقد التحليلي ثم يطرح 
البديل الإسلامي المصرفي له. وقد تجسد جهده العلمي الإقتصادي هذا في كتابه 
«البنك اللاربوي في الإسلام»*" . 

وبعد أن قام الإمام الصدر بوضع الأسس النظرية لإقامة النظام الإقتصادي 
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الإسلامي في US‏ 44 السابقين حسب الشروط الواقعية للإقتصاد العالمي المعاصر 
الذي تتقاسمه عدة مدارس إقتصادية علمانية. بدأ يؤسس بشكل فلسفى لفكر 
إسلامي سياسي معاصر يمكن له أن يواجه التيارات السياسية المعاصرة وفق 
منظومة فكرية فلسفية منطقية متكامة . وكان هذا التأسيس النظري الجديد للفكر 
الإسلامي وفق قواعد تفرزها الحتميات السياسية للواقع الإسلامي والعالمي 
الراهن . وتصدر عن إدراك ثاقب النظر لدينامية وتطور مسار الأفكار السياسية 
المعاصرة المناقضة للوسلام » وفي طليعتها الفكر الماركسي الذي کان فلاسفته 
ومفكروه يواجهون الفكر الديني في كل مكان في العالم وفق منهج مادي علمي 
يصدر عن منظومة فلسفية متكاملة قام كارل ماركس بتأسيسها نظرياً في à Ji‏ 
التاسع عشرء ثم وجدت تطبيقاتها السياسية ثم إمتداداتها التنظيرية اللاحقة على يد 
لينين ثم تروتسكي ثم ماوتسي ES‏ ثم ae‏ الماركسيين cent A‏ 

di‏ عفدي الخمسينات والستيناث وإمتداداً حتى بدأية NM‏ كان الصعود 
الفكري للتيار الماركسي وللمد الإشتراكي في العالم قد أصبح نموذجاً وحيداً 
للتغير السياسي. ومن هذا المنطلق من الإطلاع الوافي للإمام الصدر على هذا 
التيار ألف كتابه الجذري «الأسس المنطفية Ceo.‏ وهو كتاب نظري 
فلسفي يؤسس للفكر الإسلامي في اللحظة Lal yl‏ في مواجهة التيارات السياسية 
العلمانية التي تناقضه . 

وبعد هذا البناء الفكري السياسي لإسلام سياسي معاصر يقف PE piges‏ 
روحي إزاء التيارات القائمة بين الساحة العربية والدوليةء بدأ الإمام الصدر بكتابة 
سلسلة من الدراسات التي تعني بالتربية الإسلامية وكان عنوان هذه السلسلة من 
الكتب هو ادائرة المعارف الإسلامية) ULE CAS‏ عن مجموعة من الكتب التي 
تتوخى بإسلوب عربي واضح بليغ ودقيق في دلالاته إنجاز عملية تثقيف إسلامي 
سياسي للجيل الجديد» وتعميم التربية والسلوك والإلتزا م الإسلامي داخل الحياة 
وداخل الثقافة المعايشة من قبل الفرد المعاصر. 

كانت الخطورة في هذا العمل الفكري الإسلامي الضخم الذي قام به محمد 
باقر الصدر هو أنه قد أقرنه بعمل سياسي ميداني تجسد في تأسيس «حزب الدعوة» 
الوسلامي oly A>»‏ الننظيمية وكوادره وزعمائه الذين كانوا يتحركون بشكل سري 
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في العراق ويجمعون الأتباع ويؤسسون حلقات دراسية إسلامية سرية داخل 
المساجد والحسينيات في بغداد وفي المدن العراقية ية الأخرى . وقد ظل هذا التنظيم 
blag tol‏ وور ویون أكثر التنظيمات السياسية في العراق نضوجا فكرياً 
لأنه كان بعيداً كل البعد عن iub‏ السياسية الرسمية التي تتبعها تاكتيكياً حركة 
البعث الموجودة داخل السلطة. كما أن تنامي هذا التيار المنظم قد كان بفضل 
غفلة السلطة عنه لإنخراطها داخل معارك أخرى تتركز على تصفية التيارات 
السياسية المنافسة الأكثر بروزاً بشكل pole‏ مثل الأحراب القومية الناصرية» ثم 
المنظمات والأحزاب السياسية الماركسيةء إضافة الى إنشغال سلطة حركة البعث 
بمحاربة الحركة القومية الكردية فى شمال العراق» فقد كانت السلطة تريد أن تأخل 
مشروعية الوجود التي لم تمنح لها شعبياً بسبب من أن Gls‏ القوى الوطنية كانت 
ضدها. 

وهنا كان للفكر الإسلامي المعاصر الذي أسس له محمد باقر الصدر وكان 
لصدور كتبه التأسيسية في الإقتصاد والفلسفة الإسلامية خلال نهاية عقد الستينات 
وفي عفد السبعيئنات؛ كان لهذا الفكر دوراً في إفراغ النظام البعثي من محتواه. إذ 
أن صدور كتبه كان يعني أنه قد وضع Ceu‏ لفكر معاون يديل [JAN‏ إنشاء دولة 
إسلامية تقام تجاه نظام لا يستطيع حتى مواجهة هذا الفكر الإسلامي بفكر مضاد 
يناقشه ويحاوره GY‏ لا يمتلك حي هذه القاعدة من الفكر «القومي» و«العلماني» 
الذي go‏ به حركة البعث . ثم أن طرح الفكر الإسلامي TY‏ منظور شمولي 
عصري بتوخی وضع قوائين 75 لمؤسسات الدولة الإسلامية كبعد gh‏ يقترن 
بعمل سياسي على الأرض تقوم به كوادر وأعضاء الحركة الإسلامية التي يقودها 
حزب الدعوة كبعد OU‏ كان Olle‏ البعدان: أي بعد وجود التيار النظري 
طريق التنظيم السياسي «لحزب cel‏ يوضحان موقف الإمام محمد BY‏ 
الصدر من أن السلطة في العراق والتي يقودها تيار البعث هي اسلطة باغية» أي لا 
يمكن أن تكون ذات ولاية على المسلمين. 

وهذا الإدراك الديني قد Ro]‏ من إدراك حقيقة أن السلطة السياسية في العراق 
فد إنبئقت عن جذر حزبي عربي داخلي كان في نشوئه الزمني والفكري متواكباً مع 
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تصاعد النشاط الصهيونى داخل المنطقة العربية . 


وأن هذا النشاط الصهيوني الخارجي قد أثار إحتجاجاً شعبياً كبيراً داخل العالم 
الإسلامي والعالم العربي بحيث إندلعت حرب ۱۹٤۸‏ وقامت مقاومات شعبية 
وموجات متطوعين ضد الوجود الإسرائيلي. وكانت أول المسائل في إثارة 
إحتجاج الشعوب الإسلامية هي قضية القدس وسعي إسرائيل الى إحتلالها أو 
تدويلهاء ولذلك كان من الضروري في نظر الإستراتيجية الغربية أن تنشأ قوة 
سياسية داخلية داخل الوطن العربي تمثل الإمتداد للمشروع الصهيوني ولكنها 
تطرح à‏ شعارات مخالفة ظاهرياً للأهداف الصهيونية ومتلائمة مع ما يطرح من 
شعارات سياسية أو قومية سائدة داخل العالم العربي ومن هنا كان إدراك الإمام 
محمد باقر الصدر OL‏ السلطة المنبثقة عن حركة البعث والتي وصلت الى سدة 
الحكم في العراق هي إمتداد سياسي لمشروع خارجي خاص بالهيمنة على العالم 
الإسلامي وتدمير القوى المحركة فيه. ومن هنا جاءت خطوات الإمام الصدر 
المدروسة بقوة إسترانيجية في العمل السياسي والذي أسبقه بتنظير فكري للحركة 
الإسلامية المعاصرة وللمهمات التى ينبغى أن تنجزها لإعادة بناء نفسها من جديد 
على شكل فكر وعقيدة مرتبطة بمؤسسات دولية إسلامية بديلة لها تقاوم الأداة 
الداحلية لإمتداد المشروع الغربي في العالم الإسلامي كما تمثله إسرائيل 
والإسترانيجية البربطائية والاميركية. وكانت هذه الأداة الداخلية مجسدة بحركة 
البعث التي أدرك الإمام الصدر وظيفتها الأساسية المعادية للإسلام وللمشروع 
الإسلامي برمته» ولذلك أصدر فتواه الشهيرة ة التي تسببت في مفتله بعد ذلك والتي 
كان مضمونها: (إن كل من دخل حزب البعث فهو oh, A ste‏ المسلم 
والمؤمن عليه أن لا يندمي الى حزب tradi‏ وقد جاءت هذه الفتوى نتيجة 
لتراكمات حدثية أخرى جرت على الساحة السياسية في العراق» مثل تصفية 
الحركة القومية الناصرية جسدياً وحل تنظيماتها. 

وعلى الرغم من الإختلاف الكبير البالغ حد التناقض الذي كان يسود BAI‏ 
بين الحركة الإسلامية في العراق وإيران من جهة وبين نظام الرئيس عبد الناصر 
والتيار الناصري من جهة أخرى ولا سيما بعد إعدام زعيم الأخوان المسلمين في 
مصر المفكر الإسلامي سيد قطب عام 61470 فإن رجال الدين في العراق وفي 
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إيران كانوا يمتنعون عن مهاجمة الرئيس عبد الناصر في سياسته المضادة للولاياث 
المتحدة ولإسرائيل على أساس أنه يقاوم عدواً واحداً هو عدوهم. 

كما أن السلطة المنبثقة عن تيار حركة البعث التي وصلت الى الحكم في العراق 
في عام ١954‏ قد قامت بضرب قوى وطنية أخرى هم الشيوعيين والقوى At‏ 
هذا إضافة الى شنها لحرب إبادة ضد المسلمين الأكراد في شمال العراق» الأمر 
الذي أثار وجه معارضة علنية ودينية عنيفة من قبل رجال الدين المسلمين في 
النجف "s‏ الحرب التي إستهدفت أكر اد العراق بإعتبارها «قتل مسلم لأخيه 
المسلم) 

وعندما تصاعدت حرب نظام البعث في العراق ضد الأكراد عام 1917١‏ ومن 
قبل الأكراد ضد قطاعات الجيش العراقي e cal‏ ب 
السلطة البعثية الحاكمة ud‏ بطي سوى عامين» قام رئيس السلطة آنذاك 
وهو أحمد حسن البكر مع نائبه صدام حسين بزيارة مديئة النجف لمقابلة آية الله 
محسن الحكيم الزعيم الديني الروحي والفقهي للشيعة في العالم لكي يستحصلا 
منه على فتوى في هذا الخصوص . وكان الجنود العراقيين الذين سيقوا قسراً الى 
ساحات القتال ضد الأكراد في شمال العراق هم من الشيعة ومن الذين دفعت بهم 
السلطة الى الشمال لوضع الشيعة تجاه الأكراد وخلق تيار طائفي بين السنة الأكراد 
والشيعة والسئة العرب في العراق . وهذه هي الخطة الإسرائيلية نفسها التي تهدف 
الى اللعب على وتر الأقليات الدينية والقومية في العالم الإسلامي لإضعاف بنيته 
من الداخل e‏ وقد نفذت هذه الخطة عملياً من قبل سلطة حركة البعث في العراق. 
وخلال الزيارة التي قام بها رئيس السلطة البعثية في العراق أحمد حسن البكر عام 
١‏ الى النجف لمقابلة آية الله الإمام محسن الحكيم» وقد طلب منه OÙ‏ يفتي 
فتوة موجهة إلى الجنود المسلمين الموجودين في الشمال وينبغي أن تقول هله 
الفتوى: بأن الحرب ضد الأكراد e aen‏ ا a‏ وأن 
الجنود الذين سيستشهدون فيها سيذهبون الى الجنة» وذلك من أجل تشجيع 
السلطة البعثية gent‏ > العراقيين على قثل الأكراد. 

وكانت إجابة آية الله الحكيم هي أنه لا يستطيع أن يفتي بذلك OY‏ هذه الحرب 
بحرمها الإسلام فهي حرب مسلمين ضد مسلمين أكراد وأن ما يطلبه البعثىي حسن 
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البكر هو حرام ولا يفره الإسلام al‏ ولو كان هو يعرف (أي السيد الحكيم) OÙ‏ 
(طلب البكر) هو هذا فإنه (أي الإمام الحكيم) لم يكن ليستقبله في بينه في 
TEA ioci‏ 

ولم يعاود رجال السلطة البعثية في العراق زيارتهم الخفية الى النجف OY‏ 
إمتداداً داخلياً للنشاط الصهيوني في الخارج الذي يسعى لإحتلال القدس وجعلها 
عاصمة لإسرائيل. وقد أدركت سلطة حركة البعث منذ ذلك الوقت بأن الخصم 
الرئيسي لها في العراق هو الحركة الإسلامية» إلا أن تصفية الأعداء الآخرين 
للسلطة (الناصريون والشيوعيون) لم يتم بشكل كامل. كما أن الحركة الإسلامية 
لم يكن نشاطها السياسي قد ظهر بعد بشكل فعال فقد كانت تعمل تحت الأرض 
وبشكل علمي دفيق يتوخى غاية السرية وتحقيق الهدف. الأمر الذي جعلها ei‏ 
بشكل سريع . 

وعلى الرغم من أن القيادة الدينية لهذه الحركة كانت قيادة شيعية تتمثل 
بالفيلسوف الإسلامي محمد باقر الصدرء إلا أن أعضاء هذه الحركة كانوا يتكوئون 
من السنة ومن الشيعة على dom‏ سواء؛ OB‏ حزب الدعوة قد كان يواجه ما تحاول 
حركة البعث تحقيقه وهو خلق لخلاف وتشتت طائفيبن حادين بين المسلمي” في 
العراق يساعد تدريجياً على قيام حرب أهلية تقوم على أساس ديني طائفي» وهذا ما 
كانت نسعى الى خلقه إسرائيل داخل منطقة الشرق الأوسط وفي بلدان أساسية مثل 
سورياء العراق» «ov J‏ فقد طرحت إسرائيل بشكل سري مشروع إقامة دولة درزية 
في لبنان وسوريا وذلك في الوقت نفسه الذي كانت حكومة حركة البعث في العراق 
تقوم بتعبئة الجيش العراقي لضرب السكان الأكراد في شمال العراق بإعتبارهم ليسوا 
بعرب وكانت من ناحية أخرى تحاول الحصول على فتوى دينية من الزعيم الديني 
والروحي للشيعة أنذاك الإمام محسن الحكيم لتبرير هذه الضربة وخلق جرح بسيكو 





# في هذا اللقاء قام آية الله الحكيم بطرد أحمد حسن البكر وصدام حسين من بيته بغضب وقال 
لهم جملته المشهورة إذا كان الشعب العراقي قد قتل نوري السعيد وسحل جثة عبد الإله 
فإنه في حالة قيام إنقلاب ضدكم Of‏ الشعب العراقي سوف يقطعكم بأستانه». 
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- تاريخي بين القوميتين العربية والكردية وبين المذهبين الشيعي D olo‏ 

ومنل وفاة آية الله الحكيم أصبح أهم المجتهدين الشيعة بعده آبو القاسم 
الخوثي واية ali‏ محمد باقر الصدر» وبالطبع à! ob‏ الله الخوثي كان هو المطروح 
إسمه بشكل أوسع داخل الأوساط الشيعية العراقية والعالمية ليكون الفقيه الذي 
بحل محل آية الله الحكيمء إلا أن الآثار الفكرية والنشاط السياسي الدائم للإمام 
محمد باقر الصدر كان له تأثيره المباشر والواسع بين الشباب الذين أفبلوا على 
قراءة كتبه وانضموا الى «حزب الدعوة» الإسلامي الذي أسسه. كما أن هذا 
الحزب كان ذو وظيفة سياسية إضافة تتجسد في إمتلاكه لفكر إسلامي معاصر 
يمكن أن يناقش التيارات السياسية الفكرية الأخرى المناقضة للفكر الإسلامي وهي 
التيارات ذات الإتجاه العلماني أو اليساري عامة. 

كما أن عملية التقليد فى الإ-جتهاد الشيعي عند الإمام الصدر قد توسعت قاعدتها 
الشعيية بشكل كبير علاوة على إنضمام الشيعة والسنة الى هذا الحزب دون طرح 
فكرة الإختلاف المذهبي» بحيث أن أكبر قيادات الحزب وكوادره كانت من 
السنيين الذين قاموا بدور فعال في نشر الفكرة الإسلامية والقيام بتعبئة سياسية لهاء 
وكان في طليعة الكوادر النشطة والقيادية في الحزب عالم ديني سني هو الشيخ 
عارف البصري الذي تم إعدامه من قبل سلطة حركة البعث في إلعراق مع EN‏ 
قياديين إسلاميين آخرين كانوا ينتمون الى حزب الدعوةء cual,‏ عملية الإعدام 
بعد تعيب جسدي طويل في بغداد عام TOV AVY‏ 

وبسبب الحركة البعثية التي حكمت السلطة في العراق بدأ يتزايد بكثافة التيار 
الإسلامى فى الداخل لا سيما بعد ٦‏ تشرين الأول (إكتوبر) “1977 حيث وقفت 
المملكة العربية السعودية كدولة اسلامية موقفاً ثنائياً في جانبيه لتأييد القضية 
الفلسطينية وتحرير القدس وإستعادتها كمدينة إسلامية لصالح العالم الإسلامي» 
حيث كانت المملكة العربية السعودية المتضرر الأول bolad)‏ خلال حرب تشرين 
الأول (أكتوبر) YAVY‏ من جراء إستخدام النفط كسلاح ضد الغرب» ولكن إيقاف 
إطلاق النار مع إسرائيل من قبل آنور السادات كان الصدمة غير المنتظرة من قبل 
المملكة العربية السعودية التى أرادت إستمرار الحرب حتى تحرير سيناء وكافة 
الأراضي العربية المحتلة بعد حرب عام VAW.‏ وقد تزعم هذا الموقف 
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الإسلامي ‏ القومي» الملك فيصل بن عبد العزيز الذي على الرغم من خلافاته 
السياسية السابقة مع الرئيس عبد الناصر كان قد أيد بشكل تام وملتزم قيام الحرب 
ضد إسرائيل عام 1917 . وكان شرطه الأساسي بالنسبة للرئيس السادات هو أن 
لا يوافق على أي حالة لوقف إطلاق النار. وإستخدم da pall‏ كسلاح وكانت أول 
هرة لأورويا Ob‏ پستخد م العالم العربي الإسلامي سلاح البترول ضدهم ويقومون 
بتحقيق حالة شلل إفتصادي وسباسي لهم . إلا أن وقف إطلاق النار في VE‏ تشرين 
أول (إكتوبر) ۱۹۷۳ كان مفاجتة كبيرة بالدسبة للملك فيصل بن عبد العزيز Sf‏ بدأ 
السادات Late‏ يخطو خطوات منفردة نحو حل سياسي في حين كان يمكن على 
المستوى الإستراتيجي العسكري أن يحقق مكاسب إستراتيجية سياسية ضد 
إسرائيل. ومن هنا كان التفاوت في الموقف العربي الذي كان يبدو حتى حرب 
ٹشرین الأول Gass)‏ ۳ موقفاً صلباً ومتعئتاً ضد إسرائيل لكن هذا الموقف 
قد أصبح Wye‏ قابل للمساومة dedo‏ السلمي والتنازل على الرغم من النصر 
العسكري الذي لم يتم إستثماره asa‏ ولذلك بقي الملك فيصل متردداً في 
السير في الإتجاه du‏ ضد | إسرائيل حتى خلال مفاوضات السلام التي كان يقودها 
هنري كيسنجر SULT‏ بعد وقف إطلاق FEB UN‏ 


إن حرب إكتوبر كانت بالنسبة للملك فيصل فرصة ذهبية لإتمام مقاومة 
المشروع الصهيوني الغربي في الشرق الأوسط هذه المقاومة التي أسس لها وبدأها 
الملك عبد العزيز بن سعود منذ لقائه مع الرئيس الأميركي روزفلت على الطراد 
كوينسي عام op ١455‏ البعد الديني والعربي لإتجاه الدبلوماسية السعودية كان 
يسير بشكل عقلاني هادىء لا يتوسنى إستثارة أو إستفراز القوى العظمى. أي أن 
المملكة العربية السعودية كانت دائماً سائرة في سياستها الخارجية بشكل يتوخى 
حسن العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية كقوة عظمى. وهذا الإتجاه في 
السياسة لم يجعل الولايات المتحدة الاميركية تعادي المملكة Lu yall‏ السعودية 3l‏ 
AR‏ إجراءات سياسية ضدهاء مثلما قامت بذلك تجاه سياسة عبد الناصر القومية 
els‏ الطابع الإستثماري والإستفزازي ضد الولايات المتحدة الاميركية. ولذا 
كانت ضربة الولايات المتحدة لنظامه السياسي من خلال إسرائيل ضربة أنهت 
المرحلة الناصرية فعلياً في هزيمة Lf . ۱۹٦۷‏ السياسة السعودية فقد بدأت 
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إتجاهها الإسلامي de‏ عام 0١‏ تاريخ إنعقاد أول مؤتمر إسلامي في جدة ثم 
إتبعت إتجاهها الإسلامي على الصعيد الدولي لتأسيس حركة إسلامية عالمية عامة 
في هذا المجال خلال العقود التالية من القرن العشرين. وتعززت هذه السياسة 
الإسلامية أثناء إثار ة القضية الفلسطينية وتصاعد النشاط الصهيوني داخل العالم 
العربي بشكل متزامن لحدوث اللقاء بين فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز بن 
سعود الذي عارض الهجرة اليهودية الى فلسطين. 

شكلت هذه الإستمرارية في السياسة السعودية المعارضة للمشروع الصهيوني 
والمشيدة لمشروع إسلامي دولي الأرضية التي تواصل معها الملك فيصل c‏ وكانت 
خطورة هذا الخط تتميز يعدم معارضته للسياسة الاميركية بل السير في إتجاه 
موقفها داخل منطقة الشرق الأوسطء الأمر الذي جعل الحكومات العسكرية ذات 
الطابع اليساري العام والتي أخلت على Mile‏ حسب الشعارات التي رفعتها مهمة 
البعد الإقتصادي والإصلاح الإجتماعي والسياسي» وكانت هذه الحكومات تنهم 
الحكومة السعودية ب «الرجعية» و «العمالة» بسبب العلاقات الحسنة بين المملكة 
العربية السعودية وبين الولايات المعحدة LS AVE‏ 

إلا أن هله العلاقات الحسنة التى أقامتها السلطة السعودية على أساس من 
المصالح المشتركة بما يتلائم والإتجاء الديني الإسلامي للمملكة مثل مقاومة المد 
الشيوعي داخل المنطقة» ثم التعاون الاقتصادي في مجال الإقتصاد النفطي 
وإستخراجه t‏ كانت هله العلاقاث تتجه نحو هدفها الجوهري الخاص وهو 
الإسلام من أجل تكوين وبناء سياسة إسلامية دولية GAS‏ مع مسار السياسة 
الخارجية الذي لا يؤمن بالتعامل Wye‏ مع الإتحاد السوفياتي بإعتباره دولة علمانية 
لا تومن بالدين. 

ووفق هذا الخط المتداخل بين التطبيق الدستوري للشريعة الإسلامية في 
المملكة العربية السعودية وبين UNE‏ في التعامل مع قوى كبرى في السياسة 
الخارجية» كان الخط الراضح الذي يسير بشكل مستقل السياسة السعودية هو 
الإسلام» إذ كان الهدف الذي اختطه المؤتمر الإسلامي الدولي الأول في سنوات 
العشرينات» ثم الخط الإسلامي الذي إمئد elo‏ مجموع الدول الإسلامية الذي 
تواصل عبر سياسة الملك فيصل بن سعرد؛ كان هذا LA‏ يتوجه لخلسة نحو 
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أهدافه بدون طرح شعارات تستفز الإستراتيجية الاميركية مثلما كان يفعل الرئيس 
المصري AR di‏ الناصر عبر رفعه شعارات ضد الإمبريالية وضد الإستعمار 
العالمى وضد الرأسمالية» وكانت هذه الصيغة فى السياسة الخارجية للمملكة 
العربية السعودية أساساً مبدأ للتعامل السلبي مع قوة مسيطرة هي الولايات المتحدة 
الاميركية» عبر الإنسياب اللامباشر نحو الهدف. الأمر الذي لم يكن ليثير إجراءً 
إحترازياً لدى دولة عظمى مثل الولايات المتحدة الاميركية. 

ولذلك كانت المواقف التى إتخذتها السياسة الخارجية السعودية خلال الحرب 
المصرية الإسرائيلية الرابعة التي إندلعت في T‏ تشرين الأول (إكتوبر) MV‏ هي 
مواقف قومية عربية وإسلامية في وقث dol,‏ دون أن تكون التصريحات الرسمية 
لهذه السياسة العربية الإسلامية تفصح عن هويتها بالتعبيرات اللغوية الأبديولوجية 
السائدة والتى كانت تطرحها الأنظمة السياسية العربية الأخرى؛ مثل تعبيرات: 
(القومية العربية) و (محاربة الإمبريالية والصهيوتية)*“. 

إن هذا الإسلوب اللامباشر في المواجهة مع عدم الإفصاح عن الهدف النهائي 
إضافة الى إقامة علاقات جيدة مع الخصم كان الأكثر فعالية XM‏ يتبع إسلوب 
إستراتيجية ودبلوماسية القوى الإستعمارية نفسها التي لا تطرح أهدافها المباشرة 
عن طريق اللغة بل عن طريق الممارسة الدبلوماسية الميدانية مع تغطية الحقل 
الميداني بلغة مخالفة للهدف . 

وعبر هذه الفجوة بين الفعل العملي على المستويين السياسي والعسكري وبين 
التيار اللغوي المناقض الذي يعبر عنه كانت قد نجحت الإستراتيجية الغربية بفرض 
هيمنتها الكاملة على العالم الإسلامي» ولذلك كانت الخطوات السياسية الخارجية 
للملك فيصل بن عبد العزيز متبعة لفعل مثل هذا لم يتجل بشكل ميداني مباشر بعد 
حرب ۱۹۷۳ بين الدول العربية وإسرائيل» حيث كانت المواقف تتجه نحو 
الإنجاه القومي الفعال في عملية تطبيقه وكذلك نحو الإتجاه الخاص بالعالم 
الإسلامى. وكان هذان الإتجاهان المتوازيان والمرتبطان بسياسة دبلوماسية غير 
مباشرة هما العامل الأول في إغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز عام ۱۹۷١‏ . 

وعلى الرغم من أنه لا توجد أية وثيقة حاسمة تجزم Ob‏ وكالة المخابرات 
المركزية CLA‏ هي التي خططت لهذا الإغتيال إلا أن التزامن الخاص بعملية 
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الإغتيال مع إطار الحدث السياسي الإقليمي العام داخل منطقة الشرق الأوسط 
يمكن له أن يثبت ذلك» إذ جاءت عملية الإغتيال بعد تصريح للملك فيصل بن 
عبد العزيز أمام هئري كيسنجر بأن مدينة القدس يجب أن تعاد الى العالم 
الإسلامي وأنه (أي الملك Chad‏ يرغب بإقامة الصلاة في المسجد الأقصى في 
العام القاد. EY)‏ بعد أن تعاد للعرب والمسلمين وتحرر من الإحتلال الإسرائيلي . 
US‏ إرتبط هذا الحدث بفترة زمنية من المتغيرات داخل منطقة الشرق الأوسط بعد 
سرب ۱۹۷۳ جرت GI‏ المفاوضات اللامباشرة بين الدول العربية الخاصة 
بالمواجهة وبين إسرائيل. وكان كيسنجر هو الذي يقوم بدور الوسيط في هذه 
المفاوضات عبر نشاط دبلوماسى عرف «بالرحلات المكوكية» لوزير الخارجية 
الاميركية. ومن هله المرحلة السياسية الإفليمية ترلدت سياسة اميركية جديدة 
داخل الشرق الأوسط بعد إغتيال الملك فيصل . فإن صمام الأمان الإحترازي من 
قبل الولايات المتحدة الاميركية لم يعد متجسداً Gand‏ مع حكومة إسلامية لا 
ترفع شعارات الإشتراكية واليسارية مثل تلك الشعارات المباشرة التي رفعها النظام 
السياسي في مصر خلال فترة جمال عبد الناصر بل أن الإجواء الإستراتيجية 
الإحترازية تتموضع في عمل شبكة من العلاقات الإقليمية المتسعة مع سياسة 
الولايات المتحدة الاميركية دون أن تكون هله الأنظمة منضوية تحت إتجاه 
ممارسة الشريعة che bu‏ أو الإتجاه الإسلامي كهدف داخل السياسة العالمية» 
وذلك في محاولة لإيجاد مكان له من قبل حكومة إسلامية ما لأجل فرضه ضمن 
تيارات السياسة الدولية» ومن هنا كان الإعتماد بعد ذلك بشكل فعلي على النظام 
الشاهنشاهي الإيراني عبر شكل من الفعالية السياسية الاميركية التي تدعمه عسكرياً 
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الشروع القومي ضد المشروع الإسلامي 


أزمة الأيديولوجية والتاكتيك 


كانت إيران بعد الثورة الإسلامية عام VAVA‏ تشكل إمتدادا جديداً على الصعيد 
الإقليمي لطرح الإتجاه الإسلامي داخل منطقة الشرق الأوسط والإنطلاق به من 
كونه ديناً رسمياً للدولة الى كونه فكراً شمولياً ينبغي أن يسود كنموذج عند الأنظمة 
السياسية العلمانية الأخرى داخل العالم الإسلامي. ولكن قبل تناول التجربة 
الإبرائية في الإسلام السياسي والمعضلة الواضحة التي تولدت عنها بعد نجاح 
الثورة الإسلامية الإبرانية يبغي تناول التجربة القومية العربية الأخرى التي شكلت 
موضوعاً للإحتواء الغربي من خلال شكل لا مباشر وتوظيفها ضد الإتجاه 
الإسلامي. olay‏ التجربة هي التجربة المصرية في فترة جمال عبد الناصر التي 
إمتدت منذ العام ١407‏ وحتى عام 1941٠‏ وكانت أكثر أهمية وسعة في التأثير من 
تجربة حركة البعث. 

كان البعد الميداني للتجربة الناصرية كتجربة قومية أكثر عمقاً من التجربة 
الخاصة بحركة edad‏ فإن المشروع القومي في مصر بين ١957‏ و۱۹۷۰ كان 
يتأسس على إشكاليات وضروريات واقعية ذات جوائب تحررية وإصلاحية خاصة 
بمعاداة الهيمئة الإستعمارية الغربية من جهة ثم تقوم هذه النزعة التحررية ببناء وطن 
ذي خطة تدموية إقتصادية وثقافية شاملة إضافة الى بناء مشروع سياسي إستقلالي 
مرتبط بأرضيته القومية العربية. 

وقد كانت التجربة الناصرية تجربة ناجحة في مشروعها التدموي وخطتها القومية 
العامة إذا تأسست على فهم إحتياجات واقع إقليمي وطني محدد بمصر ثم واقع 
إفليمي قومي محدد بالعالم العربي؛ وأن كل الإخفاق الذي أصاب هله التجربة 
كانت معطى موضوعي لطبيعة تكوين السلطة الخاص Lia‏ الأنظمة العسكرية داخل 
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العالم الثالث ومحدودية قدرتها ATU‏ تجاه المشروع التدموي العام . 

وفي اللحظة التي كان فيها المشروع الناصري قد حقق نجاحاً ميدانياً جزئياً كان 
قد حقق Lal‏ نجاحاً على صعيد تعبئة الرأي العام العربي ضد الإستراتيجيات 
الأجنبية. ومن هنا كانت الأهداف الوطنية والقومية لشخص عبد الناصر قد 
eS]‏ مشروعيتها على الصعيد العربي العام. إلا أن هذا النجاح في التعبئة 
التحررية والكشف الإعلامي لطرق pales‏ وسياسات الإستراتيجيات الأجنبية 
داخل العالم العربي كان على أساس فومي ينحصر داخل النواة السبطحية wees‏ 
للعالم العربي بإعتبارها رقعة جغرافية سياسية قومية وليست حضارية منفصلة عن 
العالم الإسلامي» ومن هنا حدث الإصطدام بين المشروع القومي o‏ 
والمشروع الإسلامي الذي كان آخذاً بالتبلور بشكل أكثر cà‏ على الصعيد البنائي 
الفكري؛ من الخطر الأبديولوجي للحركة القومية op.‏ وراء التيار الإسلامي 
السيايس المعاصر كانت لقف خلفية فكرية ضخمة عمرها أكثر من أربعة عشر فر 

من العمق الثقافي والروحي الإسلامي. أي due‏ إنطلاق الدعوة الإسلامية داخل 
الفضاء الجغرافي للجزيرة العربية وحتى اللحظة المعاصرة الراهنة» مروراً بكل 
مراحل التطور الفقهي والديني واللاهوتي داخل العالم الإسلامي عبر مراحل 
إرتقاء الحضارة الإسلامية في القرون الستة الأوائل JR‏ ما حفلت به من YLT‏ 
التفسير والفقه والتنظير الإقتصادي والدستوري الخاص بأساليب الحكم وعلاقة 
الحاكم Le Ju‏ وما A‏ ذلك من مدارس علم AII‏ وغيره! n‏ في حين كان 
الفكر القومي فكراً طارثاً جاء نتيجة اللحظة الراهنة. وكنتيجة للتأثر بنهوض 
cote si‏ القومية في الغرب وخاصة النزعتين النازية والفاشية. ولذلك كان النظام 
القومي العربي Less‏ يفتقر الى الأيديولوجية التي يمكن لها أن تسند فكرياً مشروعية 
النظام السياسي القائم بإفراده الموجودين داخل TOOLS‏ 

ومن هنا كانت أزمة نظام عبد الناصر في مصر أزمة أبديولوجية. إذ ظل هذا 
النظام يبحث له عن ايديولوجية طيلة وجوده في السلطة؛ فبعد الإنقلاب العسكري 
في ۲۳ تموز (يوليو) 21457 لم يكن هناك لدى السلطة المصرية الجديدة أي 
تصور عن نظام الحكم» فإحتفظت بالحكم الملكي لفثرة قصيرة ثم قامت بإختيار 
صيغة دستورية جديدة من نوعها إسمها (مجلس قيادة الثورة). ثم حددت أهدافاً 


4.0 





مركز الدراسات العربي الأوروبي 


عامة تماماً بدون برنامج تخطيطي هام أو منهج عملي مرسوم يمكن له أن يحقن 
هذه الأهداف ميدانياً وكان من ضمن هذه الأهداف العامة: إصلاح cell‏ 
القضاء على الإقطاع» القضاء على الإستعمار» وما الى ذلك من أهداف عامة 
يمكن لأية سلطة جديدة من سلطات الإنقلاب العسكري في العالم الثالث أن 
تطرحها كشعارات أولية للإستحصال على نمط من المشروعية الشعبية المبدئية 
التي يمكن أن تستند إليها أولاً أملاً في إستحصال فاعدة شعبية لها بعد ذلك. 

وكانت الأزمة الأبديولوجية لنظام عبد الناصر بحاجة الى تنظير من نوع جديد 
يبرر وجود السلطة وسياستها. وقد جاء هذا التنظير بالطبع من خلال الكتب؛ فإن 
أي نظام سياسي بحاجة الى قاعدة نظرية ينبغي الإعتماد عليها لكي يمنح نفسه 
صورة إمتلاكه لخطوات إصلاحية وأن هذه الخطواث تستند على قاعدة من التنظير 
ال 

وعلى العكس من سطحية ة وعيبية الكتابات الصحفية التي إستندت اليها > iS‏ 
البعث» فإن الكتابات التي ع عبد الناصر على الإستناد إليها كانت تنبع من إدراك 
أكثر شمولاً لواقع مجتمعي وسياسي عربي ينبغي أن يغير بناه التي تكونت في ظل 
هيمنات إستعمارية غربية نحو بنى ينبغي أن تتكون في JE‏ عهد جديد يسوده 
التحرر من هذه الهيمنة» dus‏ الذات الوطنية والتوسع بعيداً عن إرادة الآخر 
المسيطر على مقدرات البلاد. 

ووفق هذا التصور إبتدأت حكومة الإنقلاب العسكري في مصر تنضج لنفسها 
Cl‏ نظرية لتبرير خطوات ميدائية لاحقة لسياستهاء فکان أول كتاب نظري يمكن 

له أن يطرح تصورا أولياً للتطبيقات العينية التالية للسلطة الناصرية هو كتاب «فلسفة 
الثور By‏ لجمال عبد الناصر الذي أوضح فيه أهمية وجود شخص أو بطل 
يمتلك التصور الطليعي للإصلاح وللتغيير الإجتماعي والسياسي في بلده في JP‏ 
هيمنات del‏ كانت تمسك بديناميات الصيرورة ive‏ داخل بلدان العالم 
الثالث عامة وداخل العالم العربي بشكل خاص» إلا أن مثل هذا الكتاب 
الرومانسي قد إنتهى مفعوله أمام الصدمات الواقعية ui‏ 
الفومية في JE‏ النظام الناصري وكانت فحوى الإنتصارات المؤقتة والجزئية التي 
خلفتها قرارات للسلطة المصرية جذرية في صورتها الظاهرية وضعيفة من ناحية 


Ve 





العالم الإسلامي في الاستراتيجيات العالمية المعاصرة 





قيامها على أسس متينة في إجراءاتها الواقعيةء وذلك مثل إنتصار عملية تغيير 
مصادر التسلح مع الكتلة الغربية الى الكتلة الإشتراكية الشرقية عبر صفقة الأسلحة 
التشيكوسلوفاكية عام «Mot‏ ثم الخروج من مواجهة العدوان الثلاثي على مصر 
بعد حرب السويس عام 140 بإنتصار سياسي للسلطة . 

إن مثل هذه الإنتصارات الظاهرية والمؤقتة في مفهومها لم تنقذ النظام القومي 
الناصري من إستمرارية معايشته لسلسلة من التناقضات البنيوية التى ظهرت نتائجها 
الجلية داخل السنوات اللاحقة التي عايشتها التجربة . m‏ 

ad‏ قادت هذه الإنتصارات الخارجية الى أن تعايش البنية التناقضية الخفية 
للنظام أزمة حادة في تجربة الوحدة بين مصر وسوريا حيث تعرض هذا الحلم 
الطوباوي القومي الذي تأسس على نموذج التجربة البسماركية في التوحيد القومي 
الى هزة عنيفة بعد الإنفصال عام ۱۹١١‏ . وقد كانت الجدوى المنطقية لهذه الهزة 
هي إعادة بناء نموذج أيديولوجي نظري للسلطة القومية الناصرية تجسد في «قوانين 
(مايو) الإشتراكية» التي برزت في GB obs‏ آخر إسمه (ميثاق العمل 
الوطني)" ots,‏ هذا الكتاب النظر ي محاولة أكثر جدية من الكتاب العمومي 
السابق الذي صدر تحت عنوان «فلسفة الثورة». وبعد صدور الميثاق بدأت 
المؤسسات السياسية والدستورية والإقتصادية والثقافية في مصر تسير ضمن برنامج 
واضح من خلال كتاب نظري جديد كانت تحتاج إليه السلطة كبرنامج لها. فكل 
سلطة سياسية في العالم الحديث بحاجة الى كتاب مرجع خاص بها يسهم في 
بنائها الأيديولوجي . 

إلا أن مفعول هذا الكتاب ما لبث أن فقد محتواه وكذلك فعالية التطبيق من 
خلال الهزيمة العسكرية العنيفة التي تعرض لها النظام الناصري عام ١9517‏ في 
حربه مع إسراتيل. عندها كانت البنى السياسية التي أقام عليها هذا النظام القومي 
مشروعيته السياسية والجماهيرية والدستورية قد إنهارت أمام هزيمة عسكرية 
سريعة تدل على الهزيمة السياسية لبنى النظام القائم نفسه وهشاشة تكوينه 
الداخلي» غير المبني بشكل منطقي من الداخل بل المعتمد على أشخاص وليس 
على مؤسسات يمكن لها أن تستمر وتقاوم تجاه هزيمة عسكرية سياسية أو أزمة 
سياسية إقتصادية يمكن أن تواجه البلد. 
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ومن هنا بدأت محاولة أخرى في التنظير هي محاولة لخلق أيديولوجية لنظام 
قومي بدون أيديولوجية بل أن بقاءه في السلطة كان يعتمد على منطق (التجربة 
والخطا) أي منطق الخطأ هو الذي يعلم التجربة الصحيحة بعد ذلك. وهذا منطق 
ذو محتوى إسطوري لا يصلح لأن يكون منهجاً لسلطة سياسية تضع أمامها طموحا 
للإصلاح على الصعيد الوطني UE‏ لكي يكون بعد ذلك نموذجاً Les‏ عربيا 
للإصلاح على مستوى العالم العربي كله. فبعد الهزيمة وجد النظام الناصري نفسه 
أمام ضرورة تقضي بأن يطرح Cul‏ نظرية جديدة من خلال كناب نظري» فكانت 
نتيجة ذلك كتابين لعبد الناصر هما «في التنظيم P" us pally‏ و«التنظيم 
eG aii‏ 
وقد حاول عبد الناصر من خلال هذين الكتابين أن يحدث Das‏ جذرياً في 
البئاء الدستوري للدولة القومية الناصرية وهذا التغيير يمس (مجلس الشعب) وهي 
ELENA,‏ كانت بمثابة البرلمان بالنسبة للنظام السياسي في مصر. وقد وضع 
عبد الناصر كوادر سياسية يسارية وماركسية لفيادة التنظيم الطليعي في مصرء ومن 
هنا كان النظام السياسي يقترب نحو اليسار الماركسي داخلياً ونحو الإتحاد 
السوفياتي خارجياً بإعتباره القوة السياسية العالمية الوحيدة التي يمكن أن بتكئ 
عليها العالم الثالث خلال حركته التحررية ضد القوى الإستراتيجية الغربية اللي 
كان له معها تجربة إستعمارية طويلة الأمد كما كانت المهيمنة والمنفلة لهزيمة 
مصر العسكرية عام 1931 . 

وكان هذا التيار القومي اليساري الذي إتبعه عبد الناصر بعد إتباعه لتموذج 
التجربة والخطأ الذي إكتسبه من تجربة الزعيم الصهيوني مناحيم وأيزمن في كتابته 
لسيرته الذاتية المعنونة ب (التجربة والخطأ). وكان هذا الكتاب الذي إستشهد به 
عبد الناصر عدة مرات فى كتابه الأول (فلسفة الثورة) كان هذا الكتاب الجديد 
المائل الى اليسار والى التعامل مع الإتحاد السوفياتي والكتلة الإشتراكية بمثل التيار 
التحرري الخالص داخل الوطن العربي بعد هزيمة 14717 . وهو تيار كان من شأنه 
أن يقاوم الإستراتيجيات الغربية بالمنطقة. وكان هدفه يتموضع داخل هله 
العمليةء إلا أن هذا الإتجاه لم يمتلك الإستمرارية بسبب وفاة جمال عبد الناصر 
عام ۰ . كما أنه قد كان LY‏ على الرغم من نزاهة الأهداف والغاية التي 
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إنطلق منها عبر التجربة الناصريةء كان DE‏ يصطدم بقوة وطنية هامة أخرى هي 
الفوة الإسلامية التي شيدت بشكل راسخ نفسها مبنية على أسس فكرية متماسكة 
هي الإسلام مقابل فكر أيديولوجي قومي لم يكتمل تصوره بعد بل كان في طور 
التكوين وكان ما زال يُبنى على صيغة فكرية له من خلال «منطق التجربة Maddy‏ 
ولذلك كان التدرج gti‏ في المحاولة العامة لتشييد منظومة أيديولوجية 
لحكومة ۲۳ تموز ١9075 Cu)‏ في مصر هو تراكم منطقي eli]‏ تحد شاخص 
oly cael‏ هذا التدرج البنائي طيلة كل مراحله التي إستغرقت ثمانية عشرة lle‏ 
4۹٥۲ ju)‏ وحتى وفاة الرئيس oU d Ju‏ عام ۷۰ )١‏ كان PIT‏ لم 
يكتمل ولم يعكس ذاته داخل oly‏ منظومة فكرية نظرية يمكن الصدور عنها في 
معالجة الأحداث السياسية أو مواجهتها وفق مقياسها الأيديولوجي سواء كانت 
هذه الأحداث خاصة بالسياسة الداخلية أو السياسة الخارجية للنظام الناصري. 


ومن هنا كانت مهمة ou‏ أيديولوجية قومية وفق الإتجاه الناصري مهمة مستحيلة 
ہما أن محاولة البناء هذه قد تشيدث على إنعكاس أحداث سياسية لا يمكن 
التحكم بها من قبل النظام أو توقعها. CHG‏ عملية البناء الفكري تستند على 
الفعل ورد الفعل . أي كان هناك في البداية حدث إنقلاب عسكري إنبثق على أثره 
Obs‏ «فلسفة الثورة»؛ ثم حدث إنتصار سياسي خلال حرب السويس VION‏ 
جاءت على أثره خطوات سياسية قومية عربية عالمثالثية تحررية تصدر عن الإنجاه 
السياسى الذي سمي بإتجاه ee?‏ الإتنحياز) C‏ وكان هذا الإتجاه قد جاء بدوره من 
خلال حدث سياسي ميداني آخر هو قيام حلف بغداد عام ١900©‏ . ثم جاء 
التطوير الآخر لفكر حكومة عبد الناصر بعد تجربة إنهيار الوحدة مع سوريا عام 
0 وكان رد الفعل هو قوائين آيار (مايو) الإشتراكية التي صدرت في AS‏ 
«ميثاق العمل الوطني» ثم جاءت هريمة ATV‏ العسكرية السياسية وكان رد الفعل 
تجاهها هو تنظير جديد وإقامة حزب «التنظيم الطليعي» داخل الإتحاد الإشتراكي . 
وكانت كل هذه الخطوات التى تسعی لبناء ايديولوجية فكرية نظرية puai‏ هي 
تعبير عن أزمة شمولية شهدتها الأنظمة القومية داخل العالم العربي أي داخل 
الرقعة الجغرافية السياسية ps LYI‏ الإسلامي. وكان هذا الفراغ 
الأيديولوجي als AX‏ هو القاعدة التي EN Cou gl‏ ووفق وقائع ميدانية 
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عقلائية aUe yl‏ الشامل لهذه AB‏ 
إلا أن تجربة الحكم الناصري تبقى صادرة عن إحتياج سياسي إجتماعي عام 
c‏ تجناح شعوب العالم الثالث ضد الهيمنات الإستعمارية التقليدية منها 

والجديدة. 


ils,‏ التجربة الناصرية بعكس حركة البعث التي لم تصدر عن إحتياج 
جماهيري فحركة البعث قد صدرت عن حافز إستراتيجي دولي أدرك أن الظرف 
يحتم أنشاء مساعدة للإستراتيجيات الدولية داخل لحظة زمنية إسترانيجية على 
صعيد تاربخي تاكتيكي يمكن له أن يواجه عبر حركة البعث تعاظم حركة التحرر 
الوطني داخل بلدان العالم العربي» ويمكن لحركة البعث أن تولد إيجاد ثغرة 
داخلية داخل الحركة التحررية العربية لإضعافها والسيطرة عليها وتحديد فعاليتها 
من خلال قوة سياسية تنبع عن المجتمع العربي وتسير نشاطها السياسي ذاتاً 
عناصر تطرح الشعارات التحررية نفسها بإعتبارها الجماعة الأكثر تأهيلاً في 
تلفيذها . 

ومن خلال هذه الحكومات السريعة في تصوراتها وإستنتاجاتها يمكن القضاء 
على حركات التحرر الوطني الأخرى. ومن هنا كانت حركة البعث سريعة الدشوء 
وركزت فياداتها الأولى على وضع مشروعية لتيارها الأبديولوجي AST‏ من تركيزها 
على البعد الجماهيري فأصدر مؤسس الحركة ميشيل عفلق مجموعة من مقالاته 
الصحفية في كتاب» وبدأ يمحور حوله تنظيم حركة سياسية» بعكس عبد الناصر 
الذي إنطلق من التجربة الميدانية في مواجهة الإستعمار عبر المواجهات الفعلية 
المتصلة Wy‏ أخذت تجربته مشروعية شعبية في العالم الثالث وفي العالم 
العربى بشكل خاص. أما حركة البعث فقد إعتمدث على الإنقلابات العسكرية 
للوضول الى dey polly Sold LAS dali‏ الشعية لها ai,‏ فقد elu‏ 
أخطاؤها تظهر بشكل جسيم منذ الأسابيع الأولى لوصولها الى الساطة بسبب 
غياب المنهج وإنعدام البناء الأبديولوجي عندها وكان ذلك إزاء أيديولوجية 
معارضة ناضجة هي الأيديولوجية الماركسية ثم إزاء بناء فكري أكثر Gus‏ صدر 
عن التنظيمات الإسلامية ذاث المشروعية الروحية التاريخية داخل المجتسعات 
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التي ظهرت فيها حكومات الإنقلاب العسكري» وهي الأنظمة القومية. 

ولا يمكن بناء منظور للمقارنة بين حركة البعث كإتجاه يطرح البعد القومي 
كهدف 64 وبين التجربة الناصرية التي ألترمت بالإتجاه القومي التحرري كمنهج 
لها سواء في سياسة التنمية الداخلية أو في السياسة الخارجية التي واجهت فيها 
إستراتيجيات القوى الكبرى داخل العالم العربي. فالتجربة الأولى كانت تتموضع 
داخل سياق الخطوات الإستراتيجية الغربية بغية إتمام الفعل السياسي العسكري 
الذي يصدر عن الإستراتيجية الإسرائيلية . غير أن التجربة القومية الثانية أي التجربة 
الناصرية قد cit]‏ عن إدراك ضرورة للمواجهة مع الإستراتيجية الغربية 
المعاصرة . 

وكان العامل المشترك بين هاتين التجربتين (تجربة «البعث» والتجربة الناصرية) 
هو سحقهما للتيارات الوطنية الأخرى مثل التيار الشيوعي» ثم ولا سيماء التيار 
الإسلامي. وكان التيار الإسلامي هو الأكثر قوة في تعرضه لعمليات الإضطهاد 
والتغيب من قبل المؤسسات الرسمية التي إمتلكها النظام القومي عند صعوده الى 
السلطة. ولا شك أن العنف في ضرب الحركة الإسلامية من قبل التيار القومي 
العربي هو رد فعل لنضوج التيار الفكري للحركة الإسلامية وتكامل بنائها الروحي 
والتنظيمي والإجتماعي علاوة على العمق البسيكولوجي التاريخي المنبجس عن 
إنغراز الفكرة الإسلامية داخل وعى مجتمعائهاء ومن هنا كانت عملية ضرب 
الحركة الإسلامية ذات طابع عنيف من قبل الأنظمة القومية في محاولة من قبل 
هذه الأنظمة لتغييبها الكلى إن أمكن أو جعلها تنحصر داخل ممارسة الطفس 
الديني للفرد والجماعة دون أن تمتد نحو تخوم حدود جديدة في الكينونة الفعالة» 
أي تخوم العمل السياسي . 

ويبقى منظور آخر للمقارنة بين عملية سحق الحركة الإسلامية من قبل الأنظمة 
القومية العربية» أي بين حركات البعث والنظام التاصري. OÙ‏ سحق الحركة من 
قبل النظام الناصري كان يتشيد على عملية محدودة أي عملية تجنب الخطر. وأن 
نم تجنب هذا الخطر فإن سحفها سوف يتوقف. إما عند حركة «البعث» فكانت 
عملية تصفية الحركة الإسلامية كانت هي الهدف الإستراتيجي الطويل الأمد الذي 
يمتد من السحق المؤقت للحركة الإسلامية كمرحلة أولى نحو هدف أساسي هو 
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تدميرها وتغييبها وخلق وعي جديد عند الفرد المسلم بدلها هو الوعي العنصري 
المرتبط بجذر قومي بإعتبار أن هذا الجذر هو الأساس وأن الإسلام هو الفرع 
الطارىء عليه والذي ينبغي erladi‏ 

وبلغت مقاومة التجربة الناصرية للحركة الإسلامية ذروتها في عام ١955‏ عند 
الحكم بالإعدام على المفكر والقائد الإسلامي السياسي سيك cula‏ في t paa‏ هله 
الخطوة التي جاءت بعد سلسلة من التدكيل الجسدي في السجون في محاولة من 
النظام القومي المصري لإيقاف التأثير الشعبي والروحي للحركة الإسلامية كحركة 
سياسية ووضع بديل لها هو الإتجاه القومي كنموذج فكري لبناء الدولة الحديئة 
المعاصرة. إلا أن الإصطدام كان دوماً بين البناء الفكري الإسلامي المتكامل في 
المنظور النظري a‏ تاريخياً وعصرياًء وبين النقص في البناء الأيديولوجي 
للفكر القومي بحيث أ له لم توجد لحد الآن أيديولوجية قومية عربية بالمعنى 
السيمونتيكي الدال لهذه LU RASSE‏ بل كانت هناك منهجية «التجربة والخطأ» 
في الإتجاه الناصري » والمقالات الصحفية غير المتجانسة في النموذج البعثي » 
وهذه الوافعة العينية ليست مقتصرة على العالم العربي كمثل لدراسة نشوء الفكر 
القومي المعاصر فيه بل هي واقعة داخل أي فكر قومي في العالم بما فيه الفكر 
النازي الالمانى والفكر الفاشي الإيطالى الذي اتخذت منه حركة القومية العربية 
تموذجاً MEN dM‏ 

وإزاء هذا الإصطدام بين عدم التكامل SAU‏ القومي من جهة والتكامل الفكري 
لإتجاهين سياسيين معارضين (الماركسية والإسلام)» لم يكن أمام السلطة القومية 
الناصرية إلا التصفية الجسدية كوسيلة لنفي الفكر الآخر وطرح نفسها SAS‏ بديل» 
وهذا هو الأسلوب نفسه الذي اتبعته حركة البعث في العراق من أجل الإنتصار 
على القوى الإسلامية وطرح فكر حركة البعث كبديل فكري إصلاحي للساطة 
السياسية وطرح هذا البديل كخيار وحيد بين بقية الأبديولوجيات السياسية 
الموجودة داخل اليلد الخاضع لأسلطة البعثية . 

لذلك كانت المقاومة ila Ji on‏ القومية وبين المعارضة الإسلامية تقتضي 
إسلوب التصفيات الجسدية والإعتقاللات والنفي والإغتيال والإعدام gon‏ 
الإسلامية لكي تتخذ السلطات القومية صورة من الشرعية إزاء مجتمعاتها. لكن 
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تبقى هناك جوانب للاختلاف في أسلوب المواجهة الاحترازي بين السلطة القومية 
الناصرية وبين السلطة البعثية من ناحية الحكم وليس من الناحية النوعية في 
المواجهة وصنع الموقف الرسمي للساطة إزاء التيار الإسلامي» وهلا ما يحدد 
الفشل الكامل للإتجاهين القوميين مع الأخل بنظر الإعتبار أن حركة البعث كانث 
حركة مدروسة منذ إنشائها لسحق التيار الإسلامي في حين أن التيار الناصري كان 
Ja‏ لشم رر داخل البناء الأيديولوجي للتيار القومي . 
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الثورة الإيرائنية ومعطياتها 


إن التغيير النوعي الأكثر جلربة داخل الصيرورة الداخلية المعاصرة للحركة 
الإسلامية وظهورها على صعيد تكوينها لنظام سياسي» كان منمثلا بالثورة 
الإسلامية في إيران عام 191/4 . فقد إندلعت eda‏ الثورة نتيجة لمعطيات تراكمية 
كانت تتطور في عمق البنية الداخلية للمجتمع الإسلامي بشكل غير منظور تاركة 
للتيار الفومي الصبرورة الظاهرية في الإستيلاء على الحدث السياسي والإجتماعي 
والتحكم به عبر وصول حكومات قومية الى السلطة داخل العالم العربي ela]‏ من 
إنقلاب ۲۳ تموز (يوليو) ١407‏ في مصر الذي إمتدت بعده فثرة أكثر من عقدين 
من الزمن تتواكب في تطورها الظاهري مع رد فعل بنيوي أخذ يتطور تحت السطح 
داخل المجتمعات الإسلامية» إلا أن هذا التطور كان مردوداً لخلفية تاريخية أكثر 
عمقاً على المستوى الزمني بحيث تمند الى أربعة عشر فرناً داخل التركيبة التاريخية 
لهذه المجتمعات» الأمر الذي Ge‏ تأسيساً لهوية جذرية أخذت 'تصدر عنها أية 
مشروعية لنظام سياسي معاصر ذا طبيعة غير إسلامية لكن هذا النظام لم يكن 
ليحمل مشروعيته الذاتية داخل الوعي الجماعي العام للمجتمعات الإسلامية بما 
فيها» وعلى وجه الخصوص؛ المجتمعات العربية. 

وعند إيغال هذه الحكومات dye gill‏ داخل سلسلة من الهرائم المتعددة 
المستويات وداخل العديد من الإندحارات ذات الطابع الشمولي» بدأت الهوية 
الأصيلة TM aptly‏ لكن ليس بشكل ديني إسلامي مجرد بل على شكل إسلام 
سياسي ينطور Gis‏ جدلية الضرورة الموجودة داخل المجتمعات العربية 
الإسلامية. ala,‏ الجدلية كانت تنجلى في تطوير نفسها وتصعيد Gl‏ كضرورة 
تحل محل الأبدبولوجية القومية بإعتبار أن هذه الأخيرة هي ظاهرة مؤقتة أو إفراز 
طارىء داخل النماذج الفكرية التي يمكن للسلطات العربية أن تقتفيها وتطرحها 
كمنهج للتحرر والإصلاح . 
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كانت الثورة الإيرانية ذات بعدين فى خصوصيتها الجديدة الأول هو عنف 
الحركة الجهادية التي تمخضت عنها وجماهيرية هذه الحركة. وكان هذا البعد 
عامل إفراغ لحركة القومية العربية التي تصاعدت جماهيريتها بشكل طارىء 
ومؤقت ثم اختفت تماما مثل تجربة تجريبية كان يمكن الإستغناء عنها موضوعياً 
داخل إطار الوعي الجماعي في حالة فشلها ميدانياً والعودة الى الأصول الثقافية 
الدينية التي تتعرض للشك المطلق = MT‏ في 
الماضي وقبل أربعة عشر قرناً عندما [ من الجزيرة العربية لتخلق كياناً 
جغرافياً حضارياً يشمل على المستوى e‏ كل من قارتي آسيا وأفريقيا وينتشر 
ديموغرافياً داخل أوروبا وقارات أخرى. وكان هذا البعد الجماهيري الأول هو 
الذي ust‏ مشروعية عاطفية عامة للثورة ضد شاه إيران لا سيما أن الخطاب الديني 
لمعارضي النظام الإيراني كان يتبنى برنامج إصلاح إسلامي مبني على أساس 
العدالة الإسلامية وموجه ضد الغرب وكان هذا البرنامج الديني الإسلامي منبثقا 
عن أصوله الدينية متمثلة في القرآن والسنة النبوية. عندها إنتفى في ذهنية الشعوب 
داخل العالم الإسلامي ذلك التقسيم المذهبي القائل بأن الإسلام الإيراني والثورة 
الإسلامية الإيرانية هي ثورة شيعية تتناقض مع الإسلام والسئة. وهو الإسلام 
الشرعي والصحيح OS‏ المسألة قد كانت أمام المواطن الإسلامي في كل العالم 
وهي أن هناك نهوض حضاري للإسلام من جديد إزاء الإستراتيجيات الغربية؛ 

e يفيم نفسه على آنقاض أيديولوجيات قومية وإشتراكية ذات‎ uà sei هذا‎ oly 
S من المنظور القومي‎ Sty تحرري لم تستطع أن ثقيم لنفسها منهجاً إصلاحياً‎ 
مقياس) أو (أيديولوجية . مصدر). وبقيت المشروعية الأكثر تأثيرا‎  ةيجولويديأ(‎ 
على الصعيد الميداني هي الفكر الإسلامي بإعتباره ليس تاريخاً وإنما مصدراً‎ 
لتكوين فكر عالمي وعقيدة جماعية يمكن لها تبني أنظمة للحكم ونماذج دولية‎ 
PAL سياسية ناجحة خاصة بها وبعيدة عن النماذج‎ 


من هنا كانت الثورة الإسلامية في إيران أول محاولة في العصر الحديث لنقل 
تجربة الحكم السياسي الإسلامي من مجال الفكر النظري الإسلامي الى مجال 


السلطة وكذلك OB‏ الثورة الإيرانية هي الثورة d‏ العصر الحديث التي 
قامت على أثر حافر إسلامي وضد عملية التغريب أو أوروبة المؤسسات السياسية 
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والإدارية والثقافية وداخل البلاد وهذا ما إتصفت به سياسة وعهد الشاه ضمن 
السياسة التحديثية التي قام بها في إيران. 

إن الأصالة الخطرة لهذه الثورة تتجسد في بعدين الأول هو البعد الإسلامي 
كحافز لقيامها أي أن yi‏ كانوا يثورون بدافع دفاعهم عن الإسلام وبهدف إقامة 
نظام إسلامي UI‏ والبعد الثاني هو أن الإسلام كحافز لقيام هذه الثورة قد جاء 
مضاداً لسياسة التغريب والتحديث على Jet‏ الاميركي الأوروبي› هذه السياسة 
التي Lali‏ الشأه محمد رضا بهلوي بشكل كثيف de‏ سنوات الستينات وحتى 
سقوطه عام 1۹۷۹ء أي Gel‏ ثورة تنطلق من الإسلام بشكل محض كحافز ثم أنها 
ضد التحديث على النمط الغربي. 

إن هذا التحديث المتغرب لم يكن ممكناً في إيران بعد الحرب العالمية الأولى 
مثلما حدث ذلك فى تركيا على يد كمال أتاتورك وكان والد الشاه محمد رضا 
بهلوي قد أدرك هذه الحقيقة» ولذلك لم يكن منجلباً الى التحديث الكلي 
والعنيف في إبران وذلك مراعاة للأرضية الدينية التي يتسم بها التكوين 
البسيكولوجي الجماعي للشعب الإيراني مثلما تم ذكر ذلك في فصل سابق. 

وبشكل مواز لعملية التحديث التي بدأ الشاه القيام بها منذ بداية سنوات 
الستينات بدأت تتعمق حركة dus‏ سياسية وتتراكم تدريجياً. وكان بعض الزعماء 
الديئيين يقودون هذه الحركة بشكل سيأسي 955 من ضصمنهم af‏ الله الخميني 
الذي الشاه بنفيه الى العراق عام VATE‏ وكان الشاه لا يبالي بالمد الإسلامي 
الذي أخذ LS à S‏ سيأسته في التحديث على hadi‏ الغربي ؛ فإن سياسة 
تحديث الشاه قد إقترنت بمواجهة نظرية صريحة ثقافياً وسياسياً من قبل سلطته 
السياسية مع علماء الدين المسلمين في إيران؛ ولذلك ol e MI) dE op‏ بما أنها 
قد إندلعث s‏ على حافز | إسلامي e N 4A‏ كثورة A‏ التحديث على الطابع 
الغربي» فإنها الثورة الأكثر خطورة في مواجهتها للغرب وللسياسات الغربية 
بإعتبارها سياسات هيمنات إستعمارية تحتوي على عدة أساليب وأبعاد بما فيها 
البعد التحديثي والثقافي. وهنا تتجلى المعارضة القوية للغرب داخل المحتوى 
الفكري السباسي للثورة الإيرائية فإنها لا ترفض فقط السيطرة السياسية الغربية بل 
tel‏ تمتد Lal‏ نحو تخوم أكثر بعداً من ذلك هي معارضتها حتى لعملية التحديث 
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الثقافي؛ أي أنها ثورة تمتلك رفضاً GG‏ للإستراتيجيات الغربية كيفما كانت بما فيها 
إستراتيجية الغزو الثقافي . 

وإن أفضل رصد لعملية تراكم الوعي الديني الإيراني ضد سياسة التغريب التي 
إتبعها الشاه والتي ترصد تصاعد المد الديني وفق منظور سيسيولوجي سياسي من 
الداخل هي آراء المفكر الإيراني إحسان نراغي فقد لاحظ هذا المنظور على صعيد 
المواجهة بين تحديثية الشاه ومحاولته لسحب الأرضية الإصلاحية من تحت أقدام 
علماء الدين الذين أرادوا تحقيق نمطية إصلاحية على أسس دينية . 

وقد تتبع عالم الإجتماع الإيراني إحسان نراغي حالة الصراع السياسي الثقافي 
بين olji‏ وعلماء الدين الويرانيين Lam‏ مراحل المواجهة ألسياسية › بشكل eU‏ 
النظر على الصعيد التحليلي» حيث قدم أفضل فهم سيسيولوجي سياسي للثورة 
الإيرانية سواء في أواخر أيام الشاه وحتى Slay‏ الفترة الأولى من الثورة الإيرانية 
ويحدد إحسان نراغي هذه المواجهة على عدة مراحل تاريخية إبتدأت المرحلة 
الأولى عام lowe VATE‏ قام aladi‏ بزيارة المقام الديني في (es)‏ حيث هاجم 
علانية الزعماء الدينيين ورفض إتتفاداتهم بخصوص الإصلاح الزراعي وحق المرأة 
في الإندخاب ووصف موقفهم i unm JU‏ وقد كان الشاه lum lize‏ في ala‏ 
التصريحات حتى إنه إستخدم ألفاظاً مهينةء مما إضطر مدير الإذاعة والتلفزيون 
الإيراني في تلك الفترة السيد معنيان الى أن يحذف من كلام الشاه بعض العبارات 
التي كان من المتعذر إذاعتها على الشعب الإبراني PV‏ 

Jus‏ عالم الإجتماع الإيراني إحسان نراغي هذه الخطبة وتأثيراتها على 
مستقبل العلاقة بين سلطة الشاه وبين علماء الدين الإيرانيين بقوله: «سدذكر هذا 
اليوم التاريخي الذي أثار فيه جلالته حركة إسلامية عارمة في البلاد. .. فمن OW‏ 


* كتاب إحسان نراغي صدر باللغة الفرنسية وترجم الى اللغة العربية (أنظر تفصيل ذلك في 
قائمة المراجع). ومن الكتب الهامة الأخرى التي صدرت باللغة العربية عن الثورة الإيرانية 
هو DS‏ فهمى هويدي (إيران من الداخل) ثم AS‏ محمد حستين هيكل #مدافع Xf‏ الله» 
ومن الكتب الهامة التي صدرت باللغة الفرنسية عن الثورة الؤيرائية هو كتاب الباحث 
الفرنسي برونو ots]‏ «الإسلام الراديكالي» Bruno Etienne "P'Islam Radical"‏ إلا أن ts‏ 
نراغي «من بلاط الشاه الى سجون الثورة» هو المرجع العلمي الشامل والاساسي في 
تحليله لأسباب قيام الثورة الإسلامية الإيرانية. 
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وصاعداً سيجد رجال الدين أنفسهم مرغمين لكي يبعدوا عنهم تهمة المحافظة الى 
الدخول في معركة من أجل إثبات أن موقفهم من الإصلاح الزراعي لا يصدر عن 
الغزيرة بأنهم أكثر ثورية من ثورة جلالته Peas‏ 

إن إحتدام هذا الصراع كان يدفع رجال الدين الى الإنكباب على الماضي 
الشيعي لإستخلاص العناصر الثورية منه» وقد بلغ حجم عم الاسر doe‏ الول حول 
الحضارات الأخرى» والشاهد على ذلك إهتمامهم Que‏ باللغات he Yi‏ 
كما كانت العقيدة الشيعية التي تؤمن بعودة ey‏ المنتظر أي الإمام المهدي قد 
هيأت الفكر الديني ورجال الدين في إيران OY‏ يحاربوا الشاه وفق هذا المنهج 
Sine A‏ سحاو a‏ اا 
الإمام المهدي. وبذلك كان من السهل على رجال الدين | لشيعية في إيران أن 

QaM 0 
| المتنظر‎ 

فمئل إغتيال الإمام علي الذي لم يدم حكمه أكثر من خمس سلوات والشيعة 
يعتبرون كل الخلفاء مغتصبين للسلطة. إن قوة الرموز قد وجدت على الدوام لدى 
الشيعة""" وكحالة ميدائية للتدئيل على ذلك يذكر عالم الإجتماع الإيراني إحسا 
نراغى الحادثة التالية كتمهيد دينى أول من قبل رجال الدين الإيرانيين للثورة 
الإسلامية فيقول: «كدت أحضر do‏ فترة قريبة جنازة فبدأ الواعظ يستشهد بخلفاء 
سنة مشدداً على فجور عاداتهم؛ ثم توقف عند هارون الرشيد متحدثاً بالتفصيل 
عن إنحلال ile‏ والرجال المحيطين به» وقد فهم الحاضرون جميعاً وكانوا 
حوالى الألف شخص.» فهموا أن الواعظ يلمح الى بلاط الشاه والى شخصهء إلا 
dccem EDU a‏ 
" ا CARUIT‏ اک tan Y JG PR‏ فيه . m‏ 
يعود الى أربعة عشر فرناً وهو متجذر عميقاً في نفوس المؤمنين7"" . 

وهنالك خصوصية أخرى للشيعة تعطي حركثهم دينامية إستثنائية وهي إعتقادهم 
بظهور الإمام المنتظر من جديد» وأن هذا المفهوم الخاطىء يعطي الإمام الثاني 
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عشر حضوراً إحتمالياً تبقي الشيعة في حالة رجاء DP ua‏ وكانت قبل 
حدوث الثورة الإسلامية في إيران بوقت قصير قد إتسع نشاط ومظاهر الحركة 
الديئية فقد إتسعت مجالس العزاء وحلقاتها إتساعاً كبيراً قبل حدوث الثورة 
الإسلامية وهذه المجالس هي عبارة عن صلاة طويلة تتلى نهار الجمعة بعد صلاة 
الصبح وهي في الوقت نفسه شكوى ضد نظام هذا العالم وإسترحام الى الله عله 
يظهر الإمام المهدي من DAT‏ 

وبتك كان الشاه محاطاً Quo‏ كما يصف ذلك بعض الباحثين افشخصية eu‏ 
علي من وراثه كنموذج للحاكم العادل بشكل مطلق وهو متعالٍ فوق كل الشبهات» 
ومن أمام الشاه الإمام الثاني عشر وهو الإمام المهدي الذي يعتبر المؤمئون رجوعه 
URT‏ الوقوع OG‏ 

وهناك سمة أخرى وسمت الأسس الدينية للثورة..الإسلامية في إيران هي أن 
القادة الروحيين ورجال الدين قد فهموا أنه يجب المراهنة على الشباب. فأخذوا 
يضاعفون المنشورات السياسية الإسلامية داخل الجمعيات والمساجدء 
مستخدمين عبارات سهلة لإجتذاب الشبابء وقد لعب عالم الدين الويراني 
على شريعتي (وهو منظر سياسي T‏ توفي في لندن عام (\AVY‏ عشية الثورة 
دوراً Lela‏ في هذا الميدانء وكان قد حاول أن يقيم Sig Se‏ بين الإسلام 
التفليدي ونظرية العالمثالثية. فقد لعب دوراً بالغ الأهمية في هذا vind‏ 
جهة ركز على الطابع النضالي للمذهب الشيعي ومن جهة أخرى إستخدم لغة 
غنائية كان لها تأثيرها البالغ على الشباب OM‏ 


وقد كان شاه إيران يراهن على قضية الخلاف بين السيد علي شربعتي وبين 
علماء الدين الإيرائيين الآخرين. OY‏ علماء الدين الشيعة الإيرانيين لم يكونوا 
موافقين على الطريقة A‏ كان x‏ بها شريعتي المبادىء الدينية 6 وبذلك Jas‏ 
إعتقد الشاه ob‏ تأثير علي شريعتي سوف يكون محدوداً Quo‏ داخل الثورة Les‏ أن 
بقية علماء الدين الإيرانيين يختلفون معه cas‏ وسوف يكون تأثيره على الشباب 
محدوداً وبالتالي تأثيره على الفئات السياسية المعارضة للشاه محدوداً أيضاً» وكان 
علماء الدين الإيرانيون كما يقر الشاه: تفسه يصفون علي شريعتي بالسنية آي 
بالإنتماء السني وليس الإنتماء الى المذهب الشيعي OM‏ كما وصفوه بأنه يمثل 
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الخط الإسلامي الأصيل والحقيقي في المذاهب السنية الإسلامية أي المذهب 
OY ba il‏ إلا أن هذا الإختلاف في الآراء لم يكن كبيراً بل كان تحت مظلة 
الفكر الإسلامي نفسه» ضمن LU‏ أخرى كان على علماء الدين الإيرانيين أن 
يدركوا التأثير الفكري لعلي شريعتي داخل قطاعات واسعة من الشباب المسلم 
وبذلك فقد كان تكتيكهم السياسي الإيديولوجي LSS‏ فعلى الرغم من أنهم لم 
يكونوا موافقين تماماً على طريقته في تفسير القرآن الكريم والأحاديث النبوية 
الشريفة؛ لكن هؤلاء المرشدين أنفسهم ما أن وعوا أن هنالك حركة تحت تأثيره 
آخلة بالإتساع حتى توقفوا عن إنتقاده» فقد تأكدوا من أن شريعتي ماض في 
تجديد قاموس الإسلام الشيعي مستنداً إلى الحركات الإسلامية المثاهضة 
للكولونيالية في مختلف أنحاء العالم وخصوصاً الى نضال الشعب الجزائري 
والفلسطيني””"". ومن هنا فقد نجح شربعتي في إضفاء صورة على الاسلام أكثر 
جاذبية مستلهماً الكثير من آفكار فرائر OM SU‏ ثم أن لغته الشعرية كانت 
ساحرة في إسلوبها الجميل واللاذع في مناهضة المذهب الصفوي ومدح المذهب 
e sh‏ وهذا الأمر كان Male‏ فعالاً بشكل بكير في إتساع تأثيره الديني بين 
الشباب المسلمين فی إيران. ob‏ الدين P‏ الذي بدت لغته LUS‏ 
وتقليدية حتى تلك اللحظة قد بدأ يكتسب مع خطابات وكتابات على شريعتي 
جمالية لغوية معاصرة وصارت IST‏ شربعتي مصدر ell]‏ لكل الشباب المتديئين . 
فمع علي شريعتي أخل الدين الإسلامي يكتسب طابعاً سياسياً حديثاًء وبذلك Jah‏ 
رجال الدين الآخرين ينجرفون شيئاً eta‏ الى موقف علي شريعتي حيث وجدوا 
أنفسهم في النهاية في موقف مناوىء لنظام الشاه . 

ووفق هذه المواجهة بين السلطة ورجال الدين فى إيران كانت هناك ARA‏ 
سياسية هي أن الدستور الإبراني يرتكز على BH‏ أعمدة هي رجال الدين 
والملكية» ثم الإدارة الوطنية ألتي تعبر عن نفسها من خلال CUS]‏ حرة. وبما 
أن البرلمان كان موضوع نزاع خلال الفترة التي سبقت الثورة إذ كان يتمم على 
الشاه أن يعتمد على رجال VO all‏ 

وكان الشاه يرى أثناء إندلاع الثورة Ob‏ رجال الدين كانوا متخالفين مع 
الشيوعيين ضده على الرغم من تناقضهم الديني» بل أن رجال الدين كانوا قد 
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أصبحوا مثل الشيوعيين حسب cul‏ وكان يرى Ob‏ تحالفهم ضده هو تعبير عن 
مشروعهم المشترك في تدمير كل المكتسبات الوطنية» في حين أن المراقبة 
السيسيولوجية السياسية لهذا التحالف أثناء الثورة كانت تفصح عن أن التحالف قد 
كان ضرورياً ومفيداً بالنسبة لكلا الطرفين مع | إقرار أن الإختلاف بينهما في وجهات 
النظر قد كان Ve‏ 


وفي ألوقت الذي كان الشاه ob sy‏ إعتراض رجال الدين على إصلاحاته 
الإقتصادية ولا سيما سياسة الإصلاح الزراعي هو إعتراض مفتعل كان رجال الدين 
يرون العكس فقد صرح أحد آيات الله المهمين وهر آية الله ميلاني حول هذا 
الموضوع» us‏ عام ١9554‏ قال: «كل هذه الشائعات التي تنهم رجال الدين 
بمعارضة الإصلاح الزراعي وبمساواة الرجال بالنساء في الإنتخابات لا أساس لها 
من الصحة)» وقال «أن نظام الشاه الحالي يظهر رجال الدين بمظهر الرجعيين 
والمتخلفين فيما نحن مستعدون لإيجاد مبررات دينية لكل الإصلاحيات التي يقوم 
بها الشاهء لكن شرط أن يعرف الشاه حدود إمتيازاته» وعليه أن يقيم حساباً 
لحقوقنا وإلتزاماتنا وواجباتنا تجاه الجماهير» يجب أن لا يفرض Ve‏ مشاريعه 
الإصلاحية CCS‏ وهنا تظهر حالة خاصة للوضع الإيراني وللصراع بين 
رجال الدين والشاه al,‏ الحالة تتجسد في أله إذا كان الثماه يريد ممارسة A‏ 
الخاصة كان يجب عليه أن يحترم إمتيازات رجال الدين. 

dels‏ هذه المواجهة بين سلطة الشاه وسلطة رجال الدين نهض قائد ديني 
جديد هو A‏ الله الخميني الذي كان Ga‏ في العراق منل بداية سنوات الستينات ؛ 
ols‏ هذا الظلهور الجديد القوي للخميني متزامناً مع إجراء تغريبي إتتخذه الشاه في 
الفترة الفصيرة التي سبقت إندلاع الثورة. ie i"‏ هو ملح ie pi ule Ji‏ 
الموجودين في إيران إمتيازات Lol‏ بهم لا يتمتع بها بقية الرعايا الأجانب. 

وكان آية الله الخميني قد درس الفلسفة والعلوم الفقهية في Bade‏ قي وقد CAS‏ 
خلال هذه الفترة الكثير من طلاب العلم وعرف كيف ينشأ معهم صلات وثيقة وقد 
كانت حقوقه الدينية والسياسية تعود الى أنه بقي على مسافة من كبار آيات الله 
متهماً أياهم بالمحافظة والخضوع للشاهء وقد إجتذب i‏ * ناحيته مجموعة من 
رجال الدين الشبان الذين كانوا يشعرون Sol‏ بالحرمان ويفتشون عن طريق 


14 





So‏ الدراساث العربي الأوروبي 


جديدء وأخيراً كان قانون الإمتيازات الاميركية في إيران هو الشرارة التي أشعلت 
موجة الإحتجاج ضد الشاه بواسطة معارضة الإمام الخميني لهاء وكان قانون 
إمتيازات وحماية الاميركيين سوف يقدم الى البرلمان الإيراني لكي يناقشه ويصادق 
cale‏ وكان الإمام الخميني قد قام بخطوات سياسية لازمة لأجل تعبئة الرأي العام 
السياسي في إيران Cus‏ وإسلامياً لمعارضة هذا القانون والثورة cold‏ ومن هذه 
النقطة إبتدأت فعلياً الثورة الإسلامية في DAS‏ 

وفي هذه الصدد كان الشاه قاصر الفهم لمدى تأثير الحركة الإسلامية بقيادة آية 
الله الخمينيء ولم يدرك مدى الخطورة التي كانت عملية منح إمتيازات للرعايا 
الاميركيين ستولدها عند الرأي العام الإيراني وخاصة عبر تأثير علماء الدين 
المسلمين على قطاعات شعبية واسعة ترفض هذه الإمتيازات بسبب كرهها 
التاريخى للاميركيين وقد علق الشاه على هذه الإمثيازات بقول تبريري لعمله يدل 
على عدم فهم الشاه لحقيقة قدرة الطاقة الإسلامية الشعبية على الوقوف ضده 
ومدى إستفزازه للشعور الإسلامي في إيران حيث علق على إستدكار القطاعات 
الإسلامية لسياسة الإمتيازات التى منحها هو للرعايا الاميركيين فى حوار مطول 
أجراه مع عالم الإجتماع الإيراني إحسان مراغي الذي كان الشاه يريد إستشارته 
بعد إندلاع الثورة الإسلامية حول حقيقة هذه الثورة وما هي السبل المتاحة 
لإنهائها. وفي هذا الحوار الكثير من الدلالات على طبيعة قوة الحركة الإسلامية 
وعلى جهل الشاه بهذه القوة المتميزة للثورة وإبتعاده الكبير عن الشعب الويراني 
بحيث أنه لم يفهم الديناميات الدينية التي تحركه. وعبر هذه الحوار تتوضح 
مسائل جوهرية حول قضية المواجهة بين الشاه ورجال الدين الشيعة في إيران» 
حيث قال الشاه حول الإمتيازات التي منحتها الحكومة الإيرانية Ule JU‏ الأميركان : 
١‏ لم يكن الأمر يتعلق بإمتيازات بالمعنى الكلاسيكي للكلمةء لقد وقعنا معاهدة مع 
واشنطن تتيح للاميركيين في إيران Ob‏ يتمتعوا بدرجة معينة من الحصانة 
الدبلوماسية؛ ومثل هذه المعاهدة موجودة أيضاً بين الولايات المتحدة وبعض 
الدول الأوروبية مثل المائياء وهي لا تعني إلا بالتجاوزات الطفيفة كمخالفة قوانين 
السير Otte‏ لكن هذا الأمر قد جرى تضخيمه من قبل رجال UN all‏ 


(A83‏ الحوار التالي حول الموضوع بين الشأه وإحسان مرأغي يو ضح عدم 
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إدراك الشاه لدلالات الوقائع السياسية في إيران حيث يؤكد نراغي في الحوار ما 
M di‏ 

إحسان نراغي : : امولاي إن الحقد على اميركا متأصل ة في النفوس dus‏ مسقط 
مصدق عام ١9617‏ . لقد كان سهلاً على الخميني | إثارة Laat 1$ o‏ لأميركا 
بسبب 96 ol shee YE o‏ هذا A ee‏ 
نحو المعارضة الدينية . رجال الدين الشبان أدركوا أن الظروف مؤائية فألتفوا حول 
الخميني معلين شأنه من بين آيات الله الآخرين . . إن صنع قوة الخميني؛ هو جهره 
Los Jie V ssa)‏ كان الآخرون يتداولون به في الخفاء , زد على ذلك أن بعل 
الخميني عن إيران die‏ عام VATE‏ أتاح له حرية تصرف أكبر من آيات الله الآخرين 
FLA‏ إيران. 

لشاه: هل أفهم من كلامكم أن الخميني لم يعد قائداً Guo‏ بل صار رجلاً 

سياسياً ومحرضاً يدفع برجال الدين الشبان والمتزمتين الى إعلان العصيان ضد 
الغرب والحضارة المعاصرة؟ إنه يريد أن يعيد البلاد مئات السنين الى الوراءء Sly‏ 
بزعزع الدولة والحكم باسم الدين . 

إحسان نراغي: مولاي؛ الشيعة دين سياسي Ble‏ في المائة» ورجال الدين 
الشيعة يعتقدون بحقهم في التدخل في شؤون الدولة. 

Gil ضحك‎ 

الشاه: كيف يمكن She J‏ الدين الصمود من دون الملكية؟ إذا سقطت الملكية 
فإن الشيوعيين سيقصونهم . 

إحسان نراغي : على كل حال لا يعتقد رجال الدين We‏ بأنهم يحتاجون الى 
الملكية لبقائهم. وهم يعتبرون أنفسهم أقوياء بما فيه الكفاية لإقصاء الشيوعيين 
Rosi dd‏ 

Eo‏ الخميني هو الوحيد بين آيات الله المعارض للنظام الملكي . لقد تحققنا 

8 وقد أعلمنا آيات الله الآخرون سرا الموجودون 3 البلادء eel‏ لا 
يشاركونه الرأي . 

إحسان نراغي: كما قلت جلالتك» أعلموك fe‏ لأنهم لن يجرؤوا على 
معارضة الخميني علانية؛ هم مرغمون على إخفاء أفكارهم وعلى الظهور بمظهر 


"v 
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المؤيدين له خوفاً من الإنعزال عن الجماهير التي يستمدون Ag rés‏ 

الشاه: والمحرضون الأجانب» ألا تعتقد أنهم لعبوا دوراً في ذلك؟ لقد وصلتنا 
تقارير تفيد Ob‏ منتقدي النظام يتلقون مساعدات مالية من الخارج (كان يلمح دون 
شك الى العقيد معمر القذافي في ليبيا) . 


إحسان نراغي: لسوء الحظء هذا النوع من الحجج يستخدمه كل اولئك 
المحيطين بك الذين برفضون مواجهة الواقع. الإسلاميون الذي يحاربونك لا 
يحتاجون الى مال من الخارج لأن إحدى ميزات المذهب الشيعي هي أنه لا 
يصعب عليه إيجاد المصادر التى يحتاجها. أن تجار البازار قادرون على تلبية 
حاجات المؤمنين الماليةء لأنه يفترض JR‏ شيعي متدين» كما تعلم أن يهب 
خمس عائداته» adag‏ تذهب تبعاً لتوصية المرجع الديني الذي يقلده. 

الشاه: لكن ما الذي دفع تجار البازار الذين نالوا في جميع الأحوال حصة كبيرة 
من الأرباح الناتجة عن الحركة الإقتصادية التي كنا نحن مشجعيهاء الى تأبيد هذه 
الحركة؟ مم يشكون؟ ولماذا يشاركون في حركة تؤدي الى اللاإستقرار؟ . 

إحسان نراغي: SUT‏ لأنك أقصيتهم عن محور قراراتك. A‏ عطفت فقط 
على فريق ضئيل منهم جعلته يسيطر» بمسائدة الدولة على الصناعة في البلادء 
وهكذا فإن تجار البازار الذين كانوا يتلقون الفضلات» حتى ولو كانت ضخمة» لم 
يكونوا مسرورين» والسبب أن نظامك لم يقم لهم إعتباراً ثم أن نظام حياتهم 
sles‏ بازار بجعلهم مرتبطين LIS‏ برجال المقامات الدينية OM‏ دعم هؤلاء 
ورضاهم يزيد من مدخول التجار ويشجع أعمالهم» أما رجال الدين الشيعة فهم 
بخلاف السلة» غير مرتبطين بالدولة ويعيشون على الزكاة التي يدفعها المؤمنون 
لهم» إن سياستك في السنوات الأخيرة قربت من هاتين الجماعتين أي التجار 
ورجال الدين الذين [yb‏ يتكاملون الآن ويتعاضدون» من هنا يبدو لي الدعم الآتي 
من الخارج» ولو كان موجوداًء غير جدير بالأهمية نسبة الى ما يتلقاه المناضلون 
من الداخل. إن حجة المناضلين بسيطة على أية حال: ما أن النظام يفيد من كل 
أنواع المساعدات الخارجية فلم تحذ حذوه؟ ويجب أن أقول لك Last‏ أن علاقة 
حكمك بإسرائيل التى تزداد أواصرها قوة دفعت الحركات الدينية للتقرب من 
المناضلين MEER PRA‏ أممية Led‏ 


ME 
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الشاه: هل الدول الإسلامية الأخرىء وخصوصاً الدول العربية» على وفاق مع 
مناضلينا الأصوليين؟ LUI‏ بعض المعلومات أن أنظار بعض الدول متجهة الى 
إحدى مقاطعاتنا الأكثر GE‏ وهي خوزستان (كان الشاه يقصد دون أن يسمي 
(ah pl‏ | 

إحسان نراغي : أجل ولكن إحساسك القومي يا صاحب الجلالة لم يكن قوياً 
بما فيه الكفاية لإجتذاب هؤلاء المناضلين. ثم إن علاقتك الوثيقة بإسرائيل زرعت 
الشك في صفوفهم. بإختصار القوميون الإيرانيون لا يعتقدون أنك تستطيع أن 
تكون مدافعاً عن مصالح الغرب وحليفاً غير مشروط للولايات المتحدة وصديقاً 
لإسرائيل وتمثل في الوقت نفسه رمزاً وطنياً حقيقياً. 

الشاه: إن ما حققناه على الصعيد الإقتصادي والعسكري في الخليج الفارسي 
يشكل سداً فى وجه القوى العظمىء لقد تمكنا من بسط نفوذنا حتى المحيط 
الهندي» كنا مصممين على أن تغدوء قوة هائلة في المنطقة» كانت خطتنا ترمي 
الى بسط حرام أماننا حتى الدائرة العاشرة الموازية LAS‏ الإستواء بين جنوبي الهند 
وشمالي سيلان. كيف بإمكان المواطنين الا يتتبهوا الى هذا الأمر؟ 

إحسان نراغي: إنهم يعتبرونك دركي الخليج. 

الشاه: كلمة «دركي» إستخدمتها في بادىء الأمر الدول الكبرى وخصوصاً 
الإنكليز لأنهم لم يكونوا يتسامحون OÙ‏ يحل بلد ما المنطقة مكانهم» أنا إقترحت 
على جميع البلدان المتاخمة للمحيط الهندي إجراء إتفاقية لتحييده. أي لإبعاد 
القوى العسكرية السوفياتية والأميركية . 

ثم نظر مباشرة في عيني WL‏ صوته : 

الشاه: هؤلاء الذين يدعوننا دركي الخليج ألا Sy rgd‏ الماء الى طاحونة) 
الدول الغربية التي تعارض تحديداً كل نفوذ سياسي وعسكري محلي في المنطقة؟ 
هل أنت على علم بما تقوم به العراق والعربية السعودية في الخليج الفارسي؟ هل 
تعلم أن نفقاتهم العسكرية تتخطى بكثير نفقاتنا؟. 

إحسان نراغي: مولاي مهما تكن رغبتك في الإستقلال ومشاعرك الوطنية 
عميقة» فإن علاقاتك الوثيقة بإسرائيل وبالولايات المتحدة تؤذي المشاعر القومية 
والدينية للإبرانيين. وهذا يشكل نقطة ضعف في سياساتك لم يحجم أخصامك 
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عن إستغلالها ضدك. ولكن هناك ثلاثة عوامل تضافرت لتدعم موقف خصومك. 
Yai‏ تفاوت الأوضاع المعيشية في هذا البلدء والإثراء السريع لطبقة برزت في 
السئوات الأخيرة وأخذت تستفيد من عائدات البترول USS‏ مجردة من الشرف 
النسبي الذي كانت تتحلى به الطبقة الإقطاعية السابقة التي عملت جلالتك على 
اضعافها. GU‏ الإمتيازات الإقتصادية والمالية التي أحطت بها المقربين إليك 
وخصوصاً. . . عائلتك. Lol,‏ وحشية السافاك الذي كان يمنع أقل تعبير عن 
الإحتجاج» نتج عن كل هذا سيل عارم أخذت تغذيه الجداول الصغيرة المتعاطفة 
مع المعارضة» ليصب هذا كله أخيرا في محيط من القهر. 

الشاه: لكن كيف أن أحداً من المسؤولين لم يفطن الى وجود هذا السيل؟ إذ 
من البديهي أن هذه الأمة ليست إبئة البارحة؟ 

إحسان نراغي : الطبقة السياسية لم تلاحظ تصاعد المد. الحكم التكنوقراطي 
الذي أقمته لم تكن لديه الوسائل لسماع صرخة الحقيقة . 

الشاه: LS‏ إخترنا كادراتنا من بين أفضل المتخصصين في الجامعات 
الأوروبية والاميركية» كيف لم يتمكن هؤلاء المهندسون والدكاترة المتخرجون 
من المعاهدة الغربية الأكثر إعتباراً من إعلامي بهذا الأمر؟ 

إحسان نراغي: هذا راجع خصوصاً الى النظامء النظام الهرمي حيث رئيس 
الوزراء لا يهتم إلا بما يأتيه من فوق. ma‏ اله aS‏ 
السياسي OY‏ كل القرارات المهمة تصدر عنك وحدك. بما أنك إنفردت بتحديد 
REA‏ فإن النخبة إعتبرت أن دورها ينحصر بتزويدك بالمعلومات التي تتفق مع 
خطك السياسي. هذه النخبة إستعملت ذكاءها وعلمها لتتبعك» أي» بدافع من 
قوة الأشياء ذاتهاء لتمنع عنك الرؤية. أردث أن تضع تكنوقراطيين في كل OR‏ 
والتكنوقراطي آلة لا تجيب إلا على الأسئلة التي تطرح عليهاء وهي لا تطرح 

الشاه: أفهم من قولك إنه يجب تغيير كل شيء؟ تغيير كل المسؤولين؟ إشرح 
لي . 

إحسان نراغي : أعتقد عتقد أنه من الواجب تغييرهم» وهلا لسببين : NA‏ بأنهم غير 
قادرين على مواجهة الأحداث الراهنة ويعطون الإنطباع بأنهم لن يعودوا نافعين. 
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Lit,‏ لأن المجتمع نفسه يننظر شيئاً آخر. حين يخترق الدين الحياة السياسية من 
أقصاها الى أقصاهاء يتجه المجتمع عندئذ الى التزمت» ويصير المواطلون 
صارمين جداً dhe‏ قادتهم. يريدون أن يروا فيهم نموذج المدافعين عن الدين 
وأئمته» وللإستجابة لهذه المتطلبات ينبغي على الطبقة السياسية أن تغير نمط 
عيشها Canty‏ مظاهر الترف والأبهة فأعمالها وتصرفاتها تمر في غربال الإنتقاد 
الشعبي» وعندنا يستحيل فصل الحياة الخاصة عن الحياة العامة» كما على الطريقة 
الغربية» إذ أراد القادة أن يحظوا بتأثير معثوي عليهم وعلى سبيل المثال أن يكشفوا 
علانية عن ثرواتهم. كأن تقرر جلالنك التخلي عن قصريك وتحولهما مقرين 
للأعمال الخيرية» وأن تعيش مع الشاهبائو وأولادك في منزل متواضع كما فعل 
جمال عبد الناصر في مصر. 

الشاه: هل تريدني أن أمثل آنا وعائلتي دور الفقراء. لكن» ألن يتهمونا عند 
ذلك بالخبث والتملق؟ 

إحسان نراغي : لاء إطلافاً فد يكون مناسباً إعطاء المثال للطبقة الحاكمة التي 
OE S‏ للشعب. MD E‏ أنك قادر 
على أن تحكم بلدا bes‏ وأن تعيش ببساطة في الوقت نفسهء آمل أن تدرك يا 
صاحب الجلالة أن بلادنا تتجه الى ما يشبه الإنفجار الثوري . التفاوت الإقتصادي 
والثقافي الهائل بين سكان الا الشمالية وبين جماهير أحياء جنوبي طهران 
Se Cc‏ لقد أمكئناء خلال التظاهرات التي جرت في 
رمضان أن نرى للمرة الأولى جمهوراً من المناضلين بين صفوفهم نساء يرتدين 
الشادور الأسودء يعبرون الأحياء الشمالية من طهران. حين سألني الصحافيون 
الأجانب عما يجري» قلت لهم: إنها المرة الأولى التي يحتل فيها الجنوب 
الشمال. 

الشاه: أيعتقد الناس بأن أوضاعهم المعيشية ستكون أفضل لو تسلم الخميني 
tr Meu, .‏ ا ا UN Fe‏ 

7 الا adi‏ الو bua acude‏ هل في 
تصريحاته أدنى إهتمام بالحياة اللإقتصادية للشعب؟ على af‏ حال» آنا لا أفهم هذا 
الشعب» يمكن القول أنه فقد عقله تماماً af,‏ الخميني جعله يهلي. الخميني يقود 
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الشعب الى الهلاك ولا يرى أين مى مصلحته. هذا أمر مؤسف. . . 

إحسان نراغي: أنت محق تماماً من وجهة النظر الإقتصادية يا صاحب 
الجلالة» هؤلاء الناس لن يكسبوا شيئاً. ولكن كما يقول المثل: ظلم بالسوية 
عدل بالرعية . يعنقدون أنهم بتأييدهم للخميني سيسيرون الى مجدمع أكثر عدلاً لن 
يكون فيه تفاوت بين مستويات العيش» إنهم يراقبون الطريقة التي يعيش بها 
الزعماء الديئيون مقارنين بساطة حياتهم وتقشفهم بالحياة الباذخة للطبقة المتغربة. 
السحنيون ELEY‏ اللي Whe o pa gi‏ يزيازة المدينة المقدمة Lau EN‏ 
العميقة أمام الزهد الذي يعيش فيه هؤلاء الرجال. وقد سألونيء في يوم ليس 
ببعيد» عن رأبي بهذاء فأجبتهم: نشهد الآن مواجهة بين قم المتواضعة وطهران 
الباذخة» من اجل هذاء Less‏ كنت أقول لك من قليل» ستكون مهمة الحكام 
صعبة OY‏ حياتهم الخاصة كما حياتهم العامة ستراقب بشكل دقيق. أن الحفلة قد 
إنتهت يجب أن يدركوا YM alis‏ 
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نجاح الثورة الإسلامية في إيران: 
الإشكاليات اللاحقة 


بعد هذه المواجهات التاريخية التي أدت الى تصاعد المد الديني وقيام الثورة 
ووصول آية الله الخميني إلى الحكم» بدأت مرحلة جديدة من الثورة الإيرانية هي 
المرحلة الخاصة بالسياسة الخارجية . فإن السحر gu‏ الذي رافق الثورة 
بإعتبارها بدابة تطرح Cus‏ سياسياً جديداً داخل منطقة الشرق الأوسط يتجاوز 
النظام القومي العربي بعد إنهياره» كانت السياسة الخارجية لإيران هى سياسة 
cigal go‏ وكانت هذه المواجهة بالضرورة تنبع عن usn‏ الماضية لها وهي 
مواجهة الغرب على مستوى جميع إتجاهاته في السيطرة والتغلغل Le‏ في ذلك 
السيطرة الثقافية . 

ولم تستطع السلطة الإسلامية في إبران بعد الثورة أن تتبع نهجاً دبلوماسياً على 
صعيد التاكتيك مع الدول الغربية»› Les)‏ يقوم الحكام الإسلاميون الجدد في إيران 
بوضع لبنات راسخة داخلية عامة لنظامهم الجديد» بل أخلت السلطة السياسية في 
إيران ولا سيما بعد خروج gel‏ الحسن بني صدر من السلطة وإتجاهه الى فرنساء 
قامت بإتباع المواجهة المباشرة مع الغرب وفق إسلوب إستفرازي» وكان هذا 
الغرب بالدرجة الأولى هو الولايات المتحدة الاميركية حيث مرت عملية 
المواجهة بمرحلة الرهائن الاميركان في السفارة الاميركية OL gb‏ ثم 
بالدرجة الأولى مواجهة الدول العربية الإسلامية ذات الجوار الجغرافي لإيران. 
توازنها في الشرق Cb AMT‏ غدت قلقة سواء من خلال المواجهة المباشرة للنظام 
الإسلامي في إيران للولايات المتحدة أو من خلال مقولة تصدير الثورة. 

وعندما كانت الدينامية السياسية الداخلية في إيران. تحتوي تناقضاتها داخل 
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السلطة السياسية بين التيار الذي قاده أبو الحسن بني صدر وبين رجال الدين 
الإيرانيين» مؤهلة OY‏ تفرز نظاماً من نوع جديد كانت الإستراتيجية الاميركية 
تخطط لإجهاض هذه التجربة الإسلامية. وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات 
المتحدة الاميركية تبحث عن حل لمسألة الرهائن الاميركان في السفارة الاميركية 
في طهران بما فيه الحل النووي في عهد OY us‏ كان هناك BT‏ ينمو 
Je‏ الإدارة الاميركية هو إستخدام القوة الفاعلة داخل العالم العربي لضرب 
الثورة الإسلامية في إيران وكانت هذه القوة الفاعلة دون تورط اميركا مباشرة هي 
)> كة البعث» التي تمسك زمام السلطة في العراق. ومن هنا إندلعت الحرب 
العراقية الويرانية من قبل السلطة البعثية في العراق التي أعلنت الحرب ضد إيران 
في ۲۲ ايلول (سبتمبر) CVM‏ وقد حظيت السلطة في العراق بدعم عسكري 
كثيف من قبل الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية وكذلك الإتحاد السوفياتي في 
تسليح (lE‏ وخلق ترسانة عسكرية ضخمة ضد الثورة الإسلامية في إيران: 
وهنا بدأت «الرقعة الجغرافية السياسية الحضارية القومية العربية» تؤيد العراق في 
حربه ضد إيران بما أن السلطة الإيرانية قد أعلنت مبدأ تصدير ثورتها الى البلدان 
الإسلامية الأخرى وفي مقدمتها البلدان المجاورة» وهلا الخطأ التاكتيكي 
السياسة الخارجية الإيرانية كان يتوافق مع السياسة الاميركية لإستغلاله بحيث أن 
الدول العربية المجاورة قد أخذت بنظر الإعتبار أن النظام الإيراني يريد تصدير 
ثورته إليها وحسب منظوره الديني والسياسي الخاص . 


وداخل هذه الموازئة إنبثق دور احركة البعث». التي تسلمت السلطة في العراق 
كقوة إستخدام من قبل الإستراتيجية الاميركية التي فقدت ركنا إقليمياً لها بسقوط 
النظام السياسي للشاه» فبدأت ركيزتها الإقليمية الإحتياطية المتمثلة بحركة البعث 
داخل السلطة في العراق» إذ بدأت Lg‏ هذه الركيزة الجديدة OY‏ تضرب نواة 
الخطر الجديد في القطاع الإقليمي للخليج العربي المتمثلة بالنظام الإسلامي في 
إيران. وبعد إكمال تهيئة نظام حركة البعث في العراق لاعلان الحرب على إيران 
في YY‏ ايلول (سبتمبر) 4 + تم GE‏ خطر عسكري جديد أمام الثورة الإيرائية 
من خلال حرب إستمرت ثمانية أعوام كانت خلالها كل أسس السلطة الإسلامية 
في إيران مركزة بإتجاه الحرب. الأمر الذي ملع الثورة الإسلامية OÙ‏ تنجز برنامج 
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التنمية والإصلاح داخل إيران وفق البرنامج والنمط الإسلامي. وقد تم بنجاح 
تدمير الطاقة الأولى للثورة الإسلامية الإيرانية بحيث كان على إيران عند خروجها 
من الحرب مع العراق كان عليها ان تعيد بناء كل المنشآت الإقتصادية والعمرانية 
وإعادة صياغة برامجها الإنتاجية وخطة تدميتها التي كانت قد وضعتها عشية نجاح 
الثورة الإسلامية. أي أن حالة السياسة الإيرانية الداخلية قد بدأت مرة أخرى من 
درجة الصفر بعد ثمانية أعوام على نجاح وصول النظام الإسلامي الى السلطة في 
إيران. وكانت هذه السئوات الثمان من عهد الثورة والسلطة الإسلامية فترة زمنية 
كافية ومؤهلة لان تنجز خلالها برنامج عمل إصلاحي يبرز DUM‏ كنموذج ناجح 
لنظام الحكم الإسلامي الذي يطبق في إيران للمرة الأولى. وكذلك فإن أثار 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية لم تتمخض فقط عن التدمير المادي للارضية الإ قتصادية 
والبنائية JR‏ فروعهاء بل كان هناك جانب إضافي هو التدمير الإجتماعي 
والديموغرافي في إيران بعد أن كلفتها الحرب بشرياً اكثر من حوالي الأربعمائة 
ألف CE)‏ من القتلى الذين يمثلون الجيل الجديد الذي يشكل النواة البشرية 
المستقبلية لبرنامج البناء والإصلاح. علاوة على كون إيران هي بلد من العالم 
الثالث الذي لا بد أن يعتمد في dole]‏ بنائه مرة أخرى بعد الحرب على التقنية 
التكنولوجية المتطورة التي يمتلكها العالم الأول؛ E RT‏ 
على القوى العالمية الأسخرى أيضاً مثل الإتحاد السوفياتي والصين. أي أن إنبثاق 
acl, cV‏ الجديدين سوف لن تكون معتمدة على الطاقة الذاتية للبلد بل 
ينبغي الإعتماد على التقدم التكنولوجي الغربي. وكانت هذه عفبة جديدة خلقت 
في وجه الثورة الإسلامية في إيران وجعلت تأثيرها التطبيقي غير فعال على الصعيد 
Cua li‏ أي دفعت الى إطالة فترة وزمن إعادة الإصلاح من جديد. 


وعلى سبيل المثال يمكن أن ALS s‏ من العالم الأول قد إستغرقت عملية 
بنائها العمراني والصناعي والإقتصادي العام من جديد» بعد الحرب العالمية الثانية 
فترة إمتدت من عام 14£0 السنة ( إنتهت في الحرب» حتى عام ue « 80A‏ 
برزت مرة أخرى كقوة إقتصادية غير مأزومة على الصعيد الداخلي . وفرنسا بلد من 
بلدان العالم الأولء أي أنها إعتمدت في إعادة oly‏ البنية التحتية فيها على قواها 
الذاتية وتقدمها التكنولوجي الخاص إضافة الى المساعدة المالية الضخمة لمشروع 
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مارشال. هذا مع تأكيد حقيقة أن فرنسا لم تتعرض للتدمير الحربي من قبل المانيا 
النازية مثلما تعرضث له بريطانيا côte‏ أي أنها كانت البلد الأفل تعرضاً للضربات 
العسكريةء إضافة الى کونها بلد من العالم الأول. وبهذا الوجه من المقارنة QA‏ 
حالة الصعوبة السياسية والإقتصادية في أعادة بناء بلد من بلدان العالم الثالث مثل 
إيران التي تعرضت الى التدمير من قبل الضربات العسكرية للنظام العراقي داخل 
QA PETS)‏ 

وبتجاوز الحدث العيني الذي تطور سياسياً وعسكرياً بعد ذلك داخل منطقة 
الشرق الأوسط لصالح الإستراتيجية الاميركية بعد حرب الثورة الإسلامية في 
إيران» فإن هذا الحدث معروف في تفاصيله اليومية الكثيفة» فإن قيام مثل هذه 
الحرب وعملية التدمير للثورة الإسلامية في إيران لم نتم فقط بقوة العامل 
الخارجي أي نشاط وخطة الإستراتيجية الغربية ضد العالم الإسلامي» وهي 
إستراتيجية معروفة بسياستها التدميرية لهذا العالم» بل تمت Lad‏ نتيجة Le‏ 
داخلي خاص بالسياسة الخارجية الإيرانية بفعل اسهامها في تسريع هذه المواجهة 
مع الإستراتيجية الاميركية قبل أن يتم بناء نواة قوية للنظام الإسلامي في Of‏ 
وأن هذا الخطأ التقني الكبير في السياسة الخارجية الإيرانية يستدعي إجراء عملية 
مقارنة بين التجربة الإسلامية العقلانية داخل المملكة العربية السعودية وطبيعة 
سياستها الخارجية وبين التجربة الإسلامية في إيران وطبيعة سياستها الخارجية. 
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المملكة العربية السعودية وإيران: 
تفاوت التاڪتيك الدبلوماسي 


ينبغي أن تقترن منهجية المقارنة هنا بالمحتوى الأساسي الذي يشكل دينامية 
الفعل الدبلوماسي للدولة عبر تطبيق وسائل تاكتيكية للوصول الى هدفها الأعلى 
Ob WU,‏ من الأنسب توجه نحو المحتوى الضملي» أي نحو الآلية المحورية 
التي نوجه السياسية الخارجية. وقد سبق في مكان سابق من هذا النص أن تبين 
بنفصيل إتجاه الحركية المحورية للسياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية 
المنطلقة من الإسلام كمبدأ ودستور للدولةء والمتوجهة نحو الإسلام أيضاً لتحقيق 
الوجود السياسى الخارجى للدولة . فالسياسة السعودية تنطلق لتحقيق أهدافها من 
حقيقة أنه على المملكة؛ كأي al‏ من بلدان العالم الثالث» التعامل مع قوة 
عالمية. وبما أن القوى الإستعمارية الكلاسيكية مثل فرنسا وبريطائيا كانت ذات 
استرانيجية إستعمارية واضحة داخل منطقة العالم الإسلامي» فقد تعينْ التعامل مع 
قوى عالمية جديدة لا تربطها بالعالم العربي علاقة استعمارية. وكانت هذه القوى 
الجديدة هى الاتحاد السوفياتى والولايات المتحدة الاميركية اللتين البثقتا كقطبين 
دويق عد الت الال tag: pell‏ أن sb‏ ال oC‏ :للا Josue‏ 
يتجانس فكرياً مع أية دولة ذات اتجاه ديني cele‏ لأنه دولة تعتمد على 
ايديولوجية تنفي الدين وتقف إزاءه Gi se‏ تناقضياً على الصعيد الأيديولوجي » فقد 
كان من الطبيعي أن يكون التزام المملكة العربية السعودية بالإسلام عاملاً حاسماً 
في عدم تعاملها مع الاتحاد السوفياتي أو مع الدول العلمانية أو الالحادية 
الأخرى . 

من هذا المنظور بقيت الولايات المتحدة الاميركية القوة العالمية الوحيدة التي 
تستطيع المملكة التعاون معها على صعيد السياسة الخارجية والإقتصادية. وكانت 
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الحوافز التي أرست هذا التعاون هي أن الولايات المتحدة لم تقم حتى عام ١9440‏ 
بأي عمل استعماري أو عدواني ضد البلدان العربية الإسلامية. كما أنها لم تكن 
ضمن قوى الاستعمار الكلاسيكي. ولكن كان هناك إدراك كامل من قبل 
السياسيين في المملكة العربية السعودية بأنه ينبغي التعاون مع هذه القوة 
الاستراتيجية داخل منطقة الخليج؛ ومن الضروري عدم معاداتها بشكل pile‏ بل 
ينبغي الحذر منها وتوقع نتائج سياستها التي تصب في خدمة مصالح هله الدولة 
ولصالح c dated‏ ولذلك ob‏ التنعاون السعودي الجديد مع قوة عالمية ناشئة 
ومقتدرة اتخذ وجهه الأول في التعاون التقني Gos pall‏ مع دولة من دول العالم 
الأول. فى حين كان طرفه الثانى مثمثلاً فى إدراك عمق الاستراتيجية الاميركية 
وهدفها داخل منطقة الشرق الأوسطء وعدم مواجهتها بشكل مباشر بسبب عدم 
القدرة الذاتية للدولة العالمثالثية على مواجهة دولة من دول العالم الأول. ومن هنا 
جاء السير على خط التعاون الإحترازي (أي التعاون مع إدراك التناقض) بين 
السياسة الاميركية والسياسة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط. 


إن هذا النمط من سياسة التوازن العقلانية بين تناقض السياسة الاميركية مع 
العالم الإسلامي وضرورة عدم مواجهتها مباشرة بل العمل على خلق محاور 
سياسية خارجية في الاتجاه الإسلامي دون أن play‏ مع عملية المواجهة 
المباشرة» هو الذي جعل السياسة السعودية بمعزل عن عماية الاستنزاف السياسي 
والعسكري والافتصادي المباشر من قبل الاستراتيجيات chy all‏ وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة الاميركية. وكانت تجربة جمال عبد الناصر مصدراً للوعي 
السياسي» لأنها كانت تجربة مواجهة مباشرة مع القوى الغربية إعلامياً وسياسياً 
دون أذ يكون هناك تماسك داخلي على صعيد النظام السياسي وقبل ! ل يتم حسم 
التناقضات الداخلية بنيوياً. مما جعل نظام المرحلة الناصرية في مصر ضعيفاً 
وبعيداً عن التماسك في مواجهة استراتيجية عظمى متماسكة ولها ثوابت لا تحيد 
عنها داخل We‏ العامة طويلة الأمد مثل السياسة الاميركية. 


مع السياسة E m‏ السياسة "m el TEN‏ مواجهة الاستراتيجية 
الاميركية خطاً مشابهاً لخط النظام الناصري. أي سياسة المواجهة العلئية دون 
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احتلال التماسك الداخلي. وكانت هله السياسة المدخل الى ud, GURY‏ 
إتبعت الثورة الإيرانية بشكل dus cele‏ انتصارها عام e VAYA‏ سياسة المواجهة 
العلنية مع الاستراتيجيات الغربية عامة ومع الاستراتيجية الاميركية بوجه خاص. 
وذلك قبل أن تنوجه الى العالم الإسلامي بسياسة تنظيمية على الصعيد العالمي. 
مثلما فعلت الحكومة السعودية عبر تنظيمها للمؤتمر الإسلامي الأول وطرحت 
الحكومة الإيرانية فكرة تصدير الثورة الإسلامية الى كل العالم» وابتدأت عمليات 
التصدير ببلدان الجوار الإقليمي وكلها دول إسلامية تتمتع باستقرار سياسي 
داخلي. أي أن الحكومة الإيرانية طرحت إسلامها وتطبيقها الإسلامي على اعتبار 
أنه هو الإسلام الصحيح والحقيقي في نموذجه. واعتبرت النماذج الأخرى للدول 
المجاورة» رغم إسلاميتهاء نماذج «ملحدة» أو اغير إسلامية» أو امعادية Hew‏ 
على الأفل. ots,‏ هذا التاكتيك ELE‏ على مستويين: أولهما معاداة الدول 
الإسلامية المجاورة لإيران ذات النظام الإسلامي الجديد. في حين كان المفروض 
أن تقوم السلطة الإيرانية بمد جسور التعاون مع الدول الإسلامية المجاورة قبل كل 
شيء Glad‏ قاعدة إفليمية اسلامية تؤيدهاء بغض النظر عن رأي طهران حول مدى 
uda‏ تلك الدول للوسلام وللشريعة الإسلامية. وكان على النظام الإسلامي في 
إيران أن يخلق كذلك تحالفاً متميزاً مع المملكة العربية السعودية» بإعتبارها الدولة 
الإسلامية الوحيدة تطبيقياًء والتي تمتلك نظاما إسلامياً بتحذ من الشريعة الإسلامية 
دستوراً له. وبذلك يمكن لإيران حاملة لراء الثورة الإسلامية حديثة العهد أن 
تكون لها Wy‏ إقليمية إستراتيجية قائمة على خصوصية الإشتراك في الدين 
الإسلامي بين بلدان هله الرقعة الإقليمية وإيران. إلا أن الحكومة الإيرانية التي 
تسلمت السلطة بعد الثورة لم تتخل هذه الاستراتيجية الإقليمية كاتجاه لهاء بل 
رفعث بشكل مباشر ودون تخطيط مسبق شعار تصدير الثورة الإسلامية الى 
العالم» على أن تكون بداية هذا التصدير نحو بلدان الجوار الإفليمي. وبذلك 
فقدت السلطة الإيرانية تأبيد نواة إقليمية لها هي المملكة العربية السعودية التي 
قامت السلطة الإيرائية الجديدة تجاهها بإجراءات عدوانية على إعتبار أن الإتجاه 
الإسلامي لإيران إتجاه شيعي بينما الإتجاه الفقهي في المملكة العربية السعودية 
إنجاه سني . وهذا ai‏ كبير من قبل سلطة الثورة الإيرانية التي قامت بمناهضة 
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الحكومة السعودية على أساس طائفي» محاولة طرح الاتحاد الشيعي داخل 
المنطقة كإتجاه بديل عن الإتجاه السني أو عن الإسلام الموحد على كل 
المذاهب» سواء على الصعيد السني JR‏ مذاهبه أم على الصعيد الشيعي . 


كما أن هنالك نقطة أخرى خاصة بمجال هذا التمايز الطائفى الذي طرحته 
السياسية الإسلامية في إيران هو أن السلطة الإيرانية تناست بأن الإتجاه السني يمثل 
الأغلبية الإسلامية في العالم الإسلامي وأنه من المتعذر على الأقلية الشيعية أن 
تصنع ثورة إسلامية وحكومة إسلامية في موقع التأثير الفعلي على العالم الإسلامي 
كله؛ إذا أخذت في الاعتبار المنظور الطائفي للاختلاف المذهبي . فعلى الرغم من 
أن الثورة الإسلامية في إبران كان لها تأثير كبير على الكثير من المجموعات 
والأحزاب الإسلامية داخل العالم الإسلامي بإعتبارها ثورة إسلامية دون النظر الى 
طبيعتها الفقهية المذهبية أو تقويمها كثورة شيعية» فإن السلطة السياسية في إيران 
إرتكبت lhe‏ تكتيكياً على صعيد السياسة الخارجية عندما طرحت الإسلام في 
مذهبه الشيعي كبديل إصلاحي غن الإسلام في مذاهبه الأخرى. بل أن طرحها 
لموضوع تصدير الثورة الإسلامية إلى البلدان الإسلامية المجاورة يعني أن البلدان 
المجاورة هي بلدان غير إسلامية. أو بمعنى ST‏ أن إسلامها مغاير للإسلام 
الإيراني الشيعي . وبدون أن تطرح السلطة الإيرانية ذلك كلامياً على صعيد التفرقة 
بين المذهبين الشيعي والسني» Vl‏ مارست ذلك بشكل عملي عدواني عندما 
شنت حملات إعلامية متواصلة على البلدان الإسلامية المجاورة وفي مقدمتها 
المملكة العربية السعودية التي لم تكتف إبران بأن حجمتها إعلامياء بل قامت 
ضدها بعمليات عسكرية داخل الحرم المكي أثناء مواسم Ni‏ وطرحت 
موضوع تدويل الأماكن OM Esa‏ رغبة منها في احتلال السلطة على هذه 
الأماكن وفق اتجاهها الديني السياسي. الأمر الذي أثار الكثير من ردود الفعل 
داخل العالم الإسلامي إزاء توجه إيران نحو إعطاء فريضة الحج في الاماكن 
المقدسة إتجاهاً شيعياًء أي إتجاه مذهب الأفلية داخل العالم الإسلامي. كما أن 
المطالبة بتدويل الأماكن المقدسة أثارت داخل العالم العربي إحتجاجاً من نوع 
آخر» هو أن إيران تريد نقل هله الأماكن من المجال العربى» وهي المجال 
الجغرافي الحضاري الذي ظهرت فيه الدعوة الإسلامية الى المجال الفارسي. أي 
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أن دعوة التدويل كانت دعوة عنصرية مشابهة لادعاء إيران بأن الخليج العربي هو 
خليج فارسي» ol,‏ بلدان الخليج العربي بلدان فارسية. وبذلك أعطت السلطة 
الإسلامية الجديدة في إبران تبريراً جديداً لحركة البعث في العراق حتى تواصل 
الحرب ضد الجمهورية الإسلامية باعتبارها غير إسلامية لأن الإسلام عربي وليس 
APL‏ كذلك ابتكرت السلطات البعثية فى العراق خلال الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية تعبيراً سياسياً إعلامياً لا يسمى الإيرانبين بالشعب الإيراني أو الفارسي 
الإسلامي بل يطلق عليهم اسم «الفرس المجوس»؛ ويعتبر في المقابل أن نظام 
البعث في العراق يمثل الإسلام OY‏ الإسلام عربي» حسب أفكار حركة 
OA, JI‏ 


وإضافة الى الصعيد السلبي الذي طرحته الثورة الإيرانية على المستوى 
«pli‏ كان عنالك تاك سلين BT‏ على الصعيد العالمى هو آنها Cable‏ 
مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية (الشيطان الأكبر) ومع الغرب كلهء 
وذلك على الصعيد الإعلامي أولاً. ثم على الصعيد الإرهابي عبر القيام بعمليات 
تخريبية متواصلة داخل الكثير من العواصم والبلدان الغربية»ء وشكل هذا العمل 
عامل إثارة جديداً ضد الثورة الإسلامية في إيران» وضد الدين الإسلامي بشكل 
عام بحيث قيم الإسلام بإعتباره دين Via)‏ إلا أن النتيجة الأكثر خطورة 
هي أن فيام الثورة الإيرانية بالتحريض الديني على الغرب المسيحي باعتباره العدو 
الأول للإسلام» ley‏ الولايات المتحدة الاميركية باعتبارها الشيطان الأكبرء أثار 
التعبئة الدولية ضد النظام الإسلامي في إيران وخلق Geli] Lady‏ لهذه الشعارات 
والتعابير الجديدة الإستفزازية . وبذلك تكون السلطة الإسلامية في إيران قد أنشأت 
نفسها على أسس سياسية خارجية غير منطقية من حيث تلاؤمها مع متطلبات 
الوضع السياسي الدولي. ولهذا ضربت الثورة الإيرانية من قبل الاستراتيجية 
الاميركية عبر عدوكامن ومعد مسبقا داخل العالم الإسلامي هو حركة البعث 
الحاكمة في بغداد التي شنت حرباً وقائية ايديولوجياً وعسكرياً ضد إبران منذ 
وصول النظام الإسلامي فيها الى السلطة . 


ولقد كان لهذه الحرب تأثير بعيد المدى على الصعيد الجيوبوليتيكي الإقليمي؛ 
من حيث أنها لم تكن فقط Le‏ لتدمير دولة اتخذت النظام الإسلامي كبناء 
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دستوري وبنية لنظام الحكم فيهاء بل تعدت إيران الى رفعة أكثر أهمية داخل 
العالم الإسلامي هي منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ciale‏ لتفكيك Li‏ نواة 
إستراتيجية تتكون من بلدان إسلامية متباينة Less‏ وقادرة في الوقت ذاته على أن 
تكوّن» عبر تنسيقها مع بعضها سياسياً وعسكرياًء نواة مؤثرة على وجود 
الاستراتيجية الاميركية وحركية تحكمها داخل منطقة الخليج. وكان ظهور مثل 
هذه النواة الجيوبوليتيكية يشكل بالنسبة الى co E‏ المتحدة خطراً لا يمكن 
تجنب a th‏ الا عبر تفكيك النوأة Us‏ والعمل على تعطيل استخدامها أو 
تجمعها داخل كيان إقليمي ديني مشترك في منطقة حيوية هي منطقة الخليج 
العربى» ومنعها من ممارسة أسلوب المواجهة الصادرة عن قاعدة جغرافية ‏ 
إقتصادية ‏ -حضارية  pes Loi]‏ بإمتلاك قدرتها الذائية الخاصة للمواجية 
والملفث هنا هو أن هذه النواة الخطرة كانت مأخوذة بعين الإعتبار من قبل 
الاستراتيجية الغربية دون أن تعي السلطات السياسية للبلدان العربية الإسلامية في 
منطفة الخليج إمكانية نمو النواة وفعلها الاستراتيجي الكامن كوحدة إقليمية 
متماسكة . 
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البنية الجيوبوليتيكية الإقليمية «للنواة الخطرة 
(المثلث العربي الإسلامي) 


تتكون «النواة المخطرة» داخل منطقة الخليج العربي من ثلاثة بلدان هي المملكة 
العربية السعودية والعراق Gl, C51],‏ كانت الاستراتيجيات الغربيةء ولا 
سيما الاستراتيجيات الاميركية والبريطانية تعي أهمية هذا المثلث المتكون من ثلاثة 
بلدان إسلامية فإن الأنظمة السياسية داخل هذه البلدان الثلاثة ما تزال بعيدة عن 
تكوين الوعي الإستراتيجي بأهمية المثلث وحيوية LS‏ الجيوبوليتيكي*" . 

ويتمتع هذا المثلث العربي والإسلامي بإمتيازين: أولهما إقتصادي يتمثل في 
امتلاك TIE Qs pe‏ ضخم عبر جميع ما تمتلكه الدول الثلدث من إحتياطي 
بترولي» ومن قدرة على إنتاج هله المادة الخام. وهو رصيد إقتصادي مستقبلي 
تتوقف عليه أنشطة التصنيع في العالم الأول . 

وبأتي الإمتياز الثاني في هذا المثلث من أنه يضم دولاً إسلامية ثلاث. DE‏ 
منها عربيتان والأخرى فارسية؛ أي أن بينها تجانس حضاري على الصعيد الديني 
الإسلامي» رغم عدم تجانسها على الصعيد القومي. وهذا التجانس الديني 
الإسلامي هو الأساس في تضاؤل الفارق القومي بين دول المثلث الموحدة 
إسلامياً. ومن هنا فإن أي التحام وتجانس في السياسة الخارجية أو العسكرية بين 
هذه القوى الإقليمية الكبرى داخل منطقة الخليج Qus‏ بأن يخلق محوراً 
استراتيجياً - إقتصادياً . عسكرياً ‏ سياسياً - حضارياء قادرا على مقاومة af‏ 
استراتيجية غربية داخل هذا المجال الإقليمي الحيوي. ويدل الحدث التاريخي 
المعاصر على أن هذه (النواة الخطرة» كانت محط انتباه وادراك الاستراتيجيات 
الغربية» وفي مقدمتها الاستراتيجية البريطانية de‏ الحرب العالمية الأولى» ثم 
الاستراتيجية الاميركية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان الإدراك بداية لعمل 
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إحترازي أولي يسعى الى تفكيك هله النواة سياسياً كمقدمة لتفكيكها بعد ذلك 
جغرافياً ثم جيوبوليتيكياً. وأول هذه التفكيكات hy‏ بين المملكة العربية 
السعودية والعراق. فقد عمدت Lille‏ بعد أن نجح آل سعود بتكوين دولتهم في 
شبه الجزيرة العربية الى خلق دولة مجاورة لهم تلاصبهم العداء عائلياً هي العراق 
الذي نصبت فيه بريطانيا العائلة الهاشمية على العرش في العراق. وبحكم التاريخ 
الصراعي بين العائلتين السعودية والهاشمية فإن أي إمكانية لتعاون استراتيجي 
عميق على أمد طويل بين الدولتين كان غير ممكن» على po‏ عن ell se‏ 
لبعض الاتصالات والمعاهدات التعاونية البسيطة بين الرياض وبغداد""". ولكن 
هذه المعاهدات لم تتحول الى تعاون استراتيجي متكامل يأخل في اعتباره الامتداد 
الجغرافي الطبيعي الواحد بين شبه الجزيرة العربية والعراقء والقوة البترولية 
الضخمة للطرفين» JE‏ الاجتماعية القبلية والبدوية المشتركة التى يوحدها دينياً 
وبشكل عميق «E‏ | إصافة» الى العلاقة القومية العربية. وكان هم بريطانيا 
منصباً على هانین القوتين حتى لا ر يتم أي تنسيق ناجح داخل منطفة الخليج يمكن 
أن يكون له تأثير مباشر وكبير على الاسترانيجية الغربية داخل المنطقة. 


ولقد بقيت هذه العلاقة الصراعية العامة بين الدولتين السعودية والعراقية سنوات 
طويلة. ثم امتدت حتى الوقت الحاضر من جراء ظهور كيانات سياسية أخرى 
تولت ايديولوجيات سياسية تناهض وتناقض الشريعة الإسلامية المطبقة في 
المملكة العربية السعودية BS‏ الإجراء ال ستراتيجي الاميركي - البريطاني فيما 
يتعلق بمنطفة الشرق الأوسط وبمنطقة الخليج العربي بالذات فلقد تموضع هذا 
الإجراء داخل فعالية ثنائية قائمة على الفصل بين المملكة العربية السعودية والعراق 
على مستوى الدولة والسياسة الخارجية من جهة؛ وبين المملكة العربية السعودية 
وإيران من جهة أخرى على الصعيد المذهبي السني . الشيعي» علاوة على خلاق 
بوتقات للصراع بين الدولتين على أسس إقليمية خاصة بالخليج أو بمساندة 
حركات سياسية معينة dé‏ إحدى الدول الخليجية. ومن ناحية أخرى خلقت 
الإستراتيجية البريطانية والإسترائيجية الاميركية de‏ صراع مستديمة بين العراق 
والسعودية على أساس عائلي سياسي NS‏ (بين العائلتين السعودية والهاشمية). ثم 
على أساس إيديولوجي بعد ذلك على مستوى أنظمة الحكم السياسيةء | إضافة 7 
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خلق صراع آخر بين العراق وإيران على أساس مذهبي خاص بالسلطات السياسية 
في عهد الشاه عندما كانت حكومته بهائية في حين كانت السلطة في العراق سنية. 
ثم تم ترسيخ مضاعفة هذا الصراع على اساس قومي باعتبار أن إيران ذات قومية 
فارسية وان العراق ذا قومية عربية . 

وهنا uS‏ الحالات Axa‏ التي حدثت بين هذه الدول الثلاث في منطقة 
الخليج uM‏ أبرز هله الحالاات حرب الخليج الأولى | بين العراق وإيران. eda‏ 
الحرب كانت تدور وتمثد La;‏ بهدف تحقيق استمرارية خلق الفجوات داخل 
(النواة الخطرة» وتدمير تماسكها. وفي الفترة الزمنية التي اتحدت Les‏ قوتان من 
هذه القوى الثلاث في منطقة الخليج» ولم يكن هذا الإتحاد AST‏ من اشتراك في 
مواقف سياسية خارجية» وهو إشتراك مؤقت لا يؤدي الى فاعلية جيوبوليتيكية في 
الخارج › ولكنه يكوّن خط مقاومة إزاء dou‏ إقليمي تخلقه حالة صراع مسلح قلقة. 
ولقد طهر مثل هذا الموقف المشترك بين المملكة العربية السعودية والعراق OÙ‏ 
الخرف العراقية ٠‏ الإيرائية واستهدف se‏ اجهة bay Off‏ الفورة الإمنلامية Led‏ فقد 
وقفت السعودية والدول الخليجية s‏ لمسائدته إقتصادياً خلال الحرب 
انطلاقاً من اعتبار ثنائي » TY dil‏ هو أن العراق دولة عربية في فواجهة دولة 
غير Le‏ الأمر الذي حتم على البلدان الخليجية العربية الوقوف قومياً الى جائب 
العراق بغض النظر عن الاختلاف في أنظمة الحكم والإيديولوجيات السياسية. 
وجانبه الثاني هو Gly‏ مواجهة JES‏ القلق السياسي الذي قد يشكله إمتداد موجة 
التطرف الديني الذي تتزعمه السلطة الإيرانية والذي أخذ يقلق دول الخليج 
العربية . 


وهنا توحد الموقف السياسي الخارجي بين المملكة العربية السعودية والعراق 
بغية مواجهة تحدٍ خارجي مشترك. فقبل الحرب كان بين النظام العراقي والدول 
اا را مان على اا ی ele ari‏ بعد إن رفغت Jio‏ 
العراق شعارات «القومية» و «الإشتراكية) وامواجهة الإمبريالية والرجعية». OUS‏ 
الشعار الأخير يعني بالنسبة الى بغداد مواجهة أنظمة الحكم في دول الخليج العربية 
التي وصفها النظام البعثي العراقي بأنها «أنظمة رجعية». ومن هنا كانت سئوات 
قبل الحرب العراقية ‏ الإبرانية حافلة بصراع سياسي ساخن بين المملكة العربية 
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السعودية والنظام السياسي في العراقء GY‏ هذا النظام كان يعتبر المملكة دولة 
الرجعية» ينبغي الإطاحة بنظامها. وهنا جنت الإستراتيجيان السياسيتان الاميركية 
والبريطانية ثمار هذا الاختلاف الإيديولوجي الذي كان مصدراً لحالة قلق وتصدع 
سياسي داخل إقليم الخليج العربي» مبني على التنافض الإيديولوجي بين المملكة 
العربية السعودية والنظام السياسي العراقي. ولقد شهدت السنوات السابقة على 
حرب الخليج الأولى تصدعاً ملموساً داخل ct all al sio‏ تصدعاً شمل القوى 
SUSI‏ الموجودة في dilate‏ الخليج العربي . 

فعلى مستوى العلافات العراقية ‏ السعودية كان هناك صراع سياسي جذري بين 
اتجاهات نظام الحكم فالسلطة السياسية داخل المملكة العربية السعودية Xl.‏ 
إسلامية تطبق الشريعة الإسلامية» بينما ينولى السلطة في العراق نظام علماني وجه 
ضربته الأولى حال وصوله الى سدة الحكم الى القوى الإسلامية سواء على 
مستوى تصفية المنظمات السياسية الداخلية أم على مستوى المهاجمة السياسية 
والإعلامية لأنظمة الحكم الرسمية ذات الاتجاه الإسلامي ممثلة بالمملكة iy m‏ 
السعودية . ومن هنا كان الصراع بين المملكة والنظام في العراق صراعا إيديولوجيا 
تفضا e‏ 

ومن جانب آخر كان هناك صراع بين نظام الشاه في إبران ونظام الحكم في 
العراق» باعتبار أن الأخير كان يطرح إيديولوجية «إشتراكية) «تحررية) (نقديمة» 
CAS‏ ضد النفوذ الاميركي داخل منطقة الخليج العربي هذا النفوذ الذي تمثله 
سياسة شاه إبران الموالية للولابات المتحدة الأميركية» والمعارضة لأي مد 
إشتراكي يساري أو شيرعي داخل منطقة الخليج العربي. 

وعلى صعيد العلاقة بين نظام شاه إيران والمملكة العربية السعودية كان Hla‏ 
خلافان: أولهما ديني طائفي ary‏ الى بهائية نظام الشاه. ley‏ الرغم من اشتراك 
الدولتين على مستوى السياسة الخارجية. في الوقوف ضد النفوذ السوفياتي داخل 
منطقة الخليج NEL‏ فقد كان نظام الشاه بغض النظر عن العلمائية التي طرحها 
نظاماً شيعياً متمثلاً بطائفة معينة من الشيعة هي الطائفة البهائية ولم بظهر هذا التباين 
على tire dé‏ سيأسي حاد مماثل للصراع بين المملكة العربية السعودية 
والعراق. إلا أنه ظل يعمل وفق ديلاميات دقيقة تتجلى في بقاء العلاقات السعودية 
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- الإيرانية في مستوى يساعد على خلق موقف سياسي خارجي مشترك قائم على 
والسياسي والثقافي للدولتين ‏ 
وكان المستوى SI‏ للخلاف بين المملكة العربية السعودية وإيران في ظل 
نظام الشاه قائماً على أساس التباين القومي بين عروبة المملكة العربية السعودية 
ces bs‏ الإيرانية . ولم یکن | هذا os wi‏ على pue pe‏ 
اق من جل النظر إلى العامل الديني "n p‏ ولكن هذه me‏ 
> پل اخترقتها الاستراتيجية تيجية البريطانية لتولد JL La‏ للصراع بين 
dy «il P‏ السعودية ul‏ 9 على أساس قومي إضافة الى وجود الخلاف 
FA A‏ وكان هذا الاختلاف في عام VI‏ عندما انسحيت dide‏ 
a‏ جزر 3 في SN‏ العربي ( E‏ الكبرى sb Tap «y‏ موسی) 
ge‏ كعامل تناقض db pe‏ الوجود. وعلى E‏ من (al‏ الاحتلال 
بقي حافزاً ضمنياً لصراع سياسي مستمر وتنافس إقليمي بين دول الخليج التي 
تحاول كل منها بسط دبلوماسيتها وآرائها السياسية داخل هذا المجال الإقليمي. 
Las‏ الحرب العراقية ‏ الإيرانية كان هناك صراع عميق ae‏ الاستراتيجية 
الغربية داخل الكيان الجيوبوليتيكي الحضاري «للنواة الخطرة» عبر وجود صراع 
متعدد الوجوه بين بين العراق وإيران من cdg‏ وبين à‏ العراق والمملكة العربية 
السعودية» ثم بين المملكة العربية السعودية وإيران» هذا إضافة الى الصراع 
اللاحق بين إيران من جهة والعراق والمملكة العربية السعودية lee‏ من جهة 
أخرى . 
وعند قيام الثورة الإسلامية في إيران اختلفت طريقة استخدام العتلات الإقليمية 
في الخليج العربي من قبل الإستراتيجيتين الأميركية والبريطانية. فلقد هدد المد 
Cod‏ الحرب” العراقية ‏ الإيرانية» واستخدمت العتلات المشتركة ضد التباينات 
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السائدة بين الدول الثلاث المكونة للنواة الخطرة؛ فانبثق تحالف موقت بين 
المملكة العربية السعودية à Of pulls‏ وبين العراق ودول الخليج العربية» استناداً الى 
الأساس القومي المشترك لهذه الدول العربية» ورغبتها المشتركة في الوقوف ضد 
نمط جديد من الإسلام السياسي الذي يتبع منهج التغيبر وحل الخلافات بين دول 
المنطقة عبر قوة السلاح . 


وتكمن خطورة مثل هذا الإسلام في كونه ينبثق عن دولة وليس عن منظمات 
سياسية متفرقة» كما أنه يتخذ من إسلوب العمل المسلح النظامي منهجاً للوصل 
الى أهدافه النابعة من اصرار النظام الإيراني على ان كافة الدول الإسلامية المحيطة 
بإيران لا نطبق الإسلام» وان الواجب الديني بحتم على إيران تصدير الثررة 
الإسلامية الجديدة الى دول الجوار مع التأكيد على أن النظام السياسي الإسلامي 
في إيران هو النموذج الذي ينبغي تطبيقه سلما أو حرباً ومن هنا جاء التدسيق 
السياسي بين العراق وبلدان الخليج التي ساندت النظام في العراق خلال ela‏ 
الحرب على أساس قومي وعلى أساس إسلامي يخالف النموذج الإيراني الجديد 
us Eun‏ 


وكان هذا التنسيق بين المملكة العربية السعودية والعراق (She‏ ومسيطراً عليه 
من قبل السياستين الأميركية والبريطانية» حتى لا يولد موقفاً مشتركاً على صعيد 
الزمن المستقبلي بعيد الأمد. وكان هدف هاتين السياستين حصر تنسيق مشترك في 
اطار الصراع العسكري الدائر في منطقة الخليج. بحيث تستطيع الولايات المتحدة 
بعد انتهاء الحرب العودة الى تأجيج عوامل الخلاف والصراع العميقة والجذرية 
التي تفصل بين النظام الإسلامي السعودي وبين النظام السياسي العراقي الفلق 
والقائم على إيديولوجية بعثية هشة في بنائها العلماني. ومن هنا اجتازت «النواة 
الخطرة» للمرة الأولى حالة وفاق جزئي بين إثنين من أطرافها هما العراق 
والمملكة العربية السعودية. إلا أن هذا الوفاق كان مدروساً في طبيعته التناقضية 
الدائمة التى ستولد انفجاره اللاحق بمجرد أن تتوقف عملية الحرب العرافية ‏ 
الإيرائية» مما يسمح بإنبثاق أزمته التنافضية من جديد» عبر العودة الى تحريك 
السلطة السياسية العراقية كعتلة منفردة داخل هذا التيار الثلاثي الجيوستراتيجي 
pU‏ للقيام عرب أخرى . 
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فبعد توقف الحرب العراقية ‏ الإيرانية بعامين تماماًء دخلت منطفة الخليج 
العربي أزمة جديدة AST‏ خطورة من الأزمة السابقة واسفرت عن حرب الخليج 
الثانية التي شهدت بدايتها الفعلية في Y‏ آب (أغسطس) ۱۹۹۰ عندما عمدت 
السلطة السياسية في العراق الى إحتلال الكويت» وانتهت في شباط (فبراير) 
0١‏ بتحرير الكويت وتدمير القوة العسكرية العراقية. وبعد حرب الخليج الثانية 
باتت المنطقة غارقة في تصدع تعددي المستويات لا يتوقف عند حدود التصدع 
الجغرافي السياسي وحمايات الحدود الإقليمية» بل اقترن بتصدع اقتصادي 
وعسكري يشكل بالئسبة للاستراتيجيات الغربية plane‏ الأمان الذي يجعل البلدان 
الإسلامية الرئيسية داخل القطاع الإقليمي للخليج مشلولة الحركة لسنوات عديدة 
تالية. وشمل هذا التصدع بشكل خاص القطاع الجيوستراتيجي الثلاڻي الذي 
يشكل مركر القوى في الخليج العربي» ويضم المملكة العربية السعودية والعراق 


نش : 


وداخل هذا الإطار بأزماته المتوالية الرامية الى الحيلولة دون وجود موقف 
تنسيقي مشترك» ومن ثم تحالفي مؤثر Colle‏ من قبل هذه الفوى الثلاث؛ بدأت 
إيران تتعرض لحالة من العزل القسري المدروس من قبل الديناميات الإقليمية 
للاسترائيجية الغربية إزاء الدول الإسلامية. وكان ذلك تعميقاً للمعطيات ذات 
الفعالية والثابتة التي تمخضت عنها حرب الخليج الثانية» بما في ذلك تعميق 
الصراعات الأساسية: (المملكة العربية السعودية / العراق)ء (المملكة العربية 
السعودية / Ci‏ (العراق / إيران). إضافة الى الصراعات بين البلدان العربية 
الخليجية عامة وإيران» وبين الدول العربية الخليجية بعضها بعضاً بسبب مشاكل 
الحدود التي إنبثفت عقب نهاية حرب الخليج الثائية وما زالت مصدر قلق في 
العلاقات الإقليمية الإسلامية ‏ الإسلامية والعربية ‏ العربية في الخلبج. وادى هذا 
التفكك للوحدة السياسية على مستوى أنظمة الدول الإقليمية في المنطفة والتفكك 
التتابعي على المستوى الجيوبوليتيكي الإسلامي داخل هذا القطاع الإقليمي؛ الى 
عزل إيران كدولة إسلامية عن أهم دول إسلامية مركزية داخل المنطقة هي المملكة 
dy pall‏ السعودية. وبذلك كان على إيران أن تمد نظرها نحو الشرق بإتجاه البلدان 
الإسلامية في جنوبي وسط وجنوبي شرق في آسيا لإيجاد محور تواصل لسياستها 
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الإسلامية؛ بعد أن انغلقت أمامها منطقة الخليج. وعبر هذه السياسة الإيرانية 
المكشوفة في مناوراتها بالنسبة الى القوى الغربية داخل منطقة الخليج؛ بدأت 
سياسات إحترازية أخرى من قبل السياسة الأميركية والبريطانية ثم السوفياتية على 
حد cel p‏ لمنع إيران من أن تمد نفوذها أو تأثيرها الإسلامي نحو الشرق ونحو 
أقصى الشرق الجنوبي الإسلامي الآسيوي» ومنذئل بدأت دبلوماسية دولية أخرى 
في الظهور يتعدى نطاقها منطقة الخليج كقطاع إقليمي إسلامي» ويمتد نحو الشرق 
ونحو الحدود الشرقية لباكستان» للسيطرة على فعالية العمل الدبلوماسي الإسلامي 
واحتواثه داخل دائرة جديدة من الأزماث الإقليمية والمحلية؛ بعد أن تم إحتواء 
منطقة الخليج وإضعاف قواها الجيوستراتيجية الإسلامية C02, endl‏ 
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أطراف النواة الخطرة والإستراتيجية السوفياتية 


كان منظور الإستراتيجيات الدولية لمنطقة الخليج ومنطقة جنوبي شرقي آسيا 
الإسلامية بعد نجاح الثورة الإسلامية في cola]‏ منظوراً جيوستراتيجياً يدرك 
الإمكانية الجيوستراتيجية لهذه الرقعة الإقليمية التي يمكن لها أن Les‏ وتغير كايا 
معادلة التوازئات في العالم الإسلامي عبر إنبثاقها كقوة جيوستراتيجية فعالة على 
المسرح الدولي. ومن هنا نظمت عملية الاحتلال العسكري السوفياتي لأفغانستان 
لإكمال الدور الذي لعبته الدول الغربية في إضعاف وتشتيت النواة الجيوستراتيجية 
المركرية اللنواة الخطرة" لمنطقة الخليج. ولو تحقق لهذه النواة الثلاثية التكوين 
إقليمياً والتدسيق السياسي الاقنصادي العسكري بين دولها لكان بمقدورها أن تمد 
فعاليتها السياسية والعسكرية لضم بلدان إسلامية قومية أخرى إليها تمتد على رقعة 
الجناح الشرقي للعالم الإسلامي المتمثل ببلدان جنوبي شرقي آسياء وفي مقدمتها 
باكستان وأفغانستان. 

ولذلك كان التدخل السوفياتي العسكري المباشر في أفغانستان Xa‏ كانون 
الأرل Gol s] Lette ius] YAVA Genes)‏ 15 جاه d, SMS‏ الى 
الإسترائيجية السوفياتية' e TA‏ داخل العالم الإسلامي. ويتمثل الجائب الأول في 
الحد من إنفراد نفوذ الدول الغربية داخل العالم الإسلامي. ذلك الإنفراد المجد 
فى محاصرة إيران وإشغال العراق بحرب طويلة الأمد ضد إيران» واللعب على 
الخلاف الإيرائي ‏ السعودي بشكل مؤقت ريثما يتسنى اللعب بعد ذلك على 
خلاف جديد بين العراق والمملكة العربية السعودية كما تحقق ذلك فيما بعد 
خلال حرب الخليج الثائية. وهنا كان الاتحاد السوفياتي ينظر الى الهيمنة الكلية 
dy all os yall‏ داخل منطقة الخليج وإنفرادها بالتخطيط للصيرورة السياسية 
المستقبلية المأزومة لدول المنطقة ثم إنفرادها بفعل استراتيجي شامل داخل العالم 
الإسلامي. ولذلك كان التدخل السوفياتي في أفغانستان وتصاعد الوجود 
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السوفياتي العسكري والسياسي في أفغانستان بعد ذلك بشكل مستمر يشكل مرحلة 
تاكتيكية داخل عملية عامة تتموضع ضمن إيلاج النفوذ السوفيائي داخل منطقة 
العالم الإسلامي وفي المنطقة المحاذية لإيران» لكي يخلق توازناً Lyte‏ لصالحه 
يحد من نفوذ الإسترانيجية الأميركية البريطانية داخل منطقة الخليج وإحتمال امتداد 
هذا النفوذ الى منطقة جنوبى شرقى Lad‏ 

أما الجائب الثاني للاستراتيجية السوفياتية الذي تحقق من خلال احتلال 
أفغانستان وإقامة نظام سياسي ماركسي فيهاء فقد كان موجهاً الى العالم الإسلامي 
نفسه وكان غرضه متوافقاً مع غرض الدول الغربية المتمثل في إضعاف «النواة 
الخطرة؟ التي تتركز جغرافياً داخل منطقة الخليج العربي. وجاء هذا الإكمال عبر 
احتواء الأجنحة الجغرافية التي قد تمتد إليها «النواة الخطرة» بالتسيق والتحالف 
على أسس حضارية إو التحالف على أسس حضارية إسلامية هي الأرضية الدينية 
المشتركة للطرفين (الخليج . جنوب شرقي آسيا) لتكون بعد ذلك قوة 
جيوستراتيجية تمند على رقعة أكثر سعة من بلدان العالم الإسلامي لتشمل 
أفغانستان وباكستان» البلدين المحاذيين للحدود الجنوبية للإتحاد السوفياتي» 
حيث تتواجد أفلية إسلامية كبيرة يمكن أن ينبجس La gles‏ الدينى الإسلامى عن 
ib‏ سياسية عنيفة تصدر عن أرضيتها الإجتماعية الدينية» الأمر الذي سيقلق 
بشكل خطر الوضع السياسي الداخلي للدولة السوفياتية . 
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محور إيران ‏ أفغانستان ‏ باكستان 


وإضافة الى الخطورة التي قد تنشأ عن إمتداد عملية التنسيق والتوحيد في 
التوجه للفاعلية السياسية «للنواة الخطرة» عبر إمتداد تحالفها الإستراتيجى نحو 
مناطق جنوب شرق آسياء كانت هناك خطورة إضافية ذات إحتمالية في النشوء هي 
إمكانية GE‏ محور إستراتيجي طرفي هام داخل العالم الإسلامي هو محور -Ila‏ 
أفغانستان ‏ باكستان. فعلاوة على أن إيران تشكل جانباً أساسياً في تكوين المثلث 
الدويئي cBtatique‏ الخاص بالدولة الواحدة أو مجموعة من الدول الإقليمية 
اللئواة الخطرة» مع كل من المملكة العربية السعودية والعراق» Lo.‏ قادرة على 
إكتساب دور إستراتيجي محوري OU‏ عبر قدرتهاء بحكم موقعها الجغرافي 
الحضاري» أن تنشئ محوراً إسلامياً خطراً آخر يمتد نحو الضواحي الشرقية للعالم 
الإسلامي؛ أي بلدان جنوب شرق آسيا الإسلامية. ولذلك فإن الإستراتيجيات 
الغربية قد قامت A‏ بضرب وتشتيت عتاصر (النواة الخطرة» م c‏ 
الإستراتيجية السوفياتية عبر إحتلالها لأفغانستان بضرب أطراف وضواحي العالم 
الإسلامي في جلوب شرق آسيا خشية أن يتولد محور إستراتيجي إسلامي لا يمكن 
السيطرة عليه هو محور (إيران ‏ أفغانستان ‏ باكستان) الذي سيرتبط حتماً ane‏ 
الجيوستراتيجي لدول al ll?‏ الخطرة» الثلاثء ويكون بالتالي Gb‏ تكميلياً 
الماع CE d o uc i‏ 
la,‏ حماية ومواجهة للدول غير الإسلامية التي تواجه العالم الإسلامي من 
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النواة الغربية للعالم الإسلامى 
كموضع إدراك غربي 


وكانت الإسترائيجيات الغربية تنظر أيضاً الى المحور الغربي من العالم 
الإسلامي؛ أي الى الدول الإسلامية الواقعة في القارة الأفريقية والممتدة غرب 
البحر الأحمر وفي مقدمنها مصر: القوة الجيوستراتيجية والحضارية الأولى داخل 
العالم العربي . ففي مقابل احتمالية نشوء قوة جيوستراتيجية إسلامية في المشرق 
العربي عبر الدول الإسلامية الأساسية في منطفة الخليج وإمتداد ثنسيقها السياسي 
التحالفي نحو بلدان جنوب شرق clad‏ كان داخل منطقة المغرب العربي 
الإسلامي محوراً جيوستراتيجياً ممكن النشوء ينطلق من مصر كمركز ويمتد نحو 
المغرب العربي. وداخل هذا المحور تمتد العناصر الدولية والمحورية المرشحة 
لتكوينه وإنجاز قوته الجيوستراتيجية وهي : مصر ثم المملكة المغربية» بإعتبار أن 
القوتين فائمتان تاريخياً على أساس حضاري وطبى Lan‏ تاريخياً بالنسبة 
للخصوصية الوطنية ‏ المجتمعة لهذين البلدين ومستقطباً معه كافة الكيانات 
الخاصة بدول إسلامية أفريقية لا تتخل صفة المركز بقدر ما تكتسب صفة 
الضواحي» الجغرافية السياسية الداعمة للمركز الثنائي في القارة الأفريقية أي مركز 
مصر والمملكة المغربية. فمصر محاذية للسودان ومواجهة من الشمال لبقعة 
البلدان الإسلامية الآسيوبة عبر محاذاتها لفلسطين . 

وكان للئواة الخطرة الأولى الخاصة بالتكوين PAY!‏ (إيران ‏ السعودية ‏ 
العراق)» داخل منطقة الخليج امكانية أن تنخذ المركز المحوري لإدارة اللواة 
الإستراتيجية الأخرى الواقعة في أفريقيا والممتدة نحو المغرب الأقصى للعالم 
IPEPE P"‏ والذي كان على مصر والمملكة المغربية أن يلعبا داخلها (أي 
داخل النواة) الدور المركزي كنواة جيوستراتيجية هامة وقادرة على الفعل الدولي 
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ومكملة للنواة الخطرة الواقعة في شرق العالم الإسلامي. وبذلك سوف توجد 
نواتان جيوستراتيجيتان خطرتان داخل العالم الإسلامي تمتد الأولى نحو المشرق 
الأقصى ونحو الهند إنطلاقاً من المركزية الاستراتيجية الثلاثية (إيران ‏ السعودية ‏ 
العراق). اما النواة الأخرى فستمتد نحو المغرب الأقصى للعالم الإسلامي . ٠‏ وعبر 
هاتين النواتين الجيوستراتيجيتين في شرق العالم الإسلامي وفي مغربه» والتي 
سيكون العالم العربي فيها هو المحور. كان العالم الإسلامي بمقدوره أن يحول 
رفعته الجغرافية السياسية الى كيان جيوبوليتيكي فعال ومن ثم ama‏ من المرحلة 
الجيوبوليثيكية الفعالة نحو كيان أكثر. فعالية دولياً هو الكيان الجيوستراتيجي ؛ إلا 
أن هذه النواة الإتراتيجية قد واجهت Le‏ شبه قاضية لأجل إنهائها LLS‏ وذلك 
عبر حرب الخليج الثانيةء op‏ التصدع داخلها كان تعددياً وقد تمخض عن 
معطيات تركزت وفق التموقع التالي : 

. تصدع داخل العالم العربي على إعتبار انه كيان إسلامي وقومي موحد. 

. تصدع داخل البلدان الإسلامية التي تشترك في الأرضية الدينية مع تباين في 
الإنتماء القومي . 

فعلى الصعيد الأول قامت حركة البعث في العراق بتحقيق ذلك عبر 
الإستراتيجيات الغربية OB‏ إحتلال الكويت قد طرح مسألة المشروعية الدولية 
وذلك ضمن سياق القانون الدولي كأساس يدين هذا العدوان ويشتت الموقف 
العربي الخليجي على وجه الخصوص ثم الموقف الإسلامي - الإسلامي : والعربي 
- العربي في المستوى نفسه. وقد كانت الصورة البانوراماتية السياسية المتولدة بعد 
c ym‏ الخلبج الثانية هي oiak EE ef za Yh)‏ العالم الإسلامي وهي 
حالة لم يشهد العالم الإسلامي سبل لها حتى اللحظة الراهنة . 

فلم ju‏ شعوب العالم الإسلامي من قبل مرحلة خالية من عدم القدرة على 
المواجهة وخالية من الحد الأدنى من الإستقرار التاريخي الذي يؤهلها للإلتفات نحو 
الإصلاح الداخلي الذي كان ملحاً دوماً كمنظور شامل لإعداد ely‏ هذا العالم منذ 
سقوط الخلافة العباسية في بغداد عام OY‏ ميلادية ولحد الآن. إلا أن المرحلة 
الخاصة بكل تمخضات حرب الخليج الثانية كانت تبدو فريدة في تصدعها وتأسيسها 
لما له من صعوبة وعدم البئاء حتى على المستوى الزمني المستقبلي المنظور. 
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ideo tus 6 dus bai een تلن‎ 

وثقافية بحيث غدا هذا البلد عبر سياسة حركة البعث المنفذة للإستراتيجية الغربية 

بكل le‏ زقعة جغرافية بلا وجود جيوبوليتيكي فعال بل اصبع رقعة جغرافية 
منفية ومبعدة عن الفعالية السياية داخل منطقة الخليج . 


وقد حققت حركة البعث كذلك عبر حرب الخليج الثانية إنفصال عدائي تام بين 
البلدان العربية فإن قوى التحالف قد رفعت معها دولاً عربية للمشاركة في الحرب 
ضد العراق لأجل تحرير الكويت الامر الذي ولد حالة خصام سياسي بين 
السلطات السياسية ومواطنيها داخل الدول العربية المركزية والمحورية مثل 
EN ELMO.‏ بلدان الخليج Leds (vay) T‏ المغربية (an).‏ 
aL,‏ وغيرها”” E‏ وأدت الى التصدع في المواقف بين الدول العربية 
ذاتها الأمثلة كثيرة» منظمة التحرير الفلسطيئية» ليبياء تونس» سورياء التي رأت 
ob‏ الصراع العربي الإسرائيلي هو الأكثر أهمية لتكزيين المواجهة نحوه. كما أن 
OE‏ ا او ري SUM E‏ 
العالم العربي UI‏ ثم وبشكل t pole‏ العالم الإسلامي في موقع من الضعف 
داخل كفة التوازن الدولي سواء في البلدان الإسلامية الشرق أوسطية Les‏ فيها بلدان 
الخليج العربي» أو بلدان جنوب شرق آسيا الإسلامية» فقد أمست هذه المنطقة 
الحضارية القارية منطقة مفتوحة وذات إستعداد abd‏ ضربات غير منتظرة» Oly‏ 
هذا الإستعداد والتوقع اللاطبيعي للمخاطر من قبل مجتمعاتها هو حالة شاذة في 
التاريخ المعاصر على صعيد التكوين البسيكولوجي الجماعي للشعوب 
وللمجتمعات في العالم الإسلامي بحيث | إنه ليس ميزان التوازن قد أصبح فقط 
لصالح الإستراتيجية الأميركية سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً وإقليمياً داخل العالم 
الإسلامي» بل لقال في oL‏ ضيف حالم ميدي Kur aio‏ 
داخل وعي المجتمعاث الإسلامية المعاصرة بحيث أن هذه المجتمعات قد أمست 
مقتنعة بالعيش داخل فضاء تفوق الهيمئة الكلية للغرب» هذا الرغم من وجود عدم 
قناعة ورفض سياسي عاجز وصامت بهذه الهيمنة» > OB‏ هذا الرفض لم يصبح لحد 
الآن ا أو ممتداً بشكل ذاتي داخل حركات تحرر مسلحة مباشرة كما كان 
الحال خلال سئوات الأربعينات والخمسينات وتواصل حتى بداية السبعينات 
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فهنالك الأن وبعد حرب الخليج الثانية حالة من عدم التوازن الكلي تميل 
لصالح الولايات المتحدة الأميركية تجاه العالم الإسلامي سيما في مناطق ly‏ 
الجيوستراتيجية الخطرة. وأن هذا الوضع لا يمكن NEN MP race‏ 
معطى تاريخي طويل الأمد للفعل ا العقلاني للغرب تجاه العالم 
الإسلامي. وقد تمخضت النتيجة النهائية فيه داخل حالة من «الأمر الواقع» 
الحالي» وعدم المقاومة بل الإنتظار السلبي للدول الإسلامية داخل حالة من 
التوازن اللامتكافىء فرضتها الإستراتيجيات العالمية المعاصرة على العالم 
الإسلامي وفق سياسة عقلانية يصعب الإنفلات من حدود تخطيطاتها المتأصلة في 
الماضي . 

فالعالم العربي ككيان قومي جغرافي داخل العالم الإسلامي كما تطرق هذا 
البحث الى ذلك سابقاً (راجع الفصل الثاني) gue‏ بعد حربه الخليج Ble Asi‏ 
تشتت وذلك في Goel‏ مراكزه الجيوبوليتيكية المهمة والمؤهلة OY‏ تكون ذات 
فعل إستراتيجي مؤثر داخل الساحة الدولية وهي النواة الثلاثية الخطرة داخل منطقة 
الخليج. ثم الإضعاف التالي لإحتمالية صدور نواة إستراتيجية أخرى تنبثق في 
القارة الأفريقية من خلال مصر وتمتد نواة خطرة ثانية نحو أقاصي المغخرب 
الأفريقي حيث الإسلام يشكل القاعدة الحضارية لمجتمعات هذه الأقاليم . كان 
المعطى المباشر ا ا ا ا ال 
المباشرة مع إسرايل» هو أن أي نواة أخرى يمكن أن es‏ كقرة dila ize‏ 
العالم الإسلامي in‏ عن غياب مصر المؤقت كانت Gus‏ للتدمير من قبل 
الإستراتيجية الغربية اللامباشرة أو عن طريق إسلوب عملها التطبيقي المباشر كما 
تجسد ذلك في ضرب الإحتمالية التي قد تدشاً عن خروج تكنولوجيا نووية داخل 
العراق حيث ساعدت حركة البعث في تنفيذ وانهاء النوة المركزية الجيوسترانيجية 
الجديدة داخل منطفة الخليج» بحيث أمست «النواة الخطرة» معيبة وغير فعالة منذ 
نهاية حرب الخليج QU‏ وحتى زمن لا يمكن تقدير إمتداد أمده إلا من خلال 
توفع لخارطة عقلائية من التطورات الآنية التي قد تغير مواقع الإستراتيجيات 
والتوازن والمقاومة داخل منطقة الخليج العربي ؛ كما whe d ce!‏ ثنائي 
af ul‏ الخطرة؛ يتمثل في تشتتها داخل منطقة الخليج الإسلامي وجعلها عاجزة عن 
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التنسيق بين العناصر الثلاثية لدول إسلامية متمكنة وممتلكة القدرة على الظهور 
OLAS‏ جیوستراتہ تيجي وهي المملكة العربية السعودية والعراق وإيران. أضافة الى 
تغييب للجانب الآخر عن هذه القوة الثانية المتمثل في مصر. وفي المقابل أمست 
عملية السلام سائرة باتجاه المدى المحدد لها والذي تريده إسرائيل لترسخ من 
خلاله نوأة قوتها الإستراتيجية في تأكيد وجود الدولة العبرية JS‏ كيانها Ge‏ 
سواء الحاضر أو المتطور في فوته مستقبلياً وهي على مشارف القرن الواحد 
والعشرين . 

وإن كانت توقعات السلام بين العرب وإسرائيل ما زالت تسبب الحلم بتغيير 
الخارطة السياسية الجديدة للشرق الأوسط لدى الحركة القومية الآيلة للسقوط 
داخل العالم العربي فإن الطوباوية هي الأساس المنطقي لمثل هذا الحلم 
اللاعقلاني. ae xdi Op‏ السياسي الجيوبوليتيكي للدولة العبرية هو فعل 
ماضي قد تم gas Pelf‏ هذه الدولة OVI‏ تشهد دوماً وعبر الزمن الحالي 
والمراحل المقبلة للزمن المستقبلي تدعيماً طردياً لقرتها وكيانها في مقابل عملية 
تهشيم تدريجي للكيان السياسي الحضاري للعالم الإسلامي وذلك وفق منظور 
عقلاني مدروس من قبل الإسترائيجيات العالمية الغربية المعاصرة. تمتد أسسه 
الخطيطية والتطبيقية الى بداية القرن xu‏ عشر E COW aed, qum,‏ 
متواصلة فى إمتدادها الطردي والفعال بهذا فى القرن الحادي والعشرين سيما 
وأن وسائل السيطرة قد غدت لدى الغرب على الصعيد التقني اكثر قدرة وعفلائية 
وتطوراً عبر ثورة المعلومائية المعاصرة وثورة الإتصالات المتسارعة علاوة على 
مصادر وأدوات الرقابة as‏ 8 الإعلامية التي من شأنها أن تمنح الإستراتيجيات 
العسكرية وقوى الجيش أ سسأ أكثر دقة في das‏ عمليات السيطرة السياسية 
والعسكرية. 

وفي ظل هذا التطور الطردي لتقنية الإستراتيجيات الغرية إزاء العالم الإسلامي 
باث هذا العالم أكثر وضوحاً في تناقضاته الداخلية التي لم تسفر لحد الآن إلا عن 
إنماء قدر أعلى من الأزمات والإشكاليات الداخلية الخاصة BIS‏ القطاعات 
الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والدستورية. 

وضمن هذا dil‏ من التناقضات الداخلية تبدو الخارطة الخارجية العامة للعالم 
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id خاضعة‎ di vina إزاء ثداخلات دينامية ا العالمية‎ qe 
pen الإقليمية للدول‎ 


بعد حرب الخليج الثانية وفي القطاع الجغرافي الخاص بالشرق الأوسط› وبعد 
تدمير محور (إيران ‏ آفغانستان ۔ باکستان) في جلوب شرق آسيا الذي كان يشكل 
إمتداداً اللنواة الخطرة» خلقت حرب الخليج حالة جديدة في الخلل هي إنسحاب 
إيران القسري من «النواة الخطرة» ثم عدم فعاليتها داخل المحور الطرفي لجنوب 
شرق آسيا الممتد نحو أفغانستان وباكستان» علاوة على gode cux‏ وكامل 
اللنواة الخطرة» من خلال التباين السياسي انحاء بين المملكة العربية السعودية 
وإيران والعراق فمنه تناقض يصل الى ذروة الصراع السياسي وليس العسكري بين 
إيران والمملكة العربية السعوديةء ثم إن تدمير المحور الخاص بأفغانستان 
وباكستان وإيران عبر إحتلال الإتحاد السوفياتي لأفغانستان ثم عبر اسقاط المقاومة 
الإسلامية الأفغانية للنظام السياسي في أفغانستان الموالي للإتحاد السوفياتي إلا أن 
إيغال أفغانستان ele‏ حلبة الصراع الداخلي بين الفيادات الإسلامية التي تتنافس 
على السلطةء دون نجاح أي منها على كسب الأغلبية ووضع برنامج إصلاحي 
على طريقة النهج الإسلامي » JS‏ جعل وعبر المحور الإقليمي المحدد من جنوب 
شرق آسيا شرقا الى | SAH ee poles rod‏ 
ORT‏ من الأزمة المسترسلة والمستمرة cius Wars os‏ 
بحلول نهائية مستقرة وحاسمة. والباكستان على الرغم من قوتها النووية فإنها ذات 
Ve nad ee ee le‏ 
توفرها الولايات المتحدة الأميركية بين حين وآخر وبشكل متقتر يحاول أن يجعل 
هذا البلد الإسلامي في حالة عوز دائم وبحاجة الى دعم | إفتصادي مستمر يأتيه من 
الغرب. أما في منطقة الشرق العربي الإسلامي فإن حرب الخليج الثانية التي 
دمرت ما فيه من قابلية للفعالية السياية لبلدانه داخل الموقع العالمي العام فلم 

فقد إستيقظت الآن مسألة جديدة في مظاهرها قديمة في تأصيلاتها من قبل 
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الإسترانيجية البريطانية هي مسألة الحدودء OP‏ هذه المسألة تنهض OW‏ وبشكل 
جديد حاد بعد نهاية حرب تحرير الكويت» SUR‏ مشكلة حدود بين المملكة 
العربية السعودية وقطرء وبين المملكة العربية السعودية واليمن» وبين قطر 
والبحرين هذا بعد أن دمرت مشكلة الحدود بين العراق والكويت منطقة الخليج 
في حرب شاملة هي أول حرب الكترونية في التاريخ المعاصر. وإن هله الأزمات 
الحدودية لم € بعد بل إن هناك مشكلة حدود تستيقظ من جديد بين الدول 
العربية الإسلامية وبين دول إسلامية ليست عربية داخل منطقة الخليج أيضاً هي 
قضية الصراع الجزر العربية الثلاث بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين إيران. 

وضع مراعي متأزم بين المشرق العربي الإسلامي؛ ووضع مقسم مأزوم في 
جنوب شرق آسيا ثم وضع جديد مأزوم ومجزأ في منطقة المغرب العربي يتمثل 
بمشكلة الحدود bal‏ بين المملكة المغربيو من جهة وموريتانيا والجزائر من جهة 
أخرى تمثله مسألة الصحراء الغربية. أزمة شاملة في شرق العالم الإسلامي ومغربه 
لا تجد لها أفقاً حاسماً سوى الإقلاق والتناسل المتتالي والمستمر ونفق We‏ من 
الأزمة الفابلة للإثارة والتصعيد دوماً. 

وفي منطقة الخليج العربي وبعد الحرب الثانية التي شهدتها عادت القواعد 
العسكرية الأجنبية والأميركية بالذات الى المنطقة بعد عقود من السئين التي ناضل 
خلالها العرب لأجل أن dig‏ هله القواعد الأجنبية من أراضيها فالقواعد العسكرية 
الأميركية قد عادت الى المنطقة عبر الكويت كحماية للكويت تجاه أي عدوان 
عربي عربي مقبل . وداخل هذه الحالة من اللاتوازن كانت ندور مفاوضات السلام 
بين البلدان العربية وإسرائيل على أسس الأهداف التي تريدها إسرائيل لتأكيد كيان 
الدولة العبرية بقوة داخل قطاع إقليمي غير مستقر. 

وجرت مفاوضات السلام Eb‏ للمنظور الإسرائيلي ووقعت الكثير من 
الإتفاقيات في هذا المجال وفق الرؤية والمصلحة الإسرائيلية نفسها فلو لم يكن 
الهدف المحقق لهذه الإتفاقيات هو مصلحة إسرائيل العليا بالدرجة الأولى لما 
كانت الدولة العبرية لتوافق على عقد مثل هذا الإتفاق اللامتوازن بالنسية 
OS a‏ 

وهنا ينبثق التساؤل ما الذي تبقى من منطقة الشرق الأوسط والجناح الشرقي 
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للعالم الإسلامي وما يتصف به من مركزية دينية تاريخية إنبئق الإسلام داخل 
فضائها الجغرافي الحضاري والإجابة المباشرة على هذه المساءلة هو وجود الفوى 
الإقتصادية للبلدان الإسلامية في منطقة الخليج وقوة مصدرها الإنتاج النفطي في 
oda‏ المنطقة وعدم وجود مصدر إقتصادي يقوم عليه الدخل القومي يضاهي 
القاعدة البترولية مثل الزراعة أو الصناعة. وأن الثروة البترولية هي نتاج طبيعي 
للأرض وللموقع الجغرافي أي ثروة صدفوية على الصعيد التاريخي فلول GS‏ 
آبار البترول داخل المنطقة لما كان القطاع الإقليمي للخليج العربي مكتسباً لهله 
الأهمية التي تكنها الإستراتيجيات الغربية تجاهها. إلا إن إنتاج الثروات البترولية 
التي كانت مصدراً أساسياً في العالم لتشغيل عجلات صناعة العالم الأول ولتشكيل 
Ww‏ إقتصاديا بالمقابل للبلدان العربية البترولية التي لا تمتلك قوة اقتصادية 
أخرى تضاهي القوى البترولية داخل حدودها الإقليمية بل أنها لم تستفد خلال كل 
هذه العقود الطويلة الماضية من الثروة البترولية لإنجاز قاعدة صناعية ey‏ 
التكنولوجيا (تكنولوجيا تكنولوجية) أي مصائع متقدمة تقوم بإنتاج صنعات ثقيلة 
إنتاجة وليست أستهلاكية» إن مثل هله العملية التراكمية لم تحصل في أي بلد من 
بلدان الخليج العربي التي تحتوي على AST‏ مخزون بترولي إستراتيجي على صعيد 
المستقبل؛ كما أن هذا المستقبل يحمل Lad‏ إمكالية علمية Lom;‏ لإكتشاف 
مصادر طاقة أخرى متعددة يمكن إستخدامها في الأجل القريب بكلفة صغيرة 
تعوض بلدان العالم الأول عن البترول تعويضاً تدريجياً عبر الزمن الآني: هذا 
علاوة على وجود دينامية إستراتيجية غريبة OW‏ بعد حرب الخليج هي إغراق 
أسواق هذه المنطقة بصفقات من السلاح المتقدم ذات أسعار ضخمة تبلغ بعضها 
الثلاثين مليار دولار الأمر الذي يولد إستدرافاً تدريجياً للقوة الإقتصادية 
الإستراتيجية والأساسية داخل كيان دول الخليج العربي ويعيقها عن القيام بأية 
فعالية سياسية أو دبلوماسية أو عسكرية داخل المنطقة؛ بل وينعها من القيام بأية 
مشاريع عمرانية وتنموية داخل البلاد على صعيد التصنيع أو الزراعة أو التعليم أو 
تحديث أجهزة ومؤسسات الدولة وفق التقئيات المعاصرة الخاصة بشبكات 
الكمبيوتر والناظمات AN‏ وهنا بدأت منطقة الخليج بعد حرب الخليج 
ومعطيات الإستراتيجية التي ولدتها لصالح الإستراتيجية الاميركية يجتاز حالة من 
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عدم الأمل المستقبلي لأنها غدت -خاضعة أيضاً لسلسلة من ديناميات الحصار الغير 
مباشرة Got‏ طاقاتها وتحديد حركتها السياسية والعسكرية وضرب ديناميتها 
الإصلاحية عبر تقليص مشاريعها الداخلية عبر إستمراية عملية التسليح وديمومة 
سيلان صفقات السلاح الغربية الى منطقة الخليج . 

وتبدو الصورة الحالية لبلدان العالم الإسلامي على الشكل التالي فبعد إنيهار 
منطقة الخليج العربي التي كانت الأمل الوحيد الباقي بثرواته وبتعدديته الحضارية 
التي تشكل القلب الجيوستراتيجي للعالم الإسلامي غدت الصورة البانورامية 
المتولدة حالياً وابتداءاً من جنوب شرق آسيا هي أن باكتسان على الرغم من 
إمتلاكها لقوة نووية هي القوة النووية الأولى في العالم الإسلامي فإن هذه القوة 
بعيدة كل البعد عن أن تكون عاملاً لتغيير التوازن في شبه القارة الهندية جنوب 
شرق آسيا بسبب الكارثة الإقتصادية التي يعيشها الشعب الباكستاني إضافة الى حالة 
GUN‏ السياسية التي يعايشها منذ مقتل رئيس الوزراء الأول ذو الفقار علي بوتو 
ولحد إلآن. فالصراع على السلطة لم يؤدي إلا الى تفاقم البؤوس الإقتصادي 
وإضعاف الباكستان على جميع المستوبات الداخلية سيما وجود الأفليات العرقية 
التي بدأت الإستراتيجيات الغربية adi‏ على خطوطها الاتيئة وتتحكم بها من جديد 
من اجل خلق إقلاق مستديم هذا علاوة على وجود الهدد للحدود الشرقية 
للباكستان ووجود حالة توتر دائمة بين البلدين تسخن وتنطور الى صراع عسكري 
بين أونة وأخرى » فالباكستان كبلد إسلامي يقع في طرف العالم الإسلامي» يمتلك 
السلاح النووي هو بلد عاجز عن أن يخلق من قوته النووية سلاح ردع وتوازن 
يمكن أن يخلصه من إطار الأزمات الإقليمية والجيوبوليتيكية التي يعايشها. 

وبجانب الباكستان هناك أفغانستان التي تعيش حالة حرب أهلية مستمرة وصراع 
بين المليشيات الإسلامية منذ سقوط الحكم الموالي لموسكو فيها عام 1997 
ON aod,‏ 

فهذه البلاد تتعرض الى كارثة مستدمية يدجج العنف المسلح والإقتتال بين 
القوى الإسلامية الواحدة التي تنتمي غالباً الى مذاهب دينية مشتركة وتندمي في 
الغالب الى أعراق tes‏ مشتركة Lal‏ قد توغلت داخل حالة من الصراع العنفي 
والمذابح بينها من أجل الحصول على السلطة. فلا أمل يرجى من إستقرار 
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أفغانستان خلال سنوات طويلة قادمة بما أن البنية الأساسية العرقية فيها ذات إنقسام 
مزدوج الأول عرقي ومذهبيء والثاني عرقي جغرافي يتعلق بالخارج أي 
بالمساعدات الخارجية التي يتلقاها المقاتلون الأفغانيون من دول الجوار الجغرافي 
لأن كل من دول الجوار الإسلامية تبتغي أن يمتلك كل منها موطىء قدم سياسي 
داخل أفغانستان لكي تدير اللعبة السياسية الداخلية ولا سيما اللعبة الخاصة 
بالوصول إلى السلطة السياية وفي المقابل تعيش أفغانستان في a‏ 
فالأطفال من الجيل الجديد وكذلك الجيل QA dat‏ تعليم يسكئون في أكواخ 
وخيم بدائية حيث تبدو مدينة كابل العاصمة الأفغانية وكأنها مدينة إنبثقت من قبر 
التاريخ السحيق لبدائيتها وبإنها ليست عاصمة ذات عمران بقدر ما هي نسيج بالي 
بتكون بيوث طينية لا تتوفر داخل أروقتها البائسة شروط الحياة الصحيحة للمواطن 
المعاصر . 


وبالإنسحاب نحو غرب العالم الإسلامي Gus‏ الصيرورة التقليدية الثلاثية 
الصراع (للصراع الويراني السعودي e ca‏ وإستمرار محاصرة العراق والتدمير 
الإقتصادي السياسي للنوأة الخطرة وينبثق احتمال مشروع جديد لمحاصرة إيران 
بحكم أن القيادة السياسية Le y ess i us Tn‏ نووية إيرائية » هذا إضافة 
الى الإستنزاف الإقتصادي الحال لبلدان الخليج العربي المتأتي عن فيض صفقات 
الأسلحة التي تصدرها الدول الغربية الى هله البلدان» كما تزامن ذلك مع نشوء 
أزمات جديدة من نوعها هي مشاكل الحدود بين قطر والمملكة العربية السعودية 
ثم بين المملكة العربية السعودية وأليمن» ثم بين قطر والبحرين ثم بين ALY‏ 
Ol els‏ علاوة على المشاكل الحدودية السابقة» مثل مشكلة الحدود بين العراق 
والكويت ومشكلة الحدود على شط العرب بي العراق وإيران» ودخل هذا الإطار 
المدجج بالأزمات القابلة للانفجار في أية لحظة كانت تتأهب الإستراتيجية 
الأميركية لتركيز مصالح جديدة وبشكل أكثر قوة داخل منطقة الشرق الأوسط عبر 
طرح صيغة أميركية إسرائيلية صيغة لصالح إسرائيل كلياً وفق هذه الظروف 
الإقليمية Ge‏ وإسلامياً التي توجه المراحل التقنية الزمنية لعملية السلام التي 
ستستتب GL ati‏ للتصور الإسرائيلي لأجل تحقيق وجود راسخ ومستقر للدولة 
العبرية داخل منطقة الشرق الأوسط. 
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وعبر الإتجاه اكثر نحو الطرف الغربي للعالم الإسلامي تشخص حالة خروج 
مصر من الصراع العربي الإسرائيلي والأزمة الإقتصادية التي تعايشها والتي لم 
تعيقها بعد عن إستمرارية الدور المصري الدبلوماسي الأساسي داخل المجال 
العربي » والسودان غارق في حرب aal‏ وأزمة إقتصادية وسياسية وثقافية لا تجعل 
قبادته أبداً ان تدرك ol‏ جزء من رقعة جيوبوليتيكية حضارية هي العالم الإسلامي 
OM‏ سياسة وعي مواطنيه موجه نحو الداخل ونحو أزماتهم المتئاسلة والمتطورة 
نحو فضاء لا يحمل في الإفق أي حل سوى إمكانية تفاقم الأزمة بشكل أكثر. 

وبالإتجاه نحو iÍ‏ قصى المغرب العربي الإسلامي تنبثق من جديد قضايا الحدود 
ومشاكلها وفي مقدمتها مشكلة الصحراء المغربية التي خلقت سنوات طويلة من 
الحرب وستهلكت المملكة المغربية إفتصادياً كما دخلت المنطقة الى صراعات 
سياسية بين أنظمتها وولدت الكثير من الثورات بين السلطات السياسية فيها الأمر 
الذي ادى الى ارساء حالة من عدم الإستقرار السياسي واحال امكانية قيام تعاون 
إقتصادي داخل المنطقة. 

هذا إضافة الى الحصار الصارم الذي تفرضه الولايات المتحدة على ليبيا والذي 
أخل يهشم بنائها الداخلي ويضعف السلطة المركزية فيها ويولد العديد من أجنحة 
المعارضة المسلحة التي أخلت بمقاومة القوات العسكرية النظامية الأمر الذي 
أدخل ليبيا في حالة من البلبلة الأمئية الهائلة داخلها علاوة على عدم الإستقرار 
الإقتصادي وعدم معرفة السلطة اساليب مواجهتهاء فما زال المستقبل مجهولاً أمام 
ليبيا مثلما هو مجهول أمام أفغانستان والعراق. 

وفق هله الخارطة المتصدعة للعالم الإسلامي التي ems c‏ 
إستراتيجية غربية مدروسة صنعت هذا التصدع عبر عمليات تراكم كبيرة من 
الحدث السياسي المعاصر لترسخ الى هذه النتيجة الحتمية الراهنة التي تبعث على 
اليأس المطلق وتقود الى قناعة العجز عن الخروج من الوضع الآني المتأزم 
الشمولئ للعالم الإسلامي برمته» هذان النتيجة والمعطى هما اللذان رسمت » 
الإستراتيجيات الغربية منذ بداية نهوض حركة الإستعمار الحديث في بداية القرن 
السادس عشر وحش اللحظة الآنية في التاريخ المعاصر» أي هذه اللحظة التاريخية 
التي يعيشها العالم الإسلامي حالياً بكافة ظروفها وسماتها الكلية. 
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إلا أن هذه اللحظة الآنية قد تكون مرحلة فضلى للعالم الإسلامي في 
مأساويتهاء وقد تنجلى كلحظة قوة صدفوية أو عفوية غير متتظرة في التاريخ رغم 
عناصر ضعفها الشاملة وذلك مقارنة بكارثة مستفبلية لا يتوقعها هذا العالم cf‏ 
بل أن هذه الصدفة قد تبني نفسها فوق سلسلة من تراكم المأساة المعاصرة» وذلك 
وفق النمط التراكمي لمأساة فلسطين التي كان العرب يحلمون حلماً طوباوياً بأنها 
قد تتحرر عام ۱۹۸ وكانوا يرفضون المساومات والمغريات التي تقدم لهم داخل 
مناخ من الأمر الواقع لم يدرك العرب مدى شروطه العقلانية الواقعية إلا الآن في 
حين أن قرار التقسيم عام ١948‏ كان مرحلة فضلى ضمن هذا التاريخ الدرامي 
والمتراجع لهذه القضية ولكل القضايا العربية والإسلامية الأخرى التي يسمها 
التاريخ بسمة التقهقر الفاضح . 

ومن هنا قد يكون العالم الإسلامي اليوم آيلاً الى السقوط ثم الى الإلغاء 
كمفهوم حضاري وكمفهوم جغرافي سياسي لاسيما عبر هذه السلسلة المتناسلة من 
الصدمات التي يعايشها والتي انتجها Les‏ قرنان من الهيمنة الإستعمارية العنيفة 
والكلية المتحكمة بكل أواصر وديناميات السياسة والإقتصاد والديموغرافيا 
الإجتماعية فيه» وقد تمتد هذه المرحلة من التحكم العقلاني للهيمنة الإستعمارية 
على العالم الإسلامي مستقبلياً وبلا حدود زمنية وتنوغل الى القرن التالي من زمن 
تاريخ الكياناث الحضارية على الأرض. وقد يدعم الزمن المقبل هذه الكارثة 
المستطيلة التكوّن على التراكم القسري الى أن تأني مرحلة تغييب العالم الإسلامي 
كخطوة زمنية مرحلية أولى مخطط لها من قبل الإستراتيجيات العالمية الغربية 
أبضاًء والدفع بعد ذلك بهذا العالم وعبر خطورة لاحفة أخرى مدروسة ومقبلة 
نحو أمد ues‏ طويل وواسع من الإلغاء عن العالم وعدم الوجود. 
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تخطيط نظري للعالم الاسلامي 


والمستقبل 
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خلاصات 
العالم الإسلامي والمستقيل: تخطيط تصوري 


لقد تبين في القسم الأول من هذا البحث» وعبر وضع تفسير شمولي للعالم 
الإسلامي ككيان جغرافي ‏ سياسي حضاري. أن هذا العالم هو الوحيد من بين 
العوالم الحضارية الأخرى الذي يمتلك ميزات أن يكون قوة أستراتيجية مستقبلية 
تقف في المستوى الفاعلي السياسي والعسكري نفسه balle‏ مع القوى العالمية 
المعاصرة» إلا أن هذه الطاقة الكامنة لم تستغل بعد. 

فجغرافياً يمتد العالم الاسلامي على ثلاث قارات فهو كيان قاري يتجاوز في 
أهميته الجيوبوليتيكية الكيانات الدولية الأخرى للقوى العظمى الولايات المتحدة 
الأميركية» روسياء الصين» بريطانياء فرنساء هذه القوى التي تمتد على مدى 
قاري أحادي البعد. : 

Ul‏ على الصعيد الديمغرافي فإن عدد المسلمين في العالم يبلغ We‏ حوالى 
المليار نسمة بحيث يتجاوز وجودهم السكاني الرقعة الجغرافية للبلدان الاسلامية 
ويمند الى قارات أخرى كأقليات دينية هامة يبلغ تعدادها ol pte‏ الملايين قادرة 
على خلق كيان ثقافي سياسي مستقل داخل أوروبا وأميركا GO‏ وداخل 
olan‏ الكسيوية الما 

وعلى الصعيد الاقتصادي يمتلك العالم pr‏ ثروة بترولية وزراعية 
مقارنة بكل الكيانات الدولية الأخرى» بحيث أ نه يستطيع التحكم سياسياً في العالم 
عبر فوته الاقتصادية مع تحفيق فائض ذاتي داخله على مستوى الشعوب التي تتوزع 
على كيانه القاري . 

هذا اضافة الى امتلاكه لعدة أعراق قومية كان امتلك بعضها حضارات قديمة 
وتاریخ يحدد خصوصية متميزة لها داخل اللحظة الراهنة من التاريخ المعاصر. 
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وهذه الميزات التي يمكن دوماً أن تخلق منها قرة عظمى مهيمئة وسائدة وذات 
تفوق على القوى العالمية الكبرى الراهنةء لم يتم لحد OW‏ رفعها من مستوى 
الوافعة والكينونة الجامدة الى مستوى الحركية السياسيةء أي نقل العالم الإسلامي 
من كيان جغرافي سياسي الى كيان جيوبرليتيكي دولي ثم الى كيان جيوستراتيجي 
عالمي عبر بروزه كقوة عظمى جديدة. 

والجانب الخلاصي الآخر من البحثء إن هذه القدرة الواقعية المتميزة دولياً 
قد تعرضت عبر القرون الأربعة الأخيرة الى سلسلة من الاحتلالات الأجنبية من 
قبل قوى سياسية حضارية تختلف عن العالم الاسلامي Gas‏ وعرقياً ولغوياً إلا أنها 
هيمئت على العالم عبر أربعة قرون بفضل تطور تكنولوجي تراكمي كثيف حقق لها 
السيادة التامة على بقية الكيانات الجخرافية الحضارية. وقد ازدادت هذه الهيمنة فى 
العصر الحديث تجاه العالم الاسلامي وبلدانه خصوصاً بسبب ادراك الإدارات 
الاستعمارية ومخططي السياسيات البعيدة الأمد من الاستراتيجيين الدبلوماسيين 
والعسكربين» وكانت هذه الاستراتيجيات الغربية تعي خلال القرن العشرين بشكل 
عقلاني أكثر من قبل بأن الخطوة الفعلية التي يمكن أن تهدد سيادتها سوف تأني 
من العالم الاسلامي uid‏ هذا الكيان الجغرافي الحضاري عليها بامتلاكه 
لمصدرية واقعية تؤهله لأن يكرن قوة دولية تسود وتنحكم بالقوى الدولية الأخرى 
المعاصرة. ومن هنا تصاعد الضغط السياسي العسكري تجاه الشعوب الاسلامية 
بشكل متواكب مع ظهور وعي ديني معاصر جديد داخل العالم الاسلامي نفسه الى 
وعي سياسي أخذ يقاوم الهيمنات الغربية على أساس ديني لتحقيق تحرر من هيمنة 
الحضارات الغربية المعاصرة عليه. 

وهنا dus‏ بداية القرن العشرين وحتى اللحظة الراهنة تصاعدت نشاطات 
الاسترائيجيات الاستعمارية المعاصرة بشكل أكثر فعالية وأفل مباشرة فى البداية 
حتى نهوض النهضة الاسلامية الثانية على أثر تراجع وانهيار الحكومات القومية 
الاشتراكية belo‏ العالم العربي والاسلامي؛ وللدول الاسلامية ذات النظام 
السياسي الاسلامي . 


وكانت آخر المواجهات الصراعية Adi‏ هي حرب الخليج الثانية التي بدا فيها 
العالم الاسلامي وقد جرد من GE‏ فاعلة فيه وبدا مفككاً أكثر من أي وقت مضى 
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داخل الإطار الزمني الخاص باللحظة المعاصرة من التاريخ. 

وفي هذا الإطار الذي بدا ضعيفاً على الصعيد الخارجي العام كانت المجتمعات 
الاسلامية das‏ بناء توازناتها داخل قوى غير منظورة لا تتعلق بالحكومات بل 
بالشعوب الاسلامية . 

فإن ما سمي ب «الصحوة الإسلامية» على صعيد الأنظمة السياسية قد أخل يعبر 
عن ئفسة بشكل قوي داخل ظاهرة dole‏ من العودة الى الهوية الدينئية عند شعوب 
العالم الإسلامي» وقد بدأت هذه داخل ظواهر Leg‏ بسيطة تتجلى على الشكل 
التالي : 

إن الشعوب الإسلامية ذات الطبيعة السيسيولوجية غير المتديئة بدأت تشهد 
كثافة في الممارسات الدينية للناس غير المتدينين والذين لا يطبقون الشعائر الدينية 
في سلوكهم اليومي العادي؛ إلا أن هذه القطاعات الواسعة من شعوب غير متديئة 
بدأت تمارس هذه الشعائر فى الفترات والمناسبات الدينية الاسلامية مثل شهر 
رمضان والأعياد ومواسم الحج. حيث تمثلىه المساجد بالمصلين أيام الجمعة 
وأيام الأعياد في حين أن هله الظاهرة كانت غائبة du LLS‏ سنوات الستينات 
وحتى بداية الثمانينات وخاصة GH‏ الشعوب الاسلامية الى شهدت سلطات 
سياسية سابقة ذات طابع علماني والتي كانت مساجدها تخلو من المصلين حتى 
أيام المواسم الدينية . وأن أهمية هذه الظاهرة السيسيولوجية اليومية أخلت تنعكس 
داخل موقف سياسي لهذه الشعوب فهناك موجة تأيبد ضخمة لكل ما هو اسلامي 
على صعيد العالم فإن أزمة المسلمين في البوسلة حظيت بموجة تأبيد لم يشهد لها 
التاريخ المعاصر مثيلاً عند كل قطاعات المجتمعات الاسلامية بما أن هذه الأزمة 
غدت تعبر عن تح غربي جديد للهوية الدينية الحضارية للعالم الاسلامي. 

وبدأت كراهية جماعية عند الشعوب الاسلامية لكل ما هو غربي بعد أن 
اجتازث المجتمعات الاسلامية مرحلة أنبهار كبير بالثقافة الغربية المعاصرة لاسيما 
خلال النصف قرن الأخير وحتى سئوات الثمانينات فإن الثورة الإيرانية قد جاءت 
كرد فعلي على سياسة التحديث التي اتبعها الشاه» وقد أمتدت هذه الموجة الى 
البلدان الاسلامية الأخرى Les‏ فيها البلدان العربية ذات الأنظمة غير الاسلامية مثل 
العراق . 
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أمام هذه الموجة الحضارية العامة من العودة الى الهوية بدأت الاستراتيجيات 
الغربية تتخذ USS‏ مباشراً وعنيفاً في المواجهة نضرب جذر المقاومة الجديد الذي 
لم يقتصر على الحكومات هذه المرة بل على المجتمعات . وهذه المجتمعات هي 
قطاعات منغلقة من أيدي الاستراتيجية الغربية بعد انهيار الأنظمة العلمانية التي 
سميت بأنظمة التحرر الوطني . 

وكرد فعل على المواجهة المباشرة أخذت موجة المقاومة المجتمعية والعودة 
ألى الهوية تتزايد وليس العكس OY‏ المواجهة الغربية المباشرة باتت واضحة وذات 
أهداف معروفة في الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية الشاملة. 

إن المواجهة الجديدة المباشرة بين الاستراتيجيات الغربية المعاصرة قد 
أوضحت ان الأهداف الغربية والاستعمارية قد اختلفت إذ اكتسبت بعداً جديداً» 
فبعد ان كان هدف الاستراتيجية الاستعمارية منحصراً بالاقتصاد من خلال سيطرتها 
على العالم الاسلامي امتد نحو بعد جديد هو السيطرة الحضارية والصراع 
الحضاري . 

Las‏ تصبح مقولات مثل «صدام الحضارات» التي أتى بها صومئيل هاينغتون 
هي مقولات لها أهميتها على الرغم من الانتقادات التي وجهت الى مقولته بأن 
العصر القادم سيكون عصر صراع حضارات . فإن هذه المقولة صحيحة وقد بدأت 
بناها الصراعية تبدأ عينياً وميدانياً من الآن لاسيما عبر الصراع المباشر الي توجهه 
القوى العظمى المعاصرة ضد العالم الاسلامي ثم بدأت العودة الجماعية الى 
الهوية الاسلامية لدى شعوب العالم الاسلامي مثل رد الفعل العكسي والمنطقي 
الذي يواجه الاستراتيجية الغربية المعاصرة. 

واتجاه هذا الواقع الجديد يغدو التساؤل» هل يمكن ان تتكون من العالم 
الاسلامي قوة جيوستراتيجية مستقبلية تقف في المستوى نفسه مع القوى العظمى 
المعاصرة على الرغم من لحظة الانكسار والتأزم التاربخي الذي يعيشه العالم 
الاسلامي اليوم ) والجوب هو (quu‏ إلا لا أن ذلك سوف يتطلب مدة iia‏ لكن هذه 
المدة الزمنية سوف لن تكون طويلة oY‏ حركة التاريخ المعاصر قد اكتسب تسريعاً 
هائلاً بفضل ثورة الاتصالات في تطور الأحداث وتبادل المواقع الحضارية بشكل 
ل يدق Et‏ سات ارج ا Sie‏ 
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Aka. السيضيلة‎ ab Wl 
تقودها المجتمعات الاسلامية التي باتت‎ dag إن هذه النهضة الآنية هي‎ 
مفتوحة على الحداثة وعلى إدراك الهدف البعيد المدى للاسترائيجيات الغربية‎ 
المعاصرة التي أمست مباشرة وتحضر لضربة جديدة لهذا العالم أكثر عنفاً من‎ 

السابق ووفق تكتيك مفتوح . 

ومن هنا سيكون على العالم الاسلامي 7 دينامي طبيعي وتلقائي ووفق 
الدينامية التاربخية نفسها والتكتيك المفتوح نفسه أن يكتشف له استراتيجية عامة 
للمواجهة تتجاوز الاستراتيجيات السابقة التي أخفقت في تحقيق تأمين حضاري 
للشعوب الإسلامية فإن فشل السياقات السياسية والحضارية الماضية سيفتح تلقائياً 

أمام العالم الاسلامي ضرورة تحويل BLS‏ الجغرافي السياسي الحضاري جغرافي ‏ 

سياسي ‏ حضاري. الى كيان جيوبوليتيكي حضاري ثم الى كيان جيوستراتيجي 
جا يال ان lo OS‏ ر قل لها ge Mae‏ على سا 
العالمية . 
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ملاحظات وهوامش القسم الأول: 





(1) J - B Duroselle: "L'histoire diplomatique de 1919 à no jours" Ed. Dalloz. Paris. 
8ème édition. p. 12. 
راجع الفصل الخاص بموضوع 'الحدود الجديدة لالمانيا" بعد الحرب العالمية الأولى حيث تتوضحم‎ 
مشاكل الحدود في العصر الحديث.‎ 
(2) Alexandre de Marenches: "Atlas géopolitique". Editions Stock. Paris. 1969. pp 52 - 
55. 
حول المدارس التاريخية المعاصرة انظر:‎ (1) 
Guy Thuillier et Jean Tulard: "Les écoles historiques". Editions P.U.F. Collection 
"Que sais - je". Paris, 1990. 
وكذلك‎ 
Alain Conlon "L'école de CHICAGO", Edition P.V.F Collection" Que sais - je". Paris 
1990. 
(4) Ibid "L'école de CHICAGO". 
: الصده الكتب النظرية التالية في علم الاستراتيجية‎ Ma راجع في‎ (0) 
Edward Nead Earle: "Les maîtres de [a stratégie" Traduit de l'Anglais, Editions 
Champs Flammarion, Paris. Volume 1 et Volume 2. 1941. 
Jean - Paul Charnay: "Essai général de stratégie. Paris. Editions Champ Libre. 1973. 
(6) Pierre Gallois: "La géopolitique". Editions Pion. Paris. 1990. 
(7) "Atlas géopolitique", p 51. 
Philippe Lemarchand (sous la direction de): Atlas géopolitique du Moyen - Orient et 
du monde arabe". Editions Complexe. Paris. 1963. p 62. 
انظر محمد عبد الله عنان: "دولة الاسلام في الاندلس " انظر العصر الأول» القسم الأول والقسم‎ (A) 
. 1454 الثائي مكتة الخانجي . الطبعة الرابعة القأهرة‎ 
مرجع اساسي قديم في هذا المجال نُشر في اسبانيا في القرن التاسع عشر:‎ (4) 
ابو بكر بن القوطية: تاريخ افتناح الاندلس" مدريد 1878 . وكذلك انظر:‎ - 
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- ابن الخطبب "الاحاطة فى الخبار غرتاطة" القاهرة ١905‏ 
)٠١(‏ هذا التعبير يستخدمه المؤرخ الفرنسي روبير مانتران 


Robert Mantran 


: كذلك‎ bsi 
C. Cahen: "Introduction à L'histoire du monde musulman médiéval XII - XVéme 
siècle. "Paris. 1982. 
محمد فريد بك المحامي: "تاريخ الدولة العلية العثمانية " . تحقيق احسان حقي» دار النفائس»‎ (VN) 
. 145 ص‎ CMM الطبعة السادسة» بيروث‎ 
VoV = Ye المرجم السابق. ص ص‎ (VY) 
. ٠١4 الجزء الأول» ص‎ VANS *موسوعة العالم الاسلامي' ثلاثة اجزاء» الكويت‎ OY) 
. ٠١4 المرجع السابق» ص‎ CED 
انظر كتاب المؤخرة الفرنسية هيلين كارير دانكوس حول الأقليات الدينية في الاتحاد السوفياتي‎ (vo) 
. الذي عنوائه “الامبراطورية المتفجرة"‎ 
Hélène Carrère d'Encausse: "L'Empire éclaté", Flammarion. Paris. 1980. 
. ٠١4 ص‎ DN موسوعة العالم الاسلامي. الجزء‎ OU) 
- كانون الثاني/ (يناير)‎ CVV العدد‎ e الجبوبوليتيكيا' . مجلة شؤون الأوسط‎ nena! معبن سحداد‎ QV) 
. ۱۲۳ - ۱۲۲ شباط/ (فبراير) ۱۹۹۲ ص ص‎ 
(18) Yves Lacoste: "Géopolitique" dans Encyclopedia Universalis "Les enjeux!" Tome 
JI. Paris. 1993. p 1030. 
من اجل الترسع في التفاصيل حول مفهوم الجيوبوليتيك» انظر:‎ (14) 
Pierre Gallois: "Géopolitique, Les Vois de la puissance". Editions Plon. paris. 1990. 
ان المنظور التقني والمفهومي الذي يحدده راتزل حول الجيوبوليتك والجغرافية السياسية يمكن‎ CV) 
. ' الاطلاع عليه بتفصيل في كتاب راتزل الذي عنوانه "الجغرافية السياسية‎ 
Friedrich Ratzel: "Géographie politique". Avant - propos de Michel Korinman. 
Editions Fayard. paris. 1987. 
(21) "Géopolitique, Les Voies de la puissance". p 27. 
(22) Jean Klein: "Karl Haushofer". Editions Fayard. Paris. 1981. p 15. 
(23) Ibid. p 15. 
(24) "Géopolitique, Les Voies de {a puissance". p 27. 
(25) Nicolas John Spykman: "The geography of piece", N. Y. Rondom House. New 
York. 1963. p 5. 
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(26) Karl Wittfogel: "Geopolitik, geographischer, Materialismus und Marxismus unter 
dem Banner der Marxismus". 1929, 
الحضارات " مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث‎ else هايئغتون:‎ te pe انظرء‎ (YY) 
. VA - Vo رقم الصحفات‎ EY - 10 والتوثيق. ببروت 1918 , الصفحات‎ 
انظر كذلك:‎ 
ترجمة وتقديم المشير محمد عبد الحليم ابو غزالة» دار‎ ٠" ريتشاره نيكسون: "ما بعد السلام‎ - 
. 19965 الهلال» القاهرة‎ 
. الحضارات ' ؛ المرجم السايق‎ gite" هايتغترن:‎ fume CYA) 
. المرجع السابق‎ (YA) 
في هذا الموضوع انظر:‎ Q9) 
Jean - Paul Charnay: "Traumatismes musulmans, entre Chári'á et géopolitique". 
Editions Afkar. Imrimé au Liban. 1993. 
. "ال١‎ = YYo انظر الصفحات‎ 
انظر حول رؤية الغرب الى العالم الاسلامي والى العالم العربي سياسياً وحتضارياً:‎ (9) 
Jean - Paul Charnay: "Les Contre - Orients ou Comment penser Autre selon Soi". 
Editions Sindbad. Paris. 1980. 
(32) "Traumatismes musulmans". pp 285 - 299. 
حول هذا الموضوع انظر:‎ (NY) 
C - R Ageron: "Les Algériens musulmans et la France, 1871 - 1919" Editions P.U.F. 
Paris 1989. 
Gilles Kepel: "Les banlieues de L’Islam, naissance d'une religion en France". Editions 
du Seuil. Paris. 1987. 
. 199٠ crus محمد السماك: "الأقليات بين العروية والاسلام"ء دار العلم للملايين»‎ = 
كذلك موسوعة العالم الاسلامي. الفصل الخاص بالأفليات الاسلامية في العالم.‎ dui - 
N انظر حول هذا المرضوع الخاص بتحديد المفهوم الواقعي لرقعة جيوبوليتيكة ومؤهلاتها‎ (VE) 
Le bus تكون‎ 
Ladis K. D. Kristof: "The origins and evolutions of geopolitics". The journal of 
conflict resolution, Vol. IV, N.I. Kars 1960. 
- Marc Bloch: "Géographie et politique". Revue de sythése. T. XI. N 3. 
وفق‎ balle حول الكيانات الحضارية الهامة في المستقبل وامكانياتها التي تؤهلها لأن تلعب دوراً‎ (Fo) 
القياسات المستقبلية انظر:‎ 
- Alvin Toffler: "Les cartes du futur". Editions Denoël. Paris. 1983. 
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وكذلك انظر: 
Henry KISSINGER: "Diplomacie" Edition Fayard, Paris,‏ - 
(Y)‏ انظر فى هذا الصدد: 
Jean Gottman: "Geography and international relations", World politics IH. N 2.‏ - 
Cité par William T.R, Fox.‏ .1941 
وانظر ايضاً: 
Patrick O'Sullivan: "Geopolitics", Editions Croom Helm. London. 1986.‏ - 
Pascal Boniface (sous la direction de): "Les années stratégiques et les équilibres‏ )37( 
Militaires”. Editions Dunod. Paris. 1996. p 467.‏ 
Ibid. p 473.‏ )38( 
Ibid. p 46‏ )39( 
Ibid, p 433.‏ )40( 
Ibid. p 432.‏ )41( 
Ibid. p 43.‏ )42( 
Ibid. p 407.‏ )43( 
)£2( غير متوفرة احصائيات دقيقة في هذا المجال حتى في 'الدليل الاستراتيجي الصادر في فرنسا' . 
"Les années stratégiques et les équilibres militaires",‏ 
Ibid, p 319.‏ )45( 
Ibid. p 405.‏ )46( 
Ibid. p 397.‏ )47( 
Ibid. p 403.‏ )48( 
Ibid. p 419.‏ )49( 
Ibid. p 399,‏ )50( 
Ibid, p 413.‏ )51( 
Ibid. p 425.‏ )52( 
Ibid. p 422.‏ )53( 
Ibid. p 412.‏ )54( 
Ibid. p 414.‏ )55( 
Ibid. p 400.‏ )56( 
Ibid. p 565.‏ )57( 
Ibid. p 541.‏ )58( 
Ibid. p 421.‏ )59( 
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(60) Ibid. p 564. 
(61) Ibid. p 415. 
(62) Ibid. p 424. 
(63) Ibid. p 396. 
(64) Ibid. p 417. 
(65) Ibid. p 419. 
(66) Ibid. p 559. 
(67) Ibid. p 567. 
(68) Ibid. p 356. 
(69) Ibid. p 557. 
(70) Ibid. p 537. 
(71) Ibid. p 544. 
(72) Ibid. p 554. 
(73) Ibid. p 336. 
(74) Ibid. p 561. 
(75) Ibid. p 545. 
(76) Ibid. p 547. 
(77) Ibid. p 546. 
(78) Ibid. p 563. 
احصائيات غير مترفرة.‎ (VA) 
(80) "Les années stratégiques et les équilibres militaires". Ibid. p 4 
. 1۹۸ ص‎ «Y موسوعة العالم الاسلامي؛ ج‎ (AV) 
. 1۹۹ المرجع السابق ص‎ CAT) 
, 199 ص‎ CY ce المرجع السابق»‎ (AY) 
. 7١١ ص‎ Ye المرجع السابق؛‎ (AE) 
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. 5١١ ج۲؛ ص‎ «Gil المرجع‎ (AY) 
, 5١١ ص‎ Ve 6 المرجع السابق‎ (AA) 
. ۲۹۳ ص‎ Ye « المرجع السابق‎ (A4) 
- E. Meyer: "Srilanka et ses populations". Editions Complexe. Bruxelles. 1979. 
- Decornoy: "L'Asie du Sud - Est". Paris. 1967. 
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- K.M. De Silva: "A history of Sri Lanka", Ed. University of California. Press - Hurts. 
Ed. Berkley. London. 1981. 
- E.F.C. Ludowyk: "The modern history of Ceylon". London. 1967. 
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هذا الكتاب 





إن هذا الكتاب ليس دراسة تاريخية زمنية لبلدان العالم الإسلامي في العصر cad!‏ 
pus dou ge Je‏ لے lle) Gated!‏ اا ی ی mlel‏ 
وعلاقاتهما الدولية إلى منظور استراتيجي-تحليلي يأخذ بنظر الاعتبار السرد التاريخي 
للمراحل السياسية المتعاقبة للبلدان الإسلامية عبر إعادة بناء المحتوى التاريخي 
للأحداث. ويتم هذا المنظور التحليلي الجديد داخل الفضاء الكلي لدينامية العلاقات 
الدولية وتغيرها وفق القوة أو ضعف القوى الكبرى سواء الكلاسيكية أو الجديدة الناهضة 
> 


ويرصد ديالكتيك التغير الذي يطرأ على استراتيجية الدولة الاستعمارية عبر تغير منظورها 
إلى العالم الإسلامي . ويقوم الكتاب بعرض للتغيرات الجذرية التي انتابت استراتيجيات 
القوى الكبرى ويركز على القرن العشرين باعتبار أن الصراع قد تنامى بشكل غير متكافيء 
بين الاستراتيجيات العالمية العظمى وبين البلدان الإسلامية. ويطرح الكتاب ics‏ 
هو: متى بدأت الدول الاستعمارية تنظر إلى العالم الإسلامي من كونه مصدرًا للثروات 
الطبيعية إلى كونه كيان حضاري مخالف لها Gus‏ ولكن يمكن استغلال موقعه الجغرافي 


كما يتضمن الكتاب أول تعريف مفصل وشمولي لمفهوم العالم الإسلامي كمفهوم علمي 
يقع ضمن JU!‏ الأكاديمي لعلم الجيوبولتيكا. ويعرض eM‏ جديدة spi‏ مثل النقاط 
الاستراتيجية المؤثرة Golle‏ والموجودة داخل العالم الإسلامي Je‏ مفهوم "النواة 
الاستراتيجية الخطرة. 
وخلال البانوراما تتأكد واقعتين تسمان تاريخ العالم الإسلامي الحديث الأولى هي عقلانية 
الهيمنات الأجنبية على البلدان الإسلامية. والثانية هي مدى إمكانية التوقعات بأمل 


